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هل هناك حدود للقوة الأمريكية؟ كان هناك اعتقاد خاطئ في أعقاب انتهاء 
الخرب الباردة بأن الولايات المتحدة أصبحت من القوة بحيث يمكنها فعل ما 
تريدء بغض النظر عن الخلفاء والتكاليف والنتائج . لكن الأحداث في العراق 
أثبتت أن أمريكا قد تكون على قدر غير معقول من القوة, لكنها ليست القوة 
المطلقة . 

يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون شهادة على أهمية تصحيح دور أمريكا 
القيادي ومسئوليتها في العالم. ذلك أنه بينما أظهر الحادي عشر من سبتمبر 
ضعف أمريكاء فمن الممكن كذلك أن يحث الجمهور على دعم المشاركة 
الأعمق مع سائر العالم التي لن تجعل أمريكا أكثر أمنًا فحسب. بل سيساعد 
كذلك قادة المستقبل على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الكثيرة 
وعالم أكثر تعقيدًا من أي وقت في التاريخ البشري . 

يحاول الكتاب تحدي الرؤية شديدة الشيوع الخاصة بسياسة كلينتون 
الخارجية التي كتبها في المقام الأول أناس من الخارج فشاوا في تقويم دقائق 
السياسة الخارجية والتحديات ومنجزات الرئيس الأمريكي الثاني والأربعين 
فى فترة بالغة الحساسية والتأثير, مستخدمًا المذكرات الشخصية التي رُفعت 
عنها السرية مؤخرًا وغيرها من الوثائق والمقابلات الشخصية على معظم 
مستويات الحكومة الرفيعة. ليوضح فى النهاية أن مستقبل أمن أمريكا يعتمد 
بالكامل على التغلب على خرافة القوة العظمى . ش 
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إهداء 
إلى ريتشارد وحياك واليزابيت 


عندما أصبحت رئيسًا فى عام 1995 كانت الحرب الباردة قد انتهت للتى 
بانتصار الحرية. وباعتبارنا القوة العظمى الوحيدة فى العالم, كيف كان يجب علينا 
استخدام قوتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية الهائلة؟ هل نبنى نظام 
عالميًا جديدًا؟ هل ستكون سياستنا الأساسية هى الانعزالية أم الأحادية أم التعاون؟ 


باعتبار نانسى سودريرج أحد أول كبار المسئولين فى إدارتى التى تقوم سياسة 
بلدنا الخارجية على مدى العقد الماضى. فهى تقدم فى كتاب "خرافة القوة العظمي” 
تحليلاً للقرارات التى اتخذناها وما كان لها من أثر يتسم بالرؤية المتعمقة وبكونه مثيرا 
للاهتمام. ولأن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية كان على قدر كبير من الاعتماد 
المتبادل؛ فلم يكن بمقدور بلدنا الانسحاب من مشكلات العالم؛ كما لم يكن بإمكاننا 
جلما قر دثا رلا كان عليقا: قموية ا لوسيات حت والعاز زه النشا دين بالقهافق الدؤلية 
مع الاحتفاظ بقدرتنا على العمل بمفردنا إذا لزم الأمر لحماية أمن أمريكا. وقد سعينا 
لتحقيق الأهداف التالية: 

تصنالع الولايات المتحدة مع خصميهاا الأسناسيين إبان الهرب الباردة زويسا 
والصينء بطريقة تعزز الاستقرار والفرص الاقتصادية والحرية. 

بناء أورويا التى كانت موحدة لأول مرة. وكذلك الحرية والديمقراطية. بتوسيع 


حلف الناتى ودعم توسيع الاتحاد الأورويى. 
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العمل على إنهاء الحروب الدينية والعنصرية والعرقية والقيَلية فى الشرق الأوسط 
وايرلندا الشمالية والبوسنة وكوسوفو وتيمور الشرقية والعديد من البلدان الإفريقية. 

العمل على احتواء انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال توسيع برنامج نان 
لاجر والاتفاقيات مع كوريا الشمالية والتصديق على اتفاقية الأسلحة الكيماوية 
والتوسيع غير المحدد لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 

وضع الولايات المتحدة فى مركز مؤسسات التعاون الاقتصادى والأمنى الجديدة, 
بما فى ذلك منظمة التجارة العالمية والنافتا واجتماع قادة ومنظمة التعاون الاقتصادى 
لآسيا والمحيط الهادى وقمة الأمريكتين ومعاهدة كيوتو للتغير المناخى ومعاهدة حظر 
التجارب الشاملة ومبادرة تخفيف أعباء الديون والمبادرات الفعالة الأخرى المقدمة من 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 


زيادة قدرة أمريكا على منع الهجمات الإرهابية ومعاقبتها من خلال تنفيذ القانون 
والاستخبارات والجهود العسكرية. 

كما قلت من قبل؛ كانت فلسفتنا هى التعاون كلما أمكننا ذلك والعمل بمفردنا إذا 
لزم الأمر. فعلى سبيل المثال. ومن خلال العمل بالتنسيق مع الحلفاء. انضممنا إلى 
الناتى فى ضرب القوات الصربية فى البوسنة وكوسوقى وأقمنا شبكات تجارية 
واتفاقيات أمنية جديدة. ومن خلال العمل يمفردنا. ضرينا القاعدة فى أفغانستان 
والسودان وقدمنا مساعدات مالية مهمة للمكسيك وروسيا. وفتحتنا أسواقًا فى 
البلدان الإفريقية. 

كنا نعتقد أنه ينبغى على الولايات المتتحدة التقدم بطريقة ينبفى أن تخدم 
مصالحنا ليس فى الحاضر فحسب.ء بل كذلك فى مستقيل قد لا نكون فيه القوة 
العظمى الاقتصادية والسياسية والعسكرية الوحيدة. ولهذا السبب كان العمل مع 
الدول الأخرى بشأن معاهدات مثل اتفاقية كيوتو أو العمل مع الأمم المتحدة والمنظمات 
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الأخرى سيفيد أمريكا على المدى الطويل. حتى إذا اضطررنا للدخول فى صرا ع مع 
الإحباطات التى ينطوى عليها هذا التعاون حتما. 

ساعدنا السير فى هذا السبيل على تعزيز مصالحنا الأمنية وتحقيق قدر أكبر من 
الرفاهية والحرية للعالم المتقدم وتجارة واستثمار حديدين للعالم النامى. حيث خرج من 
الفقر أشخاص على نحو أكبر من أية فترة مساوية فى التاريخ وارتفع متوسط الأعمال 
بينما هبطت وفيات الأطفال. وفى الوقت نقسه. ولأول مرة فى التاريخ. عاش أكثر من 
نصف سكان العالم فى ظل حكومات صوتوا لوصولها إلى السلطة. 

وخلال التسعينيات أقمنا علاقات بنَّاءة بين الخصوم الرئيسيين فى العالم: روسيا 
والصين وأورويا والولايات المتحدة. ودخلت الصين منظمة التجارة العالمية. وتوسع 
الناتو. وحارينا الإرهاب بقوة. حيث منعنا الهجمات فى الداخل والخارج وقدمنا العديد 
من الإرهابيين للعدالة. وأقمنا تحالفًا دوليًا قويًا لكبح جماح انتشار أسلحة الدمار 
الشامل. وتم القضاء على الإبادة الجماعية والتظهير العرقى فى البلقان. وكان هناك ما 
يزيد على سبع سنوات من التقدم نحو السلام فى الشرق الأوسط؛ حتى الفترة الحالية 
من العنف الذى بدأ فى سبتمبر من عام ٠٠٠١‏ وتم إحلال السلام فى أيرلندا الشمالية. 
ولم ننجح فى سعينا للوصول إلى أسامة بن لادن وغيره من قادة القاعدة. غير أننا 
توصلنا إلى ما يربى على عشرين من خلايا القاعدة ومنعنا هجمات خطيرة كان 
مخططًا لها عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الألفية 1995- ...7. 

بالرغم من سجل النجاح هذاء مازالت هناك تهديدات خطيرة لأمننا واقتصادنا 
وصحتنا وييئتناء إلى جانب الفرص الهائلة - تخفيف الفقرء وإلحاق كل أطفال العالم 
بالمدارس؛ وخلق الملايين من فرص العمل التى تحقق أجورًا مرتفعة فى ميادين الطاقة 
النظيفة والتكنولوجيا الحيوية, واستخدام التقدم الطبى لقهر انتشار الإيدز وغيره من 
الأمراض القاتئلة. 

أعتقد أنه يجب علينا مواجهة تلك التحديات وانتهاز تلك الفرص بتنقية المقاربة 
وتحسينها التى حققت قدرًا كبيرًا جدًا من التقدم خلال التسعينيات. وهى الاستراتيجية 
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الث كزن أمتها وتوم على تنا عتالم به عد“ اكنيين كن التمركتا وعيدد أقل :مين 
الإرهابيين. وفى هذا العالم الذى يتسم بالاعتماد المتبادل. غير أنه ليس متكاملاً بعد, 
لا يمكننا قتل كل خصومنا المحتملين أو سجنهم أو احتلالهم. ولهذا السبب ينبغى أن 
نعمل مع الدول الأخرى حينما يمكننا ذلك: ونتتصرف بمفردنا عندما نضطر لذلك - 
ولعي السكسن- 


لا بد أن يكون هدفنا هو بناء عالم من المسئوليات المشتركة والفوائد المشتركة 
والقيم المشتركة. ولن يمكننا تحقيق ذلك الهدف بالسير بمفردنا. وسواء بالتجارة أو 
السياحة. ويالهجرة أو تكنولوجيا المعلومات. ويالتجارب الثقافية المشتركة أى الجهود 
العلمية: أو بالتعرض المشترك لخطر الإرهاب أو المرضء فإنه لا مهرب لأى منا من 
الآخر. وسواء شئتم أم أبيتم فإن مصائرنا مرتبطة يبعضها. 

لا بد للولايات المتحدة من إقناع الدول الأخرى بأنه من مصلحتها الانضمام إلينا 
لمواجهة تلك التحديدات المعقدة الجديدة التى لا نعرف لها حدودا. بينما نضع معايير 
الديمقراطية والتكامل الاقتصادى والاستقرار. ولا يمكن لدولة من الدولة تجاهل 
الاحترار العالمى أو مرض نقص المناعة البشرية/الايدز. وفى الوقت نفسه؛ لا يمكن 
لدولة أن تهزمها بمفردها. ولا يمكن لدولة تجاهل الإرهاب أو هزيمته بمفردها. يمكننا 
الاحتفاظ بهوياتنا الفريدة وتنوع شعوينا وثقافاتنا. إلا أنه سيكون علينا بناء مستقبل 
مشترك أساسه إنسانيتنا المشتركة. 

لقد قدمت نانسى سودريرج خدمة غير عادية للولايات المتحدة من خلال 
إسهاماتها فى تطوير السياسية الخارجية لدولتنا وتنفيذها الفعال أثناء إدارتى» وقد 
فعلت ذلك مرة أخرى بتاليفها كتاب “خرافة القوة العظمى". إنها تقدم إسهاما غنيًا 
للتاريخ الأمريكى وتقدم دروسا قيمة لمستقبل يلدنا. 


:عرفان وتمدير 


ما كان لهذا الكتاب أن يوجد لولا الدعم والتشجيع غير العاديين من أناس 
كثيرين. إذ لم يخطر ببالى قط أن أكتب كتابًا. لكن عند اقتراب إدارة كلينتون من 
نهايتها حثنى الكثير من الأصدقاء والزملاء على الكتابة عن الوقت الذى عملت فيه 
مستشارة للرئيس بشأن عملية السلام الأيرلندية. وفى نوفمبر من عام 5٠٠.٠١‏ 
بدأت ذلك. وخلال السنوات الأربع التالية مر الكتاب بالعديد من التجسدات» حيث بدأ 
كتقويم لسياسة الرئيس كلينتون الخارجية وانتهى كدراسة لاستخدام القوة وسوء 
استخدامها منذ الحرب الباردة. وخلال ذلك التطور كانت المشورة الحكيمة والدعم من 
كثيرين قيّمة للغاية. 


أدين لوكيلى الرانع أندرو ستيوارت بدين كبير من العرفان لإيمانه بتلك المؤلفة 
التى تكتب للمرة الأولى ولدفعى إلى تاليف الكتاب الذى لم أكن أعرف أنه موجود 
داخلى. كما أدين بالكثير لمحرر من الطراز الأول هو إيريك نيلسون الذى أوصل 
إرشاده الرائع الكتاب أثناء تطوره إلى مستوى مختلف يالكامل. وقدم أشخاص 
عديدون إرشادا ودعمًا مبكرين مهمين. وكما فعلا خلال حياتى. فقد أرشدتنى سئثيا 
بالارد والراحل ويلسون بالارد إلى القيام بعمل ما هوء أفضل مما كنت أظن أنى قادرة 
علدة نسحو لى أن أشكن القن ناكيئ وهنا ياكولا علن قرات متسيوذاتى الأول 
المحيرة. ومع ذلك فقد شجعانى على الاستمرار. وساعد أرثر شليزنجر الابن وديقيد 
كالافان على إقناعى بأنه يمكننى بالفعل تأليف كتاب يزيد كثيرً عما يعرفاته. وأنا 
مدينة بشكل خاص لتشارلى يونكر إيكنر الذى علمنى كيف أروى قصة وأكتب كتابا. 


وقدم لى جيمس ستاينبرج أفكارا مفاهيمية جديدة مفيدة وكان سخيًا فيما قدمه من 
وقته ومشورته الحكيمة. 

كان تأليف هذا الكتاب أثناء القيام يبوظيفة لكل الوقت فى مجموعة الأزمات 
الدولية تحديًا وتطلّب قدرًا كبيرا من التسامح والدعم من جانب مجموعة الأزمات 
الدولية. ويخاصة رئيسها جاريث إيقانز وزملائى. وأنا مدينة بالعرفان للأبد لدعمهم 
خلال هذه العملية. ومن هؤلاء: ثمينة أحمد وسليمان بالدو ودييتى تشوبى وكارول 
كوركوران واميتاب ديساى (وإنجريد القاريس) وستيفن إبليس ونيك جرونو وإيمى 
هنتر وجان جيفرى ورويرت مالى وتيم موريارتى وقيكرام ياريك وجون يرندرجاست 
وكونى روينسون وكاثرين سانجر ورويرت تيميلر وستيفن تاونلى ونيكولاس وايت 
وماريان زوميوليقف . ا 

وقد أنعم الرب على كذلك بمجموعة من الباحثين المخلصين والنابهين والمجدين - 
والمرحين - ومنهم: أليكس باركر وإيريك بارتز وليزلى بورنز وكورتنى دان وياريرا 
فاينستاين وجنيفر جريجوار وريتشارد هيزلوود وناتاشا كندرجان وفرانسيسكو 
مانسينى وآرون نيدرماير وأنجيلا ستين ورادا فيج وكريستيان ويسترا. كما أنى مدينة 
لثلاثة كتان على قدو كبِين من اللوفية سناعدوتئ :فى المزانيل:المهمة وتم .فيدر ملدرت 
وإيقان إيكمان وفردريك ويسلو. فلولاهم ما كان لهذا الكتاب أن يوجد. وأنا ممتنة 
بشكل كبير لمن لبوا دعوتى لتقديم مساعدة طارئة قرب النهاية» وكذلك لجنيفر وآمى 
وراداء وأكثر شىء لكيت؛ لتصديهم لطريقة التحدى التى وراء نداء الواجب. 

وقد أمضى الكثير من الأصدقاء والزملاء الوقت فى قراءة الكتاب والتعليق عليه, 
وتحرير أقسام عديدة: وإمدادى بالإرشادات التى أعطت الكتاب عمقًا أكبر بكثير مما 
كان يمكننى توفيره بمفردى. وأنا ممتنة بشكل هائل لكل من هؤلاء: ستيف أندريسن 
والقائد ستيف بروك وسايمون تشسترمان. والكابتن جيمس كريج وستيف كروسكرى 
وستيقن دونزيجر وتوم دافى وسوزان فالقيلا - جاراتى والكابتن فرانك دواير بإدارة 
شرطة نيويورك ولارى جاربر وأندرو هيلمان وأنطونى ليك وبيل لين وشين ماكورميك 


14 


وكوب ميكستر وستيق نايلان وكونور أوكليرى ودان يورمان وجيف راتنر ومايكل 
ريوردان وتشاريتى روبى وجارى سيمور وجايل سميث وستيقف سولارز وستيفن 
تاونلى وييتر فرومان وكايل ويستون وريتشارد ويلكوكس. 

باعتبارى مسئولة حكومية رفيعة المستوى سابقًا. أنا مقيدة فيما ينبغى أن أتكلم 
عنه. وقد سهل السير فى هذا الخط الإرشاد الرائع لفريق إدارة سجلات العاملين 
بالأمن القومى فى البيت الأبيض. ومنهم ويليام ليرى ورود سويرز ومايك سميث. فقد 
يذلؤاالجيد فى مرائححة مينبووات القطوطة المتحاقية التغيرة باستمران لإقزازهاء 
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية؛ فرضت الكثير جدًا من الطلبات على العاملين 
بالأرقيف القرحي الح اعاروق قفي وكا عوو وا زشاواثيم تدا انناه اشععاب 
بمذكراتى فى مجلس الأمن القومى. وأريد أن أشكر نانسى سميث وكيت ديلون ماكلور 
وبيث فيدلر وجون لاستر ودووج ثورمان لدعمهم غير العادى. 

كانت أسرتى بمثابة مصدر دائم للدعم أثناء العملية. حيث كانت تقرأ المسودات 
العديدة وتقدم تعليقات صريحة لا يمكن أن تقولها سوى أسرة المرء. والداى لارس 
ونانسى سودريرج وشقيقتى سيجريد يينسكى وشقيقاى لارس وجون سودربرج 
جميعهم بشكل كبير جزء من هذا الكتاب. وما كنت لأقوم بالخدمة العامة لولا قيمهم 
الخاصة بالصواب والخطأ وإسهامهم الحماسى فى حياتى فى السياسة والحكومة. 
وأنا ممتنة بشكل خاص لحجيك وإليزابيث بيسترونج لتسامحهما فى استيلائى على غرفة 
الند" الشامة بين على وى الحا الاشنع ومسا عدف بالأفكان والابحاف الخاهية 


بهذا الكتاب. 


أثلاممقنة ركنا زد حبكل شوء. فلغ يكن يا لكان تحقيقه دوك 
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نحن أبناء تضحيتكم. 


- الرئيس ويليام جيفرسون كلينتون فى حديثه إلى محاربى 


يونيى 19915 


أقلعت الطائرة الهلدكويتر من حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن وطارت 
فى اتجاه يوانت دى أوك الشهيرة التى تشرف على شواطئ نورماندى. وكان الرئيس 
بيل كلينتون ومخضرمو الكونجرس والشخصيات المهمة يتجهون إلى احتفال إحياء 
الذكرى الخمسين لنزول قوات الحلفاء على شواطئ نورماندى. وكان كلينتون قد أنهى 
لتوه احتفالاً فى جوف حاملة الطائرات تكريمًا لدور البحرية فى غزو نورماندى. كما 
ألقى باقة من الزهور فى البحر أثناء عزف ترنيمة البحرية. وأعقب ذلك عشرون طلقة 
مدفية للتحية. وحلقت الطائرات النفاثة فوق الحاملة. حيث ارتفعت إحداها بمفردها 
فى تشكيل "الرجل المفقود". وقد دعيت. باعتبارى مسئولاً من المرتبة الثالثة بعجلس 
الأمن القومى بالبيت الأبيضء للانضمام إلى صحبة الرئيس للمساعدة فى أى من 
قضايا السياسة الخارجية التى قد تُثار أثناء الرحلة. 

تطلعت من خلال نافذة الهليكويتر الصغيرة. كانت تبرز من بين ضباب الصباح 
الطتفور التى تسلقها الجنود الأمريكيون والحلفاء لإنقاذ أورويا قبل ذلك بخمسين عام 
بالتمام. وبينما كنا نطير فوق البحر الذى كان يرغى ويزبد. حاولت تخيل الخوف الذى 
لا بد أنهم شعروا به؛ والشجاعة التى أبدوهاء وهم يسلكون هذا الطريق نفسه يوم 
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السادس من يونيى عام ١444‏ الذى كان نقطة تحول فى الحرب العالمية الثانية. وكان 
جيلى - أبناء وينات جيل الحرب العالمية الثانية - قد سمع ما لا حصر له من 
القصص عن الشجاعة الأمريكية فى ذلك اليوم. وكيف خاضت الموجة تلو الأخرى من 
الجنود الشبان المباه إلى الشاطى؛ حتى بعد رؤية الآلاف من أصدقائهم يصرعهم 
الجنود النازيون على الصخور أعلاهم. ووصف الكتاب الذى لا بد أننا جميعًا قرأناه 
ونحن صغار “مذكرات آن فراتك" كيف كان الأوروبيون يتحدثون “ليل نهار" عن الفزو. 
وتعلمنا فى المدرسة كيف أن جنود الجيش صعدوا الصخور بينما من هم أعلاهم 
يطلقون النار عليهم ويقطعون حبالهم. ولكن بالموقف "المثابر” الذى أصبح أسطوريًا فى 
ذلك اليوم؛ تولى الأمريكيون المسئولية وانتصروا فى المعركة وانتصروا فى الحرب فى 
نهاية الأمر. 

هبط الموكب المصاحب لهليكويتر الرئيس على حافة المقبرة الأمريكية فى نورماندى 
بيوانت دو أوك لتكريم من ماتوا فى ذلك اليوم. ومن بينهم تسعمائة وأربعون جنديًا 
أمريكيا. وخرج للترحيب بنا مجموعة من الفرنسيين الذين كان بعضهم يرتدون زيهم 
العسكرى فى الحرب العالمية الثانية. وسار الرئيس لإلقاء كلمة أمام ثمانية آلاف 
من محاربى نورماندى القدماء الذين عادوا إلى موقع المعركة للاحتفال بذكراها 
السنوية. وفى واحد من أكثر خطبه تحريكًا للمشاعر فى فترة رئاسته. حكى كلينتون 
قصة الطريقة التى سار بها الجنود "على تلك الشواطئ أسفل تلك الصخور التى 
لا ترحم وفوقها .” 

قال كلينتون: "هبطت عليهم طلقات الرصاص والقنابل. لكن بعد السابعة بيضع 
دقائق. هناء بالتحديد هناء وقف أول الجنود. واليوم نطلب من هؤلاء الأيطال الأمريكيين 
أن يقفوا مرة أخرى.' كنت أراقب المشهد بينما المحاريون القدماء يقفون بيطء الواحد 
تلو الآخر. كانوا كلهم تقريبًا قد تجاوزوا. السبعين من العمر - وكان بعضهم جالسًا 
على كراس متحركة وآخرون وضعوا على أجهزة تنفس - واستغرق البعض منهم 
ما بدا كأنه ساعات كى يقف. لكنهم وقفوا. لهذا فهم هذا الجيل وكُرّم وكان على 
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استعداد لتقديم التضحيات المطلوية لزمنه. لقد كانت الحرب العالمية الثانية تحديًا 
محددًا للولايات المتحدة. إن حددت المعركة التى وقعت فى نورماندى دور أمريكا كقوة 


استمعت إلى كلينتون وهو يتحدث عن أعمال الشجاعة الفردية التى قام بها 
الجنود. لافمًًا الانتباه إلى ذريتهم وسط الحاضرين. "نحن ننظر إلى هذه المنطقة 
ونتعجب من معركتكم. وننظر حولنا ونرى ما كنتم تحاربون من أجله. فهنا توجد بنات 
الكولونيل رادر. وهنا ابن العريف براجمان وحفيده. وهنا الوجوه التى خاطرتم 
بحياتكم من أجلها. وهنا الأجيال التى انتصرتم فى الحرب من أجلها. نحن أبناء 
تضحيتكم” وختم كلينتون بالدعوة إلى العمل: "لقد أكملتم مهمتكم هنا. لكن مهمة 
الحرية مستمرة؛ المعركة مستمرة. وأطول يوم لم ينته بعد“ كان أحد أكثر خطابات 
كلينتون بصفته رئيسًا تأثيرًا فى النفس. فقد ذكَّر الأمريكيين جميعا بمنجزات بلدهم 
العظيمة. وذكّرهم بدورهم كمدافعين عن الديمقراطية فى أنحاء العالم. وما كان للحظة 
التضحية هذه أن تتكرر حتى الحادى عشر من سيتمير عام .5٠٠١1١‏ 

بعد أن هزم الأمريكيون الفاشية فى أورويا. وافقوا على خوض الحرب الباردة. 
وعلى امتداد العقود الأربعة التالية ظل الجيش الأمريكى يميل إلى الدفا ع عن المكاسب 
التى تحققت أثناء حملات الحرب العالمبة الثانية العظيمة التى قام بها المحاربون 
القدماء من ذلك الجيل. وكانت أية أعمال خارجية؛ سواء فى إفريقيا أى أمريكا اللاتينية 
أو على القمر. يتم توجيهها من خلال موشور تلك الحرب. وفهم الشعب الأمريكى 
الحاجة والتضحيات المطلوية للحفاظ على ذلك الميراث. وشاركت أمريكا فى أكبر تدريب 
فى التاريخ لبناء الدول - إعادة بناء ألمانيا واليابان المدحورتين - وما زال مئات الآلاف 
من جنودها موجودين فى تلك البلدان لحفظ السلام. ونُشر الجيل التالى من الجنود 
الأمريكيين لاحتواء الاتحاد السوفيتى. واحتكر تهديد مرشد وحيد اهتمام أمريكا وقيد 
طيف الخيارات السياسية وصاغ معايير تبرير استخدام القوة ودعم الحكومات أو 
معارضتها فى الخارج: التى كان يُنظر إليها على أنها بيادق صراع القوة العظمى الذى 
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تخوضه. وكانت قوة أمريكا كلها - السياسية والاقتصادية والأخلاقية والمسكرية - 
موجهة للتصدى لتحدى الاتحاد السوقيتى. ونجحت فى ذلك. وانهارت القوة العظمى 
المنافسة فى عام 1945. 

عندما استعرضت بحر المحاربين القدماء المسنين المستمعين لخطاب الرئيس, 
فكرت فى التحديات التى تواجه جنود عصرى. فبعد انهيار سور برلين اعتقد 
الأمريكيون أن الحاجة إلى التضحية قلت وتوقعوا أن يجنوا أرباح السلام. وعندما 
أدى بيل كلينتون قسم توليه المنصب فى ٠١‏ يناير من عام 1597 لم تكن أمريكا 
متأكدة من دورها فى العالم. فقد كانت الولايات المتحدة, التى أصبحت فجأة القوة 
العظمى الوحيد. على غير هدى بشأن كيفية مواجهة الحقبة الجديدة من المخاطرة 
والتحدى والفرصة. ففى ذلك العالم الجديد كانت التحديات صراعات غير تقليدية 
إلى حد كبير داخل حدود الدول؛ وليس ذلك المسراع ثنائى الأقطاب الخاص بحقبة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت غالبًا ما تخدث فى مناطق تعتبر خارج 
مجال الاهتمام الأمريكى» فى أماكن كهايتى والبوسنة والصومال ورواندا . وكان جيل 
مدا انعو ونام عونا فى المشاركة فى تلك الصراعات "الصفرئ فى أنحاء 
المعمورة. ولم تكن الولايات المتحدة على استعداد لاستخدام القوة فى صراعات بدت 
مشابهة لفيتنام خارج ما كانت أمريكا تراها منطقة الاهتمام "الاستراتيجية” 
الخاصة يها. 

تطلبت تلك الصراعات والتهديدات العابرة المتزايدة: كانتشار الأسلحة النووية 
والإرهاب. حلولاً جديدة - لكن معظم الأمريكيين لم يكونوا يدركون بعد خطورة تلك 
التهديدات الجديدة. وكان التحدى الجديد يقتضى أشكالاً جديدة من التعاون وتحالفات 
جديدة وأهدافًا جديدة احتاجت لسنوات كى تتكون. ولكى تحل إدارة كلينتون 
المعضلات التى تبدت لها. كان عليها خلق فهم جديد للإمكانيات والحدود المحتملة للقوة 
العسكرية. وباعتيارهم أبناء تضحية نورماندى. فقد عرف الرئيس وفريقه أن مهمتهم 
هى إعادة ترتيب صفوف القوة العظمى. 
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فعل الرئيس كلينتون ذلك على وجه الدقة خلال الثمانى سنوات التى أمضاها فى 
منصبه. فقد وضع سياسة المشاركة الأمريكية التى تصدت بشكل كبير لتحديات القرن 
الحادى والعشرين. وكان السؤال الرئيسى فى السياسة الخارجية الأمريكية يتعلق 
بكيفية الدخول فى هذه الصراعات الجديدة وما إذا كنا ستدخلها أم لا. وفى إعادة 
تحديد لدور أمريكاء كان على كلبنتون دحض خرافتين تتعلقان بهذا الدور. وهما النزعة 
الانعزالية والشرطى العالمى. إذ شعر أمريكيون كثيرون بعد الانتصار فى الحرب 
الباردة أنه يمكنهم الانسحاب بأمان من العالم. وشعر آخرون أن تفوق القوة الأمريكية 
جعل مشكلات العالم مسئولية أمريكا. 


واجه كلينتون معارضة قوية عند وضع السياسة الجديدة التى لم تخضع لهاتين 
الخرافتين. وعندما كانت الفلبة للجمهوريين فى مجلس النواب عام .١554‏ كانت 
السيطرة لأصحاب النزعة الانعزالية على المالية واستخدموا ذلك لإعاقة جهود كلينتون 
لإدارة الصراعات والمشاركة فى حفظ السلام ودعم الجهود متعددة الأطرافء بما فى 
ذلك الحد من الأسلحة وحماية البيئة. وكان على كلينتون كذلك أن يتغلب على خرافة 
الشرطى العالمى الخاصة بتفوق قدرة أمريكا وتفوقها العلمى ويالتالى تفوق مسئوليتها. 
ولأنه كانت لأمريكا قوة عسكرية واقتصادية وأخلاقية لا مثيل لها. فقد واجه كلينتون 
توقع أنه سيدخل فى صراعات العالم, بل وسيحلها. ليس فى المشكلات الأحدث فى 
هايتى واليلقان والصراعات العديدة فى إفريقياء بل كذلك المشكلات التى طال أمدها 
ككوريا الشمالية وقبرص والهند وياكستان والشرق الأوسط. ومع ذلك فلم تكن القوة 
العظمى قادرة على - أو راغبة فى - المشاركة فى كل مكان. وكان تحديد مكان وكيفية 
المشاركة تحديا أساسيا لرئاسة كلينتون. 

ظلت الحرب العالمية الثانية معيار الذهب لاستخدام القوة. فقد كان هناك دعم 
قليل - فى الكونجرس وفى الإدارة وفى الجيش وبين الشعب الأمريكى - لنشر قوات 
أمريكية فى الاضطراب العالمى الجديد. وفى مواجهة تلك القيود. سعى كلينتون إلى 
المشاركة دبلوماسيًا فى صراعات عديدة؛ بينما يحفظ باستخدام القوة لمناطق المصلحة 
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الاستراتيجية الواضحة:؛ كالعراق وكوريا والدفاع عن أورويا. وبذلك كانت مبادراته وما 
حققه من نجاح مقصورا على تلك الصراعات التى يمكن أن تحقق الوساطة تقدمًا 
فيها. كما فى أيرلندا الشمالية والصراع الإسرائيلى الفلسطينى. أما تلك المناطق غير 
الاستراتيجية التى تطلبت استخدام القوة فقد أُرجئت أو بقبت على فشلها. 

فى فترة مبكرة من رئاسة كلينتون؛ جعلت عملية بحث بدائل القوة الإدارة تبدو 
ضعيفة وغير حاسمة. ومع ذلك كانت الأزمات فى الصومال وهايتى والبوسنة بمثابة 
البوتقة التى خلقت منها الإدارة الاستراتيجية الأكثر قوة ونضمًا التى ستبقى. وكان 
فقدان ثمانية عشر جنديًا فى الصومال عام 1197 هو "خليج الخنازير” الخاص 
بكلينتون. إذ دفعته المئساة إلى اتباع قيادته الغريزية وتحدى باردايمات السياسة 
الخارجية التقليدية وصياغة مقاربة شجاعة للقوة والدبلوماسية سوف تميز إدارته؛ فى 
هايتى أولاً وفى البلقان فى نهاية الأمر. 

أثناء تحدى خرافتى القوة العظمى السائدتين خلال فترة رئاسته. وهما خرافة 
النزعة الانعزالية وخرافة الشرطى العالمى» سعى كلينتون إلى أشكال جديدة من 
المشاركة باستخدام القوة بحكمة والدبلوماسية بفاعلية لتعزيز الاستقرار والديمقراطية 
واحترام حقوق الإنسان فى أجزاء من العالم كانت تُعتبّر فيما قبل خارج اهتمام 
الولايات المتحدة الاستراتيجى. وقد حدد نوعًا جديدًا من السياسة الخارجية بالقيام 
بالمبادرات فى المناطق التى تتطلب الدبلوماسية المدعومة بالقوة والمقرونة باستخدام 
حفظ السلام وبناء الدولة. فى المقام الأول فى البلقان. وهو ما أصبح رائدًا لفترة 
التسعينيات. وجمع كلينتون بين الوجهين المثالى والواقعى لفلسفته العامة كى يخلق 
استراتيجة المشاركة لمواجهة التحديات التى تسببها الدول الفاشلة التى لم تعد 
مدعومة من تحالفات الحرب الياردة. وسوف يثيت إعادة تجميع صفوف القوة العظمى 
لمواجهة تلك التهديدات الجديدة التى لا يمكن التنبؤ بما تقوم به أنه أحد مواريث 
كلتو الداسة 
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خلق كلينتون على مدى سنواته الثمانية فى منصبه رغبةً قومية لاستخدام القوة 
لواجهة الوحشية والعنف فى مناطق محكوم عليها الآن بأنها ضمن اهتمام أمريكا. 
وبذلك سوف تظل البلاد تعمل فى أورويا والشرق الأوسط وكوريا الشمالية. كما 
أنها ستشارك على نحو انتقائى فى ترويج الديمقراطية والحرية وإيجاد الدعم الدولى 
لمكافحة التهديدات الناشئة للأمراض المعدية والمخدرات والتردى البيئى وأسلحة 
الدمار الشامل والإرهاب. وعمل كلينتون بالتنسيق مع أصدقاء أمريكا وحلفائها فى 
أنحاء العالم كى يكون لهم كذلك نصيب من أعباء المشاركة. ووراء الدبلوماسية 
الأمريكية قوة دفع جديدة لترويج الديمقراطية والحرية. لكن مع الأمم المتحدة قوات من 
أنحاء العالم للمساعدة فى تحمل العبء. ويحلول عام 2٠٠٠١‏ كانت معظم الدول تتوقع 
بع الولايات السهوة السمل ين اهل النعة عن اعنم وان كون قناكدا. لا يمدن 
الاستغناء عنه فى ذلك. 


تولى الرئيس جورج دابليو بوش متحديًا جوهر مشاركة كلينتون نفسه. حيث كان 
يسعى إلى الحد من مشاركة أمريكا فى البحث عن السلام فى صراعات العالم ومع 
الهيئات والأعراف الدولية. وخلال حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض فى عام 
٠‏ وشهوره التسعة الأولى فى منصبه؛ كافح مستشارو بوش السياسيون لفرض 
آرائهم المختلفة على الرئيس الجديد. فعلى أحد الجانبين كان هناك الواقعيون الذين 
يسعون إلى مواصلة مقاربة الرئيس جورج دابليو بوش الأولى المعتدلة إجمالاً والأقل 
طموحًا على السياسة الخارجية. وعلى الجانب الآخر كان هناك المهيمنون؛ وهم فى 
الغالب من حقبة ريجان الذين روجوا لخرافة الوقت الراهن الخطيرة القائلة إنه ما 
دامت أمريكا القوة العظمى الوحيدة فإنه يمكنها - ولهذا السبب ينبغى لها - استخدام 
قوتها العسكرية لإجبار العالم على الرضوخ لرغباتهم ومواجهة ظهور أى منافس 
لقوتها . وسرعان ما وقع بوش ضحية لخرافة المهيمنين. 

كانت الحرب الباردة قد قيدت المهيمنين فى الثمانينيات. وفى أوائل التسعينيات 
تجاهلهم الرئيس جورج بوش الأول إلى حد كبير ورفض حججهم باعتبارها هامشية. 
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وخلال الشهور التسعة الأولى من إدارة بوش الثانى كانت هناك حرب علنية بين 
معسكرى الواقعيين والمهيمنين. وكانت النتيجة ارتباكًا بشأن سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية. وخاصة تجاه القوتين العظميين. روسيا والصين. وكذلك الشرق الأوسط 
وكوريا الشمالية. والمواجهة مع الحلفاء بشأن الالتزام الأمريكى بالأعراف الدولية التى 
جرى وضعها على مدى السنوات الخمسين الماضية. 

دفعت جريمة قتل ثلاثة آلاف أمريكى فى نيويورك وواشنطن العاصمة والطائرة 
التى أسقطت فى ينسلقانيا فى الحادى عشر من سبتمبر عام ٠١١‏ بالسياسة 
الخارجية إلى المقدمة. وفجأة كانت الولايات المتحدة معرضة للخطر وهدقًا بسبب 
ثروتها وثقافتها وقوتها العسكرية الساحقة. وكما فعل محاربى الحرب العالمية الثانية 
القدماء على شواطئ نورماندى. تجمع الشعب الأمريكى للدفاع عن حرياته بعد 
هجمات الحادى عشر من سبتمبر. وقد لبوا نداء الواجب لحماية البلاد من الهجمات 
الإرهابية الإضافية. وكما حدث فى الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. سوف يحدد 
الحادى عشر من سيتمبر مصالح أمريكا وأعمالها فى العقود المقبلة. 

فى البداية وقف العالم بجانب الولايات المتحدة. فلأول مرة استهعانت منظمة 
معاهدة شمال الأطلسى (الناتو) بالمادة الخامسة من ميثاقها التى تنص على أن 
: الهجمات على الولايات المتحدة تعد هجوم على الأعضاء جميعًا . ووافقت الأمم المتحدة 
على قرار شامل ضد الإرهاب يطالب بوقف دعم الإرهابيين فى أنحاء العالم. وأيد 
تحالف دولى قوى الإطاحة بطاليان فى أفغانستان بعد أن رفض قادتها تسليم أسامة 
بن لادن. واستعانة بكلمات الرئيس جون كنيدى الشهيرة عند سور برلينء أعلن العالم 
'كلنا أمريكيون الآن". 

شملت أولى أعمال بوش فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر مقاربة دولية؛ حيث 
حصل على دعم قوى من البلدان الأخرى لفزو أفغانستان ولإعادة بناء السلام. وعقب 
الإطاحة بطالبان كان لدى الولايات المتحدة اختيار. فهى يمكنها تقرير مواصلة حشد 
تأييد العالم فى مواجهة تحدى ما بعد الحادى عشر من سيتمبر للإرهابء بينما تعى 


24 


مصالح أمريكا ومسئولياتها الأخرىء أو يمكنها اختيار سبيل السعى لتحقيق الهيمنة 
الأمريكية التى تحاول الولايات المتحدة فيها مواجهة تلك التحديدات بمفردها. مع 
ائنتلافات من البلدان ذات العقلية المشابهة وليس بالعمل مع التحالفات والهيئات 
والأعراف الدولية. مع الموافقة على الحلول الوسط باعتبارها ثمئًا ضروريًا لكنه يمكن 
إدارته. وسوف تكون القوة ملاذًا يتم اللجوء إليه أولاً وليس أخيرًا ؛ فالدبلوماسية مسألة 
ملاءمة وليس ضرورة. 


خسرت المقاربة الواقعية دولية النزعة التى يدعو إليها وزير الخارجية كولين ياول 
وآخرون لمصلحة مقارية المهيمنين بعد الحادى عشر من سبتمبر بقليل. وسوف يثبت 
قرار الرئيس بخوض الحرب ضد العراق بالرغم من عدم وجود أى تهديد وشيك 
ومعارضة معظم بقية دول العالم أنه اختبار لصحة رؤية المهيمنين لدور أمريكا كقوة 
عظمى. وبغض النظر عن الفشل فى العثور على أسلحة الدمار الشامل والفشل فى 
تحقيق أهداف الحرب الخاصة بهم؛ من قبيل مقرطة العالم العربى والترويج لتسوية 
دائمة للصراع العربى الإسرائيلى: فإن الحرب ضد العراق تختير الاعتقاد بأن أمريكا 
لا تدكا الى خلفاء أى'الآسن المتحدةالواجية تسريات الوكت الرامق: 


ولد كبار مهيمنى إدارة بوش - ريتشارد تشينى ويول وولفتويتز وريتشارد ييرل 
من رم إذارة وسجاق: نييتها مفود اتونالة. رالميشتلي إلى شه قورف اوقى السيفينياة 
والثمانينيات. شارك هؤلاء الرجال جميعا فى الاعتقاد بأن القوة العسكرية الأمريكية 
واتخاذ القرار الأحادى يمكنهما حماية المصالح الأمريكية على نحو أكثر فاعلية بكثير 
من السعى إلى قيادة حلفاء أمريكا فى تشكيل الأعراف والمعاهدات والقيود على 
المجتمع الدولى» ويالتالى على أمريكا كذلك. وحتى الحادى عشر من سبتمبر لم تكن قد 
أتيحت لهم الفرصة لاختبار نظرياتهم. 

من نواح كثيرة. تعد حكومة الرئيس جورج دابليو بوش استمرارا غير مقيد ليس 
لإدارة والده وإنما لإدارة رونالد ريجان. والتشابهات مذهلة بخلاف إعادة تدوير 
الشخصيات. فقد جاءت كل منهما إلى السلطة مقتنعةً بأن الحكومة الديمقراطية 
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السابقة شردت بالبلاد بعيدا عن المصلحة القومية الحقيقية. وسوف يُستعاض عن 
البراجماتية بوضوح الرؤية والهدف الأخلاقئ والثبات العنيد للهدف. وفى البلاغة 
والدبلوماسية؛ كانت كل منهما ترى العالم من ناحية الأبيض والأسود والخير والشر. 
ولم تعر الإدارتان اهتماما كبيرًا لرؤى حلفاء أمريكا فى السعى لتحقيق أهدافهم. وقد 
أشرف الرئيسان على زيادات هائلة فى الإنفاق العسكرى دفع الدولة بشدة, مع خفض 
الضرائب» إلى :الديق وازتفاع معدل النطالة. 

فى حين كان غزو العراق المثال الأكثر حيوية لخرافة المهيمنين. فإن أعمالاً كثيرة 
وضعت أمريكا على طريق الصدام مع جزء كبير من سائر العالم. فالقاعدة تتوالد 
وتمثل تهديدًا متواصلاً للأمريكيين. وربما يمكن لكوريا الشمالية الآن إنتاج ما يصل 
عدده إلى ثمانية أسلحة نووية. ومع ذلك فما زالت السياسة الأمريكية مشوشة. 
كما أن التهديد النووى الإيرانى يتزايد. لكن السياسة الأمريكية تفتقر إلى دعم 
كبار حلفاء الولايات المتحدة. والأعراف والمعاهدات الدولية مهترئة وتحالفات أمريكا 
اعتراها الضعف. 

جعلت تلك المقاربة أمريكا فى خطر. وتهديدات الوقت الراهن عالمية وسوف تواجه 
من خلال العمل الدولى الموحد القوى. ومن المؤكد أن أمريكا يمكنها البقاء معتمدة على 
نفسها, بما لديها من اقتصاد قيمته ٠١‏ تريليونات دولار وصادرات قيمتها تريليون 
دولار وقوات مسلحة يبلغ عددها حوالى ١.4‏ مليون فرد وميزانية دفاع قيمتها 
6غ مليار دولار وفوز دائم بجوائز نويل وثقافة موجودة فى كل مكان فى أنحاء العالم. 
إلا أن المسألة هى ما هى ثمن ذلك؟ هل هناك طريقة أكثر مسئولية تحمى بها أمريكا 
مصالحها فى الخارج؟ هل ينبغى لنا مواصلة مقارية بوش الأحادية والقائمة على 
الهيمنة فى المقام الأول أم العودة إلى السياسة الأقوى الخاصة بالمشاركة التى سوف 
تحث دولاً أخرى على اتباعها؟ أى مسار سوف يلهم أبناء الزمن الراهن على تكريم 
التضحيات التى جرت ليست على شواطئ؛ نورماندى فحسب وإنما فى الحادى عشر 


من سيتمير كذلك؟ 


هذا الكتاب ليس مذكرات: بل إنه يقدم رواية لسياسة أمريكا الحديثة من موقعى 
كاحد كسا عورى «حطلة كليتتؤق الأنتفاتنة فى عا 1555:.وكسستولة سطس الأمن 
القومى فى البيت الأبيض من عامم ١99‏ إلى عام .١1197‏ وسفيرة فى الأمم المتحدة 
من عام 14517 إلى عام 2٠0١‏ وحاليًا داعية سياسة خارجية بمجموعة الأزمة الدولية 
الث لاكسكيدف الرية «وواخة الكفان القاري إلى ها ورا الكوالس > مشتكدما 
المذكرات الشخصية التى رفعت عنها السرية مؤخرًا وغيرها من الوثائق والمقابلات 
الشخصية على معظم مستويات الحكومة الرفيعة. وحتى اليوم لم يناقش مَطْلع على 
تواطل الأفون رسيت كليتتوة الأنيض التطديات العريضة التى تشمل استخدام القوة 
والدبلوماسية التى واجهت إدارته. ويذلك يقدم هذا الكتاب رؤى متعمقة لعملية اتخاذ 
القرارات التى يواجهها كل الرؤساءء وهى العملية التى يمكن أن تكون عشوائية وغير 
منظمة وتقوم بالتأكيد على معلومات غير مكتملة. وغالبًا ما تنطوى القرارات على 
الاضطرار للاختيار بين خيارات تفتقر جميعها إلى الجاذبية. ويالإضافة إلى ذلك؛ 
فيينما نادرًا ما يتخذ الرؤساء قرارات السياسة الخارجية لأسباب خاصة بالملاءمة 
السياسية. فهم مقيدون على الدوام بما إذا كان الجمهور الأمريكى. ويالتالى 
الكونجرسء يؤيد هذه القرارات أم لا. ومن ثم لا بد أن يعى القارئ رؤية الجمهور 
الأمريكى للسياسة الخارجية وكيفية تأثيرها على قرارات الرئيس. 

من المؤكد أن هناك آخرين كثيرين أسهموا على نحو أهم منى بكثير فى سياسة 
الرئيس كلينتون الخارجية. لكن القليل فقط من كانت لهم ميزة العمل عن قرب معه ومع 
فريقه من عام ”199 إلى عام .2٠00١‏ لقد كنت شاهدةٌ نادرةً على التتحدى رفيع 
المستوى الخاص برسم مسار جديد للسياسة الخارجية الأمريكية. ومشاركةٌ فيه 
أحيانًا. ويحاول هذا الكتاب تحدى الرؤية شديدة الشيوع الخاصة بسياسة كلينتون 
الخارجية التى كتبها فى المقام الأول أناس من الخارج فشلوا فى تقويم دقائق 
السياسة الخارجية والتحديات ومنجزات الرئيس الأمريكى الثانى والأربعين. وهو 
سيعرض كذلك التحديات التى واجهها الرئيس جورج دابليو بوش. وعند تحليل الرئيس 
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الأمريكى الثالث والأربعين. يضع الكتاب أعماله فى سياق الدروس التى تم تعلمها منذ 
انتهاء الحرب الياردة وهجمات الحادى عشر من سبتمير عام .20١0١‏ وتمثل هذه 
الدروس نموذجًا إرشادي للتحديات التى واجهتها أمريكا فى عام ٠٠١0‏ وللرئيس بوش 
وهو يبدأ فترته الثانية. 


يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون شهادة على أهمية تصحيح دور أمريكا القيادى 
ومسئوليتها فى العالم. ذلك أنه بينما أظهر الحادى عشر من سيتمير ضعف أمريكاء 
فمن الممكن كذلك أن بحث الجمهور على دعم المشاركة الأعمق مع سائر العالم التى لن 
تجعل أمريكا أكثر أمثا فحسبء بل سيساعد كذلك قادة المستقيل على مواجهة تحديات 
القرن الحادى والعشرين الكثيرة وعالم أكثر تعقيدا من أى وقت فى التاريخ 
البشرى. ويالرغم من معرفتنا بميراث من ماتوا فى نورماندى. فمن الممكن أن يكون 
ميراث من ماتوا فى مركز التجارة العالمى والينتاجون وعلى متن الطائرة التى سقطت 
فى ينسلقانيا هو التزام أمريكا الراسخ بالمشاركة والقيادة فى عالم اليوم ب“يحكمة 
ويقوة كما دعا كلينتون فى عام ٠٠04‏ ووبسوف يتطلب هذا المسار قيادة تتمتع بخيال 
شديد التوازن لموارد أمريكا الاقتصادية والسياسية والأخلاقية والعسكرية لقيادة 
أصدقائنا وإقناع أعدائنا باتباع الولايات المتحدة فى مواجهة تحدى تعزيز الأمن 
والديمقراطية والرخاء. 
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الفصل الأول 


الأشياء تتداعى 


وتتداعى الأشياء. وتتفكك, فالمركز لا يتماسك؛ 
والفوضى تتدفق على العالم, 
والتيار الذى يعتمه الدم يتدفق» وفى كل مكان!*) 


تعوق لسن البزاةة 


لعفن المح لقا 


كان اليوم الثالث عشر من مارس عام ١1197,‏ اجتمع المدراء - الموظفون على 
مستوى مجلس الوزراء المسئولون عن سياسة الأمن القومى - فى غرفة الأزمات فى 
الطايق الأرضى من الجناح الغربى. ويما أنى نشأت مع فيلم 6اها©51/309 .20,0 فقد 
افترضت أن غرفة الأزمبات ستكون قاعة كبيرة مغطاة بالخرائط وأجهزة التكنولوجيا 
الفائقة وخطوط التليفون الموصلة ليس فقط بالروس بل كذلك بقادة عالميين مهمين. 
الواقع أن الغرفة كانت صغيرة ومتواضعة. وكانت تكفى لطاولة خشبية لامعة مستطيلة 


(*) من ترجمة الدكتورة فاطمة الخضراء الجيوسى لقصيدة ييتس "المجىء الثاني". (المترجم). 
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يجلس حولها عشرة أشخاص بارتياح وكان هناك عشرون كرسيًا أخرى بجوار 
الحوائط المبطنة بالخشب. وكان بجوار الطاولة كرسى أعلى من سائر الكراسى محجوز 
نظريًا للرئيسء لكن الذى يستخدمه فى الأغلب هو رئيس الاجتماع, وهو فى العادة 
مستشار الأمن القومى. وغرفة مجلس الوزراء هى الغرفة الوحيدة الأخرى التى بها 
كرسى أعلى للرئيس - أحد بقايا التراث الملكى البريطانى. 

اتضح أن اجتماع المدراء الخاص هذا واحد من أكثر الاجتماعات تذكرًا - 
وأطولهاء لكونها استغرق أربع ساعات - خلال الوقت الذى أمضيته فى البيت الأبيض. 
وقد اقتضنت ثلاث من القضايا الكثيرة التى نوقشت: وهى الشرق الأوسط وهايتى 
والبوسنة, قرارات بشأن مسائل صعبة؛ وخاصة ما إذا كانت القوات البرية ستُستخدم 
أم لا ومتى. وياعتبارى مسئول من المرتبة الثالثة فى مجلس الأمن القومى, كانت 
وظيفتى هى المساعدة فى إدارة جدول أعمال السياسة الخارجية. وياعتبارى مديرة 
عاملين فى البداية؛ ثم نائب مساعد الرئيس؛ كنت أحضر معظم اجتماعات مجلس 
القن العو يلول انهه وتارنية #سجون الارلن: ب بانتظاء اتطلانا: من التحيمي فى 
الأمم المتحدة فى الفترة الثانية. 

فى ذلك اليوم. اتخذ كلينتون, الذى كان قد مضى عليه أقل من شهرين فى 
منصبه. قراره الأول لنشر القوات - لا بد أن تكون هناك اتفاقية سلام بين إسرائيل 
وسورنا يكنان الحؤلان وتامقيت الحتوعة ديدست صداء سين المتواضل: كنا اقشع 
بإيجاز استخدام القوة لإعادة رئيس هايتى جان برتران أريستيد للسلطة. ولأول مرة 
حاولت المجموعة معالجة مسالة إدخال قوات أرضية أمريكية فى البوسنة, متبعة فى 
هذه الحالة اتفاقًا بين الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك ناقش المدراء لأول مرة استخدام 
القوة لجعل رئيس جمهورية يوغوسلافيا السابقة سلويودان ميلوشيقتش يمتثل لطلبات 
المجتمع الدولى. ويدأ الاجتماع العملية التى سوف تؤدى فى النهاية إلى استخدام 
القوة لدعم الدبلوماسية الأمريكية أكثر من عامين يعد ذلك. كما سيبدأ فى وضع 
سياسة خارجية جديدة لأمريكا باعتبارها القوة العظمى الوحيدة؛ وهى السياسة التى 
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لم تنشر قوة أمريكا العسكرية الهائلة التى لا منافس لهاء بل كذلك قوتها الاقتصادية 
والديلوماسية وحتى الأخلاقية. 

أوجدت المناقشة ديناميكية شخصية وسياسية سوف تستمر طوال فترة عمل كل 
من المشاركين فى الحكومة. وقد حاول مستشار الأمن القومى أنتونى (تونى) ليك 
التحافقلة على دير المناققية فى اكهناة التقبيحة. ووفرت تعابظه شبديدة الزكة انه 
كوميدية لمن هم من التقدم بحيث يفهمون نكاته. وأثار وزير الدفاع ليس أسين أسئلة 
مكررة بشأن مدى صواب جر الجيش إلى الأوضاع التى تتسم بالفوضى. وقد نقّر 
أسلويه المتعالى وفشله باستمرار فى أن يكون مفهومًا بالكامل عند إلقائه الإيجاز 
زملاءه والكثيرين فى البنتاجون. ومع ذلك فإنه غالبا ما يكون أول من يسال الأسئلة 
الصعبة. على سبيل المثال. طرح فى ذلك اليوم سؤالاً مهما هو “هل الولايات المتحدة 
سينيكرة لديخول الحرب فى البلقان؟” 

أطفأ رئيس الأركان المشتركة كولين ياول شعلة الحماس لخطط توريط الولايات 
المتحدة فى البلقان أى أى وضع "غير استراتيجى" آخر. حيث عارض استخدام القوات 
الجوية لتحقيق أهداف عسكرية؛ وفى بعض الأحيان كان يحجب بعض ال معلومات 
المهمة. وعرض مدير وكالة الاستخيارات المركزية جيمس وولزى سيناريوهات 
"شديدة التشاؤم” لم تأخذ فى اعتبارها غالبًا الفروق الدقيقة المهمة. وحثت مادلين 
اأولثرايت الشقيرة فى الأمع المتتحدة مبرآزا على استخدامات أشه بابنا للفوة وآثاز 
لبون افزوت نستكنان الأمن القومى لنائك الزفس:ما كد نقاطًا غامضة: لكنه عرض 
قضايا مهمة للبحث, بعد السير فى طريق طويل ملتو. وضغط هو وأولبرايت من أجل 
استخدام القوة لدعم الدبلوماسية. وكان نائب مستشار الأمن القومى صمويل 
(ساندى) بيرجر صالحا باستمرار لتقديم شىء من الفكاهة المطلوية وتذكير زملائه 
بأهداف الرئيس العامة. ويينما لم يدرك المدراء ذلك حينها. فسوف ينبت أن المناقشة 
بشأن تقديم قوات أمريكية لدعم اتفاقية سلام الشرق الأوسط هى أسهل مناقشة تتعلق 
بذلك النشر للقوات. 


لو كنت إسرائيليًا لتأكدت تماما أن الأمريكيين موجودون 


بينما كان وزير الخارجية وارين (كريس) كريستوفر جالسًا على يمين ليك. أطلّع 
المجموعة على آخر تطورات مفاوضاته فى الشرق الأوسط. وكان للولايات المتحدة 
دور قيادى فى محاولة صياغة اتفاقية سلام بين إسرائيل وجيرانها. ففى عام 1919/8, 
جمع الرئيس حينها جيمى كارتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن 
والرئيس المصرى أنور السادات فى كامب ديقيد. ومع ذلك فقد راغ التقدم من 
الرئيسين ريجان وبوش. 

رأى كريستوفر فرصا جديدة للسلام على مسارين: بين إسرائيل والفلسطينيين 
وبين إسرائيل وسوريا. وبما أن كريستوفر كان متحفظًا ومؤديًا ومنظمًا وجامدًا بعض 
الشيء. فقد كان يرتدى البدلة وربطة العنق على الدوام. وبعد أن جاء به كارتر وزير 
للخارجية. جعل كريستوفر المنصب فى مركز اهتمامه طوال اثنى عشر عام . وأكاد لم 
أعرفه من قبلء لأنه لم يقم فى واقع الأمر بدور فى السياسة الخارجية أثناء حملة 
كلينتون الانتخابية. وما أدهشنى هو أن كلينتون طلب منه أثناء نقل السلطة أن يكون 
وزير الخارجية. 


واعتمادا على سياسة سلفه. كان كريستوفر يعمل على التوصل إلى اتفاق مؤقت 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعطى الفلسطينيين شكلاً ما من الحكم الذاتى المتزايد 
ويقضى بانسحاب متزايد للقوات الإسرائيلية من الأراضى المحتلة. ويدا الأمر حينها 
وكأن التقدم ممكن. وفى عملية السلام مع سوريا. كان الإسرائيليون يبدون مرونة 
جديدة. كما أبدوا استعدادًا لبحث إعادة مرتفعات الجولان التى تم الاستيلاء عليها فى 
حرب 151117 وكان ذلك يعنى إمكانية السلام بين إسرائيل وسوريا. 

أوضح كريستوفر أن رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين مستعد لاتخاذ 
خطوات مهمة قبل الثامن والعشرين من أبريل يمكن أن تساعد على تشجيع العرب 
الآخرين على الخحضصور: فقد كان الإسرائليون يتطلعون إلى انتخابات فلسطيتية 


32 


ل"اختيار شخص ما هناك وإعطاء المشروعية” وكذلك "استخدام وإدارة الأرض "لكن 
ليس السيادة فى المراحل المؤقتة". ومع تقدم المفاوضات سوف يكون هناك بعض 
التحسين فى ظروف حقوق الإنسان. وقال كريستوفر كذلك إن رابين طرح المواطنة 
المزدوجة. ويينما كان الاقتراح يحتاج إلى مزيد من التطوير. فقد وصفه كريستوفر بأنه 
الي نا 

أومأ الحاضرون فى الغرقة بالموافقة. وقال ليك إن "المسارين الأساسيين يعزز 
أحوفها الآخر .قير يذلك الى 'الشارين السورف والفلسيطيتى: يكال عن القضية 
الحساسة من الناحية السياسية الخاصة بوضع منظمة التحرير الفلسطينية التى كانت 
لا تزال فى عام ١19‏ على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية. ورد كريستوفر 
قائلاً: "لا أتصور التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية. إنهم يعرفون ما يجب عليهم 
عمله. وقد بدأ البريطانيون والبلجيكيون مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية. ... 
ولن أغلق الباب للأبد. فإذا وجدنا طريقة للتعامل معهم فسيكون الأمر أسهل. لكن لن 
يمكننا عمل ذلك قبل أن يكون الأمر على ما يرام مع الإسرائيليين“ ولم يكن يعرف أنه 
بعد ستة أشهر - من ذلك اليوم - سيدخل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
الفلسطيئتة البيت الأبي: 

على المسار السورى؛ واصل كريس توفر المناقشات فيما يتعلق بالسلام بين 
إسرائيل وسوريا فى مقابل انسحاب إسرائيلى كامل من مرتفعات الجولان. وأوضح 
كريستوفر بحذر أنه يرى أن هناك فرصة لجعل الرئيس السورى حافظ الأسد يوافق 
على السلام مع إسرائيل "مقايل انسحاب إسرائيلى كامل من الجولان . وطرح 
كرِيسِتوفو المقارية الامريكية:ومئ "الأسحان: الكامل يقابل اللنتلقم العامل" . وكان 
يسعى للتوصل إلى اتفاق مظلة يحدد هذه القواعد الإرشادية؛ تتبعه خطوات متعاقبة 
لتحقيق السلام. لكن كريستوفر أشار إلى أن هناك عيبًا خفيًا. "يفهم الأسد ذروة 
الانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل. ولهذا السبب من الضرورى أن نقول له إننا 
مستعدون لضمان الأمن من خلال الأمم المتحدة - حيث ستقوم الأمم المتحدة بالدور 
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الرئيسى لتوفير السلام لمرتفعات الجولان. والمنصر الرئيسى هو جنرال أمريكى يتولى 
المسنئولية.” كان ذلك يعنى وجود الآلاف من الجنود الأمريكيين على الحدود الإسرائيلية 
السورية. وكان كريستوفر يريد سلطة تقديم مثل هذا العرض للأسد. 


انضم الرئيس كلينتون ونائب الرئيس جور إلى المجموعة لمناقشة نشر قوات 
أمريكبة فى الجولان. ويعد الإصغاء إلى شرح كريستوفر. وافق كلينتون وجور على أن 
يقدم كريستوفر العرض للأسد. وكان ما يهم كلينتون هو رد فعل الكونجرسء. حيث 
كان على علم بعدم وجود تأييد كبير لنشر قوات أمريكية فى الخارج. سال كلينتون 
المجموعة: 'إذا قلت له [ للأسد ] إنى سأفرض الأمن على مرتفعات الجولان, هل أنا 
مضطر للتحدث فى ذلك مع الكونجرس؟ قرر المدراء أنهم ليسوا مضطرون لإبلاغ 
أطبقًا للمسارنياك الذنيدورية الأتريكية' .ومع أن فك ربكا كانت اللرجلة الأكيرة 
من العملية, فلم يكن أحد يرغب فى المخاطرة بحدوث تسريب بشأن قضية بهذا 
يبفسد الصفقة. 

ويينما وصف رابين بأنه 'رجل عنيد وكتوم . فقد قال إن رابين يريد بالفعل 
"إجابات. خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية على الجولان". وكان كلينتون يفهم كذلك 
أن القوات لا بد أن تكون “قوات قتالية حقيقية وليس قوات ذات خوذات زرقاء". مشيرا 
إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. "لو كنت إسرائيليًا لتأكدت تمامًا أن 
الأمريكيين موجودون." 


كان عرض وضع جنود أمريكيين على الجولان لضمان الأمن على الحدود بين 
إسرائيل وسوريا القرار الأول الذى اتخذه كلينتون لنشر الجنود فى الخارج. وكان 
أبسط قرار سيواجهه فيما يتعلق بالجنود الأمريكيين - وهو كذلك قرار لن ينفذ. ذلك 
أن الأسد لم يعقد الصفقة فى النهاية. ولم يكن هناك عدم خلاف على الفوائد التى 
تتحقق للولايات المتحدة من السلام السورى الإسرائيلى. الذى اعتير لفترة طويلة هدفا 
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استراتيجيًا أمريكيًا. ولم يجفل أحد عندما عاد ياول فيما بعد بتقدير لكتيبة أمريكية!"ا 
فى الجولان لمدة اثنى عشر عامًا بتكلفة قدرها ‏ مليونا دولار" فى العام ,وكان رد 
الرئيس على تقدير ياول هو "أظن أن الأمر يستحق ذلك . 

كان استخدام الجنود الأمريكيين للمساعدة فى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط 
أقل إثارة للخلاف بكثير مما لو كان الجنود سينشرون أم لا فى مناطق الصراع غير 
الاستراتيجية فى عام 1491. وتلك القرارات الأصعب. وهى تلك التى سَدُدَفذ فى النهاية 
- على عكس قرار سوريا - تنطوى على استخدام القوة لدعم الدبلوماسية الأمريكية 
فيما أسمته ليزلى جيلب الكاتبة فى النيويورك تايمز "حروب فنجان الشاي". وهى تلك 
المناطق التى كان يقدّر إبان الحرب الباردة أنها لا تستحق التورط الأمريكى فيها 
كالصومال وهايتى والبوسنة. ومع ذلك فإنه باعتبار الولايات المتحدة الآن القوة العظمى 
الوكسةة انان من عن احكواه الاتهاذ:الشوفيتي: فقوا طن مقا أن "تفعل شفينا 
للقضاء على تلك الصراعات. وتفهم كلينتون الحاجة إلى القيادة الأمريكية فى تلك 
الأزمات وأثناء الحملة الانتتخابية تحدى الرئيس جورج دابليو بوش أن يعيد 
الديمقراطية إلى هايتى وينهى الحرب فى البلقان. وها هو يكافح للعثور على طريقة كى 
يفعل شينًا باعتباره الرئيس الجديد. 


ليس الديمقراطى الخاص بوالدك 


عند تحديد كلينتون لمواقفه السياسية الخارجية كان عليه أن يعيد تحديد ليس دور 
أمريكا فى حقبة ما بعد الحرب العالمية الياردة فحسبء بل كذلك السياسة الخارجية 
الديمقراطية بعد حوالى ربع قرن من الرؤساء الجمهوريين. فقد كانت الفجوة الوحيدة 
هى سنوات رئاسة جيمى كارتر الأربع التى دكن سياستها الخارجية إلى حد كبير 
بنجاح اتفاقيات سلام كامب ديقيد. وكذلك بضعف متصور لأن السوقيت رو 


أقغانستان فى عام ١/0‏ تحت سمعه ويصرهة: وبسيب جهودهة الناجحة لتحرير 
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الرهائن الأمريكيين فى إيران. وكان متصورا أن الحزب الديمقراطى ضعيف فى 
الدفا ع وغير مستعد لاستخدام القوة. ومن ناحية أخرى خلق اعتراف نيكسون بالصين 
وزبادة ريجان لإنفاق الدفا ع والسياسات الأمريكية المركزية المعادية للشيوعية وغزوه 
لجرانادا صورة الصلابة؛ وكان غزى الرئيس جور ج إتش دابليى بوش لبنما وإخراجه 
القوات العراقية من الكويت عام :.159١‏ إلى جانب الانهيار الحديث للاتحاد السوفيتى. 
قد ساعد على تشكيل صورة السياسة الخارجية الجمهورية الناجحة. والواقع أن 
الجمهوريين بدوا وكأنهم يقهّرون. 

أثثاء الغملة الاتتحابية ععاء كليكتون بعد الرئيس .يوك انتسية 0 بالماكة مقابل ++ 
بالمائة فيما يتعلق بالمقدرة المتصورة على إدارة السياسة الخارجية.!') وسعى كلينتون 
إلى القضاء على ذلك النقص باتخاذ الكثير من المواقف الوسطية. ليس فقط لإيمانه 
بانها عتانانة يني ثل :كلك أنه كان وام فى استعادة دن موق الائمةراطين 
الريجانيين الذين هجروا الحزب الديمقراطى منذ أكثر من عقد. ودعا كلينتون إلى 
'أقوى دفاع فى العالم مستعد وراغب فى استخدام القوة إذا ما دعت الضرورة". 
واعترافًا بخوف المجافظين من إفراط الولايات المتحدة فى نشر قواتهاء دعا إلى 
الاستخدام الانتقائى للنفوذ الأمريكى قائلاً إن "تحدى أمريكا فى هذه الحقبة ليس هو 
تحمل كل عبء. بل إحداث التوازن". ورغم اقتراحه تخفيضات متواضعة فى الإنفاق 
ل"إعادة استثمار تلك المدخرات فى فرص العمل هنا داخل الوطن". أقر كلينتون تحديث 
القوات والدعم المتزايد للجنود وعائلاتهم. وقد أيد الكثير من مواقف بوش مثل تقديم 
المساعدات للاتحاد السوفيتى السابقء والمشاركة فى عملية سلام الشرق الأوسط؛ 
ومبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية (؛) 

تحدى كلينتون على نحو اتسم بالجرأة والنجاح سياسة الجمهوريين الخارجية 
بشأن مجموعة من القضايا. وخاصةً عدم التكيف مع العلاقات الدولية الجديدة التى 
خلقها انتهاء الحرب الباردة. وقد شبّه ادعاء الجمهوريين بالفوز فى الحرب الباردة 
ب“الديك الذى يرّجع إلى نفسه فضل طلوع الفجر". وطالب ب"أمريكا التى لن تدلل 


0 


الطفاة. من بفداد إلى بيجين. وأمريكا التى تؤيد قضية الحرية والديمقراطية. من شرق 
أوروبا إلى جنوب إفريقياء وفى النصف الكرة الذى نعيش فيه. قى هايتى وكويا'. 
وبشأن هايتى. تعهد بنقض سياسة بوش الخاصة بإعادة اللاجئين الهايتيين والعمل من 
أجل إعادة الرئيس المخلوع أريستيد. ويشان البوسنة. تحدى عدم رغبة سلفه فى 
استخدام قوة أمريكا الاقتصادية والعسكرية للضغط على الصرب لوقف عدوانهم على 
الشعب المسلم. وسوق'يختاج الموقفان إلى سنوات لتنفيذهما وإلى قوات برية 
أمريكية - مع أننا لم ندرك ذلك بعد. فى البداية كان لا بد للفريق الجديد من الوقوف 
على أرض صلبة. 


الفريق 


تم الحصول على فريق كلينتون بشكل كبير من بين صفوف فريق كارتر - الرئيس 
الديمقراطى الوحيد مند عام 1518. ويذلك كان المسئولون المعينون حديثًا خارج 
ااسلطة. وفى حالات كثيرة خارج واشنطن منذ اثنى عشر عامًا. ولم يكونوا متساوقين 
مع صرامة دورة الأخبار الجديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة أو السياسة 
الحزبية القاسية التى سادت الكونجرس. وكانت لدى الفريق الغريزة الصحيحة لكنه 
زاحه نتعدئ تدلم متهور فى السالبي واشضان العديدة: والأمن الأكفر ألمي هق انهم 
واجهوا المهمة المخيفة الخاصة برسم سياسة خارجية أمريكية جديدة فى حقية ما بعد 
الحرب الباردة. 

جاء ابن نيو إنجلاند اليروتستانتى بالغ التحفظ تونى ليك إلى الحملة الانتخابية 
بصرامة فكرية مكثفة ومقارية وسطية لاستخدام القوة حظيت بتقدير كلينتون. وكان ليك 
بقوامه النحيف وشعره البنى الخفيف الذى غزاه الشيب ونظارته الأكاديمية الكبيرة 
أستادًا محبويًا ومحترمًا للشئون الدولية فى كلية ماونت هوليوك بولاية ماساتشوستس. 
كما كان ليك؛ الذى يصف نفسه بأنه ويلسونى جديد. يعتقد أنه ينبغى للولايات المتحدة 
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استخدام القوة الأخلاقية والعسكرية والاقتصادية والسياسية للمشاركة فى عالم أكثر 
عدلاً واستقرارا وتعزيزه. وقد ارتقى بسرعة عبر الصفوف وعمل رئيسًا لتخطبط 
السياسات فى وزارة الخارجية فى عهد كارتر. وقد أسندت إليه المهمة المرغوبة وهى أن 
يكون مساعد هنرى كيسنجر الخاص فى أوائل السبعينيات؛ لكنه استقال بسبب الغزو 
الكمبودى وغيره من القضايا. وعقب ذلك وضع كيسنجر تليفونه تحت المراقبة. وقد أبعد 
أسلوب ليك الصارم بعض الأشخاص. إلا أن فكره وإخلاصه للعاملين معه وزملائه 
أكسبه الاحترام والدعم. 


عَتَدَما القن ماني مرحن كليتكون قبل عقدين كان واحهذا هن أقوتث مستتشاريه 
أثناء الحملة الانتخابية وخلال سنواته الثمانية فى البيت الأبيضء فى البداية نائيًا 
وهو نيويوركى سريع البديهة. إحساس قوى بالواقع السياسى للسياسة الخارجية. 
وكان برجر يشترك مع ليك فى ضرورة المشاركة الأمريكية فى الخارج. والجيش 
الأمريكى القوىء ودعم حقوق الإنسان. وكان هو وليك يكمل أحدهما الآخر إلى حد 
كبير. حيث طرح برجر بمقاربة أقل أكاديمية وأكثر سياسة. وكان برجر المحامى 
التجارى من نيويورك قد عمل نائبًا لليك فى تخطيط السياسات فى وزارة خارجية 
5105. وخلال تلك الحملة التقى برجر بكلينتون. وظل الاثنان على اتصال على مر 
الستين. وكان برجر فى من طلب من صديقه ليل الانضمام إلى الحملة: 
كموظفة فى الكوؤتخرس: وقد ؤردت الحخضيؤل على شهادة فن العلاقات الدولية بجامعة 
جورجتاونء حيث التقيت بالبروفيسور مادلين أولبرايت التى سوف تصبح سفيرة 
إدارة كلينتون فى الأمم المتحدة وأول امرأة تحولى متنصب ورزير الخارجبة. وكانت 


لض 


اتخاذ إجراء أمريكى أقوى ضد القمع. خاصة فى أورويا. وساعدتنى أولبرايت 
فى الحصول على تدريب فى حملة مونديل عام . ١144‏ وقد بدأت كعداد مندويين فى 
كبر كه سر نزول تيا | لساك على الكرشع مو لشاف سا رق ارت وم ارك 
السياسة قط. 

بعد أن لحقت بمونديل خسارة انتخابية مدمرة: انضممت الى هيئة موظفى 
السياسة الخارجية للسناتور تيد كنيدى نائب ماساتشوستس لمدة ست سنوات: مع 
كان أكثر أعضاء مجلس الشيوخ تأثيرًا فى التاريخ الأمريكى: قائدا فعالا فى كل 
قضية مهمة مثارة. وهنا وجدت مكانًا فى "شبكة قضايا" السياسة الخارجية وفر لى 
صلات لا تقدر بثمن كانت بمثابة ثقل موازن للبيروقراطية التى وجدتها ذات يوم فى 
الحيت' الأنيض, فيؤلاء التاشطون افون إلى الأحداث على الأرل عن المسكولين 
الحكوميين. وكان لكنيدى. بطل قضايا .حقوق الإنسان: وهيئة العاملين معه على اتصال 
بالكلا رفي اتحاء الكانه القيخ وسيل كفدووة مدي إلى السللة ف وق لاح 
ومنهم ناشطون فى الكتلة السوفيتية. ودعاة الديمقراطية فى آسيا. وزعماء تضامن 
ومنهم ليخ فاونسا فى بولندا. والأكراد فى شمال العراق. وناشطى حقوق الإنسان فى 
أمريكا الوسطى. وقد تفاوض مع الزعماء السوقيت لضمان الإفراج عن المسجونين 
السياسيين واليهود السوقيت والتقى بأشهر سجين سياسى حىء. وهو نيلسون مانديلا: 
بعد الإفراج عنه بوقت قصير. وبذلك كنت أجلس فى المقدمة خلال جزء كبير من تحول 
العالم من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. 

عنديها عوفت على وظليفة عسويو الساسة الشاوحية للكملة احتتى كتير على 
قبولها. معلنًا أن 'كلينتون سوف يفون”". ورددت بأنه يحلم: فهو ديمقراطى شديد 
الرومانسية. هز كنيدى رأسه وقال: “قد أكون رومانسيًا. لكن كلينتون سيفون. فأرقام 
بوش متضخمة وسوف بيكون الاقتصاد هو القضية ولس حرب الخليج.” وأضاف 
كنيدى أن كلينتون يفهم ضرورة نقل الحزب إلى الوسط. وتنب بأن كنيدى سوف يفوز 


كذة 


على الجمهوريين بأكثر قضاياهم قسوة - الجريمة والصحة والتعليم: ويشكل خاص 
الاقتضاة<وقال: سيفغليا كتتكوة ,عادخل الانتخانات ولن أفتعل الكثير للسياسة 
الخارجية. تولى أنت المهمة.' ويعد عشرة أشهر كنت مسئولة من المرتبة الثالثة فى 
مجلس الأمن القومى؛ وكان لى مكتب فى الجناح الغربى. 


أليس من المفترض أن يكون هناك شهر عسل؟ 


لم تكن شهور كلينتون القليلة الأولى فى البيت الأبيض شهورا جيدة بأى معيار. 
وكان جزء كبير من المشكلة من صنع يديه بالتأكيد. لكنه كان محقًا كذلك فى ادعائه 
أنها نتيجة لأجندة التغيير الطموحة - فى الرعاية الصحية:ء وفى الرعاية الاجتماعية, 
وفى الضرائب. وفى العجز - التى سعى هو وزوجته لتنفيذها. فلم تكن بيروقراطية 
واشنطن الكبيرة والكونجرس يرغبان فى التغييرء كما أساءت الإدارة تقدير المقاومة 
التى سوف تقابلها أجندتها. وكان فريق كلينتون؛ المحق بشأن الجوهر لكنه يفتقر إلى 
الخبرة بشأن واشنطن. توليفة من أبناء أركانسو غير المطلعين على بواطن الأمور. 
وأشخاص رفيعى المستوى ليسوا على اتصال بواشنطن الجديدة» وشباب متلهقين فى 
الثلاثينيات من أعمارهم جاءوا بحماس الحملة الانتخابية إلى قاعات الحكومة وليس 
بخبرة الحكم. وكان صراع الأجندات قابلاً للاشتعال. 


من المفترض أن تشمل المائة يوم الأولى من الرئاسة شهر عسل طويل يدعم خلاله 
الكونجرس الرئيس الجديد وهى يجمع فريقه. ويضع أجندة عريضة:؛ ويبدأ فى تحريك 
أولوياته. إلا أنه فى حالة الرئيس كلينتون تبخر شهر العسل خلال أسابيع بعد 
وأجبر هو على إسقاط ضريبة الطبقة الوسطى. واستمرت اجتماعات البيث الأبيض 
لساعات وكان الرئيس متأخرا باستمرار. ويبدو أنه تخلى عن مواقفه الخاصة 
بالسياسة الخارجية أثناء الحملة الانتخابية بشأن كل شىء من البوسنة إلى هايتى 
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إلى أيرلندا الشمالية. كما جرى تفنيد وعده أثناء الحملة الانتخابية برفع الحظر عن 
نمام المكنن للخيقن'فن الصبحافة والكرجحرس والبنتا حوة :وقد أتى الشلات كن 
جزء كبير من النية الحسنة الخاصة بشهر العسل وألحق ضررا بالفًا بعلاقات كلينتون 
التكترةشه البنعاهوة وعلل التكيمن من معطم لوطا الدين سكهنوا جنب لانت 
قبول زادت على ٠٠‏ بالمائة فى الشهور الأربعة الأولى من توليهم السلطة,!*) هبط معدل 
قبول إجمالى أعمال كلينتون يمقدار ٠١‏ بالمائة من أبريل إلى مايو. من ٠5‏ بالمائة 
إلى 5؛ بالمائة. وبشأن السياسة الخارجية؛ هبط من 15 بالمائة فى فبراير إلى 7 فقط 


فى موتو [1) 
فى يونيو. 


كان هناك اضطراب على الجبهات. فقد كان الديمقراطيون والجمهوريون 
بالكونجرس يبنون تحالقًا لمنع الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
(النافتا). وهددت الشبكة الشيوعية للحرس القديم المتمرد حليف كلينتون الناشئ 
الرئيس الروسى بوريس يلتسين. وفى العراق» كان الرئيس صدام حسين يتخذ من 
جديد خطوات مثيرة للقلق ضد الكويت. وفيما يتعلق بالصرا ع العربى الإسرائيلى وحده 
كانت هناك أشياء تتحسن مع تجدد الأمل فى حدوث تقدم على المسارين الفلسطينى 
والسورى. وما جعل الأمور أكثر سوءًا أن المستشارين السياسية لكلينتون كانوا 
يخبرون الصحافة أن كلينتون يولى اهتمامًا متفرقًا فحسب للسياسة الخارجية وأنه 
اعترف بأن مواقفه فى الحملة الانتخابية كانت "ساذجة". كان مستشارو كلينتون 
المحليون الأصغر سنًاء الذين هم على دراية أكبر بالإعلام يريدون التركيز على 
الاقتصاد ولم يولوا اهتمامًا كبيرا للسياسة الخارجية. وبذلك فشلت الإدارة فى وضع 
أرضية مشتركة مع الصحافة والكونجرس. وهو ما يعنى أن الأمر سيحتاج إلى وقت - 
والكثير من العمل - لتنفيذ الأجندة الجديدة. 

ما واجهناه فى عام ١497‏ كان عامًا متغيرا. فقد كان الفريق الجديد بطينًا على 
نحو لم يدرك معه أن تنفيذ الأجندة الجديدة فى السياسة الخارجية سوف يتطلب 
إعادة كتابة قواعد اللعبة التى عمرها خمسون عاما. وأثناء مصارعة قوى الانعزال 
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والضغوط من أجل أن نكون شرطى العالم. حاول كلينتون فى العامين الأولين أن يحدد 
دور أمريكا المناسب باعتباره القوة العظمى الوحيدة. ولم يعد بالإمكان تجاهل 
الصراعات التى كبتتها لسنوات. بل وعقود. تعادلات القوى العظمى. وصارت الكوارث 
الإنسانية التى ريما لم تكن تحظى بقدر كيير من الاهتمام فيما مضى تصنع الأخبار 
المسائية فى ذلك الحين. ومع وجود الأقمار الاصطناعية. ورخص أجرة السفر بالطائرة 
والإنترنت والسوق المالية العالمية. لم تعد الأحداث فى كولومبيا أو رواندا أو كمبوديا 


لو 
بعيدة جدا. 


فى عام ١19١‏ غيرت حرب الخليج تصور الأمريكيين للحرب حيث لم تعد تسفر 
عن خسائر كبيرة. لكنها لم تزد الحماس الجماهيرى أو حماس الكونجرس لقيام 
الؤلانات المتسدة بدور شترطى العالم: كنا أنها لم فح تماما'ميزاك فيتتاء من التفكين 
الأمريكى بشاأن استخدام القوة. ومع ذلك أثار انتصار جنودنا فى العراق عام ,19191١‏ 
بل والآهم من ذلك إحياء مؤسساتنا وقيمنا فى آنحاء شرق أورويا الشيوعى سابقاء: 
توقعات عالمية بأتنا سوف ننظم العالم. 


كان الفريق الجديد فى البيت الأبيض بطينًا فى إدراك أنه وراء التوقعات 
الجماهيرية الخاصة بأرباح السلام والدعوات العالمية إلى القيادة الأمريكية. ووراء 
المعركة القديم. تكمن ضرورة إعادة كتاية القواعد الخاصة باستخدام القوة 
عر بلقا يه لقد لق ديري اقل اد ايا ت لمشاركة أمريكا فى 
العديد من الصراعات الناشئة فيما يعد الحرب الياردة. وخاصة فى البلقان. ومع ذلك 
لم بر الأمريكيون سببًا لدخول معركة على حروب “فنجان الشاي" ولم يدعموها 
بالتاكيد. إلا أنه لكون أمريكا لديها القدرة على التدخل فى تلك الصراعات: فقد تطلع 
جزء كبير من العالم إلى تولى القوة العظمى الباقية القيادة وإلى ذلك التدخل. وفى هذه 
الحقبة الجديدة كان يتعين على الرئيس الجديد توسيع الحلبة التى سيتأمل فيها 
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الكونجرس الانعزالى والجمهور الأمريكى الذى يتسم بالشك. 


ندا كيشو خلول السكوات التى أعفتافا قن الوكافنة مقلولا وعاها عن تطفية 
خطابه النبيل. وفى الوقت نفسه. وفى البوسنة؛ بدا أن الجهود التى تقودها الأمم 
المتحدة تكافئ العدوان الصربى فحسب ولا تحمى حقوق المسلمين المحاصرين. وكان 
الزعيم اليوغوسلافى ميلوشيقتش يتصرف بعنف ويرتكب أسوأ الجرائم فى أورويا منذ 
الحرب العالمية الثانية: ومع ذلك لم يتحرك أحد بجدية لوقفه. وعرضت نشرات الأخبار 
المسائية صورا مروعة لنساء وأطفال بوسنيين يجرون بحثًا عن شىء يحتمون وراءه فى 
"شارع القناصة” بسراييقو حيث كان الصرب يتتقوهم كالارانب. ١‏ 

أضطر كلينتون إلى نقض تعهده أثناء الحملة الانتخابية بعدم إعادة اللاجئين 
الهايتيين عندما استعد مائة ألف هايتى للمجيء إلى الولايات المتحدة فى أعقاب توليه 
السلطة. وكانت صور سفن خفر السواحل التى تعيد اللاجئين الهايتيين المبللين بمثابة 
صور واقعية تعبر عن تراجع الرئيس. وكانت المفاوضات التى تقودها الولايات المتحدة 
لاغاذة أزسستين فاشلة»ويقى أريستتقد فى واشتطن حيث كانت أمريكا السوداء تعش 
التأييد لقضيته. 


سوف يتطلب القرار الخاص بالبوسنة وهايتى فى نهاية الأمر استخدام القوة 
لدعم سياسات كلينتون الأكثر نشاطًا . ويينما لم يوافق الشعب الأمريكى والكونجرس 
فى ذلك الحين؛ فقد فهم كلينتون فى وقت مبكر أن إعادة الديمقراطية إلئ هايتى ووقف 
حرب أخرى فى أورويا فى مصلحة أمريكا. ومع ذلك ففى عام ١195‏ لم يكن هناك 
تأييد لاستخدام القوة فى هذين الصراعين الداخليين "غير الاستراتيجيين". وخاصةً 
نشر القوات البرية الأمريكية - لا فى الكونجرس ولا فى البنتاجون ولا بين الجمهور 
الأمريكى وستوف كيت أن :تدر هنذا "الموقف :فق أصِيس'تحرمات السعاسة الكاوجدة 
الأمريكية خلال عاميه الأولين. 
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نعم. سيدى الوزير 


يكافح أى رئيس جديد وحش واشنطن البيروقراطى لتنفيذ سياسته الخارجية 
وتحقيق مواقفه أثناء الحملة الانتخابية. وأصبحت صعويات كلينتون فى تغيير 
السياسات التى طال أمدها بعد اثنى عشر عامًا من الحكم الجمهورى واضحة على 
نحو سريع. فجزء كبير من السياسة يُدار إدارة آلية - لأنه "يتم باستمرار بهذه 
الطريقة". فعلى سبيل المثال. فى وقت متأخر من إحدى الليالى فى أيام الإدارة الأولى. 
كنت جالسةً فى مكتبى الجديد أراجع برقية روتينية المقصود بها توجيه وفدنا إلى لجنة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى جنيف بشأن كيفية التصويت على قرار ينتقد 
انتهاكات إندونيسيا لحقوق الإنسان. وكانت المشكلة الوحيدة أنها وجهت حكومتنا إلى 
دعم النظام الإندونيسى القمعى؛ وليس مبادرة حقوق الإنسان. وبالرغم من أنها كانت 
الساعة الحادية عشر ليلاً. فقد اتصلت بعضو مجلس الأمن القومى المسئول على حقوق 
الإنسان: إرنك شوارتن: الذى :لم يكن قد راى البرقية: ويا أن أحذا لم 'يفكن فى التأكد 
مما إذا كانت الإدارة الجديدة تؤيد سياسة بوش أم لا. لقد غيرنا التوجيهات وطلبنا من 
وفدنا دعم قرار حقوق الإنسان. وتساءلت عن عدد السياسات "القديمة" التى كانت لا 
تزال تنفّذ دون معرفة الفريق الجديد. 


وفى حالات أخرى: واجهنا مقاومة صريحة من البيروقراطية. فعلى سبيل المثالء 
كان الرئيس قد قرر الاعتراف بأنجولاء بناءء على توصية من تونى ليك. وطوال السبعة 
شو هاما النتايقة كافة :واشتطن تدهم الزعي التدوه بوناس دنا فين فى حر 
للإطاحة بالحكومة الماركسية التى بقيت فى السلطة بدعم سوقيتى وكوبى. ومع اختفاء 
الاتحاد السوفيتى وخروج القوات الكوبية من أنجولاء لم يعد لتلك السياسة معنى. 
خاصة بعد توقيع حكومة أنجولا على اتفاقية سلام جديدة مع المتمردين؛ وإن رفض 
سافيمبى التوقيع عليها . وفى واحد من الجهود الدبلوماسية المعطلة الأكثر 
إزعاجًا. على الرغم من قرار الرئيس الاعتراف بأنجولاء رفضت وزارة الخارجية 
بإصرار القيام بذلك. 
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قوبلت تحرياتنا المتعلقة بخطة تنفيذ قرار الرئيس بهمهمات جماعية. وذكرنى ذلك 
الموقف بالتعويق المستمر الخيالى لموظف لدى وزير بريطانى قى المسلسل الكوميدى 
'نعم. سيدى الوزير". فقى كل مرة كان يستفسر فيها ليك فى وزارة الخارجية عن متى 
كرد لسار ف لمسلون اس يعن المسؤامية الحدية: كان لما رايى يدون تحن يذل 
جهدنا لتحقيق ذلك يا سيدى. وفى النهاية. ونعد أن سئم الرئيس من التأخيرء أعلن 
القرار خلال اجتماع فى ١4‏ مايو مع الزعيم الجنوب إفريقى المعارض للأبارتايد 
ديزموند تيتى. تاركًا لوزارة الخارجية ترتيب الأمور. قال الرئيس ببساطة: 'يسرنى 
البوم إعلان اعتراف الولايات الملتحدة بحكومة أنجولا. وبعكس هذا القرار الأولوية 
الكبيرة التى تعطيها حكومتنا للديمقراطية.” 


إعادة ترتيب صفوف القوة العظمى 


طوال جيلين كانت السياسة الخارجية الأمريكية يحددها توازن القوى بين قوتى 
الحويلقارة» التطضين :لال الأكمال الأريفة الساركة كانث دونه مرك حماءة 
حلفائنا فى أورويا وآسيا. فإما أن تتطابق الصراعات مع هذين الإطارين أو فليتم 
تجاهلها. ومع غياب التهديد السوقيتى. رأى الأمريكيون أنه ليس هناك ما يدعو 
للمشاركة فى الخارج. والنزعة الانعزالية قوة ذات بأس فى الولايات المتحدة. فمع رفاه 
المحيطين الكبيرين فى الشرق والغرب. ووجود جارتين طيبتين فى الشمال والجنوب» 
وقيات القبدين' ناسين عقضل:الأتريكيوة لاقن على انتشهم ومطدون #اعامة كانت 
خرافة منْعة أمريكا قبل الحادى عشر من سبتمبر هى الساندة. حيث عززت عدم 
الاهتمام المريع لما يحدث فى الخارج. 

ومن المؤكد أن الأمريكيين عندما كانوا يتعرضون للتهديد كان يهبون باستمرار 
فى مواجهة التحدى ويحاريون من أجل مصالحهم. لكن الأمر احتاج إلى هجوم على 
ييرل هاربر أدى إلى مقتل ألفين وأربعمائة أمريكى وجرح ألف ومائتين آخرين كى يولّد 
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الدعم اللازم للرئيس فرانكلين روزقلت كى يدخل الحرب العالمية الثانية. وأخرجت 
هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام ٠٠٠١١‏ الشعب بقوة من قوقعة ما بعد الحرب 
الباردة الانعزالية وقضت على خرافة كون أمريكا غير معرضة للخطر وليست يحاجة 
للمشاركة فى الخارج. ومع ذلك ففى عام 1997 لم تكن هناك تلك الدعوة إلى المعركة. 
فقد كان الأمريكيون أكثر اهتمامًا بفرص العمل والقروض العقارية من أى صراع على 
بعد آلاف الأميال. وفى وهج الفوز فى الحرب الباردة. شعر الأمريكيون بأنه يمكنهم 
الامعناة عن شيا الأفن: الذي وكره رصصيد الشامن بالقزة الفطس: 

بالإضافة إلى ذلك, كان تصور الحرب يتغير من ذلك التصور الذى يتطلب تضحية 
كبيرة إلى الحصانة الجدية من تكاليف الحربء وهو التصور الذى لم يؤثر على حياة 
معظم الأمريكيين. فبينما خدم ستة عشر مليون أمريكى فى الحرب العالمية الثانية. خدم 
ألفًا فقط فى حرب الخليج الثانية. ومات حوالى ٠١‏ ألف أمريكى فى الحرب 
“العالة الكافة تعائل 1 هو عدد وفيات المعارك فى حرب الخليج عام .199١‏ فقد 
استمرت الحرب البرية أربعة أيام فحسب. والواقع أن معظم الأمريكيين شاهدوها 
على التليفزيون من على مسافة مهولة ولم يعرفوا بشكل مباشر أى شخص حارب 
فى الصراع. 

قبل أباؤنا وأجدادنا. ومنهم عمى وأبى؛ الفرصة بلهفة لخوض المعارك فى الحرب 
العالمية الثانية والحرب الكورية. وتطوع جيل الخمسينيات فى البداية للذهاب إلى فيتنام 
باذ ف تممرق هد جشمانة:كن السدل الكديى الذئ كني ع الطوق شن السعشاك 
لم يكن له أعداء كبار يحاربهم وأدرك عدم الجدوى المطلقة لحرب فيتنام. وفى الفترة 
فيما بين انتهاء الحرب الباردة والحادى عشر من سبتمبر عام ٠٠٠١١‏ كان الأمريكيون 
على استعداد فقط لدعم الحرب القصيرة غير المؤلة نسبيًا. وخاصة للحفاظ على 
الوصول السهل على النفط الرخيص. أو التدخلات التى بلا ثمن تقريبًا فى جرينادا 
وينما. أو قصف ليبيا. لكنهم لم يجدوا سبيا للمشاركة على مسافة بعيدة كثيرا عن 
سواحل أمريكا. وخاصة باستخدام القوات البرية. ووصف مسئول عسكرى رفيع 
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السكرئ روية “الجمهور فائلاً: ١51‏ وضعنا اتشستا فى العمليات طرعاء أى ف جهود 
لوقف الحرب أو توفير المساعدات الإنسانية فى البلاد البعيدة, فحينئذ ستكون الخسائر 
أقل قبولاً بكثير "1" لقد احتاج الأمر إلى هجوم إرهابى لتشجيع دعم النشر الكبير 
للقوات البرية مرة أخرى. وفى عام ١997‏ كانت التورطات على نمط فيتنام غير مسموح 
بها. وأصبح مبدأ كولين ياول الخاص بالقوة الساحقة المستخدمة فى حرب الخليج 
الأولى 00شظ به. 

ومع ذلك لم يكن العالم فى عام 1997 بتلك البساطة. فقد أدى انتهاء الحرب 
الباردة إلى صراعات تاريخية تتفاقم بسرعة وخلق فراغات فى القوة لم يمكن تجاهلها. 
وسوف تاأتى شثورة التكنولوجيا العالمية معها بتهديدات جديدة من الإرهاب 
وانتشار الأسلحة النووية والأمراض المعدية. وفى عام ١197‏ واجه كلينتون ومستشاروه 
ضغوطًا متضارية. فقد كان أحدها. وهو النزعة الانعزالية: يقول إن أمريكا لبست 
معرضة للخطر ولا داعى لمشاركتها. وكان الآخرء وهو الخاص بالمسئولية فى كل مكان؛ 
هو أن القوة العظمى الوحيدة المحررة من قيود الحرب الباردة يمكنها الآن حل كل 
صراعات العالم: ذلك أنها موجودة فى كل مكان وتعلم كل شيء. ومع ذلك. وكما قال 
كلينتون مرار» فلا يمكن للولايات المتحدة أن تكون شرطى العالم. ذلك أن الأمر ليس 
فقط هو عدم قدرتها على نشر الجنود لحل كل مشكلة. بل كذلك عدم وجود تأييد 
جماهيرى لهذه المشاركة فى الخارج. وعلى عكس سلفه؛ رفض كلينتون تلك الخرافات؛ 
حيث أوجد سياسة خارجية واقعية ترفض كلا من الانعزاليين والدعوات إلى العمل فى 
كل مكان. 


واه كلينتون مقاومة لجهوده. ورأى مسئولون فى الينتاجون وفى الكونجرس - 
وكذلك فى جزء كبير من الإدارة - الصراعات “الصغفيرة" على أنها مشكلة شخص 
آخرء أو أنها ليست مشكلة بالمرة فى واقع الأمر. وفى عام ,١99*‏ ظل نشر الجنود 
فى تلك المناطق "غير الاستراتيجية" كالبوسنة والصومال. وخاصة فى ظل عيم. . 
يعون اتفاكة ببليايائتة :مرا ميعظيو تون ذلك القن طن حكن رفويقة يامالة 


17 


أن المفاوضات والعقوبيات سوف تعيد أريستيد للسلطة فى هايتى وتجبر على حدوث 
تغير فى السلوك الصربى فى البوسنة. وكانت النتيجة خليطًا فاشلاً؛ إذ لم تكن 
الدبلوماسية الأمريكية تساندها القوة. وسوف يمر عامان تقريبًا قبل أن يبدأ 
كلينتون ومدراؤه تصحيح توازن القوة والدبلوماسية. وسوف تستخدم القوة العظمى 
مجموعتها الكاملة من القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية لمواجهة 
التحديات الجديدة. 


لا ناقة لنا ولا جمل فى هذه المعركة . 


كان أصعب تحد فى أوائل عام 1997 هو استخدام قوى أمريكا الهائلة لإنهاء 
الحرب فى البوسنة. وكان رئيس يوغوسلافيا المارشال تيتى قد ربط البلد ببعضه بتعزيز 
نوع من الاشتراكية يتسم بقدر من الحرية يزيد على جيرانه السوفيت. يدعمه فى ذلك 
الدعم الاقتصادى من الغرب فى أعقاب انفصال تيتو عن ستالين. وعندما انتهت الحرب 
الباردة تفككت يوغورسلافيا الى خمسة كيانات. مما أثار العنف فيها جميعًا عدا 
مقدونيا. فقد عانت كرواتيا والبوسنة وسلوقينيا ويوغوسلافيا السابقة (صرييا والجبل 
الأسود, بما فى ذلك كوسوفى) جميعها من العنف. وفى البوسنة. فشلت الأمم الثلاث 
المكونة للدولة متعددة العرقيات. وتشمل المسلمين والكروات والصرب, فى الاتفاق على 
خلق البوسنة الموحدة المستقلة. إذ رفض الصرب المشاركة فى استفتاء يدعم 
الاستقلال: ويدلاً من ذلك أعلنوا جمهورية صربية داخل البوسنة. وعندما انتشر القتال, 
سعى الزعيم الصربى سلوبودان ميلوشيقتش إلى خلق مناطق نقية من الناحية العرقية 
بطرد وقتل الكروات والمسلمين الذين كانوا يعيشون هناك. فقد أطلق حملات وحشية 
من التطهير العرقى ضد البوسنة ساعيًا إلى اقتطاع ملاذات صربية خالصة تنضم مع 
لتشكل دولته الصربية. وكافحت البوسنة كى تبقى دولة واحدة متعددة العرقيات. لكن 
الصرب الأقوى هم من نجحوا. 
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فى ذلك الوقت فشلت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والزعماء الأوروبيون فى 
الوقوف فى وجه ضرورة التصدى للصرب. حيث اعتقدوا أن الأطراف كلها تشترك فى 
جزء من اللوم فيما يتعلق بوقوع الحرب. واعترف الأمين العام للأمم المتحدة 
بطرس غالى فى وقت لاحق بأنه "ليس هناك طرف فى البوسنة يُسلّم من بعض اللوم 
على أقل تقدير”.(ة) 

فهم كلينتون بغريزته أن للولايات المتحدة مصلحة مباشرة فى إنهاء الحرب فى 
البوسنة. فالسماح لها بأن تستعر قد يوقد نار التوترات العرقية والطائقية التى 
كانت فاكيّة خلال العقرن الاريعة النتابقة ول ككن البوستة الك الوخد :المهدن 
بالحرب؛ فقد كانت مقدونيا واليونان والمجر وسلوفاكيا تواجه جميعها مخاطر طوفان 
من المطالبة باستعادة الأراضى. وعلمٌ كلينتون أن أمريكا سوف يطلب منها حل تلك 
الأزمات كذلك. 

بحلول عام 1497 كانت الحرب فى البوسنة تحتل الصفحات الأولى من الصحف 
فى أنحاء البلاد. وكان الصرب بقيادة ميلوشيقتش يستهدفون المناطق البوسنية العرقية 
فى محاولة للاستيلاء على البلاد. وقد قُصفت المجتمعات المحلية. وقُتل المدنيون 
واختهسوا! عيكو شن امسككر اك أعانك إلى الأذفان تلك التى اشككومها الثازيون 
كنا الولو وشا 

ورث كلينتون موققًا أمريكيًا ضعيفًا بشأن هذه القضية. فقد فضل الرئيس بوش, 
الذى كان واثقًا بإفراط بعد انتصاره فى الخليج؛ ترك الأوروبيين يعالجون مساألة 
البوسنة. وأثبت تخلى بوش عن المسئولية أنه قراءة خاطئة للوضع وأدى إلى السخرية 
مما أسماه '*مسالة الرؤية". وفى عام 1151 ساألت عضوا فى مجلس الأمن القومى 
الخاص به. بوب هتشنجز لماذا لم تكن إدارة بوش تعالج أزمة البوسنة عندما كشف 
الوضع بوضوح عن الحاجة إلى تنفيذ النظام العالمى الجديد الذى دعا إليه بوش. وقد 
أجاب بأن الولايات المتحدة لا يمكنها حل مشكلات العالم. كما قال بثقة: 'سوف نترك 
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هذه المشكلة للأوروبيين. ويرمز تعليق وزير الخارجية جيمس بيكر المشايه - وهو "لا 
ناقة لنا ولا جمل فى هذه المعركة” - إلى اله : الخاطئ قيما د 3 بالخ بة. 


فى المقابل فهم كلينتون التهديد للمصالح الأمريكية التى تمثله حرب أخرى فى 
أوروبا - خطر التوترات التاريخية التى تندلع بعيدا جدا عن البوسنة - وفهم 
مسئولية أمريكا عن المساعدة وإنهاء المعاناة. وخلال الحملة الانتخابية دعا إلى تشديد 
العقويات على صربياء بما فى ذلك تجميد الأصول ومبيعات الأسلحة. وفرض حظر على 
النفط. وطرد صربيا من المنظمات الدولية. وحث على ضرورة أن يصرح مجلس الأمن 
للقوات البحرية الأوروبية والأمريكية فى البحر الأدرياتيكى بإيقاف السفن المنتهكة 
لحظر الأسلحة وتفتيشها. وناشد المجتمع الدولى اتخاذ خطوات اتهام نظام 
ميلوث يقتش وهؤلاء المسئولين عن ذبح المواطنين الأبرياء بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية. كما أقر منطقة حظر الطيران وفرضها. بينما وافق على معارضة ادارة 
بوش على وضع قوات برية فى "المستنقع" المحتمل فى البوسنة. وبيئما لم يفعل كلينتون 
ذلك علنًا. فقد كان يرغب منذ فترة طويلة إقرار رقع حظر الأسلحة عن سكان البوسنة 
المسلمين لكنه كان مترددًا فى القيام بذلك بسبب معارضة الأوروبيين. وقال فى السر 
فى مناسبات عديدة: ما لم نتدخل ونساعدهم فحينئذ ينبغى علينا السماح لهم بأن 
يحاريوا بأنفسهم.' 
"يننا آلو اركنم وسيل تزتووم لالس سام 44 خفن حدوو لعو بان 
صيغ بعناية جاء فيه أنه "ينبغى على الولايات المتحدة أن تقود السعى إلى الحصول 
على تصريح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوجيه ضربات جوية ضد من يهاجمون 
جهود الاغاثة. وعلى الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لتقديم الدعم العسكرى المناسب 
لتلك العملية. وينبغى على القوات الجوية والبحرية المناسية لتنفيذ تلك العمليات أن تتخذ 
مواقعها على نحو منظور. ويما أن كلينتون كان جالسًا فى غرفة مناقشة الأزمات؛ فقد 
كانت لديه الفرصة لتنفيذ تلك السياسة. وسوف يحتاج الأمر إلى فترة صعبة من 
التجربة والخطأ قبل أن يوجد طريقة للقيام بذلك. 
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لقد وعينا دروس التاريخ الصحيحة 


بينما كان المدراء جالسين حول الطاولة فى مارس من عام 1195 رأوا أن 
استراتيجية التفاوض الأصعب ستنجح فى إنهاء الحرب. الا أن استخدام القوة ظل 
موضع خلاف. وجاءت أقوى معارضة لاستخدام القوة فى البوسنة من البنتاجون, 
ويشكل خاص من رئيس هيئة الأركان كولين ياول. فقد كان يرى, باعتباره تولى معظم 
قيادة الجيش. البوسنة على أنها اختبار لما إذا كان جيله قد وعى دروس فيتنام أم لا. 
وكتب ياول فى وقت لاحق فى مذكراته عام 1940 أن كبار ضباط الستينيات “عرفوا أن 
الحرب تسير سيرًا خاطنًا. ومع ذلك خضعوا لضغوط التفكير الجماعى وواصلوا 
التصنع. ... الكثير من جيلى ... أقسموا أنه عندما يأتى دورنا لتولى المسئولية لن 
نذعن فى صمت فى الحروب غير الحماسية لأسباب غير صحيحة لا يمكن للشعب 
الأمريكى فهمها أو تأييدها. واذا استطعنا أن نفى بهذا الوعى لأنفسنا ... فحينئذ لن 
تكون تضحيات فيتنام قد ضاعت سدى.(") 


باعتياره أحد أبطال حرب الخليج والعضو الأكثر خبرةً فى فريق كلينتون. لم يكن 
أحد فى وضع يسمح له بتحديه. وعلى عكس مجلس الوزراء. يتم تعيين رؤساء هيئة 
الأركان لفترة من عامين تُحِدَّد لمرة واحدة فى العادة. وعندما تولى كلينتون منصبه كان 
قد مضى على ياول تسعة أشهر فى منصبه. وكان الرئيس يحذر التحدى السياسى من 
ياول فى عام 1547. فباعتبار ياول أول رئيس أسود لهيئة الأركان وأول مستشار أمن 
قومى أسود يمثل صعويات باستمرار للرئيس. وياول رجل طويل وسيم يشع بقوة 
شخص دافئ وودود ويحب النكتة الحلوة. وقد حاول جادًا أن يكون لاعبًا فى الفريق, 
لكن سرعان ما اتضح أنه لا يميل إلى ذلك. فبما أنه تدرج فى السلطة فى إدارات 
جمهورية فهو لا يمكن أن يكون جِرْءًا كاملاً من فريق كلينتون. كان مؤدبًا على امدوام 
لكنه كثيرًاً ما كان يتعالى بعض الشىء وكان فى بعض الأحيان عصبيًا مع زملائه, 


بمن فيهم الرئيس. 
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كانت المنظمات الإخبارية تجرى على نحو نشط استطلاعات للرأى خاصة بياول 
فى مقابل الرئيس. وزعم أحد استطلاعات الرأى بهامش ثلاثة إلى واحد أن الأمريكيين 
يرون أن ياول يمكن أن يكون أداؤه أفضل من كلينتون فى الشئون الخارجية. وفى 
سباق الرئاسة سوف يهزم ياول كلينتون بنسبة "5 إلى 58 !') وباعتبار ياول بطلاً 


قومياء فقد كان يعتبر نفسه خارج المنافسة - وقد اتضح ذلك. 


كان ياول قد عرض آراءه فى جو مشحون سياسيًا فى أكتوبر من عام 1197 فى 
مقال رأى فى النيويورك تايمز. والعادة هى أن لا يعبر رؤساء هيئة الأركان عن آرائهم 
علانية. لكن ياول كان مختلقًا. وردًا على قصة إخبارية اتهمت فريق بوش بالعمل 
بعصبية. ونشر ياول مقالاً يعلن فيه "أنتم تؤكدون أننى تعصبت عندما اقترح من 
يسمون بالخبراء أن كل ما نحتاجه القليل من القصف الجراحى أو هجوم محدود.” وفى 
تحذير من التورط العسكرى الأعمق فى اليوسنة: أعلن ياول أن الجيش ‏ وعى الدروس 
الصحيحة الخاصة بتاريخه. حتى وإن لم يتعلمها بعض الصحفيين".!'') التزم ياول 
بخطئه فى مذكرات عام 1996 بقوله: "عندما كان لدى الجيش مجموعة واضحة من 
الأهداف. ...كما فى بنما وانقلاب الفليبين وعاصفة الصحراء. كانت النتيجة هى 
النجاح. وعندما كانت سياسة الدولة غير واضحة أو غير موجودة - خليج الخنازير 
وفيتنام وخلق وجود: بحرى فى لبنان - كانت النتيجة كارثة. وفى البوسنة كنا 
نتعامل مع تشابك عرقى تعود جذوره إلى ألف عام.' وشبه ياول البوسنيين بالفيتناميين 
الشماليين: “كان الواقع الصعب هو أن الصرب والمسلمين والكروات ملتزمون بالحرب 
حتى الموت من أجل ما يعتقدون أنها مصالحهم الحيوية. ومضى قائلاً: "أبدى الغرب 
حزنه على البوسنة. لكنه لم يحكم عليها بأنها مصلحة حيوية أ تتفق مع التزامه.” 
ويعد ذلك قال ياول إنه ليس هناك رئيس “يرجح أن يحافظ على المشاركة طويلة المدى 
اللازمة لمنع الأطراف المعادية من محارية بعضها بلا رحمة فى كل مكان من جديد عند 


أول فرصة."1"١)‏ 


كانت القراءة الخاطئة الهائلة هذه للوضع. التى شارك فيها معظم المسئولين 
الأمريكيين فى عام 1947: هى التى منعت الولايات المتحدة من العمل بشكل أسرع 
قي الحويية 


بدلاً من استخدام القوة لوقف المذابح فى البوسنة. سعت الإدارة إلى تشجيع 
الزاقسية الدتوها بعد قل كه افرع شقن فارع اد 4 كاب هفاك الاثل على 
إمكانئة نجاح الدبلوماسية فى جعل الصرب ينهون تحركهم للاستبلاء على جزء كبير 
من البوسنة. وفى غرفة بحث الأزمات. بدأ ليك مناقشة المدراء بأن وضح لزملائه أنه 
قبل ثمان وأربعين ساعة كانت الفرص ضئيلة فيما يتعلق بتوقيع الصرب على اتفاق 
سلام فى البوسنة. لكن الآن هناك مؤشرات على أن ميلوشيقتش قد يكون مستعدا 
للقيام بذلك. ودعا الاتفاق إلى وقف لإطلاق النار خلال اثنتين وسبعين ساعة. وسحب 
"الأسلحة الثقيلة" التى كانت تُستخدم للهجوم على المدنيين فى سراييفو. وفتح الطرق 
وعدم إعاقة عمليات الأمم المتحدة. 

موضهًا أنها قد تكون "حيلة تهكمية". قال ليك إنه توجد “فرصة لأن يكون هناك 
تقدم, ولهذا السبب لا بد لنا من التفكير بشأن التنفيذ". وكان لا بد للولايات المتحدة أن 
تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كانت سترسل قوات إلى البوسنة للمساعدة فى إنقاذ الاتفاق 
أم لا. وفى شهر فبراير أكدت الإدارة أن الولايات المتحدة سوف ترسل قوات برية فقط 
فى حالة التسوية السلمية الشاملة. وكان ليك يرغب فى ضمان كلمة “نعم” من المدراء. 
لكنه علم أنه يواجه معارضة قوية من البنتاجون - وكذلك من الكونجرس. وبالطبع من 
الجمهور الأمريكى. وكان أعضاء الكوتنجرس يصرون على أنه بعد" الفون" فى الحرب 
الباردة ينيغى أن تبقى الولايات المتحدة داخل دارها. وكان الجمهور مترددًا كذلك فى 
إرسال جنود إلى الخارج. 
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لم يكن كلينتون قد توقع أن يعالج بهذه السرعة قضية ما إذا سينشر قوات 
أمريكية فى البوسنة فى حال حدوث التسوية أم لا. وبعد أن بدا أن ميلوشيفتش غيّر 
رأيه بشأن التوقيع على اتفاق السلام المقترح أثناء اجتماع مع الرئيس الفرنسى 
ميتران, ها هو يشير إلى أنه يمكن أن يوقع بالفعل على الاتفاق. وكان ذلك يمثل 
معضلتين للولايات المتحدة. المعضلة الأولى هى كيف ستعرف الإدارة ما إذا كان توقيع 
ميلوشيقتش ليس سوى خدعة تهكمية يكسب بها الوقت وهو يسعى إلى تحقيق هدفه - 
وهو ابتلاع البوسنة بكاملها؟ أما الثانية فهى إذا كان التوقيع حقيقيًا ويمكن اختباره 
فستوقك طلا الولايات المتحدة وضع جنود على الأرض للمساعدة فى تحقيق 
السلام. فهل هى راغبة فى القيام بذلك؟ 

كان وزير الدفاع ليس أسين أول من تكلم بصوت واضح. فقد تساءل: "ما الذى 
نتحدث عنه على وجه شلك كال فر يقست بيدية: "إذا كنا نتحدث على توقيع, 
وخاصة توقيع تهكمى؛ فإن ذلك يتركنا فى مواجهة مشكلة هائلة.. ويينما تجعد 
القميص؛ وفكت ربطة العنق قليلاً. وفك الزر العلوى: كان أسين نقيض الجيش المنظم 
الذي تديوة الآن:وباعتيازة كجيرا يكرا لما كان عرف عق لنقلمة لاه 
ومستويات القوة قدر ما يعرفه الحنرالات الذين فى الغرفة. وكانت مشكلته أن ينفرهم 
منه بأسلوب إدارته غير التقليدى وغير المرتب. ولكن فيما يتعلق بالبوسنة. فقد شارك 
زملاءه العسكريين شكهم. 

مضى أسين فى توضيح الخطوط العريضة للمشكلة الأساسية. وهى المشكلة التى 
ستكافح معها الولايات المتحدة طوال العامين التاليين؛ فالولايات المتحدة لم "تحدد” قط 
ما إذا كانت "تؤيد تنفيذ الاتفاق أم لا. وقد أشار إلى أنه إذا حاولت الولايات المتحدة 
تنفيذ الاتفاق الذى وقع عليه الصرب فقط باعتباره حيلة تكتيكية لكسب الوقت. فسوف 
ندخل من أجل 'مشروع عسكرى كبير". كان أسين يطرح السؤال الأساسى؛ وهو هل 
الولايات المتحدة مستعدة لدخول الحرب فى البلقان لتحقيق السلام؟ ومن الواضح أنه 
لم يكن مؤيدا لمسار العمل. وكذلك كان المسئولون غير العسكريين فى البنتاجون. 
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لم يتوقع أحد توقيع مبلوشيفتش على الاتفاق. إلا أن يكون ذلك لأسباب تكتيكية 
قصيرة المدى. وقاطع مدير وكالة الاستخبارات المركزية وولزى الكلام ليقول إنه 'لا 
يصدق أحد' أنه إذا وقَّع الأطراف الثلاثة (الكروات والبوسنيون والصرب) فسوف 
يراقبون ما وقَعوا عليه" . وبينما كان أسين وياول يتلكان فيما يتعلق بأية مناقشة خاصة 
بالقوات البرية. قال ليك بإحباط: “لا أظن أن أيّا منا اعتقد فى يوم من الأيام أن هذا 
سيكون اتفاقًا ذاتى التنفيذ. فنحن جميعًا نتحدث عن تنفيذ الاتفاق وأنه سوف يتطلب 
قوات برية.' وفى إشارة إلى “مبدأ ياول' الخاص باستخدام القوة بشكل شامل فحسب. 
أوضح ليك أننا فى هذه الحالة لن نحتاج إلى مائتى ألف جندى برى. وأوضح أنه الا 
بد لنا من إلقا: نظرة متأتية على القيام بذلك" قائلا أنه ستكون هناك فرصة قصيرة 
للتحرك لدعم الاتفاق إذا تم التوصل إليه. 

هناك أريع قضايا منعت الإدارة من اتخاذ أى إجراء. وهى الشك فى أن الصرب 
لن يلتزموا بتعهداتهم: وهى فى الواقع 'اختبار للصدق". وعدم وجود استراتيجية قائمة. 
وهو ما قد يؤدى إلى مستتقع آخر على النمط الفيتنامى. وكراهية الولايات المتحدة 
لملكية"” مشكلة البلقان. ومسألة ما إذا كان استخدام القوة سيؤدى إلى امتثال 
الصرب أم لا. وكانت المسألة الأخيرة هى أصعبها جميعا. 


كما سيصيح عليه الحال طوال السنوات الثمانى التالية أثار ليون فورث السؤال 
الذى لم يرغب أحد فى مناقشته؛: وهو 'ماذا ستكون عواقب عدم امتثال الصرب؟” 
وانضمت مادلين أوليرايت الى المناقشة بسرعة قائلة "ينبغى أن نبدأً التفكير بشأن 
دعوات أوليرايت المتكررة لدعم الديلوماسية ياعتبارهم ساذجة. وكتب فيما بعد فى 
مذكراته أن دعواتها لاستخدام القوة أصايته بتمدد الأوعية الدموية. وسوف تكون 
الغلية لموقف أولبرايت. 
لم يكن هناك من اتفق بعد على ضرورة ا ستخدام القوة لدعم الدبلوماسية. كما لم 
يجب أحد عن سؤال فورث الأساسى الخاص بما إذا كنا سنفرض الامتثال بالقوة أم 


زمره 


لا . خاصة إذ لم يوقف الصرب الاستخدا م المميت للمدفعية التقيلة. . وأوضح فورث أنه 
محرا عن لفيا حل | لشراين مث من الموقف الأوروبى الضعيف فى البوسنة. لا بد لنا من 
أجعل الحلفاء يقرون بأننا هذه المرة نعنى العمل . 

تبنى ياول النقطة التى عرضها فورث على الفور ولم يشأ أن يتركها تمر. فقِدٌ - 
سأل بينما كان ليك يحاول إنهاء المناقشة: "ما رأيكم فيما قاله ليون؟” وأجاب ليك بأن 
فورث كان يسال عن كيفية استخدامنا لتهديد الضربات الجوية أو وسيلة أخرى 
لتشجيع الأطراف على الامتثال. فرد ياول قائلاً: “كلا. فقد سمعت ما هو أكثر من ذلك. 
وما سمعته هو أنه إذا لم يمتثل أى طرف فسوف تُستخدم القوة الأمريكية لإجباره 
على الامتفال:* 

كا ن تلك هى اللحظة التى يفى فيها ياول بالوعد الذى قطعه على نفسه بعد فيتنام. 
وهذة المرة سوق يمنع المستنقع قبل أن بوجد. إذ سيحول دون الاستخدام المحدود 
للقوة فى البلقان. وطوال الفترة التى تولى فيها ياول منصب رئيس هيئة الأركان فى 
إدارة كلينتون قال مرارا إن مثل هذا العمل سوف يكون مساويًا لدخول الحرب مع 
صربيا. كما قال إننا إذا سرنا فى هذا الطريق ف"لا بد ل 
حرب مع صربيا. وإذا كان الأمر كذلك فلنستعد. لكن لا تستخدموا 'إجراءات إضافية. 
لا تقعوا فى غرام القوة الجوية لأنها لم تفلح." إن كان ياول يرى أن القوة الجوية لن 
تغير السلوك الصربىء ذلك أن “الجنود على الأرض يمكنهم تحقيق ذلك". 

بالرغم من تردد ياول؛ فقد وضع المسئولون فى البنتاجون خلال الشهور القليلة 
التالية خططلًا لاستخدام القوة الجوية ضد المدفعية الصربية فى حالة عدم الامتثال. 
ومع ذلك فقد كانت العملية صعبة . وكان رد ياول النمطى هو: إذا كنتم تسألونى ما 
هى أنواع القوات التى سنحتاجهاء فسوف يعتمد ذلك على ما إذا كان الناس جادين 
بشأن هذه الأنواع من القضمايا أم لا.' وتباطأ البنتاجون فى وضع الخطط العسكرية 
الخاصة بالبوسنة وقدم اعتراضات عنيدة على ييل الثان. قال الأدسيرا لوقي 
جيرمياه نائب رئيس هيئة الأركان - وكان محقًا - إن القوات الأمريكية لن "تدخل 
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وتخرج بعملية 'سريعة”. ولأن البنتاجون كان يعرف أن الولايات المتحدة سوف تحتاج 
إلى إدخال سريع للقوات لتعزيز الاتفاق. فقد أصر على أن الأمر سوف 'يستغرق 
أسابيع وشهورًا لإيصال قوة إلى هناك." 

شملت تقديرات البنتاجون المبكرة لعدد القوات المطلوب للمساعدة فى تنفيذ 
الاتفاق ما يتراوح بين عشرين وأربعين ألف جندى. وسارع كبار القادة العسكريين 
بتوضيح أن مثل هذا النشر للقوات سوف يتطلب استدعاء الاحتياط؛ وهو ما سيكون 
أمرًا غير محبب من الناحية الشعبية. خاصة بالنسبة لرئيس جديد يرغب فى التركيز 
على القضايا المحلية فى وقت مبكر من فترة رئاسته. واللافت للانتباه فى تلك المرحلة 
هو أن ياول لم يعترض على هيكل القيادة المتصور - جنرال أمريكى على الأرض يكون 
مسئولاً أمام الولايات المتحدة من خلال الفرنسيين والألمان. 

ناقش المدراء استخدام "الضربات الجوية التكتيكية التى سيكون لها أثر على 
أدوات الحرب". بعبارة أخرى؛ يمكن استخدام الضريات لتدمير أسلحة الصرب التقيلة؛ 
لكن ليس لإجبار الصرب على الجلوس على طاولة التفاوض. ولخص ليك السياسة فى 
اجتماع المدراء المبكر هذا فى عام ١9917‏ بأنها "عدم الحرب". وفى النهاية خالف 
الصرب الاتفاق بعد ذلك بوقت قصيرء ويذلك سوف ترسل عجلة اتخاذ قرار بيشأن ما 
إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات لتنفيذ الاتفاق الذى تم التخلى عنه أم لا. لكن 
الأزمة لم تفعل ذلك. 


قل ولا تسأل 


لاحظت أولاً أن كلينتون يبدأ فى تحدى مقارية حكومته بشأن البوسنة فى 
٠‏ مايو من عام .١1197‏ فقد سرت فى ممر سلاح الوا عه (طائرة الرئاسة) إلى 
مكتب الرئيس الفسيح لإعطائه تقريره الاستخباراتى اليومى. وفى كل صباح؛ ماعدا 
يوم الأحدء كان كلينتون يتلقى الملخص الرئاسى اليومى؛ وهو وثيقة قصيرة تعدها 
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ةلدات ت المركزية عن التطورات المهمة فى أنحاء العالم. والاطلاع على 
الرقكة جقضو: على عون فلدل ننذا هبن كبار المسكوليق تكفا قلغا حوياشة ا للعلوهاك 
من التسرب. وعادة ما كان الملخص الرئاسى اليومى يتكون من ثمان إلى عشر 
مذكرات فى صفحة إلى ثلاث صفحات. وغاليًا ما كانت المذكرات الإضافية تقدم بشكل 
منفصل كذلك. وقد بدأت فى توصيل الملخص الرئاسى اليومى لكلينتون أثناء الفترة 
الانتقالية فى ليتل روك. وباعتبارى موظفة فى مجلس الأمن القومى مسافرة مع الرئيس 
فى ذلك اليوم. فقد:كان عملى هو أن أحضر له ملخص الرئاسة اليومى وتحديثات 
سياسية أخرى. 

كنا فى طريقنا إلى كليقلاند حيث كان من المقرر أن يلقى خطابًا على الاقتصاد. 
ثم إلى شيكاغو حيث كان سيخاطب طلاب مدرسة ثانوية فى اليوم التالى. لكن 
السياسة الخارجية كانت فى ذهن الرنيس وهو جالس إلى مكتبه المستطيل فى طائرة 
الرئاسة. وكان رونالد ريجان قد طالب من خلال الكونجرس بتمويل هاتين الطائرتين - 
وهما طائرتان معدلتان متطابقتان من طراز 51 - بتكلفة قدرها 517 مليون دولار. 
وكان هناك مطبخ؛ وغرفة لكبار المسئولين بها مقاعد على نمط الدرجة الأولى: وغرفة 
اجتماعات كبيرة بها جهاز تليفزيون ونوعان من الأقسام فى الخلف. أحدهما للعاملين 
بها طاولات عمل مختلفة وقسم درجة رجال الأعمال للصحافة. وفى المكتب البيضاوى 
الطائر. على الحائط على يسار الرئيس كان هناك تليفونان كبيران غير مناسبين كذلك 
النوع ذى القرض الذى كان مستخدمًا فى السبعينيات. وإن كان هذان بلا قرص. كان 
أحدهما لونه بيج للمكالمات التليفونية المؤمنة وكان الثانى أبيض للاتصالات المفتوحة. 
وعلى عكس رحلات الطيران التجارية. التى يمكن عليها إجراء الاتصالات مباشرةٌ 
باستخدام البطاقة الائتمانية. يمكن استعمال تليفونات طائرة الرئاسة فقط من خلال 
عملية متعبة تشمل عامل تليفونات "الإشارة" هناك فى واشنطن. وكان مع الرئيس 
ستيريو نقالى على الرف بجواره. بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص المدمجة - 
الموسيقى الكلاسيكية والريفية وموسيقى البوب. وكانت مسودات خطاباته مفرودة على 
الطاولة نيتما يعد كتابتها: 


عندما دخلت توقف عن العمل فى الخطاب ونظر عاليًا إل وكانت عيناه تومضان.. 
كنت أعرف تلك النظزة, كاز معت ذلك أنه لسن سعينا يشان كدىء اما سلمته تراخعة 
تقارين الاستقوارات [الستناكرة: كله نكا فل الارزاف» 


قال: "أظن أن كريس مخطئئ.:. كان يشير إلى وزير الخارجية ومهمته الفاشلة 
الأخيرة لإقناع الحلفاء الأوروبيين بدعم سياستنا الجديدة "ارفع واضرب". التى دعت 
إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على البوسنيين ودعم الضربات الجوية إذا استمرت 
الهجمات الصربية. ولأن كلينتون لم يكن يرغب فى وضع جنود أمريكيين على الأرض, 
فقد وافق على السياسة الجدية كوسيلة لإعادة التوازن لمصلحة إعطاء البوسنيين فرصة 
للقتال. وكان رحلة كريستوفر قد فشلت. إذ رفض الأوروبيون المقاربة مع وجود جنود 
على الأرض. 

اشتكى الرئيس قائلاً: "من الخطأ أن لا يضغط لمجرد أن الأوروبيين لن يمضوا 
قدما. وكانت تلك هى المرة الأولى التى أراه فيها ينتقد كريستوفر المحترم. رددت بأنه 
لكيزال لذت كيان الضعظ نق آخل السياسة: 3 ليس مطلويا ته أن سملم لجرد أن 
رحلة كربد-توفر لم تنجح فى جعل الأوروبيين ينضمون إلينا. 

سال. مشيرًا بوضوح إلى أنه يفكر فى هذا المسار: “تعنين القيام بذلك على نحو 
منفرد؟ قلت: "ريما ليس على نحو منفرد. لكن إذا ضغطت, أراهن أنك سوف تجعل 
الأوروبيين يمضون قدما.” كان كلينتون متعبًا وغاضباء وكان يشكو من أنه لا يظن أننا 
نتحرك فى الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بسياسة البوسنة. ويما أنه غالبًا ما يكون هذا 
هو الخال عفني وحن كلتتون السيابية القن يكتتاها:فقوريدا تكقير سياسات 
جديدة, متصلاً بأصدقائه ومتمعنًا لمجموعة من الخيارات الأخرى. وشاكيًا من اختياره 
السيئ للخيارات طوال الوقت. وكان يتحدث مع أى شخص يتصادف أن يكون فى 
الغرفة - واليوم تصادف أن أكون أنا الموجودة. 

لدى كلينتون أسباب كثيرة للغضب. ويما أنه لا يزال مؤيدًا بشدة للعمل بالتنسيق 
ممع أورويا. فقد قررت الإدارة - والرئيس - إرسال الوزير كريستوفر كى يسعى 
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للحصول على تأييد للمقارية الجديدة الأقوى "ارقع واضرب". وكان الأوروييون يعتقدون 
أن السياسة بمكن أن تقوض جهودهم الدبلوماسية وتجعل جنودهم معرضين لخطر 
الانتقام من جانب الصرب. وكانت رحلة كريستوفر قد زادت من صورة إدارة كلينتون 
باعتبارها ضعيفة ومترددة قيما يتعلق بالسياسة الخارجية. لكن فشل السياسة حثت 
كلينتون كذلك. ش 

نعل نيياقة استدعاضى كلنتكون الى :مقومة ظاكزة الرئاسة الواصيلة التافشة كان 
هذه المرة فى الكابينة الخاصة الأمامية. وهى غرفة أصفر حجما فى مقدمة الطائرة بها 
أريكتان ومكتب صغيرء وكذلك بها تليفونان أحدهما مؤْمّن والآخر غير مؤمّن. وكان 
ظهر الرئيس يؤله وكان على الأرض يتمطى أثناء المناقشة. ومرة أخرى ألح على بشأن 
ما ارهذا نمق طلفة تله رمن ف أخوى قله | كترتيون عليه الشتقط م دلا ما قلية 
به. حثتته قائلة إن "ارفع واضرب سياسة جيدة:؛ ولا ينبغى لنا قبول رفضها. وكان 
كلينتون يرغب منذ فترة طويلة رفع الحظر وكان يحبطه الجمود الأورويى. وكان قد قال 
لرئيس الوزراء البريطانى جون ميجور فى مكالمة سابقة: “لى كنت بوسنيًا لأردت أن 
أكون قادرًا على تقرير ما إذا كنت أريد الدخول فى القتال أم لا. فبعض الأمور تستحق 
القتال والموت من أجلها. ويعد بضعة أسابيع انفجر عندما عرضت عليه برقية من 
سفارتنا فى لندن تقول إن ميجور يميل إلى الضريات الجوية فقط وليس رفع الحظر. 
قال "الركنس عامس : "هذا جنون." فقد كان مقتنعًا بأن رفع الحظر هو الشيء الصحيح 
الذنى يجب عمله. خاصة أن الولايات المتحدة غير مستعدة لدخول الحرب. لكن 
الأوروبيين لم يكونوا راغبين فى المضى قدما. 

بالرغم من ذلك كانت المشكلة بالنسية فيما يخص الدبلوماسية أكبر من مجرد 
الققيل فى السبيفا على الاورريين 3الإدازة له :تكن امسدعوة ب [القوكين قن ريط 
استخدام القوة بالدبلوماسية لإنهاء الحرب. يضاف إلى ذلك أن الرئيس وفريقه كانوا 
لا يزالون يعارضون وضع قوات برية فى البوسنة إلا للمساعدة فى تنفيذ تسوية سلمية. 
وبدون قوات أمريكية على الأرض كان موقف الولايات المتحدة ضعيفًا فى دفع الأوربيين 
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إلى تأييد السياسة التى سوف تجعل جنودهم فى خطر. ويذلك كنا رهينة المقارية 
الأورويية الأضعفء وكانوا هم يعارضون قصف الأهداف الصربية. ويحلول منتتصف 
صيف عام :١1597‏ كان من الواضح أن السعى لوضع مقارية مشتركة مع الأوروبيين 
فاشلء وكان الوضع على الأرض فى البوسنة يزداد سوءاء مع صور السى إن إن 
الخاصة بحصار سراييقو والمعاناة الرهيبة فى نشرات الأخبار المسائية. وأبلغ الرئيس 
ليك أنه ينبغى عليه بحث كل الخيارات الخاصة بالبوسنة - حيث حث لأول مرة على 
استخدام القوات البرية الأمريكية:!؟'! إذ بدأ يعبر نقطة اللاعودة الخاصة باستخدام 
جديد للقوة. 


فى يوليى من عام ١194‏ قام ليك بعمل متابعة يبشأن طلب الرئيس وطلب من وزير 
الدفا ع أسين أن يبحث بشكل جاد عدد الجنود الذين سيلزمون لإنهاء حصار سرابييقو. 
ولق بالكا عقداك الننايقة الخامة اهيا اكات يتتعرهت قرام مر ف النوسيثة التنقية 
اتفاق السلام أم لا مناقشات خاصة بكيفية استخدام القوة لتحقيق إنهاء العدوان 
الصربى فى البوسنة. وكان رد البنتاجون الأول على الطلب هو خطة تتطلب ما يقدر 
بسبعين ألف إلى ثمانين ألف جندى لحماية سراييقى!*') ويعد زيارة كريستوفر وليك 
للبنتاجون للضغط من أجل خيارات تشمل عددًا أقل من الجنود. أشار البنتاجون إلى 
أن الهدف المحدود الخاص بحماية مواد الإغاثة الى سرابيقو قد يمكن تحقيقه بخمسة 


وعشرين ألفًا 0 


بينما أجاز الرئيس من حيث المبدأ المناقشة الخاصة بالقوات البرية. لم يكن هناك 
فى واقع الأمر من هى على استعداد لاتخاذ هذا القرار غير المحبوب من الناحية 
السياسية. وفى ربيع وصيف 1147 كان الجمهور الأمريكى يشك كثيرًا فى أى تورط 
للقوات البرية الأمريكية فى البوسنة. إن شعر ١١‏ بالمائة فقط من الأمريكيين بأن الرغبة 
الأخلاقية فى وقف الفظائع فى البوسنة 'سبب جيد جد" للتصريح بتوجيه ضريات 
جوية ضد القوات الصريية.!'') فقد كانوا يعارضون المشاركة الأمريكية فى عملية حفظ 
السلام الخاصة بالأمم المتحدة بنسبة 45 بالمائة إلى 45 بالمائة )١4(‏ 


6) 


لم يكن هناك من فكر فى طريقة لاستخدام القوات الأرضية بفاعلية دون "الدخول 
فى مشكلة” وتوريط القوات الأمريكى فى مستنقع البوسنة فى المستقبل المنظور. وعند 
مناقشة القضية مع زملائه فى شهر مايو. اشتكى ياول من أنه "على عكس عاصفة 
الصحراء' ليست هناك "طريقة لتولى زمام المبادرة"' فى البوسنة. فهى "لا تتمتع 
بوضوح عاصقة الصحراء". ويينما قال ياول إن هذا "لا يعنى أنه لا ينبفى لنا اتخاذ 
إجراء ما". مضى فى كلامه ليوضح الحجة القائلة إنه لا ينبغى على الولايات المتحدة 
اتخاذ إجراء ما. وأضاف: “الطريقة الحقيقية الوحيدة للقيام بذلك هى أن يكون على 
نطاق كبير. ومع معارضة الكونجرس القوية لاستخدام القوات البرية فى اليوسنة. 
وتأبيد واحد فقط من المدراء - مادلين أوليرايت - للخيار. سرعان ما خفتت مناقشة 
الستكواء القوات الدينة. وسوف تعقين السداضة الجريوة لقو بدلا مق ذلك علي 
القيادة الأمريكية الأكثر حزما واستخدام القوة الجوية وحدها. 

قرر ليك السعى لتغيير السياسة الأمريكية بطريقتين أساسيتين. أولاً: بينما ظل 
ليك يعارض الانفصال التام عن الأورويدين: فقد شعر بأن المزيد من القيادة الأمريكية 
يمكن أن يؤدى إلى تقدم أكبر. فبدلاً من سؤال الأوروبيين عن آرائهم. ينبفى أن 
نخبرهم بما قرره الرئيس الأمريكى وندعوهم إلى الانضمام. وفى هذه المرة. بدلاً من 
التشاور كما كان يفعل كريستوفرء "أبلغ” ليك الحلقفاء أن الرئيس اتخذ قرارًا بشأن 
مسار العمل هذا. وأن الرئيس يتوقع أن يعمل الناتى بما يتوافق مع ذلك القرار. وسمى 
توكيد الذات الجديد قل ولا تسأل فى مسرحية عن السياسة الخاصة بالمثليين فى 
الجيش فى قصة إخبارية على الصفحة الأولى من النيويورك تايمز:!'') ومع وجود 
الولايات المتحدة فى المقدمة. سارع الحلفاء بالاصطفاف ودعم السياسة الجديدة؛ وإن 
كان ذلك بتبرم. 1 

الأمر الثانى والأكثر أهمية إنه بدلاً من مجرد استخدام القوة الجوية لرفع 
الحصار الصربى على سراييقو والجيوب المسلمة الأخرى. ربط ليك استخدام القوة 
الجوية بشكل مباشر بالمسار الدبلوماسى. وقال ايك فيما بعد موضحا: كانت الفكرة 
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شن اندرا وااكنا مسد كود القوة ون احل الول وس اسحة: نامر كلها سا هسرة 
بالسلوماشفة 15" اوسوف قرَيه الولايات المتعفة الحمريات الحوية هد الضرت إذا 
واصلوا "خنق' المناطق البوسنية الآمنة أو رفضوا التفاوض على تسوية. وعندما طُلب 
من ليك تعريف الخنق. أوضع أنه كما فى الصور الاباحية. سوف “تعرف الأمر عندما 
نراه". وبالإضافة إلى ذلك. جعل ليك ردوده على الأوروبيين غنهامضة فيما يتعلق بما 
سيفعله الرئيس إذا لم يتبعونا !'") 

وهكذا ستُستخدم القوات الأمريكية لأول مرة لدعم الدبلوماسية الأمريكية فى 
البلقان. وبناء على مناقشة المدراء فى مارس السابق. حصل ليون فورث فى النهاية 
على إجابة عن سؤاله "هل ستمثل القوة الأمريكية؟ كانت الإجابة على نحو مفاجئْ 
بالإيجاب. لكن بالقوة الجوية وليس البرية. وكان الهدف هو استخدام القوة الجوية 
لإجبار الصرب على بدء المفاوضات الجادة. 

خلال فصل الخريف عملت الولايات المتحدة على جعل التهديد حقيقيًا. وكان 
الهدف هو كسب موافقة الحلفاء على إصدار إنذار نهائى للصرب كى يسحبوا قواتهم 
من حول سراييقو ويوقفوا قصف المدينة. وإلا فسيواجهون هجمات ضد تلك القوات. 
وفى قمة الناتى فى نهاية العام. حصل كلينتون على "إنذار سراييفو' الذى يريده. 
وخفف هذا الجهد الوضع - لكن لفترة قصيرة فحسب. 

كان بنظر إلى الضربات الجوية التى أعقبت ذلك - وهى أو عملية قتالية للناتو 
خلال سنواته الخمس والأربعين - على أنها غير ذات تأثير وقسمت الناتو على تحو 
مطلق. وقد شككت الضربات الجوية فى حياد القوات على الأرض وفى النهاية طالبوا 
يكشي وعقل أفراد قوات حفط السلا التايفون للأمم المتكدة واخدرا رهائن: واستفر 
قتل آلاف البوسنيين. وأصبح الحفاظ على الدعم الأوروبى وحياد عملية حفظ السلام هو 
الهدف. وليس إنهاء الحرب. وظلت مشكلات التسلسل القيادى الذى كان لا بد فيه من 
موافقة الأمم المتحدة والقائد على الأرض على العمل العسكرى (ما سمى ترتيب 
"المفتاح المزدوج') وغير ذلك من قضايا التنسيق تعوق التقدم. ولم تحقق مفاوضات 
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السلام أى تقدم. وواصل الصرب هجماتهم على مناطق الأمم المتحدة الآمنة وكانوا 
على وشك اجتياح مدينة بيهاتش فى عام 19914. 

مع أن مقاربة قل ولا تسال" الجديدة أتت بقيادة أمريكية جديدة إلى مشكلة 
البوسنة وساعدت فى سراييقو. فقد ظلت المشكلة قائمة حيث لم تكن واشنطن راغبة 
فى استخدام القوة المستدامة للتوصل إلى اتفاق نهائى عريض لإنهاء الحرب. وخلال 
الثمانى سنوات التالية سوف تستخدم إدارة كلينتون القوة بنجاح واستدامة؛ وستورث 
اخليفتها أسس عالم القرن الحادى والعشرين الذى يمكن فيه للولايات المتحدة الاعتماد 
على قواعد مقبولة على نطاق واسع لكبح جماح الآخرين وتأييد استخدام القوة عندما 
تفشل هذه القواعد ويبرر التهديد القوة. وأنهت تلك المقاربة بعض الصراعات وأدارت 
صراعات أخرى بنجاح. وقد صيغت وجربت لأول مرة فى حقول القتل بالبوسنة. ولم 
يستطع كلينتون حتى صيف عام ١9410‏ أن يقرر كامل ثقل الجيش الأمريكى وراء 
جهود إنهاء الحرب هناك. 
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الهوامش 


)١(‏ مقتطفات اجتماعات البيت الأبيض من مذكرات المؤلف السرية وليست موضوعة فى هوامش الكتاب. 


(؟) الجيش الأمريكى مقسّم إلى وحدات مختلفة. الفصيلة 0-1١(‏ جنديًا). وتضم السرية 4-7 فصائل 
7٠٠-٠١(‏ جندى)؛ وتضم الكتيبة 0-7 سرايا (..5 - 4٠١‏ جندى): ويضم اللواء ' كتائب أو أكثر 

(..5..0-5 جندى)؛ وتضم الفرقة ' لواءات 180-0-1٠٠٠١(‏ جندى). 
12 ,1-14 امم لعاء لصم أأمم ,.وه© طعتهعوع8 وزاوع8 لمج ولط رعاعط (3) 


اولظ © :واج 566 .87 ,1992 ,29 تعطمعام56 أقم2 ممأوصتطعهلالا ,مه0 ,كوأرول:066 (4) 
1891 ,1992 ,15 أوؤناوناك ,لقطانامل أقصو ئقلا ,مهذأل3/ا يعدام 


(5) بناءً على الأعداد التى جمعتها هيئة جالوب؛ وقد وردت فى: 
ومتمتقامعاع :ووعرومه© طاتند توم يرودو 5'أموللدء27 16" ,تعناوطاتده0 .8 لإعك5و0 
ومكاعلالا ,(2002 الإعاماءء8 بحتمرملتلحه0 أه بزاتعتعلامنا) "دعلماءثلا 1981 وصجودع8 
831 قأضة5 ,لزمدعلزوع67 صووقة6 عطا مه عممعرعأامه0 عطا أج لعأمع65م تعموع 


«ووينةانا /أوعلونه .طلتالء .5عترمانوممع//: مااط ,2002 ,28_30 طعتهلة ,قتاصهألهت 
.ءالا مم8 003 1احعاء 1ق 11.6917 
استُخدم مصطلح “شهر العسل لأول مرة لوصف الشهور الأولى من فترة رناسة فرانكلين روزفلت 

-1617 النتائج متوفرة فى .3 ,10-12 نزوالا لماع ن امم المم مداالح 6/لاألا0/:# 70 هونا (6) 
لإقالا ,نإذنه7 ذكنا بامععيع6 50 لناماع8 ذمزا5 اوناهرممخ طول ك'دمامأات" ,مالأعلعمع8 لاة 
-نااطع > لمعأعبالصهه أأمم أؤقمم هوم اوج //ا /5/نا6 ١‏ 80 6الأرقام الثانية من .اله ,1993 ,14 
1-3 عونال لعاأعنلممه أأمم كعم عارولا بن2 الا/ويدعلة 085 300 ,1993 ,25-28 لانة 
1253 

م0 أو متبط عطا عصة ,مبنممهكا بحتموو8 زعوللا مععل8040 ومنوهلالا .كا بإعاوعلالا ,اداه (7) 
.7 (2002 روقه2 5أنلوأام عألطنام تكارولا بمرعلط) أله 

لارولالا د لحة ,كلواءقلل!ا ,وتعمع م اععوع5 :اأباع ممه 5لا تعلاتاع م ,طنذأاإألالا ,كوم م تهط5 (8) 
.67 ,(2000 بتعاقناطء5 8 ممحصاة بكار لا مسعلط) أمأاأحصره© ودعوألمع أ0 
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.49 ,(1995 بع5نانط]! لملتضق8 تكولا تعلا) لإاعصناول دمع معطم برط ,.ا متلهم© ,اعسوم (و9) 
النتائج نشرها .1993 )عط0عام56 ما لعأعدالنه ألمم اممدرعى نازولا لصح وشيعلة .5.لا .10 
بعأ5نلم .8 ععن8 لصخ ,لا معطدرع5!1 ,كامعجام8 


.8 ,1993 ,20 .أامع5 ,ارممع8 لأنوللا لصح ذررعلة .5.نا "مقاقاعنرن5_ااعسسمظ ورزاه 6" 


,8 ؟عطمأ00 ,ذعننذآ! نأنهن1 يعلط ".ذنمبمعلة أع6 ذاورعمع6 بزطللا" ,ا متام© ,اأوبيمم (11) 
.5 ,1992 


.9 ,لاع انال تلقعارعجمم ناز ,اأعسسمم (12) 


وماموم0 "رواأتاومونلا )عصمموعء عطا مز ومتانامعع8 أعناامه0 ليها ومه]5 نولم" (13) 
.93 ,10 لالقنرطاء؟ ,عمعلعهة1م00 ولاعم 5 ]2 51316 أه بموأعرعع5 علطا لإط أمعصمعأواد 
81 :(1993 ,13 لإلقباماع 6 ) 4 .اول .طعاهمةزم مأ لوأمارممم 


,1655" لولأناألاقها 5و7لكا87:00 :. 0.6 ,صمأومتطمه/لا) ممابره0 ها ودنااع6 ,ولا ربعول03 (14) 
.9 ,(2000 


.اله ,1993 .19 أؤلاوناق ,أو20 لامأوصتطاع ةلالا ,اعتصح0 ,صقا اثلالا (15) 
20 ,0881061 (16) 

3 ,6 نزولا لعاأعبلمهه المم منااة© (17) 

.3 ,27-29 بزواا لعأعنلمهت أاأمم وبيعلة 685 (18) 


فى وقت سابق من ذلك .الل ,1993 ,3 أ5ناولاظ ,112365 ارول دعلا .8 اأعهطءنالا ,م6000 (19) 
العام. سعى كلينتون إلى تنفيذ تعهده فى الحملة الانتخابية برفع الحظر على المثليين فى الجيش؛ لكنه 
فشل. وفى حل وسط مثير للجدل من وضع البنتاجون والكونجرسء لن يسال الجيش الجنود عن 
أفضليتهم الجنسية وسمح للميين بالبقاء فى الخدمة إذا لم يعترفوا بأفضايتهم الجنسية. وهو السياسة 
المسماة “لا تسأل. لا تقل . 


,(1994 ,قتع أذنااء5 ع8 ولراك بكارلا معلة) مولع عط م0 ,طاأعطقجزاع ,بيعم (20) 


276-277 ,.0أهاا (21) 
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الفصل الثانى 


عبور خط اللاعودة 


إذا كان الجنرال ماكليلان لن يستخدم جيشه. فإنى أود 
استعارته لبعض الوقت. 

- ابراهام لنكولن ردًا على تردد الجنرال فى استخدام الجيش 
فى الحرب الأهلية 


أيقظتنى مكالمة فى الصباح الباكر من غرفة مناقشة الأزمات فى يوم الأحد الثالث 
من أكتوير عام 97 قال الشاب: "سيدتىء أنا أتصل لأخبرك بأن لدينا تقارير ميكرة 
تقول إن العديد من الجنود الأمريكيين قتلوا فى الصومال أثناء مواجهة مع القوات 
الصومالية." كانت المعلومات بلا تفاصيل. لكن فى البداية بدا الأمر أنه اشتباك صغير 
لا يختلف عن تلك الاشتباكات التى وقعت فى الشهور السابقة. 


من يعمل فى غرفة مناقشة الأزمات أفراد هم فى الغالب من البنتاجون ووكالة 
الاستخبارات المركزية يبعثون بتقاريرهم للبيت الأبيض. وهم يراقبون برقيات من أنحاء 
العالم وكذلك الإعلام, وهم بمشابة شبكة إنذار أول للرئيس وكبار مسئولى البيت 
الأبيض. وكان أول من يتم تنبيههم هم ليك ويرجر ورئيس موظفى البيت الأبيض. 
وكانت مجموعة أخرى من العاملين, من بينهم أناء يتم إعلامهم عندما يقتضى الأمر 
ذلك. وعلى مر السنين تلقيت الكثير من المكالمات التليفونية فى منتصف الليل تخبرنى 
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بانقلابات وأعمال عسكرية ووفاة زعماء وغير ذلك من الأحداث المهمة- كان أغرب 
اناك فى اغاع 19316 توه | ضحان مت ا ئرة سنسدا ف لنت الأنيضن» وكات بحن 
الكالمات مقاطفة غير هترورية ذا كات باستكرار فترات توم قضيرة: فعلى سَميل 
لقال تعلدنا توفي الركيس التزكى تؤوجوت أوؤال فى أتريل من عام 1547م رد برجن 
على العافلق فى غرقة متافكنة الأومات ماخر ا ها الذى يفقريضن 31 أفعله يكنات هذا 
الأمر فى الساعة الثانية صباحًا؟*” 

كاف الفبويا ل لبان تسو بوره عاض مسد بدن النازدة ركام إن 
تشدئ الدول الفاشلة فى حنقية نا مه الكري النازة ةقف كول لك الحرب المارنة 
كو النمت الوق للمشاركة فى صراعات البول القاضة عى اكوا الاتكاد السوقيتى. 
وف كووب أسريكا السطى وإفريق) رسيا الك كمرف بالوكالة كابث شارف 
الأدريكية الفيزيقية محدودة. وكان يُطلب من الأمم المتحدة القيام:ندور داعم فى 
مفاوضات السلام بالإضافة إلى العمليات الإنسانية. وجعل الفشل الذى وقع فى فيتنام 
الأمريكيين حذرين من التدخلات. وخاصة بعد فوزهم فى الحرب الباردة. 

كان العالم فد تعون: ظلئ رؤية نلك السواعا تمن خلال عدساك إحدئ القوى 
العظمى وليس تحليل ديناميكياتها المحلية الأساسية. وكان العالم غير مستعد بالمرة لما 
يمكن أن تكون عليه من شدة وعناد دون أى تدخل للقوى العظمى. أو فهم أنه إذا كان 
التاريخ قد انتهى. كما اعتقد البعضء فهناك من نسى إبلاغ المقاتلين المحليين بذلك. 
وسرعان ما وجدت الولايات المتحدة أنه لا يمكنها تجاهل تلك الأوضاع المعتملة. فقد 
كانت .مشطة أمريكا كزلك: 

أدخلت الصومال . ؤمن بعدها هايتى بعد ذلك بقليل. مفهوم "الدول الفاشلة" 
باعتياره مشكلة أُمن قومى. وفى غياب الحرب الباردة. كان يُنظّر إلى الدولة التى لم 
تعد حكومتها تقوم بوظيفتها إلى حد كبير على أنها مجرد مشكلة إنسانية. والآن 
بات واضحًا على نحو مؤلم أنه فى عصر تليفزيون القمر الصناعى والبنادق الرخيصة 
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والطائرات النفاثة يمكن لضعف دول كهذه أن يضر قوة الولايات المتحدة وسمعتها - 
ننواء أكانه عن .شه سنعن ميلا مق شواطققا: كهايتى :او على مساق الاك 
الأميال كالصومال. 


كان الوضع فى الصومال قد أصبح أكثر توترًا على امتداد الصيف السابق: 
وكان أحد آخر أعمال جورج اتش دابليو بوش كرئيس أنه أرسل ثمانية وعشرين ألف 
جندى للمساعدة فى وقف المجاعة فى الصومال. ويحلول عام 7٠٠١7‏ كانت الولايات 
التهدة قد" خقضت وحونها تدريهنا وكانف فى سبيلها لنقل الميمة الى الآمم امتحدة: 
ويينما كان المقصود أصلاً هو إطعام الجياع ثم الرحيل. سرعان ما أصبحت المهمة 
غارقة فى الصراع السياسى العنيد فى بلد يفتقر إلى حكومة مركزية تؤدى وظيفتها. 
وقن شور :تونيى السائق: كات حتره يقؤدهع:أمنير الخرت: الأكش تقودًا محمد فارع 
عيديد فرقة تابعة للأمم المتحدة من الجنود الباكستانيين وقتلت أريعة وعشرين منهم. 
وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقبض على المسنولين عن الهجمات ونزع 
سلاح كل الفصائل. وتولت الولابات المتحدة. باعتبارها أشد أعضاء قوة الأمم المتحدة 
بأسًا. القيادة ويدأت غارة ضد قوات عيديد. وبينما عانت الولايات المتحدة من عدد قليل 
من الخسائرء فقد بدت المهمة بصورة عامة أنها فى سييلها لتحقيق تسليم ناجح للأمم 
المتحدة. ويعد حدوث غارة أكتويرء احتاج الأمر إلى أربع وعشرين ساعة كى تدرك 
الإدارة أن هناك مأساة فى سبيلها للوقوع. 

ويينما كان كلينتون يراقب الأحداث التى تقع فى الصومالء كان همه الأساسى 
فى البداية هو الأحداث التى تقع فى موسكو. فقد كان الرئيس الروسى بوريس بلتسين 
محاصرا من المتشددين الشيوعيين الذين استولوا على مبنى البرلمان وهددوا بالإطاحة 
بالحكومة. وكانت القوات المناوئة ليلتسين تحارب الشرطة والقوات العسكرية فى 
شوارع موسكو. وكان المحتجون يصدمون الشاحنات ويطلقون قذائف الآر يى حِى على 
المبانى الحكومية. وشاهد مسئولو البيت الأبيض السى إن إن؛ء حيث نجحت فى 
الحصول على معلومات بشأن الأزمة على نحو أسرع من المعلومات الآتية من السفارة 


09 


"الأمريكية فى موسكوء وهو ما أحبط تونى ليك كثيراً . فقد اشتكى قائلاً: الماذا لم يكن 
يجال الستفارة ماك امام النارلماق من الس ]إن #3 عتوا كنت فى متاح كنا رجن 
فى كل مكان.” 


بحلول الاثنين الرابع من أكتوير كانت السى إن إن تعرض مشاهد منفصلة 
للأزمات المزدوجة فى موسكو والصومال. وانتهت الأزمة الروسية بشكل جيد. فقد وقف 
كلينتون. الذى أبدى إعجايًا فوريًا بُسلوب الرئيس الروسى السياسى العاصف. إلى 
جانب يلتسين خلال الأزمة, بما فى ذلك إسكاته الانتفاضة فى النهاية باستخدام القوة. 
لكن أزمة الصومال لم تنته بشكل جيد. . فبحلول صباح الاثنين كان من الواضح أن 
الشارة القى لبك لو السية سعد بن كانس حا لكة مشدكل رهزي وكانك هناك طون ونا ناه 
لجثة جندى أمريكى يجرونها خلال شوارع مقديشو مع هتافات حشود الصوماليين. 
كما أسر أمريكى آخر, هو وكيل الضابط الأول مايكل ديورانت . وفى النهاية قتل ثمانية 
عشر جنديًا أمريكي وجُرِح أربعة وسيعون. . قتل كذلك مئات الصوماليين. وكانت الصور 
تصبب بالغثيان: وتعاطفنا مع أسر الجنود القتلى حيث لا شك فى أنهم رأوهم على 
شاشات التليفزيون كذلك. وفى وقت لاحق سوف تعلم الحكومة أن إرهابيًا سعوديًا غير 
مشهور اسمه أسامة بن لادن تورط فى الهجمات. 

كان الرئيس فى كاليفورنيا فى ذلك الوقت لإلقاء كلمة فى اجتماع اتحاد العمل 
الأمريكئ ومؤتمر المنظمات الصناعية. وأبلغه ليك بالتليقون بالمئساة التى تتكشف. 
وكان وزير الدفاع أسين يوصي بزيادة فورية فى عدد القوات الموجودة فى الصومال؛ 
دكن الحدود .على الأرهن يحاحة إلى حهابة معورة :في الحال: ويعن مثا مقر القضشة 
مع انتوق وافق كيدو على الزيادة مفلا القران الصهديه في منتمه النهاواني 
هيلتون سان فرانسيسكو. 

عاق الركسن إلى واسنطى المتاحدمنة يو الكتلوقاء الكاسين من اكشوين القن 
بمستشاريه للأمن القومى. وقد كان شديد الفضبء من نفسه ومن البنتاجون ومن 
الأمم المتحدة ومن فريقه الخاص بالسياسة الخارجية. وسأل وقد استشاط غضيا عن 
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كيفية حدوث تلك الكارثة, ولماذا لم يعرف أنه بدأ الحرب مع أفين الحرب عيدين: شناكنا 
من تكلينا عن سياستنا للآمم المتتحدة::.وشعر أته لم يكن مشاركا يما يكفى فى قرار 
التحول إلى استراتيجية لاعتقال عيديد. وأن أحدًا لم يحذره من هذه الكارثة محتملة. 
وكان كولين ياول قد أبلغه فى بونيو السابق أن الجهود المضادة لعيديدٍ ناجحة. فكيف 
وفع اذك عرض ليك[ لانشتقالة: بالرطرمن أن الشحي اف النيان اسيكرن ورين الفاخ 
أسين الذئ' اننع انتقاذا "كصررا لفشسله فى توقهرالمواك الذفاعية المطلونة«رخاضة 
الديايات؛ النترن فن الصومال. ومع أن المراجعات اللاحقة وجدت أن تقديم الدبابات ما 
كان ليفيد, فلم يعاد أسين وأجبر على الاستقالة. وفى النهاية حل محله نائبه المحترم 
وبليام ييرى. 

نايرا بها ظهر عفيت كليتتورق فى الغلن: وكانك أوسَة الصوؤمال اسستتاء. فعلن 
سبيل المثال. أثناء المؤتمر الصحفى فى الأسبوع التالى مع رئيسة الوزراء التركية 
تانسى تشيلر. طلب صحفى من الرئيس الرد على النقد الأخير من الرئيس السابق 
بوش ووزير الدفاع السابق ديك تشينى ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر الذين 
سمو أعمال الركسن'لن السيؤمان بانيا “سائعة واقيعره با لماع د تعاون لهذ 
لأهدافها". وفقد الرئيس أعصابه وهاجم سلقه. "ريما يكون من السذاجة أن يؤكد أى 
الاق معدي في البداية انه وسكك دكول وفت شرج نه القعى مو السعن الساسل 
والعسكرى. وتعطى الناس طعامًاء ثم تستدير وترحل. وتتوقع من الجميع أن يكونوا 
على ما يراء."(١)‏ 

سعى الرئيس إلى شرح الأزمة للشعب الأمريكى من داخل المكتب البيضاوى يوم 
الأريعاء السابع من أكتوير الساعة ”؟..ه مساء. "حتى شهر يونيى كانت الأمور تسير 
سيرا حسنًا مع وجود القليل من العنف. فقد خفضت الولايات المتحدة وجود جنودنا 
من ثمانية وعشرين ألقًّا إلى أقل من خمسة آلافء بينما زادت دول أخرى من أعداد 
جنودها فى الأماكن التى خفضنا نحن فيها أعداد جنودنا. لكن فى شهر يوثيو بدأ من 
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تسببوا فى 'جزء كبير من المشكلة فى البداية مهاجمة الجنود الأمريكيين والباكستانيين 
وغيرهم ممن كانوا هناك لحفظ السلام. 

"وهكذا نواجه اختيارا الآن. هل نغادر عندما تصعب المهمة. أم عندما يتم الانتهاء 
من المهمة بشكل جيد؟ هل ندعو إلى عودة المعاناة الجماعية أم نفادر بطريقة تعطى 
الصوماليين فرصة لائقة للبقاء؟” مؤخرًا. قال كولين ياول ما يلى بشأن اختياراتنا فى 
الصومال: 'لأن الأشياء تصعب. فإنك لا تتوقف عما تقوم به وتهرب. فأنت تسعى لحل 
المشكلة وتحاول العثور على حل صحيح.'(") وفى هذه الحالة تعنى دراسة الحالة تعزيز 
القوات الأمربكية وهى تنسحب ونقل المهمة إلى الأمم المتحدة. 


لم يكن من قبيل المصادفة أن أشار الرئيس كلينتون إلى الجنرال ياول. فقد أراد 
كلينتون تأكيد أنه يقف على نحو وثيق مع البنتاجون عند إدارة الأزمة. كما أراد تذكير 
الجمهور الأمريكى أن الجنرال ياول؛ الذى يُعتبر يطلاً أمريكيًا. كان مشاركًا بشكل 
أساسى فى قرار "السعى لحل المشكلة". ولم يكن كلينتون قد قدم يعد ما يشهد له 
بكفاءته العسكرية: وبالتالى كان يريد البقاء على مقربة من ياول. 


فى الصحافة وفى الكونجرس وفيما بين النقاد. كان كثيرون يطالبون بانسحاب 
فورى من الصومال. ووزع السناتور رويرت بيرد قرارًا يخفض كل الميزانيات من 
أجل العملية مع نهاية العام. حيث قال للرئيس: “دعنا نصوت ونخرج. 7( وفى أحد 
اجتماعات كلينتون الأكثر نزاعا حتى اليوم» التقى مع قيادات الكونجرس لتحاشى 
مثل هذا التشريعء وهو توجيه من الكونجرس نحو الإسراع بالخروج. وقدم أعضاء 
مجلس الشيوخ جورج ميتشل ورويرت دول وسام نان وجون وارنر حلاً وسطًا تم 
تبنيه فى نهاية الأمر يدعى إلى سحب القوات خلال فترة أقصاها الحادى والثلاثين 
من مارس عام .١1195‏ وفى سلسلة من الاجتماعات المتوترة مع أعضاء 
الكونجرس. قال الرئيس إن الانسداب السريع سوف يجعل الجنود الأمريكيين أهدافًا 
فى أنحاء العالم. 


ذلك اليوم. فمعظم المراقبين يعتقدون أن الولايات المتحدة أسرعت بالهرب من الصومال 
فى أعقاب وفاة الجنود الأمريكيين. ويدثما غادر الجنود الأمريكيون فى الخامس 
والعشرين من مارس عام .١994‏ فقد فعلت ذلك بطريقة مرتبة؛ إذ كانت الخطة 
باستمرار هى أن تغادر الؤلايات المتحدة وتسلم المهمة للأمم المتحدة. والواقع أن 
الولايات المتحدة ومهام الأمم المتحدة. التى بلغ عدد جنودها سبعًا وثلاثين ألف جندى 
من ثمانية وعشرين بلداء أنقذت ما يقدر عددهم يربع مليون صومالى من الموت جوعا. 
بتكلفة قدرها ١١١‏ من قوات حفظ السملام و”. ١‏ مليار دولار. وظلت الولايات المتحدة 
تشجع الأمم المتحدة على القيام بدور أقوى فى العثور على حل سياسى لما لا يزال 
حتى الآن دولة بلا حكومة مركزية (؟) 


لا تقلقوا. سوف نخرج الجنود بحلول العشرين من يناير. 


يمثل تطور السياسة الأمريكية تجاه الصومال دراسة حالة للفشل فى تصحيح 
التوازن بين القوة والدبلوماسية. كما كانت بمثابة مكالمة إيقاظ مزعجة من النوم 
لكلينتون وفريقه خاصة بضرورة إدارة البنتاجون واستخدام أمريكا للقوة. وفى أعقاب 
البوسنة. كانت الصومال تمثل الاختبار الثانى ل"النظام العالمى الجديد" الذى كثيراً ما 
دك عنه الزكيسن السايق يوكن: ققد كان الصسؤورة العكسنية التوشكة يفنف زفهيت 
الولايات المتحدة استخدام القوة أو نشر الجنوذ. وفى البوسنة سوف تسعى الولايات 
المتحدة إلى اتباع السبل الديلوماسية وكذلك استخدام القوة. وفى الصومال لن تقرر 
الولايات المتحدة فى النهاية أن استخدام القوة أو نشر القوات ليس مبررا . وستكون 
القضيتان مهمتين للمصاعب التى يواجهها كلينتون فى تحديد الاستخدام المناسب 
للقوة فى حقبة ما بعد الحرب الباردة. 
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فى أعقاب وفاة الجنود الأمريكيين فى نوفمير من عام .١1597‏ طلب منى ليك عمل 
تلخصن :كا كان غلم اسطلوي العمل الذااخان: لحلين الأمن اقوس كرد مسحاولة لتكرين 
صورة عن مكامن الأخطاء التى وقعت من قبل. وما وجده كان مزعجًا. فقد تركت 
السياسات إلى حد كبير فى أيدى مسئولين متوسطى المستوى. حيث تحولت من مهمة 
إنسانية لإطعام المدنيين الجوعى إلى مجهود حريى للقبض على أمراء الحرب الذين 
كانوا يهددون قوات حفظ السلام. وبينما كان ليك يقوم بإعلام الرئيس شفاهةً وكتابة. 
لم يجلس المدراء قط مع أنفسهم, أو مع الرئيس, لمراجعة التغيير. كما قُبلت خطط 
الكتاجون الأكدن نشاطا المقصود نيا الرذ على اليحفات على القواتة الباكستانية دون 
مراجعة رفيعة المستوى فيما بين الوكالات الحكومية بواسطة من هم أكثر حساسية 
للأثازا السياشتية لد العفلات المستكرية فيد احدى القستائل: 


بدأت المشكلات فى خريف عام ,191937 واستجابة للصور التى ظهرت على السى 
إن إن لمئات الآلاف من الصوماليين الذين يتضورون جوعا. وافق الرئيس كلينتون قبيل 
عيد الشكر على إرسال جنود لتأمين العاصمة مقديشو وتوفير الطرق: فيما وصفه 
مسئولون فى ذلك الوقت بأنه "طريقة درع/عاصفة الصحراء للتعامل مع الصومال”. 
ويعد أن أعمته سهولة حرب الخليج ناظريه؛ أساء جورج بوش إلى حد كبير تقدير 
الفرق بين طرد جيش من الكويت وإرسال جنود إلى حرب أهلية. والمدهش أن بوش 
اتخذ القرار دون استشارة رئيس الولايات المتحدة القادم. وعندما اتصلت بمستشار 
الأمن القومى فى حكومة بوش برنت سكوكروفت من ليتل روك عقب تسرب قرار بوش 
إلى الصحافة؛ رد علي بكلمات سوف يثبت فيما بعد أنها ساذجة على نحو مذهل: "لا 
تقلقوا. سوف تُخرج الجنود بحلول العشرين من يناير.” 

ربيف إذاوة فوش معدو اا لوكلة" لصيرا الذن كوي حطهدوىة نميا امناطق 
استراتيجية ويدمرون معدات أمراء الحرب الثقيلة. ويعقب ذلك انسحاب القوة المقاتلة 
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ذلك؛ مع احتفاظ الولايات المتحدة المحتمل بوجود بحرى قبالة الساحل. وعندما تساءل 
برجر فى نوفمبر من عام 1997 أما الذى يمنع أمراء الحرب من العودة بعد مغادرة 
القوة المقاتلة؟” رد سكوكروفت قائلاً: "سوف ندمر قدرتهم ونردعهم.. وحينذاك أبلغ 
سكوكروفت برجر أنهم يتوقعون "احتمال استكمال المرحلة القتالية من هذه المهمة خلال 
أسبوعين, باستخدام طائرات الهليكويتر الهجومية لتدمير المعدات الثقيلة. مع توقع أن 
تنوف البلطهية فى الضهراء* 

لم يفهم بوش ضرورة معالجة الفراغ السياسى فى الصومال- وكذلك فشل 
كلينتون. وعلى مر التاريخ؛ يمكن قياس النجاح العسكرى من ناحية الأهداف 
العسكرية. وخاصة فيما بين القوتين العظميين إبان الحرب الباردة. وفجأة اعتمد 
النجاح العسكرى على التقدم فى الخطوات السياسية للأطراف المحلية وليس على 
البراعة العسكرية لإحدى القوتين العظميين. ومع أن كلينتون قرر أن المصالح 
الأمريكية فى الصومال ليست كافية لإبقاء الجنود فى بلد ليس به حكومة تؤدى 
وظائفها. فقد حدد فيما بعد المصالح الأمريكية فى البوسنة اللازمة لبقاء القوات 
الأمريكة فى مكانها لحين وقاء الأطوات السداسعة تعيواقيا طيقًا لإتفافنات 
السلام. حيث تتم المشاركة فى ذلك المجهود الذى دام عقدًا مع الأمم المتتحدة 
والحلفاء الأوروبيين. 1 

وقعت الإدارة فى فخ تصديق خرافة القوة العظمى- أولاً: أنه يمكنها بسهولة 
ممارسة السلطة المطلقة فى الصومالء وثانيًا: عندما اختارت الخروج بسرعة. أنه 
يمكنها الانسحاب دون العواقب المؤلة الأوسع. فقد ترك الانسحاب الأمريكى من 
الصومال. رغم كونه منظمًاء انطباعًا بأته يمكن إجبار أمريكا على التراجع. ومن 
الواضح أن انسحاب الرئيس ريجان من لينان عقب قصف ثكنات المارينز فى عام 
57 قد غذى هذا الانطباع كذلك. ومن المؤكد أن بن لادن بات يعتقد أن الإرهاب 
ضد أمريكا يمكن أن يؤثر على سلوكها . 
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لكن الصومال علّم الإدارة من نواح عديدة دروسًا مهمة فيما يتعلق بدور القوة 
العطليى بن ينواحدية الدول الفاشلة :فق امنيهة المعومال هو حا للضيزاعات 
المستقبلية: الدولة الفاشلة وفراغ القوة والفصافل المسلحة وما يكفى من الفوضى لجعل 
القزة العجعرية عاعر »تقر اد لكةلك امراف تركن نمزل ابن عله الدررنكة كرتي وان 
آمنة للإرهابيين كى يخططوا الهجمات على سفاراتنا ومدننا. وعندما سقطت طائرتا 
الهليكويتر من طراز بلاك هوك فى الصومال كان واضحا أن هناك حاجة إلى مقارية 
جديدة لا تقوم على الحل العسكرى. 


خليج خنازير كلينتون 


فى القاسع عشسس :من أكخوير عام 1545 أرسات متذكرة إلى ليك أوضح له فيها 
الخطوط العامة 41 كانت عليه طريقة عمل مجلس الأمن القومى بشأن الصومال منذ 
لي لمشتو التعموة ادر مرج مقن ] كني كن اولوت الما ارا 
خول النساسة الخارجية وستين احتناعا لجان التواب: لكن فيما 'يكعلى بالضومال» لم 
يدع ليك قط إلى اجتماع لجنة المدراء. مع أنه كانت هناك تسعة اجتماعات للجنة 
التواب آدارقا برجر ركان ذلك فى مقابل شائية عشير اجتماعا اللضدراء واتقىعشر 
الحتماعا للشوا ن يشان الموكة درفنا مقطو يانه فاتك متاك أزيعة اجحنافات 
للمدراء:وخهسة اجتماعات للنؤان: والؤاقع أن المرة الأولى القى الثقى :يها الرئسن 
رسميا بالمستشارين بشأن الصومال كانت بعد وفاة الجنود الأمريكيين. وكان السبب 
الرئيسى فى عدم عقد اجتماعات للجنة المدراء هو وجود انطباع بأن العملية تسير 
نكل بستنت تشوريوا أن الميضة تسيو ف مستازها الميتحييع لنقلها إلى الأب 
المتحدة. حيث كان من المقرر خروج القوات الأمريكية فى الفترة من بداية عام ١9194‏ 


إلى منتصفه. 
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فى تلك المذكرات إلى الرنيس. أكد ليك على أنه سيتعين على الصوماليين انتهاز 
الفرص التى تقدمها لهم إجراءاتهم'. ويدلاً من ذلك فشل الصوماليون فى انتهاز 
فرصتهم. فقد استأنفوا الحرب من أجل النفوذ ونظروا إلى قوات الأمم المتحدة على 
أنها تحول دون أهدافهم. وكان هناك القليل من النقاش ولم يكن هناك خلاف فى الأمم 
التخدة أو الولايا ف امس فى ذلك الكين يسان الغاعة الى يد فعل شوم وقوى كي 
هجوم عيديد على قوات الأمم المتحدة. ويسبب هذا الاتفاق العام إلى حد ماء لم يتم قط 
تحليل القضية تحليلاً نقديًا على النحو الذى يمكن أن يكون عليه لو كان هناك خلاف. 
ويذلك فإنه خلال الشهرين التاليين. وفى قرار سوف يسميه الأمين العام للأمم المتحدة 
فيما بعد "خطأً بفيض",!*) تغيرت سياسة الولايات المتحدة والأمم المتحدة من إعطاء 
الصوماليين مساعدات إنسانية إلى حملة عسكرية لترهيب الرجل المسئول عن الهجمات 
ضد الباكستانيين. وهو الجنرال عيديد. وربما الأمر الأكثر أهمية هو أن هذا التغير فى 
السياسة حدث بينما كان معظم القوات الأمريكية يستعد للانسحاب ويسلم مهام 
الأمن الأساسية لقوات أخرى أقل قدرة تتولى مهمة الأمم المتحدة. وترك التغير 
الولايات المتحدة والقوى الأخرى عرضة للهجوم. وهى حقيقة مهمة لم تدركها الإدارة 
فى ذلك الحين. 


طورت هيئة أركان ياول العمليات العسكرية وقدمتها كتابةً بواسطة الجنرال ياول 
إلى وكيل وزارة الدفا ع فرانك وزئر. المدنى من الفئة الثالثة بالبنتاجون. وكانت الخطط 
تضم الخطوط العريضة لعملية ذات أربع مراحل من المقرر أن تبدأ فى ؟١١‏ سوئيو. 
وتضمنت الخطط: 

-١‏ خفض عدد قوات الأمم المتحدة فى مقديشق. 


الرد السريع تدعمه طائرات الهليكويتر الهجومية. لتعطيل المحطات والسيطرة عليها. 


"- هجوم على مجمع عيديد. 
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؛- جهد ل "تطهير" ملاذات عيديد فى أنحاء مقديشو. 

فى الثانى عشر من يونيى. وفى ضربة قبيل الفجر. فجرت طائرات الأمم المتحدة 
النفاثة والهليكويتر إذاعة مقديشو التى يسيطر عليها عيديد. وكذلك مواقع تخزين 
الأسلحة ومصنع سجائر مهجور يستخدمه عيديد. وكانت محطة الإذاعة تبث دعاية 
مضادة للأمم المتحدة وتحث المسلحين الصوماليين على نصب أكمنة لجنود حفظ السلام 
الباكستانيين. وفيما يبدو سوء فهم للوضع المعقد فى مقديشوء أيلغ البنتاجون الإدارة 
مرارا أن عملياته تسير سير حسنًا. ودفع التفاؤل هذا ياول إلى إبلاغ الرئيس يوم 
السابع عشر من يونيى أن عملية الصومال لتقويض قدرة عيديد على إحداث دمار 
عسكرى فى مقديشو "انتهت وكانت ناجحة".٠١)‏ واعتمادًا على بلاغ ياول. أعلن الرئيس 
فى مؤتمر صحفى فى اليوم نفسه - قبل ثلاثة شهور ونصف الشهر من وفاة الجنود 
الأمريكيين فى الصومال- أن "الأمم المتحدة, بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول 
أخرى؛ شلت حركة قوات أمير الحرب ولا تزال يقظة لأى استفزاز آخر. وكانت قوات 
عيديد مسئولة عن أسوأ هجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال ثلاثة 
عقود. ولن نسمح لهذا بأن يمر بلا عقاب.”7") 

طلبت الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إمدادها بالقوات الخاصة. المعروفة كذلك 
باسم 880965 للمساعدة فى “تعقب وإلقاء القبض على" عيديد. وقد رقض الطلب 
حيث كانت الإدارة ترغب فى تقليل الانطبا ع بأن هذه عملية أمريكية. وأبلغ ليك الرئيس 
بالقرار فى مذكرة مكتوية. إلا أنه بحلول شهر يوليو أصبحت طلبات الأمم المتحدة من 
القوات الخاصة الأمريكية للمساعدة فى اعتقال عيديد قد أصبحت أكثر إلحاحا؛ وألع 
الرجل الذى كان ليك ويرجر قد أرسلاه إلى الصومال باعتباره "رجلنا". وهو نائب 
مستشار الأمن القومى السايق الأدميرال جوناثان هاى. بشدة فى طلب اتخاذ الأمم 
المتحدة - والولايات المتحدة - إجراء ضد عيديد. واعتقادًا بأنه ينبغى على من هم فى 
واشنطن الثقة فى "الرجل الذى على الأرض". أيد مسئولو الإدارة توصية هاو. وأقرت 
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المندوية فى الأمم المتحدة أولبرايت والمبعوث الأمريكى الجديد إلى الصومال. السفير 
رويرت جوسيند, الطلب بقوة. 

ناقشت لجنة النواب: بقيادة ساندى برجرء الطلب لمدة شهرء ويعد ذلك؛ وفى 
السادس عشر من أغسطس.ء وافق على خطة جديدة تتكون من أريعة أجزاء: 

-١‏ مواصلة السعى لاعتقال عيديد. 

"-- السعى لتحقيق الفكرة المقدمة من إثيوييا الخاصة بالنفى الإجباري. 

7؟- حث الأمم المتحدة ومساعدتها على السعى للقبض على عيديد ونوايه. 

؛- الضغط على الأمم المتتحدة لوضع خطة العملية من الولايات المتحدة إلى 
الأمم المتحدة. 

حُقَضْت القوات الأمريكية إلى أربعة آلاف وماتتين, بينما بلغ إجمالى قوات الأمم 
المتحدة حوالى عشرين ألفا. وتم نشر حوالى أربعمائة من القوات الخاصة فى 
الصومال فى الرايع والعشرين من أغسطس كجزء من قوة تقودها الأمم المتحدة 
مقصود بها قمع "الفصيل التمزيقي" التابع لعيديد. وقد فقد ثمانية عشر من هؤلاء 
الجنود فى مقديشى يعد ستة أسابيع. 

عندما تصاعدت الأعمال العسكرية؛ أدرك ليك أنه لا يد له من المشاركة بشكل 
أكبر وضغط على برجر كى يضمن وجود استراتيجية سياسية صحيحة لدعم الجيش. 
وأكد الرئيس كلينتون الحاجة إلى خطة سياسية خلال اجتماعاته مع الأمين العام للأمم 
المتحدة بطرس غالى فى سيتمير. والواقع أنه فى اجتماع لجنة النواب الأخيرة قبل وفاة 
الجنود الأمريكيين؛ كانت هناك مناقشة ضرورة جعل الأمم المتحدة تضع خطة سياسية 
أقوى من أجل الصومال للتعامل مع عيديد فى أعقاب القبض عليه. بما فى ذلك 
الاعتقال المحتمل فى بلد ثالث. لكن هذا جاء متأخرا جدا بالنسبة للثمانية عشر الذين 
ماتوا فى أكتوير. 
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دفعت مأساة الصومال كلينتون بقوة إلى تولى أمر سياسته الخارجية 
وجهازه البيروقراطى. ويشكل ماء كان تلك بمثابة خليج خنازير كلينتون: لكونه ورث 
خطة معيوية ثم لم يشك على نحو مناسب فى خطط الينتاجون العسكرية. ولم يحدث 
بعد ذلك أن امتنع عن المشاركة شخصيا فى طرح أسئلة "ماذا لو' الصعبة وإقناع 
تقمنة راق الوضع البسيابس فق اخدفى الحشحانة عر خسن وكافتي عو تطعا 
العمليات العسكرية. وكان ذلك أيضًا الدرس الأول من بين دروس صعبة عديدة تتعلق 
بفشل نظام الأمم المتتحدة وعجز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتتحدة عن 


خوض الحرب. 


لن يسمح الرئيس كلينتون مرة أخرى للقوات الأمريكية بالمشاركة فى عملية تنفيذ 
تحت قيادة الأمم المتحدة. لكن الأمر سيحتاج إلى دروس صعبة أخرى قبل أن تتعلم 
الإدارة أن الطريقة الوحيدة لضمان أن الأطراف على الأرض تفى بتعهداتها هى 
التهديد - واستعمال القوة إذا دعت الحاجة: إذا لم تنفذ اتفاقاتها. وفى النهاية سبوف 
يطبق هذا التكتيك فى البوسنة وكوسوفوء ولكن فى البداية اضطر كلينتون إلى إنهاء 
ميراث فيتنام. ١‏ 


طرد أشباح فيتنام 


رغم انتهاء حرب فيتنام منذ أكثر من عقدين, فقد كانت ظلالها لا تزال تحد من 
دعم التدخل الأمريكى فى الخارج وتعقد علاقة كلينتون بمؤسسة السياسة الخارجية 
والقيادة العسكرية. عبر السناتور جيمس جيقوردز الجمهورى من فيرمونت. الذى غير 
انتماءه الحزبي فيما بعد عن خوف المؤسسة الجوهري: "نحن جميعًا نخشى موت رد 
فعل الجمهور تجاه الأشياء التى يغلب عليها طابع فيتنام.") وكان استخدام القوة 
لدعم الرزلوماسية فى "المناطق غير الاستراتيجية" مفهومًا راديكاليًا فى عام 1194. 
على عكتن الصبرالناق ين الول فى الاهبي كانت تلك الصحزاماف الف هوائ» 
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كليتتون تمثل تحديات عسكرية وسياسنية معقدةتجديدة. ولم تكن غناك أهداف 
عسكرية واضحة وأية استراتيجية خروج تعتمد على التقدم السياسى للأطراق؛ وليس 
عمل الجيش الأمريكى. وكانت العاقبة السياسية لفقدان حياة الأمريكيين والهيبة 
الأمريكية لا تزال كامنة فى النقاش بشان الاستخدام الصحيح للقوة. وقاوم البنتاجون 
أى تلميح إلى المشاركة العسكرية فى أية 'مستنقعات' مشابهة. كما عارض الجمهور 
الأمريكى والكونجرس بقوة نشر قوات خارج أية مناطق "استراتيجية . ودفع مستئقع 
لتداء كولين نناول إلن مان إذارة عاضيفة المسحراكيقوة داخف وَمْنم الولايات 
الملتحدة من تقديم حل أكثر مرونة فى البلقان لسنوات. ولم يشعر الأمريكيون بأنهم 
معرضون للخطر: فقد كان الإرهاب تهديد! بعيدًا. وبذلك كانت المشاركة العسكرية تقوم 
على خرافة منعة أمريكا فى الداخل والاعتقاد بأتها ليست مضطرة للمشاركة فى: 
أماكن بعيدة. 

مفّل انتصار كلينتون فى عام ١9197‏ صعود قوة جيل فيتنام. حيث كان فى واقع 
الأمر انتصار "أطفال الستينيات" على الحكماء الراسخين الذين كانوا يديرون السياسة 
الخارجية منذ الخمسينيات. وشعر العسكريون بالاستياء من أن كلينتون وكثيرين من 
أقرانه تهربوا من الحرب بينما شارك معظمهم فى القتال وصدقوا الخطاب القائل إن 
الديمقراطيين متساهلون فيما يتعلق بالدفاع. وكانوا يرون صراعات التسعينيات 
من خلال عدسة فيتنام؛ حيث كانوا يعارضون بقوة أبية مشاركة عسكرية فى أماكن 
كالبوسنة التى لا ينتظّر حدوث انتصار حاسم فيها. وعلاوة على ذلك: كان كثيرون 
يشكون فى الرئيس الجديد. وعدم أدائه الخدمة العسكرية. وجهوده للتهرب من 
التجنيد. واحتجاجاته الصغرى فى الستينيات ضد حرب فيتنام. ويما أنه كان على 
كلينتون ترسيخ اعتماده قائدًا عاماء فقد تردد فى تحدى دعم البنتاجون المحدود 
لاستخدام القوة. ١‏ 

فهم كلينتون أثر فيتنام المؤلم؛ وكان بريد أن يتجاوزه البلد- والبنتاجوق 
والكونجرس. كما كان تحت ضغط كبير من مجتمع الأعمال ووزارة الخارجية وكبار 
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لاعبى الكونجرسء وخاصة محاربى فيتنام القدماء. كى يرفع الحظر. بل إن ضغطلًا 
أكيق مهساذا للكحرك قدا جاء من جماعات ا محاربين القدماء وأسرهم الذين شعروا 
بأن تطبيع العلاقات مع فيتنام سوف يرفع الضغط عن الفيتناميين كى يتعاونوا بشأن 
الاستدلال على الجنود الأمريكيين المفقودين فى الحرب. فهناك ألفان ومائتان وثمانية 
وثلاثون جنديًا أمريكيًا لم يُستدل عليهم. ومع أن أكثر من ستة آلاف جندى لم يُستدل 
عليهم بعد من الحرب الكورية وأكثر من ثمانية وسبعين ألقًا من الحرب العالمية الثانية, 
فإن الدافع إلى استعادة رفاة من تُركوا فى الحري الوحدكة التى كخسدرتيا أمنؤن»ا 
مازال شغقًا لقطاع صغير لكنه قوى سياسيًا من المجتمع الأمريكى. ومازال الكثير 
من المدن فى الولايات المتحدة يرفع علما يكرم هؤلاء المفقودين. وفهم كلينتون أنه 
لا بد له بيان تقدم بواسطة الفيتناميين بشأن القضية قبل أن يمكنه التحرك فى اتجاه 
تطبيع العلاقات. 

لهذا السبب بدأ مبكرا الضغط على الفيتناميين كى يستدلوا على هؤلا 
الجنود الذين لا يزالون مفقودين فى الأعمال القتالية أو لا يزالون يُعتبرون أسرى 
حرب. ويينما كانت عناصر قليلة فحسب تعتقد أن الفيتنامين ريما لا يزالون 
يحتفظون بجنود أمريكيين:!') فقد كان معظم جماعات المحاربين القدماء والأسر مقتنقً 
بأن فيتنام تمنع عودة الرفات. ولم يكن كلينتون متعجلاً بشأن القضية الحساسة 
اقتصاديًا. 


هذه الحرب التى خسرناها وأرغب فى إنهاء الأمر بكرامة . 


جاء دعم تطبيع العلاقات مع فيتنام من اثنين غير مرجحين- محاربين قديمين هما 
السناتور جون كيرى من ماساتشوستس والسناتور جون ماكين من أريزونا - وقد 
ضغط الاثنان على كلينتون كى يتقدم مرارًا؛ وكانت المرة الأولى فى ١١‏ يونيو من عام 
5 داخل الكقي مضناو 


قدم كيرى. الديمقراطىء التماسًا مثير للعواطف استمر بلا توقف لمدة خمس 
وعشرين دقيقة. "جتنا إلى هنا ولدينا إحساس بأن هذه لحظة جديرة بالاهتمام: لحظة 
دقيقة فى فيتنام. ... إذا تحركت الآن يمكن أن تعظّم الحصول على تعاون مستمر 
أكدن: أمَا إذا تكرت فسوف تخلق جبلاً أكثر ارتفاعا تكون:مصضطرين لتمتلقه". كبا 
قال إن فيتنام يمكن أن تقلل مساعدتها بشأن قضية أسرى الحرب والجنود الذين لم 
يُستدل عليهم. ومضى كير قائلاً: "هناك المصالح الأمنية الإقليمية وخليج كام ران. 
ويمكنك الحصول على ترتيب أمنى إقليمى لرؤية السفن الأمريكية تستخدم الخليج مرة 
أخرى والقيام بدور رئيسى فى منطقة الصين. هذا هو ما حاربنا من أجله - للحفاظ 
على بروزنا.” 

أعقبه فى الحديث ماكين الذى لم يكن صديقًا لكلينتون. وهو جمهورى محافظ 
فوى أاسفلك طائرتة شوق قيتنان فى اللسنادسس والعهدويق من اكشرين عا 3117ا 
بواسطة صاروخ أرض جو. وبعد قضاء ما كين خمس سنوات فى أحد السجون 
الفيتنامية قذفوا به إلى السياسة القومية. وهو لديه واحد من أكثر سجلات تصويت 
مجلس الشيوخ محافظة؛ فهو يعارض الإجهاض والحكومة الكبيرة والضرائب 
المرتفعة. لكنه أبدى استقلاله كذلك حين خالف حزبه ليقاتل من أجل حملة لتمويل 
الإصلاح ومشاركة الديمقراطيين فى قضايا وسطية كالبيئة. وكانت فيتنام إحدى تلك 
القضايا التى يتعاطف معها - وكان على استعداد لإنفاق بعض رأس المال السياسى 
لتحقيق هدفه. 

قال ما كين: "من مصلحتنا القومية أن نتحرك للأمام. الوضع فى فيتنام 
يتحول إلى عدم الاستقرار. فالصينيون يتقدمون على جزر سيارتلى."(:') وأضاف: 
"هنا يوجد النفط. نحن بحاجة إلى فيتنام مستقرة. إنهم يتعاونون ليس بشكل تام 
لكنهم يقولون كلام معقولاً فيما يتعلق بمن لديهم من جنود لم يُستدل عليهم وعددهم 
6٠‏ ألف.٠')‏ وحذر ماكين من أنه إذا لم نتحرك “فسوف تكون الغلبة للمتشددين . 
ورفضًا لما قاله من يعتقدون أن الفيتناميين شاركوا فى مؤامرة لاحتجاز رفات 
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الأمريكيين. قال ماكين مازحا: أدرك كل يوم المزيد والمزيد عن سبب استخراج 
تايلور أو عدم استخراجها للتحقيق فى الشائعات المستمرة التى تقول إنه مات مسمومًا 
1١ .‏ 
فى عام 1 ( 
جدولاً زمننا أبطأ يعى الآثار السياسية المحتملة بالنسبة لجماعات الأسرة والمحاربين 
القدامى. وسعى ليك إلى الموازنة بين المخاوف والرغبات لإنهاء حقبة فيتنام. وقال 
ليك فى أحد اجتماعات المدراء فى عام 1997: "هذه قضية عامة بأدق معنى للكلمة. 
خسرناها وأنا أريدها أن تنتهى بكرامة. وفى النهاية خفف كلينتون بعض القيود المالية 
فى ذلك الخريف. ورفع الحظر فى فبراير من عام 1514. وطبّع العلاقات فى عام 
دون مبالاة بأى نشى 2. ١‏ 
برفع الحظر. بدأ كلينتون عملية وضع حرب فيتنام وراء ظهره وظهر البلد؛ وجاء 
يريسلر من ساوث داكوتا. وهو محارب قديم جمهورى آخر من فيتنام بعد رفع الحظر. 
فقد "انتهت أخيراً حرب فيتنام”.('') وبعد أن فعل كلينتون ذلك. أبدى قوة سياسية فى 
التعامل مع القضية الصعبة ويدأ نقل النقاش السياسى حول استخدام القوة من أمام 
والكونجرس. ولأن القضية كانت وراء ظهر كلينتون. فقد كان حينذاك أكثر تحررً فى 
وضع مبداً جديد لاستخدام القوة لدعم ديلوماسيته فى حقية ما بعد حرب فيتنام. وقد 
فعل ذلك أول ما فعله فى هايتى. 
أوائل التسعينيات. ومع أن أصحاب النزعة الانعزالية يمكنهم مناشدة كلينتون تجاهل 
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هذه الصراعات. وسوف بعارض كولين ياول استخدام القوة: فقد كان اللاجئون الذين 
يظهرون فى فلوريدا نماذج حية لضرورة مشاركة الولايات المتحدة. وتبخر الاعتقاد بأن 
الولايات المتحدة يمكن أن تدير ظهرها لهايتى لأن "مشكلتهم أصبحت على نحو سريع 
"مشكلة الجميع". وتشير أزمة هايتى كذلك إلى الدور المتنامى للجهات الفاعلة من غير 
الدول- اللاجئون والإرهابيون ورجال العصابات والشركات والمنظمات غير الحكومية 
والمحتجون- الذى بدأت تقوم به فى السياسة الخارجية. 


القشة التى قصمت ظهر البعير 


قبل أسبوع واحد فحسب من مأساة الصومال؛ دخلت الإدارة بشكل مباشر فى 
واحدة من أسوأ كوارث العلاقات العامة التى لحقت بها. وهى هايتى. فقد انتهت 
المفاوضات السياسية الخاصة بعودة الرئيس الهايتى جان برتران أريستيد يوم 
" يوليو من عام 1945 باتفاق وقعه الرئيس أريستيد وحكام هايتى العسكريون فى 
جزيرة جقرنرز أبلاند بمدينة نيويورك. وكانت الولايات المتحدة قد رعت الاتفاق الذى 
نص على عودة أريستيد للسلطة يوم الثلاثين من أكتوير عام 1197 وكان على قوات 
الجيش والشرطة فى هايتى اتخاذ سلسلة من الخطوات لتمهيد الطريق لعودة أريستيد؛ 
ووافقت الولايات المتحدة على إرسال مدربين لقوات الأمن ومهندسين لإعادة بناء 
البنية التحتية. 

كانت الآمال مرتفعة بالنسبة للحل السياسى لهذا المأزق الذى دام ثلاث سنوات 
ولن يعيد زعيمًا منتخبًا انتخابًا ديمقراطيًا فحسب, بل كذلك يمكّن الرئيس من الوفاء 
بأحد تعهداته أثناء حملته الانتخابية- وهو إعادة أريستيد للسلطة وإلغاء سياسة بوش 
الخاصة بإعادة اللاجئين قسر. وكجزء من المفاوضات,. دعا أريستيد إلى رفع العقويات 
الدولية القاسية المفروضة منذ الإطاحة به والعفو عن الطغمة العسكرية الحاكمة. ودعا 
اتفاق جفرنرز أيلاند إلى إعادة أريستيد ومغادرة الطفمة الحاكمة بمجرد موافقة 
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البرلان على مشروع قانون يفصل الجيش عن السلطة. كما دعا المجتمع الدولى إلى 
ارسال ستمائة مستشار عسكرى للمساعدة فى تدريب الشرطة والجيش أثناء الفترة 
الانتقالية. وكان على فرق التشييد بالبحرية الأمريكية - مائتان ممن يُسمون "النحل 
البحرى 7')- إضفاء الطابع الاحترافى على الجيش ويناء الإسكان المسكرى, بيتما 
كان على الفرنسيين والكنديين إنشاء قوة الشرطة المستقلة عن الجيش. ومع أن الجنود 
كانوا مسلحين إلى حد كبير لحماية أنفسهم, فلم يكونوا قوة مقصود بها الذهاب إلى 
أى مكان لا يرغبون فى الذهاب إليه. وفى الحادى عشر من أكتوير رست السفينة 
هارلان كاونتوا*') فى يورت أو يرنس وعلى متنها الدفعة الأولى من مدريى التحل 
البحرى. وكانت الطغمة الحاكمة قد نظمت الفوغاء للتظاهر ضد وصول المدربين 
ومنعتهم من النزول من السفينة. ولم يحرك جنود الطغمة الحاكمة وشرطتها ساكنًاء 
بينما صعد إلى سطح السفينة حوالى خمسين متظاهر - وهى علامة واضحة على أن 
الطغمة الحاكمة أخلت بتنفيذ الجزء الخاص بها فى اتفاق جفرنرز آيلاند. ولم يكن أمام 
السفينة هارلم كاونتى من اختيار سوى الاستدارة ومغادرة الميناء. ذلك أنها لم تكن 
مجهزة لأن تشق طريقها إلى الميناء بالقتال. كما أن تلك لم تكن هى المهمة المكلفة 
بها. لكن تلك الصورة باتت ترمز إلى ضعف سياسة كلينتون الخارجية - وهى 
الصورة باتت تمثل الفترة المبكرة من رئاسته. ومن المؤكد أنها ساعدت جارى ترودو 
على تصوير كلينة ون على أثة فطيرة وافل متكلمة فى رسومه الكاريكاتيرية 
اناطوهمموم  )١١(‏ 

بينما كانت صورة السفينة هارلان وهى تستدير عائدة مفجعةً من وجهة النظر 
السياسية, فلم يكن الخطأ فى ذلك العمل. إذ كانت المشكلة هى أن السفينة لم يتم 
دعمها بالقوة التى تُستخدم إذا تراجع الجيش الهايتى عن الاتفاق. لكن فى خريف عام 
7 لم يكن لدى الإدارة نية استخدام القوات البرية لإعادة الرئيس أريستيد للسلطة. 
كما لم يكن أريستيد يطالب بمثل هذا العمل. حيث كان يعى تمامًا حقيقة أن شرعيته ' 
سوف تتبخر إن هو عاد إلى السلطة على ظهر الجيش الأمريكى. 
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وهكذا كان سلاح اختيار الرد على المحنة هو العقويات الصارمة. مع وجود 
اريك قفوي عزن نقوية؛ فى الأفق" روفي الرائع حتت مق أكتوين حنوت محلتن الأمين 
التابع للآمم المتحدة لمصلحة إعادة فرض العقوبات الصارمة على هايتى خلال أسبوع, 
بما فى ذلك الحظر على واردات النفط. إذا لم تفى الطغمة الحاكمة بتعهداتها طبقًا 
لجفرنرز أبلاند. ويالإضافة إلى ذلك. فرضت الإدارة عقويات من جانب واحد؛ حيث 
ألغت تأشيرات الدخول وجمدت أرصدة الطغمة الحاكمة ومؤيديهاء وأمرت ست مدمرات 
بالقيام بدوريات فى المياه المقابلة لهايتى للمساعدة فى تنقيذ العقويات. كما أمر 
كلينتون فرقة من المشاة بأن تكون على أهبة الاستعداد فى قاعدة جوانتانامو البحرية 
فى كويا لإرسال إشارة تفيد بأن الولايات المتحدة هذه المرة تعنى القيام بعمل يتعلق 
بفرض العقويات وحماية ألف أمريكى يقيمون فى هايتى. 

لكن كلينتون لم تكن لديه الخطة "ب" إذا فشلت العقويات فى ضمان مغادرة 
الطفمة الحاكمة. وزحف خيار طرد القوات الأمريكية للميليشيا بشكل كبير إلى 
المناقشة. فقد بدا أن القادة العسكربين الهايتيين بتجاهلون تهديدات المجتمع الدولى. 
وكانت هناك مؤشرات على أنهم يعتبرون الحصار البحرى خدعة وأنهم مستعدون 
للصبر على المجتمع الدولى. ومع تشديد العقويات. أشارت الطغمة الحاكمة إلى أنها 
مستعدة لتحملها بدلاً من الموافقة على التفاوض على عودة أريستيد. وعندما انتقلت 
المناقشات الى احتمال قيام الجيش الأمريكى بعمل ما لإعادة أريستيد إلى السلطة: 
كثفت وكالة الاستختبارت المركزية حملة معلوماتها المضللة ضد أريستيد. 

وكانت وكالة الاستختبارات المركزية لا تثق منذ وقت طويل فى أريستيد الذى كان 
كاهنًا كاثوليكيًا متشددًا وغامضًا. ولأنها كانت باستمرار أكثر تعاطفًا مع النخبة 
الحاكمة. فقد قبلت بسهولة كبيرة دعاية معارضى أريستيد. وكان رسم صورة شخصية 
لأريستيد باعتباره مجنونًا سيكوباتيًا نموذجًا كلاسيكيًا لإضفاء الصبغة السياسية 
على الاستخبارات. فقد كان درسًا لم أنسه قط عندما قُدّمت لى تقديراتهم. مع أنى 
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جدت أن معظمها احترافى ومفيد عندما لا يولّد فى بيئة على قدر كبير من 
الصيغة السياسية. 

يقرت تقرير وكالة الاستخبارات المركزية إلى الصحافة فى أغسطس.ء مما أحدث 
اها بين مؤيدى أريستيد. وفى الثالث من أغسطس عام 19417. لخص مقال على 
الصفحة الأولى من النيويورك تايمز ما كان يجرى تداوله منذ سنوات عن أريستيد. 
رسم تقرير نفسى محظور نشره لوكالة الاستخبارات:المركزية جرى إعداده عقب 
الإطاحة به فى سبتمبر من عام ١14١‏ صورة لرجل يميل إلى تقلب حاد فى المزاج 
وأشار التقرير إلى أنه يعانى من الاكتئاب وربما سبق له الإصابة بانهيارات عصبية, 
وانتهى إلى أنه قادر على أن يقول شينًا فى يوم من الأيام ويقول عكسه فى اليوم التالى 
دون أن يعى أن هناك أى تناقض."("') ورغم اعتراف وكالة الاستخبارات المركزية فى 
وقت لاحق بان مصادر التقرير كانت غير مباشرة ولم يتم توكيدها قطء فقد كان المدراء 
قلقين بحق بشأن إعادة هذا الرجل للرئاسة. 

كان أريستيد صغير الحجم والنحيف ناعم الكلام ورقيقً. وكان يلبس نظارة كبيرة 
على رأسه الصغير. وكانت عيناه كبريتين وثاقبتين. وعلى العكس من سمعته كمثير 
للقلاقل. كارك بوسو في لخادت وكان لفيه بروج زعابة سريعة. وكان لقاؤه مع 
الرئمين كلتتوةفتى شارس اليتابق جار رودا ٠‏ دون تلك اللغة الخطابية النارية التى 
اشتهر بها . ومع ذلك فسرعان ما بدا صبر أريستيد ينفد لرؤيته أن المفاوضات تفشل. 
وقد أصبحت بالنسبة له لوحة يستدل منها على الأحوال. وكان واضحًا له أن قادة 
الجيش فى هايتى يرفضون التعاون مع المجتمع الدولى- ويفعلون ذلك دون أن يعباوا 
بأية عواقب. 

شكا لى أريستيد فى وقت متأخر من مساء ء السادس والعشرين أبريل عام الا 
قائلاً: "لا يمكن أن أكذب ب عليهم ]امشيرا إلى شعب هايتي [وأطلب منهم الشقة فى 
الرئيس كلينتون. وإذا لم يوقف الرئيس كلينتون عمليته التسويفية فلن يمكننى أن أطلب 
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من شعبى أن يثق فيه. لقد مرت ثلاثة أشهر على الرئيس كلينتون لكنها تسعة عشر 
شهرًا بالنسبة لذا. وفئ الوقت نفسه نحن تققد أناسا فى هانتى:وخلال أريع ستوات 
أخرى سوف يكون هناك 'اقرأوا شفتئ' أخرى للرئيس كلينتون [مشيرًا إلى وعد 
الرئيس بوش الذى لم يتحقق بعدم رفع الضرائب]. وقال أريستيد إن كلينتون يمكنه 
تحقيق ذلك": وهو يعنى الرحيل الآمن للطغمة الحاكمة من خلال دبلوماسية أشد قوة. 
كما حث الولايات المتحدة على تجميد أصول قادة الانقلاب وتعليق تأشيرات الدخول 
وحظر شحن النفط. وقد اشتكى من أن مبعوث الأمم المتحدة يتفاوض على 'استمرار 
الحيش هن السلطة ولع تكن الطريق رمين لعودت: 

خلال عامى ١99*‏ و1995 ناقش المدراء إمكانية إجراء انتخابات فى هايتى فى 
غياب أريستيد. وهو ما يعنى ديمقراطية بلا أريستيد. وظل الشك فيه مرتفعًا. لكن 
الرئيس كان متمسكًا باستمرار بهدف إعادة أريستيد للسلطة. ووضع كلينتون تقارير 
الطابع السيكوياتى لأريستيد فى مكانها الصحيع. بل علّق قائلاً إن كثيرين اعتبروا 
الرئيس لنكوآن مجِنونًا بعض الشيء. “ريما كان مجنونًا: لكنه كان رئيسا راثعا *(4') 
ومباشرةًٌ عقب مقابلة فى المكتب البيضاوى فى السادس من ديسمبر مع أريستيد 
ورئيس الوزراء روبرت مالقال. التفت الرئيس إلى تونى ليك وساندى يرجر وسأل عما 
اذاهؤواريسفيد ” يتحلائاق اللعةتفشها" ألا :وطوال العام السايق كان يرجن يدكر 
زملاءه الشاكين بأن أريستيد لديه تفويض ديمقراطى قوى. وتصدى برجر للجهود 
المتكرر لإعادة الديمقراطية إلى هايتى دون أريستيد. كما كان يجيد عرض رأيه من 
خلال الدعابة. وقد أجاب برجر: "إنه يغنى من صفحات مختلفة سيدى الرئيسء لكنه 
كتاب الترانيم ذاته" 1 


حتى قبل محنة هارلام كاونتى: كان ليك قد بدأ يحض الرئيس على استخدام 
القوة لاعادة أريستيد. وكان قد فعل ذلك أول مرة فى ربيع عام 1١19”‏ ثم مرة أخرى 
فى أبريل من عام :١3944‏ حيث قويل برفض كلينتون الذى كان لا يزال يآمل فى تحقيق 
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تقدم من خلال الدبلوماسية والعقويات.!'') ويعد هارلام كاونتى. حض ليك من جديد 
على استخدام القوة باعتبيارها الطريقة الوحيدة لإعادة أريستيد للحكم. وقال ليك قبل 
ذلك: لا بد لنا من توضيح أنه ستكون هناك مشكلة إن حاولوا فعل ذلك مرة أخرى. 
وقد الا. تمت عدر أقل من الأمريكيين. بل أعدادا أكثر بكثير. والواقع أن هذا على وجه 
الدقة هو ما سيحتاجه الأمر فى النهاية أعداد أكبر بكثير من الجنود فى صورة الفرقة 
"3 المحمولة جوًا. 


رئيس جديد فى البنتاجون 


فى أكتوير من عام 5 : حضر الجنرال جون شاليكاش قيلى اجتماع لجنة 
المدراء لآأول مرة وقد قويل بتصفيق حار. وعلى عكس معظم كبار المسئولين المدنيين فى 
الحكومة الأمريكية, كان لرئيس هيئة الأركان فترة مدتها عامان فى منصبه هذا 
يتم تجديدها فى العادة. بغض النظر عن تزامنها مع الدورة الانتخابية الأمريكية 
أو عدمه.!:') وهكذا تداخلت فترة كولين ياول مع فترة رئاسة كلينتون لمدة تسعة أشهر. 
وكان كلينتون مترددًا بشان رحيل ياول. فقد أثبت دقته عند تخطيط الضربات 
الانتقامية ضد العراق فى وقت سابق من ذلك العام بعد محاولة اغتيال ضد الرئيس 
السابق بوش. وبصورة عامة. كان ياول صوت العقل فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. 
إلا أنه أعاق كذلك جهود الفريق الجديد للتفكير على نحو خلاق بشأن كيفية استخدام 
قوة أمريكا الكاسحة فى الصراعات الجديدة. وحرر ذهاب ياول الحكومة من معارضته 
الكاسحة لاستخدامات القوة الأكثر مرونة والمشاركة فى المناطق التى كان يعتبرها 
خارج مصلحة أمريكا. 

كان وصول شالى". كما كان يسمى,؛ يبشر بحقبة جديدة من التعاون مع 
البنتاجون. فلأول مرة كان بالإمكان مناقشة مقاريات جديدة لاستخدام القوة . إذ فهم 
شالى. وهو مهاجر بولندى يتحدث بلكنة ثقيلة على الرغم من وصوله إلى الولايات 
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المتحدة كشاب. الحاجة إلى القيادة الأمريكية العالمية التى لا بد لها فى بعض الأوقات 
من الاعتماد على القوة. ولا شك فى أن صلته الشخصية بمعاناة البولنديين أثناء 
الحرب العالمية الثانية دفعته إلى أن يكون أكثر جرأة فى الحث على استخدام القوة 
لدعم الدبلوماسية الأمريكية. وكان من قبل قائدًا للقوات الأمريكية فى أورويا وأثار 
إعفاب ككلتتكون يضدراححة واسكعة اذه المكلهن الستاعرةفن القفكير فى المسكلات 
الصعبة الآنية. فبالنسبة لهايتى: عرض استعداده للتفكير الخلاق بشأن استخدام القوة 
لدعم الدبلوماسية. 

خلال عامى 1997 و194١‏ جرب كلينتون كل طريق خلاف القوة لإخراج الطفمة 
الحاكمة فى هايتى وإعادة أريستيد للسلطة. وسعى مسئولو الإدارة للحصول على 
موافقة مجلس الأمن على فرض عقويات تجارية أشد قسوة وفرض حظر على سفر 
القادة العسكريين وعائلاتهم ومؤيديهم وعلى كل التجارة من هايتى واليهاء ماعدا الغذاء 
والدواء وزيت الطهى واللوازم الصحفية. كما جددت الولايات المتحدة الديلوماسية: بما 
فى ذلك تعيين مبعوث جديد, هو ويليام جارى الثالث. وغيرت سياسة عودة اللاجئين 
المباشرة دون الاستماع أولاً إلى طلبات لجوئهم. وبينما نجحت العقويات فى منع 
زوجات أفراد الطفمة الحاكمة المدللات من القيام برحلات الشراء فى ميامى- وهى 
عقوبة وضعت ضغطًا حقيقيًا على نحو مدهش على النظام الحاكم- فقد كانت السياسة 
العامة فاشلة. وبمرور الشهور أصبح الحل الصعب أكثر وضوهًا فحسب. فما كان 
لكلينتون أن ينجح مادام لم يطرح استعمال القوة للبحث. 

فى أبريل من عام ,.١1944‏ بات واضحا أن العلاقة مع أريستيد تتدهور بينما 
الضغط السياسى يتزايد على الإدارة لإعادته إلى السلطة. فقد بدأ يهدد باللعب 
بورقة الهجرة وإطلاق جحافل الهايتين الذين يسدون سواحل فلوريدا. وقد أطلق 
على المفاوضات التى تسعى إلى عودته "نكتة ساخرة".!'") كما نشر مؤيديه السياسيين 


فى هوليوود والكونجرس بشكل ناجح. ففى آواخر مارس وقع جوليا رويرتس وربين 
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ويليامز ودانى جلوقر ويول نيومان وجوان وودوردء الذين كانوا موجودين فى حفل عيد 
القديس ياتريك. على احتجاج نُشر فى النيويورك تايمز. وبدأ راندال روينسون, المدير 
تمدن حكن مني نابي درالقى امويةا إغتر ركا رهن اماه كن 81 اول 
مججاهلة يشكل'نانقاوى الإنادة" | لماعي الدى تمر كن روا نا موق ومنت نيعاي 
الأمريكية الخاصة بإعادة اللاجئين الهايتيين بأتها 'قاسية و ... عنصرية بشدة"."") 
وتظاهر ستة من أعضاء الكونجرس فى منطقة منعزلة خارج البيت الأبيض وألقى 
القبض عليهم. 

بحلول أوائل يوليو. كان الوضع القائم غير مقبول. فقد كانت الضغوط السياسية 
لإعادة أريستيد تتزايد وكان واضحا بشكل كبير أن الدبلوماسية وحدها ستفشل. 
وبذلك بدأ المدراء أخيرًا التفكير فى الضرورة المحتملة لاستخدام القوة لإعادة أريستيز 
إلى السلطة. وفى السابع من مايى جلس المدراء حول الطاولة الكبيرة فى غرفة مجلس 
الوزراء مع نائب الرئيس. وكانت مجموعة أصغر قد أنهت للتو اجتماعًا فى غرفة 
مناقشة الأزمات بشان الأزمة فى كوريا وانتقلت إلى غرفة مجلس الوزراء لحضور 
اجتماعات “فريق السياسات الخارجية" التى أصبحت جزءًا من طريقة عمل الإدارة فى 
أعقابن الضومال: 

بدأ ليك المناقشة بطريقته المتواضعة قائلاً إنه سيكون "مفيدًا” اتخان قرار بشأن 
استخدام القوة بينما تبحث المجموعة الخيارات. ومنها أى نوع من القوة سيتم بحثه 
وما إذا كان سيصيح من جانب واحد أو متعدد الأطراف. وقال ليك: “لا يد أن نكون 
وبحي كل الاينتهى :ينا السال في وضع كالصبوكال ,احم تعمل اكت مها ارقن 
الأمم المتحدة فى القيام به. وهو ما يطرح سؤال ما إذا كان ينبغى على الولايات 
المتحدة إيداء استعدادها لوضع جنود فى الفرقة البرية. عند استعداد الأمم المتحدة 
إنشاء قوة متابعة خاصة بالأمم المتحدة: أم لا.* واعتمادا على تجريته مع سياسة 
قل ولا تسال فيما يتعلق بالبوسنة. كان ليك يعلم أننا سنضطر لبيان الاستعداد 
لاستخدام القوة بشكل منفرد قبل أن تتبعنا الأمم المتحدة. وكانت تلك نقطة تحول 
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بالنسبة للادارة - إذ أدركت سطوة القوة العظمى الوحيدة. فعندما تعمل الولايات 
اللكمدة نيوت كديا الأخرئة تون ريقف شيذ ا المنن حك اكع اج ني سان 


كلينتون الخارجية. 


نعف أ يعي كلينتوة درودن الكسومال طرع الأسكلة الصعبة:"ناشن أاهداك 
التدخل؟ يمكننا بوضوح خلعهم من السلطة ونزع أسلحة قواتهم. ولنعد إلى بنما إذا 
كانت الفكرة هى اعتقال أفراد. وكان كلينتون يشير بذلك إلى العمل العسكرى الذى 
قاءبية الرئس بوقن فى عناء :1945 لوضع الرئيس النتخب فن السلطة واعتقال 
الدكتاتور مانويل نورييجا بتهم المخدرات. (راوغ نوريبجا القوات الأمريكية لمدة 
أسبوع.) "اعتمادًا على كيقية تحديد الأمر» فمن الممكن أن يكون أكثر تعقيدا. فما هو 
الهدف العسكرى على وجه التحقيق؟ 
رد شاليكاش قيلى قائلاً: "ليس الهدف هو اعتقال أفراد. بل هو نزع سلاح قوة 
الحوان والشترظة وكخدها .“سحل أعطالنا الستائقة لسن خيدا يشان اعتقال الأفراد” 
فكرت فى ذلك التعليق بعد سنوات عندما شخصن الرئيس بوش الثانى فى عام 5٠٠١١‏ 
الحوي :فى أفعاتسفان نوها أننا سوق تقس على اشامةاين لد جنا أن هنا . 
وعندما راوغ الرئيس العراقى صدام حسين قوات التحالف البالغ عددها مائة وستون 
ألقا ا لمدة كماضة أنهو 
واصل شاليكاشقيلى كلامه قائلاً: 'لا بد لنا من الفصل بين الأهداف. لا بد أن 
نحيد قواتهم لخلق ظروف عودة أريستيد. وخلاف ذلكء هذا أمر محير لأنه لا بد لنا من 
الحفاظ على النظام إلى أن تتولى قوة أخرى القيام بالوظيفة. فالمهمة هى الإبقاء على 
هذا الأمن إلى يستعاض عن قواتنا بالقوة الدولية أو يعاد بناء القوات الداخلية." ويذلك 
كان شالى أول من يبرز الطريقة الجديدة التى سوف تُستخدم فيها القوة فى 
"الصراعات الجديدة" فى التسعينيات. وكان كذلك أول قائد عسكرى يفهم صراعات ما 
بعد الحرب الباردة. حيث يكون كسب السلام فى أهمية كسب الحرب. وإذا فشل 
الجانب السياسى فلن يكون لدى القوات الأمريكية استراتيجية خروج. 
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قال شالى إن الأمر من الناحية المبدأية سوف يحتاج إلى ثمانية عشر ألفًّا من 
الجنود. لكن بعد ذلك سيكون المطلوب هو سبعة آلاف فقط للحفاظ على استقرار 
الفضع :وبحد :ذلك عورهن امتسفي قضية فالا انهو الروساء ؛ عمسا مسن فادة 
أفرع الجيش» فى وضع صعب. “لا يمكننا أن نقدم لكم خطة بشأن كيفية الخروج” * 
وهنا خيم الصمت على الغرقة. فلم يكن الجنود الهايتيون قادرين على توفير الأمن, 
ومن المرجح أن تكون قوات الأمم المتحدة عاجزة على التعامل مع الوضسع 
القياضى لتقل 


فى غياب استراتيجية خروج سيولد أى دعم من الكونجرس العملية ميتا. 


الدبلوماسية تدعمها القوة 


أخيرًا؛ وقرب نهاية شهر يونيوء واجهت الإدارة حقيقة أن عليها تقرير ما إذا 
كانت ستستخدم القوة لدعم الدبلوماسية أم لا. وكانت الولايات المتحدة قد واجهت 
خرافات الدول الفاشلة التى لا تؤثر على الأمن القومى الأمريكى. ففى الماضى 
كانت القوة تُستخدم لدعم التمردات أو طرد الجيوش الفغازية. ويينما سيستخدم 
بدأ بذلك وضع أساس السياسة الخارجية الواقعية الجديدة الخاصة بالقرن 
الحادى والعشرين. 

عندما التقى المدراء فى غرفة مناقشة الأزمات فى الثامن والعشرين من يونيو 
عام 1945- فى العاشرة صباحا ثم مرة أخرى فى الساعة 4.5١‏ مساء - تجادلوا 
بان الرحلة الأخبرة من عملية فانشئ. وظتل الشك فى أرتسحيد سركفعا. 
وكانت هناك شائعات عن تجارة مخدرات تشمل أريستيد. ومن بينها شائعة تقول 
إن أحد كارتلاث المفدرات أرسل شهنة كوكانين إلى هايتن انعاد شحنها من 
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هناك. وقيل إن تجار المخدرات التقوا مع أريسيتيد فى عام -199. وكان مناك 
كشوف هن أته:إذا عاد أريسكيد فقسوف يستمع باستكداء هايتي كتفطة الإعادة 
شحن المخدرات. 

“فل سحن الدتمقزاطية بوث إعاذة سكين" "قال لبك ان تفنسي السايمة. 'يشكل 
حذوى فى هذة”الموبكلة شنوف يظلل" : وليوافق:وزيق ذفاع كلبنتون المدين وبليام بيرع 
على ذلك. فلنغير الطريقة التى نعيد بها الديمقراطية. الغوا أريستيد. وفى 
النهاية وافق المدراء على دعم عودة أريستيد. لكن عدم وجود "استراتيجية خروج” 
القوات الأخريكة ل هرا إشكالنا ا تسسككقة: ديا عن اتقو السياسى علن 
الأرض فى هايتى. 

وهكذا أصبحت استراتيجية الخروج هى منح الهايتيين فرصة لبناء نظام سياسى 
أكثر استقرارا. وفهم ديقيد جيرجن معلم الاتصالات الذى انضم إلى الحكومة 
للمساعدة فى صياغة رسالتهاء المشكلة السياسية الخاصة بوقوع الجنود فى مستنقع 
هايتى. وقد تساءل: "ما هى فرص وقوع جنودنا فى المستنقع؟ وأجاب ليك: "من سيعة 
وتسعين إلى تسعة وتسعين بالمائة. لكن لنمنحهم فرصة عادلة للنجاح ثم نعيدهم 
للوطن.' وقال كريس توفر: "لا يمكننا مجانسة الصومال وهايتى على هذا النحو الوثيق. 
فنحن يمكننا الخروج من هايتى بالطريقة التى خرجنا بها من الصومال. ولا بد أن 
نعطى الرئيس الجديد فرصة عادلة.” وكان اقتراح ليك هو: “لنعط الأمر ستة شهور 
على الأقل." 

لم يكن كلينتون يرغب فى أن تتحمل الولايات المتحدة عِنُء استعادة الديمقراطية 
فى هايتى بمفردها. وظل الرأى العام الأمريكى يعارض أى غزى. فقد كان واحد 
وستون بالمانئة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ليست عليها مسئولية القيام 
بأى شيء لإعادة الديمقراطية إلى هايتى.!'") وهكذا حض كلينتون. قبل الموافقة على 
الغزى العسكرى فى السادس والعشرين من أغسطس, إصدار قرار لمجلس الأمن 
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التابع للأمم المتحدة يجيز لقوة متعددة الجنسيات بإعادة أريستيد للسلطة. وحصل عليه 
بالفعل. ولم يكن قد سبق للولايات المتحدة أن سعت للحصول على تخويل من الأمم 
الملتحدة لاستعمال القوة فى نصف الكرة الخاصة بها. إلا أن القيام بذلك عكس واقعًا 
جديدًا للصراعات التى واجهها كلينتون. ولم يدعم الجمهور الأمريكى العمل. ولم يكن 
يرغب فى تحمل العبء بمفرده. وبحصول كلينتون على دعم الأمم المتحدة, لم يوضح 
للشعب الأمريكى أن هذا العمل لا يحظى بدعم العالم فحسب. بل نقل كذلك جَزرْءًا كبيرا 
من العبء إلى حلفاء أمريكا. وسوف يصبح اقتسام العبء هذا علامة مميزة جديدة 
للسياسة الخارجية الأمريكية. ومع أن العالم كان يتطلع إلى القوة العظمى الوحيدة 
لمغالجة كل أزمة,فقد كان على الولانات التفدة تحديد مسان الحتمم الدولى: لكنها 
حينذاك سيمكنها المشاركة فى أعباء حفظ السلام. 


سوف يحدث شىء أشيه بذلك إلى حد كبير فى عام ٠١١”‏ قبل غمزو العراق, 
حيث سعت الإدارة إلى إلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التى قام بها النظام 
الحاكم لإقناع الجمهور بمزايا الغزى. وأصدرت وزارة الخارجية تقرير فى الثالك عشر 
من سنتمين رغم أن" الغنقف الى مازيستة الطفمة الشاكمة سوا من ذلك" الذى مارسه 
للمدنيين الأبرياء. بما فى ذلك الأشخاص الأكثر ضعفًا كاليتامى" (؛") 


بعد ذلك. وفى الخامس عشر من سبتمبر. ألقى كلينتون خطابًا متلفرًا على 
المستوى القومى أعلن فيه أن الولايات المتحدة سوف تستخدم القوة للإاطاحة بالقادة 
العسكريين فى هايتى. كما أرسل وفدًا ضم جيمى كارتر والسناتور سام نان والجنرال 
المتفاعد حيتدا ل كولين ياول لتجرية الابلومانسية لأشر صرة: ولحرفقة آنه من المرجع أن 
بحث كارتر على إعطاء المزيد من الوقت للمفاوضات. فقد حدد موعدً! نهائيًا للفريق؛ إذ 
كان أمام الطغمة الحاكمة دقيقة واحدة بعد منتصف ليل الاثنين التأاسع عشر من 
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سبتمبر كى توافق على الرحيل بحلول الخامس عشر من أكتوير وإلا فسوف تفزو 
الولاناك امكحنة هاركن: 


وصل الفريق إلى يورت أو يرنس فى السابع عشر من سيتمير. وأوضح كارتر 
للطغمة الحاكمة أن الغزو حتمى. محاولاً حث القادة العسكريين على مفادرة هايتى 
بسلام واستغلال فرصة العفو الذى كانت الولايات المتحدة على استعداد لمنحه لتحاشى 
إراقة الدماء. وقال الجنرال راؤول سدراس قائد الطغمة الحاكمة: "لن نرحل.” وأضاف 
اليوم التالى طالب كارتر ونان وياول بمزيد من الوقت. حيث قاوموا توجيهات كلينتون 
ألفا جندى مظلات من الفرقة 87 المحمولة جوًا يستعدون بالفعل للغرْو المحدد له بعد 
منتصف الليل مباشرة. وسوف تنطلق إحدى وستون طائرة من فورت براج بولاية نورث 
كارولينا إلى هايتى فى الساعة الخامسة بعد الظهر. 

هناك فى هايتى: حث الفريق المفاوض الهايتيين على نحو أشد. فقد مال ياول عبر 
سدراس شجاعته. عدّد ياول القوة الأمريكية التى كانت فى طريقها بالفعل: حاملتا 
طائرات وفرقتان ونصف من المشاة وعشرون ألف جندى. وطائرات هليكويتر مهاجمة 
ودبابات ومدافع:(*') ومع ذلك رفضت الطفغمة الحاكمة تغيير موقفها. 


4 بالفوضى عندنا طلقى الرئيس كلينتونْ خبر تقد المفاوضنات: حيث كان الكثير 
جدا من المساعدين رالمسئولين يندفعون داخلين خارجين. وتجمع مستشارو كلينتون 
للسياسة الخارجية حول طاولة المكتب البيضاوى الشهيرة التى كان يستخدمها الرئيس 
كنيدى ذات يوم. وكان بينهم ساندى برجر وتونى ليك ونائب وزير الخارجية ستروب 
الردهة. وقد سالتنى إن كان ينبغى عليها الانضمام إلى الآخرين أم لاء حيث لم يطلب 
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متها الحضكون سما نصحتها قائلة: “لم يدع أحد. ادخلى فحسب: كانت تلك هى 
الأيام السابقة لنجاح رئيس موظفى البيت الأبيض فى تحديد من يمكنه الوصول إلى 
المكتب البيضاوى. وكان هناك مستشارو كلينتون السياسيون كذلك. حيث انضم جورج 
ستيفانويولوس إلى الآخرين فى حضهم كلينتون على التمسك بموعده النهائى. وفى 
هايتى كانت الطغمة الحاكمة تتلكأ. 

وفى الساعة الرابعة بعد الظهر. تغير المزاج فى هايتى. فقد اندفع البريجادير 
جنرال بيامبى. وهو أحد قادة الطغمة الحاكمة. إلى داخل الغرفة التى كان ياول يضغط 
فيها على سدراس معلنًا الغزو قادم! . وكان الهايتيون قد علموا من مصدر فى فورت 
براج أن المظليين الأمريكيين يستعدون لصعود طائراتهم فى الساعة الخامسة مساءً. 
وفجأة تاكد الغزى الأمريكى. وبعد ذلك بوقت قصير وافقت الطفمة على الرحيل )"١(‏ 
وألغى كلينتون الغزو. 

فى اليوم التالى. التاسع عشر من سبتمبرء بعد المزيد من المساومة. كان لدى 
مفاوضى كلينتون اتفاق جديد وهبط بسلام الثلاثة آلاف الأولى من العشرين ألف 
جندى أمريكى النهائيين على شواطىئ الدولة الجزيرة الصغيرة دون إطلاق رصاصة 
واحدة. وفى العاشر من أكتوير استقال قائد الطغمة الحاكمة. وفى الخامس عشر من 
أكتوير, وبعد ثلاثة أعوام فى المنفى. عاد أريستيد إلى هايتى حيث رحب به المؤيدون 
الهائجون - والتوقعات المرتفعة الخاصة بهايتى الجديدة. 

وفرت عودة أريستيد للسلطة للهايتيين فرصة غير مسبوقة لخلق مجتمع جديد. 
وفى البداية بدا التقدم ممكثًا. وترك أريستيد منصبه بعد انتهاء فترة رئاسته فى فبراير 
من عام 15191: وهو أول انتقال للسلطة حتى ذلك الحين بين رئيسين منتخيين 
بطريقة ديمقراطية فى البلاد. ويعد أربع سنوات ونصف السنة. فى نوفمبر من عام 
٠٠‏ أعيد انتخاب أريستيد بهامش ساحق- 41 بالمانة من الناخبين. ونقلت الولايات 
المتحدة بنجاح مهمة حفظ السلام الخاصة بها إلى الأمم المتحدة التى تولت الأمر فى 
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مارس من عام 6 بقوة قوأمها 1 ألاف فرد عسكرى. بينهم "1٠٠‏ جندى 
أمريكى و.45 من الشرطة المدنية. وحمت السياسة المصلحة الأمريكية الأساسية - 
المطين علق مد للستي الذيق بسرت ]لى سوا فلوروةاته وتع تك وطن 
حقوق الإنسان. 

كانت الولايات المتحدة محقة فى إعطائها أريستيد والساسة الهايتيين الآخرين 
فرصة لخلق ديمقراطية فاعلة. ومع ذلك فشل الهايتيون فى النهاية فى انتهاز فرصة ما 
قدمه المجتمع الدولى فى النهاية. وعلى الرغم من أن الهايتيين كانوا بكل تأكيد أفضل 
حالاً فى ظل الحكومات الديمقراطية. فقد فشل أريستيد فى الارتقاء فوق السياسة 
الهايتية الوحشية. حيث كان يمكنه الاستفادة من سلطته الشعبية الهائلة فى بناء مركز 
ديمقراطى ومعتدل. لكنه بدلاً من ذلك استخدمها لتدمير خصومه السياسيين وسعى 
الحصول على السلطة المطلقة. وفى النهاية لم يكن أريستيد قادرًا على الارتقاء فوق 
الديناميكية الهايتية التى بصل عمرها إلى مائتى عام الخاصة بالاحتياج إلى السلطة 
الشاملة للبقاء. وكانت النتيجة استمرار مجتمع هايتى المتشظى. والاتتهاكات الضخمة 
لحقوق الإنسان. والفقر المطلق؛ وعدم الاستقرار السياسى. وقد منعت النزاعات بشأن 
انتخابات عام 2٠٠١‏ البرلمان من أداء وظائفه وأدت إلى مزيد من استقطاب الأحزاب 
السياسية. وظلت هناك شائعات عن الفساد وتجارة المخدرات وجرائم القتل السياسية 


بواسطة أريستيد ومؤيديه. 


مازالت هايتى البلد الأقل تطورًا فى نصف الكرة الغربى وأحد أفقر بلدان العالم. 
وطبقا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ,2٠٠١"‏ تحتل هايتى المركز ١6١‏ من 
بين 11. وفى عام 7٠١7‏ كان نصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى الخاص بها 
6 دولارً . وكان 6٠١‏ بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقرء وأكثر من ثلثى 
القوة العافلة قفر الى وظلائق رشمنة 1" ولخصن أحد المزاقتين الوضعقائلاً: 'بذا 
أن الحالة فى هايتى تدل على أن المجتمع الدولى يمكنه وضع الدول على طريق التحول, 
لكن تفعيل التحول يعتمد على القادة المحليين والطبقة السياسية المحلية.'(2") 
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جديد وبناء المؤسسات المدنية يحتاج إلى وقت, إلا أن العالم كان متعجلاً فى الخروج 
من هايتى. فقد كان هناك قدر قليل من الشهية فى واشنطن أو الأمم المتحدة للوجود 
المستدام فى هايتى. ولم تكن المساعدات الدولية متماشية قط مع حاجات هايتى. وحض 
الكونجرس على إنهاء ميكر لمهمتى الولايات المتحدة والأمم المتحدة. فعلى سييل المثال, 
وافق كل من مجلس النواب ومجلس الشبوخ فى السادس من أكتوير عام ١19514‏ على 
قرار غير ملزم بحث على "الانسحاب الفورى والمنظم” للقوات الأمريكية من هايتى (؟") 
وقال زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ رويرت دول قى برنامج 576655 ع8 أعع الا 
الكافى."!'') وانتهت مهمة الأمم المتحدة فى فبراير:من عام ٠٠؟:‏ قبل وقت طويل من 
استقرار الوضع السياسى بشكل ملائم. وغادرت آخر قوات أمريكية هايتى فى يناير 
ا 0 
من عام 

تولى الرئيس بوش منصبه وهو عاقد العزم على عدم اتباع سياسة كلينتون 
الخاصة بالمشاركة فى هايتى. ذلك أنه ومستشاريه كانوا يعارضون عودة أريستيد 
فترة طويلة. واحتجاجًا على فشل أريستيد فى حل مسالة انتخابات عام "٠.٠‏ 
البرلمانية المتنازع عليها. جمد الرئيس بوش كل المساعدات إلى هايتى. ومن بينها 5.١‏ 
مليون جنيه مساعدات انسانية طارئة من الولايات المتحدة والبنك الدولى ومنظمات 
دولية أخرى. وفى غياب المساعدات ثنائية الأطراف الأمريكية والدولية؛ لم تتح لأريستيد 
فرصة الحكم بنجاح؛ وكما قال أحد المراقبين. فإن اقتصاد هايتى "انهار".!"') وأزاحته 
إدارة بوش عن منصيه فى عام .5٠١4‏ 

لكن فى عام :١594‏ حركت إعادة أريستيد للسلطة استخدامًا جديدًا لنفوذ 
أمريكا السياسى والعسكرى الذى سوف يستمر على مر الزمن. فلأول مرة اعتبر 
رئيس أمريكى أن القوة لا تهزم التهديدات المباشرة للأمريكيين: كالفاشية أو الشيوعية. 
بل تدافع عن المبادئ الأمريكية - احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان- والمصالح 
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الأمريكية - والاستقرار فى نصف كرتها. وتم توسيع مصالح أمريكا الاستراتيجية 
لتشمل الكوارث الإنسانية فى المناطق التى جرى العرف على أنها غير استراتيجية. 
وسوف تُستخدم الدبلوماسية تدعمها القوة فى تلك المناطق التى باتت ضمن هذا المعنى 
الأوسع للمصلحة الأمريكية. لكن قى ظل كون المصالح الأمريكية الأكثر تشتمًا فى 
خطنء ففد 'سعت الإدارة إلى المتسازكنة فى العن»:وهكذا سوق تفرخن القوات 
الأمريكية السلام إلى أن يمكن تسليم المهمة إلى الأمم المتحدة وفى النهاية إلى قوات 
الأمن المحلية. لقد بدأ دور القوة العظمى الوحيدة- القيادة مقرونة بالمشاركة فى 
العبء- يظهر. إذ كان يتكون وعيّ جديدٌ بالأدوات التى بحوزة الولايات المتحدة وكيفية 
نشرها. وسوف تكون الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة لإقناع الآخرين 
بالمساعدة فى حفظ السلام. كما ستبدأ استخدام القوة الكاملة لدبلوماسية القوة 
العظمى الخاصة بهاء فى البداية فى تعزيز السلام فى الشرق الأوسط وأيرلندا. 
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الفصل الثالث 


امضوا كصانعى سلام 


مشكلاتنا من صنع البشر, لذلك لا بد أن يحلها البشر. 


- جون كنيدى 


497 : وكان وضع الولايات المتحدة الفريد باعتبارها القوة العظمى الوحيدة واضحًا 
للعالم. فقد ضغط الرئيس كلينتون برفق على المتحاربين المترددين. رئيس الوزراء 
الإسرائيلى إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات فى اتجاه 
السلام. إذ حثهما قائلاً: 'وقفا فى سبيل السلام. وقفا كصانعى سلام. ثم سار 
خلفهماء وقد وضع إحدى بديه برفق على ظهر كل منهما وحثهما على السير معا. 
وكانت مصافحتهما التاريخية. وكلينتون بينهما؛ بشيرا بحقبة جديدة من الأمل فى 

على الرغم من أن المهرجان كان من أجل التوقيع على سلام الشرق الأوسط. فقد 
كان الاحتفال بمثابة خطوة مهمة فى تطور كلينتون من السياسى إلى رجل الدولة. فقد 
كان على استعداد لاستثمار الهيبة ورأس المال السياسى فى الصراع الذى راوغ الحل 
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الإنجاز الهائل الذى حققته تلك المصافحة على المرج الجنويى فى عام 1597: إلى 
جانب التقدم الذى تحقق على مدى السنوات السبع التالية. ومن خلال تعهده 
الشخصى, أبدى كلينتون ما يمكن إنجازه عندما يختار رئيس أمريكى ممارسة قيادة 
قوية فى العالم ويشارك المصلحين الراغبين فى العمل من أجل السلام. وأظهر انهيار 
السلام فى عام ٠٠٠١‏ حدود تلك القوة كذلك. 1 


ومع ذلك فإن الأمر الأكثر أهمية هو أن احتفال التوقيع وسنوات التقدم السبع 
تدل على كيف أصنح الاستغناء عن الولايات المتحدة فى حقبة ما بعد الحرب الباردة 
غير ممكن فى الشئون الدولية. فليس هناك يلد آخر قادر .على :همان السلام بين 
إسرائيل وفلسطين. إذ يمكن للولايات المتحدة. فى ظل وضعها الفريد. تحديد الأجندة 
الدولية وتشكيل الأحداث فى العالم. فالقوة العسكرية مكون مهم من نفوذ أمريكا؛ وإذا 
ما استُخدمت بحكمة يمكن أن تدعم الدبلوماسية على نحو فعال. لكن القوة لا تتعلق 
اكه عد ينا لدى المرء من مدافع فحسي. قهى تتعلق كذلك بحث الآخرين 
وإقناعهم كى يعملوا 

استفاد الرئيس كلينتون من قوة أمريكا الديلوماسية والاقتصادية والأخلاقية فى 
طاح 1485 نما شرع ف تنهاء لخادل الساكم فى اتن من أشن الصراعات عنفا فك 
العالم. وهما أيرلندا الشمالية والصراع الإسرائيلى الفلسطينى. وفى الحالتين كانت 
مشاركة الولايات المتحدة فى الصراعات توفر مشروعية طال البحث عنها للقادة الذين 
كانوا على استعداد لأن ينأوا بأنفسهم عن الارهاب. وكان الجيش الجمهورى الأيرلندى 
ومنظمة التحرير الفلسطينية مستبعدين إلى حد كبير فى الغرب بسبب تكتيكاتهما 
الإرهابية ومعارضتهما لحرب الخليج فى عام .١119١‏ ويانتهاء الحرب الباردة وظهور 
اقتصاد عالمى بحق. سعت الشخصيات القيادية فى الجماعتين للحصول على الشرعية 
السياسية. وهو ما يمكن للولايات المتحدة وحدها متحه. 


يدل هذان الصراعان والنجاح والفشل اللذان واجهتهما إدارة كلينتون عند محاولة 
حلهما بشكل كبير على دور القوة العظمى الوحيدة. ففى الحالتين ما كان معرضًا 
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للخطر هو بوضوح أمر يزيد على النزعة الإنسانية؛ بل أكثر من المخاوف القوية 
الخاصة بالشتات العرقى فى الولايات المتحدة. وقد بدا الفقر والعنف وعدم الاستقرار 
فى أيرلندا الشمالى غير متسق مع أهداف أورويا التى تقترب أكثر من بعضها 
ناسنا واقتضاديا عد انقياءالخري الباردة. وفى الشدرئ الأوشظ كدت يدا ان 
السلام يعد بفرصة اقتصادية وفرصة لاقتصادات المنطقة المتخلفة كى تحل توتراتها 
بالقفز إلى داخل الاقتصاد العالمى. وفى الوقت نفسه. كان واضحا بالفعل فى أوائل 
التسعيقياف علق الأقل اق الختازوا أن منظرووا» أن الطريق الى جل اللججوعة الكاملة 
من مشكلات المنطقة الأكثر عمفًا - الفقر ودعم الإرهاب وعدم التحول الديمقراطى - 
يمر عبر الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. 

كان هذان صراعين طال أمدهما. ومن الواضح أنهما من العنف والتجذر بحيث 
خاطرت المقاربات الدبلوماسية بأن تبدو ساذجة. لكن إدارة كلينتون باتت تفهم أن 
الولايات المتحدة لديها أدوات وفرص فريدة لمساعدة الأطراف على المضى قدمًا: 
الروابط التازيكية مع الشتعوي السنية:وشهرة التفامل الضف والخش الساحق: 
وكذلك القوة الاقتصادية التى يمكنها مخاطبة طموحات المواطنين على جانبى الحدود. 
وليس مخاوفهم فحسب. 

تحقق الفماع فى أنزلك] الشمالنة والقتزق الأوشط شق الأنف: ركان تافضناميل 
ومؤقئًا فحسب فى حالة الشرق الأوسط. ولم يكن هذا النجاح متوافقًا مع رؤية 
الملهيمنين فى أمريكا القادرة بشكل مثالى على فرض إرادتها. وقد ورط الولايات 
المتحدة فى شئون بلدان أخرى على نحو أبعد بكثير مما يعجب الانعزاليين. لكنه أسفر 
عن فترات من العنف الأقل وأكبر قدر من التقدم الاقتصادى شهدته أى من المنطقتين 
خلال عقود. كما رفع الهيبة الأمريكية إلى مستويات شديدة الارتفاع لأن الولايات 
المتتحدة لديها قوة ساحقة وكانت تستخدمها من أجل خير أعم. ومن الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية كذلك. أتى بفوائد تفوق بكثير المخاطر التى ينطوى عليها. 
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وساعد فى وضع اساس لمفهوم عالمن جديد لصنمع السلام: وثقة جديدة فى الولايات 
المتحدة فى ذلك الدور. 


الولايات المتحدة فى وضع فريد يمكنها من استخدام حوافز من قبيل الشرعية 
السياسية والنمو الاقتصادى لتعزيز العمليات الدبلوماسية. وباعتبار الولايات المتحدة 
القوة العظمى الوحيدة الباقية. فيمكنها منح الشرعية للجهات القاعلة الدولية. على 
فسويل الخال من خازل مكها القعرة علي المسمول ال الزن الأرمفن نكل هذا 
الاعتراف يعد مزية يُحسّد عليها صاحبها ويمكنها فى النهاية تعزيز وضع الزعيم 
أو القائد فى بلاده بشكل كبير. وعلاوة على ذلك. فإنه فى ظل اقتصاد ديناميكى قوامه 
تريلبونات دولار يمكن للولايات المتحدة تحفيز النمو من خلال الاستثمار 
والمساعدات والتجارة. وحيثما يبدأ السلام الضرب بجذوره فى الأرضء يمكن للدعم 
الاقتصادى تقديم إسهام مهم لضمان ثبات بقاء هذا السلام. ويمكن للحنكة 
الاقتصادية الأمريكية أن تكون أداة دبلوماسية فعالة برفع مستوى معيشة الشعوب 
وار القواهم النوهية الاتعؤيتة للشتلام: ومن كول ترفين الأفل فى مستتقيل افضل: 
يمك لهذا الاسسكمان أن :يكو مفتاها إلى 'اتقباء الف 


شمل هذان الصراعان منطقتين اتفق الأمريكيون على أنهما ذواتا مصلحة 


أمريكا المتزايد بالإرهاب فى التسعينيات أهمية خاصة. فمنذ الستينيات. قتل حوالى 
ثلاثة آلاف وثلاثمائة شخص فى صراع أيرلندا الفسالية والطرض الصبراء العرين 
الإسرائيلى على حربين باهظتى الثمن فى عامى 19717 و1977 مع وجود احتمال 
مستمر لوقوع حرب أخرى. واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى فى عام ١9541‏ 
وقتلت وجرحت عشرين ألف شخص حتى عام 1!1197') وقد عزز العنف والعداء اللذان 
نشأ على مر عقود الصراع انعدام الثقة هذا بين الطرفين على نحو جعل المفاوضات 
المباشرة المهمة أقرب إلى المستحيل. ولذلك كان يمكن فقط لطرف خارجى - هو 
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الولايات المتحدة - جعل المفاوضات مثمرة. ومع أن عملية سلام الشرق الأوسط انتهت 
فى عام .2٠٠٠‏ فهى لن تتحرك إلى الأمام من جديد إلا بقيادة أمريكية. 


لا وجود للقاعدة التى تقدم الخدمات وتسعى إلى طرد الكفار من العالم الإسلامى؛ 
مَطاليَها عدو القابلة للكفاودن عل هين | لمكسن هق ذلك هذاه تحلول شيعا مين والضحة 
للصراعين الأيرلندى والفلسطينى يمكن إلى حد معقول توقع تحقيق المفاوضات لها. 
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الجمهورى الأيرلندى يريان نفسيهما على 
أنهما مقاتلو حرية يسعون إلى تحرير شعبيهما. وفى الشرق الأوسط. يمكن تحقيق 
المطامح الإسرائيلية والفلسطينية بدولتين يعيش شعب كل منهما داخل حدود أمنة» وإن 
ظل الاتفاق على تفاصيل تلك الشروط تحديا هائلاً. وفى أيرلندا الشمالية: يمكن للحل 
السياسى الذى يعترف بحقوق التراثين فى النهاية إنهاء الصراع العنيف. وإن ظل 
تنفيذ اتفاق السلام معطلاً بسيب انعدام الثقة والتعصب. 

بحلول منتتصف عام 1995., لجأ القادة على الجانبين فى كلا الصراعين إلى 
الولايات المتحدة: ذلك البلد الوحيد القادر على مساعدة الأطراف كى تتفاوض على 
سلام دائم. فلم يكن لدى روسيا أورويا الكثير الذى تقدمانه للأطراف وكانتا مشغولتين 
بأمور داخلية. إذ كانت روسيا تكافح لإدارة انهيار الإميراطورية السوقيتية. ويينما 
كانت موسكو تحارب التضخم المعوق أثناء تحولها إلى اقتصاد السوق - حيث وصل 
التضخم إلى 18 بالمائة فى عام 1197 - فقد كانت تحاول تأمبن برنامج مساعدات 
قوامه ": مليار دولار من المجتمع العالمى. وكانت أورويا تعالج مسألة التوحيد ومعدل 
البطالة الذى يفوق معدله ٠١‏ بالمائة والشكوك الاقتصادية العالمية.!') وقد منعت نقاط 
ضعف أورويا وروسيا السياسية والاقتصادية كلتيهما من المشاركة الكاملة كراعيى 
سلام. وكانت الولايات المتحدة وحدها القوية بما يكفى للقيام بدور راعى السلام الذى 
لا يمكن الاستغناء عنه فى الشرق الأوسط وأيرلندا الشمالية - ولم تكن قوتها 
العسكرية هى المهمة وإنما الاقتصازية والسياسية. وكانت الأطراف جميعها تريد أن 
تكون فى جانب القوة العظمى. 
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فهم كلينتون بغريزته الدور الذى يمكن للولايات المتحدة القيام بها باعتبارها 
صائعة سلام. وبعد ستة أشهر من بداية فترة رئاسته كان يكتسي القوة والثقة 
اللازمتين لقيادة الولايات المتحدة فى الداخل والخارج. وفى أغسطس من عام ١195‏ 
فاز كلينتون بالكاد بالموافقة على ميزانيته الذى ربما كان أهم تصويت فى فترة 
رئاسته. حيث وضع الانتصار أساسًا للنمو الاقتصادى الذى أصبح سمة مميزة لفترة 
رئاسته. كما أشرك الكونجرس للفوز بموافقة الكونجرس على اتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية (نافتا) المثيرة للجدل التى وافق عليها الكونجرس فى ديسمبر من 
عام لد 

عندما تشكلت أجندة كلينتون المحلية صاغ دورًا جديدًا للولايات المتحدة فى 
الخارج باعتبارها صانعة سلام. وكان نجاحه المبكر فى الشرق الأوسط وأيرلئدا 
الشمالية ممكنًا بسبب الإقناع والإغواء الاقتصادى والمصداقية الأخلاقية التى أدخلتها 
الولايات المتحدة على كل عملية سلام. 


نحن لا نصنع السلام مع أصدقائنا بل مع أعدائنا 


فى أعقاب حرب الخليج عام :199١‏ أوفى الرئيس بوش بوعده بالمشاركة فى 
البحث عن السلام فى الشرق الأوسط. وقد أرسل وزير خارجيته الموهوب جيمس بيكر 
للحض على التقدم من خلال قناتين دبلوماسيتين. إحداهما بين إسرائيل وفلسطين 
والأخرى بين إسرائيل والدول العربية المجاورة. وفى أكتوير من عام :١591١‏ فى أعقاب 
حرب الخليج؛ اشتركت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى استضافة اجتماع 
تاريخى فى مدريد بين إسرائيل وفلسطين. والعديد من الدول الأورويية والعربية. وكانت 
تلك هى المرة الأولى التى يتفاوض فيها الزعماء الإسرائيليون والفلسطينيون وجا 
لوجه. وأكد بيكر أن السلام ينبغى أن يأتى من هؤلاء الزعماء - وليس من الولايات 
المتحدة - وأنه لا بد لأى سلام أن يضمن كلا من الأمن الإسرائيلى ومستوى ما من 
تقرير المصير الفلسطينى.(") وكان بوش قد رتب فرصة تاريخية للسلام. 
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الفلسطينية قامت به منظمة نرويجية!*) يرأسها الوزير السابق تيرى رود لارسن. وقد 
الإسرائيليين والفلسطينيين. وهو ما أدى بدوره إلى محادثات سرية. وكانت النرويج 
التى ليست عضو فى الاتحاد الأوروبى تتمتع بوضع جيد إلى حد كبير يمكنها من 
العمل كوونيظ :317 سرافل كانت نط لديا على 'أقينا عدن متكا زه الفا ينين 
كبلدان الاتحاد الأوروبى. وببنما مكّن حياد النرويج من قيامها بدور الوسيط والمحفز, 
فقد كانت الولايات المتحدة وحدها القوية اقتصاديًا وسياسيًا يما يكفى للمساعدة فى 
تنقنة أثفاق الشتلام : 


خلال المحادثات السرية» نجح النرويجيون فى ضمان الاتفاق بين المسئولين 
الإسرائيليين والفلسطينيين على اعتراف كل جانب منهما بحق الجانب الآخر فى البقاء 
واتخاذ الخطوات المؤدية إلى حل الدولتين لالصراع. إلا أن انعدام الثشقة بين 
الطرفين استتبع حاجة الطرفين إلى الولايات المتحدة لإقرار ما بات يُعرّف باتفاقات 
أوسلو. واتصل وزير الخارجية النرويجى يوهان هويست ووزير الخارجية الإسرائيلى 
شيمون ييرس بالوزير كريستوفر ومبعوث وزارة الخارجية فى الشرق الأوسط. 
منسق الشرق الأوسط الخاص دينيس روسء فى متتصف أغسطس من عام 191975 
طليا للمساعدة. 

بعد فترة قليلة من تولى كلينتون الرئاسة فى أوائل عام ,.١1597‏ بدأ كريستوفر 
وروس الحض على السلام فى الشرق الأوسط على مسارين: السلام بين إسرائيل 
وسوريا والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفى ذلك الوقت المبكر اتضح أن 
المسار السورى لا يبشر بالنجاح لأن الرئيس حافظ الأسد رفض إشارات عديدة من 
أمريكا وإسرائيل. ومن ناحية آأخرى كانت المحادثات فى النرويج قد وفرت الفرصة 
الضرورية لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لكنّ الطرفين كانا يريدان من 
الولايات المتحدة عقد الاتفاق. 
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تمك السرية لذو شحيط والتطاتذاه ال رافق نميا إسرائيل لأول مرة على 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية طرفًا فى المفاوضات, بالاتصالات المحتمل أن 
تكون صعبة بين الإسرائيليين والفالسطينيين. وفى شهر أغسطس وافق الطرفان على 
"إغلان المبادى" الذى كان يهدف" إلى :حل الدولتين. قد .صيغ الإعلان بعتابة باعتباره 
خطة الخطوة خطؤة الثى تضمتت. الامتراف المتتادل والتعاون الأمنى ومفهؤء الأرن 
مقابل السلام الذى تعيد بمقتضاه إسرائيل الأرض التى حصلت عليها فى حروب 
متعددة مقابل السلام. كما دعا الاتفاق كذلك إلى المزيد من تطوير القدرة المؤسسية 
الفلسطينية من خلال السلطة الفلسطينية. وكان من المقرر التفاوض على القضايا 
الأكثر اختلافًا عليها - الحدود والمستوطنات واللاجئين ووضع القدس - فى اتفاقية 
الوضع الدائم بحلول ماي من عام .)50١999‏ 

كانت تلك الخطوات الأولية فى اتجاه السلام ممكنة بسبب تلاقى العوامل 
التاريخية. ففى أواخر عام ,.١1597‏ أضعف انهيار الاتحاد السوفيتى. الذى كان سندًا 
عسكريًا وماليًا قويًا لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ المنظمة وزاد من فرصة السلام. وأثناء 
الحرب الباردة. كانت موسكو تقف إلى جانب الدول العربية والكثير من الدول النامية 
المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية لموازنة الولايات المتحدة ودورها فى دعم إسرائيل. 
والأن له قمعم قط حصو على وض وسكي مخياف الى ذللنه انبا شوك الرعاية 
المالية للكويت والمملكة العربية السعودية لانحياز المنظمة إلى صدام حسين فى حرب 
الخليج الأولى. 

وهكذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية تبحث عن الاعتراف والشرعية مع تلاشى 
انان الجولى والمساضى 'واكالي وك فحنت انون رابية إلى اله دوخ منطينة التهوير 
الفلسطينية ستفشل جهود خلق حكومة فلسطينية قادرة باستمرار. كما كان رابين يعلم 
أن دعم واشنطن ضرورى لتنفيذ أى اتفاق سلام. وبينما لم يكن أى من الطرفين يثق 
فى الآخر. فسوف يثق كل منهما فى التعهدات التى يقدمها الطرفان للولايات المتحدة, 
ليس فقط عند توقيع إعلان المبادئ. بل كذلك عند وضع إجراءات بناء الثقة عند تنفيذ 
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العملية. يضاف إلى ذلك أن رابين كان يعلم أنه سوف يحتاج إلى دعم أمريكى 
محسوس وقوى لأية مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية. ومن ثم أصبحت 
الولايات المتحدة صانع السلام المهم. 

لعلمه أن عرفات يتوق الى المصداقية التى سوف يمنحه إياها دخوله البيت 
الأبيض. فقد رأى كلينتون أن هناك فرصة لتقديم الدعم السياسى لرابين وحث عرفات 
على نبذ الإرهاب بعرضه استضافة احتفال توقيع إعلان المبادئ. ولم تكن الفائدة 
السياسية للإنجاز الدراماتيكى فى عملية السلام العربية الإسرائيلية غائية عن الرئيس 
ومستشاريه. إلا أنه فى ذلك الوقت لم يكن واضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلى رابين 
سوف يوافق على حضور ذلك الحدث رفيع المستوى مع إرهابى. ققد أبد عملية أوسلى 
على مضض فحسب. وهى العملية التى كان يقودها بشكل أكبر زميلاه فى حزب العمل 
ذوا المبول اليسارية الأكير شيمون ييرس ويوسئ مندن7 

فى التاسع من سبتمبر عام 1497 اتصل الرئيس كلينتون من طائرة الرئاسة 
برابين لتقديم تهانيه الحارة على الإنجاز ومحاولة إقناعه بالمجي: إلى واشنطن. قال 
رابين للرئيس بصوته الأجش الشهير: "لقد اتخذنا قزارا تؤامانيكا جدًا جد . إنه ليس 
سهلاً علينا. إذ لا يمكن للناس التغلب بسهولة على تلك السنوات الكثيرة من الإرهاب 
والقتل." لكن رابين فهم اللحظة. حيث أضاف قائلاً: "من ناحية أخرى يدرك الناس أن 
الوقت قد حان لصنع السلام.' وبعد ذلك ويكلمات سوف يقتبسها الرئيس كلينتون 
كثير . علّق رابين قائلاً: "نحن لا نصنع السلام مع أصدقائنا بل مع أعدائنا.' وأوضح 
أنه استنتج "ذلك من الخماراتء وهذا هو القرار الذى اتخذناه. إنها المرة الأولى خلال 
مائة عام التى يتم فيها التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين واليهود. ويتطلع 
الإسرائيليون إلى حدوث تغير دراماتيكى رمزى يحدث يوم الاثنين الثالث عشر من 


سبتمبر. وهو اليوم المقرر للتوقيع. 


جاء رابين بالطبع. وكان مترددًا على نحو مفهوم فى الظهور على المسرح مع رجل 
يراه هو ومعظم المواطنين الإسرائيليين عدوًا لاسرائيل وإرهابيًا عتيدًا. وحتى ذلك الحين 
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كان التعامل مع عرفات أمرا محظورا بالنسبة للولايات المتحدة. لكن وزير الخارجية 
كريستوفر كان يعمل بناء على نبذ عرفات الواضح للإرهاب مقابل ميزة المجيء إلى 
البيت الأبيض. ونجحت الجهود فى التاسع من سبتمير عام 1995. وهو اليوم نفسه 
الذى اتصل فيه كلينتون برابين» عندما أصدر عرفات بيانًا يعترف فيه بإسرائيل وينبذ 
'استخدام الإرهاب وغيره من أعمال العنف".(") 


بعد أربعة أيام مر عرفات من أبواب البيت الأبيض.ء والتقى للمرة الأولى 
برئيس أمريكى واستمرت المفاوضات التى غطت كل التفاصيل حتى اللحظات 
الأخيرة. وأذعن عرفات على مضض لطلب ال مخابرات الخاص يعدم حمل مسدسه الذى 
لا يفارقه. وقبيل مراسم الاحتفال نصح مستشار الأمن القومى طونى ليك الرئيس 
بكيفية عمل مسكة الجوجيتسو ليتجنب أى جهد من عرفات لمعانقة كلينتون أمام 
آلات التصوير. 

أظهر التوقيع الفخم لإعلان المبادئ على المرج الجنوبى بالبيت الأبيض كلينتون 
لأول مرة باعتباره رجل دولة - كما أظهر قدرة الولايات المتحدة على صنع السلام بين 
الأعداء الألداء. وحضر مراسم الاحتفال آلاف من أصدقاء كلينتون ومؤيديه. بمن فى 
ذلك الجاليتان اليهودية والعربية. وسوف تظل كلمات كلينتون "امضوا فى سلام. 
امضوا كصانعى سلام' تيمة مكررة فى بقية فترة رئاسته. 


نجاح على المدى القصير 


فى أعقاب اتفاقات أوسلى. قادت الولايات المتحدة سلسلة من المفاوضات خلال 
التسعينيات كان المقصود بها الدفع فى اتجاه تحقيق إعلان المبادئ. ويينما كان وزير 
الخارجية وارين كريستوفر يقوم برحلات مكوكية فى المنطقة. من كلينتون عددًا من 
الاتفاقيات والإعلانات بين إسرائيل والفلسطينيين: وكذلك مع الأردن. كانت تبشر 
بسلام غير مسبوق فى المنطقة. 
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فى الرابع من مايى عام ١1594‏ وقع الإسرائيليون والفلسطينيون اتفاق غزة 
أريحا. المعروف كذلك باتفاق القاهرة, الذى أدى الى إقامة السلطة الفلسطينية برئاسة 
ياسر عرفات. وتعهدت السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب ومنع العنف. وعلاوة على 
ذلك. حدد اتفاق القاهرة القواعد الإرشادية لتنفيذ اتفاقات أوسلى: على أن تبدأ 
مفاوضات الوضع النهائى فى عام ١197‏ وتنتهى بعد ثلاثة أعوام فى مايو من عام 
كما شجع الرئيس كلينتون حل الصراع العربى. وفى يوليى من عام ١1915‏ 
دعا الملك حسين عاهل الأردن ورئيس الوزراء إسحاق رابين إلى البيت الأبيض لتوقيع 
إعلان واشنطن الذى تعهدا فيه بالتزامهما بالسلام فى المنطقة. ومنحت جائزة نوبل 
للسلام فى عام ١994‏ لرئيس الوزراء رابين ووزير الخارجية ييرس والرئيس 


ياسر عرفات. 


بعد ذلك فى الرابع والعشرين من سيتمير من عام .١5198‏ تم التوقيع فى طابا 
بمصر على الاتفاقية المؤقتة للضفة الغربية وقطاع غزة المعروفة ب" أوسلى "” أى "اتفاقية 
طابا". وجرى التصديق على التوقيع بعد أريعة أيام فى واشنطن العاصمة. وقسمت 
الاتفاقية الضفة الغريية وغزة الى ثلاثة مناطق, وأدخلت مفهوم الممر الآمن بين غزة 
والضفة الغربية, وأمدت الفلسطينيين بالحكم الذاتى فى عدد من المدن والقرى. وكان 
التقسيم إلى المناطق "أ" واب" واج بناءً على درجة السيطرة المختلفة الممنوحة للسلطة 
الأمريكية (4) 


لا تسمحوا لهذا بأن يحدث 
فى الرابع من نوفمبر عام ١9560‏ تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين 
إلى عشرات الآلاف الذين تجمعوا فى ميدان الملوك بتل أبيب تأييدًا لاتفاقية 


السلام. وعندما انتهى من ملاحظاته أعلن أن “هناك الآن فرصة للسلام: فرصة كبيرة. 
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ومستعدة لانتهاز الفرصة لتحقيق السلام "٠‏ المنساة هى أن تلك ستكون آخر 
كلمات يلقيها رابين فى العلن. فعندما غادر رابين الجمع. اتجه طالب القانون 
الأصولى اليهودى يجال عامير إلى رابين من الخلف وأطلق عليه عدة رصاصات 
مركاو ينان ترجه ددا «وتهير عامئر اعم عماله فى وقت لاحق قائلاً: اليهودى الذى 
يسلم أرضه وشعبه للأعداء تسمح الهالاخاه بقتله". مشيرا بذلك الى الشريعة 
والتعاليم اليهودية.(:') 


أعرب كلينتون فى حديقة الورود قبيل الساعة السادسة مساءً عن حرنه لفقدان 
صديقه وشريكه فى السلام. وفى أعقاب خبر إطلاق النار على رابين أمضى اليوم 
يقذف بكرات الجولف على ملعب الجولف بالبيت الأبيض وهو عاجز عن العمل بينما 
يدعو لرابين بالنجاة. وتعهد كلينتون الذى بدا مهزورًا بمواصلة الحض على ميراث 
السلام الذى تركه رابين. واقتباسًا لكلمات رابين التى قالها فى البيت قبل شهر فقط 
من ذلك. قال كلينتون: “لا ينبغى لنا السماح بأن تصبح أرض اللبن والعسل أرض الدم 


والدموع. لا تسمحوا لهذا بأن يحدث )1١1(‏ 


رغم الششاركةه العحكيكة "م انث الرنين كلننكيةوالمهون المقيةة لوووتق 
الخارجية كريستوفر وأولبرايت ومنسق الشرق الأوسط الموهوب دينيس روس على مدى 
أربع سنوات. لم تع الأطراف تحذير رابين. وخلال فترة الانتخابات التى أعقبت اغتياله. 
كانت هناك موجة من الهجمات الإرهابية. وحاول كلينتون وفريق الشرق الأوسط التابع 
له قيادة الأطراف إلى سبيل السلام بتنظيم قمة غير عادية ضمت ثلاثة وعشرين زعيمًا 
غرينا فى شرم الشيخ بمصر فى مارس من عام 7 لدعم عملية السلام. ويينما 
كانت العادة أن يمتنع الرئيس الأمريكى عن إقدرار المرشحين فى الخارج. فقد أيد 
كلينتون علنًا مرشح حزب العمل شيمون ييرس المؤيد القوى لاتفاقات أوسلى. كى يحل 
محل رابين. ولم يفلح ذلك. وفاز فى الانتخابات فى عام ١497‏ رجل معارض لعملية 
أوسلو وهو بنيامين نتنياهو من حزب الليكود. مستفيدا من موجة من العنف وحملة 
ييرس التى تفتقر إلى الحيوية. ويينما قال نتنياهو إنه سوف يمتثل لعملية أوسلو التى 
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ورثها. فهو لم بفعل الكثير لتحقيق ذلك. وكانى هناك بعض التقدم أثناء السنوات الثلاث 
التى أمضاها فى منصبه. فقد وافق نتنياهو على إعادة نشر قوات من الخليل فى عام 
17 ,: حيث نُنشر عملية حفظ سلام غير ملحوظة بشكل كبير منذ ذلك الحين. كما 
اتفق نتنياهو والمسنولون الفلسطينيون على توضيح القضايا المتعلقة بتنفيذ أوسلو 
١‏ فى واى ريقر بولاية ميربلاند فى أكتوير من عام ١19/8.‏ وتحسنت الجبهة 
الاقتصادية كذلك. 

أثنا عملية أوسلو. استخدمت الولايات المتحدة ومعها أورويا قوتها الاقتصادية 
للمساعدة فى تعزيز قوة الدفع والحفاظ عليها. واستّخدمت المساعدات الاقتصادية 
بتوسع كحافز لمواصلة تحرك الأطراف فى اتجاه السلام وتوضيح فوائد السلام 
المحسوسة على الشعب. فعلى سبيل المثال. فى أعقاب التوقيع على أوسلى قدمت 
الولايات المتحدة حزمة مساعدات قيمتها 5.١0‏ مليون دولار للضفة الغربية وغزة. 
عنقا راهن عام وه كيت الوفيات تمده 75 ملشوق نولاز شهويا الشاعدة 
الفلسطينيين. وفى عام ٠٠٠١‏ وافق الكونجرس على ١.5؛‏ مليون دولار كمساعدات 
تكميلية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إبد) لأنشطتها فى الأراضى المحتلة 
لتسدر اتفاق وانى ريقن :نان إسراشئل والفلسطيين. وفيما بين عاني 1511:1555 
بلغ إجمالى تمويل الوكالة للأراضى المحتلة ١.١‏ مليار دولارء وهو ما جعل الولايات 
المتحدة أكبر مانح ثنائى الأطراف للفلسطينيين.!"') وكان هناك لبعض الوقت أمل فى 
تحقيق أوسلى. 


بالرغم من ذلك. تعطلت عملية أوسلو بعد وفاة رايين. فقد تراجعت خطواتها 
وتصاعد العنف الفلسطينى. واعترض الفلسطينيون على عدم إطلاق سراح أسراهمء 
وعدم وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية. وعدم إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج 
المناطق الفلسطينية. وعلى الجانب الإسرائيلى: تاكل دعم عملية السلام حيث صار 
التزام عرفات بعملية السلام موضع شك. وشعروا أن مواصلة تحريض منظمة التحرير 
الفلسطينية على العنف فى الإعلام وفى قاعات الدرس خيانة لهمء وكذلك عدم وفاء 
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الشرطة والأسلحة. وحصل السلام على فرصة أخيرة فى أعقاب انتخاب إيهود باراك 
زعيم حزب العمل فى مايو من عام ١114‏ حيث تولى منصبه وهو عازم على البدء من 


لإدراك كلينتون أن عدم تنفيذ جدول أوسلو الزمنى فيه مخاطرة بإنهاء عملية 
السلام واستئناف الأعمال العدوانية. فقد حث الطرفين على استئناف مفاوضات 
الوضع النهائى من جديد فى شرم الشيخ بمصر فى سبتمبر من عام 1499 . وفى 
محادثات شرم الشيخ الثانية وقع باراك وعرفات مذكرة شرم الشيخ التى أكدت 
الحاجة إلى إعادة الجدول الزمنى لاتفاق واى ريقر لعام 1594 إلى مساره. لكن 
لم تكن هناك تعهدات ملموسة. وعندما اقتريت فترة رئاسة كلينتون من نهايتها فى 
عام .5٠٠١‏ كان لا يزال على الطرفين الدخول فى مفاوضات بشاأن اتفاق الوضع 
النهاتن الذى نادت به اتفاقات أوسلى فى عام مايو من عام 1595. إن لم يكن الانتهاء 
من تلك المفاوضات. وسعيا لوضع ثقل الولايات المتحدة بالكامل وراء البحث عن 
السلام: قرر كلينتون فى الشهور الأخيرة من فترة رئاسته المخاطرة بدفع الطرفين 
إلى طاولة المفاوضات. ١‏ 

خلال خمسة عشر يومًا مكثفة فى يوليو من عام .2٠٠٠١‏ قاد كلينتون. بدعم قوى 
من رئيس الوزراء الإسرائيلى باراك؛ المفاوضات بين باراك ورئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية ياسر عرفات فى كامي ديقيد. وليست مصادفة أن هذا هو موقع مفاوضات 
الرئيس كارتر التاريخية فى عام ١978‏ التى أدت إلى معاهدة سلام ١91/4‏ بين 
إسرائيل ومصر. وبمساعدة وزيرة الخارجية أولبرايت (التى حلت محل كريستوفر فى 
عام )١1517‏ ودينئيس روس وفريقهما من الطراز الأول. اتخذ كلينتون خطوة غير 
مسبوقة بعرض مفاهيمه ومقترحاته. وإن فعل ذلك شفاهةٌ فحسب. وكان كلينتون يقوم 
بزيارات مكوكية بين الزعيمين. حيث رفض باراك التفاوض بشكل مباشر مع عرفات. 
ويالرغم من تلك الجهود. انتهت المحادثات دون اتفاق. حيث ألقى كلينتون 
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والإسرائيليون باللوم على عرفات فى انهيارهاء بالرغم من أن عرفات كان قد حذر 
كلينتون من أنه من المرجح أن "تنفجر" القمة 'فى وجه الرئيس”" ('") 

بعد ذلك بوقت قصيرء استائف الفلسطينيون حملة العنف, أى الانتفاضة؛ حيث 
تخلوا عن المفاوضات إلى حد كبير. واكتشفت التحقيقات التالية أن 'تضافر الظروف 
والإحباطات!؟') هو سبب الانتفاضة الجديد. ويصورة عامة:, أقرت القيادة الفلسطينية 
أن الانتفاضة الثانية طريقة سيئة التخطيط للضغط على اسرائيل كى تخرج من 
الأراضى المحتلة. وكان الفلسطينيون قد احتجوا على زيارة آرييل شارون: أحد أكثر 
الساسة الإسرائيليين تشددًا فى ذلك الوقت وزعيم حزب الليكود المعارض لجيل الهيكل. 
وهو موقع مقدس لدى كل من اليهود والمسلمين. وشملت الاحتجاجات فى البداية إلقاء 
الشبان الفلسطينيين قنابل المولوتوف والخجارة على الجنود ورجال الشرطة 
الإسرائيليين. وسرعان ما صعدوا الأمر إلى حرب شوارع بين القوات الإسرائيلية 
ومسئولى الأمن والمسلحين الفلسطينيين وفى النهاية الانتحاريين الذين استهدفوا 
المدندين الإسرائيليين. ومازالت هذه الانتفاضة الثانية مستمرة حتى اليوم. 

فى الثالث والعشرين من ديسمبر عام ... وسط العنف المتزايد. حدد كلينتون 
"الضوابط" التى شعر أنها يمكن أن تكون أساسًا لحل الدولتين الذى يسعون إليه منذ 
زمن طويل. وسيكون للفلسطينيين ما يقرب من ٠٠١‏ بالمائة من أراضى الضفة الغربية؛ 
وإن كان سيتم مقايضة ١‏ إلى ؟ بالمائة بأراضى المستوطنات الإسرائيلية. وسيكون ل 
؟ مليون لاجئ؛ فلسطينى الحق فى العودة إلى فلسطين.!*') وليس إلى إسرائيل فى 
الغالب. وسوف تقسًّم القدس بين الجانبين. حيث تكون لكل منهما السيادة على المواقع 
المقدسة فى القدس القديمة.') وكانت المأساة هى أن كلينتون ترك الرئاسة فى 
العشرين يناير عام ٠٠١١‏ دون اتفاق. حتى على ضوابطه. 

واصل الطرفان المفاوضات دون كلينتون فيما بين 5١‏ يناير و" بناير من عام 
١‏ فى طابا بمصرء حيث توصلا إلى تفاهمات مهمة بشأن القضايا الأساسية 
الخاصة بالأرض والقدس واللاجئين والأمن. وقد اتّقق بشكل خاص على بقاء حدود 
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الرابغ من يونيو/9571١‏ سوف تبقى وسوف يشترك الجانبان فى القدس المقسمة 
عاصعة لهماء حيث يكون لكل جائب السيطرة على أحياء بعينها من المديئة. كما 
توصلا إلى تفاهمات مشتركة: وإن لم تكن اتفاقات رسمية. بشأن قضايا عودة 
اللاجئين والسيطرة على الأماكن المقدسة,"') وعلى الرغم من اقتراب الطرفين 
أكثر 3 أى وقت مضى من تسوية التسوية السلمية التوالنة فقد انتهت مفاوضات 
طابا بالفشل. وفى الانتخابات المبكرة التى دعا إليها إيهود باراك فى السادس من 
فبراير عام 2٠.١١‏ انتخب الجمهور الإسرائيلى: الذى صدمته الانتفاضة:؛ أرييل 
شارون المتشدد بنسبة 15.5 بالمائة من الأصوات. ومازالت عملية السلام معلقة 

سوف تظل أسباب انهيار عملية السلام فى خريف عام 2٠٠٠١‏ موضع خلافات 
تاريخية. ومن المؤكد أن وفاة رئيس الوزراء رابين فى الرابع من نوفمبر عام ١91960‏ 
وجهت ضرية قاسية للعملية. فلو عاش لكان من الممكن نجاح عملية أوسلو؛ حيث 
كانت لرابين رؤية وشجاعة سياسية وقوة للحض على التقدم على الجانبين وريما 
حقق تسوية تتضمن الدولة الفلسطينية مع نهاية العقد. وكان الاعتبار الآخر هو اتعدام 
المشاركة البناءة للدول العربية فى حض عرفات بفاعلية على صنع السلام. فقد 
كانت المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا. المعارضة للسلام الذى لا ينطوى 
على عودة مرتفعات الجولان. غائبة بشكل ملحوظ عن دعم عملية السلام بفاعلية 
خلال التسعهات. 

أحد الدروس الرئيسية المستفادة من فشل أوسلو هو صعوبة تلبية توقع الناس 
التحسيتات :فى عتاتهه اليومية. فبشكل خاص عندما تكون القوة العظمى مشاركة, 
يفترض المواطنون أنه فى أعقاب عملية السلام ستتحسن حياتهم البومية بشكل كبير. 
هذه هى الحالة فى العراق الآن. ومن المؤكد أنه أثناء بعض فترات عملية أوسلو تمتع 
الفلسطينيون بالرخاء المحسن والهدوء النسبى فى الأراضى المحتلة - وهو ما يعود فى 
جزء كبير منه إلى المساعدات الأمريكية و4.١‏ مليار دولار من المساعدات الدولية (14) 
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وكات محال عسسشنا ف الاعفال اللسيرفدة والطونو بأوكت الاقتطيان الدلسفييي 
بتمؤبلة معاله 1 يالمائة فى ام 1544 وزان التوظيف بقسية تصل إلى #بالمائة فى 
الشهؤر الستة الأولى من عام 1555 وتحسن اقخساد إشرافيل يشكل كبير كذلك: 
ويحلول عام هيبط معدل البطالة إلى ١.7‏ بالمائة. وهو أقل معدل خلال اثنين 
وثلاثين عامًا.!'') وأوضح لارى جاربر رئيس يو إس إيد فى غزة قائلاً: 'فى العامين 
الأخيرين قبل اندلاع الانتفاضة: كانت الاستثمارات الضخمة تحقق أرباحا. وكان 
هناك آمل أككس من أى:وقت متضى فى كريق ماع. +++ > كن يدخل'الفلسطينيون 
الاقتصاد العالمى "(') 

خلال عملية اوت اتناس التتقوةان هين عزاة الأتسيسين المي 
بالقدر الكافى لمنعهم من العودة إلى العنف. فلكى تنجح هذه العملية لا بد من السماح 
للناس بالشعور بفوائد السلام ويأن يعيشوا تحسنًا كبيرًا فى حياتهم. لكن مستوى 
معيشة الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة ظل شديد السوء. ففى معظم فترة أوسلو 
عانى اقتصادهم وظل معدل البطالة لديهم مرتفعا ٠١‏ بالمائة فى عام :١1196‏ وضشى 
وأنانة كمير متقابل #اجالاتة فى الخمانسيات .وحن :155 إلى عام 1555 اتهفمن 
نصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى بمقذار الثلث. ْ 

مد “نوانة الأتقفاظية القائية فى تس حون من عام ال دوت ما 
الفلسطينيين بشكل كبير. وتبخر تأييد المفاوضات فى إسرائيل. 

بلغ معدل البطالة الفلسطينى فى عام 7٠١*‏ حد الخمسين بالمائة. مع منع ما 
يصل عددهم إلى تسعمائة ألف فلسطينى من الذهاب للعمل فى إسرائيل بواسطة 
حواجز الطرق الإسرائيلية التى أقيمت لأسباب أمنية. وكان ستون بالمائة من السكان 
أفى'الشقة الغربية رغرزاة مكيشرق :تمت قط الققن الذى:يتددو و النك الذولق. بدولارين 
فى اليوم. فالثمن من الناحية الإنسانية باهظ. ومنذ عام ٠٠٠١‏ قُتل أكثر من 57٠٠١‏ 
فلسطينى وأكثر من 91/١‏ إسرائيليًا. وجرٍح ألف فلسطينى و٠٠55‏ إسرائيلى ('") 
وكان نفوذ الجماعات الإرهابية يتزايد بشكل كبير وسوف يعقد عملية السلام بشكل 


13 


كبير عند استئنافها. فعلى سييل المثال. تقدم منظمة حماس الإرهابية يشكل كبير 
الخدمات الاجتماعية للفلسطينيين وتتزايد شعبدتها 99") 


بلقي كل مق الطرفيق الوه على الآكر فى الشمل :فق أن لأفير تلبوق التعظيل 
الفلسطينى فى كامب ديقيد. متهمين عرفات بالانسحاب من الاتفاق السخى وعدم 
استعداده للمشاركة أو تقديم مقترحات بناءة. وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلى السابيق 
باراك.يأن عرفات يفتقر إلى " الشتخصبة أ الإرادة" كى توصل إلى خل وسظ ولا 
عدوم هال عن الأكوال حصان الشولاد انه له حتفا روفي وك وبل ل يقول ا كل 
عرضء ولم يقدم قط مقترحات مقابلة خاصة به.'7 ') وفند الفلسطينيون هذا الاتهام 
زاعمين أنهم نبهوا الولايات المتحدة سلفًا أن القمة "غير معدة الإعداد الكافى" (5') 
وكان الفلسطينيون قد دخلوا المحادثات على مضض وفى النهاية اتهموا إسرائيل 
بتقديم مقترح أن يؤدى إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء. وإن كان معظم المراقبين يتفقون 
على أن باراك وكلينتون عرضا ذلك على وجه الدقة على عرفات. فقد قال تيرى رود 
لاس الذي كاو قد عدنافى ماع 1553 مسقا خناه لفيلية السناكم 'تاتها اللامه 
المتحدة: إنها خرافة رهيبة أن عرفات وعرفات وحده هو الذى تسبب فى هذا الفشل 
المفجع. فقد أخطأ الأطراف الثلاثة جميعا ... ولا يتحمل اللوم طرف بمفرده "37؟) 


لو كان لدى كلينتون وياراك مزيد من الوقت فى منصبيهما. أو لو بدأ خليفة 
كلينتون من حيث توقف هو. لكان بالإمكان تحقيق المزيد من التقدم. ولو كان عرفات 
مستعدًا للتفاوض فى الأيام الأخيرة لكلينتون وياراك فى منصبيهما لكان من الأرجح 
التوصل إلى سلام. ويشك كثيرون فى الوقت الحالى فيما إذا كان عرفات جادًا بشأن 
نبذ العنف وتحقيق السلام مع إسرائيل. وفى نهاية القمة كان معظم الإسرائيليين 
مقتنعين بأن القيادة الفلسطينية رفضت أكثر العروض المقدمة من إسرائيل حتى ذلك 
الحين. ويعتقد كثيرون أن عرفات قرر بدلاً من ذلك العودة إلى العنف. ونتيجة لذلك, ' 
وطبقا لأحد التقارين: فقد. تساءلوا يجذ عما إذا كان الفلسطيتَيون قبلوًا حل الدولتن 
وحق إسرائيل فى الوجود أم لا".("") 


يتفق معظم فريق كلينتون المفاوض على أن عرفات لم يكن مستعدًا لتحقيق 
السلام. ويوضح دينيس روس أن عرفات كان “يتحاشى اتخاذ قرار. وليس متخذ قرار. 
اومن خلال عدم اتكاده قرارا بشكل كاملل كان تسكاكى التشكييس والمعارضة 
المحتملة. ومنع زملاءه من أن يكشفوا لأناس مثلى أو مثل الإسرائيليين ما يمكن أن 
تكون عليه التنازلات المهمة. 7" وقال جيمس ستايتبرجء الذى كان مشتاركا بشكل 
أساتبى فى المفاوهنات كال سنوات كليتتون' الثّمائية: فى الرئاسة: "لم نكن هناك ضير 
فى اتخاذه خطوات مؤقتة. لكنه ما كان ليوقع على اتفاق نهائى أبدًا . فهو لا يؤمن بحل 
الدولتين. ومن المؤكد أنه غير راغب فى التخلى عن حياته ثمنًا لهذا الحل. لقد أبقى 
الكرة فى الملعب. لكنه لن يقبل أبدًا أن يكون هناك خط نهاية.'(9") 

الواقع أنه يقال إن عرفات قال لكلينتون فى كامب ديقيد: "يمكن أن أوقع هذا 
الاتفاق. لكن لا بد أن تحضر جنازتى.” ولخص الرئيس السابق كلينتون هذا الفشل 
قائلاً: "ريما لم يمكنه فحسب القيام بالوثبة الأخيرة من الثورى إلى رجل الدولة. ... لم 
يقل عرفات لا قط؛ كل ما فى الأمر أنه لم يقو على جعل نفسه يقول نعم.!' ') وفى يونيو 
من عام 2٠٠١"‏ فى أعقاب جهود الرئيس بوش لاستبعاده. قال عرفات إنه قبل خطة 
السلام التى قدمها كلينتون فى نهاية فترته. وقد نظر معظم الناس إلى التعليق على أنه 
ساخرء حيث كان عرفات يعلم أن الرئيس بوش وشارون قد أبعدا مقترحات كلينتون 
عن طاولة البحث )3١(‏ 

منذ تولى الرئيس جورج دابليو بوش منصبه فى عام ١0٠2؛‏ رفضت الولايات 
المتحدة أية مشاركة جادة فى عملية السلام: وتعطل التقدم على الجبهات كلها. 
واقترحت إدارة بوش خارطة طريق تتضمن خطوات متبادلة تؤدى إلى خلق دولة 
فلسطينية 'مؤقتة" محددة تحديدًا سيئًا فى عام .5٠٠١٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد فشلت 
فى تعزيز عودة المفاوضات, وهى "ميتة بالفعل" حسبما قاله أرييل شارون.!"") ويدلاً من 
ذلك: كانت سياسة الرئيس بوش ببساطة هى تقديم الدعم الكامل لاستراتيجية رئيس 
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الوزراءء شارون المتشددة إلى حد كبير نحو الفلسطينيين وفك الارتباط يجهود استئناف 
التفارض ذى المعنى. 


رفض عرفات من جانبه القضاء على العنف وقوض جهود إنشاء قيادة فلسطينية 
فاعلة. وبينما اختار الفلسطينيون رؤساء وزراء عديدين كان عليهم فى الظاهر تولى 
وظائف السلطة الفلسطينية الحاكمة, فقد احتفظ عرفات بالسلطة الحقيقة ومنع أية 
إصلاحات ذات أهمية. ويحلول عام ٠٠١5‏ كان قد فقد كل مصداقية: ولم يعد يتعامل 
معه الإسرائيليون ولا الولايات المتحدة. فقد اعتبروه جِزءًا من المشكلة وليس الحل. 
وأثناء كتابة هذا الكلام. يرقد عرفات فى أحد مستشفيات باريس. وسوف تمكن وفاته 
قيادة فلسطينية جديدة من الظهور وريما تمهد الطريق لمفاوضات جديدة. 


اتَخَد الإسيزافلتون إجراءات شديرغ القوة ضة. الْفاسظينين فى مسعى الحمائة 
أنفسهم من إرهابهم المستمرء بما فى ذلك الاستخدام المتزايد للنساء والأطفال 
كانتحاريين يفجرون المدنيين الإسرائيليين. ولنع تسرب الفلسطينيين» أقامت إسرائيل 
شوو مرلية اتقو عه لشكاة الأمق على "او إن الشف الفرسة ووو الإجراة الذي 
حظى بتأييد 6١‏ بالمائة من الإسرائيليين. وتلجأ إسرائيل حاليًا بشكل كبير إلى اغتيال 
الزعماء الفلسطينيين الذين اعتبرت أنهم يقفون وراء الهجمات الإرهابية ومن بينهم 
نودو حضا دن لشو السو امون قن نحا رهن مري ا 11 والوعيه الذي كل محلة. 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسى. فى الشهر التالى. ووصف أحد المراقبين هذا الجهد بأنه 
افلس جتكبا فكن"..ورغع اعترا ف االستكولن بان :تلك الخطوانف ان مقصي على الازفات: 
فهم يعتقدون أنها سوف تيطئه.("") ويينما عارضت الولايات المتحدة مثل هذا الإجراء. 
فقد أوضح شارون أن عرفات يمكن استهدافه كذلك. 

فى أتريل من عام 01 ضر رتس الوؤواء ريل شتاروة المشهد السياسى على 
نحو هائل بإعلانه أن إسرائيل لن تنتظر الفلسطينيين كى يتفاوضوا على السلام وأنه 
بدلا من ذلك سوق يمضبى قدمًا يسلسلة مخ الخطوات الأحاننة: فقد أعلن أن إاسراشل 
شو كتحي م تلا افيا مر قر وتست كا مودق تناه العنفة افر ةما 
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أوضح أن اللاجئين الفلسطينيين ليس لهم الحق فى العودة إلى إسرائيل. وتخلى 
الرئيس بوش. الذى كانت عينه على انتخايات .5٠٠4‏ عن السياسة الأمريكية القديمة 


وفى النهاية سوف تشارك الولايات المتحدة من جديدء بشكل مباشر وعلى مستوى 
الرئيس. فى البحث عن السلام بين الإسرائيلبين والفلسطينيين. ودون المشاركة 
الأمريكية المستدامة فى البحث عن السلام. سوف يظل الوضع يزداد سوءًا . وقد أفقدت 
التفجيرات الانتحارية المستمرة دعم عملية السلام داخل إسرائيل قوتها؛ ولن يحقق 
رئيس الوزراء شارون أو أى خليفة له السلام مع الفلسطينيين إلى أن تظهر قيادة أكثر 
مسئولية بعد عرفات. ولا بد للزعماء العرب القبام بدور بِنَّاء كذلك. حيث يحضون على 
الإصلاحات والالتزام الفلسطينى بالسلام. 

الطرفان على قدر من الاستقطاب بحبث سيحتاج الأمر إلى وقت طويل قبل أن 
يعودا إلى مفاوضات الوضع النهائى. وفى ظل العنف القائم حاليًاء قد يحتاج الأمر 
إلى جيل كامل. لكن فى الوقت الراهن. لا بد للولايات المتحدة من الحض على التقدم 
وإنهاء العنف. وكالتشبيه الذى يكثر استخدامه للدراجة. فإنها تسقط ما لم تستمر فى 
المضئ قدما: 

نتبقى النظر الى :ها إذا :كانت الضوايط التى طريحها كليتقون يلنتظل قائلة للنقاء 
بعد سنوات العنف أم لا. ومع ذلك فإنه جدير بالذكر أن اتفاق جنيف لعام ”٠١.*”‏ - 
مسودة اتفاق سلام إسرائيلى فلسطينى مشترك دون موقف رسمى - يعكس معظم 
ضوابط كلينتون وحظى بتأييد واسع وإن كان حذرا من الإسرائيليين والفلسطينيين 
والمجتمع الدولى.!؛ ') ويدعو الاتفاق. الذى كان مبادرة خاصة قامت على التقدم الذى 
تحقق فى طابا. إلى دولة فلسطينية مطْبّعة فى الضفة الغربية وغزة مقابل السلام مع 
إسرائيل. وسوف يكون الفلسطينيين سيادة على الأحياء العربية من القدس الشرقية, 
وأماكنهم المقدسة فى القدسء, وخاصة المسجد الأقصىء؛ وعاصمتهم فى الحى العربى 
من القدس الشرقية. وسوف تكون بعض المستؤطنات كثيفة السكان فى الضفة الغربية 
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جزءًا من إسرائيل» مقابل ضم قدر مساو من الأرض لفلسطين. وسوف يكون لمعظم 
اللاجئين الفلسطينيين الحق فى العودة إلى فلسطين. لكن ليس إلى إسرائيل» ودون أن 
يكون لهم الحق فى تعويضات. وتشير استطلاعات الرأى إلى أن ”. ؟5 من 
الإسرائيليين وا . ده من الفلسطينيين يؤيدون المقاربة الواسعة لمبادرة اتفاق جنيف (5") 
وهكذا. فإنه رغم تزايد صعوية فرصة السلام. فهى لا تزال قائمة: فقط إذا انتهزتها 
قيادة فلسطينية جديدة, وإذا ساعد رئيس الولايات المتحدة على التوصل إليها. 


مخاطرات من أجل السلام: تأشيرة دخول جيرى آدامز 


فى خريف عام 1997 بدأت تلقى مكالمات من معارفى فى الجالية الأيرلندية 
الأحريفية الذيق قالوا إن ليسي الحهيورة الأكزلم وقكن ف وفك إطلاق الثاز 
والتفاوض على تسوية للصرا ع فى أيرلندا الشمالية. وعلى الرغم من عدم موافقة كل 
قيادة الجيش الجمهورى الأبرلندى. يشك البعض. وبالأخص جيرى آدامز رئيس الشين 
فين. الجناح العسكرية للجيش الجمهورى الأيرلندى. بشكل كبير فيما إذا كان ربع قرن 
مق العتك تفيكققبالفعل أهدات الحكن الحموويض الأدزاترى ققد كان أننازه شمية 
عونا لوه بر كان كتيرون مو اعقلاء لحيس الستيورى الأزر افون نما دلو فيا اذا 
كانوا يريدون أن يكرر الجيل التالى حياة العنف التى عاشوها د الطويلة التى 
أمضوها نف الى" لقد عفان لوقف لبح البنذاكل: 
على الرغم من أن للولايات المتتحدة تاريخ طويل من التفاوض فى الشرق 
الأوشطا» فق كتانت قفسية أيرلف] العتمالية على اليواء بخطورة على الإدازات 
الأمريكية. وكانت الحكومات على جانبى الأطلسى تشعر أنه من الأفضل ترك القضية 
للندن ودابلن. ويشكل خاص أثناء الحرب الباردة» لم تكن واشنطن ترغب فى المخاطرة 
يتنفين وني كوي سبي قغمية "كن الدوحة القاكية دوزها حكرية الماك (التجدة 
شأنًا داخليًا. لكن مع انتهاء الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة على قدر أكبر من 
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الرغبة فى المخاطرة بإحداث صدع إذا كان هذا المسعى سيؤدى إلى السلام 
والقضاء على الإرهاب فى أيرلندن الشمالية. وهكذا لم يحدث التغير الأول الملحوظ فى 
علاقة كلينتون بالمملكة المتحدة بشأن قضية البوسنة. كما توقع كثيرون. بل بشان 
أبرلندا الشمالية. 


في اضراع أثزلفنا الشماليةت كما هو الحالفى سراح الشيزق الأرييتظ فى عام 
7 - بدأت الولايات المتحدة دورها كصانع سلام بعد توصل الطرفين المتحاربين 
إلى اتفاق على المبادئ العريضة الخاصة بالتعاون. فقد تبنى رئيس الوزراء البريطانى 
حون ميهون فقارية أكدّن اعتدالاً لأيرلتدا الشمالنة من سلفة ما رجروت تاشن وقد 
اشثهر عنها قولها متعجبة “أيدًا” عندما كانت نُسأل عما إذا كانت ستتفاوض مع 
الجيش الجمهورى الاي رلندى. بل تركت ناشط الجيش الجمهورى الأيرلندى بويى ساندز 
يموت أثنا.إضرابه عن الطعام.!!') فقد اعترف ميجور الذى تولى منصبه عام..99١‏ 
بفوائد اللفاوطتات :كما وزاى أن تنظيره الأبزلندى الدرف رتولدق الشردك الذئ يمكة 
امل سفن اتمناء كن السيرا زوفن الكلاسى' مكبو ميان عاد 1 
طرح ميجور ورينولدز "إعلانًا مشتركًا' تعهدت فيه الحكومة البريطانية بالامتثال لرغبات 
أغلبية المواطنين فى الشمال. ونبذت الحكومة الأيرلندية مطالبتها بالشمال إلى أن 
يوافق الشعب على تغيير وضبعه.("") 

عالج الاعتراف البريطانى الجديد بحق تقرير المصير لمواطنى أيرلندا الشمالية 
الطلب الأساسى للجماعة القومية الكاثوليكية فى أغليهاء وهو ما يعنى أنه بإمكان 
أبرلندا الشمالية الانضمام إلى أيرلندا. وبالمثل أصرت الجماعة الوحدوية البروتستانتية 
على عدم إحداث أى تغيير فى الوضع دون موافقة الأغلبية التى حدث أنها وحدوية. 
ومن جانبهاء تعهدت جمهورية أيرلندا بتغيير الدستور للتخلى عن مطالبتها بست 
مقاطفات فى الشمال: وهو طلبٍ أساسى للجماعة الوحدوية التى كانت تريد بقاء 
أبرلندا الشمالية حِرْءًا من المملكة المتحدة. 
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إلى حد كبيرء ويمعالجة شكاوى الجماعة القومية الأساسية وجهًا لوجه. تحدى 
الإعلان المشترك حجة الجيش الجمهورى الأيرلندى أن العنف هو الملاذ الوحيد لتحقيق 
أهداف الانسحاب البريطانى وتوحيد أيرلندا. كما قدمت دعمًا مهما للحزب القومى 
الأكثر اعتدالاً وهى الحزب الاجتماعى الديمقراطى العمالى المعارض للعنف. وفتح الباب 
للسلام. لكن كما هو حال إعلان المبادئ الخاص بالشرق الأوسط. كان بإمكان الطرفين 
التفاوض فقط فى وجود طرف ثالث ينضم للعملية لسد فجوة انعدام الثقة. ودخلت 
الؤلآياتا المتحدة لتكوئ "الوسيطالذى لا يكن الاستوناء عه بين الطرقية وكا الرمسن 
كلينتون اهتمام خاص بالصراع الذى يعود إلى آيام الدراسة فى رودس سكولار 
بأكسفورد عندما شاهد بداية "المشكلات . وكان كلينتون يشعر باستمرار يأنه يمكن 
للولايات المتحدة القيام بدور صانع السلام بين حليفى أمريكا القريبين. وسوف تتاح له 
تلك القرصة عندما يصبح رئيسا . 


إشراك إرهابى 


فى أواخر عام ١19”‏ أراد جيرى أآدامز زيارة معاقل الجيش الجمهورى الأيرلندى 
فى الولايات المتحدة؛ لإبراز سيادته كزعيم سياسى وللحض على دعم وقف إطلاق النار 
المحتمل للجيش الجمهورى الأيرلندى. ومع ذلك منع من دخول الولايات المتحدة بسبب 
دعمه للإرهاب. وكانت هناك معارضة كبيرة داخل إدارة كلينتون لإصدار وثيقة عقو 
تسمح له بالدخول (542) 

هم أنة تميكن متاك قلق من متشاركة ادامؤافى اعمال إرفان: قتلال زيارة 
للولايات المتحدة, فقد كان هناك خوف حقيقى فى الدوائر القانونية الأمريكية من 
استغلاله للزيارة لجمع أموال فى الولايات المتحدة: ويذلك يزيد من القدرة الممبتة 
الشاملة للجيش الجمهورى الأيرلندى. وكانت مفجرات القنابل التى اشتراها مؤيدو 
الجيش الجمهورى الأيرلندى مؤخرا فى فينيكس وأريزونا قد بدأت تظهر بالفعل فى 
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الهجمات الإرهابية. وكان هناك خوف خاص من إنفاق الأموال على صواريخ 'ستنجر 
القن تمكن استكدافها لإسقاط الظائرات:وكان ظلب الخصول على تاشيرة الدخول 
بينما خطر الإرهاب يتحول إلى مركز اهتمام متزايد من جانب الحكومة الأمريكية, 
وخاضة كك تفتحدر مركن التحازة العالمنى في أواكل عاع 5515 جوكان السماع لزعيم 
منظمة إرهابية مهمة معروف بدخول الولايات المتحدة يلقى معارضة قوية من جانب كل 
وزارة ذات صلة فى الحكومة الأمريكية. 

وأثبتت شبكة معلومات الناشطين والزعماء السياسيين الأيرلنديين التى تعرفت 
عليها أثناء العمل مع كنيدى فى مجلس الشيوخ أنها ذات أهمية كبيرة فى وضع 
سياسة ناجحة بشأن أبرلندا الشمالية فى البيت الأبيض. فقد كانت معلوماتها بمثابة 
ثقل موازن لوزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالى الموالين لبريطانيا. حيث قبلا 
تحليل لندن للوضع دون مراجعة. ويشمل جزء من العلاقة الخاصة بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا اتفافًا على أن لا يتجسس البلدان على بعضهما البعض. وكان ذلك 
يعنى أن الولايات المتحدة فى واقع الأمر ليس لديها استخبارات مستقلة بشأن عملية 
السلام فى أيرلندا الشمالية وتحليلها. 


عند طلب خلفية عن آدامزء قدَّمت لى وجهة النظر البريطانية. ومع أنه من المحتمل 
أن بكون التحليل دقيفًا فى مجمله. فهو لم يشر إلى وجود انقسامات داخل الجيش 
الجمهورى الأيرلندى: كما لم يشر إلى أن الزعماء الرئيسيين مستعدون لإنهاء العنف. 
ويالرغم من إنكار آدامزء فقد كان الاعتقاد هى أنه أساسى فى هيكل الجيش 
الجمهورى الأيرلندى, وربما عضو قيادى فى مجلس الجيش المؤقتء. وهو أعلى سلطة 
فى الجيشء وهو ما يعنى أنه ستكون لديه معرفة مباشرة يأية عملية إرهابية مخططة 
للجبش. وأبلغ أحد الأصدقاء فى عام 2٠٠١5‏ أن قوة الشرطة فى أيرلندا الشمالية؛ أى 
شبرظة الستر الللكدة زعمت أن ليها اعترافا مسحل لآدامز: فن نحين أنه عتدما كنت 
فى الحكومة لم أسمع قط مثل هذا الاتهام. وكان أدامز يحظى بدعم سياسى قوى بين 
رجال الأعمال والزعماء السياسيين الأمريكيين الأيرلنديين وتلقى تمويلاً ضخما من 
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الجالية الأمريكبة الأبرلندية. كما أقام آدامز صلات قوية بالحزب الديمقراطى. 
وخاصةٌ فى مدن مثل نيويورك وشيكاغو وبوسطن التى بها دوائر انتخابية أمريكية 
أيرلندية كبيرة. 

للحصول على فكرة أكثر اختلافًا بعض الشىء لما يحدث فى أيرلندا الشمالية, 
اختراما فلات معروف'ب مركن لوكر كتم أيرائدا الشمالية"'..فقد قاد احتجاجات غير 
عنيفة فى السبعينيات وأنشاً الحزب الديمقراطى الاجتماعى العمالىء وهو الحزب 
السياسى للقوميين المعارض للعنف. وكان هيوم قد شارك فى حوار سرى مع جيرى 
آدامز منذ عام .١191487‏ وكان يطلعنى باستمرار على التقدم عندما كنت فى مكتب 
السناتور كنيدى, ويعد ذلك عندما كنت فى البيت الأبيض. وربما كان هيوم يعرف 
آدامز أكثر من أى شنخص خارج الدائرة الداخلية لمسئولى الشين فين والحزب 
الجمهورى الأيرلندى” 

فى خريف عام ١997‏ دعوت هيوم إلى الغداء فى "مين" البيت الأبيض:» وهو غرفة 
بلا نوافذ فى البدروم جدرانها مجلدة بخشب داكن اللون فى الجناح الغريى. وعلى 
التى تحدثنا فيها ثانيةً. بعد الإعلان المشترك فى منتصف ديسمبرء قال إن منح أدامز 
تأشيرة دخول سوف يسهل عملية السلام فى ضوء الجو الجديد. ولفتت انتباهى حقيقة 
أن هيوم كان يوصى حينذاك بأن يتخذ الرئيس هذه الخطوة. حيث كان له إحساس 
واع وفطن بعملية السلام. وعلمت كذلك أن جزءًا كبيرًا من أمريكا الأيرلندية سوف 


تحذو حذوه. 


كان كلينتون واقعًا تحت ضغط هائل من كل الجهات بشأن تأشيرة الدخول. وكان 
رفض منح التأشيرة سيسبب هياجا بين بعض أقرب حلفاء الرئيس فى الكونجرس 
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وأمريكا الأيرلندية. الذين يؤيدون أدامز بشكل كبير. وبينما ستسر الموافقة مؤيدى 
كلينتون السياسيين والماليين. فهى ستفضب فى الوقت نفسه مجلس وزراء الرئيس - 
بمن فيهم وزير الخارجية كريستوفر ومدير مكتب التحقيقات القدرالى لويس فريه 
وكايوة"العوال حانيك ريو 

كان مستشارو كلينتون السياسيون والكونجرسيون فى البيت الأبيض. وكذلك 
الكثير من المعينين السياسيين من أصول أيرلندية مؤيدين بالطبع لمنح التأشيرة وأكير 
قدر ممكن من المشاركة. لكن لم تحظ هذه الخطوات بتأييد أى مسئول من مجلس 
الأمن القومى أو وزارة الخارجية. وكان الاستثناء الوحيد هى جين كنيدى سميث. 
السفيرة لدى أيرلندا وشقيقة تيد كنيدى التى أدركت أن آدامز كان جادًا بشأن تحريك 
الجيش الجمهورى الأيرلندى نحو السلام. لكن لكى يفعل ذلك كان يحتاج إلى دعم 
الولايات المتحدة. 


شوك أمرتكا الأدرلخدية القزى للصعط على يدن كن تشدرك 1د افو وق دعفة 
أعداد من الكونجرس وكبار مؤيدى الرئيس الماليين وكتبوا إليه وأقنعوه كى يمنح 
لاهو الضم الستامين الذى عورف يمسا عه لإقنا ع الكددى] تسميتورى الأبزلكنا 
بإعلاق روعت | طلاق :لكان والدكول :في الفارؤضيات: زفي أواكل كر يبر امن عا 1555 
غير تيد كنيدىء الذى طالما عارض استخدام الجيش الجمهورى الأيرلندى للعنف 
وبالتالى منح تأشيرة دخول لآدامزء رأيه وألقى بثقله السياسى الضخم وراء طلب 
آدامز. وسرعان ما تبعه حوالى أربعة وعشرون عضو آخر بمجلس الشيوخ وحاكم 
نيويورك السابق ماريو كوومى. وقى أوائل يناير من عام :١514‏ أرسل رجل أعمال 
نيويوركى بارزء هو ويليام فلين. وجورج شوابء الذى أدار هو وفلين اللجنة القومية 
للسيايتة الأمووكنة الكا تحة السدرمة .رعؤات لخسحة زعي هق ابراتذ ا الكسالة هن 
بينهم آدامزء إلى مؤتمر 'سلام' فى نيويورك فى الحادى والثلاثين من يناير. وأجبر 
500000 
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وضع الكل فيه منتصر 


كان من المقرر أن يحسم كلينتون القضية صباح يوم الأحد الثلاثين من بناير غام 
4 أى قبل يوم من بدء مؤتمر السلام. وأدرك نظير ليك البريطانى؛ رودريك (رود) 
لين. أن كلينتون على وشك منح آدامز تأشيرة الدخول وقام بمحاولة أخيرة لمن ذلك من 
الحدوث. فقد اتصل بليك وذكّره بأن آدامز شخصية قيادية فى الجيش الجمهورى 
الأبولقى الذى فقتل ليون الالأقمن فى ناذه فحسنن بلكذاله سد مواد الأسددة 
الحاكمة؛ وزوجة أحد الوزراء. ومستشارين مقربين من مارجريت تاتشر. وعضوين 
بالبرلمان. وسفيرين بريطانيين - ولكى يقنعه أكثر - وأطفالاً صغارًا فى مراكز 
الي - 

اتصل كلينتون بليك من المقر السكنى بالبيت الأبيض فى الساعة الحادية عشرة 
صباحا وطلب منى ليك الدخول على الخط من آحد التليفونات الفرعية فى مكتبه 
بالجناح الغربى. وعلى مدى نصف ساعة تقريبًا. دخلنا فى جدال مع الرئيس بشأن 
سبب منحه التأشيرة. وواجهنا كلينتون بحجج وزير الخارجية كريستوفر ومدير 
وكالة الاستخبارات المركزية وولزى ووزيرة العدل رينو ومدير مكتب التحقيقات الفدرالى 
فريه: ماذا لو جاء آدامز إلى هنا وازداد العنف؟ ماذا لى لم يقدم وقفًا لإطلاق النار؟ 
كيف يمكننا منعه من جمع الأموال؟ ألن يتوقف البريطانيون عن التعاون معنا بشأن 
البوسنة إن نحن أغضيناهم فى هذا الأمر؟ ألا يمكننا الانتظار حتى يقطع آدامز 
شوطًا أطول» 

عونا يه آنا ولك تخططو» خطوء مون الامكراهنات: حدق فنزناها" الواحن فى الأكن: 
وقلنا إن منح آدامز تأشيرة دخول كان مفيدا للرئيس على أى الأحوال. فإن ساعده 
على تعزيز وقف إطلاق النارء فحينكذ سوف يكون ما قام به كلينتون مبررً . أما إذا لم 
يحقق أدامز وقف إطلاق النار بعد مخاطرة كلينتون بهذا الرأسمال السياسيى من 
جانيه. فحينئذ سيكون كلينتون فى موقف قوى يتيح له قلب أمريكا الأيرلندية على 
أدامز وتفويض الجيش الجمهورى الأيرلندى. 
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وفى النهاية كان منطق وضع الكل فيه منتصر” هو ما أقنع الرئيس بالمضى 
قدو ”ركان غراكؤه تكقه محة ويى طول ظلى الإاققااد على القنات) الادزلسية وها 
هى الفرصة قد حانت. وأنهى الرئيس ال مكالمة التليفونية بعيارة بسيطة هى "وهو كذلك, 
تفل ا 


ال بلؤساسية والدو كرات 


“فى نيويورك. ألقى آدامز خطابًا صريمًا فى مؤتمر السلام وشارك فى دوامة 
المؤتمرات الضلحفية والبرامج التليفزيونية. يما فى ذلك برنامج ©لانا و40! (8:6ا. ورغم 
عدم حدوث شيء ضخم, فقد منحت الرحلة آدامز القوة السياسية التى كان يحتاجها 
للمشاركة فى السلام فى الوطن. 

كا ل شاه ديه لقاع لسرن ود و رن رض معدو 
طق مك لاع تهون دي اباد وكاتك المتكتى الشعمية البريطافة راشوة 
بالعناوين الناقمة من قبيل "الثعبان الحقير أدامز يبث سمومه على الأمريكان" 
وناك 3 نع الامويكا ف اتوكيد عو السفره1"" وبع ذلك كبخطلت زيازة ادامر على 
افش المسيورئ الأبزلتدى والمملكة المتخدة فى يدها 'تقدما فى المفاوضنات: وتشرع 
لفل الوزراء'ميهون المسارثات المدياسيةين الطرفق. ناسوت هم 
متزايد من أمريكا الأيرلندية والحكومة الأيراندية كى يحقق وقف إطلاق النار الذى 


يسعى إليه. 


الجمهورى الأيرلندى وقف إطلاق النار. وحذت القوات شبه العسكرية الموالية» المرتبطة 
بالوحدويين. حذوه فى أكتوير. ومن خلال التفاهم مع آدامز المستمر حتى الآن. ضغطت 
الولايات المتحدة عليه لدخول العملية السياسية وإنهاء عنف الجيش الجمهورى 
الأيرلندى. واستغل كلينتون الوصول المتزايد إلى البيت الأبيض وكبار المسئولين 


الحكوميين كحوافزء وفى النهاية كان لقاؤه بآدامز نفسه فى نوقمير من عام ١9150‏ 
أثناء زيارته التاريخية لبلفاست.7” ') وقد مد كلينتون يده بالقدر نقسه للساسة 
الوحدويين. حيث دعا زعيم حزب ألستر الوحدوى ديقيد ترمبل إلى البيت الأبيض (١؛)‏ 
وكما حدث مع ياسر عرفاتء منح الوصول إلى البيت الأبيض الشرعية لآدامز 
وتريمبل مما زاد قوتهما السياسية داخل الوطن وساعدهما على التحرك قَُدُمًا 
تجو الساكةه 

وعلى عكس صراع الشرق الأوسط. ثبت حسم القوة الاقتصادية الأمريكية فى 
تعزيز عملية السلام فى أيرلندا الشمالية. فقد ضمن مدا الماهر للحوافر 
الاقتصادية عدم ضياع قوة الدفع. وكان الصراع فى أيرلندا الشمالية قد تسبب فى 
حرمان اقتصادى هائل؛ ففى عام 1584 كان معدل البطالة فى أيرلندا الشمالية ١79‏ 
بالثاة متقاوفة ف 37 ها اكة فى تبتائر أخحاء المملكة المسهوة !1" وفذض الخريات 
الصراع الطائفى. حيث كانت مستويات البطالة فى الجماعة القومية أعلى بكثير مما 
فى الجماعة الاتحادية. فعلى سبيل المثال بلغ معدل البطالة بين الكاثوليك 54 بالمائة فى 
عام 1941: مقابل ١‏ بالمائة فى عام 191١,‏ وفى بعض الأحياء الكاثوليكية فى غرب 
بلفاست, بلغت البطالة 6١‏ بالمائة.(5؛) 


بذل كلينتون كذلك جهدا كبيرًا فى تشجيع التجارة والاستثمار فى أيرلئدا 
الشمالية. ذلك أنه إذا استطاعت الولايات المتحدة دفع النمى الاقتصادى: فمن الممكن 
أن يختار الجيل التالى من المجندين الإرهابيين المحتملين فرصة العمل بدلاً من ذلك. 
وأرسل كلينتون وزير التجارة رون براون فى عدة رحلات إلى أيرلندا الشمالية لتعزيز 
النمى الاقتصادى. كما نظم البيت الأبيض مؤتمر التجار والاستثمار فى مايو من عام 
6: حيث دعا الأحزاب السياسية من أيرلتدا الشمالية. ولأول مرة اجتمع أعضاء 
الأحزاب القومية والوحدوية تحت سقف واحد فى فندق شيراتون بواشنطن. ويينما 
كانوا يشربون فى الساعات الأولى من الصباح: ها هم الرجال الذين أمضوا بالفعل 
سنوات فى التخطيط لطرق قتل بعضهم بعضًا يجتمعون ممًا لمناقشة كيف يخلقون 
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المزيد من فرص العمل فى الجماعتين. ومع أن هذا لا يمكن تصوره فى أيرلندا 
الشمالية. فقد كان باإمكان هؤلاء الأعداء الألداء أن يلتقوا تحت غطاء الولايات المتحدة 
- تلك المناسبات التى تحظى بالرعابة لخلق المزيد من فرص العمل فى الوطن. 

أعطى تركيز كلينتون على مفهوم "الدبلوماسية التجارية" دفعة مهمة لعملية 
السلام. وفجأة شعر الناس يفوائد السلام. فكانت أيرلندا الشمالية الاقتصاد الإقليمى 
الأسبوع تدا فى 'الملقة الككدة ف السكتوات الأخيرة (!!) وفسنا'ين عافن قا 
و0٠200:‏ زاد إجمالى الناتج القومى بمقدار 31 بالمائة فى أيرلندا الشمالية؛ وانخفض 
معدل البطالة بمقدار ١؛‏ بالمائة فى الفترة نفسها.!**) ومن خلال التركيز على فرص 
العمل: أخذ كلينتون يبين لكل الأطراف أن عملية السلام ليس فيها غالب ومغلوب. بل 
إن الكل مستفيد. وأثبت هذا التحول فى العقلية أهميته للتقدم. فعلى العكس من عملية 
سلام الشرق الأوسط. دعمت الفوائد الاقتصادية فى أيرلندا الشمالية تأبيد تلك العملية 
وواصلت الضغط على الزعماء السياسيين كى يحافظوا على السلام. 

ل ل 1 اد 
للرئيس ووزير دولة للمبادرات الاقتصادية الخاصة بأيرلندا. وبينما كان عمل ميتشل فى 
البداية هى زيادة التجارة والاستثمارات الأمريكية فى المنطقة. فقد أصبح فى النهاية 
الوسيط الأساسى فى عملية السلام. وكانت السنوات التى أمضاها كزعيم للأغلبية 
فى مجلس الشيوخ قد غرست فيه الصبر والرؤية الضروريين لجعل المفاوضات تحقق 
أهدافها. ويعد جلسة صعبة على نحو غير عادى. نجح ميتشل فى ضمان اتفاق 
سلام تاريخى بين الأطراف يوم جمعة الآلام العاشر من أبريل عام 1594١؛‏ وياعتبار 
ميتشل رئيس للمحادثات؛ فقد جعل الأطراف تواصل التفاوض باقتدار على الرغم من 
عدائها وشكها المتبادلين. وعندما تلقى جون هيوم وديقيد تريميل جائزة نويل عام 
67 عن هذا الاتفاق. شعر كثيرون أن جورج ميتشل كان ينبغى أن يشاركهما 
هذا الشرف (١؛)‏ 


كان التزام الرئيس كلينتون الشخصى فى عملية سلام أيرلندا الشمالية. كما هو 
الحال فى عملية سلام الشرق الأوسطء مهما فى مواصلة المفاوضات. فقد اتصل 
بالأطراف مرارًاء وكان يسهر بالليل ليتابع المحادثات. وفى خطاب ألقاه فى عام 
0 اللخ رفس وؤراء أبولنها امرض قر الكل عون أن "باع شماية الساده 
...ما كان ليصبح ممكدًا لولاك."("؛) وأصبح دور الولايات المتحدة مهما كذلك فى بناء 
الثقة بين الأطؤاف: يتما لع سكن أى :الحاتيين فى أآنة تحهداك يقومها أحدقما للأكن 
كا ناي معي تقيعة الولايات المتكدةوبخاض» الركس امكو الونوق عه 

الآن مازالت غملية السلام صعبة: حيث مؤسسات الحكم الذاتى بأايرلندا الشمالية 
معلقة بسبب عدم الاتفاق بين الوحدويين والقوميين يشأن قضايا من قبيل ما إذا كان 
الجيش الجمهورى الأيرلندى قد جرى نزع سلاحه بالقدر الكافى أم لا. ومع أن السلام 
كانهو المائة يبون عافة كاي الأشبا مط وكتان عد حجنو تدم يكزاية وفى 
انتخابات نوفمير من عام .2٠0‏ اكتسب المتشددون أرضا. حيث فاز الحزب الوحدوى 
الدكمعراط اللعسين وكتبادة القن إبان كول وشتريم القن مين الرسط بلسي 
الجمهورى الأيرلندى وبتزعمه جيرى آدامز على الأحزاب الأكثر اعتدالاً. ومنها حزب 
العكن الويجسودق وز عام ديقي :فر يميل وا للحي الاجتعناطن: الديفق زا على واللشالن 
بزعامة جون هيوم وحزب ألستر الوحدوى بزعامة ديفيد تريميل. ومع ذلك فقد بدت 
الغودة إلى الحدفت عي موجحة حي مازالت فواته حادم وفق أعنَال الفتل وزنادة 
الرخاء الاقتصادى. تسبق التقدم السياسى البطيء على نحو محبط. 

نين الدور الأمريكى فى عمليتى سلام أيزلندا الشسمالية والشرق الأوسط القوة 
السياسية والاقتضادية والأخلاقنة للولايات المتحدة- فامريكاء ياعقيارها القوة العتلمن 
المتبقية: لها وضع شبياسى يمكنها من ستع :الثقة للأطراف فى بتضيع البعض من خلال 
التعهدات التى تقطعها على نفسها للولايات المتحدة. فهم قد يسيئون الظن ببعض 
وليس بالولايات المتحدة. فهذه ليست مجرد أعمال 'إيثارية". فالسلام فى الشرق 
الأوسط وأيرلندا فيه مصلحة للولايات المتحدة. فقد تقطعت الصلات مع الجيش 
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الجمهورى الأيرلندى والإرهابيين فى ليبيا ونظام الباسك فى إسبانياء وكولومييا. ومع 
استئناف عملية السلام. سوف يحد كذلك الصراع العربى الإسرانيلى. الذى يزعزع 
الاسستقزا رمق كزافنة الولاناك التحدة قن الشارع ويقلل التشنيد الأرهاس: 


لا يمكن للولايات المتحدة كقوة عظمى حل كل صراع أو المشاركة فيه. لكن 
المشاركة جيدة التوقيت وجيدة الاختيار يمكن أن تحفز على تحقيق السلام. وشارك 
تق كذاك باعساز ةركس فى العديدمث الصعزاعاك الأخوى' فى بأنساء الغالم:وعين 
خمسة وخمسين مبعوثًا خاصا. وهو رقم قياسى.(48) 
الأمريكية على نحى جازم لحل الصراعات أو منعهاء ليس فى الشرق الأوسط وأيرلندا 
الشمالية فحسب, بل كذلك لتهدئة التوترات بين اليونان وتركيا وتجنب الحرب النووية 
التعتفلة نين الوه وياكسكان, عا مام يدور مهم فىاتزاعات اقل شورة:مثل المشاعدة 
فى التفاوض على إنهاء الصراعات بين بيرى والإكوادور وبين إريتريا وأثيويبا. 


فى البلدان التى للولايات المتحدة علاقات تاريخية بها ولها تأثير فريد على قادتها. 
يمكن لدبلوماسية القوة العظمى أن تحدث فرقًا بين الحرب والسلام. والدبلوماسية 
شرط ضرورى للسلام فى بعض الحالات لكنه ليس شرطًا كافيًا. وفى بعض الأحيان لا 
بد أن تدعم الديلوماسية التهديد باستخدام القوة. ولم تكن هذه الحقيقة أوضح فى أى 
مكان مما كانت عليه فى البوسنة وكوسوقو. 


الهوامش 


2 معلا لقدمتلهلا برأأت هلصمطهاك01 ,ع02)2088 لإوماممه© ددؤأءه16 «الاام8 . انظر: (1) 

طؤانا .لاع عاعلها /ومم.امتص طل//تمااط ,2002 ,مكممع؟ أو ممتامعبهعم عط ءه) هانأتاكما 

-ل1 176-51811013 أمع نمق 1 3م بنبوويرم//: مااط 60 1969-2001 رمم م2 و5علناواا 

.11101 #صطغط. 16/01 111/اءادم 1/1 ١050‏ /مناكم/ل مس مخطل99900/1ال تبه م/كان. مه. عو أأأه. 

/1565 01017/ 001 2/ل0م/لاوم/واه. ذدام.بنالى//: مائط ممما منج فعساوا! أمدع ع16ل0أ/ة .كلطا 

/أمااط ,اتعماومع0 علها5 .5.لا عمد ,ذه االقناكقه حووأرعممم ممع .اصغاطة عمزاعمنا 
ا 5/)5/5902طنام/وجالوم//١01و.عأقاك.‏ اانا 


أشهر حوادث الإرهاب العالمى هى تفجير عام ١5982‏ لإحدى طائرات الخطوط الجوية الهندية بواسطة 
إرهابيين سيخ وأدى إلى مقتل 754 شخصا. وتشمل الحوادث المتصلة بالشرق الأوسط التفجير 
الانتحارى الذى قام بها الجهاد الإسلامى لقاعدة القوات البحرية الأمريكية فى بيروت بلبنان وأدى إلى 
مقتل 51١‏ أمريكيًا؛ وتفجير السفارة الامريكية فى بيروت» كذلك فى عام 1581, مما أدى إلى مقتل 71 
شخصنا, وتفجير عام 1184 لرحلة يان أمريكان رقم ٠١7‏ فوق لوكربي فى سكوتلندا فى عام 1984 مما 
أدى إلى مقتل 57١‏ فردا ونسب فى النهاية لليبيا. 


.68 ,1993 ,28 لإأبال ,5عجمز] عارةل سرعلا "رذعانان8 طاتين ومتلاوعء للا" عوصواءع معنعاة 


1 516 ع0هعه0 لم :300لا اج لعوممع عمههط ها نرولقا عط" .مقالاع ,اقامع8 (3) 
لالقنارتاع) 5أوأاة ألاطي5 )هط! تعامعن ومعالودبمعل '"رعممعبواممن مموعم 1991 
ألا 72 4م ز/09. جع ز. الالنالل//: مط , (15,2002 


.(0عامع) ممزمه 52 أمدومذومتصاكممء كعمعومامعروأو63 (4) 
(5) للاطلاع على خلفية ممتازة. انظر: 
-ما ع1 :لقعا ما عم 11 لقم ,1 .ملا امممعظ أموع عالزاا مبام6 ذ5أوارت اقصوتاحمعاما مطا 


»56 .(2002 ,10 اقمة) أعلاامه0 مقتمتأامعلج6-تاعورذا عطا لمة /إاأمنصصه© لحممتتهمة] 
.طتلام. 00ناه:و!86ه_0510_للامص_ه] 1991 _ أم/وءه. داع هاعم ادوع اهم. بلاررلم/:مااط بواج 
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(1) للاطلاع على ملخص ممتاز لعملية أوسلو, انظر 
-مة8 ارول للاعلطا) أجدع ع1ال8/10! عطا لعومقطن أقطا 03/5 1,100 زووععم220 عط1 ب,أأبلو5 ألا 
(1998 ,عونمم لرمل 


سوف يحتاج عرفات إلى .الل ,10,1993 /)©16005م56 ,قع60 11 كاتهل علط رعلزات رمهدموطهذا (7) 

1 طالب ييرس بإجراء تصويت على إلغاء هذه المواد. وأكد عرفات فى أبريل من عام ١9953‏ أن 

المجلس التشريعى الفلسطينى وافق على أن المبثاق سوف يعكسإلغاء كل مواده التى تتناقض مع 

الخطابات المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل فى التاسع والعاشر من سبتمير من 
عام ".وقد انتهت القضية إلى حد كبير فى ديسمبر من عام عندما حضر الرئيس كلينتون 
تصويت المجلس التشريعى الفلسطينى الذى ألغى المواد. 

(4) فى المناطق ١‏ كان السلطة الفلسطينية مسئولة مسئولية تامة عن الإدارة المدنية والنظام العام والأمن 
الداخلى. وأعطت المناطق "ب” السلطة الفلسطينية السيطرة المدنية لكن القوات الإسرائيلية تحتفظ 
بالسيطرة العسكرية العليا. وكانت المناطق "ج'؛ وهى قطع غير ماهولة من الأراضى ذات الأهمية 
الاستراتيجية بالنسبة لإاسرائيل ومستوطناتها؛ تحت السيطرة العسكرية الإاسرائيلية التامة. 

.لماجا ك/متطو8 /وأمعممعاممن0/1998/5م».1أ5مم[. 0م أ//:مااط. (9) 


لماأون10! ".لع قضمقه1!-ل001 عط ما لععلة عللا' :رعااتكا تصمنملط م1 ململ و5معل ,وطوعة" (10) 
.ةا ,1995 ,7 'عطتمعباملط! بعاعاصم رط 


.0 ,(1995) 2 .ألنارصماصنات .ل صق ذا اتلالا ,5أمع مقعم عطا أه ديعمقوط أ أاطناظ (11) 
82 8ط . 30 /وط 210.001 5ن . /لالنا//ا//: 11 (12) 


لماهلا ",015اع أ0 لإلع1239 ه15 :لأبنق0 رصحت" ,لإعالقالةا معطمظ8 لمج ,لأعذوناتا يحاوم (13) 
9 أؤ5ناوناث , 80015 أن للرعأع عرولا 


-صهن) مفاتصتاععلق2 -أاعة:ذا عطا 300 لإأأصناصصصمه اهنمأ ميعاما معطا :0هع ا ما عمسأل ثةَ" (14) 
2 ,10 امم ,1 .0م ضومع5 أمدع ع1ل1/010ا ,مناه © ذ5أور 0 لهصمتاقميعاما "راءزاا 
يورد نتائج تقرير تقصى الحقائق الذى أصدرته لجنة ميتشل الذى بات يُعرف ب “تقرير ميتشل". 
)١5(‏ فى الوقت الحاليء هناك حوالى 8. ؟ مليون لاجى؛ مسجلون فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة. ويعيش أكشر من ,١مليون‏ فلسطينى فى الأردنء ويعيش حوالى أريعمائة ألف فى كل 
من لبنان وسوريا 


طم 065/51 "الو ه. ادعن. لاملا /ةا//:مااط 
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.لاع أاهالط عقة هداوم (16) 


(1) لم تتحول مبادئ طابا بشكل رسمى إلى وثيقة قانونية. ويقوم هذا المسح على 
وهى ملخص وافق عليه الطرقان كوصف نزيه نسبيًا لنتيجة المفارضات بشأن قضايا 001811508/] 2 
الوضع الدائْم فى طابا (أعد فى بناير من عام .)50١1‏ ويقع المصدر فى منظوعة مطومات الأمم المتحدة 
عن ملست الة فلسطين (/5]2ل0. _الم 52 الاانا/ن6.١انا.00101170/:لادا‏ ,(اث 5-0 الزانا 
!02563700670218 -<- 006088 5201385256 
7017-3 2> أ 7أن الطوأاتاك داع د 6006500 


)١14(‏ بحلول شهر مارس من عام 1551. كان قد تم تخصيص ./١4‏ > مليار دولار لأشكال محددة من 
الإنفاق بواسطة البلدان المانحة ونم صرف لاكام ١,‏ مليار دولار. 


جاععقا "ردهأ أكقة 1 جنا لالمبوممععا مقلم لأمعل5 عط[ :بزازدبعالم ,علصلا أدعددرواعبعة0 " 
كاحيع8 هاأوع للا /وع ا با0ت/]5 .3ع تا/ة صططزأونه.كاأصقطل ارون ق8لطعسصا//:مااذا ,1999 
9060 صطش522(2] 6 40000 


,2000 .18 لالقلاصول "“لاتضمصمعءع ممتطتامماق5 أن عناعاط نأوم8 وبنحق 6 عممع8 لكألا" (19) 
٠‏ لاع اع أدات 2 . رايا 


0 ,20 لإالقناتتقل ,أ5أمودمععط 156 (20) 


-681 .19,2004 اأردرم ,عوضوطاعء اتقصدة ,لمعه ,ناأظلانا أه تماعةئزأط) نعهاأ .عطق6 (21) 
2004 عننال مز أومم ولط ألما بها 
١‏ 


أونهة .ذ5عتعصادعاهم . املك <لاط الاأعأ506 أمععوم0 لع8 عمزاوولحه5 ' (22) 
/ تمص نامقل 3 ارا 


«قعاظا "رذع 1م اليه 1 صؤامأأدعلوه5 لعأصباعهع0 عطا ما 5ع [اللاتاعم عرؤزاعلكا احأمه5 عأدررواةا" (23) 
.0 ,2 انندم ,مناه ؤ5أو© لهصمتاهه 


,9 أ5ناوناث ,80015 أن بلإعاباعء8 عازهلا بتعلا "ريعااث لصة لأبنوما مايق" ,لإمصع8 ر,ؤتروولا (24) 
2001 


601 ؤ5أوأر) اهحوزأاة قيعاما "لقعا ماعن له" (25) 
.اث .2001 ,26 لإألال ,5ع11105 كأرولا لزعلا بطهنمداعم ,وهام50 (26) 
600 15وأ0 اهصوألةممعاها "0هع ا 16 عله" (27) 


اكع عاأللنانا ها أطواع عط أه لصمما5 علنهما عط؟ تععواط ومأوؤلتلا 16 ,5تممعط ,ؤوه8 (28) 
.(2004 ,كنات 1أ© 210 ,5لا18أ5 ,قنخ علولا ببعلة) عمومعم 


110 


(9؟) مقابلة مع المؤلفة فى التاسع من يوليو عام . ٠٠١4‏ عمل ستاينبرج فى عهد كلينتون مديرا لتخطيط 
السياسات بوزارة الخارجية ونائيًا لمستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض. 


9143-4 ,(1993) 1 .امن .ممامناي .ل حصو ]ااا برأمو ندع وا أه عتعمرج2! ءلادان2) (30) 
2 21 عوبال ,5نعأناع(31) 


//نصائدا ,2004 ,29 لترحرة .عصلامه طمالمصحة "عهم0 'لرطحملكممة' جععواعع0) ممعوطا5" (32) 
6 دلأقهوهعاء مودعم األهونيم ل اععميهم #محاح ؤعانه تا/نصوع,ع درت اضصعطةا لهصحصضم” 


عا أ خنولاء) ولحعة ج ذأ لإلصوع .2004 .21 اخ ذره 0150055107 لالامصضقلل8 ,لإعرية" (33) 
لاا أو عناصلا مم81 ,نواه" عانم رم] عأنأنألوما عله 


عتامطميزة آه 5تعصبوع طاتلاا مأاععما العبيوط" ,عدبوك عصتاوتيطت تعامصقناة ,ه) .566 (34) 

/60177. 765اأ ا إلا بلالنا/7]1]2://0! ,2003 ,5 يع طاتمععهه ,كمهمآ؟ عأنولا سعلة ",لعمعم6م أمدول أثا 

اانا :11 !, عارااليا ل1/05 عع 11/001117 /2003 

أله أقصعاما عذاا :مداق م58 ٠180-2391.‏ 2!: تتاععاع لضع دتها /وام. داع و أوان0. لابيابلا 

عم وبعمع6 عطأا مه لقنامووكاع 3ج 10 ن0. ماع بترو اذاح., بايثاينا عأأك5 جاعلالا دناه© 11515 
.60010 


لزع لازلاة/163رأق_تلايوة._اأقهع_عأللأتم/ة دعص ناعمل /تصوءدانا//ن 0 .داع راد أو انه بلابعام//: ادا (35) 
.ألم. تمض أأوااناوع؟ 


عدا 0غ 5نأةا5 أوعلألامم علععمه عنعم" لاباوث عتا5 أهطا ذأ عامنان أعقلاة 5نعداه1121 (36) 
محا تعصصم يا حأو 2057 باع تزه كل مماعءأ//:مائا "روع لمات تعوصناطا 


تصاحا. 151293ل05/وع0ل /ععوع م /دامعلع /اناءعة. أكانا. ترل1/2://6ا0 (37) 

(8؟) تحتفظ وزارة الخارجية بقائعة تضم الأفراد الذين يعتبر أنه ليس من حقهم الحصول على تأشيرة دخول 

الولايات المتحدة. وهناك مجموعة مختلفة من أسباب وجود الشخص على هذه القائم, كان يكون متهمًا 

بالتجسس أو الإرهاب أو النشاط الإجرامي. ومع أن وزارة الخارجية تحتفظ بالقائمة, فإن من سلطة 
وزارة العدل التغاضى عن قيود التاشيرة. 

ر(موصما) ععمنأ؟ ".صملوتعه0 وؤأئا لإم لعنعوممة لإططما مولع مك -تالوما" ,صها ,علله80 

.3 .12 تع طاورع ياهلا 


.1985 لإلقنائطع2 ,لباك 1 لمع 513 /زأته0ا :ع56 39) 


(40) التقى كلينتون بآدامز لفترة قصيرة فى غداء عيد القديس ياتريك الذى دعا إليه رئيس مجلس النواب 


نيوت جنجريتش فى عام +195. 
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(41) التقى كلينتون بتريميل فى كل من دوريه كزعيم حرْب أليستر الاتحادى وكثول وزير لشئون أيرانداء وهو 


اط .4م 1 مهاء/تص/اهممنوع ؟ /ؤطنام/ه مانا 0 01.عع». بنا/يا/نا//:مااط (42) 


-عم| ععداارولة هذ ممنوذاع8 300 ,امعمالاهامطعصنا ,امعملزماممع" .لا .م تعطوواله (43) 
.(1991 ,رعاوانا أه براتويعلاامنا :ععاذانا) 2 .مم ايع 8 ملاتا برامهزولا "رمصها 


1 م_02_05_غط /عد أذ نط /صمء. لاعن[ اع د؟. بباببايم//:متاط (44) 
.كأنا. /10.001. الاننا/ا//: مااط (45) 


أ0 الانامع30 اأهمهق0عم ودلتأاوعيعاصا ولط 2ه] العطعالل8ا مومع لزاه مم26 ومأكاح0! انظر: (46) 
.26001121005 عطا 


.تاقاط 2لطععممركصععطق/أأ5أنا ممامأاء/ع/ااطع ع لكلاع م/م .ع1" . الالالنا//:مااط (47) 


524 ,2001 ,17 اعنقا/ة ,أوه2 تمأوصتطاققل/الا ,مداخ روذ5ع:ما5 (48) 
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الفصل الرابع 


القوة والدبلوماسية 


نحن نخوض الحروب لعلنا نعيش فى سلام. 


- أرسطوق 


ف بسؤالن الساديية والتطنف سا الراحه عقر هن تولنق عا 59 تلقيت 
مكالمة غريبة من سكرتيرة الرئيس بيتى كارى. قالت: "الرئيس يطلب منك الانضمام إليه 
فى ملعب الجولف.' صدرت التوجيهات كذلك إلى ساندى برجر وسكرتير البيت الأبيض 
الصحفى مايكل ماكارى بالانضمام إلى الرئيس كلينتون. ويبنما لم أكن متأكدة على 
وجه التحديد أين يقع ملعب الجولف, فقد اتجهت إلى حديقة الورود وبالقرب منها رأيت 
الرئيس يقذف بكرات الجولف. 

قال غاضيًا: "لقد هزمت فى البوسنة.” كانت الحرب تستعر فى البلقان. فقبل ثلاثة 
انتابيه كت زاحد ويعيعوة مدتيا عدم اتكجرت قنيلة فى منطقة وستط البلدا للد ينه 
بتوزلا. وهى مدينة فى شمال شرق البوسنة. وردت الأمم المتحدة والناتو يالسماح 
بكوكية ضريات جوية قد :منهازة الاخيرة الصيرينة. وف القائل ا حتمن الصرب 
أربعمائة من أفراد الأمم المتحدة رهائن. حيث استغلوا عددًا منهم دروعًا بشرية لمنع 
المزيد من الضربات. وقد أهان الصرب أفراد الأمم المتحدة. وقيدوهم فى الأهداف 
المحتملة وقطعوا التيار الكهربائى عن سراييقى !") 


ع 


واصبل كليكتون كاكمة كائلة كاذ 9 تقدسة لك حميها خيازات افشل؟ شدراك 
لديه بعض الأفكار الجديدة على الأقل". مشيرًا بذلك إلى اقتراح الرئيس الفرنسى 
التتفي كديا جاك شيراك الخاص بوضع قوة انتشار سريع قوية قوامها عشرة آلاف 
فرد على الأرض لتوفير حماية أكبر لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان 
كلينتون يحض مستشاريه على أن يأتوا بخيارات سياسية جديدة بشأن البوسنة منذ 
. شهور. وقد أزعجه أن شيراك أمسك بزمام المبادرة - واجتذب الأضواء - باقتراحه 
إرسال قوة أولية من جنود الانتشار السريع قوامها ألف فرد لحماية جورازده. وهى 
منطقة تحميها الأمم الملتحدة تسمى 'منطقة آمنة" شرق سراييقو. وكان شيراك الذى 
يدعو إلى 'إجراء عسكرى قوى لكنه محدود" يريد من الولايات المتحدة تقديم غطاء 
جوى للجنود.!'! وكان كلينتون يعتقد أن اقتراح قوات الانتشار السريع سيىء التخطيط 
حيث اعتمد على قوانين الأمم المتحدة المعينة والضعيفة الخاصة بالا ركة وعندما 
استعرت الحربء. كانت جهود قوات حفظ 0 التابعة للأمم المتحدة غير مجدية إلى 
حد كبير. حيث لم يكن هناك سلام لتحفظه. وكان أصحاب الخوذات الزرقاء يُعاملون 
على أنهم بيادق فى ميدان المعركة؛ وفى بعض الأحيان جعلهم وجودهم يتورطون فى 
التطهير العرقى. ولأن كلينتون كان يفتقر إلى خيار فهو لم يكن يرغب فى تعطيل 
المسعى الأوروبى ووافق على تزويد قوات الانتشار السريع بالمساعدات المالية والنقل 
الجوى والمعدات العسكرية والمساعدات اللوجستية والدعم الاستخباراتى.!") لكن كما 
هو متوقع؛ فشلت القوات فى إحداث فرق مهم فى وقف الهجمات الصربية. 

بعد أن انتهى الرئيس من ضريته. أوضحت أنا وساندى أن كل مستشاريه 
موافقون على الحاجة إلى تفكير جديد وأن تونى ليك يقدم بعض خيارات "غير معقولة". 
وهو ما يعنى أن الافتراضات الحالية تخضع للمراجعة: بما فى ذلك استخدام القوات 
البرية. وكان كلينتون على علم بجهد ليك لكنه كان يريد حلولاً فورية. وبعد قضاء عامين 
ونصف فى الرئاسة كان ن لا يزال يكافح لإنها «الحرى في اليوييتة - ان اكات طريقة 
يخرج بها بمهارة. وكان قد جرب الضربات الجوية العسكرية المحدودة والمفاوضات 
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رفيقةاللستوئ والعقوياك القانينية لكان الضيرت على" الافتتال» وقزازات الأمم المتحدة 
التى تدين عدم وفاء الأطراف باتفاقاتها دون تحقيق أى نجاح. بالإضافة إلى ذلك. كان 
الفففظ السعاسيى متضناغة حمق كان الوحل سَيتكداه فى اتتكابات الرئاسة لعام 
7: وهو السناتور رويرت دول. قد جمع دعما لحل يرفع حظر استيراد السلاح عن 
البوسنيين.!؟) ومع أن الرئيس كان متعاطفًا مع رفع الحظر. فقد كان يدرك أن القيام 
بذلك سوف يجعل قوات الأمم المتحدة فى خطر. ومن المرجح أن يطلق ميادرة صربية 
لكسب أكبر قدر ممكن من الأرض قبل إعادة تسليح البوسنيين. 

ف بصالة التوسفة: شناكيا حيانة ازنات كشيرةتشيق اللشكولن: عامل الفقون ملق 
حل من خلال السبل الدبلوماسية. وخلال الحرب البوسنية. قام العديد من مبعوثى 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة برحلات مكوكوية خلال المنطقة 
لرعاية السلام. مع تحقيق نجاح تكتيكى من حين لآخرء مما خلق أملاً فى إنهاء 
الحرب.!*) ومع ذلك لم تحقق الفترات التى اتسمت بالأمل فى المفاوضات للصرب 
فى نهاية الأمر سوى المزيد من الوقت للقيام باعتداءاتهم وأخرت قرار كلينتون 
الخاص باستخدام القوة. ويحلول عام ١196‏ كان واضحا أن المفاوضات بشأن 
القضايا المرحلية تفشل. فالتفاوض الشامل وحده - والدبلوماسية التى تدعمها 
القوة وحدها - سوف ينهى الحرب. والولايات المتحدة وحدها هى التى يمكنها ضمان 
ذلك السلام. 

على الرغم من انتقاد البعض استعمال كلينتون للقوة فى البوسنة وفى كوسوقو 
بعد بضع سنوات, باعتباره تدخلاً إنسانيًا غير ضرورى. فقد كان العملان فى واقع 
الأمر مهمين لمصالح الأمن القومى الأمريكىء. ويشكل خاص لضمان الاستقرار 
الإقليمى فى أورويا. ولإدراك كلينتون لحقيقة أنه منذ سبعة عقود أدى العنف فى المنطقة 
إلى نشوب حرب عالمية. فقد اعترف بأن حلم ميلوشيقتش بصربيا الكبرى. وحملة 
التطهير العرقى التى شنهاء يمكن أن تكون لهما عواقب خطيرة على سائر أورويا إذا 
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تركت بلا قيد. وكان لدى واضعى السياسات مخاوف حقيقة جدًا وهى احتمال انقسام 
أورويا على الخطوط المسيحية المسلمة. وتدفق المخدرات والأسلحة والأشخاص غير 
المقيد عبر الأراضى التى لا تخضع لسيطرة أحد فى جنوب شرق أوروياء والنتائج 
الاقتصادية غير المرغوبة للحرب وعدم الاستقرار فى قلب أوروبا. وكان البقاء خارج 
الساحة قد أدى بحلول عام ١190‏ إلى الحاق الضرر يمكانة الولايات المتحدة وسلطتها 
الأخلاقية. وبشكل خاص فى العصر المعولّم الجديد. كان متوقعًا من القوة العظمى أن 
تتصرف فى مواجهة عجز أورويا الواضح عن وقف قتل المدنيين الأبرياء فى القارة 
الذى كانت قد تعهدت قبل خمسين عاما ب"ألا يحدث مرة أخرى". 

ثبتت الصعوية الشديدة للانتقال من المصالح القومية المشوشة ولكنها حقيقية 
إلى ذلك المزيج الصحيح من القوة والدبلوماسية. بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا 
الأوروبيين الذين كانت لهم مصالح أكشر مباشرة معرضة للخطر. وعاش كل من 
الأحزاب السياسية والجمهور الأمريكى صراعا بين اشمئزازهم الشديد لما رأوه على 
شاشات التليفزيون والتردد الذى على ذلك القدر نفسه من الشدة فى التعهد بإرسال 
قوات برية. وإن لم يكن ذلك على نحو عقلانى باستمرار. ففى عام ١955‏ كانت 
الولايات الملتحدة مستعدة لمقاتلة الاتحاد السوفيتى. وليس لاستخدام القوة الذى 
يتماشى مع المصالح الأكثر تشويشًا فى البلقان. وكان ذلك يعنى ترددًا شديدًا فى 
وضع قوات برية أمريكية فى الصراع وإفراطًا فى الاعتماد على عملية السلام 
الفاشلة. 

ومع ذلك فقد واجهت الولايات المتحدة فى البوسنة: مثلما حدث فى الصومال 
وهايتى. خصمًا ان يمكن إشناؤه دون استخدام القوة. وفى النهاية أدى 
الاستخدام الناجح للقوة - والولايات المتحدة - إلى المفاوضات التى أنهت الحروب 
البوسنية بعد أربع سنوات طوال - مما أعد الممسرح لظهور فهم جديد لمكانة أمريكا 
فى العالم. 


0و 


قوات حفظ سلام بلا سلام تحفظه 


خلال الشهور الأولى من عام ١55٠4‏ كشف الصرب باستمرار عن عدم فاعلية 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعجز المفاوضات الدولية عن وقف الحرب. 
وكانت الأمم المتحدة قد مُنحت تفويضًا ل"ردع الهجمات" فى ستة مناطق أمنة أقيمت 
فى مايو من عام ١19”‏ فى البوسنة والهرسك. وعلى الرغم من أنه لا شك فى أن وجود 
الأمم المتحدة أنقذ بعض الأرواح خلال تقديمها للمساعدات الإنسانية وردع بعض 
الهجمات الصربية؛ فقد كانت المحصلة النهائية هى مقتل حوالى عشرين ألف شخص 
أغلبهم من المسلمين فى المناطق الآمنة وحولها. وأثناء الوجود الذى دام ثلاث سنوات 
من فبراير ١595‏ الى مارس 596١؛‏ عانت عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام من 
خسائر فى الأرواح بلغ عددها ١11‏ 


وقعت أسوأ الفظائع فى سربرينتسا فى يوليو من عام :١515‏ بعد عامين من 
تسميتها. على نحو يقوم على المفارقة. أول منطقة آمنة تابعة للأمم المتحدة فى العالم. 
قفى وقت مبكر من صياح السادس من يوليى. شن الجيش الصربى اليوسنى هجومه 
على البلدة التى تسكنها أغلبية مسلمة. ولإدراكها لعدم تكافئهم مع القوات الصربية 
المتقدمة البالغ عددفا الفا حندئة طالت قرة حنظ ادلم البؤلدية المسلحة ينا 
خفيفًا بقيادة الكولونيل تون كاريمانز مرارًا بتوجيه ضربات جوية للقوات الصربية (') 
وفى البداية صدرت الأوامر لقوات الأمم المتتحدة بعدم الرد على إطلاق النار 
والاتشحات : معان ها ناك واهمكا 11 سحوها :شيكها على بريه كنها كن سسيعلة 
للوقوع. حيث قصف الصرب البلدة بشدة. وأدى التشويش فى مقرى الأمم المتحدة 
والناتو فيما يتعلق بالوضع على الأرض. والخوف من أن يعرّض العمل العسكرى قوات 
الأمم المتحدة للخطرء والرغبة فى الحفاظ على "حياد" الأمم المتحدة فى الحربء إلى 
تأخير أى قرار بشأن الضربات الجوية إلى ما بعد دخول الصرب سريرينيتسا فى 
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وألقى قنبلتين. وعلى الفور هدد الصرب بقتل قوات حفظ السلام الهولندية إذا كان 
هناك المزيد من الضربات الجوية. ولم تكن هناك ضريات. 
0 


أصبح الهجوم الصربى على سريرينتسا المذبحة الأكثر وحشية الوحيدة فى 
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. فقد جرى تجميع ثلاثة وعشرين ألفًا من النساء 
والأطفال وطردوا من البلدة إلى مناطق غير صربية من البوسنة. واعتقل الصرب ما بين 
أربعة الاف وخمسة آلاف رجل. وفى وقت مبكر من صباح يوم الرابع عشر من يوليو 
حملوهم فى مركيات ونقلوهم إلى ما سوف تصيح مواقع اعتقال. وخلال اليومين أو 
الثلاثة أيام التالية كان الصرب يطلقون النار عليهم بشكل منظم. ومازال حوالى ثمانية 
آلاف شخص مفقودين ويُفترّض أنهم قتلوا 0 


تسربت أخبار ذلك العمل الفظيع بسرعة؛ فى البداية بواسطة روايات الشهود من 
اللاجئين الذين رأوا أعمال الترحيل ويشكون فيما هو أسوأ ما يكون. ثم بواسطة من 
نجوا من الإعدام ممن تمكنوا من الهرب. وسجلت منظمة هيومان رايتس ووتش شهادة 
أحد الشهود على المذابح. وقد قال إن الصرب كانوا ينتقون المسلمين ويحققون معهم 
ويجعلونهم يحفرون حفر فى الأرض. فى يومنا الأول قتل التشتنك [الصرب] حوالى 
خمسمانة شخص. وكانوا يرصونهم ويطلقون عليهم النار فيسقطون فى الحفر. 
المائة شخص تقرييًا الذين حققوا معهم وحفروا المقاير الجماعية كان عليهم أن 
يردموها. وفى نهاية اليوم أمروا بحفر حفرة لأنفسهم واصطفوا أمامها. ... وقد 
أردوهم قتلى فى المقبرة الجماعية. ... وفى الفجر ... وصل بولدوزر وحفر حفرة .. 
ودفن حوالى أريعمائة رجل أحياء. فقد حاصر التشتنك الرجال. ومن حاول الهرب 
أطلقت عليه النار."(4) 


بحلول بداية أغسطس عرضت على كلينتون ومستشاريه صور المطاردة التى 
التقطتها قمر تجسس أمريكى. وأظهرت الصور التى نشرتها الإدارة بعد قليل!"' بقعا 
كبيرة من التراب الذى تم استخراجه حديئًا حول سربرينتسا. وعندما نظرت إلى 
الصور فى غرفة مناقشة الأزمات بالبيت الأبيض. كان هناك بعض الشك فى أن تلك 
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الأكؤاة من القيرات تحتوى على حجثث ألاف الذكور المفقودين من سريرينتسسا. 
واستخدمت اولبرايت الصور فى مجلس الأمن ضمن جهودها للحض على اتخاذ رد 
فعل أقوى. وقد قإلت بعد الاجتماع: "من الواضح أن هذه حالة لا بد لمحكمة جرائم 
الحرب من التحقيق فيها "(0') 


بعد سقوط سريرينتسا. كشف القادة العسكريون الصرب عن عزمهم القضاء على 
مناطق الأمم المتحدة الآمنة الأخرى. وبسرعة حاصروا بلدة زيباء وقال مهندس المذبحة, 
مجرم الحرب الجنرال راتكو ملاديتش: “يحلول الخريفء سوف نستولى على جورازده 
وبيهاتش وفى النهاية سراييقو وسوف ننهى الحرب.'٠'')‏ كان لا بد لكلينتون من اتخاذ 
قرار؛ فإما أن يشرك الولايات المتحدة بشكل مباشر فى السعى لإنهاء الحرب. وإِما أن 
يستسلم ويترك البوسنيين يدافعون عن أنفسهم. وكانت القوات الصربية بقيادة 
سلويودان ميلوشيفتش رئيس جمهورية يوفوسلاقيا السابقة تحقق نجاحا فى 
اقتطاع أجزاء من البوسنة من أجل خطتهم التوسمعية. وكانت دولة البوسنة متعددة 
الأعراق فى خطر. 


تغييرات ميدان المعركة 


فى النهاية تغيرت الأحداث فى هيدان المعركة لمصلحة البوسنيين ومهدت الطريق 
للمشاركة الأمريكية المباشرة فى الحرب. وفى أوائل أغسطس عانى الصرب من خسارة 
عسكرية تسببت فى استعدادهم للتفاوض لإنهاء الحرب. وفى كرواتيا المجاورة. كان 
الزعيم القومى الرئيس فرانيى تودجمان قد سعى لاستعادة المنطقة التى تخضع 
لسيطرة الصرب التى سّميت كرايينا بعد أن استولت عليها قوات ميلوشيفتش فى 
أعقاب إعلان كرواتيا استقلالها فى عام ١99١.‏ وغضت الولايات المتحدة الطرف عن 
ذلك الإجراء. حيث أدركت أنه سوف يساعد فى الضغط على الصرب كى يتفاوضوا . 
ويعد أن أضعقته حملة قصف الناتو وركز على المطالبة برقع العقويات. كان 
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مبلوة 95 509 3 ًّ للتخ نه نكرا نينا . وفرت القوات الصربية من ال لقة. وطرد 
مائة وخمسون مدنيًا صرييًا من بيوتهم. التى عاش كثيرون منهم فيها لقرون. ومارست 
القوات الكرواتية عملية التطهير العرقى الخاصة بها بالوحشية نفسها التى مارسته 
بها القوات الصربية ضد الكروات والمسلمين بما فى ذلك حالات الإعدام بلا 
محاكية ”*)١9‏ 


بعد ثلاثة أيام, كانت كرايينا تحت السيطرة الكرواتية وتغير اتجاه الحرب. 
فقبل العدوان. كان صرب البوسنة يسيطرون على حوالى ٠١‏ بالمائة من البوسنة. 
ويحلول سبتمبر كانوا يسيطرون على حوالى 5 بالمائة. بينما يسيطر الكروات 
والبوسنيين على ١5‏ بالمائة.!'') وجعل التحول الذى حدث فى ميدان المعركة بإمكان 
الولايات المتحدة استخدام تلك النسب المئوية أساسا للمفاوضات فى استراتيجية 
المرحلة الأخيرة. 


بحلول سبتمبر من عام .١1595‏ كان كلينتون قد أدرك أن أكثر من نصف 
الإجراءات لن ينهى الحرب. وكان قد جرب بالفعل التهديد واستخدام الضربات الجوية 
المحدودة ضد الصرب: فى عام 1197 لمنع "خنق” الصرب لسراييقو. وفى فبراير من 
عام 1944 للإصرار على سحب الصرب لأسلحتهم الثقيلة فى أعقاب قصف سوق 
ماركالا فى سراييقو. وفى أبريل من عام ١9954‏ ضد القوات المهاجمة لملاذ المسلمين 
الآمن فى جورازده. وفى نوفمبر من عام 1994 ردًا على هجمات الصرب ضد بيهاتش 
ملاذ المسلمين فى الغرب. وفى مايى من عام ١1940‏ للضغط على الصرب ليسحبوا 
أسلحتهم الثقيلة من حول سراييقو؛ وفى أعقاب الهجوم الصربى على توزلا.!؟') وكانت 
ضربات شكة الدبوس' هذه غير فعالة فى النهاية حيث فشلت فى تغيير ميدان المعركة 
بشكل كبير ولم ترتبط بأى جهد شامل فى الدبلوماسية. ومنحت كرايينا كلينتون 
الفرصة لتغيير تلك المعادلة. 

لكى يُحدث كلينتون فرقًا. كان يعلم أنه سيتعين عليه أن لا يتخذ الخطوة التى لا 
تقل يشعيية والقافلة باستخدام القوات البرية الأمريكية فى البوسنة فحسب., بل 
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كذلك استخدام القوة لدعم الدبلوماسية الأمريكية. فقد اعتبر ؟ بالمائة فقط من 
الأمريكيين أن البوسنة قضية سياسة خارجية مهمة: بينما دعا ١9‏ بلمائة إلى بقاء 
الولايات المتحدة 'يعيدًا عن شئون البلدان الأخرى". ورأى ١‏ بالمائة فقط أن السياسة 
الخارجية الأمريكية مسألة مهمة على أية حال:!*') وكانت الأزمة تؤثر كذلك على الموقف 
السياسى للرئيس. حيث بدأ يعد لحملة إعادة انتخابه. وكانت نسبة تأييد سياسة 
كلينتون الخارجية قد هيطت إلى 19 بالمائة بحلول يونيى من عام ١990‏ مقابل ؟ه 


لحان عن د قا 


على الرغم من معارضة الأمريكيين للمشاركة فى البلقان» فقد قرر كلينتون فى 
ديسمير من عام 19144 التعهد بإرسال ما بين عشرين ألقًا وخمسة وعشرين ألفًا من 
الحو الأمريكين للمستاغدة فى اتسهان فوات الأم ع التحدة: إذا "لم الأصن. وظل 
وضع القوات بشكل مباشر فى الصراع أمرًا محظورا لكن الحاجة إلى قوات برية 
أمريكية لتنفيذ السياسة الجديدة كانت واضحة بشدة. ومع استمرار الوضع فى 
التدهور فى منتصف عام 1995. بدأ كلينتون إعداد الجمهور لنشر القوات البرية 
المحتمل فى البوسنة. وأكد تعهده بمساعدة الناتو فى أكاديمية القوات الجوية الأمريكية 
فى الحادى والثلاثين من مايو ومرة أخرى فى كلمة ألقاها من خلال الإذاعة فى الثالث 
من يونيو.'') ووضعت سياسة المساعدة فى انسحاب الأمم المتحدة الولايات المتحدة 
فى وضع صعب خاص بالاستعداد لاستخدام القوات فى حالة الفشل؛ لكن ليس عند 
نجاح السلام. وسوف تقرر أمريكا عما قريب كذلك وضع ثقلها بالكاملء بما فى ذلك 
الجنود الأمريكيينء وراء البحث عن السلام. وأعد كلينتون وفريقه استراتيجية 
موسا بح حون ةك مها ركه تزشكادة الأكزاء لحرن :وفث المرة سوق مماعه القوة 
الجوية الدبلوماسية. 
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المرحلة الأخيرة 


فى أواخر يونيو من عام .١1158‏ بدأ ليك صياغة المرحلة الأخيرة من الحرب فى 
البوسنة.!*') ويقيامه بذلك قلب العملية التى تشارك فيها وكالات مختلفة الخاصة 
يمدرائه رأسنًا على عقب؛ فبدلاً من وضع خيارات وتوصيات فيما بين زملائه. وهو ما 
سوف يناقش مع الرئيس؛ وضع ليك استراتيجية مع فريق صغير من مجلس الأمن 
القومى. وتأكد من أن الرئيس موافق على المقاربة العامة. وساعتها فقط توجه إلى 
زملانه. وكما وصف ليك السياسة الجديدة. القائمة على المقاربة القديمة الخاصة "قل 
ولا تسأل". فقد جعل الأمر 'واضحا للحلفاء أنه ليس لهم حق نقض مقاريتنا: فنحن 
سوف نعمل بدونهم. واستخدم ليك كذلك أسلوب الجزرة والعصا مع كل المتقاتلين, 
فوضها أن السلمان وف يشبعظ عليهم كذلك لإقناع الأطراف بأنه "من مصلحتهم 
جميعا تسوية الأمر (5') 

كان وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد أصبح عائقًا أمام 
الإجراءات الدولية الأشد قسوة. حيث كانت بمثابة رهائن سهلة للصرب. وهكذا ضغط 
ليك من أجل التوصل لاتفاق. ذلك أنه إذا فشل المسعى الأمريكى النهائى رفيع المستوى 
للوصول إلى نهاية يتم التفاوض عليها. فسوف تضغط الولايات المتحدة لإخراج الأمم 
المتحدة ورفع حظر الأسلحة ومساعدة البوسنيين على القتال بأنفسهم. وسوف توفر 
القوة العظمى. كجزء من استراتيجية "ارفع وسلّح ودرب واضرب”. ذلك وغيره من 
الدعم للبوسنيين. بما فى ذلك فرض منطقة حظر الطيران والضربات الجوية؛ لمدة تسعة 
أشهر بينما يستعيد البوسنيون قوتهم للدفاع عن أرضهم. وإذا استغل البوسنيون 
الفطاء الجوى الأمريكى لبدء اعتداء جديد. فسوف ترفع الولايات المتحدة الحظر 
فحسب وتتركهم لمصيرهم. وسوف يُستخدم خمسة وعشرون ألقًا من القوات البرية: إما 
ملساعدة انسحاب الأمم المتحدة أو دعم التسوية السلمية. وقد كان ذلك مسعى عالى 
المخاطر. لكنه المسعى الذى كان كلينتون مستعدا لتبنيه. إذ قال كلينتون لمستشاريه فى 
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الثامن عشر من يوليو: “يبرز الوضع الحاجة إلى القوة الجوية الشديدة. فلا يمكن أن 
تكوب الولانات اكد ة ملطهة فق العالم بف الآن 517 


تلقى ليك دعما مهما من البنتاجون فى يوليو. وردا على مقترح شيراك الخاص 
بإرسال قوات الانتشار السريع إلى جورازده. سافر رئيس هيئة الأركان شاليكاشقيلى 
إلى باريس لمنع المقترح سيئ التخطيط. وكان جهده مهما فى تحقيق استخدام القوة 
معرضين للخطر بشكل كبير ما لم يدمر الناتى أنظمة الدقاع الجوى الصريية التى 
يمكنها مهاجمة القوات. وهكذا حض شالى على شن هجوم جوى "مدمر ضد الصرب 
وليس إرسال قوات. كما قال إنه لا بد من سحب قوات الأمم المتحدة لتحاشى المزيد 
مد سيق الرهائة: 

جرى تبنى مقترحات شالى الخاصة بالضريات الجوية فى "اجتماع الأزمات 
الدولية" لوزراء خارجية ودفاع الناتو وروسيا الذى دعا إليه رئيس وزراء بريطانيا 
جون ميجور فى لندن فى الحادى والعشرين من يوليو.!'') وفى مؤتمر لندن اقفقت 
الولايات المتحدة مع حلفائها على أن يرد الناتىو على أى هجوم على المناطق الآمنة - 
أو الإعداد الواضح للقياء بذلك الوتجوم تمع خطلة جوية كبيرة فى أتخاء:البوستة: 
كما :كدت الحتقاجالفملية اللسهة الى أعافف فوا استتكراء القوة لذ رضدعت 
"المفاتيح المزدوجة" للتصريح بالدعم الجوى الوثيق فى أيدى العسكريين المحليين - 
فكان قائد الأمم المتحدة على الأرض وقائد الناتو الإقليمى: وليس القادة السياسييين 
فى نيويورك ويروكسل. وفى الأول من أغسطس حسسن الناتو المقترحات بشكل أكبر. 
حيث أعلن أن أى هجوم أو تهديد بشن هجوم على المناطق الآمنة سوف 'يقابّل برد 
قوى وسريع من قوة الناتو الجوية".!"") وكان هناك اتفاق على استخدام القوة"فقط 
لحماية المناطق الآمنة. ولم تكن واشنطن أو أورويا قد قررت بعد إنهاء الحرب الأكثر 
اتشاعا: : 


يحم 
و 
56 


زملائه لحشد الدعم للاستراتيجية الديلوماسية لاستكمال استراتيجية شالى التى هى 
الآن استراتيجية الناتو. وكان ليك يريد استراتيجية تحض على إنهاء الحرب الذى يتم 
التفاوض عليه مع الحفاظ على جوهر الدولة البوسنية متعددة الأعراق. ولأن ليك كان 
يعلم أنه يحظى بمباركة كلينتون لجهد التفاوض على المرحلة النهائية الذى تقوده 
الولايات المتحدة. فقد دفع بالاستراتيجية من خلال العملية السياسية فى واشنطن. وفى 
النهاية وافق عليها الرئيس رسميًا. على الرغم من تحفظات البنتاجون الشديدة. وكان 
وزير الخارجية كريستوف قد اتصل بكلينتون من الخارج ليقول إن الخطة طموحة أكثر 
أشبه بقيتنام. وكانت مندوية الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة مادلين أولبرايت هى 
الوحيدة الموافقة بالكامل على مقارية ليك:!'') ويمباركة من كلينتون للخطة. غادر ليك 
ليلة التاسع من أغسطس لتأمين دعم أورويا وتركيا وروسيا. 

بعد أن اتبع الأوروييون استراتيجية التخبط قي المستنقع اليوسنى منذ عام 
هزيمة الصرب الأخيرة فى كرايينا وفشل الضربات الجوية ضعيفة الأثر لإحداث امتثال 
واشنطن قد اجتمعت كلها لإحداث دعم للسياسة الجديدة. وكما أبلغ ليك زملاءه فى 
رحلته إلى أوروياء فإن "الكلب الكبير" نبح؛ وما إن أوضحت الولايات المتحدة موقفها 
حتى تبعها الأوروبيون. لقد تمت استعدادت المرحلة الأخيرة. 

فق لزاه عشر من أغسطس عام 1490. التقى ليك فى لندن مع ريتشارد 
هولبروك الذى كان وقتها مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية» ليسلمه المهمة. 
وبينما كان هناك ما يغرى ليك على المفاوضة على المرحلة الأخيرة بنفسه؛ فقد أدرك 
أن دور مستشار الأمن القومى أوسع مما يتطلبه هذا العمل المكثف والمحدد. وهكذا 
تولى هوليروك الأمر من ليك ويدآ واحدة من أكثر مفاوضات التاريخ كثافة واثارة 
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للاعجاب. وكانت أمريكا حينذاك مستعدة لاستخدام الضريات الجوية القوية ضد 
القراف وا لاإسااحة الصرية لإعار سر جب كك قلى اذا قن على التمعونة الت ريم 
التفاوض عليها. 


كان الاختبار فى الثامن والعشرين من أغسطس عندما ضربت قذيفة مدفعية 
صربية سوقًا مزدحمة فى سرابيقو وقتلت ثمانية وثلاثين مدنيًا وجرحت خمسة وثمانين. 
وحرك ذلك العمل الفظيع سياسة شالى التى جرى إقرارها فى لندن. ففى تلك الليلة 
أدار كل من الأمم المتحدة والناتو 'المفتاحين" الخاصين بهما ليبدأ أكبر عمل عسكرى 
للناتىو خلال تاريخه البالغ خمسين عامًا تقريبًا. وبدأت "عملية القوة المتعمدة" فى 
الثلاثين من أغسطس ولم تنته إلا فى الرابع عشر من سبتمبر. وقد شملت 506٠٠‏ طلعة 
جوية وألقت ٠١77‏ قنيلة على 44 هدفًا صربيا (!") 

وبينما كانت الأمم المتحدة تبحث عن تسوية يتم التفاوض عليهاء فقد طلبت وقف 
الحملة واستّجِيب لطلبها. وطالبت الأمم المتحدة بسحب يتم التفاوض عليه لأسلحة 
الصرب الثقيلة المستخدمة فى قصف المدن المسلمة ووقف الهجمات على المناطق الآمنة 
ووقف الهجمات على حرية حركة الأفراد الدوليين. وعرض قائد قوات الأمم المتحدة 
الجنرال برنار جانقييه المطالب كتابةً إلى القائد الصربى المتهم راتكى ملاديتش, 
وتشمل موعدًا نهادَيًا لسحب الأسلحة الثقيلة. هى الحادية عشرة صباح يوم الاثنين 
الرابع من سبتمبر. وأصر جانقييه على ضرورة إنهاء العملية بسرعة وإلا 'فسوف 
. تُستأنف الهجمات الجوية والبرية". وأرسلت الأمم المتحدة الطلب كذلك إلى ميلوشيقتش 
فى بلجراد (؟*) 

فشلت المفاوضات بعد رفض ملادتشء الذى وصف الناتو بأنه أسوأ من هتلر, 
طلبات الأمم المتحدة. ومع الحث القوى للمفاوض الجديد: ريتشارد هولبروك؛ الذى قال 
لزملائه فى واشنطن: "أعطونا قنابل من أجل السلام”". استؤنفت حملة الناتى فى 
الخامس من سبتمبر بتسعين طائرة هاجمت أهدافًا صربية فى البوسنة. وشملت 
الهجمات على مدى الأيام العديدة التالية صواريخ توماهوك والصواريخ الموهجهة 
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وبصورة عامة أدار الثاتو آحد عشر يومًا من القصف قطعها توقف لثلاثة أيام من أجل 
مفاوضات الأمم المتحدة. وأحدثت الحملة الجوية التوازن اللازم لهولبروك. 


خلال قصف الناتو. كان هولبروك وفريقه يمارسون الدبلوماسية المكوكية 
المكثفة فى أنحاءأورويا. حيث التقوا يقادة الناتى والقادة الأوروييين وكذلك 
بميلوشيفتش. وفقد هولبروك ثلاثة من فريقه التفاوضى فى حادث على طريق خطير إلى 
سراييقو. من بينهم زميلى فى مجلس الأمن القومى نيلسون درو.!"') وقد دفعت 
المئساة هولبروك على نحو أشد لتامين اتفاق تكريما لميراثهم. وفى جنيف. فى الثامن 
من سبتمبر ضمن اتفاق المبادئ المشتركة المتفق عليها من وزراء الخارجية للأطراف 
الثلاثة المتحارية. كرواتيا والبوسنة وصرييا. فى أول اجتماع رفيع المستوى بين 
الثلاثة منذ عامين (54) 


فى الثالث عشر من سيتميرء ويينما كانت طائرات الناتو تقصف المناطق الصريية 
البوسنية, التقى هولبروك وفريقه بميلوشيفتش وملادتش وكاراجتش ومجموعة من 
صرب البوسنة فى فيلا ميلوشيفتش ببلجراد. واعترافًا بأن الاجتماع هو “لحظة الحد 
الأقصى من النفون" لديهم. فقد ضغط هوليروك وفريقه على الصرب كى يوافقوا على 
وقف إطلاق النار: حيث هدد مرارا بالخروج عتندما كان الصرب يعطلون التفاوض 
باستنكار إجرا .ات الناتو. وبعد عشر ساعات من المفاوضات. وفى الساعة ".١6‏ من 
يوم ١4‏ سيتمبرء وقع الصرب على الاتفاق الذى صاغته الولايات المتحدة الذى ينص 
على وقفهم كل العمليات العدائية وإزالة كل الأسلحة الثقيلة من المناطق الآمنة وفتح 
الطرق البرية التى تخرج من سراييقو وفتح مطار سراييقو. وكما لخص هولبروك ذلك 
على أنهم "أناس عقلانيون يمكن أن يتجادل معهم المرء ويفاوضهم ويتفق معهم على حل 
باستخدامها (*") 


تم كذلك تعليق القصف فى الرابع عشر من سيتميرء إلا أن هولبروك ظل يعلن 
المَيْويد بالشتكتافة الى أن كحمن: اتفاما سما لزقك'اظلاو الثارء وف المغدرين عن 
سحب الأسلحة الثقيلة من حول سراييقو. وهكذاء ليس استئناف الضريات ضروريًا 
فى الوقت الراهن".!'' وانتهت عملية القوة المتعمدة رسميا فى اليوم التالى. وكان أكثر 
من ثلاثة ألاف 'طلعة جوية"” قد هاجمت ما يزيد على ستين هدفا. وانتهى حصار 
تدرا تقو :الذى داع ثلا سدواتك "١!‏ واخيرا أتى :اسشعمال القوة سلوتيتتسن :الى 
طاولة التفاوض. 


مفاوضات دايتون 


فى مذكراته بعنوان :31/2 600 50. يقدم هولبروك تاريمًا مفصلاً للمفاوضات فى 
قاعدة رايت ياترسون الجوية فى دايتون بولاية أوهايى. وشملت المحادثات التى جرت 
فى الفترة من الأول إلى الحادى والعشرين من نوفمير مجموعة معقدة من المفاوضات 
بين زعماء من الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة (جمهورية البوسنة والهرسك 
وجمهورية كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الفدرالية). وشملت المحادثات كذلك 
مفاوضات زعماء الكياتين الجديدين داخل البوسنة (جمهورية البوسنة والهرسك 
والجمهورية الصربية). 

فى النهاية اختارت الأطراف السلام واتفقت على الحفاظ على الدولة البوسنية 
متعددة الأعراق. حيث تضم جمهورية البوسنة والهرسك (التى تتكون من الكروات 
والمسلمين) :١‏ بالمائة من الأراضى مقابل 4: بالمائة للصرب. وتكون الرئاسة بالتناوب 
بين الجماعات العرقية الثلاث حيث تتنازل عن السلطة القوية للكيانين الفدرالين. 
جمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية الصربية. وكان توازن القوة الدقيق فى 
الحكومة الفدرالية بواجه تحديًا شديدًا من الزعيمين القوميين. فرانيو تودجمان فى 
كرواتيا وسلويودان ميلوشيقتش من جمهورية يوغوسلافيا الفدرالية. 
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تركت المفاوضات أسئلة صعبة بلا حل وخلقت مشكلات جديدة. ومن وجهة نظر 
هولبروك؛ كان العيب الخطير فى دايتون هو أنها تركت جيشين متعارضين منفصلين 
فى بلد واحد: أحدهما للصرب والآخر للاتحاد الكرواتى المسلم. على الرغم من أن نزع 
سلاح الأطراف فى وقت دايتون لم يكن ممكنًا.("') ونص دستور دايتون على "درجة 
قصوى من اللامركزية . حيث لم يحل ما إذا كانت مستقيل البوسنة يكمن فى إعادة 
الاندماج أو مزيد من الفصل فى المستقبل. كما يقول أحد المحليين.!"") ويحلول خريف 
عام 04٠؟,ى‏ بعد تسع سنوات من دايتونء لم يبد القوميون فى كل من البوسنة 
وكرواتيا سوى إذعان بطىء للإصلاحات السياسية التى حث عليها المجتمع الدولى. 
فحتى يومنا هذا مازال الساسة فى بلجراد يقوضون الاتفاق. حيث يحركون أجندة 
انفصالية فى جمهورية الصرب وفى كوسوقو. وكما اكتشفت مجموعة الأزمات الدولية 
التى تحظى بالاحترام. فإن "الحكومة الصربية مازالت تعوق الجهد بتعطيلها 
الإصلاحات. وتقوض بالتالى التقدم السياسى برمته الذى يمكن تحقيقه".!'') وعلى 
الرغم من عدم كمال دايتون. فقد كان أفضل سلام أمكن التوصل إليه فى ذلك الحين. 
ولا تال القناده الدؤلئة القونة مهمه لالشمران تطوره وتتشدو. - 

أوضحت النهاية الناجحة لاتفاق سلام دايتون قوة الدبلوماسية الأمريكية التى 
تدعمها القوة العسكرية. فقد استطاع دبلوماسى أمريكى واحد - دبلوماسى يمثايرة 
هوليروك وذكائه فحسب - إنهاء الحرب. ونجح هولبروك كذلك لأنه اعتمد على القوة 
العسكرية الأمريكية. ومع أن المفاوضين الأمريكيين أغضبوا زملاءهم الأوروبيين 
والتابعين للأمم الملتحدة بتحديد دورهم فى دايتونء فلم يكن أمامهم من اختيار آخر. 
فقد انتقد وزير الخارجية الألمانى كلاوس كينكل الولايات المتحدة لإعطائها انطباعًا 'بأن 
أورويا لم تسهم بشيء". وتعهد بأن لا يسمح ل"الإسهام الأوروبى [بأن] يُدفْع به إلى 
الخلفية".٠!*')‏ لكن المفاوضات متعددة الأطراف الضعيفة التى سعى الأوروبيون لعقدها 
فيما بين عامى ١99١‏ و956١‏ أدت إلى قاسم مشترك أصغر من النجاح. وكان يمكن 
للأطراف باستمرار الاستفادة من الخلافات بين الأوروييين بعضهم البعض من أجل 
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التوصل إلى اتفاق أضعف. لكن عندما تولت الولايات المتحدة المسئولية كان لدى 
أطراف البلقان مساحة أقل لاستغلال تلك الخلافات. 

لم تؤد المفاوضات التى قادتها الولايات المتحدة والقوة الجوية إلى المجى: 
بالأطراف إلى طاولة التفاوض فحسبء بل إن ستة آلاف من قوات الناتو بقبادة 
الولايات المتحدة ضمنوا السلام على الأرض فى البوسنة. وأخطات الإدارة فى تقدير 
الإطار الزمنى الأصلى لنشر القوات ومقداره عام واحد. وما كان للكونجرس الخائف 
أن بمول نشر القوات فى البوسنة دون استراتيجية الخروج والرغبة فى وضع 
أهداف عسكرية واضحة فى أعقاب الصومال. وقد حددت الإدارة موعدًا نهائيًا 
عشوائيًا كان ين أنه معقول فى ذلك الحين. لكن ثبت أنه غير دقيق إلى حبد بعيد. 
وثيتت أهمية الجنود لحفظ السلام عندما تأخر تنفيذ دايتون. ويعد أقل من عام. مازال 
هناك ١8‏ حتننا أمزيكنا (منءيين حوالى 7 الاف حتدق تامسن للداتئ) 'فى النوسئة 
الآن. بينما يستعد الأوروبيون لتولى المهمة فى عام ه0٠٠5"‏ ورغم الخلافات الكثيرة. 
فقد عملت الولايات المتحدة فى شراكة مع أوروبا خلال الأزمة واليوم يتحمل الأوروييون 
العبء الأكير. 

أبرز السلام الذى قادته الولايات المتحدة فى البلقان دور أمريكا باعتبارها القوة 
العظمى الوحيدة. ففى عام ١945‏ لم تكن أورويا مستهدة لتولى مسئولية القيام بشىء. 
بينما لم يمكن للولايات المتحدة التراجع وتوقع تحقيق الآخرين لهدفها الخاص بأورويا 
السلمية. وقد ردع نجاح المفاوضات التى قادتها الولايات المتحدة القوات القومية فى 
الداخل وأوضحت كذلك أن للولايات المتحدة دور تقوم به. كشرطى على الأقل؛ فى 
أورويا. وفى النهائية. ومن خلال العمل مع أورويا والأمم المتحدة لصياغة حل دولى, 
أوضح قرار الأزمة البوسنية أن العالم يختلف عن رأى المهيمنين القائل بأن الولايات 
المتحدة ليست بحاجة إلى شركاء دوليين. 

ساعدت دروس الأزمة البوسنية على رسم طريق جديد للأمام تسير فيه السياسة 
الخارجية الأمريكية وقد كونت فهمًا جديدًا لقدرة الأمم المتحدة على استخدام القوة. 
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والدرس الواضح هو أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لا يمكنها أن تخوض 
حريًا ولا يمكنها فرض السلام. وخلال الفظائع فى سريرينتسا. على سبيل المثال. لم 
تطلق قوات الأمم المتحدة النار على الوحدات الصربية المهاجمة. فقد كاتنت قوات 
الأمم المتحدة مسلحة تسليحا خفيفًا وموضوعة فى مواقع لا يمكن الدفاع عنها: وعلاوة 
على ذلك كانت القوات الصربية التى تتلقى دعمًا من المدرعات والمدفعية تفوقها 
عددًا .!'") وترددت قوات الأمم المتحدة فى استخدام القوة اعتقادًا منها بأن ذلك 
الأخراءيشعلها سشتاركة فى الحون ويقوض ها قري الاح اللقسية أنهمومقها 
الأساسية. وهو توفير المساعدة الإنسانية. وكانت الأمم المتحدة تخشى كذلك فقدان 
السيطرة على العمل العسكرى بمجرد إدارتها "المفتاح' الخاص بها. وكذلك الانتقام من 
قوات حفظ السلام (28) 


القوة. وكان الأمين العام بطرس بطرس غالى قد تحدث مرة أخرى ضد "ثقافة الموت”. 
حيث كان بدعم فقط الأساليب غير العسكرية للبحث عن السلام. وهكذا. عندما زود 
الأوروبيون قوات الأمم المتحدة بقوة الانتشار السريع المسلحة تسليحًا ثقيلاً اعترضت 
الأمم المتحدة على استعمالها. ويعد دايتون فحسب اعترفت الأمم المتحدة بأن "أهداف 
حرب صرب البوسنة رفضت فى نهاية الأمر فى ميدان المعركة؛ وليس على طاولة 


التفاومن :: ! 3 


في تفقو امه اللكتكرة السترجم شاه تسووونسيا : عزهيتك الدزوين الأشاشية 
المسحفنادة من المشتتفع البؤسض الذق كان لاديؤال مشتكل متفارية البينة الدولية 
للأزمات. ويذكر التقرير أن "حفظ السلام وخوض الحرب نشاطين منفصلين لا ينبغى 
الخلط بينهما. ... ولا يجب نشر قوات حفظ السلام مرة أخرى فى بيئة ليس فيها 
وقف لإطلاق النار أو اتفاقية سلام'. وبينما ذكر التقرير أنه لا يمكن للأمم المتحدة 
خوض حروب العالم؛ فقد تحدى المجتمع الدولى أن يستخدم القوة لوقف التطهير 
العرقى. وجاء فى التقرير أن "درس سريرينتسا الرئيسى هو أن أية محاولة متعمدة 
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الضرورية. ..."(:4) 

فى مايى من عام ٠٠١7‏ بدأت محكمة الجنايات الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
محاكمة ضد أربعة من ضياط جيش متهمين من جيش صرب البوسنة فى سريرينتسا. 
وكانوا جميعًا متهمين بجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ لارتكاب الإبادة الجماعية 
بالسجن لمدة سبعة عشر عاما. وحكم على آخر ثبت اتهامه فى مايو من عام من عام 
٠0"‏ بالسجن سبعة وعشرين عاما. وعند كتابة هذا الكلام. صدر حكم ضد أحد 
الأكثر مسئولية عن المذيحة. وهما روادقان كاراجتش وراتكو ملادتش: قد أدانتهما 
المحكمة فى الرابع والعشرين من يوليو عام ١9565‏ بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم 
ضد الإنسانية: فمازالا كلاهما هاريين (*) 


كوسوفو 


أثبت العالم أنه تعلم من الأزمة اليوسنية عندما بدأ سلويودان ميلوهيقتش 
الترويج لحرب أخرى فى البلقان. ففى أوائل عام ١994‏ صعد ميلوشيقتش سياسة قمع 
وترهيب ألبان كوسوفو. وهو إقليم كان يتمتع بالحكم الذاتى حتى انتهاء الحرب 
الباردة. وكانت كوسوقو. وهى موقع معركة تاريخية فى عام 45؟١‏ خاضها الصرب 
ضد الأتراك الغزاة. رمرًا للقومية الصريية: على الرغم من أنه كانت تسكنه أغلبية 
مسلمة بحلول نهاية القرن العشرين. وفى عام ١14851‏ ألغى ميلوشيفتش الحكم الذاتى 


(*) ألقى القبض على كاراجتش فى الحادى والعشرين من يوليو عام 5-١8‏ وألقى القبض على ملادتش فى 
السادس والعشرين من عايو عام .0١١‏ (المترجم). 
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للإاقليم فى سعيه القومى للسلطة. وخلال التسعينيات غذت اجراءات بلجراد العنيفة فى 
الإقليم الصغير مطامح الاستقلال وعززت ظهور جيش تحرير كوسوقوء وهو جماعة 
صغيرة متمردة. 

بلغ الصراع المعتمل نقطة حرجة فى مارس من عام ١1594‏ عندما ذيحت القوات 
والجماعات شيه العسكرية الصربية ثمانية وخمسين من أهل كوسوقو. ومنذ ذلك الحين 
تحرير كوسوقو. وطردت القوات الصربية حوالى ثلاثمائة ألف من ألبان كوسوقو من 
بيوتهم. ولجأ خمسون ألفا منهم إلى التلال القريبة معرضين لخطر الموت فى الشتاء 
المقبل. وبدأ لاجئو كوسوقو يتدفقون على الحدود حين كانت القوات الصربية تطهر 
الإقليم عرقيًا. وكان الرئيس بوش الأول قد حذر ميلوشيفتش فى عام 1997 - فيما 
نش داإتذاؤ عيذ المبلاد” تمن أن الولانات التدةسوف تستكدم القؤة ين الصرب 
إن هم أثاروا صراعا فى كوسوفو. وهو التهديد الذى أكدته حكومة كلينتون عندما تولت 
السلطة فى عام 1197 ويعد أن شاهد المجتمع الدولى أعمال ميلوشيفتش الوحشية فى 
البوسنة. أدرك على نحو جيد جدًا الخطر الذى يواجهه السكان المدنيون. وكان السؤال 
حينذاك هو ما إذا كان المجتمع الدولى سيتخذ إجراءً أم لا وما إذا كان كلينتون سيفى 
بوعده بشأن تحذيره لمبلوشيقتش أم لا. 


على القرار رقم ١١19‏ الذى اعترف بأن الوضع يشكَّل تهديدا للسلام والأمن 
الإقليميين: وطالب بوقف إطلاق النار. وسحب القوات الصربية التى تهاجم المدنيين: 
ول مسال كوسرقو يق التفاركن عليه وفن ذلك الوقت كنت اعم عاض افر د.لن 
الأمم المتحدة المسئولين عن مجلس الأمن: بعد أن تركت البيت الأبيض فى نهاية فترة 
كلينتون الأولى. وأثناء التفاوض على الحل صدرت لى توجيهات من واشنطن للسعى 
إلى تضمين إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ وهى خطوة أوأ نحو 
التصريح ياستعمال القوة. وعارضت روسيا على وجه الخصوص أى استخدام للقوة 
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ضد حليفها التقليدى فى بلجراد وعارضت بالتالى استخدام للفصل السابع. ويينما 
كنت جالسة فى القاعة "غير الرسمية” الخاصة على الجانب الآخر من الردهة المقابلة 
لمجلس الأمن. كنت أنصت بينما الوفدان الروسى والصينى يعارضان بحماس 
استخدام القوة. وتحدث المندوب الروسى المحنك سيرجى لاقروق بالروسية؛ على الرغم 
من قدرته على التحدث بالإنجليزية على نحو شبه مثالى. واستطاع لاقروفء وياعتباره 
أحد أكثر دبلوماسيى الأمم المتحدة موهبةً الذى عيّن وزير خارجية روسيا فى مارس 
من عام :5٠٠١4‏ تارجح لاقروق بين الدبلوماسى الأورويبى الدمث المؤيد لضرورة إنهاء 
العنف فى المنطقة وأحد أفراد الطبقة المستفيدة فى الحقبة السوفيتية (أبارتشيك). وقد 
أعاد إلى الأذهان خروشوف وهو يدق بيده الطاولة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عند الدفاع عن أعمال الصرب:(١؟)‏ 


فى أعقاب مجموعة من المكالمات التليفونية بين واشنطن وموسكو. صوتت روسيا 
على مضض لمصلحة القرار» حيث أعلنت أنها لا تعتبره قرارًا يخول استخدام القوة. 
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم ١١95‏ بأغلبية ١6‏ صونًا مقابل لا 
شىء وامتناع الصين عن التصويت, تخوفًا منها لأن تكون هذه سابقة قد تؤدى إلى 
التدخل الدولى فى شئونها. وتضمن القرار إشارة إلى الفصل السابع وعرّف الوضع 
بأنه "تهديد للسلام والأمن فى المنطقة". وفى مثال لمدى التعقد الذى يمكن أن تبلفه 
المفاوضات فى الأمم المتحدة. رفضت روسيا قبول الإشارة إلى التهديد "الدولي” وحالت 
دون تضمين تخويل استخدام "كل الوسائل الضرورية" لمواجهة التهديد, وهو ما يعنى 
تخويل استخدام القوة بلغة الأمم المتحدة. 

وكما سيفعل فيما يتعلق بالعراق فى نوفمير من عام ,2٠٠١"‏ عند تفسير تصويت 
روسياء أصر لافروق على أن "هناك شيئًا فى هذا الحل يخول استخدام القوة". 
وأوضح الزميل الذى تناويت معه العمل فى مجلس الأمن. السفير أ. ييتر برلى؛ أن 
الولايات المتحدة فسرت القرار على نحو مختلف. فقد قال بعد التصويت: "قارب 
التخطيط فى الناتو للعمليات العسكرية إذا لم تنجح هذه الجهود على الانتهاء.' 
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وأضاف أن 'المجتمع الدولى لن يقف مكتوف الأيدى بينما الوضع فى اليوسنة 
يتدهور .7" ') وكما هو الحال مع النقاش الخاص بالعراق فى عام 2٠٠١‏ فى الأمم 
المتحدة. تحتوى اللغة فى الكثير من قرارات الأمم المتحدة غموضا معقدا يمكن كل بلد 
من وضع تفسيره له. إلا أنه فى هذه الحالة أبلغ التأبيد الواضح للقرار واللغة الأمريكية 
القاسية بلجراد أن الولايات المتحدة هذه المرة لن تنتظر عامين قبل التصرف بحسم 
لوقف التطهير العرقى فى أورويا. 


فى ذلك الخريف. قاد كلينتون الضغط على ميلوشيفتش كى يتفاوض على السلام 
فى كوسوفو أو مواجهة ضربات الناتو الجوية على صربيا نقسها. إذا لم يوقف الفظائع 
فى كوسوفقو. ومع استمرار الاعتراض الصربى. قال دبلوماسى صربى مازحًا: 'قرية 
فى اليوم تبعد الناتى دوم"!'*) وهى ما يبرز جهود الصرب التى كانت ناجحة فى البداية 
لاستباق القيود السياسية الأمريكية على إرسال جنود إلى القتال فى البلقان والتكيف 
معها. وفى أوائل أكتوير أرسل كلينتون هولبروك مرة أخرى للتفاوض مع ميلوشيفتش 
الذى عطل الموافقة على المطالب الى الثالث عشر من أكتوير عندما أصدر الناتو أوامر 
تنشيط للضربات الجوية ضد يوغوبسلافيا كى تبدأ خلال ست وتسعين ساعة. ووافق 
ميلوشيفتش فى وقت لاحق من ذلك اليوم على الامتثال للمطالب المذكورة فى قرار الأمم 
المتحدة رقم 11919 الذى يتم بمقتضاه إعادة القوات الصربية فى كوسوقى إلى ثكناتها 
ويسمح للاجئين بالعودة. كما وافق على السماح بدخول مراقبين دولبين غير مسلحين 
كوشرفق الناكد بحن الامتقا ل واستكنال القاوفبات علن اسامن إطان سعاسى بعلو 
الثانى من نوفمبر عام .1994 وأقر مجلس الأمن اتفاق هولبروك - ميلوشيفتش فى 
الرابع والعشرين من أكتوير. ومرة أخرى بموجب بند الفصل السابع. ومع ذلك فإنه مع 
وجود مراقبين غير مسلحين فقط وعدم وجود قوات دولية قادرة على تطبيق الاتفاق. لم 
يدم الاتفاق طويلاً. وفى الخامس عشر من يناير عام 1144: وفى أعقاب ثلاثة أيام من 
القصف المدفعى. دخلت القوات الصريية قرية راتشاك جنوب كورسوقو وأعدمت خمسة 
وأربعين شخصً .(؛؟) 
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بحلول أوائل عام ١1945‏ بات واضحا أن الولايات المتحدة مضطرة لإنهاء حرب 
ميلوشيفتش فى كوسوفو بالتهديد بعمل عسكرى - والتنفيذ المحتمل لذلك. ويينما لم 
يذكر أحد القوات البرية. فقد اقترحت أولبرايت على زملائها فى واشنطن توجيه إنذار 
نهائى ليلوشيفتش كى يقبل التسوية المؤقتة المقترحة التى تفرضها قوات 9 الناتو وإلا 
واجه حملة جوية. ويحلول العشرين من يناير كان الرئيس كلينتون قد وافق على 
المقاربة الجديدة. وشنت أولبرايت حريًا دبلوماسية خاطفة لكسب إقرار الحلفاء. وكانت 
النتائج باهرة. ففى السادس والعشرين من يناير ضمنت موافقة موسكوء وفى 
التاسع والعشرين من يناير موافقة الحلفاء الأوروبيين والإقرار الرسمى من مجموعة 
الاتضنا :441 واشهرا إقزان القاص الذي :على فى «الخلاقين من كارو عضي امتكفداء 
القوة لفرض الامتثال إذا رفض أى من الصرب أو أهل كوسوفو المقترح. ويالرغم 
من معارضة الصين ورؤسيا القوية: حث أمينَ عاء الأمم المتتحدة كوفى أتان: 
الذى خلف يطرين غالى فى غناء 1558 الناتو على اقراز المقارية: معلنًا أن حروتب 
التسعينيات لم 'تترك لنا أية أوهام بشأن استخدام القوة عندما تفشل كل 
الوصائل الأشرى» ؤرعما تكون فى بسعيلما لتوستول إلى هذا السدمرة اخري فى 
بوغوسلافيا السابقة” (1؛) 


مع ترسيخ استخدام القوة لدعم الدبلوماسية على نحو واضح. بدأت وزيرة 
الخارهية مادلين أولتزابث مفاوضات فى السادص من فبراين عام 1555 فى رامتوشة 
بفرنسا من أجل التوصل إلى تسوية بين الصرب وزعماء ألبان كوسوقى. ونص المقترح 
المطروح للبحث على نزع سلاح جيش تحرير كورسوقو وسحب القوات الصربية تحت 
إشراف قوات الناتى والحكم الذاتى الحقيقى لكوسوفى - على أن يُترك وضعه النهائى 
ليْحَل فى تاريخ لاحق. وكما حدث فى دايتون؛ نصت الملاحق على دستور جديد 
وانتخابات وشروط تنفيذ عسكرية ومدنية. وركز جزء كبير من المفاوضات على توع 
الضمانات الأمنية التى كان المجتمع الدولى على استعداد للتعهد بها وما ستقبله 
الأطراف. فقد كان أهل كوسوقو يريدون وجودًا عسكريًا حقيقيًا فى الإقليم. وحبذا لو 
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كان مع وجود جنود أمريكيين؛ وكان هذا الوجود أمرا بفيضا بالنسبة للصرب. ولأن 
كلينتون كان مترددا فى الالتزام بتقديم قوات برية» فهو لم يعلن حتى يوم الثالث عشر 
أن الولايات المتحدة سوف تشارك فى تلك القوة. 


أوضحت أولبرايت لممتلى كوسوقو أنه ليس لديهم من اختيار سوى قبول الاتفاق 
وإلا واجهوا تخلى المجتمع الدولى عنهم. وأخيرا وفع أهل كوسوفو فى الثامن عشر من 
مارس. إلا أن المفاوضات انهارت عقب رفض الصرب قبول الخطة. حيث اعتيروا شرط 
حكم كوس وفو الذاتى ووجود قوات أجنبية على الأرض الصربية اعتداءً على 
سيادتهم الإقليمية. وهنا نفذت الولايات المتحدة إنذار عيد الميلاد ويدأ الناتو الضريات 
الجوية فى الرابع والعشرين من مارس ضد يوغوسلافيا لإجبارها على الامتثال 
لشروط رامبوييه.("؟) 

كانت روسيا قد أقرت الاستراتيجية السياسية لكنها عارضت بشدة استخدام 
القوة وأشارت إلى أنها سوف تستخدم حق النقض ضد أى قرار لمجلس الأمن 
يجيز استخدام القوة. ومن ثم. ولتحاشى وضع يرفض فيه مجلس الأمن صراحةً 
التصريح باستخدام القوة. لم توزع الدول الأعضاء فى النات بالمجلس قرارًا آخر. ومع 
ذلك ارتكبت موسكو خطأ تقديم قرار يدين الحملة. وكان لذلك الإجراء رد فعل عكسى, 
حك دوع ضوة كنا امقر عسوا من أعضياء ا لحلين السمة مشر :هما طون 
تأييدا قويًاء وإن كان غير مباشر. للحملة. وهكذا بدأت حرب الناتو فى كوسوقو دون 
تخويل صريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, على الرغم من أن الإجراء 
العسكرى أقره الناتى وأمين عام الأمم الملتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولى. 
ويالإضافة إلى ذلك. كانت أهداف الحملة السياسية تدعمها مجموعة من قرارات مجلس 
الأمن السابقة وكل الزعماء الرئيسيين فى أوروبا ء وهو ما ضمن دعما دوليًا قويًا لتنفيذ 
السياسة بمجرد انتهاء الحملة العسكرية؛ فيما يعد تناقضا واضحا للحرب ضد العراق 


فى عام *“..5 
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على الرغم من توقع الولايات المتحدة وحلفائها فى الناتو أن حملة القصف 
القصبورة'المكتقة دوقي مكيى عداو تحن شيوعة تكلى الكلويى على ظلاولة المقاوفناك: 
فقد عجّلت بلجراد تطهيرها العرقى فى كوسوفو. حيث طردت معظم السكان من ألبان 
كوسوفو من بيوتهم. ويصورة عامة. طرد ثلاثة أربا ع سكان الألبان العرقيين الذين بلغ 
عددهم قبل الحرب ١.8‏ مليون نسمة من بيوتهم. وطّرد ثمانمائة ألف من البلاد. وجرى 


تشريد خمسة آلاف آخرين فى الداخل (8؛) 


بعد رؤية استعمال القوة يعمل بسرعة فى هايتى؛ وبعد مشاهدة ميلوشيقتش 
يستسلم فى عام ١440‏ لحملة القصفء افترض مسئولو الإدارة خطاً أن ميلوشيفتش 
سوف يذعن بسرعة لأحدث حملات الناتى. وهون المسئولون من حقيقة إحكام 
ميلوشيفتش قبضته على السلطة. وإضافة إلى ذلك اتخذ كلينتون ومستشاروه الخطوة 
سيئة التقدير الخاصة باستبعاد استخدام القوات الأرضية علئًا. فقد أعلن كلينتون فى 
الرابع والعشرين من مارس فى خطابه إلى الأمة عشية حملة القصف: "لا أعتزم وضع 
جنودنا فى كوسوقى ليخوضوا! الحرب." وكان كلينتون ومستشاروه يرغبون فى تجنب 
أية معركة غير ضرورية مع الكونجرس الذى ظل يشك فى العمل فى كوسوقو. اعتقادا 
منهم بأن الجنود لن يكونوا ضروريين. والواقع أن مجلس النواب صوت فى التاسع 
والعشرين من أبريل لمنع وجود القوات البرية فى المنطقة دون موافقة مسبقة من 
الكونجرس.ء وقد انقسم بشان تأييد الحرب الجوية. وكان الشعب الأمريكى كذلك 
منقسمًا بشأن القضية. حيث كان 1 بالمائة يؤيدون القوات الجوية الأمريكية وه؟ 
بالمائة يعارضونها .(41) 

ساعدت البيانات التى تستبعد القوات البرية على تشجيع ميلوشيقتش أثناء حملة 
القصف. وربما أجبرت على إطالة حملة القصف عما كان يمكن أن يكون ضروريا لولا 
ذلك. وأثناء اجتماع البيت الأبيض فى الحادى والعشرين من أبريلء دفع بلير كلينتون 
إلى طرح القوات البرية للبحث. ويبينما قرر عدم التعهد بالقيام بذلك؛ ترك الباب 
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مفتوحاء قال كلينتون: “عتدما تقاتل تحن تقائل كى نسو" كما أقسم أن يواصل 
الحملة "مهما كان الوقت الذى ستستغرقه "(:*) 

مع استمرار الحملة. حض قادة الناتو. ويخاصة الجنرال ويزلى كلارك؛ على 
تصعيد القصفء. فى الغالب على الرغم من اعتراضات حلفاء البنتاجون والناتو 
الشكاكين. كما حض رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير بشدة على الغزو البرى بشكل 
خاص. وبحلول أواخر مايو. شن الناتو ثلاثمائة طلعة جوية فى اليوم الواحد. وهو ما 
يزيد عشر مرات على الأسبوع الأول من الحرب. ضد شبكة الدفاع الجوى للصرب 
وبنيتهم التحتية ومراكز قيادتهم ومطاراتهم ووحدات الجيش الأساسية وأسلحتهم 
الثقيلة. كما دمرت أهداف سياسية صرفة كمقار الحزب الاشتراكى. وفى غلطة مذهلة, 
قصف الناتو السفارة الصينية فى بلجراد يوم السابع من مايو. حيث اعتقدت وكالة 
المخابرات المركزية أنها منشأة اتصالات عسكرية صربية. لكن تصعيد الهجمات 
استمر. وفى استعادة لكلام الجنرال ماك أرثر. قال كلارك: “ليس هناك بديل 
للنصر",!'*) كما حض على الإبقاء على خيار استخدام القوات البرية مطروحًا للنقاش. 
وفى النهاية غير كلينتون موقفه وأصدر استدعاء لثلاثة وثلاثين ألقًا من جنود الاحتياط 
فى السابع والعشرين من أبريل. 

كان الرئيس الروسى يلتسين قد ضغط من أجل الوقف الفورى للقصف. الا أنه 
أدرك بحلول شهر أبريل أن جهوده لا تحظى بقدر كبير من التأييدء وأطلق رئيس 
وزرائه السابق قيكتور تشرنوميردن فى مهمة مدتها سبعة أسابيع للبحث عن طريقة 
لإنهاء الحرب. حيث قبل بالفعل سياسة الناتى الخاصة بامتثال ميلوشيقتش لمطالبه. 
وفى السادس من مال اضيدرت مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى» ومن بينها 
روسياء بيان مبادئ بغرض أن يكون أساسًا لإنهاء الحرب يشمل وققًا لإطلاق النار 
وسحب قوات الجيش والشرطة الصربية ووجودًا أمنيًا دوليًا وعودة كاملة للاجئين 
والمشاركة فى تاريخ لاحق فى مفاوضات لتحديد الوضع النهائى لكوسوقو. وفى الثامن 
عشر من مايو. أعلن كلينتون لأول مرة أن الحلفاء 'لن يستبعدوا طرح أى خيار 
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للمناقشة".مشيرا: الى أن القؤات النزية أحن'الاحثمالات:!؟") وعند سفن تشرتومَيردن 
إلى بلجراد فى السابع والعشرين من مايو أبلغ ميلوشيفتش. الذى أدانته فى اليوم 
ذاته محكنة الجثايات الدواية :أن موستكو تحتقد أن النائو سدوف يشمن عزو بويا إن لم 
يلبى مطالب الناتو الداعية إلى إنهاء القمع والعنف فى كوسوقو وسحب القوات 
الصربية وعودة اللاجئين ووجود مدنى وأمنى دولى. 


عند تقديم ترويكا تضم ستروب تالبسوت والرئيس الفنلندى مارتى أتيسارى 
وتشرنوميردن مطالب المجتمع الدولى الأساسية؛ فهم ميلوشيقتش أنه ليس لديه خيار 
سوى الامتثال. ويدأ ميلوشيقتش سحب قواته من كوسوفو, وعلّقت الضربات الجوية 
فى العاشر من يونيو. وكانت الحملة المسماة "عملية القوة المتحالفة' قد استمرت ٠/8‏ 
نومآ وشملت +581 طلعة جوبة؟ مكها' ١١6+‏ ضدرية جوية :ضن أفذاف شرمية: ولم 
تقع خسارة واحدة بين الحلفاء.(”*) ومع أن الحملة فشلت فى البداية فى ردع التطهير 
العرقى الذى قام به ميلوشيفتش فى كوسوقىء. فقد عاد معظم الألبان بعد انسحات 
القوات الصربية. 


بعد بومين من انتهاء الحملة. وى حركة مقفاحئة, استولت القوات الروسية 
الموجودة داخل مركبات مدرعة تحمل اسم عملية الناتى 4608 ( قوة كوسوقو ). الذى 
كُتب حديئًا على الجانبين”*) على مطار كوسوقو دون إبلاغ الناتو. ومع أن هذا تسبب 
فى شجار دبلوماسى قصيرء فقد أصبحت موسكو فى النهاية أكثر تعاونا. مما وفر 
أربعة آلاف جندى روسى لجهود تحقيق الاستقرار. وفى الثانى عشر من يونيى دخلت 
قوات فرض النظام من بلدان الناتى وغير بلدان الناتى كوسوقوى. وخلال خمسة أيام كان 
قد تم نشر عشرين ألف جندى كجزء من القوة التى سوف يصل عددها فى النهاية إلى 
ستة وأربعين ألفًا من تسعة وثلاثين بلدًا من بينهم اثنا عشر ألا من قوات الانتشار 
السريع الأوروبية وخمسة وعشرون ألف جندى أمريكى,/**) وكما أظهرت البوسنة على 
نحو مؤلم. لم يمكن لقوات الأمم المتحدة أداء مهمة تنفيذ القانون هذه. بل سيكون دور 
الأمم المتحدة هى خلق المؤسسات والقدرة المحلية لمجتمع ألبان كوسوفو الشامل متعدد 
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الأعراق بواسطة قوة تحقيق الاستقرار. ويقى فى كوسوقو عام 2٠٠١4‏ حوالى عشرين 
الفاامن تحتو الذاكوز نديم ألفان وكمسناكة جندئ اترمكى: وبالاضنافة إلى ذلك يعمل 
ثمانية وثلاثون ألفًا من قوات الشركة المدنية والمراقبون العسكريون تحت إمرة الأمم 
المتحدة.!'*) وفى مقايل اضطرار الأمم المتحدة للعمل يمفردها فى الغالب فى العراق 
عام 2٠0٠0"‏ يظل فى كوسوقو أربع وثلاثون دولة لمدة خمس سنوات بعد الحرب. وأقل 
من عشرة بالمائة من القوة أمريكبوت "5) 


اليوم. وعلى الرغم من أن أهل كوسوقو يعيشون دون عنف القوات الصربية, فإن 
فشل المجتمع الدولى فى التوصل إلى حل الوضع النهائى لكوسوقو يظل مصدرًا لعدم 
استقرار المنطقة. فهدف بلجراد الدائم الخاص باستعادة السيطرة على الأرضء أو 
على الأقل الأجزاء الصربية؛ يفذى الخوف والتطرف فى الإقليم. وقد انفجرت التوترات 
التى أحدثتها أربع سنوات ونصف من التقدم شديد البطء فى منتصف مارس من عام 
5 عتم عات قوفاء الألياة:والشبات والتطرشون واللمريفنشارا تشاع 
ليصبح تطهيرا عرقيًا للقرى والأحياء الصربية: مما خلّف تسعة عشر قتيلاً وحوالى 
تسعمائة جريح: وأريعة آلاف وخمسمائة مشرد. وكان العنف أسواأ ما يكون منذ انتهاء 
حملة قصف الناتو وكان بمثابة مبرر للمخاوف الصربية من القمع بواسطة الجماعة 
الألبانية. وقد أوضح ضرورة تقديم الألبان قيادة مسئولة فى ضمان احترام الأقلية 
الصربية. والمزيد من تلبية حاجاتهم والدعم لعودة اللاجئين الصرب. 

يعتقد المجتمع الدولى خطأً أن التفاوض على الوضع النهائى سوف يعزز عدم 
الاستقرار يدلا من حل القضايا الأساسية. وقد فشل الإصرار على "المعايير قبل 
الوضع'. أى أن تلبى كوسوقى بعض المعايير الدولية قبل حل وضعها النهائى. ولا بد 
للمجتمع الدولى أن يتحرك الآن قدمًا لحل الوضع النهائى لكوسوقى. موضحًا أن 
الإقليم لن يعود أبدًا لحكم بلجراد. وينبغى انتقال مهمة الأمم المتحدة للأوروبيين 
الذين ينبغى أن يكونوا أكثر استعدادا لتولى مسئولية القضايا فى القارة. ومع ذلك 
فإن الاستقلال التام يمكن أن يتحقق فقط بمجرد تلبية كوسوقوى لهذه المعايير الدولية, 
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بما فى ذلك احترام الأقلية العرقية الصربية.!”*) وفى النهاية سوف يبقى المجتمع 
الدولى فى كوسوقو لحين حل وضعها؛ حيث من الأرجح أنه لكى تكون كوسوقو مستقلة 
فلا بد من ضمان حقوق الصرب الباقين» على الرغم من أن بعض التغييرات الإقليمية 
لا يمكن استبعادها. وكلما كانت هذه المفاوضات بشأن الوضع النهائى أسرع كان 
ذلك أفضل. 


بناء على دروس هايتى والبوسنة؛ أعد التدخل فى كوسوقو المسرح لسياسة 
خارجية أمريكية جديدة وتقسيم جديد للعمل بين المؤسسات الدولية. فسوف تُترك الأمم 
المتحدة للمفاوضات السياسية. حيث يوجد سلام يجرى تحقيقه وحفظ سلام عندما 
يكون هناك سلام يُحافْظ عليه. وسوف تركز الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية غير 
الناتى على بناء المؤفسسات والقدرات». وسوف يتولى الناتو وتحالفات القوى القادرة, 
بقيادة الولايات المتحدة. الحروب؛ أو ما يسمى عمليات تنفيذ القانون. 

حتى الآن مازالت الولايات المتحدة القوة الرائدة القادرة على هذا التنفيذ. وعلى 
الرغم من اتخاذ الأوروييين خطوات لخلق قوة قادرة على التدخل وتنفيذ القانون 
تسمى “قوة الانتشار السريع". فمازالت التقسيمات السياسية تعوق فاعليتها . ولم تنفق 
الحكومات الأوروبية الأموال اللازمة على المعدات ولم تتفق فيما بينها على كيفية 
العمل بشكل مستقل عن الناتو. وكما قال مارشال جو بريطانى سابقء فإن "الأمر 
فوضى شاملة" (05) 

ومع ذلك فالأوروييون قادرون» من خلال منظمة الأمن والتعاون فى أورويا والأمم 
المتحدة, على توفير المساعدة المهمة فى تطوير مؤسسات الحكم المحلية؛ وتوفير الشرطة 
الدولية: وتدريب قوات الشرطة المحلية. وفى درس سيظهر على السطح من جديد فى 
أعقاب حرب عام 2٠١”‏ مع العراق. أظهرت جهود حفظ النظام فى التسعينيات أنه 
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لا بد من بقاء القوات الدولية. ليس إلى أن تكتمل المهام العسكرية فحسب, بل كذلك إلى 
أن توجد الإرادة والهياكل السياسية المحلية كى تدعم الحكومة المستقرة وقوة أمن 
محلية لتحفظ السلام. وهكذا تعتمد "استراتيجية الخروج بالنسبة للمجتمع الدولى على 
التطور السياسى الذى يستغرق عقودا . 

قضت التجرية فى هايتى والبوسنة وكوسوقو على الخرافة التى واجهها كلينتون 
فى نهاية الحرب الباردة القائلة إن الولايات المتحدة يمكنها التراجع إلى النزعة 
الانعزالية. فقد تطلبت مصالح الولايات المتحدة وقيمها القيادة والمشاركة. وردًا على 
ذلك خلق كلينتون استخدامًا جديدًا للقوة لدعم الدبلوماسية الأمريكية الجديدة فى 
المناطق القى كانت تقتير قبل داك تشازع مصلحة أفريكا الاستراتيجية :وكان ينظر 
حينذاك إلى عدم الاستقرار الذى خلقه الصراع والعنف العرقيين فى مناطق مهمة 
للمصلحة الأمريكية. كأورويا ونصف الكرة الغربىء على أنه يؤثر على الأمن الأمريكى 
ويستحق المشاركة العسكرية والسياسية الأمريكية. على أن تكون القوات البرية هى 
الملاذ الأخير. وقد تغيرت رؤية أمريكا لمصالحها فى البلقان من رفض وزير الخارجية 
جيمس بيكر القائل إنه 'لا ناقة لنا ولا جمل إلى الاعتراف بأن الحرب فى البلقان تهدد 
مصلحة أمريكا الجوهرية فى وجود استقرار فى أورويا. ومصداقية الالتزام الأمريكى؛ 
بل ويقاء الناتو نفسه. 

خلال هذه الفترة. كافح كلينتون كذلك للتغلب على خرافة التسعينيات الأخرى 
القائلة إنه ينبغى على الولايات أن تكون شرطى العالمى. لاعتقاد الكثيرين أنه يمكنها 
أن تكون كذلك. وأوضح كلينتون أن التزام أمريكا بالمشاركة عسكريًا ليس بلا حدود؛ 
فنشر القوات البرية فى الصراع لا يزال محفوظًا للتهديدات الاستراتيجية الكبيرة مثل 
رؤسها المتمودة أو العزاق: أو الأعداء المحتمليق فى امنيا وخلاكت هذه المناطيق حدد 
كلينتون المشاركة بناءً على مستوى المصلحة الأمريكية. وهكذا فإنه فى هايتى واليلقان 
كان تهديدات تلك المصالح كافية لدفع المشاركة؛ لكنها كانت مشتتة بما يكفى لتبرير 
الجهد المعقد والصعب للعمل مع حلفاء أمريكا بدلاً من السعى للعمل بشكل مفرد. وكما 
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سنبحث فى فصل لاحق. كانت مصالح أمريكا فى إفريقيا أكثر تشتنًا. مما جعل 
الولايات المتحدة أكثر ترددا فى المشاركة فى صراعات القارة. 

رفضًا لخرافتى الانعزال والمسئولية فى كل مكان» سعى كلينتون لتحقيق توازن 
المشتاركة الذى يكس نور الولايات اللتحدة باعقنارهنا القنوزة العظفى"الؤحيدة: ذلك 
الدور الذى سيثبت فى وقت لاحق أنه أكثر فاعلية من المقاربة التى سعى إليها بسذاجة 
الركتى حوي ائلنئ موقي" الذى موعت تخرافة (البقفتة. خلال العامين الأولين من فدرة 
رئاسته. أعاد كلينتون تحديد الاستعمال الجديد القوة والدبلوماسية الذى يهدف إلى 
حماية الرؤية الأكثر اتساعًا لمصالح أمريكا والحفاظ على الدعم الدولى الواسع. كما 
سعى إلى استخدام قوى أمريكا لحماية مصالح أمريكا الأوسع وتعزيزها على المسرح 
العالمى خلال فترة التحدى والفرصة غير المسبوقين. 


البحث عن مبدأ 


يحاول كل رئيس أمريكى خلق "مبدأ' يحدد بعض الأولويات الجوهرية للسياسة 
الخارجية الأمريكية. فقد أنذر الرئيس مونرو العالم أن لا يتدخل فى نصف الكرة 
الغربى. ونص مبدأ ترومان على أن الولايات المتحدة سوف “تحتوئ” انتشار 
الشيوعية فى العالم. ودعا مبدأ ريجان إلى دعم القوى المناوئة للشيوعية:؛ أو المقاتلون 
الأحرار", فى أنحاء العالم. ومع ذلك فقد كافح كلينتون كى يصل إلى ما يمكن تسميته 
"ميدأ كلينتون . 

خلال سنوات فترة رئاسة كلينتون الثمانية, كانت إدارته تجد صعوية فى تحديد 
أهذافت ستاسكها الشارجية الشاملة لحميون أمرئكى كان لا يذال هعتادا :على الهدفك 
الوحيد الخاص باحتواء الاتحاد السوقيتى. وقد حاول تونى ليك أن يقيم السياسة 
الخارجية الأمريكية على توسيع الديمقراطية فى أنحاء العالم. إلا أنه ثيت أن مركز 
الاهتمام هذا ضيق جد . وطرحت مادلين أولبرايت "تعددية الأطراف الحاسمة". لكن 
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هذا المصطلح الصعب كان يركز على الأمم المتحدة ولم يعكس الحاجة الطارئة لخوض 
الأمر على نحو منفرد. ووجد كلينتون عزاء كبيرًا فى إعادة قراءة سيرة الرئيس هارى 
ترومان التى كتبها ديقيد ماكولوه!'') وقارن علنًا الصعويات التى يواجهها فى تحديد 
سياسية ما بعد الحرب الباردة بكفاح ترومان لوضع قواعد جديدة فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. وغالبًا ما كان كلينتون يقول: "فى السنوات التى أعقيت الحرب العالمبة 
الثانية مياشرة. كان الجميع يظنون أننا نعرف ما يجب علينا عمله.' وفى إشارة إلى ٠‏ 
أنه كانت هناك فجوة مدتها عامان قبل أن يحدد ترومان اتجاه أمريكا يميدأ ترومان, 
قال كلينتون: بمعيار ترومان: ليس أدائى شديد السوء." 


لم يكن كلينتون بمفرده فى الكفاح للتوصل إلى مبدأ مرشد للسياسة الخارجية 
حين ظهرت الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة. فقد كان المؤرخون والساسة والنقاد 
يحاولون جاهدين حل المشكلة خلال التسعينيات. وزعمت النظريات الرائعة للعلاقات 
الدولية من قبيل 'نهاية التاريخ' لفرانسيس فوكوياما أن الكل سوف يتبنى القيم 
الديمقراطية الغربية»؛ ويذلك ينتهى الصراع.؛ بينما تنب "صراع الحضارات” لصمويل 
هنتنجتون بأن الانقسامات الدينية والثقافية سوف تفاقم الصراع.!'' )ومع ذلك 
فلم تثبت أحداث التسعينيات أي من النظريتين.وفى الوقت نفسه دفع انهيار البعض 
فى الكونجرس إلى الدعوة إلى انسحاب الولايات المتحدة من المشاركة الدولية. فعلى 
سبيل المثال. قال السناتور جيسى هيلمز مرارا إنه ينبغى للولايات المتحدة مغادرة 
الأمم المتحدة )١19(‏ 

ومع ذلك فهم كلينتون ومستشاروه حاجة الولايات المتحدة إلى القيادة فى الخارج 
لحماية مصالح أمريكا. لكن الطبيعة المعقدة للعلاقات الدولية التى أعقبت الحرب الباردة 
كذبت تعريف الصيغة البسيطة التى يتم بناءً عليها السعى التوصل إلى سياسة 
خارجية. وبينما تميزت الحرب الباردة بنظام ثنائى الأقطاب. فقد تميزت حقية ما بعد 
الحرب الباردة بالفوضى. وكانت الصراعات العرقية والدول الفاشلة والدول المارقة 
والإرهاب الدولى مجرد بعض التهديدات التى كان لا بد من التصدى لها. ويشكل 
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خاص, نيت استحالة وجود ميدأ واحد برشد السياسة الأمريكية وسط هذه المجموعة 
من التهديدات. 


فى حقبة ما بعد الحرب الباردة؛ ليس هناك تهديد واحد متحد أو نظرية تبرر 
اقرار قضية واحدة أو سياسة واحدة مقابل كل ما سواها. بل إنه حتى هجمات 
الكادى عشر من سكير عام 2+1 له ثوقر شياقا جديدًا دائما ليذ بسيط: ففى 
البداية جرب الرئيس حورج دابليى بوش "إما أن تكون معنا أو تكون ضدنا" فى 
مسعى لتعزيز هدف أمريكا وهى تحارب الشر. إلا أن تعقيدات الشئون العالمية 
سرعان ما قوضت مقارية المبدأ الثنائى هذه وكان لا بد من السعى للتوصل إلى 
سياسات أكثر مهارة. وفى وقت لاحق جرب بوش "الدفاع الاستباقى عن النفس' 
اعتقادًا منه بأنه يمكن للولايات المتحدة العمل بمفردها لإعادة تشكيل العالم. لكن هذه 
الخرافة ثبت خطورتها على مصالح أمريكا. وكان المطلوب هو سياسة أكثر تقدمًا 


وتعقيدا وتدرجا. 


ميراث كلينتون من السياسة الخارجية 


تخلى كلينتون فى النهاية عن البحث عن ملخص لسياسته الخارجية التى "يمكن 
وضعها على ملصقات مؤخرة السيارات' وحددها بدلا من ذلك فى مجموعة من المبادئ 
الثن تركند سيانساته ومتشاركة أشريكا:وعلى الرغم من'رفض الرئيس بوشن لهااقى 
فترة رئاسته الأولى. فقد ظلت تقدم مبادئ مرشدة دائمة من المرجح أن تعود إليها 
الولاياك الككدة فى فثرة وين الكاحنة تعتدما «يتضتم الراقع: 

كان ليد للولايات التهدة مق مؤاجية التحدنات النولية بمجسوع ‏ كاملة من 
الأدوات الذبلوماسية والاقتضادية والعسكرية المعدة للقيادة لكن يمكنها كذلك كسب 
التأييد. وعلى عكس سلفه. فهم كلينتون أن النجاح يعنى فى الغالب دبلوماسية موسعة 
قبل استعمال القوة. أو بجانبه. وفى هذا العالم الجديد سوف يتم تحقيق معظم أهداف 
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أمريكا - الأمن والرخاء الاقتصادى واتساع الحريات الجوهرية التى يقدرها 
الأمرركيون - فى أغلب الأحيان ليس بالقوة أو القمع وإنما بالإقناع ويناء التحالفات. 
وسوف يجعل ذلك من الأسهل الاعتماد على مساعدة الآخرين. وهكذا شرع كلينتون 
فى بناء أسس النظام العالمى الذى يساعد على تقييد أعمال الآخرين السلبية: وبناء 
الدعم الإيجابى والمعزز للديمقراطية. وحكم القانون؛ ويوفر عملاً مشتركًا عندما يكون 
الرد على العنف مطلويًا. 

أسس كلينتون سياسة خارجية أمريكية عريضة غرست المصالح الأمريكية بقوة 
فى الجتمع الولى. ومكن طحيمن ينقاريته فى خشدة موادي 

-١‏ ضمان بقاء حجر الزاوية للسياسة الخارجية الأمريكية هو تحالفاتها مع 
أوروبا وآسيا. 


. "- ضمان قيام علاقتها مع القوى الرئيسية الأخرى. وخاصة روسيا والصين, 

على التفاعل المبدئى والبنّاء. 

؟- الاعتراف بأن الصراعات المحلية لها نتائج عالمية» وبذلك يكون من اللازم حلها 
قبل أن تتصاعد وتضر المصالح الحيوية. 

ه- تكامل الأسواق الاقتصادية وتوسيعها على المستوى العالمى لتعزيز المصالح 
الأمريكية والقيم الديمقراطية.(1) 

أدرك كلينتون كذلك الحاجة إلى إعادة تنظيم الجيش الأمريكى ليواجه تحديات 
حروب ما يعد الحرب الياردة. وقد وعى دروس حالات الفشل المبكرة فى التسعينيات 
فى البوسنة والصومال وهايتى وضمن أن يكون لدى خلّفه جيش يكسب الحروب فى 
أفغانستان والعراق. وعلاوة على ذلك. اعترف كلينتون بالحاجة إلى قيادة أمريكا فى 
كبيرة قدمت للإدارات القادمة مخططًا سليمًا لمشاركة أمريكا فى الخارج. وفى أعقاب 
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هحمات الحادى عشر من سسيتميرء مازالت هذه السياسات يمكاية مرشد لحماية 
مصلحة أمريكا. واعتمادًا على منجزات كلينتون: يتبغى على خلفائه اتباع سياسة 
لتقوية المشاركة دون التسامح مع الإارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. 


عشية القرن الحادى والعشرينء أدرك الرئيس كلينتون أن الولايات المتحدة؛ وهى 
تواجه ثورة التكنولوجيا والتجارة العالمية وتهديد الإرهاب الدولى. لا بد لها من الاعتماد 
على منظومة عالمية من المعاهدات والقوانين الدولية. ويدلاً من أن تقيد هذه المنظومة 
الولاناة الماتحدة على مح لا امن :لهم :كما" كيتبينا المعارضوة: ققد وشح كتبكة 
البلدان الأرجح أن تلعب طبقًا لقواعد اللعبة. ويهذه الطريقة عمل كلينتون على تقوية 
وإصلاح المؤسسات الكبرى التى تأسست فى أعقاب الحرب العلمية الثانية. كما قاد 
الجهد العالمى لتقوية بنيته المالية الدولية لتشمل الاقتصادات الناشئة وتعزيز الشفافية 
فى الحكومات والمؤسسات المالية. وخلق قواعد تنظيمية أقوى بخصوص إقراض الدول. 
وكذلك حض على إصلاح صندوق النقد الدولى كى يحقق الشفافية والمحاسبة 
وممارسات الإقراض الأكثر مساواةً. ومع انفجار التجارة العالمية من 5 مليارات فى 
العام الذى تولى فيه كلينتون منصبه إلى حوالى 1.7 تريليون عندما غادره؛ دعم 
كلينتون أكثر من ثلاثمائة اتفاقية تجارة حرة وتجارة عادلة ثنائية وإقليمية.!؟') ويلغت 
جهود كلينتون لتشجيع التجارة العالمية ذروتها بإنشاء منظمة التجارة العالمية فى يناير 
من عام 1156 بهدف خفض التعريفة الجمركية وتسوية النزاعات التجارية وتطبيق 
قوانين التجارة العالمية. 

فى النهاية. تطلبت إدارة تحديات العولمة إدارة دولية أكبر وقيادة أمريكية قوية. 
وكا أشان مستشان الأمن القؤمن امايق اناد بوسر فى عاء + ت فانالعزلة 
ليا سفاة: كته المنته وزيا لوز اند وكا الر اكد الشاحنة عاد سق اط وا لرشاء 
المشتركة والسلام. ... وقد حدثت أكثر تطورات العالم الحديثة إيجابية لأن العولمة 


ععادن بها 6) 
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قدم كلينتون كذلك الدعم الأمريكى لمجموعة من معاهدات حقوق الإنسان والحد 
من انتشار الأسلحة الدولية. وعلى جبهة حقوق الإنسان. ساعدت إدارة كلينتون فى 
إنشاء مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وشاركت فى رعاية 
القرارات اللاحقة من أجل تحسسين حقوق الإنسان فى الصين وروسيا وكويا وإيران 
والعراق.!'') ساند كلينتون كذلك الحد من السلاح الدولى لمنع انتشار الأسلحة النووية 
وحصول الإرهابيين على أسلحة الدمار الشامل. وقد ضمن موافقة الرئيس الروسى 
بوريس بلتسين على معاهدة الحد من الأسلحة ستارت ” فى عام /١1597‏ وهى 
الاتفاقية التى سوف تخفض عدد الرؤوس النووية فى البلدين بنسبة ٠0‏ بالمائة تقريبًا 
على مدى عشر سنوات. كما حض كلينتون على الموافقة الرسمية على المعاهدة. وهو ما 
منحه مجلس الشيوخ ومجلس الدوما الروسى فى عامى ١1937‏ و١٠٠2‏ على الترتيب. 
كما وقع على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية التى تحظر كل التجارب 
النووية التى تجرى تحت الأرض. على الرغم من رقض مجلس الشيوخ للمعاهدة الدولية 
فى عام 1995. 

عندما وضع كلينتون هذه المعايير الدولية. عمل على توحيد أورويا فى أعقاب 
سقوط سور برلين. وهو أحد أهم منجزاته. فقد دعم الديمقراطيات الجديدة, وخاصةً 
بالمكوء يها كشركاء فئ البدى الغائرة لالس .نواهذا كتوق التاقق وعد هرورس 
ليشمل جمهورية التشيك والمجر ويولندا. وقد بدأ البرنامج التدريبى "شراكة من أجل 
السلام للمساعدة فى إعداد الديمقراطيات الجديدة فى وسط أورويا للعضوية المحتملة 
فى الناتى. كما فاوض على بنية جديدة أكثر استقرارًا للقوى التقليدية فى أورويا من 
خلال معاهدة القوات المسلحة التقليدية فى أورويا التى خلقت مجموعة جديدة شفافة 
على قدر كبير من الاستقرار من القيود القوى التقليدية. 

ركز كلينتون كذلك على إدخال القوى الرئيسية» كروسيا والصين. الحظيرة. ففى 
أعقاب الحرب الباردة؛ واجه إصلاحيو روسيا صراعا داخليًا ضد الشيوعيين السابقين 
المتشددين. وألقى كلينتون بكل دعمه وراء الإصلاحيين. حيث أيد بقوة الرئيس بوريس 
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بلتسين أثناء سعيه لخلق ديمقراطية تقوم على اقتصاد السوق. كما سعى كلينتون إلى 
إدخال روسنا البناء الدولى كطريقة لإعادة فرض الحركة الإاصلاحية. يما فى ذلك 
الحض على ضم روسيا فى مجموعة الدولة الصناعية السبع الكبرى؛ جاعلاً إياها 
مجموعة الثمانية. بل عمل كلينتون على إقامة شراكة قوية بين الناتو وخصمه السابق 
روسيا. وباللائحة التأسيسية للناتو - روسياء بدأت روسيا علاقة تعاونية جديدة مع 
الناتو. على الرغم من اعتراضاتها على توسيع الناتى ليشمل أورويا الشرقية. ولأول مرة 
منذ الحرب العالمية الثانية, خدم الجنود الروس والأمريكيون إلى جانب بعضهم فى كل 
من كوسوقو والبوستة. 


بالمثل. بذل كلينتون قدرا كبيرا من الجهد لإدارة الفرص والمخاطر مع القوة 
العظمى الأخرى؛ الصين. واعترافًا بالشكوك المحيطة بمستقبل الصين؛ سعى كلينتون 
إلى إشراك القيادة فى القضايا العالمية, بينما كان يضغط على بكين بشأن القضايا 
المهمة كحقوق الإنسان وعدم انتشار الأسلحة النووية والتعاون الإقليمى وضمان 
الاستقرار فى مضيق تايوان وكوريا الشمالية. كما كان يرسل إشارات قوية حين 
الضرورة: بما فى ذلك إرسال القوات البحرية إلى المضيق فى عام ١9953‏ لمواجهة 
التدريبات العسكرية التى تمثل خطرا . 

وقد عمل كذلك على إدخال الصين فى المجتمع العالمى» حيث قاد مسعى ضمان 
دخول الصين منظمة التجارة العالمية. ووافق كلينتون على تطبيع العلاقة التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين, وهو التغير الأهم فى التعاملات بين البلدين منذ تطبيع عام 
9 واعتقادا بأن المصالح الأمريكية تخدمها الصين الآمنة المستقرة المنفتحة 
المزدهرة. نظر كلينتون إلى هذا البلد على أنه 'شريك استراتيجي" وسعى إلى دخول 
الصين المنظومة الدولية لمنع انتشار الأسلحة والتجارة؛ وهى المنظومة التى سوف 
تفرض حكم القانون بالنسبة للشعب الصينى. وقال ساندى برجر: “كما ساعدت النافتا 
على تأكل القاعدة الاقتصادية لحكم الحزب الواحد فى المكسيكء فإن المشاركة فى 
منظمة التجارة العالمية ... يمكن أن تساعد على تعزيز التغير فى الصين.!'") 
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بغرس السياسة الأمريكية بقوة فى القانون الدولى والمؤسسسات الدولية. نجح 
كلينتون فى حض الدول الأخرى على أن تحذو حذوه. وقد ساعد على جعل 
النموذج الويلسونى لنسق القوانين التى تلتزم بها الدول أقرب إلى الواقع. وشجع بذلك 
الآخرين على اللعب طبقا للقواعد والمشاركة فى عب المسئوليات الدولية. ويينما كان 
كلينتون يعمل فى إطار النظام العالمى إذا أمكن ذلك. فقد اعترف أيضًا بأن 
أمريكا سوف تضطر لاستخدام القوة. بما فى ذلك العمل بشكل منفرد. لحماية 
مصالحها والدفاع عنها. خاصةً ضد صدام حسين وأسامة بن لادن. كما سنبحث فى 
الفصول التالية. 

سواء من خلال استخدام القوة أو الديلوماسية أو القوة الاقتصادية. فقد أدرك 
كلينتون ضرورة قيادة الولايات المتحدة للعالم باعتبارها "القوة العظمى غير الإمبريالية 
الأولى'.!) ولكى تفعل ذلك؛ كان عليه إقناع الشعب الأمريكى والقادة فى أنحاء العالم 
بالتغلب على خوفهم من التخلى عن شىء من السلطة السيادية من أجل خلق منظومة 
عالمية فعالة من القوانين والقواعد التنظيمية والمشاركة فى الأعباء. وكما لخص ستروب 
تالبوت نائب وزير الخارجية فى إدارة كلينتون الأمر. فإنه "بطريقة ما وإلى حد فريد فى 
تاريخ القوى العظمى, تحدد الولايات المتحدة قوتها - بل عظمتها نفسها - ليس من 
ناحية قدرتها على تحقيق الهيمنة على الآخرين والحفاظ عليها؛ بل من ناحية القدرة 
على العمل مع الآخرين لما فيه مصالح المجتمع الدولى ككل '(15) 


سوف يتحدى خليفة كلينتون هذه المقاربة فى جوهرها. 


]00 


الهوامش 


53/35 مقأأنامة86 /إاطلمع55م أحعمعة6 هأ اأموناكانام لقتعمة 6 -/مقاعع0ع5 ع( أه أرممع (1) 
, 1999,41-2 ,15 عطصمع نولا ,ج-4/549كل8 هعأدعاطعء5 أه الج 16 


.5 ,1995 ,14 بابل ,عطه1ت مماوه8 ,صؤذااأ/الا ,ممىكالطءع (2) 


مولا ,2101 068 ,ودأاعم8 ووعمس /إانلج0)] ,51316 أو اأمعصمدمع0) .5.ل) ,كوامطعتلةا ,كمنا8 (3) 
ها 5أل0© مذ 5010165 .5.لا لإأعللق لععوام 513165 لعأتملنا 1995.15 ,10 لإابال ,لهل 
701]مناة أوم5]1أوه١‏ 0110م 


(4؛) صرت مجلس الشيوخٌ فى السادس والعشرين من يوليو عام بأغلبية 19 صونًا مقابل 4؟ صوئًا 
للصلحة رفع الحظر على تصدير الأسلخة إلن البوسنيين. وفى الأول كن أغسطس من عاع 1556م صبوت 
مجلس النواب بأغلبية مؤيدة قوامها 594 صونًا مقابل ١١4‏ صونًا. ونقض الرئيس كلينتون التشريع فى 
الحادى عشر من أغسطس ولم يحاول الكونجرس إلغاء النقض. 


() من بين المفاوضين المعينين لتحقيق السلام فى يوغوسلافيا السايقة: وزير الخارجية البريطانى السايق 
اللورد كارينتجتون (وزير خارجية الجماعة الأوروبية فى الفترة من ١1594إلى‏ 1157 ثم حل محله ديقيد 
أوين ,)١554-1١5955(‏ ووزير خارجية الولايات المتحدة سيروس قانس 


همه عط نوأندادمونالا تعمم)ه)] مز ععوعم وقلاعط 0 لع أدأومم3 5م20 أأموعم عطا وممصم 
-1991 لإاأبام 007 تلوعمم)ناع عط عه]) مماأومامة0 لما لمقاععه5 ووأعره! اوأا»8 
أه بمؤاعء56 .5.لا 76اره] عطا :(1992-1995) مع 0 لأناج0) لاط أمععهامع: معطا ,(1992 
عصلم عملم طوألع/5 ععطصهه) ,1ألاز8 ارج :(1993-1999 للأنا عطا ه1) ععمهلا كناولات 51216 
-1999) مأموه8 مز علاناهامع65 )مع لأولط ولإولامة عع3هم ممأصنا موعممرناع 35 ,معاذا 
امه أقموتأومعاما عطا ما عنالأهامووعرمعء لانا 25 ,وأعءطمعااها5 لأهنمه16 :(2001 

.6 0 1993 دومءم! وأن/تقاومونلا )عمرهةع عا مه عورع 


:501065 لالأضواما ميعن ألهط نزام 6 ,نياع ورمم] ذ5نا عوبازاءع0 ,صذئتاااللا ,ووم ع ضهط5 (6) 
.2006165 أأ0ممناد مز عرعننا أوع؟ عا 


|1011 


-58616 هط أه أرممع8 عط :مم5 يروو أمعر0مة5 أ لال2296! عطا أه اأمنمععة3 لعالواعل ج روع (7) 
5 (روأأنأ650 لااطصمعدكظم لإمرعمع0 م1 الفبككنام امععمع 6 -لمجا 


أه باعايو8 عرولا برعلا "يوزموم8 أن ولاوزع ومتللنك! عط1!" ععممهط علنواا مز لعامن© (8) 
.8 ,24 عه طممعام56 ,ؤكامم8 


أكناونلم نه اأعوناه0 لإازررمع5 لازا عط )ه] دمأمطام لإمى 1160أ5ك5هاععل مهلاممأذأمأصملح ع1 (9) 
,95 ,10 أ5ناونام رع لتلم0 لللات *راءنااممك مقاله8 عطا مه كمومعم بإازهم" ,1995 ,10 
59[ 121/65 10/2550 -021465/11905195/8 منا ل5أ50 0 0/8- 08 /الا/مرمه. صمع . بوابوايو//: ماخط 


-لاث ,5ع ذ! كارولا بورعلا "ركوم[ااتكا 5دكذَاا م0 مإ 5كاع56 .5.لا" ,)83:68 ,16أه5ووه © (10) 
.63 ,11,1995 أذلاو 


أ0 85 20أموه8 مهللا دمو ألالم_بوزامم :82/1205 عط صا أءتااممت" ,مطمل ,مماعة0 (11) 
كان0) علا "“مولوه | 0 ممعم بزلعلعة1اة ذا عبنواعمع لانا )ا معان !5 عنم 'لوتأمواوطنة' 
.الم .م ,1995 ,22 لإانال ,وعم 


قطانلا هأ مهتتهيعلع2 لامزواعط اأهصوأتومهام| عط :ع086 © 16 ممع]انظر: (12) 
ما :2150 ع5 .1 ,1995 ,17-19 أذناوناك ,قمأزة»كا عطا 16 ممتذذأا/ا ومتلماع -اموع كأطوزط 
120-03 ,لإوالمم 5ه عممة8 أه ومتلهاا معطأ ,ممالاع0 16 ومتتاء6 ,نولاهج0 .ل 


)1١(‏ كان الكروات والبوسنيون شركاء فى اتحاد فدرالى . حيث كان البوسنيون يسيطرون على ٠١‏ بالمائة 
والكروات على "١‏ بالمائة. انظر: 

-4/549كل/م رومع اانا 

0 51265 لعأأمنا عط1 مز ",ؤوصعااجه8 عط مأ لإعهصمهامام عننممع00" .ا معلاق]5 ,رون8 (14) 


-ومتطوقلالا) صتمه© .لا ]2 0ص اذى .ل العطه8 نزم لعأألع ,لإعوصممامأ0 عبنورعو6 
.60 (2003 ,ؤووع]8 ععقه5 أو عابناناقما 518165 لم أأمنا :. 2.0 ,ها 


لاقناءطعع لعهمعاع؟ لإعلرياة موأمامه عأاطنام منالحة) .1995 عضيل ,سنعمن© متلطمثلاا (15) 
.1205 


20 عاممع2 )0١‏ يعامع0 رهط "رووالمة!5 أامم وروم 5 ا عداوائقء ممامنات" (16) 
/نمااط .1999 طعنقلطا ,786 ,1 .ولا عملامه7 لهماع يعاهلما أوعرعاما بعلم رووممط وطا 
.0 -ااوو8 3756م امام أءم/15ومعى/و5.01مع1م-ءامموم 


)١7(‏ كان التعهد فى أكاديمية القوات الجوية الذى كتبه ليك أوسع مما وافق عليه المدراء. ويعد اعتراض 
زملائه, أعاد الرئيس صياغة التعهد بلغة أضيق. ونص الحادى والثلاثين من مايى هو “ينبغى أن نكون 
مستعدين لمساعدة الناتو إذا قرر نلبية طلب من جنود الأمم المتحدة للمساعدة فى الانسحاب أو إعادة 
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تشكيل قواتها أو تعزيزها. ركان نص الثالث من بوليو هو: إذا قرر حلفاؤنا أنه لا يمكتهم مواصلة 
مهمة الأمم المتحدة وقرروا الانسحاب ... ينبغى علينا مساعدتهم فى الخروج . حيث أسقط الإشارة إلى 
أية مساعدة إلى بقيت الأمم المتحدة. 
(14) للاطلاع على ملخص ممتاز لتطور سياسية كلينتون فى البوسنة. انظر: 
م021 10 ومتااع6 ,00331060 


مول صق لانملا ونامتعوصمة0 د صا مأدعتط1 نوع زنع نقماطوتلة <اأك ,لإممطاحك رعكلها (19) 
.7 ,(2000 ,تاللزه:8 رعاأانا تمماعه8) معط[ أععاا مدن ومأزعمم 


.63 ,(1996 ,أعأذناطء5 8 ممواد كاملا معلطة) عءزمطن عط1 ,ه80 ,لنوبنالهن ثلا (20) 

)51) ترأس رئيس الوزراء البريطانى جون ميجور المؤتمر مع الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والناتو 
ومجموعة الاتصال وغيرها من الجهات التى أسهمت فى قوات الأمم المتحدة. 

)22( 2381061, 75-7. 

149 ,765قلمأطوتلا »اأ5 ,عكاها 300 ,111 ,م0310 :566 (23) 

)24( 0, 

)25( 5311/01055, 3 

2 ,(1998 بعودو؟ مملمو8 تعانو/ ورعلا) موللا ج لمع 10 ,لمقطعا8 ,عكاممرطاهل (26) 

(17؟) رويرت فريزر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأوربية والكندية؛ وجوزيف كروزل نائب 


ومجلس الأمن القومى. 


تاها 
138-11 ,عكاممء طاولا (28) 
,52 (ام]! 0016© .142-152 بعكامموطاه لا (29) 


163003 أوصونوةع8 70ظلةا عطأا مز ععروع عمأورعطزاء0 موتمهمعم0 أععط5 أعد] :ع5 (30) 
/| 00-10 /مقص/وه. 5ه). انام //:مااط عازه علا و'عمبع مععطانه5 وععرمع لع أاام ورعا 
لاط اعع ط5 201 تاع0 :0 عأعأوعطذاع 0005/0 /ؤم06 


)31( 0331067, 129-134 


.63 ,عكامه: ماه (32) 


]063 


)33( 0331062, 0. 


.50 لممع8 ذ5صقاامه8 منا610 5أ5أ00) لهدملأقصمعاما ",ملقو ذالهقا5 مرماع8 مؤتطرع5" (34) 
لاوم بإل0ته :0061106015 أؤألهده !2لا 8050135" :هداج 586 2003 ,17 لإابال ,145 
5 ,لإنا20 6 0515 لهمهتألوهمعاما "رومالاأن8 غأتأ5 أو 265«ول73ح6 هط لمج لول 
4 ,22 لانال ,146 .م0 ممعم 

10 195 عع طتمعع ع0 ,ع6105 مماأوم8 ,طأوطودزاع رو ابول (35) 

(51) بقى فى البوسنة ألف وخمسمائة وثمانون جنديًا أمريكيًا كجزء من القوات الدولية البالغ قوامها ثمانية 

عشر ألف جندى. وبالإضافة إلى ذلكء بدأ الأوروبيون مهمة شرطة الاتحاد الأورويى فى البوسنة 

والهرسك. وتضم المهمة خمسمائة ضابط شرطة من أكثر من ثلاثين بلدا , من بينها خمس عشر دولة 

عضو فى الاتحاد الأوروبي. وسوف يتولى الاتحاد الأورويى رئاسة قوة حفظ السلام فى البوسنة بدلاً 

من الناتو فى بداية عام 0 ٠‏ نال 2160لمن "رمهنا2ج أ مقو 9 5205" ,قلا واموم8 مز 

م5001/ه3015 و 0/0 أ5لاما.ماق0. الابيايي//:صااط ,2004 ,1 


.3 ,4/549-3كلم ,أمبعمع 6 - لقاع 560 هط أه ممع (37) 
(8؟) المرجع السايق. ص 56 
(9؟) المرجع السابق. ص /ا؟ 
(50) المرجع السايقء ص ١١5-١١5‏ 
(41) على عكس المعتقدات الشائعة؛ لم يضرب خروشوف بحذائه على الطاولة. 


أ عاط3|أ/ 31‏ 1998 ,23 'عطممعامة5 ,(8 9) 5 15 # وهوهاع8 ؤ5وعر5 للألاءوعأة51 لع أأدرلا (42) 
خط .53/986155 نأ نا حانا. للالوايما//: مااط 


531 10 :ولالا 0'5 قلا :زاون" ومتصطألالا بمملمدك'0 .ع اعهطوللة لمح .لا ميا ,معلاه0 (43) 
3 ,(2000 ب5وع:2 موتأناناكما كومكاممء8 :. 0.0 1011 وماق لالا) 50/0 كا 


,14 لالقبمطع6© ,ه88 "رأوارا عالاءذ هالا فأصضاقط 552606هط لهعة8" ,حمل ,مقميعاز5 (44) 
47٠‏ 6/6 مهنا /10نوللاراط/ 1/كان .هه .عطط .5نلاعم//: مقاط ,2002 


8ت ,ل1231 6 ,ععصقمة أن 5ع أوأمام موأعره) عطا أه 5160أ5ممك مياه أعوامه0 عط1 (45) 
.5 لغ 1أمنا عطا لمج كأنا معطا يقأوونظ 


5 ,تلعاصة'0 لمح ,م0310 (46) 
ممععله/ا ومتوق/لا .كا بإعاوعللا ,ةا © (47) 


يقدم كلارك فى مذكراته وصفًا مفصلاً ممتارًا لحملة كوسوفو؟ وخوض الحرب فى حقبة ما بعد الحرب الباردة. 


دق / 


108-109 ,ممامقت'©9 ممت )ع03310] (48) 


-كقه تاعقع5ع5 مماعمعملن2 بز6 ,1999 ,21-22 امم لعأءعنلمصمه اامم عاععوروييعلة (49) 
قغاط. 09904طع5/مه. أرممعر وص أ امم. /لالوايما//:ماغط ,50612165 


/نمااط ,860 "لبعنعة عطا صعأاطونا' مإ كلاملا منولا عجرمبع :لارملالا"” .50 (50) 
0مة لأ01020ا صف أاااللا :هداج عع5 ,لواأة. 326924/عممبع/ل1ءوطلثاط لالانا.مء.عطا. د وعم 
5 :110005 للنام مه و5عزالة 5متمل ممامأات" ,مهمممنا .للا عوصمط1 
,23 امم بأوه2 (مأومتطوقللا "بأعهل/ا 5مدع1 10ثلة 35 واعبماد /ا1 ع5 رعوياملنا 

.الم ,1999 


.ألكاكا كل قات (51) 
.156 ,مواصةت'0 0مخ :106ا036] (52) 
.احا .6/ام05)ا/000 5/2اع32 أ/ناع1/00أطأ . 10وط . نامر /لا//: مااط ,عأأد مهلا منع»ا 4705لا (53) 


لطي صا لعطوالطنم ,ؤوعءط 60 أمأع8550 "رمنله5هغ! أ0) 1630" 5صنأودنا8 ,ق5أنت/ا 610لا" (54) 
.ع0 0/ا050؟ا 05] 51205 2508 كا .10 ,11,1999 عتابال رعصضناتا1 60و60 


الاللاللا//:م1اط ,2000 ,9 أؤناوبة ".هل/اوذ5هكا ها موأتقاع5 مز عاهم8 6105م" ,0آملم (55) 
لاطا 01/0 3015/2000/05أ/ناء00لاصا.0]ة5. 


/عمه نع /أط/2/انا.مه.عط6. وعم /:مااط (56) 


الالال :10 3 عاطقاته/ا ,2003 تعتطارمعبلول؟ أن 5ج 5عاناوة )اا /الانا :أة3522230.5 
.الضاطاة.عمهطا/هكامل/هكامل/عامع(0/ن:6.١انا.‏ 


مأ تعأامقطه ",معطم طتد0 5'ه0 عملم اللاأتعطانة لمح يعننه8" .8 اعناطو5 ,نهعواع8 (57) 
.5001 وت ألزمعمنا 


(64) تدعو مجموعة الأزمات الدولية منذ فترة طويلة إلى استقلال كوسوفى المشروط. 
3 ,24 نزقا/ا ,أوألال0هضمعع ع1 "راملا ته بإل 56 (59) 
.(1994 ,اعأ5لاطاع5 8 ممرراك :كاب / بللاعلاا) 0قتانا 1 ,لأناهما رطوناواانا0ه14] (60) 


ممع ارول لاتعلظا) موانطا أكقا عغطا لمج /وقماوتلط أن لمع هط]ا .ذ5اعمق؟ قصقلانكات؟ (61) 
-كاقدمع 5 علطا لصة خصملالق2|األاان) أه طققان) عط] .2 اعناطة5 ,ممأوصتامن ةا :(1992 ,ووقمعط 
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.(1998 .ععأقنطع5 8 ممحماك كانه لالتدع لا )رءأام0 لأعملاا أه وما 


م/م 5صمماع8 ١ا‏ لازنا ممع لحتل ط اللا لانامطاك .5.لا ذلاج5 5رماع لا" ,بوميع8 ,لأعنرلاء5 (62) 
20 اذناننلكة بووع:2 2160أ85500 ",8000160 


-1993 لرمعع8 لمناق أوتمأصلم ممامنات عط] تعوكمة اح6طها6 عطأ وا برإوأامه ومواعومع م (63) 
ماع00 ومتكاءهية عذلظ! اهمععاما , 2001 


(14) المرجع السايق 
لمع /ا0لا) 155أة]ام ومونزعروع "عوة اق٠طه!0‏ عط :5 بزءنامم مواعمع لق" ,لزلم53 ,نعو 86 (65) 
4 :(2000 ععطاممعوعع0] /بعطا 


2000 ,6 يعداصمععع0] ل60نذذا ,أععذاد امدع عؤ5نولا عأنطللا مهأ لعمتقاطه موتأقصص ماما (66) 
ألا 00/120602 5011512 00 كاوصها/ :مط أق عاطذانه/اج 


.9 "رعوثمْ أدطها0 عط ١و)‏ بإءزامم مواعه2 لم" ,/إ5300 ,/عوع8 (67) 


-!6منا5 لإاعمما عذا!" 5'ممومائمن .2 اعنااصضة5 01016016 35 ,ععمعىيلها ,كعصصسن5 (68) 
8 :(1999 امم /طععقالط) ذتوأام موأاعهع "ررعللامم 


أ0 عننائوط عطا لصت جنوالهعغدانمنا ممعاعمكة :مولادلةا عنوم8 ,عللزات ,2اأتماوع5 (69) 
-21 .(2003 ,80015 عأقح8 ارول بززعلا) كمه أ أدعاما 6000 
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الفصل الخنامس 


أهى سياسة خارجية وا5 , قعبك؟ 


تعلمنا أن رفاهنا يعتمد على رفاه دول أخرى بعيدة. تعلمنا أن 
نكون مواطنين عالميين» وأفرادا فى المجتمع الإنسانى. 
- فرانكلين روزفلت 


لم يقبل الحزب الجمهورى قط سياسة كلينتون الخاصة بالمشاركة الخارجية 
للويلسونية الجديدة. فقد انتقد المحافظون كلينتون لتدخله برغبة شديدة ويبطء شديدء 
ولتحاشيه الوضوح الأخلاقى أثناء استخدام الجنود فى مهام إنسانية تتجاوز المصلحة 
القومية. ولتقييد أمريكا ببناء معاهدات وتحالفات دولية بينما يحد من مسئولية اليلاد 
لقيادة العالم. وسخر السناتور بوب دول من “نموذج الإهمال والتأخير وعدم الحسه )١(١‏ 
وتحدث السناتور تشاك هاجل عن فراغ فى القيادة السياسية الخارجية بسبب رئيس 
ليس مشاركًاء وليس مهتما بالقدر الكافى."(5) 

بغض النظر عن الدقة: كانت الانتقادات عرضًا لعلة أعمق استقرت فى دوائر 
السياسة الخارجية المحافظة عند انتهاء الحرب الباردة. فمع اختفاء الشيوعية؛ كانت 
هناك قضية واحدة توحد الجمهوريين بشأن الشئون الدولية: الكراهية المشتركة لمقاربة 
بزل كليتتوق أن اهلوا دزوين التسعيتيتات وسشهوا يدلا من.ذلك إلئ الحفاظ على 
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فنون 'دراسة السياسات السوقيتية لإوهاه8110©ع:»ا والاستراتيجية النووية والنظر 
خارج الإطار الذى ورثوه للتفكير فى العالم. وكانت الدول؛ وليس الجهات الفاعلة ما 
دون الدول؛ هى الهم الأعظم. وظلت الأسلحة النووية والدفاعات الصاروخية والأعمال 
التى لم تنته منذ أيام الحرب الباردة - كوريا والصين وتايوان وكويا - هى فى نظرهم 
التحديات الأساسية. وأثناء وضع المفاهيم الخاصة بدور أمريكا الجديد فى العالم. 
ظهرت انقسامات عميقة - ولا تزال قائمة - فى دوائر السياسة الخارجية المحافظة. 
ويدأت ثلاث مجموعات الترويج لأفكار شديدة الاختلاف بشأن مستقبل أمريكا 
كقوة عظمى. 

على الرغم من عدم وضوح أى منظور بالكامل. هناك ثلاثة معسكرات عريضة: 
الواقعيون والانعزاليون والمهيمنون. 

كانت نظرة السياسة الواقعية التقليدية - الواقعية الباردة والاهتمام ب"توازن 
القوى' والعمل الحذر من أجل المصلحة الذاتية الصرفة للدولة - هى المنظور السياسى 
السائد فى دوائر السياسة الخارجية المحافظة فى عام ٠٠٠١‏ وكانت مجسدة فى 
وزيرى الخارجية السابقين هنرى كيسنجر وجبمس بيك ومستشار الأمن القومى 
السابق برنت سكوكروفت. فقد سعوا إلى سياسة الوفاق والمصالحة أثناء الحرب 
الباردة؛ وها هم يرفضون استخدام كلينتون للقوة فى الصراعات والمناطق التى تخرج 
عما عرفوه بأنه مصالح الأمن القومى الأمريكى. إذ اعثّبرت التدخلات العسكرية فى 
الصومال وهايتى والبلقان تشتينًا للانتباه وإهدارًا للطاقة والمكانة والموارد. وكان تفاعل 
الدول الكبرى هو الموشور الذى يرون من خلاله العالم: مد وجزر النفوذ والقوة الذى 
يحدد بالفعل مصير أمريكا. فالمصالح وليس الأخلاق هى ما يحدد إدارة التهديدات 
التى تمثلها روسيا والصين وغيرهما من القوى الناشئة. ومن أجل الأمن. ينبغى على 
أمريكا الاعتماد على الاحتواء والردع. تدعمهما ضمانات مطلقة للرد على الأعمال 
العدوانية ضد المصلحة القومية. 
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ربما أبرز أبى هذه المؤوسسة. هنرى كيسنجر. رؤية الواقعيين بشأن سياسة 
كلينتون الخارجية على نحو أكثر وضوحا فى كتابه "هل أمريكا بحاجة إلى سياسة 
خارجية؟' فقد اتهم كيسنجر كلينتون وإدارته ب"التراجع عن مفهوم المصلحة 
القومية وعدم الثقة فى استخدام القوة ما لم تكن مقدمة على أنها فى خدمة قضية 
"غير أنانية" - أى أنها لا تعكس مصلحة أمريكية محددة . ورفض كيسنجر جيل 
كلينتون باعتباره يسعى وراء مقارية 'الانغماس فى الملذات الخاص بفترة 
الاكتحاحات :ركان السياسى !الذي :أن فى مسباعنة 'التسانيفة من كاذل إداونى 
نيكسون وفورد (لكنه لم يدخل الحكومة منذ ذلك الحين) أن هذا الجيل 'لم يرب قادة 
قادرين على إثارة الالتزام بسياسة خارجية دائمة وطويلة المدى. بل إن بعضهم 
يتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى سياسة خارجية بحال من الأحوال.'!') وفى وضع ما 
بعد الحرب الباردة. كان كيسنجر يدافع كذلك عن البراجماتية بشأن الأخلاق والمعالجة 
البارعة للقوة أثناء تحقيق المصالح القومية المحددة بوضوح. إِذ ينبغى للقوة العظمى أن 

على حاتي الواقعيين: فى العادة على :هاش الشلطة: كان فناك الاتغزاليون 
والمهيمنون. وظهر الانعزاليون الجمهوريون. الذين فقد مصداقيتهم منذ الحرب العالمية 
الثانية؛ على السطح فى منتصف التسعينيات. وكانوا يزدرون مشاركات كلينتون 
الدولية. وخاصة رغبته فى تقوية المؤسسات والأعراف الدولية. وكان تفكيك الاتحاد 
السوقيتي: فن.رائ الاتعزالئن: فرضية لإعلاقن الانتصان والانسحاب مق التشانكات 
الخارجية والعودة للداخل. وأصيح الانعزاليون على قدر كبير من القوة فى أعقاب 
انتخابات التجديد النصفى فى عام ١494‏ التى شهدت سيطرة الجمهوريين على 
الكونجرس بمجلسيه لأول مرة منذ أربعين عامًا. وكان لأعضاء مجلس الشيوخ مثل 
حيسى هيلمز. الانعزالى المطلقء ونيوت جنجريش. وهى كذلك مهيمن ناشى؛ تأثير هائل 
على السياسة الخارجية. مما قوّض حهود البيت الأبيض لإدارة دور أمريكا الجديد فى 
العالم بفاعلية. 
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بعد أن دخلت القيادة الانعزالية الجديدة فى الكونجرس الانتخابات ب"العقد مع 
أخريكا 7 الخاص يها فحفظه مق أجل تنفية احند كينا التطرف: وهى الحض على 
تشريع يمنع الرئيس من وضع المقاتلين الأمريكيين تحت قيادة ضابط أجنبى أو الأمم 
المتحدة, والتصويت ضد إرسال قوات حفظ سلام إلى البلقان: والمطالبة 3 
الولايات المتحدة من هايتى. والسعى لمنع منظمة التجارة العالمية من القدرة على فرض 
تغييرات فى قوانين الاستهلاك والبيئة الأمريكية, ومعارضة جهود سداد التزامات 
الولايات المتحدة المالية المتأخرة للأمم المتحدة. واستنكار الحرب فى كوسوفو. وسوف 
يخبى نجمهم مع إدراك ضرورة المشاركة الأمريكية قرب نهاية العقد. وأنهى الحادى 
عشر من سيتمبر الجدل - إذ كان لا بد لأمريكا من المشاركة مع العالم. 


مبرر جديد لدورنا فى العالم 


استمد المهيمنون خبرتهم. وأيديولوجيتهم؛ من حقبة رونالد ريجان. فبينما كان 
واقع الحرب الباردة يقيدهم فى الثمانينيات, فى ظل قيادة الرئيس ريجان القوية 
واليسيطة؛ فقد ذاق المسئولون طعم إمكانية الهيمنة الأمريكية ولم يغب ذلك الحلم عن 
ناظريهم. وكان ن المهيمنون طوال معظم منتصف التسعينيات يُعتبّرون صوثًا هامشيًاء 
يشوك كانوا يصون حل وككيه نكرو ناكل :سراكة الأنداف السينية مثل معهد 
أمريكان إنتريرايزء ويكتبون فى الدوريات مثل 'ويكلى ستاندارد". وكانت صفتهم 
المميزة هى الثقة الثابتة فى الفوائد العالمية للهيمنة الأمريكية. وقد وصف هذه الرؤبة 
بإيجاز ويليام كريستول عام ١111‏ فى مقال بمجلة "قورين أفيرز". حيث قال: "الهيمنة 
الأمريكية هى الدفاع الموثوق به الوحيد ضد انهيار السلام والنظام العالمى. ولهذا 
السبب لا بد أن يكون الهدف الصحيح للسياسة الخارجية الأمريكية هو الحفاظ 
على تلك الهيمنة لأطول فترة ممكنة فى المستقبل. ولتحقيق هذا الهدف. تحتاج 
الولايات المتحدة إلى سياسة خارجية ريجانية جديدة خاصة بالهيمنة العسكرية والثقة 
الأخلاقية."(5) 
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المهيمنون, الذين كثيرا ما يخلط بيتهم ويين المحافظين الجدد الأكثر اعتدالاً وثنائيى 
الأحزاب إلى حد ما (الذين خطب كلينتون ودهم على نحو فعال) هم مجموعة جمهورية 
فى أغلبها وأكثر تطرفا. وهم لا يرون أن الهيمنة الوقائية لن تقضى على التهديدات 
الموارد الاقتصادية - إذ كانوا يقولون إننا أنعم علينا بالوفرة - وإنما فقدان الإرادة 
السياسية فى لحظة مهمة. وينبغى أن يثقف الساسة الناخبين فيما يتعلق بمسئوليات 
أمريكا. ويبشجعوا وجود جيش أقوى. ونظام دفاعى صاروخى فورىء ويعملوا بشجاعة 
أخلاقية ثابتة فى الخارج. فالولايات القوة العالمية الساحقة ويمكن أن تجعل العالم 
وتنفيذ أجندتهم المتشددة الطموحة. 

فى عام ,.١111‏ بدأ المهيمنون مشروع القرن الأمريكى الجديد للترويج للكثير من 
أولوياتهم. ومن بين الأشخاص الخمسة والعشرين الذين وقعوا بيان المبادئ الداعى إلى 
'السياسة الريجاتية للقوة السشتكرية والوضوح الأخلاقى" :كان هناك دوتالذ زامشفلك 
وديك تشينى ويول وولفويتز والحاكم جب بوش. وعرضت المجموعة سياسات كثيرة 
سوف يتبناها الرئيس جورج دابليو بوش فى وقت لاحق. وقد أبرزت "الحاجة إلى 
زنادة إثفاق الدفاع بشكل كبين إذا كان لنا أن ختقة المسثوليات العالمية اليوم وتحدة 
قواتنا المسلحة من أجل المستقيل". كما أعادت النظن فى الخرافة القائلة إن الجيش 
ورخائنا ومبادئنا.' وتنبؤا بمبدأ الاستباق: أعلن مشروع القرن الأمريكى الجديد أنه 
"من المهم تشكيل الظروف قبل ظهور الأزمات. ومواجهة التهديدات قبل أن تصبح 
ملّحة.'7) وكانت توقيعات ياول وأرميتاج وسكوكروفت. وآباء المؤسسة الواقعية شدية 
الوضوح فى غيابهم. 

كان أحد أهداف المجموعة الأساسية الإطاحة يصدام حسين من السلطة فى 
العراق. وفى خطاب أرسلته المجموعة إلى الرئيس كلينتون فى يناير من عام 1919/4 
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قالت المجموعة إنه مع انهيار العقوبات ضد العراق ومنع دخول المراقبين: 'سوف تكون 
فى المستقيل غير البعيد جدًا سوف نكون عاجزين عن أن نحدد بأى مستوى معقول من 
الثقة ما إذا كان العراق يمتلك [أسلحة الدمار الشامل] تلك أم لا". وإدعاء بأن سياسة 
الاحتواء الحالية من خلال العقوبات "غير مناسبة على نحو خطير", دعت المجموعة إلى 
الإطلائعة يصبذاء حسعن:دن الشلكلة: ققد عسوا امن العجعي إن لونيكن من 
لمتكتل يراق الاشلكة لزعو لوده واطلكة 'الدطان لبا مقالدى الهؤا ف" وفن ححة 
سوق تسكفلهاإدارة بوش لخوكن الخو فى عام 017 ذكزت الرستالة أن فرارات 
الأمم المتحدة الحالية تخوّل سلطة استخدام القوة. وأن السعى لتحقيق الإجماع فى 
مجلس الأمن سوف يكون مضلّلاً. وسوف يصبح اثنان من الموقعين مسئولين فى 
البنتاجون فى عام .2٠١١‏ وهما دونالد رامسفلد ووولفزيتز. وسوف يرأس آخرء وهو 
ريتشارد بييرل؛ مجلس سياسات الدفاع.!") 

لم يؤيد المهيمنون الحفاظ على قوة أمريكا الاقتصادية والدفاعية فحسب. 
يدافو اى مويك على ها هو اقل ين ذلك :ويزمة اللفسستون بالقوة الأب يكفة الفى 
لا تُبارى: والحفاظ على التفوق من خلال الهيمنة عسكريًا على السياسة الإقليمية 
لأورويا وآسيا والشرق الأوسط. وهناك تجاهل لأمريكا الجنوبية وإفريقيا إلى حد كبير. 
وينيغى أن تتصرف الولايات المتحدة بما يشبه الاحتكار لكل تجليات القوة فى مناطق 
المصلحة الأمريكية. وكانت تلك هى الرؤية التى تم إبرازها فى "إرشاد التخطيط 
الدفاعى” لعام 1995 المثير للجدل. وهو ورقة سياسات محظورة النشر خاصة 
بالبنتاجون تصدر حاليًا مرتين فى العام وتخطط استراتيجية أمريكا العسكرية» وهى 
تمكابة ]رشان لتخطيظ إنقاق الدفاغ الستقبلى. 

فى مارس من عام 199:5 تسربت إلى الصحافة نسخة مبكرة من الوثيقة التى 
تمت صياغتها فى مكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسات فى ذلك الحين بول وولفويتز. 
وذكرت هذه الورقة؛ التى كانت الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة؛ أن "الاعتبار 
التباتد الؤارا اا تسو حدقي ان كرو سن انكر منافن ريه سرها ري 
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وهذا الهدف 'يتطلب أن نسعى لمنع أبة قوة معادية من الهيمنة على المنطقة”. على لي 
يقنع الحلفاء والأعداء ب"أنه لا يجب عليهم أن يطمحوا فى دور أكبر". ومضت الورقة 
فآكلة 51 الو لاناى"الكسوة سروف مكفيك دين ليقي القاردة عو مها ننه صلم لأخمناه 
التى لا تهدد مصالحنا فحسب وإنما مصالح حلفائنا وأصدقائنا كذلك. أو يمكن 
أن تزعزع العلاقات الدولية. بشكل انتقائى. '*) ولفتت الوثيقة انتباه وزير الدفاع 
تشينى الذى قال لمؤلف الوثيقة زالماى خليل زاد: "لقد اكتشفت مبررًا جديدًا لدورنا 
فى العالم "(؟) 

ومع ذلك. ففى عام 1997 كان لمثل هذا المبرر تأييد ضعيف. وعندما تم تسريب 
الوشقة للصحافة انتقدت نقد هادا .وقة ابت التحدنوق الرسعين» الإدارة عن الورقة 
مدعين أن المسئولين الكبار - حتى يول وولفويتز - زعموا عدم قراءتهم للمسودة. 
ورفضت مقاربة الرئيس جورج دابليو إتش بوش الواقعية الوسطية أن توجّه تلك 
الأفكار المتطرفة أمريكا بعد انهيار الاتحاد السوقيتى. وكما كان الحال مع ريجانء لم 
يمنح الرئيس بوش الأول قط المهيمنين سلطة حقيقية. وفى أعقاب الحادى عشر من 
سيتمير عام 6٠٠١١‏ سوف يمنحهم الرئيس بوش الثانى ذلك على وجه التحديد. 


المحافظ المتعاطف 


فى حملة انتخابات عام ٠٠٠2؛‏ لم تكن السياسة الخارجية قوة شخصية لجورج 
دابليى بوش. فعندما عرضت عليه كلمة "طالبان” كجزء من الختبار رورشاك لمجلة 
'جلامر". هز الحاكم بوش رأسه فحسب فى ملت وعندما تم تلقينه بصفتها 
الإسلامية القمعية. رد بوش: "أوه. ظننت أنك ذكرت فرقة موسيقية ما. طالبان فى 
أفغانستان! تماما. قمعية )٠١("‏ 

تعهدت حملة بوش فى انتخابات الرئاسة بتنفيذ برنامج متواضع خاص ب "النزعة 
المحافظة المتعاطفة". وتوقع أغلب الناس منه أن يقر السياسات الخارجية لوالده - 
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البراجماتية والحذر وتعددية الأطراف. ويالرغم من الخطاب المشترك فى الحملتين 
الإكتخابيك :تسد كانت فقنارءة روكن الأحيتفن للشعافنة العارج ‏ كدو لبن وات 
صبغة دولية. وتنحاز بشكل كبير إلى التراث الواقعى الكيسنجرى. وأثناء استعداد 
توش لحملة اتتخابات الزئاسة في عام 1555 تحدث يون مسرا إلى تفسشه 
باعتباره 'واقعيًا واضح الرؤية". عن الحاجة إلى 'رفض غمامات الانعزالية؛ تمامًا كما 
ترفك تاج الأمبراطورية وعتونا لا تبتوعن عدن الأخرية بويا ددا تشونهة 
بلامبالاتنا )١١("‏ 

حاولت رسالة الجملة الأنشخارنة القفلن علق آية أسظلة تحدلق بخيرة موكن وفيية 
للسياسة بتصويره على أنه مدير تنفيذى ماهر لديه غرائز جيدة ومستشارون جيدون. 
وكان المقصود باختيار ديك تشينى نائبًا له هو زيادة طمأنة الناخبين بأن الفريق 
الجديد يمكنه معالجة السياسة الخارجية. وجعلت خبرة بوش الدولية المحدودة - إذ لم 
يكد يغادر الولايات المتحدة - من المهم أن يختار على بطاقته مرشحا معروفًا بقدرته 
فى الحلبة الخارجية. وأعطت خلفية تشينى باعتباره رئيسًا سابقًا لموظفى البيت 
الأبيض وعضوا بالكونجرس لست دورات ورئيسًا لهاليبرتون. شركة التشييد وخدمات 
الطاقة الكبرى؛ ثقلاً يما من الخبرة لبطاقة بوش. 

وقد جرى تجميع مجموعة مختلفة من مستشارى السياسة الخارجية لتدريب 
المرشح. وكانت تتكون فى أغليها من مسئولى حقب بوش وريجان وحتى فورد متوسطى 
المستوى. وعلى الرغم من استشارة برنت سكوكروفت وحجيمس بيكر الأكثر خبرة 
وتجربة من حين لآخرء فقد كانا غائبين بشكل ملحوظ عن الفريق. وكانت المجموعة, 
الثى سميت 6808 انالا على اس تمفال له الحدادة الروماتى قولكان فى مديثة مستشتازة 
الأمن القومى للشئون السوفيتية السابقة كوندوليزا رايس برمنجهام بولاية ألاباما. 
خليطًا من الواقعيين والمهيمنين. 

انمكس هذا التوازخ في الركاسة اللشتتركة التجنوعة فقن كانت كوقولينا :وا يسن 
المسماة الظهير الربعى' للقولكائز فى إجازة من منصبها كرئيسة لجامعة ستانفورد. 
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ولأنها تعلمت على يد سكوكروفت فى مجلس الأمن القومى ووالد مادلين أوليرايت 
المحافظ جوزيف كوريل فى جامعة دنقر. فقد كانت رايس على دراية تامة بالتراث 
الواقعى. وقد كتبت أثناء الحملة الانتخابية فى مجلة 'فورين أفيرز": "حتى هؤلاء 
الراضين بأفكار المصلحة القومية' لا يزالون غير مرتاحين للتركيز على علاقات القوة 
وسياسة القوة العظمى. والواقع هو أن بضع قوى كبرى يمكن أن يكون لها تأثير 
حذرئ على السلام والاسكقرار والرخاء العالميين:... وتتمكن من القالين.غلى الرفاه 
الأمريكى سلبًا أو إيجابًا.(') وكان شريكها فى الرئاسة يول وولفويتز. نائب وزير 
الدفاع للسنياسات السابق فى إدارة بوشء الذى كان منصبه مسئولاً عن ورقة 
إرهاة التحييظ الذفاعن المقيزة للحدل فى ضاء 1537 +سقتتها بحدوؤرة السخكرام 
الوضع العسكرى القوى لتعزيز الاستقرار وتحدى الطفيان ويدء الإصلاح 
الديمقراطى. ومن بين المهيمنين الآخرين دوف زاكهايم. وهو مسئول دفاع سابق فى 
إدارة ريجانء: وريتشارد ييرلء وهو مسئول دفاع آخر من حقبة ريجان. وعلى 
الطرف الواقعى الأكثر اعتدالاً من الطيف كان هناك رويرت بلاكويل؛ وهو مستشار 
الشئون الأورويبة والسوقيتية فى مجلس الأمن القومى بإدارة بوش. وريتشارد 
أرميتاج. وستيفن هادلى: وقد عمل كلاهما وكيلا وزارة فى وزارة دفاع إدارة الرئيس 
بوش الأول. 

أثناء الحملة الانتخابية» وضع الفولكائز سياسة خارجية محافظة وحازمة تقوم 
على التراث الواقعى ورافضة لمشاركات كلينتون الأخلاقية ذات الصبغة الدولية. وكتبت 
رايس تقول إن فريق بوش سوف يعالج الإحساس بالاتجراف فى السياسة الخارجية 
الأمريكية ب"الحفاظ على سياسة خارجية منضبطة ومتسقة تفصل الفث عن السمين". 
واتفافًا مع مبادئ الواقعية. كانت رايس تعتقد أن "المهمة الحاسمة للولايات المتحدة هى 
تركيز العلاقات مع الدول القوية الأخرى".!'') وفى ظل رئاسة بوش, سوف تتبنى 
أمريكا مقاربة حازمة وقوية للمنافسين المحتملين؛ وهو الموقف الذى جرى إيضاحه 
بجلاء مع العدو الجديد الصين. التى ستكون طبقًا لما قاله بوش “منافسا وليس شريكًا 
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استراتيجيا".!'') وبينما كانوا غير متساهلين فى مقاربتهم للدول المارقة - حيث دعوا 
إلى استخدام الولايات المتحدة لأية موارد تتوفر لديها ل"الإطاحة" بصدام حسين - فقد 
أكدت رايس على الرغم من ذلك الواقعية المنهجية التى سوف تحدد المقارية الجديدة. 
كما قالت: "تعيش هذه الأنظمة الحاكمة على وقت مستعارء لذلك لا بد أن لا يكون هناك 
إحساس بالآلم يبشأنها. بل ينبفى أن يكون خط الدقاع الأول بيان ردع واضح 
وكلاسيكى )٠١("‏ 

أبد بوش الجيش القوى المستخدم بحرص وعلى نحو متعمد لدعم المصلحة القومية 
المحددة بوضوح. ولتحاشى السياسات الأكثر تطرفًا. رسم بوش مقاربة السياسة 
الخارجية خلال الحملة الانتخابية على منوال مقارية والده إلى حد كبير. وقد طغت 
الهموم البراجماتية على رؤية المهيمنين. 


لسنا مضطرين لأن تصاحب الفرقة 8١‏ 
المحمولة جوًا الأطفال إلى الحضانة . 


خلال عام .7٠٠١‏ رفض بوش مرارًا جهود كلينتون لمعالجة صراعات التسعينيات: 
باعتبارها عشوائية. حيث لم تضع أولويات استراتيجية واضحة وكانت بعيدة عن 
المصلحة القومية الأمريكية. وقالت رايس موضحة: “'سوف تكون السياسة الخارجية فى 
الإدارة الجمهورية بكل تأكيد ذات صبغة دولية. لكنها سوف تنطلق كذلك من 
أرضية المصلحة القومية الثابتة. وليس من مصالح مجتمع دولى وهمى"(') واحتفظ 
بوش وفريقه بانتقاد خاص لسياسات حقظ السلام ويناء الدول الخاصة بكلينتون. فقد 
أعلن بوش أثناء مناظرة مع نائب الرئيس آل جور فى جامعة ويك فوريست بنورث 
كارولينا: 'لا أرى أن مهام بناء الدول جديرة بالاهتمام.' كما قال: "أرى أن جنودنا 
ينبغى استخدامهم لخوض الحروب والانتصار فيها.!'' وكان القولكانز ينظرون إلى 
الجيش على أنه أداة قاتلة خاصة بالقتال والانتصار فى الحروب. وليس هناك دور 


1 6 


للجيش فى السياسة أو حفظ النظام أو الشئون المدنية. ومن المؤكد أنه ليس 
مققيوةا يه زة :ينض الدول: وكالت راس على تحن 9 مقط إن فيد وظاف الإدارة 
المدنية والشرطة يحط فحسب من شان القدرة الأمريكية على عمل الأشياء التى لا بد 
لأمريكا أن تقوم بها. لسنا مضطرين لأن تصاحب الفرقة 8١‏ المحمولة جوًا الأطفال 
إلى الحضانة "(14) 

على الرغم من الاتفاق مع قرارات كلينتون الخاصة بالتدخل فى البلقان فقد دعا 
بوش إلى مراجعة فورية لنشر القوات خارج البلاد على نحى يِؤدى الى سحب القوات 
الأمريكية فى التوقيت المناسب وعلى نحو منظم من أماكن تنتشر فيها ككوسوقو 
والبوسنة.('') وردد نائب الرئيس المرشح ديك تشينى ورايس هذا الاتجاه. حيث أكدا 
ضرورة تولى الأوروبيين مسئولية مهام البلقان. مدعيين أن القوات الأمريكية فى الخارج 
بحاجة إلى الراحة. وإساءة لفهم خطر الحرب فى البوسنة على المصالح 
الأمريكية. بشكل خاص احتمال اندلاع صراعات تاريخية شبيهة فى جزء كبير من 
أوروياء شارك الكثيرون من مستشارى بوش هنرى كيسنجر رأيه القائل إنه ليس 
للولايات المتجدة مصلحة قومية يجب عليها بمقتضاها المخاطرة بحياة القوات أى 
نشرها لإقامة دولة متعددة الأعراق فى البوسنة؛ أو السماح بريط نفسها للأيد فى 
00011 


المزيد للدفاعات الصاروخيةء المزيد لكل شىء 


على مدى عقود. كان الجمهوريون يسخرون من التاييد الديمقراطى للجيش. ولم 
فكو كرشن الند شتا , لدلك قفن خاب لقان ف معدي ون عات ١535‏ هرا طل 
إدارة كلينتون من الجيش أن 'يفعل أكثر ما يمكن بأقل ما يمكن . دعا المرشح 
الرناسى بوش إلى زيادة ميزانية الجيش وتقليل حجم نشر القواتء. وتحسين الروح 
المعنوية بصورة عامة. وقد قال: 'إذا انتّخيت فسوف أضع ثلاثة أهداف: سوف أجدد 
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عهد الثقة بين الرئيس الأمريكى والجيش الأمريكى. وسوف أدافع عن الشعب الأمريكى 
ضد دراو والإرهاب. وسوف أبدأ إنشاء جيش القرن المقيل” وقد تعهد بإضافة 
مليار دولار فى زيادة الرواتب للجيش فى أول ميزانية له. وتخصيص '١‏ بال مائة على 
الأقل من ميزانية المشتريات للحصول على التكنولوجيا الحربية. وإضافة ٠١‏ مليار 
دولار أخرى فيما بين 2٠0١‏ و7١٠72'")‏ وبالإضافة إلى ذلك؛ دعا بوش فى سبتمبر من 
عام ٠٠٠١‏ إلى إنفاق 5 مليار دولار من زيادة الميزانية المقترحة للدفا ع على مدى 
٠‏ سنوات"') وربما كانت “ذا ويكلى ستاندارد” أفضل من لخص مقارية بوش 
الأساسية للدفاع: "لا بد لنا من إنفاق ما هو أكثر بكثير على قواتنا المسلحة. ونحن 
بحاجة إلى المزيد من المال للاستعداد. والمزيد من أجل الأبحاث والتطويرء والمزيد من 
أجل المشتريات: والمزيد من أجل الجنود, والمزيد من أجل الدفاعات الصاروخية: والمزيد 
من أجل كل شىء."؟") 

كانت القضية الأساسية بالنسبة للمهيمنين هى بناء دفاع صاروخى قومى. ومنذ 
إقرار رونالد ريجان هدف الدفاع الصاروخى القومى - الذى أسماه الثقاد "حرب 
النجوم - يعتزم الحزب الجمهورى بناء هذه المنظومة. وهى يتناسب بشكل جيد مع ولع 
الحرب الباردة بالحرب النووية والهجوم المباغت والحفاظ على الميزة الاستراتيجية. وكان 
المد المنطقى لتهديد من العالم القديم إلى بيئْة العالم الجديد. حيث يلبى أولويات 
الانعزاليين والمهيمنين على السواء. 

على الرغم من رفض الجمهوريين لجهود كلينتون: فقد أدرك هو كذلك الضرورة 
السياسية والعملية لخلق هذه المنظومة. لكنه أصر على أن يكون تمويل هذا البرنامج 
مربوطًا بنظام يعمل بالفعل. وكان إلغاء معاهدات دولية متينة ومعمرة من أجل ما أشار 
إليه المنتقدون على أنه مظلة بها ثقوب - أو برميل لحم خنزير فى الفضاء - أمرًا يفتقر 
إلى الحكمة: بالتأكيد قبل إيجاد نظام ناجح. وأثناء فترة رئاسته, أنفق كلينتون ١,7‏ 
مليار دولار على الدفا ع الصاروخى القومى وجعل له ميزانية إضافية مقدارها ؟, ٠١‏ 
مليار دولار فى الأعوام المالية من 2٠١١‏ إلى ٠٠١5‏ لدعم النشر المحتمل لبنية الدفاع 
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المنادوة: القووين المدكل وى ها امو اقكة الخزر ا كرارا بعس عو النطي: 
متحججا بالعيوب التكنولوجية - وهو قرار صعب فى عام الانتخابات. وقلل ريتشارد 
بيرل. مسئول وزارة الدفاع السابق الذى ارتبط ارتباطًا وثيقًا بترويج مشروع حرب 
النجوم. من شأن برنامج كلينتون باعتباره "منظومة شديدة التواضع وغير فعالة (حتى 
عندما تعمل) ذلك أنه غير صالح لشىء سوى الأغراض السياسية". ودعا إلى منظومة 
امل اكت مانم فاج عن لمان التحاف عزن رفي 10 

وافق المرشح للرئاسة بوش يحماس على الدعوة إلى الدفا ع الصاروخى القومى 
فى سبتمبر من عام 1949. وفى خطاب محورى ألقاه فى القلعة أعلن أنه سوف 
ينشر منظومة مضادة للصواريخ البالستية فى أقرب وقت ممكن وأنه سوف 
بنسحب من معاهدة الأسلحة المضادة للصواريخ البالستية الموقعة فى عام "/ا9١‏ إذَا 
رفضت روسيا المواققة على التعديلات الشاملة الضرورية. وسوف تفوق قدرة 
التكنولوجيا غير المجربة القيمة المثبتة للمعاهدة الدولية التى قيدت سباق التسلح على 
فدى كلاثة عقون تورك 

قال بوش خلال حملته الانتخابية إنه ينبفى أن تقود الولايات المتحدة العالم 
بتواضع. فقد أثارت القدرة الكلية للولايات المتحدة الاستياء. وكان بوش يرى أنه أدرك 
سبب ذلك. فقد كان رده فى إحدى المناظرات هو: "إذا كنا دولة متغطرسة. فسوف 
دروا علو هد الفح لكن اذا كنا :دولة مكو عة:فسوف ممترميوها ” دما سكل 
بوش عن دور الولايات المتحدة فى العالم. أجاب قائلاً: "لا أظن أن دور الولايات المتحدة 
فو دخول دمن البلدان كم تقول تكن تسرف على هذا التحئ::ويتبقى عليكم 
التتصرف على التحو نفسه. ... أنا أرى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون 
متواضعة ولا بد أن تكون فخورة يقيمها وواثقة فيهاء لكننا نتواضع فى الطريقة التى 
نعامل بها الدول التى تحاول اكتشاف الطريقة التى ترسم بها مسارها."*") وأوضحت 
رايس أن "أمريكا يمكنها ممارسة القوة بلا غطرسة وتسعى لتحقيق مصالحها دون 


غطرسة أو تبجح" .(1") 
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الفريق الجديد 


أصبح جورج بوش الرئيس الثالث والأريعين للولايات المتحدة الأمريكية المقسمة 
تقسيما يبعث على المرارة. فطوال شهر ديسمبر من عام 2٠٠١‏ كانت البلاد تسيطر 
عليها معركة بشأن ما إذا كان بوش أم جور هو الذى فاز فى ولاية فلوريدا المهمة 
وبالتالى بالبيت الأبيض. وفى ١7‏ ديسمبر تدخلت المحكمة العليا - وهو ما اعتبره 
معسكر جور عملاً سياسيًا صريحًا - وأعطت الانتخابات لبوش. وأصبح بوش رئيس 
ب011 صونًا من فلوريدا. وظلت مسالة إن كان جور قد فاز فى سباق الانتخابات 
بالفعل أم لا موضع جدل بالنسبة لمؤيديه والمؤرخين. 

لم يكن من المفترض أن تكون نتيجة السباق متقاربة على هذا النحى. فالناخبون 
الأمريكيون. الذين اعتادوا على كلينتون الفائر؛ لم يتحمسوا قط لجور الذى اعتبروه أقل 
كاريزمية من صورته. المصنوعة من الكرتون. وقد أفقده تجنيه بيل كلينتون, الرئيس 
اللتعبدرف: لصوت الكت كان بهل مكقلى _يسعيسة ماكلة لشكب له ردكا 
ليونسكى: دعما أساسيًا فى العديد من الولايات. وعلى الرغم من أن جور كان نائي 
الرئيس الاكثر تأثيرا فى التاريخ الأمريكى. فقد فشل بمفرده فى كسب قلب الناخبين 
الأمريكيين» على الرغم من أنه حصل بالفعل على نسبة ممئوية من التصويت الشعبى 
تزبد على ما حصل عليه بوش .!"") 

أكد بوش فى البداية على الوحدة فى أعقاب المعركة الانتخابيية المؤلة. حيث أبرز 
الحاجة إلى مقارية ثنائية الأحزاب. وعندما كان يتحدث فى مجلس نواب تكساس, 
حيث اختير رمرًا للتعاون بين الحزبين. قال بوش: "أتمنى أن يزيد الانتظار الطويل 
خلال الأسابيع الخمسة الماضية الرغبة فى تجاوز مرارة الماضى القريب وحزييته. لا بد 
أن تعلو دولتنا فوق المجلس المقسّم.* ويعد شهرء وفى العشرين من يناير عام ,50١01١‏ 
وقف جورج دابليو بوش على درج الكاييتول وألقى قسم التخنصيب. وقد أبلغ أمريكا أنه 
يعتزم بناء دولة العدل والفرصة الموحدة . وتوقع الأمريكيون أن يفى بوش بتعهده ويتبع 
سياسات معتدلة ثنائية الأحزاب فى الداخل والخارج. 
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قرارات أى رئيس بشأن مجلس وزرائه هى الأكثر أهمية فت آيامه الأولى فى 
منصيه. فالمسئولون هم الأدواتء الجيدة أو السيئة: القادرة أو غير الفعالة. التى يشكل 
بها ميراثه. وعيّن بوش مجلس وزرا . مختلف من ناحية الجنس والنوع والأيديولوجيا. 
فق مك ب مينر متري اه ] لاس قير الكلقعاه بوا فى إل لاحن تتا 
وأربعة أمريكيين أفارقة وهسبانيين وأمريكبين آسيويين. بل وأحد الديمقراطيين. ولا 
يعنى هذا أنه لم تكن هناك بعض القرارات المسيبة للخلاف على نحو صريح. فتعيين 
جون أشكروفت وزيرًا للعدل: فى ظل مواقفه المتطرفة بشأن"الإجهاض ودور الدين 
والحريات المدنية. كشف عدم التزام بوش بالبرنامج الانتخابى الخاص ب"النزعة 
المحافظة المتعاطفة". 


كان لنائب الرئيس ديك تشينى وجود قوى على الفور فى إدارة بوش الجديدة. فقد 
كانت خبرته الواسعة فى الحكم والأعمال التجارية تتناقض تناقضا جليا مع السيرة 
الذاتية الفقيرة للرئيس الجديد. وخلال أيام الإدارة الأولى: أثار التناقض فى الخبرة 
بين الرئيس ونائب الرئيس النميمة والنكات. فقد أسمت مجلة "تايم” تشينى 'الرجل 
المسئول وكررت النكتة الشائعة فى واشنطن: “لا بد لنا من المحافظة على صحة 
تشينى. وإلا فستكون المرة الأولى فى التاريخ التى يتولى فيها رقم واحد المسئولية 


تعن ناكنه '(4) 


فى عام 1997 كان ينظر إل ديك تشيتى على أنه محافظ تقليدىء وليس المهيمن 
الذى يرى على هذا النحى الآن. وكان سجل تصويت تشينى كعضو فى الكونجرس منذ 
ويومينج محافظًا على نحى ثابت؛ فقد صوت ضد تقييد الحق فى امتلاك الأسلحة. وضد 
استخدام أية أموال عامة من أجل الإجهاضء ولو لإنقاذ حياة امرأة. وضد إطلاق 
سراح نيلسون مانديلا من السجنء حيث دعا حزب المؤتمر الوطنى منظمة إرهابية, 
وضد إنشاء وزارة التعليم. وضد تمويل اختبار الأيدز الطوعى وأبحاث الإيدز. وعلى 
الرغم من ذلك فقد بدأ وهو وزير للدفاع فى إدارة الرئيس بوش الأول. على مضض. 
خفض الإنفاق الضرورى لتكييف البنتاجون بعد انتهاء الحرب الباردة. وقد أعلن على 
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نحو ملحوظ أثناء حرب الخليج فى عام ١993١‏ أنه عارض السير إلى بقداد. موضحًا 
أنه "ما إن تحصل على بغداد حتى لا يكون واضحًا ما نوع الحكومة التى تضعها بدلاً 
من الحكومة الموجودة هناك حاليًا. هل سيكون نظامًا حاكمًا شيعيًا أم سنيًا أو 
كرد5 :نا قدارها تعد نلك" لحكوت من تصططافنة ذا اقابينا حيين 
الولايات المتحدة عندما يكون هناك؟ ما هى المدة التى ينبغى على جيش الولايات 
المتحدة أن يقضيها لحماية الأشخاص الذين يتولون أمر هذه الحكومة؛ وما الذى يحدث 
لها عندما نرحل؟"7'") ومع ذلك كانت هناك بعض إرهاصات الآراء المتطرفة التى يؤمن 
بها يوقو وضفه أذ زمااتة من إذازة نؤئن 'قاقلذ؛ "عنما كانت انديولوهيقه 
الكنامية تكفف كان تحدى إلى كص ماعن يمن قورد أو زاميشفله أن في هذا 
الخصوص جنكيز خان"(:”) 

نادو أمناتوضتل "تاف رسن إلى السيكةالاييكن دون أن يكون يدامح الى متمليت 
الرئيس ولأن ذنكشفيدى كان عورف أنه تفثفن إلى القاعدة السعابسة للمستفيل الكبير 
فى البيت الأبيض ويعانى من مشكلة خطيرة فى القلب. فلم يركز على مستقبله 
السياسى وإنما على أجندة المهيمن الخاصة به. إذ خاض فى البداية - وخسر - لعبة 
قوة كبرى بشأن السياسة الخارجية. فطالما كان دور مستشار الأمن القومى هو رئاسة 
لجنة المبادئ وهو مجموعة الأمن القومى فيما بين الوكالات على مستوى مجلس 
الوزارات التى تضع سياسة الرئيس الخارجية وتضمن تنفيذها. وسعى تشينى 
للحصول على هذا الدور لنفسه. وهى تحد غير عادى للتقاليد. وربما كان غير واقعى 
بالمرة فى ظل ما تتطلبه السياسة الداخلية من أى نائب رئيس. وفى النهاية وقف بوش 
إلى جانب كوندوليزا رايس. وكان تشينى. كسابقيه؛ حرا فى حضور اجتماع لجنة 
المبادئ حين يرغب فى ذلك. ويالرغم من النكسة. فقد نجح نائب الرئيس فى مضاعفة 
عدد العاملين معه فى مجال الأمن القومى وتعزيز سلطته فى وضع السياسات وتنفيذها 
فيما بين الوكالات. وفى خروج آخر عن السوابق: كان يشارك فى غداء رايس 
الأسبوعى مع وزير الدفاع رامسفيلد ووزير الخارجية ياول. 
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نُظر إلى تعيين بوش لمستشارة الأمن القومى كوندوليزا رايس ووزير الخارجية 
كولين ياول على أنه معتدل. وفى ذلك الحين كان يفتَرَض أن رايس واقعية. حيث كان 
برنت سكوكروفت يعتبر أحد معلميها. ويينما لم تكن لها خيرة فى الحكومة خارج بيئة 
الحرب الباردة» فقد توقع المراقبون أن تتبع مقارية أشبه بمقاربة سكوكروفت. وقد 
حمتها ملاقهها :الوق بالركس: من كاذل الميلة الانتكانة من الفآن السلطة القن 
يمارسها زملاؤها الأكبر سنا والأكثر خبرةً. وكانت رايس أول امرأة وثانى شخص 
أمريكى إفريقى (بعد كولين ياول) يتولى المنصب. وياعتبار رايس مستشارة لشئون 
الاتحاد السوقيتى وشرق أورويا فى مجلس الأمن القومى من عام ١19485‏ إلى عام 
فقن كوتتعلاقات وثيقة مع غائلة بوش وظلت علق اتصال بعد خروجها من 
الحكومة لتولى وظيفة جديدة فى جامعة ستانفورد. كما استطاعت كذلك ضبمان أماكن 
يُحسّد عليها فى مجالس إدارة الشركات. مثل تشيقرون التى أطلقت اسمها على 
إحدى ناقلات النفط لديها. وأثناء الحملة الانتخابية. كونت علاقة شخصية وثيقة مع 
جورج بوش. وقد اشثهرت رايس. المتدينة من أتباع المذهب المشيخانى. بالنظام ودقة 
المواعيد ويأته يمصعب اوقكاقفار وهى كذلك عازفة بيانو ماهرة ومتزلقة على الجليد 
ومشجعة بشفف لدورى كرة القدم القومى. وعلى الرغم من سيرتها الذاتية المبهرة 
وسمعتها. فقد تولت وظيفة البيت الأبيض ذات النفوذ يعدد قليل من سنوات الخبرة 
الفعلية فى الحكومة. 

مع أن والدى رايس كانا جمهوريين. فقد سجلت نفسها فى البداية كديمقراطية, 
تم غووت:انتماء'ها الحؤبى فئ وقت لاحق لأثها اشعرت أن الذنسفزاطدين متساهلين ف 
مسالة الدفاع. وقيل إنها أصبحت جمهورية بعد ملاحظة جيمى كارتر فى عام 19/٠‏ 
التى قالفيها إن غزو الاتحاد السنوقيتى لأفغاستان أصابه بصدمّة': ققد ضدم 
رايس أن يصدم الغزو أى شخص.١'')‏ فهولاء منا الذين يعملون فى الحملات الانتخابية 
الرئاسية فى أوائل الثمانينيات كانوا يفترضون أنها ديمقراطية. حيث كانت تتولى 
مشورة جارى هارت بشكل غير رسمى فى حملته الانتخابية عام 11414 لتولى منصب 
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الرئيس. وفى وقت لاحق. عندما كانت مادلين أوليرايت وجيمس ستايتيرج وأنا تعمل 
معًا فى حملة دوكاكيس فى عام ١1584‏ فوجئنا جميعًا برفض رايس دعوة أولبرايت 
الحسامة) كن الحبلة يت اطنت فااي انوا ميو 

كان ياول يحظى بشعبية طاغية فى أنحا م البلاد. حيث كان يُعتبر على نطاق 
وشم مكدر الا موك لوكا يحتف يه لاصيرازه على ابتتكرا القوة تحرص ويشفل 
ماحد زعا لع ركو ناو ل كسيتكنا را افر خا الحيلة ادحا افك دمت 
لبوش مطمئنًا إلى حد كبير للناخبين. وقد كان له ظهور مهم فى أماكن عامة 
أثتاء”الكملة الأنتفاجة الفسيقة كان اللمقصود يها طماكة الناحيين أن "نوش سوق تذعد 
المشاركة فى السياسة الخارجية وتعزيز رؤية بوش ياعتباره محافظًا متعاطفًا. وكان 
للجنرال ياول كاريزما وخبرة. كما كان بطل حرب: ومستشار أمن قومى سابق» 
ورئيس هيئة الأركان. وكان متوقعًا أن يكون قوة مهيمنة ومديرًا ماهر ومتحدنًا رسميًا 
مقنمًا. وصوبًا للعقل. وقال ياول إنه ينبغى للولايات المتحدة أن تقود "ليس فقط 
باستخدام قوتنا وموقع قوتنا كى نعود إلى ما وراء أسوارنا. بل كذلك بمشاركتنا 
فى العالم "('") 

جاءت المفاجأة الوحيدة فى مجلس السياسة الخارجية فى البنتاجون. فقد اختير 
دونالد رامسفلد. المحافظ القوى فيما يتعلق بالسياسة الخارجة الذى تضافرت حياته 
العملية مع حياة تشينى العملية منذ إدارة نيكسون. وزيراً للدفاع. وعندما طب من 
رامسفلد أن يكون وزيرًا للدفاع - للمرة الثانية - كان قد مر ربع قرن تقريبًا على آخر 
عو عاق فحيا حمكة الحكوحة بريننا كان راسكف ودف الكامنة للشو فاه 
معه بخبرة عريضة فى الحكومة والأعمال إلى فريق بوش وبشهرته كداهية 
بيروقراطى صلب. وكان قد انتُخب لعضوية مجلس النواب فى عام 14577 واستقال 
فى عام 1919 لينضم إلى إدارة نيكسون. كما عمل لفترة قصيرة مندويًا للولايات 
المتحدة فى الناتو قبل عودته للعمل كرئيس للانتقال إلى رئاسة جيرالد فورد فى أعقاب 
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استقال نيكسون. ويعد تولى مهمة رئيس موظفى البيت الأبيض. أصبح رامسفلد: ابن 
الثالثة والأربعين فى عهد فوردء أصغر وزير دفاع فى التاريخ. وفى عهد بوش أصبح 
أكبر وزير دفاع. 

فى القطاع الخاص. بنى رامسفلد حياة عملية ناجحة فى الأعمال التجارية. حيث 
عمل مديرًا تنفيذيًا ورئيسًا ورئيس مجلس إدارة لمجموعة من شركات الأدوية 
والتكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا الحيوية. وكان يتولى من حين لآخر مناصب خدمات 
عامة مختلفة, بما فى ذلك مهمة قصيرة كمبعوث خاص للرئيس ريجان إلى الشرق 
الأوسط فى عام 1987 وكعضو فى لجان مختفة. ورأس فى عام 1194 لجنة تقييم 
خطر الأسلحة البالستية المعروفة بلجنة رامسفلد. ورأس فى عام ٠٠٠١‏ لجنة تتعلق 
بالحاجة إلى استغلال الفضاء على نحو أكثر جرأة. 

كان رامسقلد داعم لزيادة إنفاق الدفاع. ومعارضًا للحد من الأسلحة. ومدافعا 
متحمسًا عن الدفاع الصاروخى القومى. وعلى الرغم من أن عمله فى لجان مختلفة قد 
حافظ على مؤهلاته السياسية؛ فقد جعل عمره وحقيقة أنه كان لزمن طويل منافسًا 
للرئيس بوش الأب اختياره مفاجأة لكثيرين. ونسق رامسفلد. عندما كان رئيسا لهيئة 
أركان الرئيس فورد عام 1915» انتقال بوش من سفير الولايات المتحدة فى الصين إلى 
مير وكإلة الابتككبازات المركزية..ورائ رامسفلد: الذى كانت لديدقن :ذلك لحن 
طموحات رئاسية خاصة به تلك الخطوة على أنها طريقة لوضع بوش الكبير فى 
منصب غير حذاب من الناحية السياسية. وما إن أصبح بوش فى وكالة الاستخمارات 
المركزية لم يتردد رامسفلد فى الإعلان عن رأيه القائل إن الوكالة أساءت تقدير 
مستوى الإنفاق العسكرى السوفيتى بشكل كبيرء وهو ما يعيد إلى الأذهان أعماله 
اللاحقة الخاصة بالإفراط فى تقدير الخطر القادم من العراق. وقد خسر رامسفلد 


(*) ألقى القبض على كاراجتش فى الحادى والعشرين من يوليو عام ٠٠١8‏ وألقى القبض على ملادتش فى 
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لصلحة بوش عند اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس فى مؤتمر الحزب الجمهورى 
لعام 6/ا19. ويعد سئوات عديدة سأل رامسفلد ريتشارد إليان مستشار الأمن القومى 
فى حكومة ريجان عن سبب تجاهل ريجان ومستشاريه لمؤهلاته. فقال إليان موضحا: 
'لأن رقم تليفونك لم يكن متوفرًا لى وكان لدى تليفون بوش.' 

تساءل كثيرون فى العلن عما إذا كان يمكن لرايسء التى هى أصغر من الباقين 
بشكل كبير وأول امرأة فى المنصب, أن تدير هذا الفريق المحنك. كان بوش واثقًا؛ ذلك 
أن 'الجنرال ياول شخصية قوية وديك تشينى ليس شخصًا خجولاً. وكذلك دون 
رامسفلد وكوندى رايس. إنى أرى أن الأربعة يكملون بعضهم "9") 

فى أوائل عام .2٠١١‏ بدأ الاستقطاب فى الظهور بين المدراء بتعيين الفئة الثانية 
والثالثة من الموظفين فى وزارتى الخارجية والدفاع. فقد عين يول وولفويتز وكيلاً 
لوزارة الدفاع. وكان وولفويتز العميد السابق لمدرسة الدراسة الدولية المتقدمة بجامعة 
جونز هويكنز القوة الفكرية المرشدة للإدارة. وقد أتم وولفويتز دراسة الدكتوراه 
فى جامعة شيكاغو. حيث حضر دورات دراسية مع الاستراتيجى النووى الشهير أليرت 
هولسبتتر. وقد أكسبه تعليمه إحساسا بأهمية السياسة ويعد النظر والشجاعة الأخلاقية 
وضرورة الإجراء الوقائى ضد الطفيان ووحشية الإنسان فاقدة الحس. وكان فى 
الحكومة معنيًا على نصو وشيق بمراقبة السياسة الخاصة بالعراق؛ منذ إدارة 
كارتر - حيث أشار بضرورة أن تكون الولايات المتحدة أكثر حرص مع حليفها صدام 
حسين - إلى حرب الخليج الأولى. حيث دعا إلى ضرورة مواصلة القوات العراقية 
سيرها إلى بغداد وانتقد بشدة قرار عدم تأييد انتفاضة الشيعة فى عام ؟155, 
وشملت تعيينات المتشددين الأخرى دوجلاس فيث وكيلاً لوزارة الدفاع للسياسات 
وريتشارد ييرلء المكنى ب"امير الظلام", رئيسا لمجلس سياسات الدفاع. وهو مجموعة 
استشارية للوزير رامسفلد. 


ومع أن فلسفته أكثر تعقيدًا من فلسفة المهيمنين الأقحاح. فقد أتى وولفوتز 
ببعد أخلاقى أكثر فكريًا إلى تفكيرهم أمدهم بتبرير لسياساتهم. ولأنه ويلسونى 
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جديد أو إمبرياليًا ديمقراطيًا كما قد يقول البعض. فهو يرى_أن مسئولية الولايات 
المتحدة باغتبارها القوة العظمى الوحيدة هى تخليص العالم من الشر. ويعتقد 
وولفويتز أن عاخًا أقرب شبها لأمريكا. مع الفوائد العالمية للديمقراطية والحرية وتقرير 
اللوددن تنحوك يسركل قوز الفلسة" القيوف انويع دوق شول موضاه إذا كان 
الناس بحررون بالفعل كى يديروا بلادهم بالطريقة التى يريدونهاء فسيكون لدينا عالم 
ملائم للمصالح الأمريكية.'(؟') وقد أعطت صياغة وولفويتز لأعمال المهيمنين العدوانية 
باللغة الويلسونية "اللينة" سياستهم مشروعية أخلاقية مفهومة ساعدت على الدفع بها 
إلى المقدمة بعد الحادى عشر من سبتمبر. وعلى الرغم من أن ياول كان قادرًا على 
اختيار شخص معتدل. هو ريتشارد أرميتاج. نائبًا له. فقد فرض عليه البيت الأبيض 
عدر اق «الترس هاه التكنده ومن شوق يواقوة: التدهون يكاماتالتيعوية يد 
مبدأ القانون الدولى نفسه. نائيًا لوزير الخارجية لشئون الحد من الأسلحة والأمن 
الدولى. مما أرسل موجات من القلق فى أنحاء المجتمع الدولى. كما سعى البيت 
الأبيض إلى إرجاع الكثير من المسئولين الذين تورطوا فى فضيحة سياسات الرئيس 
ريجان المثيرة للجدل الخاصة بأمريكا الوسطى. فقد دفع بأوتو ريتش؛ وهى أمريكى 
كويى شديد المحافظة تورط فى أنشطة الدعاية غير القانونية التى شملت استخدام 
الأموال العامة فى الترويج لسياسة إدارة ريجان فى أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات؛ 
لمنصب مساعد وزير الخارجية لشئون نصف الكرة الغربى.!* ') ولم يقر مجلس الشيوخ 
تعيينه قط. أما إليون ابرامن. الذى أدين بتهمة إخفاء معلومات عن الكونجرس فى 
مسالة إدران > كونترا فى عاج 1355 إلا أن الزئيس "جورع بودن الأول عفنا'عنه فيما 
بعد. فقد اختارته رايس أولاً لرئاسة مكتب مجلس الأمن القومى للديمقراطية وحقوق 
الإشسان والعمليات الدولية: ثم عيّن بعد ذلك كبير مديرين لشئون الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا.(' "ا 


قاعدة أ غ ك 


كما الحال مع كل فريق جديد. كانت هناك أخطاء مبكرة وييانات سياسية غير 
منسقة. وكان هناك كذلك منحنى تعليم منحدر - فقد كان الجمهوريون خارج 
مناصبهم طوال فترتى رئاسة, ولم يكن العالم ينتظرهم. وكشان الرؤساء الجدد. كان 
تحدى توفيق خطاب المعارضة السهل مع واقع التنفيذ السياسى سيأخذ وقمًا. ففى 
الشهور التسعة الأولى» كافح الفريق الجديد مع قيود وقدرة الحكم كقوة عظمى وحيدة 
فى العالم. 

عرض بوش بسرعة النأى بسياساته عن سياسات كلينتون: مما دفع البعض إلى 
الادعاء بأن سياساته اتيعت قاعدة "أ غ ك" - أى شىء غير كلينتون. وقال ديلوماسى 
سابق: إذا كان كلينتون يحث بشدة على شيء ماء. فإنهم يتراجعون عنه إلى حد 


بعيد.""') وعلى الفور بعث بوش ودول مسار اشنا رات تفيد بأن هذه الإدارة مسوف 
تكون أقل تورطًا فى كثير من الصراعات الدولية. وألفى بوش أكثر من ثلثى مناصب 
المبعوثين الخاصين البالغ عددهم خمسة وخمسين التى أوجدها كلينتون لمعالجة 
الصراعات الكثيرة فى أنحاء المعمورة. بما فى ذلك المبعوثين إلى هايتى والكونغو 
وقرص والبلقان./') وأوضح بوش أنه سوف "ينتظر إلى أن يُطلبٍ منه"3") قبل 
المشاركة فى عملية سلام أيرلندا الشمالية. ورفض بوش المختلف علئًّا مع وزير 
خارجيته. جهود المصالحة مع كوريا الشمالية ونأى بنفسه عن المشاركة فى مفاوضات 
الشرق الأويشظ: 

ظهرت معركة أيديولوجية على قدر كبير من العلنية بين المبادئ فى التسعة شهور 
الأولى. وفاز ياول بالجولة الأولى بشأن العراق. وكان بوش قد استهرأ أثناء المناظرات 
الرئاسية بسياسة كلينتون فى العراق باعتبارها "فشلاً تاما".!'؛) وبينما تولى رامسفلد 
وولفويتز منصبيهما وهما مصممان على الإطاحة بصدام حسين. قفقى أوائل عام ٠٠.٠١١‏ 
كان هذا الخيار لا يزال غير مطروح للنقاش. ويدلاً من ذلك سعت الحكومة إلى تحسين 
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احتواء المنطقة الذى دام عقدًا من الزمان. وكانت أولى مبادرات ياول كوزير 
خارجية هى ضمان الاتفاق فى الأمم المتحدة على فرض نظام عقويات أشد صرامة 
فد العزاة. 


بحلول عام .5٠٠٠١‏ كان إجماع ما بعد الحرب على العقويات فى مجلس الأمن قد 
تفكك. إذ حضت فرنسا وروسيا على رفع العقويات فى الوقت الذى تفاوضتا فيه على 
عقود قيمتها عشرات المليارات من الدولارات للنفط والبنية التحتية مع نظام صدام 
حسين. وكانت شركة النفط الروسية لوك أويل قد فازت فى عام ١191‏ بعقد لتطوير 
حقل القرنة الغربية. وهو امتياز قيمته 1. ” مليار دولار.!'*) وكانت فرنسا ثالث أكبر 
شريك تجاري وكانت .لها خحصة كبير فى ضتاغة النفطظ العزاقية. وكاتت شركة توتال 
فينا إلف تقوم بتطوير حقلى مجنون ونهر عمر العراقيين, اللذين تبلغ قيمتهما 
مليار دولار.!' *! ويالإضافة إلى ذلك. كان صدام حسين قد نجح فى تقويض 
الدعم الدولى للعقويات بتحويل اللوم فيما يتعلق يمعاناة الشعب العراقى من نفسه إلى 
العقوبات؛ بينما غيّر مسار مليارات الدولارات المخصصة لأغراض إنسانية. وكان 
مفتشو الأمم المتحدة غائيين منذ عام ١994‏ وكان هناك إحباط متزايد بشأن العملية 
المملة الخاصة بالموافقة على أى بيع للمعدات للعراق من خلال لجنة عقويات الأمم 
المتحدة. ويذلك سعى ياول إلى إعادة تنظيم جهد العقويات بتخفيف العقويات ضد 
العزاق مقادل :تس "أكيد على الظناةر اعااذات الاستتكواى الش هري كسار ها تشهن 
'عقويات ذكية" هذه الواردات العسكرية بينما تسمح بالتجارة فى السلع الإنسانية. 
عزف تشحطي الآنه المتسة .ما تمنيى التيله 'ذاك "الاسجكواع المزدوع ا( ومن يلك التي 
نكو اتمقد اميا لأعزاهن سكن وكدككة:وكانت الأمداف الأفناشة هن تحمية 
الحسابات المصرفية وحظر سفر الأشخاص المستهدفين. 

بينما ضمن ياول بسرعة اتفاق الآخرين فى مجلس الأمن على تخفيف 
العقويات: فتقد فشل فى التوصل إلى اتفاق يشننان القيود الآشد على الأصناف 
العسكرية أو مزدوجة الاستعمال. ولم تُرضٍ جهود اول المتشددين فى الإدارة. فعلى 
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سبيل المثال, أبلغ وولفوبتز أعضاء البرلمان الأوروبى أن ياول ليس ببده الكلمة 
الأخيرة بشأن سياسة العراق.ل'*) ورفض ريتشارد ييرل ذلك المسعى: معلنًا أن 
'العقويات المحسنة أو العقويات الأكثر ذكاءً. لن يقضى أى منها على التهديد الصادر 


)44(« ٠ 


عن صدام حسين. 


جئنا معا وسنغادر معا 


قضت جرعة الواقعية الحادة بسرعة على أية أمال تبناها مسئولون عديدون للحد 
من تعهدات حفظ السلام الأمريكية. فقد كان الادعاء بأن عمليات حفظ السلام تضع 
ضغطًا هائلاً على الجيش باطلاً. ويحلول شهر يناير من عام .5.0١‏ لم تكن هناك فى 
واقع الأمر قوات أمريكية تخدم فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: بل 
كان هناك 4؛ جنديًا فقط يخدمون فى تلك العملبات؛ فى المقام الأول باعتبارهم 
مستشارين. وكان هناك 8760 يخدمون فى سيناء. وليس تحت قيادة الأمم المتحدة. 
وكانت الولايات المتحدة تشارك فى قوات الناتو لحفظ السلام فى البوسنة والهرسك 
البالغ قوامها 70 ألف جندى ب١٠ ١١4٠‏ جندى أمريكى فى تلك العمليات. وبذلك فإنه من 
بين ١.5‏ مليون جندى أمريكى؛ كان ١١1٠١‏ جندى فقط قد تم نشرهم فى مهام 
حفظ السلام. وكانت تكلفة مهام البلقان 5, ؟ مليار دولار فى العام المالى .2٠٠٠١‏ وهى 
ما يزيد قليلاً على ١‏ بالمائة من ميزانية الدفاع البالفة 8٠‏ مليار دولار. وقال ويزلى 
كلارك جنرال الجيش الذى كان يقود الحرب فى كوسوقو: "عندما يسهم الحلفاء بأكثر 
من 2٠0١‏ بالمائة من الجهد. لا تكون هناك مساحة كبير لأية حجة تتعلق بالمشاركة فى 
العيء و ذا كنا كرفي هن أن تكون جيء .من هذاء خلا يكنا أن تفهل ما فاقن 
لك 10 

بدأت الإشارات المتضاربة والمربكة بشأن عمليات حفظ السلام فى الانطلاق من 


واشنطن بعد وقت قه 1 من تولى بوش منصيه. وقى أول فرصة. زاد وزير الدفاع 
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رامسفلد من احتمال سحب الجنود الأمريكيين من سيناء. وكان الوجود العسكرى 
الأمريكى, الذى يعود إلى اتفاقيات كامي ديقيد لعام 19108, يشرف على تنفيذ 
المعاهدة التى أعادت بمقتضاها إسرائيل سيناء إلى مصر. وفى اجتماعات منفصلة مع 
الرئيس المصرى حسنى مبارك فى 5 أبريل ورئيس الوزراء الإسرائيلى آرييل شارون 
فى ١9‏ مارس: قال رامسفلد - دون التشاور مع وزارة الخارجية أو البيت الأبيض 
على ما يبدو - إن "الولايات المتحدة لها جنود فى صحراء سيناء بين إسرائيل ومصر 
منذ عشرين عامًا. وكان شينًا طيبًا أن يتم ذلك فى البداية؛ لكن الآن قد يكون هو 
الوقت المناسب لسحبهم" ٠‏ ؛) وقضت وزارة الخارجية بسرعة على أى توقع للانسحاب. 
إذ قال ياول للجنة استما ع فرعية فى الكونجرس: "إنها ليست مهمة مثيرة جدًا. وهى 
تكلف الشيء القليل. إلا أن علينا فى الوقت الراهن التزامًا تجاه إسرائيل ومصر لدعم 
القوة متعددة الجنسيات "("1) 

وفى مارس من عام 2٠٠١١‏ أعلن رامسفلد أنه ليس لدى الإدارة خطط لوضع 
جنود فى مقدونيا أى إرسال المزيد من قوات حفظ السلام إلى كوسوقوء على الرغم من 
دعوات الناتو إلى مثل هذا الدعم فى مواجهة التوترات المتجددة. ويعد ذلك حض على 
سحب قوات حفظ السلام من البوسنة. زاعمًا أن "المهمة العسكرية تمت قبل ثلاث أو 
أربع سنوات.7**) وفيما يتعلق بمقدونياء تراجع ياول تاركًا الباب مفتوحًا لمشاركة 
الجنود الأمريكيين فى عملية محتملة للناتو لنزع سلاح المقاتلين الألبان العرقيين كجزء 
من خطة تسوية.! ') وبالمثل؛ فإنه فيما يتعلق بالجنود الأمريكيين فى كوسوفى. قال ياول 
فى مايو من عام 2٠١١‏ فى اجتماع لوزراء خارجية الناتى: “لقد ذهبنا إلى هذا معًا 
وستخرج منه معا."7”*) وقد ذا ع الحديث عن الشقاق بين وزارتى الدفاع والخارجية. 
وعندما قويل رامسفلد بتحد بشأن الخلافات حول سحب الجنود من البوسنة أجاب 
قائلاً: "ليست لدى مشكلة مع كولين بخصوص هذا الأمر. لكن هل صحيح أنى أحض 
0 
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فى يوليو من عام .2٠0١١‏ وفى رحلته الأولى إلى كوسوقوء أنهى بوش الجدل 
الدائن فى الآدارة فقن قال مهنا فى احدئ القواضب الامريكية: "أن بحن حنوزنا 
من البوسنة أو كوسوقى. فنحن ندرك أن إسهام أمريكا ضرورى عسكريا وسياسيًا ” 
وأجبرت الإدارة على توفيق اعتقادها السياسى بأته ينيفغى استخدام الجيش لخوض 
الحروب مع واقع كون التزامات حفظ السلام مهمة لضمان مصالح أمريكا فى الخارج. 
وردد بوش تعليقات ياول السابقة بقوله: ' لقد جئنا معًا وسنخرج ممًا.7”*) كما حل 
بوش النزا ع على ذهاب الجنود الأمريكيين إلى مقدونيا حين قال: “لا أستبعد أى خيار 
فيما يتعلق بالجنود. فنحن مشاركون فى الناتو.'7'*)وفى شهر أغسطس جرى نشر ما 
بين ثلاثمائة وخمسمائة جندى أمريكى فى مقدونيا لمساعدة حامية قوامها ثلاثة آلاف 
وخمسمائة جندى تايعين للناتو (؟:) 
رامسفلد إغلاق معهد حفظ السلام فى كلية حرب الجيش بكارليزل بولاية 
ينسلقانيا. وكان كلينتون قد أنشأ المعهد فى عام ”119 لمعالجة نقص الاستعداد 
لحفظ السلام فى الجيش. وكان الوكالة الوحيدة من نوعها فى الجيش الأمريكى. إلا أنه 
البنتاجون فى يوليو من عام ٠٠١”‏ المعهد باسم معهد عمليات حفظ السلام 
والاستقرار. والواقع أن الإدارة ضاعفت عدد العاملين وزادت الميزانية الأصلية التى 
كانت ٠٠١‏ ألف دولار (25) 


متنافسون استراتيجيون وليسوا شركاء 


جاءت الإدارة إلى الحكم وهى تعتزم غرس "الواقعية القاسية فى تعاملاتنا مع 
الصين وروسيا".!'*) لكن الواقع تدخل كذلك. ففى مارس من عام .2٠١١‏ ظهرت أكبر 
فضيحة تجسس منذ طرد رونالد ريجان ثمانين دبلوماسيًا فى عام 1947. لكن إدارة 


كفن 
| 
فل 


رقن فلك نيلة اقروها طغرة "ترام انيه ووتوك ا سس كو يعادررا الام وفوطرة 
رسمى يسيب "الإدارة" المباشرة لرويرت هانسن. كبير خبراء التجسس المضاد السابق 
يمكتي التحفيماقالقدوالى تقبو التحسيق ساهة زوبيا ركان هائفين يقل 
جعلؤمات ظلى قد حلي :من السرية اللروس ينه عام 1131/6 يما :فى ذلك هوياك 10لا 
تقل عن اأركعة سمناقه روي كانوا دشي سيد المرلحة زكالة | لاصفنا زاك اللركزنة 
ومكتب التحقيقات الفدرالى. وقد أعدم ثلاثة من الرجال الذين كشفهم. وطلب من ستة 
وأ ريق ستوماسنا اقرين اسيل كاز العسف لقعا را :#إنشليل عر لفان 
الاسقغبارات الروسية: 


ومع أنه كان من الواضح أن واشنطن لديها ما يبرر مطالبتها بالطردء فقد أدت 
الأعداد الكبيرة إلى نبرة جديدة تتسم بالتوتر فى العلاقات بين خصمى الحرب 
الباردة السابقين. وردًا على حادث التجسس. لم توقف موسكو نقدها. فقد دعا وزير 
الخارجية إيجور إيقانوف تلك الخطوة "عملاً عدائيًا يهدف إلى زيادة التوتر فى 
العلاقات الروسية الأمريكية ... وسوف تفشل سياسة هؤلاء الذين يحاولون دفع 
البشرية والولايات المتحدة إلى الحرب الباردة والمواجهة".ل"”) واقترانًا بتأكيد رامسفلد 
أن الروس يعملون ك'ناشرين نشطين” لتكنولوجيا الصواريخ النووية إلى الدول 
المارقة. غذت إجراءات واشنطن قلقًا عميقًا فى موسكو. إذ حذر سيرجى إيقانوف, 
أقرب مساعدى يوتين إليه. من أن الإدارة الأمريكية تعود إلى رؤيتها لروسيا الخاصة 
بحقبة ريجان على أنها "إمبراطورية الشر التى تواصل تجارة الصواريخ والتجسس 
فى كل معان ”(63) 

ميزت مقاربة على نحو مشابه من الصراحة نبرة حكومة بوش مع الصين. وكانت 
إحدى خطب بوش فى الحملة الانتخابية بمكتبة ريجان العامة فى عام 6 قد أثارت 
قلق بيجين. إذ دعا الصين "خطرًا جاسوسيًا على بلادنا" ومنافسًا وليس شريكًا 
استراتيجيًا”, وتعهد ب“مساعدة تايوان على الدفاع عن نفسها".("*) وما إن تولى بوش 
منصبه حتى واجه أزمة مبكرة مع منافسه الجديد. وفى وقت مبكر من صباح أحد أيام 


كن 
يسم 
ريك 


شهر أبريل من عام .٠٠٠١١‏ وفوق بحر الصين الجنويى, اصطدمت طائرة مراقبة جوية 
من طراز 65-36 مع طائرة مقاتلة صينية من طراز 5-8 فى المجال الجوى الدولى. 
يمتنا تفطده: القائلة العسنيشة وستشطة در الحكن فيك الطائرة اللفورك اطي 
اضطراريًا على جزيرة هاينان قبالة ساحل الصين دون طلب الإذن بذلك أولاً. ورفض 
الصينيون الفاضبون وصول الولايات المتحدة إلى أفراد الطاقم الأربعة والعشرين أو : 
الطائرة. لكن المشكلة لم تقتصر على استعادة الطاقم الأمريكى فحسب. إذ كانت 
الطائرة تحتوى على بعض معدات التجسس الأمريكية شديدة التقدم. وواجه بوش أول 
اختبار له فى الأزمات الدبلوماسية. 

وعلى الفور صعدت الإدارة الحادث إلى المكتب البيضاوى. بدلاً من إعطاء فرصة 
للديلوماسية الهادئة. وفى اليوم التالى لحادث الطائرة طلب الرئيس من الصيندين إتاحة 
'الوصول الفوري" إلى أفراد الطاقم قائلاً إنه شعر ب"انزعاج" من عدم وصول رد 
صينى فى حينه. وفى وقت لاحق من ذلك اليوم؛ وأثناء الحديث فى المكتب البيضاوى, 
وكان بوش أكثر صراحة بقوله: “نتوقع أن يكون هناك اتصال. بأسرع ما يمكن, مع 
أفراد طاقمنا. ونتوقع إعادة هذه الطائرة إلينا.'!') وقد أدخل أسلويًا سيصبح علامة 
بارزة لمقاربته المبكرة للمهام الدبلوماسية الحساسة. فلم تكن هناك إشارة فى اتجاه 
الخارج بالحل الوسط أو الرقة أى الصبر أو التفاهم - الأمر ببساطة أنه 'توقع' من 
القادة الأجاني الاستجابة لمطالبه. 

كان من المتوقع تصاعد التوترات بسرعة. فقد طالب وزير الخارجية الصينى تانج 
جياشوان باعتذار وقال إن الولايات المتحدة "أبدت وجها متغطرسًا واستخدمت حججً 
واهية وخلطت بين الخطأ والصواب وقدمت اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد 
الصين".!'') وعلى الرغم من أن بوش كان لا يزال يرفض الاعتذار. فقد أرسل خطابًا 
إلى زوجة الطيار المفقود يعبر فيه عن "الأسف” بشأن الحادث. وقال إن 'فكرة اعتذارنا 
عن كوننا فى المجال الجوى الدولى ... أمر لا نقبله. وبحلول التاسع من أبريل كان 
بوش يحذر من أن العلاقات مع الصين يمكن أن 'تُضار". وكان مسئولو الحكومة 
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يكتوهوة يتتسل الولانات التحدة تابي العزكن المدين ااستشيافة الألعاث الأوليسنية 
الصيفية لعام ٠٠١4‏ وكذلك إلغاء زيارة بيجِين التى كان بوش يعتزم القيام بها فى 
أكتوين هن عاع 23 (") 

بعد عشرة أيام من الحادث. تراجعت واشنطن. إذ قالت الولايات المتحدة إنها 
"آسفة جد" لوفاة الطيار الصينى و"آسفة جد" لدخول طائرة البحرية المجال الجوى 
الصينى وهبوطها اضطراريًا دون إذن من الصين. وأطلق الصينيون سراح الطاقم فى 
اليوم نفسه. وإن كانت الطائرة نفسها - المفككة - لم تتم إعادتها إلا فى يونيى. وبينما 
جرى حل ذلك الحادث سلميًا. فقد ترك العلاقات الصينية الأمريكية على أسس قوية. 
وكان ذلك أيضًا أول درس لبوش عن الحاجة إلى الدبلوماسية المتطورة؛ وليس إملاءات 
امسن تارق 


فى أعقاب هذه الوقفة التى اتسمت بالتوترء انتقل بوش إلى أكثر مخاوف 
الصين حساسية. وهى مبيعات السلاح لتايوان. فقد انطوت سياسة الولايات المتحدة 
تجاه تايوان على غموض شديد ومتعمد منذ اعتراف الرئيس نيكسون بالصين فى عام 
.١97*‏ ومنذ ذلك الحين تعهدت الولايات المتحدة بالمساعدة فى دفاع تايوان فى سلسلة 
زمن طويل توازئًا دقيقًا بين ضمان حاجات تايوان الدفاعية وأخذ مخاوف الصين 
فن الأعقيان: 

فى فترة مبكرة من رئاسة بوشء حثه مستشاروه ومؤيدوه فى الكونجرس يتحديث 
مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان. وقد عزرت التحسينات التى أدخلت على الأسطول 
والقوات الجوية الصينية الرأى السائد بين جوانب الإدارة بأنه لا بد للولايات المتحدة 
من تاكيد حقها فى المرور من مضيق تايوان ومعايرة التوازن العسكرى من جديد. 
وكان وولفويز وأرميتاج قد وقعا خطابًا قبل تولى منصبيهما حثا فيه الولايات المتحدة 
على أن تقول بوضوح إنها تدافع عن تايوان:!'') وفى الرابع والعشرين من أبريل عام 
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١‏ رافق بوش على أكبر برنامج مبيعات سلاح لتايوان خلال عشر سنوات تقريبًا 
تقدر قيمته بأربعة مليارات دولار وشمل أصناقا من قبيل أريع مدمرات من فئة كيد. 
واثنتى عشرة طائرة أوريون 5-30. وثمانية غواصات تعمل بالديزل مصممة لمواجهة 
الحصار والفزو. ومنظومة صواريخ أرض جو من طراز أفنجر. وعلى الرغم من الضخط 
من جانب رامسفلد وآخرينء فقد قرر بوش عدم تزويد تايوان بمدمرات أرلى بيرك التى ' 
عارضتها الصين بقوة. وغضب محرر صفحة الرأى فى صحيفة "الواشنطن تايمز” 
المحافظة لأن "الصين فازت فى أول جولة مع إدارة بوش" (14') 

بالإضافة إلى مبيعات السلاح؛ بدا أن بوش غيّر موقف الولايات المتحدة القديم 
بشأن تايوان. وعندما سثئل بوش عما إذا كانت الولايات المتحدة مضطرة للدفاع عن 
الجزيرة. أجاب: 'نعم. نحن مضطرون: ولا بد أن يفهم الصينيون ذلك.” وعندما 
ستل عا ذا "اق ذللن يعني الستهداء كزة المعكن الأدريى ‏ مكاماياء الهاي نيما 
احتاج الأمر لمساعدة تايوان للدفاع عن نفسها.'(*') وخلقت تلك الملاحظة عاصفة 
نارية من الاحتجاجات حيث بدا أن بوش غير الالتزام الأمريكى تجاه تايوان. الذى 
طالما كان يلفه الغموض ينية تقييد أعمال تايوان: تفييرا هاتلاً. وانبرى معاوئوه 
لتصحيح الأمر بقولهم إن بوش لم يكن يغير السياسة الأمريكية. فقد قال فيليب ريكر 
المتحدث باسم الخارجية: 'لم يتغير شيء فى سياستنا. لم تتغير سياستنا اليوم. ولم 
تتغير بالأمس. ولم تتغير العام الماضى. لم“'تتفير ... أظن أنه أكد ما ثقوله 
باستمرار ١3,‏ لم يأسف بوش على ما قاله. وأضاف: "أرى أن الصينيين بدأوا 
يتعلمون ما تعنيه إدارتى عندما قلت فى جولاتى أثناء الحملة الانتخابية من أننا سنكون 


منافسين استراتيجيين '(1) 


ميزانية الدفاع 


قاد نائب الرئيس ديك تشينى ووزير الدفاع دونالد رامسفلد مهمة تغيير الجيش. 
وأعلن رامسفلد اعتزامه السعى لإحداث إصلاحات ضخمة فى الطريقة التى يتم بها 
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تنظيم القوات المسلحة للدولة. مؤكدا أنه من الأرجح أن يكون المحيط الهادى 
مسرح عمليات أمريكية مهمة. وسوف تتغير سياسة الدفا ع من حفظ السلام فى أورويا 
وردع الاتحاد السوقيتى إلى توجه جديد أكثر حذرا من الصين ويتطلب تأكيدًا جديدا 
على “استعراض القوة طويل المدى". ولمواءجهة تهديد انتشار الصواريخ. دعا إلى خفض 
الإنفاق على منظومات الأسلحة القديمة والتأكيد بشكل أكبر على امتلاك 
الطائرات والسفن والمركبات القادرة على التسلل القادرة على تحاشى الرادار (14) 
واعتمدة مراهةة راسفله الداخاية على الستفنا رين من خارع الؤزازة والسترالات 
المتقاعدين. مما أحبط كبار ضباط الجيش فى البنتاجون.!*') وأثار رأمسفلد قدرا 
أكبر من المخاوف عندما قال إنه يفكر فى الفضاء الخارجى كميدان معركة محتمل 
فى المستقبل. ْ 

إن كنيض شيعه القوات اسع اناد العطلة ‏ لاففابية نان السوة وق 
الطريق. وهو ما يعكس اتهامات الجمهوريين التقليدية بأن الديمقراطيين ضعاف فيما 
يتعلق بالدفا ع!:"' إلا أنه عندما تولى منصبه لم تقترح الإدارة تغييرًا كبيرًا فى ميزانية 
الدفاع. قائلةً إنه يمكنها دفع تكاليف الأنظمة الجديدة الخاصة بتحول رامسفلد من 
خلال تبديل الأنظمة القديمة وتقليل حجم القوة. ولم يكن تركيز الإدارة على زيادة 
إنفاق الدفاع وإنما على ضمان الموافقة على تخفيض الضرائب الخاص بالرئيس. 
وزعم أرى فلايشر المتحدث باسم البيت الأبيض أن إدارة بوش لن "تلقى بالمال فى 
اتجاه الدفاع' قبل أن تقدّر استراتيجيتها طويلة المدى.('") واتبعت الحكومة 
ميزانية دفاع كلينتون بشكل أساسى. وذلك إلى حد ما لأن قيود الوقت قيدت جهود 
وضع خطة مختلفة. وفشل بوش مرارًا فى إبلاغ وزير دفاعه بقرار عدم البحث عن 
تمويل أكبر للبنتاجون.!"") 

مرة أخرى بدأت فجوة فى الظهور بين خطاب الحملة الانتخابية وواقع الحكم. فقد 
جرى تخفيف حدة تغيير القوة المعلن عنه "لانتهاز هذه الفرصة لتخطى جيل من 
التكنولوجيا"!"") بشكل كبير. إذ تم الحفاظ على أنظمة السلاح القائمة: ولم نمس بنية 
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القوة القتالية تقريبًا. ولم يخفّض نشر القوات فى الخارج. وكما أشار أحد المحللين. 
فإن مراجعة عام 2٠٠00١‏ 'تضمنت أقل قدر من المبادرات البرامجية والخاصة ببنية 
القوات مقارنة بأى من مراجعات الدفاع الأمريكى الرئيسية الأربع منذ انتهاء الحرب 
الباردة (حيث إنها لا تتضمن أية مبادرات فى واقع الأمر) ... وكان رامسفلد قد 
استقر فى المقام الأول على وثيقة مراجعة الدفاع المحافظة التى تُمّد كل أربع 
سثوات .9" ومع الك رضن خطان" المراشعة اسكراننمية الشناوكة الخاصة كلنتون: 
أو "الدفاع الوقائي". ووُضعت بدلا فن ذلك»سياسة سيك العام إلى من هم مع 
الولايات المتحدة ومن هم ضدها. وسوف تصمّم سياسة الدفاع لطمأتة الحلفاء وإثناء 
الأعداء أى ردعهم أو هزيمتهم إذا استدعى الأمر. وكان هناك فرق ضئيل بالنسبة 
لبلدان مثل روسيا والصين والهند.(:") 

جرى تنفيذ زيادات متواضعة فى التمويل. ففى شهر فبراير من عام ٠٠.5١‏ 
اقترحت إدارة بوش ميزانية للدفا ع قدرها 5, 5٠١‏ مليار دولار. بزيادة طفيفة عن مبلغ 
71 مليار دولار عندما ترك كلينتون منصبه. لكنها تتوافق مع ما اقترحه كلينتون 
لميزانية ٠٠١5‏ وهى 5٠١‏ مليار دولار. وفى يونيو أضاف رامسفلد .١‏ ه مليار دولار من 
خلال طلب اعتماد تكميلى: ثم 1.5 مليار دولار إضافية. مخصصة بالكامل تقرييًا 
للتدريب المضاف وقطع الغيار ورواتب الجيش. وإجمالاً. اقترحت إدارة بوش قبل 
سبتمبر 2٠٠١١‏ ميزانية تزيد بمقدار 0,5 مليار دولار تقرييًا على مقترح كلينتون للعام 
المالى "25٠٠5‏ واحتجاجًا على عدم القيام بما هو أكثر من ذلك. عرض مقال 
افتتاحى فى 'ذا ويكلى ستاندرد” "نصيحة لم تُطْلَبٍ للصديقين القديمين دونالد رامسفلد 
ويول وولفويتز: استقيلا.”"") 

تجاهل جزء كبير من الخطاب المحيط بقضايا الدفاع حالة الجيش عندما ترك 
كلينتون منصبه. وكان كلينتون قد ركز بالفعل.على ضمان الموارد المناسبة للتأهب 
والتحديث. وبالنسبة لميزانية لعام المالى 2٠٠٠‏ فقد سعى لزيادة تتجاوز الملبارى دولار 
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الكافب والتحدية: بالأضنافة إلى +11 مليار دولا فى أل :زبادة 'مسكدامة طويلة الدج 
فى إنفاق الدفاع خلال أكثر من عقد. يما فى ذلك أموال للأموال والتأهب والتحديث 
والمنشات. وكان البنتاجون قد ناقش لأول مرة مدى الموارد العسكرية ليشمل 
الضربات الدقيقة, والحماية فائقة التطوير للقوات؛ واللوجستيات المركزة بدقة. وفى 
عام ١5497‏ وضقف ورين الدقاع ويليام كوين:فى'تقرين الدفاع الذى يصور كل اربع 
سنوات. مفهومًا عملياتيًا جديدًا يسمى “مشاركة الدقة". وهو ما يعنى معلومات حقيقية 
عن الهدف وتصويب أكثر دقة. مع زيادة قدرة كل القوات والأسلحة ومنصات الهجوم 
على البقاء. 

فى عام ,"٠0”‏ كتب ويزلى كلارك باعتباره جنرالاً متقاعدًا: 'رؤية التغيير - 
أصبح ميدان معركة فائق التكنولوجيا الذى يُرى من خلال مجموعة من الحساسات, 
مع معارك تُخاض ويتم الفوز فيها بالضربات الدقيقة ومكون برى أقل, وهو ما روؤجت 
له إدارة بوش وبخاصة دونالد رامسفلد, واقعًا إلى حد كبير عندما تولوا مناصبهم فى 
عام 9.2.01" وفى السرء كان كبار المسئولين العسكريين غاضبين من تكتيكات 
انسفن لكي رهن السوفات ع العغبير نه الح مده شر مزه كلم فين 
فى واشنطن. وقد وجد كبار ضباط الجيش الذى يسعون لتقديم ملخص عن القضايا 
له. من توسيع الناتى إلى الأنشطة التى فى الاتحاد السوقيتى السايق؛ أن ما “يذهل هو 
أنه بالنسبة لشخص بما عليه من ذكاء. لم يكن مشغولاً فحسب. وقال لى شخص كان 
يعمل حينذاك جنرالاً بأربعة نجوم: "نحن نسميه ريب قان وينكل/!*). فهو مذهول جدا 
من أن العالم تغير خلال الثلاثين عامًا الماضية'(9") 


(») #اكاهالالا 730 م31 شخصية سغيرة فى قصة لواشنطن إيرقنج عن رجل ينام لمدة ٠١‏ عامًا ولا يتعرف 
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الدفاع الصاروخى القومى ومعاهدة الحد من الصواريحخ البالستية 


فى الشهور الأولى فى الحكم, أنهكت الحكومة نفسها لتحقيق هدف تطوير الدفاع 
الصاروخى القومى ونشره. وكان ذلك هو العنصر الأساسى لردود الإدارة على 
دياف وضع الذولة الليس المدين وان اللخرى سو ذلك الزع المعو من خيراك 
تهديد الحرب الباردة. واعتقاد أن الدول لا تزال تمثل الخطر الأكبر على الولايات ' 
الملتحدة والثقة فى قدرة أمريكا على استخدام التكنولوجيا للدفاع عن نقسها أمام 
العالم. بينما يدعم فى الوقت نفسه ميزة استراتيجية لا يمكن النيل منها. ومرة أخرى, 
بالغ رامسفلد فى المشكلة بطرحه أسوأ سيناريو. وقد انتهت اللجنة ثنائية الأحزاب - 
لجنة تقييم خطر الصواريح البالستية ثنائية الأحزاب - فى عام ١9194‏ برئاسة دونالد 
رامسفلد, إلى أن الخطر الذى يأتى من بلدان كالعراق وإيران وكوريا الشمالية "أوسع 
وأكثر نضجا ويتطور على نحو أسرع' من التقديرات السابقة. وكانت المشكلة هى أنه 
لتوفير الحماية الكافية من تلك الهجمات الصاروخية. سيكون من اللازم التخلى عن 
المشكلات السياسية. 

كانت العقية السياسية الرئيسية أمام نشر نظام الدفا ع الصاروخى هى معاهدة 
الحد من الصواريخ البالستية لعام 19095 التى حظرت نشر الدفاعات المضادة 
للصواريخ. وكان الفرض منها هو الحد من قدرة القوى العظمى على حماية نفسها 
من الضربات الانتقامية: ويالتال الحفاظ على رادع فعال ضد أى جاتب يحاول 
توجيه الضرية الأولى للأسلحة النووية. وكانت نظرية التدمير المؤكد المشترك 
تتضمن أن الاستقرار يتعزز إذا كان الجانبان متأكدين من الدمار إذا ما هوجم أى 
منهما. وطبقًا لمنطق التدمير المؤكد المشتركء لن تقوم الجهات الفاعلة العاقلة 
بالانتحار المتبادل. 


كان مؤيدو التدمير المؤكد المشترك يرون أن انتهاء الحرب الباردة يثبى: يفقرصة 
المؤكد المشترك باعتبارها التهديد الذى يأتى من دول من غير المرجح ردعها بأى تهديد 
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بالثر الضخم. وهكذا لم تعد معاهدة حظر الصواريخ البالستية تهم. فقد قالوا إنه لا 
بد من تعديلها أو التخلص منها بما يسمح للولايات المتحدة ييناء درع دفاعية تحمى 
مخ الخطن الناشي الحديد ون المقامل قال مود متنامزةكظر الأسله التاليعة 
إنها بمثابة حجر الزاوية بالنسية للحد من الأسلحة. وهكذا فإنه إذا ما تم التخلص 
منها فإن سباق الأسلحة النووية قد ينجم عن ذلك. حيث تسعى دول. كروسيا 
والصين بشكل خاص. لبناء قدرة هجومية نووية يمكنها اجتياح القدرة الدفاعية 
الأمريكية الجديدة. وقال السناتور جوزيف بايدن رئيس لاجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ: "هذه هى المشكلة الحقيقية فى هذا الأمر. فالصين تسرع. وقد رأيت 
السفير الهندى للتى. حيث أومأ وقال إن هذا سوف يضغط على الهند كى تفعل الشيء 
نفسه. وحينئذ سيجارى الباكستانيون الهنود. وفى وقت قريب جدا تكونون قد بدأتم 
سباق تسلح جديد "(:*4) 


إدراكًا لخطر الهجوم الصاروخى المتزايد من الدول المارقة أو الإرهابيين؛ أيد 
كلينتون جهود خلق دفاع صاروخى قومىء لكنه دفا ع سوف يبقى على معاهدة الحد 
من الصواريخ البالستية. وفى يوليو من عام .١534‏ وفع كلينتون قانون الدفاع 
الصاروخى القومىء. حيث قال: إن سياسة الولايات المتحدة هى نشر منظومة دفاع 
صاروخى قومى فعالة بمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا من الناحية التكنولوجية.(1) 
وتضمن مقترح كلينتون نشر محتملاً يبدأ فى عام 2٠٠١4‏ لمنظومة سوف تشمل مائة 
صاروخ اعتراضى ذات قواعد أرضية منشورة فى ألاسكا. ومحطة رادار مضادة 
للصواريخ البالستية. وخمسة أجهزة رادار إنذار مبكر معدلة.!'*) وكما خطط موقعًا 
ثانيا يبدأ فى عام 5١٠١‏ أو عام >1١‏ فسوف يشمل صواريخ اعتراضية وأجهزة 
رادار إضافية. وكان الهدف هو توفير دفاع لخمسين دولة ضد الأخطار الناشئة من كل 
من كوريا الشمالية والشرق الأوسط. مع التركيز على الخطر الأكثر "عجلةً وتأكيدًً”, 
وهو كوريا الشمالية. 
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وكان كلينتون قد ناقش بحرص التعديلات المجحتملة لمعاهدة حظر الصواريخ 
البالستية مع الرئيس قلاديمير يوتين وحقق اعترافًا بالمشكلات ذات الصلة - وتلك 
علامة على التقدم المحتمل فى المستقبل. ولم يتأثر مؤيدو منظومة الدفاع الصاروخى 
حلول تكون متسقة مع معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية. وقال الديلوماسى 
المخضرم جين كيركياتريك إن "معاهدة حظر الصواريخ البالستية معاهدة ضارة جدا 
جدا جدًا لنا. ولذلك لا بد من تغيير جزْء كبير منها كى تسمح بالدفاعات الصاروخية 
غير الواقعية."(55) 


كان بوش مصرا على تعديل معاهدة حظر الصواريخ البالستية - بشكل كبير - 
أو الانسحاب منها. وعقب اختبارين فاشلين فى عام .٠٠٠٠‏ أعلن بوش أنه مازال 
"واثقًا من أنه فى ظل القيادة الصحيحة يمكن لأمريكا أن تقيم نظاما دفاعيًا صاروخيًا 
قفالا 11 وعد أن قال يؤكن :ان :شسياسة الكرب التازدة الخاضة «التدنين الموكد 
المتبادل قد عفّى عليها الزمن. دعا إلى "مفاهيم جديدة للردع تعتمد على كل من القوات 
اليضومية والدقاعية 97 ورفضاامثها النطرية الكدمين المؤكد اللتتادل: شد راس 
نتمسك بنظام قديم كتمسك علماء العصور الوسطى بنظام بطليموس الفلكى حتى بعد 
ثورة كويرنيكوس. لا بد أن نعترف بأن العالم الاستراتيجى الذى نشأنا فيه انقلب 
رأسا على عقب".(*) وحدد بوش الخطوط العريضة لمقترحاته فى مايى من عام 7.٠١‏ 
الصواريخ البالستية عفى عليها الزمن. وصرح بأن الاتفاقية التى مضى عليها 
ثلاثون عام لا 'تعترف بالحاضر ولا توجهنا نحو المستقبل. ... والمعاهدة التى تمنعنا 
من معالجة أخطار الوقت الراهن. وتمنعنا من السعى للحصول على التكنولوجيا 
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فى البداية. سعى بوش إلى التفاوض على إطار أمنى جديد. وأرسلت وفود رفيعة 
المستوى. تضم نوابًا من مجلس الأمن القومى والخارجية والدفاع إلى أوروبا وأسيا 
وأستراليا وكندا يحضون على الاتفاق على التخلى عن معاهدة حظر الصواريخ 
البالستية. وكان الهدف هو خلق "إطار جديد للأمن والاستقرار يعكس عالم اليوم".(4ه) 
وعادت الوفود خالية اليدين. وزارت رايس موسكو لتشجيع التعاون الروسى. لكنه 
لم يكن قريبًا. وقويلت مناقشات الرئيس بوش مع الرئيس يوتين وغيره من قادة 
العالم بالشك. 
الواقع أنه بالإضافة إلى المعارضة المتزايدة للمبادرة. فقد أثارت دبلوماسية 
إذازة توضن المقاومة :]3 راع ورين الذفاخ الروسى اجون مسر عدف أن مع قدة سنطر 
الصواريخ البالستية تعكس فحسب "الرغبة" الأمريكية "فى تحقيق الهيمنة الاستراتيجية 
على العالم".('*) ومع ذلك مضى بوش قدمًا. وخلال الرحلة إلى أورويا فى يناير من عام 
١‏ أوضح أنه يرغب فى القدرة على استكشاف كل الخيارات: قائلاً إن 'معاهدة 
حظر الأسلحة البالستية من مخلفات الماضى. وهى تمنع الشعوب المحبة للحرية من 
استكشاف المستقيل.'('') وراقب الحلفاء الأمر بقلق عميق ومتزايد. لأن المعاهدة التى 
كال أساسن الاستقران التووئ طوال كلاق عاما تفرد ماقت معرضة الكطر 


أحادية لا ضرورة لها 


كان السعى الأمريكى لإلغاء معاهدة حظر الصواريخ البالستية أبرز جهد للنئى 
بالإدارة عن أنظمة الحد من الأسلحة الدولية. لكن خلال عامه الأول فى منصبه؛ نأى 
بوش بنفسه عن عدد هائل من الاتفاقيات والسياسات الأخرى كذلك. وكان أحد أعمال 
بوش فى عامه الأول من فترة رئاسته هو أن يرسل مذكرة إلى مدير وكالة الولايات 
المتحدة للتنمية الدولية يجدد فيها ما يُعرف ب"سياسة مكسيكو سيتى". وتقتضى 
هذه السياسة. التى أعلنها الرئيس ريجان لأول مرة فى عام 1444 فى مؤتمر سكانى 
بمكسيكو سيتىء من المنظمات غير الحكومية. كشرط لتلقى التمويل الفدرالى» 


الموافقة على أن لا تقوم بالإجهاض أو تشجعه بفاعلية كوسيلة لتنظيم الأسرة فى 
الخارج: ولو بأموالها. وكان هذا الحكم قد استخدم لتغطية الحديث تأييدا 
ركم نكن الشائرك بوتوي وماك الحم فول لها وأكين بالج اما وى ل 
الإجهاض. وقد اعترضت الوكالات الدولية بقوة على هذا القانون المسمى “قانون تقييد 
النقاش"'. حيث نظرت إليه على أنه يتدخل فى المشورة التى يمكن أن يقدمها الطبيب 
أو اللعالج للشناء” 

كانت هذه السياسة: التى تعد قضية مثيرة للجدل بالنسبة لليبراليين والمحافظين, 
قد ألفاها الرئيس كلينتون فى ثانى يوم له فى منصبه: فى الثانى والعشرين من 
ينابر عام ؟15١.‏ وفى اليوم الثانى لبوش فى منصبه. فى الثانى والعشرين من 
يناير عام .5.0.0١‏ فى اليوم نفسه. أرسل رسالة تقدير إلى المشاركين فى مسيرة 
من أجل الحياة مجددا السياسة, حيث قال: "إنى مقتتع بأن أموال دافعى الضرائبي 
لا ينتبغى استخدامها لدفع تكاليف عمليات الإجهاض أو الدفاع عن الإجهاض 
أى الترويج له بنشاط. هنا أو فى الخارج.('') واقترانًا بقرار لاحق فى أبريل من عام 
١‏ للاعتراض على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومؤتمر الأمم المتحدة عن 
هذا الموضوع بشأن الإشارة فى مسودة البيان الختامى إلى "خدمات الصحة 
الإنجابية", أرسل إجراء مكسيكو سيتى إشارة قوية إلى المحافظين بأن بوش 
سوف يدافع عن مواقفهم؛ كما بعث برسالة قوية إلى أنحاء العالم مفادها أن هذا * 
الرئيس سوف يعطى أولوية لمخاوف المحافظين الدينيين ويتخذ قرارات دون تشاور 
فى واقع الأمر. 

سرعان ما نأت الإدارة بنفسها عن الكثير من جهود الأمم المتحدة. وكان هناك 
كرة خاسن للتشكبة الحذافة الدولكة الثى بترو اكب تتوض؟ سسيادة الؤلاناى الكحدة 
وسياستها الخارجية. وكان كلينتون قد وقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية فى الأيام 
الأخيرة من فترة رئاسته؛ مما دفع السناتور حجيسى هيلمز أن يعلن: "لن تقوم قائمة 
لهذا القرار. وسوف أجعل الغاء هذا القرارء وحماية الأمريكيين والأمريكيات العسكريين 
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من سلطة محكمة الكنجارو هذه. على رأس أولوياتى فى الكونجرس الجديد."('*) وفى 
مايو من عام 2٠٠١”‏ اتخذت إدارة بوش الخطوة غير المسبوقة الخاصة بسحب 
التوقيع' على المعاهدة. وبعد بضعة أشهر أصبح "حماية أفراد القوات المسلحة 
الأمريكيين” قانونًا. حيث يسحب المساعدات العسكرية المقدمة للبلدان التى صدقت على 
لائحة المحكمة الجنائية الدولية. ويجيز استخدام القوة لتحرير المواطنين الأمريكيين 
الذين تحتجزهم المحكمة الدولية فى لاهاى. 


فى يوليو من عام .5٠١١‏ أذهل ممثل الإدارة. وكيل وزارة الخارجية جون 
بولتون أعضاء الوفود فى مؤتمر الأمم المتحدة للحد من الأسلحة الصغيرة عندما أعلن 
معارضة الأمم المتحدة للجهد الطوعى الصرف ل"منع القتال والقضاء على" التجارة 
غير المشروعة فى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وألقى بولتون فى الأساس 
كلمة من اتحاد البنادق القومى ادعى فيها زورًا أنه يتعارض مع الحق الدستورى 
فى حمل السلاح. وكان على القدر نفسه من إثارة القلق القرار الخاص بانسحاب 
الؤلانات التكدة من جهود ضهان الدغم لنظام تحقق ملؤم قانوئا لاتفافية 
الأسلحة البيولوجية والسامة التى تلزم الموقعين عليها بعدم تطوير وابتكار وتخزين 
العوامل البيولوجية أو السموم من أجل الأغراض العمسكرية. وعلى الرغم من أن 
المعاهدة سارية منذ تصديق الولايات المتحدة عليها فى عام 1917: كانت لا تزال هناك 
مخاوف بشأن عدم تطبيق البنود والتحقق منها. وكانت المفاوضات تجرى لمعالجتها. 
وطبقًا لما قاله كبير المفاوضين الأمريكيين. وطبقًا لما قاله كبير المفاوضين الأمريكيين, 
فقد كانت مسودة القاتون سشوفك"تكميل الامن القوفى وفعلومات الأعيال السرية 
فى خطر” 150) 

كان الذعر الدولى من أن تكون تلك التشنجات الأحادية مصحوية يما كانت 
الإدارة توشك أن تعلنه. وفى الحادى عشر من يونيى عام 2٠٠١١‏ خرج الرئيس بون 
إلى حديقة الورود فى الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحا ليعلن أن جهد كيوتو الذى 


استغرق سنوات عديدة قد مات. ويعد أن وصف بوش بروتوكول كيوتو بأنه 'معيب على 


نحو قاتل فى الطرق الأساسية", تعهد بأنه سيعمل بدلاً من ذلك على إيجاد "حل فعال 
يقوم على أسس علمية لقضية الاحترار العالمى'.!؟*) ولم يكن هناك ما يفضب 
الحكومات الأوروبية أكثر مِن ذلك. فقد كانت المعاهدة من أكثر متجوات القارة تقديرا, 
وقد جرى تجاهلها عشية أولى رحلات الرئيس إلى أورويا. 

لقح تمطميع شرافمو االشاوفياك كاده قوير ال قن قم الأرجن ن رون اين 
جالدرو عا 15355 ال سفيوها: الوكدين حووة دابلسو انس موقن على متضندن. 
وكانت كيوتو تدعو الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية إلى خفض 
مختولاط كانى كسمي الكرروق وعودين الملؤنات الى سيبس الغرانة إلى اقزا من 
متتوياف +155 حَيث وضهت أولحدود :ملزمة لأنبعاثات كانن اتسين الكرفوة 
وغيره من الفغازات الحابسة للحرارة التى يقول العلماء إنها تسهم فى رفع درجة 
المزارة وتهدد بحدوث تغير مناخى مفجم. وكان التوصل إلى:اتفاقنات كيوتو عام 
511 عملية اشساقة: لكن بها "أن الآمرتكنين ببعكون باكر كمنة من خبازات الضصوية 
الزجاجية؛ تصل إلى 1" بالمائة من المْخْرَجٍ العالمى. فلم تكن كيوتى قابلة للنجاح بلا 
قيادة أمريكية.(:*) 


يقول المعارضون لكيوتو إن الاتفاقات تضع فى المقام الأول عبنًا غير عادل 
البيثية وليس إحداثها. ويينما شارك والد بوش وكلينتون فى الكثير من تلك 
الهموم. فقد حسبا فى النهاية أنه من المهم البقاء على طاولة التفاوض للضغط من 
أجل التحسينات. 

شرعارة قا كان هناك شتعور بالتداعاك الدلوماسية. فقن أغلق يفاض التركارة 
الأوروبى: "أفزعنا أن المصالح طويلة المدى لغالبية سكان العالم يجرى التضحية بها 
من أجل جشع الشركات قصير المدى فى الولايات المتحدة,"3') وأعلنت إحدى 
صحف لندن الكبرى أن سياسة بوش "عمل على غرار ما تقوم به طاليان من تدمير 
فاسق".!"*) وقالت وزيرة البيئة الفرنسية دومينيك فوانيه: "موقف السيد بوش الذى 
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اكد مق جاتن واس لاقني :191 وعتدونا" زهل كتير منوطفنن البفت لاضن 
أندرو كارد من الاحتجاج. قدم اعترافًا نادرا بقوله: "لم نقم بما يلزم من عمل لإعداد 
المسرح لمناقشة واضحة لعيوب كيوتو."7*') بل قال ياول المتحفظ: "كنت سأقعل 
ذلك بطريقة مختلفة )٠١١("‏ 

فى اجتماع بون الذى عقد فى يوليو من عام 7٠٠١١‏ بشأن هذه القضية. حاولت 
وكيلة وزارة الخارجية بيولا دويريانسكى شرح الوضع بقولها: تتعامل إدارة بوش مع 
قضية التغير المناخى بقدر كبير من الجدية ولن نتخلى عن مسئوليتنا .' وأدت ملاحظتها 
إلى همهمات الاعتزاضن واخل :قاغة المؤتدن: وسعن :بوش إلى تهيدثة المؤيدين الأوروديين 
بتعهده بالتوصل إلى خطة للمؤتمر الدول التالى عن الاحترار العالمى قى المكسيك فى 
أكتوبر من عام ٠٠١١.‏ لكن فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبرء طرحت 
الإدارة مراجعتها لبدائل كيوتى جانيًا. ولذلك فإن وكيلة وزارة الخارجية دويريانسكى, 
رئيسة الوفد الأمريكى فى المغرب 'وصلت إلى المؤتمر بلا عروض جديدة ويقيت إلى حد 
كبير فى الخلفية بينما مضت ال محادثات بتردى” )٠١١(‏ 

كان جزء كبير من مشكلات وضع إدارة بوش بشأن كيوتى هو عدم تشاورها مم 
الحلفاء بشأن اعتزامها إعلان موت المعاهدة. ناهيك عن إيلاغهم يه. وهى ما تم 
بطريقة دعاها دبلوماسى سابق "أحادية ليس هناك ما يدعو إليها".!١')‏ والواقع أن 
رفض بوش لكيوتو كان صفعة لا مبرر لها على وجه المدافعين عن البيئة. وقد تعطل 
الأتقاق مسين اعد امات بق كنذا واليانان ومسها وأسكرانا ونا كان الحعافقة 
أن تدخل حيز التنفيذ حيث لم يكن قد تم تصديق بلدان كثيرة عليها .!''') ويما أنها 
رفضت من مجلس الشيوخ بعد التصويت عليها بنسبة 10 مقايل لا شىء. فلم يكن 
بالإمكان التغلب على الصعويات العملية على المدى القصير. ولو كانت حكومة بوش 
قد تجاهلت المعاهدة فحسب. لكان الأثر العملى هو نفسه. لكن بوش اختار أن يثير 
عكية الغاله 
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رفض بوش فى المقام الأول مقاربة كلينتون الخاصة بالسعى للتغيير والتحسينات من 
خلال المشاركة فى المعاهدات الدولية. وكان الرئيس بوش يأمل فى أن يجبر الانسحاب 
من المفاوضات المجتمع الدولى على العودة من جديد إلى البحث عن اتفاق أكثر ملاءمة 
للولايات المتحدة. ومع ذلك فإن معالجة الإدارة لكيوتو. ومعاهدة حظر الصواريخ 
البالستية. واتفاقية الأسلحة البيولوجية. وإعلانها فى عام 2٠٠١"‏ أنها تعارض معاهدة 
حظر التجارب النووية الشاملة. ومعارضتها الغريزية للمحكمة الجنائية الدولية. تركت 
حلفاء أمريكا المذهولين والخائفين من الولايات المتحدة ذات النزعة الأحادية التى سوف 
تتجاهل مخاوفهم. ويحلول أغسطس من عام .2٠١١‏ وصفت غالبية ساحقة من 
الأوروبيين بوش بأنه أحادى النزعة ومهموم بالمصالح الأمريكية فحسب. وقال أكثر من 
سبعة من كل عشرة ممن شملهم الاستطلاع إن بوش عمل بشكل منفرد بناءً على 
المصالح الأمريكية فى اتخاذ القرارات. ورأى اثنان فقط من بين كل عشرة أنه ياأخذ 
أوروبا فى الاعتبار عند اتخاذ القرارات. وعبر الأوروبيون عن قدر قليل من الثقة فى 
بوش. وأجاب ٠١‏ بالمائة من الفرنسيين و١؟‏ بالمائة من البريطانيين و55 بالمائة من 
الإبطاليين فى استطلاع للرأى أجرى فى أغسطس من عام 2٠١١‏ بأن لديهم درجة 
معقولة من الثقة فى سلوك بوش فى الشئون العالمية.(4١٠)‏ 

كتبت الإيكونوميست:: “توقع الأوروبيون نكهة القيادة الأكثر حزما من الإدارة 
الجديدة فى واشنطن لكنهم دهشوا. فحتى الآن ليس هناك سوى النكهة والقليل من 
القيادة )١١5("‏ 


سوف تقوم سياسته الخارجية على الواقع 
اتسمت شهور بوش الأولى فى منصبه بالصعوية. كشان الشهور الأولى لكثير من 
الرؤساء الذين كانت تجربتهم الأولى العمل حكاما للولايات. ففى عام 19177 أثار جيمى 


كارتر عاصفة عندما قال إنه يرغب فى سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية. 
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الشسة البحابقة المادي عقي هن عه من كه تركاسة هوره اليس فوشن الولانات 


دون مأساة الحادى عشر من سيتمير. 


بحلول العاشر من سبتمبر عام ٠٠١١‏ كان فريق بوش لا يزال مشوشها. وبصورة 
عامة. طرح ياول مقاربة ذات صبغة دولية لتعزيز مصلحة أمريكا انطوت على العمل مع 
الخلفاء: لكن البيت الأبيض رفهن :ما يقولة'مرارا مع تابدن فشط من وزير الذفنا ع 
رامسفلد ونائب الرئيس تشينى: ويشكل كبير من مستشارة الأمن القومى 
رايس. وكثيرًا ما نُقض ما قاله وزير خارجية بوش المتسم بقدر كبير من التباهى علنًا 
فيما يتعلق بالسياسة المتبعة مع كوريا الشمالية: والمشاركة فى السعى لتحقيق 
السلام فى الشرق الأوسط. كما خسر معارك داخلية متكررة حول كيفية مقاربة 
المفاوضات الخاصة بكثير من المعاهدات والسياسات الدولية. ومن المؤكد أنه من 
الطبيعى أن يوجه اللوم إلى ياول بعد صعوده إلى المنصب ب'بسمعة تكاد تكون 
الهية". كما قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ. فقد انتقده مستشار بوش السياسى 
كارل روف قائلاً عن ياول: "كما تعلم؛ أنا مسئول باستمرار. وسوف أفوز فى المباريات 
السياسية الممية.7'') لكن بحلول سبتمبر من عام ,»2٠0١‏ كان مراقبى واشنطن 
يتكهنون علنًا بما إذا كان ياول سيستقيل أم لا. وقد وضعت مجلة "تايم” على غلاف 
دنا المنادن فى العناشر فو كمي مل عا 0 ١‏ شيورة باون مخسنا له :"أن 
ذهبت يا كولين ياول؛” 
كان نجم رامسفلد قد فقد بريقه كذلك. إن خسر طليه موارد جديدة ضخمة 
للدفاع وأجبر على التراجع عن معارضته لقوات حفظ السلام فى الخارج» وفقد دعم 
جزء كبير من الجيش. وانتشرت تكهنات بأنه سيطلب منه ترك منصبه. ففى العاشر من 
سبتمبر. على سبيل المثال» كان المشاركون فى "فوكس نيوز" يتساء لون علنًا: "هل يؤخذ 
كلام رامسقلد على محمل الجد؟ على أى الأحوال هناك شائعات تدور فى واشنطن 
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مفادها أنه قد يستقيل قريبًا.”("'') وحتى نائب الرئيس ديك تشينى كان يتعرض لنقد 
متزايد, فى المقام الأول بسبب فريق عمل الطاقة السرى التابع له ورفضه قطع كل 
الصلات المالية مع شركته السابقة هاليبرتون )٠١4(‏ 


تميزت الشهور التسعة الأولى بمحاولة الإدارة تطبيق نموذج غير مناسب على 
العالم المتردد. بعجرفة أحيانًا وعلى نحو مثير للسخط باستمرار. ويعد إثارة قدر كبير 
من الكرب فى الخارجء حد الواقع من وعود الحملة الانتخابية غير العملية الكثيرة. 
وعملت قيود الحكم على احتواء الحلول المتطرفة. ولم تكن الغلبة لدوافع الواقعيين 
أو المهيمنين فى صياغة سياسة الرئيس الجديد. ولم تسحب الولايات المتحدة جنودها 
من اليلقان ولا من أى نشر آخر فى الخارج. وكانت لا تزال تسغى للحصول على 
موافقة روسيا لتغيير معاهدة الحد من الصواريخ البالستية أو إلغائها. ويدأت مشاركة 
الخلفاء يشان 'فهنانا أساسية كالتجتارة:ودفاعا عن الإذارة سد الاتهامسات القن 
تمبود لن“اتكريت انار اقلا ناويدو الرشيان الح مرعت بها الرسي في أن 
الشناستة الخارستية ينتوم عل الوافع ..ه:فنيى سكوق لهابقارية واقهية 
للسياسة الخارجية. 
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أم10//ا7]0.51216.90أ5نا//:مااط 21 عاطواتة/ا2 طععمم5 أ لاما اانا .1999 ,23 روطامعامة5 
“0117 عع ا /اهم/ا60 


.8 ,7 لإن1أ20 مواعرمط ح لمعلا هوأرعممة د5ع00 ,ععودأوذ كا (20) 
عم" اع01130 ,لاؤنا8 (21) 


-م5 ",262010655 /ققاناتد د5ع200:655 طاؤب8 ,ؤالمم مه هلزع طاثلالا" ,لممى.لؤلات (22) 
/5/09/07 20 ااث/0011.601/2000. الاللاللا//:مغاط ,2000 ,7 ععطرمعا 
أمضاط .يدع 0ص أ/مةالنا. موتحم لق 


98,7 ,/ ع طمعامع5 ,50دلمة]5 بزاكاعع/ل!ا عط[1 (23) 


56 ]ا لقعاعمم "ععل:0 لارمللا علطا 3 15١‏ ممموعل/مكا علط" ,لمقطعته بعاموم (24) 
2001 اأامم) 


ذا 
ريا 
كن 


(15) مناظرة رئاسية فى جامعة ويك فوريست بولاية نورث كاروليناء الحادى عشر من أكتوبر عام "٠.٠,‏ 
قاط لإ أامط_صواعره ؟_عأهطع0_اوع ره عا_ععاق//! /609/2000. 50652000 5. /لالرالطا//: مااط 


".أ65 عاضا أهصمتاقلةا عطا ومتامممم8" ,66222 ا00مه0 ,رعوا8 (26) 


(1؟) حصل آل جور على 0٠٠١5455‏ صونًا مقابل 5١50471١‏ صونًا لبوش. ومع ذلك فقد أعلن فوزيوش 
ب ”1١‏ صونًا انتخابيًا مقابل ١17‏ صونًا لجور, بعد أن كافأته فلوريد!ا من خلال المحكمة العليا. 


(2000 ,1 ممع ن) مم11 ",و0081 مأصقاا" ,مممعاء 0 .ع مطمل لصة ,خعممقل ,لإعم03 (28) 


,1165 كان10 للاعلط ",لإوأاهم5 وقغا وصالووبال .5.لا بعوللا غطا عالق" ,ع واعمتوط ,روعالا (29) 
13,15 امم 


لنن "ا 6آ1 أ0 اتالامعءم م0أقتا ل :ذو أألامم ععواح2 ,فول ءطلزرم 1 أرعحام8 ,ممحصامونا (30) 
أ0 عواظ عط1! مصوالا دعءصمقل صا لعامنان ,283 ,(1980 ,ااأثاءورهعمعلا تكارولا ببرعلةا) ومح 7 
.305عانال/ا عطا 


©0620 لفوصهقطان مم8 25جمهاولنه0 هوذا تأطنه8 ح الامط ألا" ,كقامطعألا ,ممقصها (31) 
4 :(2002 ,14 عطماء2) تعانه1 جرعلا عط "رعولا لعومقط0 ول وول ,0 ,طورق8 .نلا 


2000 ,17 :0260806 ,11065 016ل الاعلا! نص خطابٌ كولين ياول متوفر فى (32) 


.نا ,الأول أاعق/الا) 0(الاوطصنا هعأعمم ,/ا053ننا .ا دع صول لوخ ,ل ملاا ,/038106 (33) 
,(2003 ,ؤقة:2 صولتأنأتادما كوم كا0ه,8 


م2 برعلا "رموأأناوبه85 لرإعتامم مولععهع ذوبا8 عط]" ,.8 5ممول ,وععطواةا5 (34) 
.(2003 اعلاتصباة) لزارع 08 


/نصااط ,1987 ,30 )عطمعام59 ,85-229069 ,5م5131 لعأتمنا عط أه نأهيعمعة عع|اأمعاممره© (35) 
.01م 4287م لمر 5 5/١‏ ماع .ث5 ١0‏ /لا اجا 52 - /دالع. دالقاو. الالزا/ة / 


عام8 بزعكا وروا عاباواط هعأصمه0-متقنا تأممأعرهع لووتائاه5 مأ كاعقة8" ,أعقطءألا ,وط6مه2 (36) 
أ505 251101011 للا الالثالنا//:م ذا .,2003 ,27 لزواط ,أوم5 ممأومتطههلالا ",أقه ملآ مه 
اع مأ مدع وقباومة| 2 843-20031126 1/841ا لال -م/0ا/60171/2362. 


4 :(2001 ,10 ععطممعامع5) عد 11 قممقطمل ,لودع 11606 (37) 
2 ,2001 ,17 طعنقاا بوه لمأوصاطدق/لا ,حذاك ,رذ5دوع:م51 (38) 


أقا8 لزده1 تعأكدتل8 عمتع كانا طاتك ومتاععم قطوب8 ومابراوااه! علقم أمعمعاقا5 (39) 
1 .امل ,لاوبا8 .للا عورمع6 بأمعلأوعمط عط أن ويعمجط عناطنه :ع56 .23,2001 بموبرطوع 
.8 ,(2000) 


(0) مناظرة رناسية فى جامعة ويك فوريست بولاية نورث كاروليناء الحادى عشر من أكتوير عام ٠٠٠٠‏ 
اط بإعنامع_مونعروعا_عأوطعل_اوعره عا _ عل //2000/1 /ن1ه. 2000 5ع نا 5 ذ. الالنار//: اانا 


"ب5ا©18أضه0 1أ0 مونووي8 عطا أن مونتاوعن©0 ع15 نوتق2ا 0لصة وأو5نا8" ,. ععمعروا] انظر (41) 
.(7,2003 ارمق) اتممعة بزعنمن5 عتصمممعع أققعا عألل لا 


.83 ,2002 ,12 تاأعنوالةا بعطها6 وماوو8 ,لأنلج0ا ,لفصطعط5 (42) 

.(2001 .10 معطمعامع5) عد 1 ",انا0 موا 000" ,تممقامل ,لمحعتء/ا (43) 
.7 ,2001 ,15 تاعيقالا ,5ع(زأ؟1 ممأوصنتتافه لاا ,كمممكم ,تعااناصامعط (44) 

.اذ ,2000 ,21 عوطماء0 ,رؤعم]؟ عرولا سولة .8 أعهطءألا .مملعه6 (45) 


5عع 60 موورعهم "رعو أنصمع5 لمقاناللا مه 5أاععالع5 لاعأقصن8" ,حال ,عممممق6 (46) 
,02 ,20 لزواا رحهاوصتامهناا رعوابمة5 ووع:دا 


"بمتهمعءصن التأى 5عع)0) تقمأك مه موأوأاععل 5'ممنومتأطمهللا" ,10 ة! ,حهل:ه60-مووهةل (47) 
111 لزواطا ,دعمم1! ادقع عالل آلا 


برقالا ,أدوم6 وماأوصتامهلا! "رلعمتاان0 النحجابعبهك اناالا واطتوومظ" ,كقصمطا؟ ,واءت8 (48) 
1 .الل .2001 ,18 


-و5أ0 وأده1/15660 أح ماعل لان00 ذموه؟؟ .5.نا ؤلاج؟ اأعبيه6" ,طماعط ,تعووةأعطامصة0 (49) 

"رطون8 طاأسد مم7 عدرمعبع تعااجح اعمو"ة فلومع5 ذأع 1ر8 لإنجافنعع5 كاوتمط أمع مود 

الالغانة//:مااط ,(2001 ,21 عصسل) أمعلصمومدع ه00 لهموأودععرومه0 عات مماوصاطعه للا 
.قاط 062101 معط حلظلوم/5مق الاج 5/8عنا55 ا/ع6. بإنأا0مم5نا. 


71 6ل ةنممع5 ها ؤالة"] العببوط" ,لإععهق ا ععقاا (50) 
عارو لا مهلم "رصواع عأأذ5 ام امم مه 0 ملم 
,2 814.2 ,2001 ,30 نزقلا 1205 
(01) المرجع السابق 
:500 0ك ,3م805 مأ متقدمع؟ ااانه 5م1600 5لا (52) 
73 200 لاانال بعودم3ا-قعصوع ععمم عومة "رطونا8 


بأقه20 لمأوماطكةللا ",3أمملعع1/36 .74 من معم0 ممتام©0 5مه20! 5معع؟ا و8" (53) 
.3 ,2001 ,28 عونال 


,22 أ5ناولام ,885 ,إنولتاوينع لا .75 عمنام 0 "رومامععءاععوهع5 »2 2زامملعع2/ا" (54) 
| 0ععل-نا. اناززعمهىنع/حاط/ اناه جاك لاع واه . كحام. نقايقايىا// .76 :مااط ,2001 
.القاط. 8-22 وأمملع36 


60 ",عاناأنأدما ومأمععاعمووط عوماه0 10 ممم" .0010135 امل (55) 
/5//ا 6/7 2/131255 10/1 /تمء. عع ذكقطهااة. الاللابم//تمقاط ‏ ,2003 ,14 ارم ,عمنطلم1 
5.٠‏ 5634 أ5ن أ ]أامم 


لعععم؟ اع01130 ,لاونب8 (56) 
0 513666 1ع لأوناه1 طولا8" ,ه80 ,5م06 (57) 

"رمو الهع8' بورعلظا وأعواأع8 ,لوزامم مونتوووع 

77 .2001 ,22 طاعنقاا ,ععابمع5 وبريعلة )و06 
هلما 5اعصائهم عط١"‏ باتعطو8 ,اام 006 (58) 

78 لام5 85515 -5نا عا :لام عا 10 مع دناعم 

لالع!21 هه مأ ككاعق»ه عطا 0560م<اه مقط ناه 

,1165 التأعمومتع "منتطومماواع هماأوم) 

9 .2001.21 ,26 اعرواا 
00 ".كانت ممأتضمععأاما مقعمع دم لإلأعصناوأ0 8" ,و8 (59) 
,(2000) 1 .اهل رطؤنا8 .للا 06020 ,أمولنوع,5 عط أه ورومهم عللطنه (60) 
.ا" رموذانالا معناع 5 لصح رعاتاا ,معأام (61) 

.اه ,2001 ,5 أأكمظ ,أ205 لمأو0 تأطعقللا .81 "رأواتط عوع منط2 يعب0 أعروء8 وعءنز0/ا 
اونا" رنه5أدال/ا معناع 51 لصح يعكاتالا ,معزلم (62) 

.لذ ,2001 ,10 ارهظ ,اوه ممأوطاطمهلالا .82 "بوصتطت ذمعهلخا هذام أن8 ,لإعددووام0 مامخ8 
ما عننهعا 5ائممع؟: 5طون8" .مع8 ,66ه8 (63) 

.512 ,2001 ,26 امم ,ذعص !]1 .83 ممأوصاطمهللا "مقيلاتج 1 مه لإعنامم .5.لا أطنهل 
بلقلااتق 1 101 لأعتطة 5أوعظْ ولا" .وااع لا رودلمع8 (64) 


.9 2001 ,25 أأرمم ,ذعج !1 ممأوصتطوق/الا .84 "بلاط © ما وتعاعل عونو واتطللا مدون8 


.855 وما مولأ 1 ده كلرمننا طاذنا8" ,1000 ,نه (65) 
,2:655 لعأذاء550قم "إلاواع/ا0اممه بلاعم برعو 
.86 .2001 ,25 اأامم 
50" 5665 ووبرولا عاتطللا" ,اان8 ,تتمصصية5 (66) 
ع3 أعطوناه؟ إلزءزامم قوبلاج 1 مأ 'عومهاه 
ارم ,ذعجرذ! ممأوصتاطعةللا "رودازنع8 5عومة 
.59 .الث ,2001 ,26 
",لاأأناوأطصم عنوعاة512 أه لدع هط" .5ماتلع (67) 
.0 .820 ,2001 ,27 انمثم ,رذع تت أآ ممأوصاطوق للا 


-أمدنمع5 االاقطءع/01 ع5معأع0] .91 5عص]ااتن0 لاعأعصسظ" .ع ققصوط]ا رككاءأا8 (68) 
لقالا صمناة2 


موأومتطعقلالا "رؤتمعأ5لا5 5مصوموعلا اانكا رتعأاظ 
.اث ,2001 ,23 تاع:1/3 ,أومم 

"رقعاطصن؟5 لاعأكصس8" .لطا مصهنتالاللا ,نتم (69) 
3 .2001 ,26 طعنقآ/ا! ,لصمم. أوممرممأوماطده نلا 


-قعم نأ أاتم مم 5وصاءط ععماصمه اوتأمعلأوع2م عع 606" ,0هط© ,وأعمعلع80 (70) 
4 .2000 ,30 أ5ناولام ,ووع:2 8550012160 ",0601913 مأ ©5390 


«موكا .2001 ,31 لزلةناصقل ,تعطوونةاع ألم لقاعرعة5 ؤ5وعمط ,ولتأعان عونول عاتطللا 
-ام8 موزعرمع ولط متواملاع أذناا/ا طدب8 ,5أو © ومتط© ععالظم" ١.لل‏ ممكوولا ,عاعة0 
عوصن8" ,أعقطوأاا ,بموامدن"'0 .طععممة اع01130 ,طون8 .2001 ,9 الرمى ,الدن ١له80‏ "رلإها 

.103-117 :(2002 تع لصصمن5) 2 .مم ,44 .امنا ,لوتايصيك ",موتؤألا ععموأع2 5لاع] 


[*'> / 112 ,.0نطا 
عاممنة 3 اوناوعط؛ مونااته 55.6 5'لاعأذممن8 
300 300 أدعنانة؟: مم31 درم ءدرمة لقأارحعمم 


لإاع تامع أدوحصلة ,موللاتط 518.4 لهمما 


300 ,15 3م م5 ,وصتصنتقا لعللج ما معام عل 
اط 5335 1012116 عط أاويمط ,للم بمقاناتم 
أ5نا8 عطا ,11 عطويعامه5 عرماع8 ,وحوزا 
لاألوناه أعولناطا 3 0ع0205ىم ممأئق أوتمتصلة 
0م 5'مماصنتات مهطا بعطواط مو نلااتنا 525.5 

6م 780 جاونا8 ,اتلوأحم لق عا وملوياما .١051م‏ 
أ0 لقأه! ج 15 حوللائط 545 نإدا ومأقهع0م 0050م 
.6ط 5341 


,23 لاانال ,0310مةا5 لإأكاععلالا ,أوهأمماتلع ,امأذءكا لصذَذااألالا لم ,أمعمم8 ,مجوحكا 
,50 .اه/ا ,5كا800 أن باوابع8 عارولا برعلا "روممرلانا أمعللا أهطلالا :وهم" ,لإعادعلاا قا 
.2003 ,23 :ع6م1ه0) 16 .0م 


4 12 لإانال ,لقععمعن نقأو-تبله] لعذتاع؟ م طاأبن كلع أبمعاما 


أ لمتكا أمعءع!1أ0 مز .5.نا نوا مرملمعع برعلا ترأئوع7 الاقم ععاأأة" ..ع لأج0 ,رعومح5 
مهضه1ة]" .88 ,2001 ,15 عطديععع0 روعم 11 عرولا بيهلخ ‏ "امعامم© وذصمم 
/61. ألع. الاللالط//:صااط ,عازة «اعلالا 60١‏ أه ,2 .عمو ",1999 أو اعم هموموزمع0 واأزودأاا 
لوالا ماعء5 .5.لا" عامة8 طاأعطووذاع :ه56 .اطاط اعد/عومعاعلم|زوداصمواوم كام 
062 .8م ,1999 ,6 تع طاصعناملظ ,كعم !! علولا علخ "لون برأهع12 مأأم5هء0 لرفاولره 
001056١ 14‏ ,5م112 مماوصاطدقلالا ‏ ",اطوذ) ألاعم عط م أمرج 26لمنا نزأجة7 اقم" ,از 

1999 5. 


لااثال ,11265 ومأوصنطههلالا ",لناه5 معاولا5 أن8 ,روانوع أدع7 وازأوؤألة" ,ااز8 ,جامع6© 
472 ,(2000) 1 اولارطوب8 .للا عو)مع0 بأمعلتقعرط عط أه درعمج2 وأاطياه .© ,9,2000 
وألطناط .2001 ,12 لإابل رحاناكت ذدعمط اوموتلولة عط اج ماتقمعم بو2دعهماولمه0 رومزم 

المرجع السابق. ص .87 87 .644 ,أمع2:6510 ع8 أ0 وروموط 


2001 ,ؤلاقا/ا) أوألمرمممهع ",ممتأناميعظ و'طوي8 عومع6” (88) 


-85ع اع /5الاع001//7.ع 5 نان تاع | أحانق. ببالقامنا//:مااط .644 بأمعلزهعرط عطا أو 5يهمهم وأاطنم 
".لاأهع: ! ععصمءن يهلالا عإعما8 ها ذدموء|اتانامع8" ركع0زول ,عمه8 .أصاط. 65/20010123-5 
0 لةنامقل ,(مولمما) معمل1 


//نصااط ,2001 ,25 لإانال "رععمقاة ع131)قلها لعو 5لا /عن/اه /إقحطؤأنا" ,عمأام0 وعلط 880 (92) 
1 .اما ,اونا ععمة5 علأطنظ .ماة.1457324 /ققء نع صطة//نا2/|0لانا. 60 عطط. ذبلاع0 
6 ,(2000) 


(95) كان البروتوكول المشاركة الوحيدة فى القوة بعد التصديق عليه من خمسة وخمسين عضو على الأقل فى 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ, بما فى ذلك الدول المتقدمة التى تمثل ٠5‏ بال مائة من إجمالى 
انبعاثات ثانى أكسيد الكريون فى عام .199٠‏ وأنتجت الولايات المتحدة 51 بالمائة هذه الانبعاثات 
ويجعل غيابها من الصعب تنفيذ البروتوكول. وفى يوليو من عام ٠٠١١‏ فى بون بامانيا؛ تبنى أكثر من 
٠‏ دولية اتفاقية بون التى تحل معظم القضمايا البارزة. واتفاقية بون التى جرى تبنيها كانت نسخة 
مخففة من الرؤية الأصلية. وقللت الاتفاقية الجديدة متوسط خفض انيعاثات غازات الصوية المطلوية 
بحلول عام 2٠١١١‏ من ؟. : بالمائة إلى أقل من مستويات ١14٠0‏ إلى ١.8‏ بالمائة أقل من مستويات عام 
, وأدمجت عددًا من مواقف التفاوض التى حسنتها من قبل إدارة كلينتون, مثل تقدير الدول على 
حفاظها على غابات شاسعة لتكون يمثابة "أحواض كربون” ينف فيها الغاز المزعج؟ ولم تكن الولايات 
المتحدة طرفًا متبنيًا. وبعد ذلك أعدت اتفاقيات مراكش فى نوفمبر من عام 2٠١1‏ المسرح للبلدان كى 
تصدق البلدان على البروتوكول وتضعه موضع التنفيذ. وشاركت الولايات المتحدة فى المؤتمر لكنها 
أكدت من جديد أنها لا تعتزم التصديق على البروتوكول. 

مامكا ع/مت5 10 كأطوأع عممبع" ,معناوان 5عانونات لم3 ,عدمنطههم ,لمقطاء)رم-وموناع (96) 

.9 اأمم ,طموموعاع1 نإانه0 "نراجع 1 


أه عناتة ا عذاا عمة صذذتاقعنقوائمنا مقعائعهمم :مملتتلولة عباوه8 ,علناات ,2 1أباماوع5 (97) 
,(2003 ,5كاهه8 عأوو8 إكارهلا بناعلا) 5م00 أأمعأما 00000 


-ع ©2230 عممعوم ",مامكا أن ممزأةألنامع) طون8 10 موناع3ع موعم6)ناع معولاك" (98) 
,29 طعئقاا رعووعم 


",0810565 وقتأطمقلالا اقطها0 مه قاطننه0 عهقؤوز8 ونا" ,مأمصوت8 علرع لصخ ,عكاتلا ,موزلم (99) 
.اث ,2001 ,12 عصنال بأوه8 ممأولاطوة/لا 


/: مأط ,24 :(2001 ,10 ع طتمعامع5) ع1 "أنا9 صواا 000" ,تمصقحامل ,لأهع 1466 (110) 
.امكأاطا. 00 0,9788,173496/أنام0 مانم /5لناع ال أكهت/ع دا تا /مام». عح؟ ذا . لايم 


ماع50 صنو موللا .5.لا_اعح5 وصتصيقلا/ا 10 ععءوُم ذمه1 003 160" ,متمواط عللع زعع5 (101) 
لم ,2001 ,10 ععطتمعناهل] بأوه2 مماوصاطعةل/ما ",روكاالجة1] معممرولا ما 


#/نماط ,24 :(2001 ,10 عطممعامع5) عدن 1 "اينات صقاا 000" ,تممقطمل ,لمجعوع14 (102) 
.لاط 0,9788,173496,00/أن م0 ملام /ذنناعملة 351١‏ /ع0] نا لكامت6. عدن أ]. ببايبايالا 
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أه عتنااتجعا عطا لتق "للؤالقععأواتمنا مقوأرعمم :مونذاجلا عدوه8 عليزات ,ع اأسرماوعء5 (103) 
.9 ,(2003 ,قكامه8 عزقح8 تعارم لا بيعلا) عمو أأامعاما 06000 


-/01 7م 53أنا عل اللا ولماط اأمط بعرميع مأ ككايواا ناما داع تأكنا8” رحوأء8 رصم ]أبييومكا (104) 
أ ا 


أكناوناك ,عقناط! لالقنع لا اهممتاوديعاما "لرعناه0) مواع ره" أه أعبلمحه© 5 'أمعلزوعممرم 
166٠‏ 


(2001 ,31 تاعيقاة) أوأطامممعع ع1 ".عتأضهالم 36آ1) أه قعل51 ثلأه8 تن ذاتايره0" (105) 
,(2002 ,اأعأقناطه5 5 نماك عاتولا معلط) يؤللا أت حاكن8 ,نأه8 .لنو لونلا (106) 


عقت 1 وسعلة "روبويعل] يروعا طاتبنا باعأبمعاما لاعأقصسظ لإمجاععع5" ,مؤوأ8 ,ممواالقا (107) 
5 أعل. الالرال ا // :1 ,10,2001 ع ططمعامع5 ,عذموأع0) أه اتع ممع ,5.لا ,أمامو 
.الصاط.كاه10 09172001_109/| 200مع5/ونتاعم/اتمكامنا 


-ااأطهتنا لمم فطاوضع:51 5قه1أ0 عامط كايزاع معدا" كاموحالتقا هموما لمح ,عكتلا ,معألةم (108) 
.الث ,2001 ,17 نلزقا/ا ,أون2 تلمأن متحاعق/لا "روم 1) 


الفصل السادس 


سلالة جديدة من الإرهابيين 


إن حكم قتل الأمريكيين وحلفائهم مدنيين وعسكريين» فرض عين 

على كل مسلم فى كل بلد متى تيسر له ذلك. 

- برنامج الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين» 
بقيادة أسامة بن لادن: "" فبراير 1١5954‏ 


كما حدث عند اغتيال الرئيس كنيدى فى عام 1577 يتذكر الأمريكيون جميعا 
أين ككائوا عندمنا سمعوا ين اضطداح الطائرات المخظوفة الأرتغة يمركز التجازة 
العالمى بنيويورك والينتاجون وأحد الحقول فى ينسلقانيا. فقد حدث أنى كنت فى 
بلجراد بيوغوسلافيا أقود السيارة أمام بقايا المبانى التى جرى قصفها أثناء حملة 
سوق رف كرا البناعةالقالكة تسكن لطيو تفي الخو وتاويي جكالة هلي الهانق 
المحمول وعلم أن طائرة اصطدمت بمركز التجارة العالمى. وقد رفضت الخبر باعتباره 
شائعة أخرى ضمئ المؤامرة الصريية الشرسة. 

عند وصولى إلى سفارة الولايات المتحدة بعد ذلك بوقت قصير لحضور اجتماع 
مقرر مع السفير ويليام مونتجمرىء رأينا طائرة تضرب أحد البرجين على السى إن 
إن. وفجأة أدركنا أن ذلك ليس إعادة بل طائرة ثانية تضرب اليرج الثانى. وقد شاهدنا 
مذهولين الناس وهم يقفزون من البرجين المحترقين, ويعد ساعتين انهار المبنيين. 


24 


كان مستحيلا فهم الرعب الذى يحدث فى مانهاتن ونحن فى بلجراد. فقد بدا الأمر 
وكأنه فيلم جودزيلا يابانى سيئ وليس حياة واقعية. لكن الأمر كان كله واقعيًا تماما. 
إذ هاجم الإرهابيون أمريكا فى عقر دارها. وفى ذلك اليوم توفى ثلاثة ألاف شخص 
فى الهجمات. وهو ما يزيد على عدد من ماتوا فى يبرل هارير أو أى حادث إرهابى 
آخر فى أنحاء العالم.١١)‏ 

أثناء عودتى بالطائرة إلى مطار جون كنيدى يعد أسبوع. كان الدخان لا يرال 
يتصاعد من موقع مركز التجارة العالمى. وكان أفق مدينة نيويورك الخالى من البرجين 
التوأم يشبه بطاقة بريدية تعود إلى الخمسينيات كانت فيه الإمياير ستيت هى أعلى 


مبنى فى ذيويورك. وكان لابد لأمريكا أن ترد 


أراك فى البيت الأبيض 


عندما اتضح على نحو مخيف أن أمريكا تتعرض لهجوم - وكان مستحيلاً أن 
نعرف إن كانت هناك هجمات أخرى ستقع أم لا - تحرك الرئيس بسرعة فى أنحاء 
البلاد وكانه رجل يهرب على عجل من مكان لآخر. وكان قد بدأ يومه بشكل طبيعى فى 
إحدى المدارس الابتدائية بساراسوتا بولاية فلوريدا. وفجات تفير كل شىء. لقد 
تحطمت أسطورة كون أمريكا بعيدة عن متناول الإرهابيين. 

هناك فى واشنطن: دفع أفراد الخدمة السرية بنائب الرئيس تشينى من مكتبه فى 
الجناح الغربى إلى الملجأ الخاص بمركز عمليات الطوارئ الرئاسية تحت الأرض 
أسفل الجناح الشرقى بالبيت الأبيض. والمركز الذى بُنى إبان الحرب الباردة مصمم 
على نحو يوفر للرئيس وكبار مسئوليه موقعا آمنًا محصنًا به المعدات الأساسية اللازمة 
لمواصلة وظائف الحكومة أثناء الأزمة.!') وفى عام 1497.: عندما أرتنى الخدمة السرية 
المنشأة بعد انضمامى للبيت الأبيض. أدهشنى إحساس الخمسينيات الخاص بالمنطقة. 
أبواب فولاذية سميكة, كتلك التى كانت تُصقق فى برنامج الستينيات 661502:4, تُفتّم 
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وتّغاق بينما يمر المرء خلال ممرات ضيقة مليئة بالأغذية المعلبة والمجففة؛ والأسرة 
ذات الطابقين من الطراز الخاص بالجيش. وكيماويات للمراحيض. وكانت هناك غرفة 
مناقشة أزمات مدمجة. وهى قاعة اجتماعات فى الغالب بها تليفونات آمنة 
ومعدات مؤتمرات الفيديو توفر للمسئولين مكانًا للاجتماع. وهناك غرفة نوم صغيرة 
وغرفة معيشة للرئيس أو كبار مسئوليه. إذا لزم الأمر؛ ونفق متعرج يؤدى إلى خارج 
البيت الأبيض. ومازال موقع المخرج سريًا. وعندما أرانى أفراد الخدمة السرية الباب 
المؤدى إلى الخارج أشاروا إليه على أنه "نفق مونرىئ . وأدركت أنهم يقصدون مارلين, 
وليس الرئيس حيمس مونرو. وكانت هناك شائعات تقول إن الرئيس كنيدى 
استخدمه لإدخال النجمة البيت الأبيض خلسة. ولم أسأل قط عما إذا كان هذا التعليق 
خرافة أم واقع. 

من أثر الحرب الباردة هذا الموجود تحت الأرض كان تشينى يقوم بالاتصال 
بالرئيس وكبار المسئولين الحكوميين. ويعد مقاومة الاقتراحات بمغادرة المنطقة بقى 
نائب الرئيس فى الغرفة المحصنة التى تحت الأرض طوال اليوم الأول من حرب الدولة 
الجديدة بكامله.(") 


بعد ساعات من إصدار البيانات والتنقل فى أنحاء البلاد. رفض بوش تحذيرات 
الخدمة السرية بالبقاء بعيدًا عن البيت الأبيض وقرر العودة إلى البيت وقيادة البلاد. 
وقد اتصل بزوجته لورا ليقول لها: "أنا عائد إلى البيت. أراك فى البيت الأبيض:'17) ما 
إن وصل إلى البيت حتى أصبح بسرعة كذلك صوت الطمانينة والقوة للأمريكيين 
المصدومين. ويعد مرور ثمانية أشهر فى منصبه. بدأ جورج دابليى بوش العمل بصفته 
القائد الأعلى للبلاد. 
وعند حديثه إلى أمريكا التى كانت لا تزال غير متأكدة مما إذا كانت الهجمات قد 
انتهت أم لا. وضع الرئيس بوش إطارًا للتحالف العالمى ضد الحرب على الإرهاب 
معلنًا: 'تنضم أمريكا وأصدقاؤنا حلفاؤنا إلى كل من يريدون السلام والأمن فى العالم, 
ونحن نقف ممًا لنكسب الحرب ضد الإرهاب وإيذانًا بإملائه اللاحق 'إما معنا أو 
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ضدنا . حذر الرئيس بوش من الدول الراعية للإرهاب قائلاً: 'لن نفرق بين الإرهابيين 
الذين ارتكبوا تلك الأعمال ومن يؤونهم. ...!*) وفى اليوم التالى عندما التقى الرئيس 
بوش بفريق الأمن قال: "هذا العدى لم يهاجم شعبنا قحسب. بل كل شعب محب للحرية 
وسوف نحشد العاله.”(١)‏ 


"عكارولا برعلا مزع مزط طم|" 


الدولى. الذى كان يسخر من سياسة بوش وأعماله. فى عرض غير مسبوق ومؤثر 
وفى شوارع باريس. وعند بوابة برانديورج فى برلين. وتجمع أطفال كوريا الجنوبية 
فى صلاة عند السفارة الأمريكية فى سول. وتدفقت صلوات التعاطف من المساجد 
فى القاهرة. وأرسلت التعازى إلى الولابات المتحدة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية 
"80671631065 5ناه] 01005507000685 (إنحن جفيعا أمريكيون). وتجمع آلاف الألمان 
حول بواية برانديورج وهم يهتفون وقد رفعوا لافتات مكتوب عليها "مارملا بنعلا مأ صاط طعا 
(أنا نيويوركى). 

قام مواطنو سلوفاكيا بتعويم مراكب ورقية تحمل رسالة تقول "نحن جميعًا فى 
مركب واحد' فى البرك والبحيرات فى أنحاء البلاد. وقدم بعض أفراد قبيلة الماساى فى 
كينيا هدايا من الماشية وأشغال الخرز على شكل العلم الأمريكى إلى مسئول بالسفارة 
الأمريكية, لكن كان ذلك فى مايى من عام ٠٠١”‏ فحسب. عندما وصل خير المأساة 
أخيرً إلى إحدى القبائل المنعزلة. بل إن لاعبى كرة القدم فى إيران وقفوا دقيقة صمت 
حدادًا قبل إحدى المباريات. وسجل الأطفال الصينيون تعازيهم فى السفارة الأمريكية 
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تُركت انقسامات الحلفاء الأطلسيين بشأن سياسة الدفاع الصاروخى الخاصة 
ببوش وكيوتو والرفض من جانب واحد لكثير من الاتفاقيات الدولية جانبًا حيث قرر 
القادة الأوروبيون الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة والحرب ضد الإرهاب العا مى. 
ووصف المستشار الألمانى جيرهارد شرودر الهجمات يأنها "إعلان حرب ضد العالم 
الملتتحضر كله" .!") وأعلن الرئيس الفرنسى جاك شيراك, الذى ريما كان أشد 
منتقدى بوشء أن الفرنسيين "بكاملهم مع الشعب الأمريكى".!") وفى برقية شخصية 
إلى الرئيس بوش. قال الرئيس الروسى يوتين: 'يجب أن لا يمر هذا العمل غير 
الإنسانى بلا عقاب. ... يتبغى أن بتحد المجتمع الدولى كله فى الكفاح ضد 
الإرهاب "(8) أما الممثل السامى للاتحاد الأورويى للشنون الخارجية والسياسات الأمنية 
خافيير سولانا والأمين العام لحلف الناتو اللورد جورج رويرتسون فقد أقسما أن يقفا 
إلى جانب الولايات المتحدة. وأوفى الناتى بعهده وفعل الدفاع الجماعى بموجب ميثاق 
الناتو. لأول مرة فى التاريخ؛ معلنًا أن هجمات الحادى عشر من سيتمبر هجوم على 
الأعصاء سف ا 


بعد تخليه عن الثمانية شهور التى كان يسخر فيها من المجتمع الدولى. اعترف 
بوش بحاجته إلى دعم هذا المجتمع كى يكسب الحرب ضضد الإرهاب. وبسرعة حول 
تدفق التضامن الدولى إلى عمل ملموس. وكانت الأمم المتحدة أولى محطاته. وعلى 
الرغم مما كانت عليه الشهور التسعة السابقة من حدة؛ فقد عملت الدول الأعضاء فى 
الأمم المتحدة وواشنطن ممًاء بوحدة وسرعة تاريخيتين» للموافقة على قرارات شاملة 
مضادة للإرهاب. وفى الثانى عشر من سبتمبر عام ١0٠٠5؛‏ تبنى مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة بالإجماع القرار74؟١‏ الذى يحث الدول الأعضاء على مضاعفة الجهود 
لمنع الهجمات الإرهابية وقمعها" مؤكدًا على أن “هؤلاء المسئولين عن معاونة مرتكبى تلك 
الأعمال ومنظميها ورعاتها ومن يدعمونهم ويؤونهم سوف يتحملون المسئولية".!'') وفى 
اليوم نفسه وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار مماثل."") 
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أسرعت الولايات المتحدة بوضع عدد من الإجراءات لتنفيذ التعهد ونقلتها إلى 
الأمم المتحدة. وفى الثامن والمشرين من سبتمبر وافق مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة على القرار رقم .١515‏ وهو الإجراء الأكثر شمولاً ضد الإرهاب فى التاريخ. 
وتأكيدًا لحق الدفاع عن النفس فى مواجهة التهديدات الدولية. ناشد القرار الدول 
جميعًا أن 'تمتنع عن تنظيم الأعمال الإرهابية أو الحض عليها أو مساعدتها أو 
المشاركة فيها' بينما قرر أن الدول جميعًا سوف “تجمد بلا تأخير" الأصول المالية أو 
الموارد الاقتصادية للإرهابيين والمتعاونين معهم. و'لا تقدم الملاذ الآمن لمن يمولون 
الأعمال الإرهابية أى يخططون لدعمها أو يرتكبونها". وفى شهر نوفميرء وافقت الجمعية 
العامة على قرار آخر قدم المساعدة الضرورية للدول التى تفتقر إلى القدرة الفنية أو 
الموارد لتنفيذ الإجراءات المضادة لإإرهاب التى حددها قرار مجلس الأمن رقم ١١1/7‏ 
وجعل مجلس الأمن أقدر دبلوماسييه. وهى المندوب البريطانى السير جيريمى 
جرينستوك. مسئولاً عن لجنة تنفيذ القرار. 

كان مديح الرئيس بوش ودعم جهوده عالميين تقريبًا. وقد قال مسئول الماني: 
'شىء ما غير عادى بعض الشىء قد حدث؛ وكان رد فعل الإدارة حتى الآن؛ على 
عكس بعض المخاوف التى كانت قائمة. شديد الاختلاف وشديد الحذر ومؤكدًا للحاجة 
إلى العمل مع الآخرين." ونتيجة لذلك. وفى ذلك الحين على الأقل, "اختفت صورة راعى 
البقر الذى يتصرف بسرعة دون مراعاة للآثار المحتملة" (؟١)‏ 


فى الداخل؛ توحد الكونجرس والجمهور الأمريكى فى الموافقة على رد الرئيس 
على الهجمات الإرهابية. وفى الرابع عشر من سبتمبر وافق الكونجرس على قرار 
بنسبة 44 إلى صفر فى مجلس الشيوخ و١2‏ إلى واحد فى مجلس النوابء وهو ما 
خول الرئيس سلطة القيام بعمل عسكرى ل"استخدام كل القوة الضرورية والمناسبة 
ضد تلك الدول والتنظيمات ... التى خططت الهجمات الإرهابية التى وقعت فى الحادى 
عشر من سيتمبر عام 2٠١١‏ أو أجازتها أو ارتكبتها أو عاونتها".(') وصدق مجلس 
الشيوخ على مرشح بوش لمنصب مندوب الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة جون 


246 


نجرويونتى فى الرابع عشر من سيتمبرء بعد تعطيل تعيينه فى مارس السابق بسبب 
اعتراضات على دوره فى سياسة الرئيس ريجان فى الثمانينيات تجاه أمريكا 
الوسطى. وقد اختفى الجدل بشأن النزعة الانعزالية الذى كان قد اندلع خلال 
التسعينيات. فأمريكا لم تعد فى منعة. ولجأ المهيمنون إلى صمت مؤقت بينما كانت 
الإدارة تحشد الدعم المحلى والدولى؛ كما نحوا دعواتهم السابقة إلى اتخاذ إجراء ضد 
العراق جانيًا . 

فى الثامن من أكتوير عام ٠‏ أصدر زْعماء الحزيين فى الكونجرس موافقة 
على قرار الرئيس بوش بدء ضريات عسكرية فى أفغانستانء حيث أعلنوا: نحن نقف 
موحدين مع الرئيس وجنودنا ونتعهد بالعمل معًا للقيام يما هو ضرورى لتنفيذ العدل 
فى هؤلاء الإرهابيين ومن يؤونهم.(*') وفى الثانى عشر من أكتويرء وافق مجلس 
الشيوخ بأغلبية 17 صوئًا مقابل صوت واحد على مشروع قانون يمنح الحكومة 
سلطات مراقبة وتحقيق زائدة لمحارية الإرهاب: بما فى ذلك بنود كانت قد رُفضت من 
قبل من السلطات الجديدة خاصة بالتنصت على المكالمات التليفونية فعسل الأموال 
ومراقبة الكمبيوتر!'') ويحلول الأول من نوفمبر, وافق 45 بالمائة من الجمهور على 
معالجة بوش للهجمات منذ الحادى عشر من سبتمبر. وكان ذلك أعلى معدل موافقة 
عامة على رئيس أمريكى فى حقبة ما بعد فيتنام.'') إذ لم يحدث من قبل أن حصل 
رئيس أمريكى على ذلك التأبيد الشامل فى الداخل والخارج. ففى لحظة قصيرة كان 
العالم موحدًا بحق. 

لكن هذه الحربء التى أصبحت فجاأة أبرز بند على أجندة السياسة الخارجية 
الأمريكية. كان عمرها عقد من الزمان. حيث بدأت بوصول أسامة بن لادن 
إلى السودان فى عام :159١‏ وخلال السنوات التى تلت ذلك. فشل المسئولون 
الأمريكيون فى إدراك الحجم الكامل لخطره. وفشلوا فى تنسيق المعلومات التى 
بحوزتهم؛ وفشلوا فى تعطيل قدرة بن لادن على مهاجمة أمريكا على نحو فعال. وحدث 
مرارًا أن كان دعم الجمهور والكونجرس للعمل الأكثر جرأة يأتى بعد موت الأمريكيين 
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فحسب. وقد توصل تحقيق الكونجرس المشترك لعام 2٠١”‏ فى أنشطة مجتمع 
الاستخيارات قبل هجمات الحادى عشر من سبتمير ويعدها إلى أنه "لا الرشئس 
كلينتون ولا الرئيس بوش ولا مجلسا الأمن القومى الخاصان بهما وضعوا الحكومة أو 
مجتمع الاستخبارات فى حالة حرب قبل الحادى عشر من سبتمبر".9') فلماذا لم 
تتصرف أمريكا على نحو أسرع؟ 


خطر ثتديد الاختلاف 


فى عام 11417., عندما تولى كلينتون منصبه. لم يكن التهديد المنظم من الإرهاب 
هو القاعدة بل الإرهاب الذى ترعاه الدول وتحويل أسلحة الدمار الشامل. بشكل خاص 
من الاتحاد السوقيتى السابق. فقد كان الأمريكيون مستهدفين. لكن فى الخارج 
فحسب. من جماعات شرق أوسطية فى المقام الأول.!"') وسعى كلينتون إلى محاربة 
تهديدات زمنه فى المقام الأول بالقضاء على انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحل 
الصراع بين البلدان وداخل كل منهنا. وتعزيز التنمية المستدامة؛ التى هى مكون 
قا فين هن كردا الاستقرار. وفى سبتمبر من عام 1597» وفى أول خطاب له يلقيه 
فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. تحدث عن خطر الإرهاب. الذى يشمل أسلحة الدمار 
الشامل. ويعد أن تعهد بجعل منع انتشار الأسلحة النووية إحدى كبرى أولوياته. أعلن 
كلينتون لوفود الأمم المتحدة المجتمعة سلسلة من الخطوات الجريئة للحد من الأسلحة 
النووية والبيولوجية والكيماوية» بما فى ذلك حظر إنتاج المواد النووية للأسلحة؛ والحظر 
الشامل على التجارب النووية» والدعوة إلى التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيماوية. 
كما اقترح خطوات للتصدى لانتشار الصواريخ البالستية؛ بما فى ذلك دفع نظام 
مراقبة تكنولوجيا الصواريخ كى يتوافق مع نسق القواعد العالمية. وسعى كذلك إلى 
نسق جديد للرقابة على الصادرات داخل الولايات المتحدة لمنع التكنولوجيا القاتلة من 
الوقوع فى الأيدى الخطأ. 
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كان كلينتون قد نجح خلال فترة رئاسته فى تنفيذ الكثير من تلك الجهود. ولا شك 
فى أنها جعلت أمريكا أكثر أمثا من الاختمال الحقيقى تقسن الخاض بإفكانية وقوع 
أسلحة الدمار الشامل فى أيدى الإرهابيين. وياستثناء الهجوم بغاز السارين فى مترو 
طوكيو فى العشرين من مارس عام 1515 الذى شنته طائفة دينية يابانية يعتقد 
زعيمها أووم شينريكيو أن نهاية العالم قريبة» لم تقع أية هجمات إرهابية منذ نهاية 
الحرب الباردة تشمل أسلحة الدمار الشامل. ولم تنقل الدول الراعية للإرهاب تلك 
الأسلحة للإرهابيين: فقد توقف برنامج كوريا الشمالية النووى إلى حد كبيرء وتم 
احتواء جهود صدام حسين لتكديس تلك الأسلحة. وفى عام ١999‏ سلمت ليبيا متهمين 
أساسيين فى تفجير طائرة يان أمريكان الرحلة *.١.(:؟)‏ 


لكن هجمات الحادى عشر من سبتمبر وقعت على الرغم من ذلك. وسوف يقضى 
المؤرخون عقودًا يحددون سبب وقوع الهجوم والمسئول عنه. ولم يدخل كلينتون الحرب 
مدكرا: هد أكدا كان - فَرزَينا كانت "لله الطرئقة الوبحينة اختماة القضناء على 
خطر أسامة بن لادن. ولم تر إدارة بوش الخطر الوشيك. على الرغم من التحذيرات 
الواضحة. ومن المهم فهم ما هو الخطأ الذى وقع كى نفهم الأخطار المتصورة. 
والإشارات المفتقدة, ولماذا يشعر الأمريكيون بأنهم عرضة للخطر. 

بصورة عامة؛ كان الأمريكيون يشعرون بالأمان قبل الحادى عشر من سبتمبر. 
ونتيجة لذلك كانوا مترددين فى اتخاذ إجراءات قوية ضد الإرهاب أو الإرهابيين. وقصة 
مكافحة الإرهاب فى التسعنيتيات هى قصة رجال ونساء مخلصين يجمّعون ببطء قطع 
"باظل' معقد. وهى الرد الذى حشد الموارد الأمريكية والعالمية لمواجهة خطر عالمى؛ لكنه 
- لى عدنا بالنظر إلى الوراء - رد هون من شأن قوة العدو وصبره وخياله وتصميمه. 
وهى كذلك قصة توافق الجمهور الأمريكى ببطء مع فكرة أن الإرهاب هو الخطر 
الأساسى الذى يواجه أمريكا: ذلك أن كل حادث جديد - من تفجير مركز التجارة 
العالمى عام *119 إلى مدينة أوكلاهوا إلى الهجوم على المجمع العسكرى فى المملكة 
العرنية السقودية إل تفهيرات السفازة فى افريقناومؤامرة الألقية: وأخيرًا السفينة 
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الأمريكية كول - كان يزيد رغبة الجمهور والكونجرس فى الرد. وهى فى النهاية قصة 
تصديق أناس كثيرين جداء فى وكالات كثيرة جدا . وفى كل من الحزبين الجمهورى 
والديمقراطىء كانوا يعتقدون أن القواعد القديمة لا تزال سائدة - أى أن الدولة الكبيرة ' 
لا يمكن أن يهددها سوى خصم كبيرء وأن الولايات المتحدة يمكنها أن تنأى بنفسها 
عن العالم متباهيةً دون أن يعرضها هذا للخطر. وكانت الجهود المضادة للإارهاب فى ١‏ 
التسعينيات تتعارض مع هذه الخرافة داخل الحكومة الأمريكية. لكن لم يدرك أحد أن 
الخطو وسيك؛ وأكخمرا كانت الزانات القهيةة مرفي الخطو فنوما جوري انتقال 
السلظة مكتموه اتناس الل الشركوكنا هي هال كل اودارا الحويةة: اسسيرق 
قريق بوش الجديد وقثًا كى يحدد أولوياته. إلا أنه أثناء قيامه بذلك, لم تنتبه إدارة بوش 
إلى تحذيرات سلفها بشأن الخطر الآتى من القاعدة. فقد ظهر هذا الخطأ على مدى . 
سنوات طويلة. 


مركز التجارة العالمى ١‏ 


فى الساعة 4١,؟١١مساء‏ يوم السادس والعشرين من فبراير عام 1997 انفجرت 
قنبلة قوية فى جراج تحت الأرض فى مركز التجارة العالمى بمانهاتن أدت إلى مقتل 
ستة أشخاص وجرح أكثر من ألف. وكانت تلك المرة الأولى التى يقع فيها هجوم 
إرهابى على التراب الأمريكى؛ وقد اكتّشف فيما بعد أنه جرى تنفيذه على أيدى 
إرهابيين لهم صلات ببن لادن. 1 

كان أحد الإرهابيين قد أوقف سيارة فان مؤجرة من شركة رايدر فى الجراج» 
وكانت مملوءة بمادة متفجرة يدوية الصنع أساسها من السماد وتزن حوالى ألف 
وخمسمائة رطل. وقد خلّف الانفجار. الذى بلغت سرعة تفجيره حوالى خمسة عشر 
ألف قدم فى الثانية. حفرة عرضها 5؟١‏ قدمًا وعمقها ستة طوابقء بينما التوى عدد 
كبير من السيارات كأنه علب صفيح بين الركام. وكافح الجرحى للخروج من المبانى 
وسط دخان كشيف متدافع. وفر آلاف آخرون أصابتهم الدهشة والذعر إلى داخل 
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القطاع المالى من مانهاتن. فى مشهد سوف يتذكره الكثيرون من أبناء نيويورك فى 
الحادى عشر من سبتمير عام ٠٠١١,‏ وهز الانفجار البرجين التوام من القاعدة إلى 
القمة وأدى إلى سقط قطع من سقف محطة ياث الموجودة تحت البرجين على الركاب 
الذين أصابهم الخوف. وكانت الفكرة هى هدم البرج بكامله بتدمير أساساته. 

سوف يكتشف المسئولون الأمريكيون فيما بعد أن قائد مجموعة المؤامرة 
باكسيتائن فلنيطيدن اسمه رمزى يوسف: وكانت تزيطة صثلات بين لادن»وإن لم يكن 
بن لادن مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بتفجير مركز التجارة العالمى الأول. وسوف تقوى 
الصلات بين الإرهابيين فى وقت لاحق فحسب. إذ هرب يوسف من الولايات المتحدة 
بعد التفجيرات وعاش فى باكستان فى دار ضيافة يمولها بن لادن» حيث ألقى 
القن عليه فى النهاية ('') وكانت ليوسف ازتباطات أخرى بين لادن: وكان محمد 
جمال خليفة. الممول المزعوم للمشروع. صهر بن لادن. وبالإضافة إلى ذلك. سوف 
يصبح خالد شيخ محمد أحد أكبر قادة القاعدة وسيعتبر العقل المدبر للحادى عشر 
من سيتمير. 

بينما فر يوسف فى البداية من العدالة. فقد ألقى القبض بسرعة على الأربعة 
الآخرين المتورطين فى المؤامرة وحكم على كل منهم بمائتين وأربعين عامًا فى السجن. 
وكانت بحوزة أحد الرجال الذين 500 ضدهم أحكام وثيقة تحمل العنوان "القاعدة 
الأساسية". وأظهرت الترجمة اللاحقة أن العنوان معناه تنظيم "القاعدة". تلك 
الشبكة الإرهابية التى يتزعمها بن لادن. ومع ذلك ففى الوقت الذى لم يسع فيه 
المسئولون الحكوميون وراء صلات أوسع توحى بها حقيقة أن للمفجرين صلات 
بباكستان وأفغانستان. وسوف يحتاج الأمر إلى ثلاث سنوات أخرى قبل أن يدرك 
المسئولون أن القاعدة الوليدة كانت قد بدأت الخروج من بين المجاهدين الأفغان الذى 
دعمهم بن لادن - والولايات المتحدة. وسوف تمر سنوات كذلك قبل أن يربط المسئولون 
الأمريكبون بن لادن بالهحجمات على القوات الأمريكية فى اليمن عام 5 والصومال 
عام 1995 9) 


جزء من السبب فى عدم إحداث تفجير مركز التجارة العالمى الأول رد أقوى هو 
أن هناك مؤامرات أخرى أكثر هلاكًا تم الكشف عنها ومنعت بعد ذلك بوقت قصير. 
تحااوه الأنطلا عبان الؤلايات"الجسدة قادرة على إخداط الإرهة مان د وف يؤتهو من 
عام 1997 قضت عملية جريئة لمكتب التحقيقات الفدرالى سميت 168885708 على 
مؤامرة ضخمة تسمى "يوم الرعب” لتفجير نفقى لنكولن وهولاند والأمم المتحدة, . 
واغتيال السناتور ألفونس داماتو نائب تيويورك والأمين العام للأمم المتتحدة 
بطرس غالى. وكانت الشخصية الرئيسية فى المؤامر الشيخ الكفيف عمر عبد الرحمن, 
الزعيم الروحى للجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الإسلامى المصرية. ويعتقد البعض 
أن عبد الرحمن كان قدوة بن لادن؛ بالإضافة إلى ع الرحمن كان مشاركًا 
فى القاعدة (؟") 

وكما اكتشف تحقيق 2٠١”‏ المشترك لاحقًاء فقد استفرق الأمر "بعض الوقت” كى 
يتعرف المسئولون الأمريكيون على ظهور "السلالة الجديدة' من الإرهابيين» وهم أفراد 
ليس لهم دول راعية. ومنظمون تنظيمًا فضفاضً . ويؤيدون أجندة إسلامية. ولديهم "ميل . 
شديد إلى العنف". والواقع أن الأمر سيستمر حتى عام 11940 حين تدرك 
الاستخبارات التحول وتدخله فى تحليلاتها (:") 


فجوات واسعة فى الولايات المتحدة 


حث تفجير مركز التجارة العالمى فى عام ١197‏ على مسعى جديد لتعزيز 
الأخواعات المقنادة للارفاب. وأرستل الستفين قوق :العادة توماس مكتمتارا ال البنث 
الأبيض فى الثامن من مارس عام ١19”‏ قائمة ب“المبادرات الاستباقية المضادة 
للإرهاب" التى يمكن للرئيس اتخاذهاء حيث استعرض الكثير من الخطوات المهمة التى 
لن يتم اتخاذها إلا يعد الحادى عشر من سبتمبر. ومن بين تلك الخطوات اقتراح 
الإبعاد الموجز للأجانب الذين يصلون بعد إتلاف وثائق السفر. وفحص تأشيرة الدخول 


وممارسات الفحص بالأشعة: وتغليظ العقويات الجنائية على أعمال الإرهاب لتصل إلى 
حكم الإعدام. وتوسيع تعريف الدعم المادى المقدم للإرهابيين ليشمل كل جمع للأموال 


على المدى الطويلء اقترح مكنمارا تعيين لجنة مراجعة رفيعة المستوى لفحص 
اقترح أن تبحث الإدارة استخدام جزيئات ميكرسكوبية هى علامات كيماوية خاصة 
تمكن من تتبع مصدر المواد بعد التفجير. ويينما حض كلينتون على تلك التوصيات. 
وحجب البعض الآخر حتى هجمات الحادى عشر من سبتمبرء بل ومازال بعضها 

راجع مجلس الأمن القومى كذلك النظام القائم المتعلق يتنسيق المعلومات الخاصة 
بالإرهابيين المحتملين. وكانت هناك مشكلات خطيرة. إذ تا المسئول عن تنيع الإرفاب 
تأشيرات الدخول الأمريكى. وأحد أمثلة ذلك هو أن الحكومة ألقت القبض على مشتبه 
به فى تفجير مركز التجارة العالمى الأول يدعى محمد سلامة واكتشفت أن تأشيرة 
ذلك أنه منح التأشيرة على الرغم من كونه على قائمة الأشخاص المستبعدين لمشاركتهم 
فى جماعات إرهابية. والمثال الآخر هو أنه على الرغم من كون الشيخ الكفيف عمر عبد 
الرحمن على قائمة مراقبة وزارة الخارجية لتورطه المشتبه فيه فى اغتيال الرئيس أنور 
السادات. فقد سمح له بدخول الولايات المتحدة فى عام :154٠‏ فيما يبدو لأن اسمه 
كتب بطريقة خاطئة. وقد منحته إدارة الهجرة والجنسية إقامة دائمة فى أبريل من عام 
05" وقد دمن قيما بعد بتورطه فى مؤامرة يوم الرعب. 

فى مقابلة مع أنتونى ليك؛ أوضح كلارك أن القنصليات فى الخارج تمنح تاشيرات 
الدخول دون مراجعة بيانات الإرهاب الحالية. وكانت وزارة الخارجية تحتفظ بملف» 
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لكن الكثير من قنصليات الشرق الأوسط لم تكن على اتصال من خلال الكمبيوتر 
بقاعدة البيانات. وقال كلارك للبك: 'وهكذا تصدر التأشيرات دون مراجعة قاعدة 
البيانات الحالية. وعلاوة على ذلك. لا تراجع قاعدة البيانات الحالية التهجيات البديلة. 
وليس هناك نظام يخبر القسم القنصلى بأن الطلب قد رفض فى مكان آخر. وأبرز 
كلارك كذلك حقيقة أن القانون الحالى لا يعتبر تعر كان المنظمات الإرهابية 
أساسًَا لمنع تأشيرة الدخول أو الحق فى جمع الأموال داخل الولايات المتحدة. 
وهكذاء كانت الجماعات الإرهابية المعروفة حرة فى تشغيل الخلايا وجمع الأموال 
ذاكل الولايات التعسوةانينا ذلك التويق القكر هي مز :والككين امس دورق 
الأبزلتديى وكماس, 

تتبعت حياة ديك كلارك العملية زيادة الاهتمام بالإرهاب فيما بعد الحرب الباردة. 
قيو مامكا نمحراي سكرينة كا يناعد الوكل:وزارة الشاريحنة الاسيتداذات تناه 
إدارة ريجان. ومساعدًا لوزير الخارجية للشئون السياسية والعسكرية. وانتقل فى عهد 
جورج دابليو إتش بوش إلى مكان خاص بمكافحة الإرهاب فى البيت الأبيض حيث 
عمل فيه حتى تقاعده فى عام "92٠.7‏ خلال انتقال 1997-1995 كان من بين عدد 
قليل من المسئولين فى مجلس الأمن القومى فى الفترة الانتقالية الذى أوصى فريقه 
الانتقالى» بقيادة مادلين أوليرايت, ليك ببقائه. وفى عام ٠٠٠١١‏ اتخذت كوندوليزا رايس 
القرار نفسه. حيث أبقت على كلارك لأنه كان ينظر إليه على أنه مقاتل ترغب فى وجوده 
ضمن فريقك. 

ردا على خطر الإرهاب المتزايد؛ أنشأً المدراء مجموعة تنسيقية لمكافحة الإرهاب 
تديرها "مجموعة أساسية" على مستوى وكلاء الوزارة. وتشمل الخارجية والدفاع 
والعدل وهيئة الأركان ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالى وممثل 
نائب الرئيس ومجلس الأمن القومى. وقد رأسه ديك كلارك. وكانت المجموعة على 
استعداد للاجتماع خلال ساعتين إذا طلب أحد الأعضاء ذلك. وخلال التسعينيات كانت 
المجموعة تجتمع بانتظام, وغالبًا دون حاجة إلى التنبيه إلى ذلك قبل وقت طويل. وهو 
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بين بوليو وأغسطس من عام 5.01١‏ (2") 


فى مذكرة موجهة إلى ليك. لخص كلارك التحديات فى عام 19917: "الانطباع 
العام للمجموعة هو أن أى إرهابى يرغب فى دخول الولايات المتحدة يمكنه ذلك دون أن 
تبذل الحكومة الأمريكية جهدا كبيرا لمنعه. وهم يمكنهم تشغيل خلايا فى الولايات 
المتحدة: بل يقومون بذلك بالفعل. فى الغالب مع قدر قليل من تنفيذ المراقبة أو عدم 
تنفيذها ‏ وفى خطوة بيروقراطية كلاسيكية لكلارك. سأل لبك حينذاك إن كان بفضل 
أن ينتظر كلارك رأى الوكالة أم يجعل المجموعة تضع التوصيات. واختار ليك الخيار 
الثانى الأكثر استياقًا. 

على مدي" الشذوات الشنت الكالنة :كدت الاداره متسموعة من إحراءات مكافمة 
الإزهاب: بعا فى ذلك تممنية أمنول كلاذين امن جما عات السشرق الأوسط الإرهابية 
فى يناير من عام 154. وكان الجهد الأكثر شمولاً هو قانون مكافحة الإرهاب الشامل 
لعناء 7593 الذى قوم للكوتجرس .فى الكناسع من فسراير عام :1556 .وزاك 
مشروع القانون من السلطة القضائية الفدرالية بشأن قضايا الإرهاب. وسلطة ترحيل 
الإرهابيين. وسلطة منع جمع الأموال للإرهابيين داخل الولايات المتحدة. وضَّعف 
مشروع القانون فى الكونجرس. حيث انتقده اليمين باعتباره متحررا إلى حد 
كبير واعتبره اليسار هجومًا على حريات الأمريكيين المدنية. وعلى سبيل المثال. قال 
العودى التييدن دن الكدبويو ل تاد إن اإداوة لوو :تر هه اك د ترك 
يعيدنا فى الجوانب المهمة إلى ... الخمسينيات".7' ') وعلى اليمين» كانت المعارضية 
قوية كذلك بقيادة "أصحاب البنادق الأمريكيين" واتحاد البنادق القومى 
والمحافظين اليمينيين الذين لديهم كراهية شديدة للحكومة الفدرالية. واحتشد 
المعارضون وراء جهود نيوت جنجريتش لوقف مشروع القانون؛ قائلين إن الناس فى 
المناطق الريفية بشكل خاص لديهم أسباب مبررة للخوف من قانون الحكومة الجنائى 
المقد.(2) 


أوكلاهوما سيتى 


فى التاسع عشر من أبريل عام .١1515‏ فجرت شاحنة مفخخة, عبارة عن توليفة 
من الوقود والسمادء مبنى الفرد مورا الفدرالى فى أوكلاهوما سيتى. وقتل الانفجار 
شخصا بينهم 19 طفلاً. وعلى الفور أعادت صور المبنى المفجر إلى الأذهان 
صورة تفجير تكنات المارينز فى لبنان التى أدت إلى قتل 54١‏ جنديًا أمريكيًا قبل عقد 
من الزمان. 

فى الساعة التاسعة صباحًاء عندما أحضر لى العاملون فى غرفة مناقشة الأزمات 
إنذار 'نقطتين حمراوين". وهو ما يعنى بث عاجل لتقارير إخبارية عن تفجيرء وكان أول 
المشتبه فيهم متطرفى الشرق الأوسط الذين بدأوا باستخدام السيارات المفخخة فى 
الثمانينيات:!' ') ويعد وقت قصير من التفجير ألقت السلطات القبض على رجل تعيس 
ليس محل شك. وهو أمريكى من أصل أردنى كان مسافرا من أوكلافوما سيتى إلى 
الأردن. وقد استجويه مسئولو الهجرة البريطانيون فى مطار هيثرو بلندن. واعثقل لفترة 
وجيزة ثم أعادوه بالطائرة إلى الولايات المتحدة للتحدث مع مسئولين فدزالين: إلاأن 
المحففيق القدرالدان سرعان ها تهولؤا إلى أفريكى اشمهة ماكفاى كان فد أغضفه 
هجوم مكتب التحقيقات الفدرالى فى عام 1919 على مجمع الطائفة الداودية الدينية 
فى واكو بولاية تكساس الذى قُتل فيه ثمانون من أفراد الطائفة بينهم سبعة عشر 
طفلاً. وبعد ثمان وأربعين ساعة من التفجير كان ماكقاى رهن الحبس. * 00 

وبينما كان مريحًا إلى حد ما أن جماعات الشرق أوسطية لم ترتكب عملاً على 
التراب الأمريكى, ربما كان الأمر المخيف أكثر لمواطنى أمريكا كافةً هو أن عملاً بهذا 
الحجم يمكن أن يحدث على التراب الأمريكى وينفذه أحد أبنائها. ويعد أريعة أيام من 
التفجير صاحبت الرئيس كلينتون إلى قداس تذكارى للضحاياء وهو مشهد سأتذكره 
بعد ست سنوات وأنا أشاهد المعزين فى ضحايا الحادى عشر من سبتمير عام 25٠١١‏ 
وكانت مدرستى الثانوية فى توزلا القريبة وأردت أن أشارك فى الحداد الرسمى. وكان 
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الاستاد مكتظًا بالأسرء وبينهم الحاكم فرانك كيتنج وزوجته. والإنجيلى بيلى جراهام 
ومسز كلينتون. وحيثما نظرت كانت هناك أسر مذهولة ممسكة ببيعضها وكذلك مئات 
الدببة المحشوة التى تبرع بها محل تجارى متعدد الأقسام وأرسلتها برندا إدجار زوجة 
حاكم إلينوى جيم إدجار. 

جميعنا جعلّنا التفجير نتوقف لبعض الوقت. فقبيل مغادرتى أوكلاهوما سيتى, 
تلقيت رسالة على بريدى الإلكترونى من كبير مديرى مجلس الأمن القومى 
للاستخبارات جورج تينتء الذى سيصيبح فيما بعد مدير الاستخبارات المركزية. وكنا 
قد تعرفنا عندما كنا نعمل معًا فى مجلس الشيوخ: حين كان تينت يعمل أولاً مع 
السناتور الجمهورى جون هاينز نائب بنسلقانيا ثم مع السناتور الديمقراطى ديقف 
بورين نائب أوكلاهوما: وهى وظيفة نادرة خاصة بالعمل مع الحزبين ساعدت فيما بعد 
على الدفع بتينت إلى قمة وكالة الاستخبارات المركزية والعمل مع كلّ من كلينتون 
وبوش. وكان دان ويبرء وهى أحد أصدقاء تينت. فى مكتبه على الجانب المقابل لمبنى 
مورا فى أوكلاهوما سيتى عندما انفجرت القنيلة. وكان ابنه على الجانب المقابل فى 
مركز الرعاية النهارية بمبتى مورا. كتب لى تينت الذى كان له ابن صغير كذلك فى 
رسالته الإلكترونية: "جرى على الفور عبر الشارع محاولاً العثور على ابنه. وكانت 
صورة الأب الشاب وهو يتساءل عما. إذا كان ابنه الصغير مينًا أم حيًا أكبر من أن 

نجا الطفل البالغ من العمر عشرين شهراً بمعجزة. على الرغم من أنه كان فى 
حالة حرجة لوجود كسور مركبة فى أحد الذراعين وكسر فى الفك الأسفل. كما فقد 
أجزاء من طبلتى الأذن وأجريت له عمليتان جراحيتان. وكتب تينت: "آخبرك بهذا كله 
لأن عملنا هنا غالبًا ما يكون شديد الواقعية والموضوعية - مطاردة الإرهابيين وغيرهم 
من اللطجية الذين يقومون باعهال:ضه آناس غالبا ها لا تعرفهم: وفئ هذه الحالة: 
فإن العمل للقيام بكل ما يمكننا للعثور على الأشرار الذين يرتكبون هذه الجريمة 
الشنيعة قد اكتسب معنى أكبر.' وكانت المعركة ضد الإرهاب قد بدأت بداية جادة. 


بدء الحرب على الإره اب 


احتاج الأمر عملاً على التراب الأمريكى راح ضحيته أكثر من مائة شخص لخلق 


يكن الخطر سيت لياق مز هفزلا الارهاسين والدول المارقنة التى يمكن أن مدلل : 


أسلحة الدمار الشامل فحسب, بل كذلك من الجماعات المنظمة التى يمكن أن تهدد 
فريك ماده تن يله لكنها ضيف 


فى أعقاب أوكلاهوما سيتى. عرض كلينتون ردًا تشترك فيه الوكالات المختلفة 
تحت إدارة رئيس هيئة أركانه ليون يانيتا لتنسيق رد الحكومة الفدرالية على أى هجوم 
إرفابي فى الستقيل كنا سن إلن: تقوية قدرة الحكومة على متم هك الوجهات :توفي 
الرابع والعشرين من أبريل أعلنت الحكومة عن مجموعة من الخطوات الجديدة التى 
تتضمن تمويل الأبحاث لتحسين استخدام المراقبة الإلكترونية التى تصرح بها المحاكم 
الأنقبملة الأرفاطة والتكرامنة الأكرئ: اتسنا صضوق حامن لكافهة الإرهاييان 
والانتخخارات القنادة ؤؤيادة كدرة نكت الكحقيقاف"القدؤالى على الوضول الي 
الإفشاءات من خلال وكالات الإبلاغ عن المستهلكين كالفنادق: وتوجيه وزير العدل 
لرئاسة لجنة وزارية لإدارة مراجعة قابلية المنشات الفدرالية للخطر وعرض توصياتها 
خلال ستين توما : 

طلب الرئيس كذلك من وكالات تنفيذ القانون الفدرالية تقييم حاجاتها فى المعركة 
ضد الإرهاب المحلى. وفى الأول من مايو عام :١1116‏ أرسل الرئيس إلى الكونجرس 


مشروع قانون آخر مقصودا به تعزيز مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى سبق أن ' 


قدمه فى شهر فبراير. وهو قانون تعديلات مكافحة الإرهاب لعام +194 . ويالإضافة 
إلى أمور أخرى. سوف يقيم التشريع المركز الديمقراطى لمكافحة الإرهاب الجديد الذى 
يرأسه مكتب التحقيقات الفدرالى ويضم ألفًَا من العملاء والمحققين وغيرهم من أفراد 
تنفيك القانون الجدد 5 للتحقيق فى النشاط الإرهابى وردعه ومقاضاته. 
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فى الرابع والعشرين من أبريل عام :١1117‏ ويعد عام وخمسة أيام على تفجير 
أوكلاهوما سيك اماد _تمموعة مق التاجن وافزاد إنسر من مهم الازفاييونة» وقم 
الركييرن كليتقوة عر بمتتروع نما اعسوم أولقانوق ساكل فى الدلاد هصن الارعات: 
وتضمن مشروع القانونء الذى أسماه كلينتون "الضرية الجبارة' ضد الإرهاب. 
معظم بنود المقترحات التشريعية السابقة لكلينتون. وحظر قانون مكافحة الإرهاب 
وعقوية الإعدام الفعالة لعام 1997 المساعدة الخارجية من أمريكا للحكومات التى 
تساعد الإرهابيين. وطالب بجزيئات الكشف الميكروسكويى فى المتفجرات البلاستيكية 
65 و وطالب شركات الطيران الأجنبية فى الولايات المتحدة باستخدام الإجراءات 
نفسها التى تستخدمها شركات الطيران الأمريكية. وترحيل أسرع ميسر للإرهابيين 
الأجانب. وتجريم تقديم الدعم المادى لمنظمات إرهابية بعينها.!"') كما حظر جمع 
الأموال داخل الولايات المتحدة من أجل منظمات إرهابية بعينها. ويسّر منع الإرهابيين 
من دخول الولايات المتحدة. وفى وقت لاحقء: فى أكتوير من عام :,١951‏ حددت وزيرة 
الخارجية أولبرايت أسماء ثلاثين منظمة أجنبية؛ معلنةٌ عدم مشروعية تقديم المواطنين 
الأمدريكنين والوكشيتاء الاشزكسة أفوالا أو غجيتر ذللا مق الدطر اناد لئلك 
الجماعات:!'' لم تكن القاعدة ضمن القائمة بعد. واللافت للانتباه أن الجيش 
الجمهورى الأيرلندى ومنظمة التحرير الفلسطينية كانا معفيين كذلك: ذلك أن كلتا 
المنظمتين تحركت فى اتجاه الأساليب السلمية(4") 


العديد من البنود التى سعى إليها كلينتون. فقد رفض توسيع المراقية الإلكترونية 
لتشمل السلطة "الجوالة' لاعتراض الاتصالات السلكية والشفاهية والإلكترونية (*") كما 
أعفى اليارود والبارود يلا دخان من شرط إضافة الجزيئات الكاشفة إلى 
المتفجرات.('') والكثير من هذه البنود سوف سين بعد الحادى عشر من سيتمير نام 
من أكتوير عام ٠٠١١‏ يجيز التنصت الجوال على المكالمات التليفونية ويوسع المراقبة 
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الإلكترونية. إلا أن البند الخاص بالجزيئات الكاشفة لم يتم تنقيذه يعد بسيب 
اعتراضات من اتحاد البنادق القومى ومصانع المتفجرات. الذين يعترضون على تكلفة 
تلك الإجراءات. ويزعم اتحاد البنادق القومى أن الجزيئات الكاشفة سوف تقلل من 
نوعية البارود. وأن وكالات تنفيذ القانون الفدرالية غير موثوق بها إلى حد كبير للقيام 
بدراسة غير منحازة للجزيئات الكاشفة "") 


المتكزة لا ينار إلة على أثه الحظر"الذى دراه الآن» وقد وض “لبون ناكيتا الحالة 
المزاجية فى فترة رئاسة كلينتون الأولى بقوله: "كان كلينتون يدرك الخطر وكان يذكره 
فى بعض الأحيان ... [ لكن القضية الكبرى هى ] روسيا والكتلة الشرقية وسلام 
الشرق الأوسط وحقوق الإنسان والدول المارقة ثم الإرهاب.*') وقال جورج 
ستيفانويولس مستشار كلينتون السياسى السابق: "لم يكن ذلك الشيء حيث تدخل 
اجتماعا للعاملين ويسال الناس: ما الذى نفعله اليوم فى الحرب ضد الإرهاب؟'(؟؟) 


م 


بجنكة : الإنفجيار 

بدأ ذلك النوع من الخطر الممبت الذى تمثله القاعدة فى الاتضاح فى عام ,١5965‏ 
قبل شهور من تفجيرات أوكلاهوما سيتى. وأول دليل حقيقى على مجاله العالمى كان 
فى الفلبين. ففى ليلة يوم جمعة من شهر يناير عام ١1464‏ تلقى مركز شرطة مانيلا رقم 
١‏ مكالمة تليفونية تنيه الضباط إلى أنه شوهد دخان ينبعث من الدور العلوى لأحد 
المبانى فى آخر الشارع. ذهبت آيدا فاريسكال قائدة النوية للتحقق من الأمر. وعند 
دخول الغرفة التى كان الدخان ينيعث منها وجدت فاريسكال قدرًا كبيرًا من معدات 
ضم القتابل. وييقيا: كانت ذاهل لقره ضاف أحه قاغليماء واس بتي : والقن 
القبض عليه. لكن رمزى يوسف شريكه فى المؤامرة والعقل المدبر لهجوم مركز التجارة 
العالمى فى عام 1997. هرب. 
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كان الهدف الأول ذلك اليوم هو البابا يولس الثانىء الذى كان من المقرر أن يزور 
كاتكاد ركان فى الدوكة وق ريما كاذ يمتحصم انفد كيال بالإفكرا من اليبانا 
لتفجير القنبلة. لكن كانت هناك كذلك مادة على قدر كبير من التطور لصنع القنابل لكى 
يوم الهجوم على البابا هو الهدف الوحيد. ومن بين المواد التى عثر عليها داخل الغرفة 
أربعة أسطوانات كمبيوتر مرنة: أعلن أحدها أن “كل من يؤيدون الولايات الحكومة 
الأمريكية هم أهدافتا” (0؟) 


فيما سيثبت بعد ذلك أنه مؤشر على الحادى عشر من سيتمير. أشار ملف داخل 
الكمبيوتر الذى عثر عليها فى الفرفة إلى خطة لخطف إحدى عشرة طائرة تجارية 
كبيرة وتفجيرها فوق المحيط الهادى. وكان على الكمبيوتر كذلك مجموعة من جداول 
مواعيد شركات الطيران الأمريكية: يما فى ذلك خط سير إحدى عشرة رحلة بين 
أسيا والولايات المتحدة. وكان مسجلاً على خطوط السير مواعيد من قبيل "ضبط: 
لاسساء إلى يج معساة. مؤكة: الا ساف تحكلة ا اعبت اسان 
او" بُحكنة” كلمة عامة تعنى "انفجار” فى الكثير من اللهجات العربية:!' ؟) وفى ديسمبر 
من عام ١944‏ قام يوسف بتهريب قنبلة صغيرة إلى إحدى الطائرات حيث نجح فى 
تفجير علبة عدسات ملتصقة مليئة بالنتيروجلسرين وُضعت تحت أحد مقاعد طائرة 
تابعة للخطوط الجوية الفلبينية المتجهة إلى طوكيو. مما أدى إلى قتل الراكب اليابانى . 
التعس الجالس فى المقعد الذى زرع يوسف القنبلة تحته.!'*) وكان من المقرر تفجير 
الطائرات الإحدى عشرة فوق المحيط يوم الحادى والعشرين من ينايرء أى بعد 
أسيوعين فقط. 
أتتاء الكحقروة كشف معتحاد هر مخلوعات ققةه على تن كن عسات الفادى 
عشر من سبتمبر. وكان قد التحق بمدارس للطيران فى تكساس ونيويورك ونورث 
كأزولنناء وكا من المقعوص) أق يدول علي لنائرة اصغدرة وسنقطها اظلي :مقن وكا 
الاستخبارات المركزية. ومع ذلك. ويما أن سعيد كان متهمًا فقط بتورطه فى مؤامرة 
الخطوط الجوية: فلم توضع مؤامرات إسقاط طائرة على وكالة الاستخبارات المركزية 
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مر لقت كحعينات عبن التحقيقات القدرا لل تيف كاعم النكن أن مشاه فى 
تنبيه المسئولين الأمريكيين بهجمات الحادى من سبتمبر ("*) 


وجد تقرير لجنة الحادى عشر من سبتمبر الذى نُشر فى عام 2٠١4‏ عن الهجمات 
الإرهابية أن تورط بن لادن فى البُحنكة "غامض على أحسن تقدير".(؟؟) لكن الصلات 
بين أفراد القاعدة كانت تتكون. فقد كان على كمبيوتر بوسف قائمة بأرقام تليفونات 
تسئؤلة كان أنتدها تفص وال كان مين شاء وهو مقاهن قالك فى عافن الممكنة 
تربطه صلات بشبكة غسيل الأموال الخاصة بصهر بن لادن. وفى أعقاب تفجير مركز 
التجارة العالمى فى عام 1937 قادت الولايات المتحدة مطاردة عالمية لإلقاء القبض على 
يوسف شملت طبع صورته على غلاف أمشاط الكبريت وعرض جائزة قدرها 50> مليون . 
دولار أمريكى لمن يقبض عليه. 

ألقى القبض عليه فى إسلام آباد بباكستان فى فبراير من عام ١146‏ بخيانة من 
عضى آخر بالقاعدة, وهى يقضى مع شركائه فى المؤامرة حكما بالسجن مدى الحياة 
فى أحد السجون الفدرالية الأمريكية. وقد قُضى على حلقة إرهابية كبيرة؛ إلا أن بن 
لادن واصل بناء شبكته المعادية للولايات المتحدة. 


ظهور أسامة بن لادن 


فى بداية التسعينيات نظر المسئولون الأمريكيون إلى بن لادن على أنه الممول 
الرئيسى للإرهاب؛ لكن ليس باعتباره شخصا يدير شبكة إرهابية بنفسه. وكان بن 
لادن مركز اهتمام تحقيق سعودى مصرى مشترك كشف فى مايو من عام 1197 أنه 
استخدم مصالحه التجارية لتوصيل أموال إلى المتطرفين المصريين. وفى عام 1595 
فول ستفر مكانالمحاردين الأففاخ القذناء إلى السودان من أجل التدريب الإزهاس. 
وفى يوليو من عام :١9945‏ زعم أحد أعضاء الجهاد الإسلامى المصرى أن بن لادن 
ساعد فى تمويل الجماعة وكان على علم بهجمات إرهابية بعينها ضد المصالح المصرية. 
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وعمل مصطفى حمزة رئيس الجماعة الإسلامية؛ التى كانت وراء محاولة اغتيال الرئيس 
المضدرى حسض ميارك فى هاء 155 فى أراخى عاء 5448 "ديرا فيد الشركة 
وادى العقيق التابعة لبن لادن. وبحلول عام ١196‏ قيل إن بن لادن هو الممول الرئيس 
وراء معسكر كونار فى أفغانستان: وهو معسكر تدريب إرهابى لأعضاء جماعة الجهاد 
والجماعة الإسلامية المصريتين (5*) 


بدأت البلدان العربية التركيز بشكل كبير على بن لادن. واتهمته حكومات مصر 
والجزائر والمغرب واليمن جميعًا بتمويل الجماعات الإسلامية المتشددة على أراضيها. 
وفى أوائل عام 465 .: وصف مسئولون يمتيون بن لادن يأته الأب المؤسس للجهاد 
الإسلامى اليمنى. وهى المنظمة المسئولة عن الهجوم ضد الجنود الأمريكيين المتمركزين 
فى اليمن فى العام السابق. ويحلول شهر أبريل اتفق مسئولو الاستخبارات على أن بن 
فذق "أذ ورا 'موكذا تقرينافن ذاك اليحف 1 

عند اتضاح شبكة بن لادن الإرهابية. نأت المملكة العربية السعودية بنفسها عنه. 
ففى فيراير من عام ١195‏ خلعته عائلته وسحبت الرياض جنسيته بسبب سلوكه الذى 
"بتناقض مع مصالح المملكة ويحتمل أن بضر علاقتها من البلدان الشقيقة" . وأصبح بن 
ادق متعارهنا مككنس] للنطاء الكاكع الستعووى» حيط قكل لجنة اسعسسارة 
واصلاحية تتخذ من لندن مركرًا لها وأصدرت فى عام ١1940‏ أكثر من ثلاثمائة 
وخمسين منشورا ينتقد الحكومة السعودية. 

فى عام ١1111‏ رحل بن لادن إلى السودان حيث حظى بترحيب زعيم الجبهة 
الإسلامية الوطنية القومية حسن الترابى: وهى زعيم طغمة عسكرية حاكمة موالية 
للإسلامويين استولت على السلطة فى السودان عام ,1944 ولم يكن واضحا على وجه 
الدقة متى بدأ بن لادن عملياته التجارية فى السودان: على الرغم من أن بن لادن زعم 
فى مقابلة أجريت معه فى عام ١994‏ أنه استعرض العمليات التجارية والزراعية فى 
السودان عام .١1947‏ وسرعان ما أقام علاقات أعمال تكافلية مع أعضاء الجبهة 
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الإسلامية القومية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية المدنية بالنيابة عن 
النظام الحاكم. ومثال ذلك الطريق الذى يربط الخرطوم ببورسودان. 

كان لبن لادن أربع زوجات أسكنهن فى أريعة مساكن منفصلة فى الخرطوم. وكان 
يعيش فى شبه عزلة تحت حراسة مشددة. لخوفه من احتمال اختطاف حكومة 
معادية له أو اغتياله على يد جماعة إسلامية متطرفه تعتنق مبادئ دينية أكثر تطرقًا 
من مبادئه. وقيل إن بن لادن بدأ الخوف على أمانه الشخصى فى أوائل عام ١997‏ 
بعد أن بدأت التقارير الإعلامية تتحدث بالتقصيل عن دعمه للجماعات الإرهابية, 
كالجماعة الإسلامية المصرية والجهاد الإسلامى اليمنى. ومثلما هو صعب الآن تصديق 
أن بعض المتطرفين كانوا ينظرون إلى بن لادن على أنه معتدل؛ فقد عزز مخاوف بن 
لادن هجوم وقع فى فبراير من عام ١1914‏ على أحد مساكنه فى الخرطوم شنته 
جماعة التكفير والهجرةء وهى جماعة متطرفة إسلامية حكمت على بن لادن بأنه 


كافر وزنديق . 


لماذا لا يمكننا القبض عليه ؟ 


فى أوائل عام ١197‏ لفت بن لادن اهتمام المستولين الأمريكيين حيث بدأت صلاته 
بتمويل الإرهاب تتضح. ويتذكر أنتونى ليك مرارًا سؤال مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية ووزلى عنه فى وقت مبكر. وخلال السنوات العديدة التالية بدأنا جميعا نطرح 
أسئلة عن الرجل المراوغ المتورط فى أفعال الكثير من الجماعات الإرهابية. على سبيل 
المثالء فى أوائل ديسمبر من عام 11510: طلبت ممن يوافينى بموجز وكالة 
الاستخبارات المركزنة خلفية عمن هو بن لادن» ومن يدعمه؛ وما الذى يحاول إنجازه. 
وكان رد وكالة الاستخبارات المركزية مشوَشًا. حيث وصف بن لادن بأنه "أحد أهم 
رعاة الأنشطة المتطرفة الإسلامية فى العالم الآن". وقد أقام علاقة وثيقة مع الزعماء 
الإسلاميين المتشددين كالزعيم السودانى حسن الترابى: ورئيس الوزراء الأففانى قلب 
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الديق كيان وؤعنم فضبيل ف حزن الاصلاع اليمتى غين الماجد الزندات :وقد :دعم 
هؤلاء الساعون إلى الإطاحة بالدول العلمانية المعتدلة فى الشرق الأوسط. كمصر 
والجزائر. وأرسلت المذكرة إلى ريتشارد كلارك, المسئول عن الإرهاب فى مجلس الأمن 
القومى. وإلى زميلين يعالجان القضايا القانونية والاستخباراتية مع ملاحظة تقول: 
"لاا لا يمكننا القبض عليه فى أوروبا؟ هل يمكننا بحث الاستيلاء على أصوله؟ ويدأ 
المسئولون فى أنحاء الحكومة طرح السؤال تفسه. 

بحلول يناير من عام :١511‏ كانت وزارة الخارجية تقدم بياتات موجزة عن بن 
لادن فى بياناتها الموجزة الصباحية التى كانت تورَّع على نطاق واسع خلال الحكومة 
(وإن لم يظهر أول ذكر للقاعدة فى المادة التى رأيتها حتى الشهر التالى). حيث كانت 
تعترف بأن حرية العمل التى يتمتع بها بن لادن جعلته 'تهديدًا للمصالح الغربية 
والعريية المعتدلة بسبب قدرته". 

كان المسئولون الأمريكيون حينذاك يعتقدون أن بن لادن متورط فى الهجمات التى 
تعرضت لها دور السينما فى عمان بالأردن عام 1944؛ ومؤامرة رمزى يوسف التى 
تخت نافاة مركو الينا فى متاين وك :5456 لتفهين شائرات أمريكة واغفان الناناة 
وتفجير الصيف السابق فى فرنسا بواسطة متطرفين جزائريين. وخطف الرهائن 
الغرييين» وبينهم أمريكى» فى شهر يوليو فى كشمير التى تسيطر عليها الهند. وكان 
هناك شك فى أنه متورط كذلك فى تفجير نوفمبر من عام ١195‏ الذى دمر المبنى الذى 
كانت الولايات المتحدة تدرب فيه الحرس الوطنى السعودى وأدى إلى مقتل سبعة 
أشخاص بينهم خمسة أمريكيين. ومحاولة اغتيال الرئيس المصرى مبارك فى يونيو من 
عام 221996"*) وقيل إن العاهل السعودى الملك فهد بن عبد العزيز أرسل ثلاثة ضباط 
من التحقيقات العامة بوزارة الداخلية إلى لندن فى أوائل يوليو من عام ١11955‏ لتحديد 
ما اذا كان بن لادن 00 أم (14) 


مبنى الحرس الوطنى السعودى بالرياضء وهو ما أدى إلى مقتل خمسة أمريكيين 
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وجرح ما يزيد على ستين شخصا. وكان أكثر من خمسة آلاف جندى وطيار أمريكى 
قد تم نشرهم فى عام 1164٠‏ فى أعقاب غزو العراق للكويت بقوا فى البلاد فى عام 
7, وعلى الفور أرسل فريق تحقيقات وأدلة جنائية تابع لمكتب التحقيقات 
الفدرالى للمساعدة فى التحقيق؛ وهو ما أسفر عن أربعة متهمين. وفى النهاية ربط 
التفجير ببن لادن. وإن كان تقرير لجنة الحادى عشر من سبتمير وجد أنه "لا 5 
شيء أن بن لادن أمر بشن هذا الهجوم.7؛) ومع ذلك. أجرى التحقيق السعودى 
اللاخى فى الغا كلف اران متلق دهان ها اندو الشياق التحسوايرة اله 
الأربعة المشتبه فيهم؛ ومنهم ثلاثة محاربون قدماء فى صراعات وقعت فى أففانستان 
والبوسنة والشيشانء لكن ليس قبل أن يذكروا بن لادن باعتباره أحد الإسلامويين 
الثلاثة الذين أثروا عليهم !(:*) 

مع بيك ادير قحسي ون وال النناغ؟ الجاكيرة منيناء يوه الفتان 
والعشرين من يونيو: انفجرت شاحنة 'فنطاس' محملة بخمسة ألاف رطل من 
المتفجرات البلاستيك أمام أبراج الخبّر. وهو مجمع سكنى بالظهران. مما أدى إلى 
مقتل تسعة عشر شخصا وجرح مئات الجنود والمدنيين. وكانت القنبلة أكبر من تلك 
التى دمرت المبنى الفدرالى فى أوكلاهوما. وضعف قوة قنبلة 1147 المستخدمة فى 
ثكنات المارينز فى بيروت. 

فى هذه المرة كانت الإدارة ترغب فى ضمان تعاون السعوديين فى التحقيق. لكن 
بينما رحب السعوديون فى الظاهر بمدير مكتب التحقيقات الفدرالى لويس فريه 
ومحققيه. فقد منعوهم من الوصول إلى الأدلة والشهود. خوفًا من معرفتهم العلنية 
بمهاجمة المسلمين الشيعة للأراضى المقدسة واحتمال استغفلال الولايات المتحدة 
للمعلومات فى الانتقام من إيران. ومع أن مكتب التحقيقات الفدرالى منح فى النهاية 
حق الوعسول إلى التبهوه الذين القك الشعيويي الشيكن عبني :فى 'النها نه لبويكن 
التساوق مر خا السعودى هي أو مكفيتذ قيز !2 وكاى هنال امكدان ماد 


إيران: بالتعاون مع حزب الله. وراء تفجير الخُبْر. وإن وجدت لجنة الحادى عشر من 
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تهبن أن شتاك كذلك مانيزل ع أل القتاغدة كان ليا دون ها تسكن معروفا 
بعد.!”*) والشىء المذهل هو أن الإدارة علمت أن السعوديين لم يخبروها أنهم اكتشفوا 
مؤخرًا مؤامرة إيرانية تعمل مع حرب الله لمهاجمة منشأة عسكرية أمريكية فى المملكة 
العربية السعودية ("*) 


أبرزت تفجيرات المملكة العربية السعودية تعرض النظام السعودى الحاكم للخطر 
من الإرهاب. لكن بن لادن سرعان ما ظهر باعتباره التهديد الأشد خطورة لأمريكا. 
وفى الشالث والعشرين من أغسطس عام ١1917‏ أصدر فتوى للحرب بعنوان "إعلان 
الجهاد على الأمريكيين المحتلين لبلاد الحرمين". وقد حض أتباعه على الجهاد ' ضد 
أعدائهم وأعدائكم من الإسرائيليين والأمريكيين بالنكاية فيهم بكل ما من شأنه أن 
يخرجهم مهزومين مدحورين من المقدسات الإسلامية. كل بحسب استطاعته ".(؟*) لقد 
كان الولايات المتحدة تخوض الحرب بالفعل لكنها لم تدرك ذلك. 


أهى صفقة محتملة بشأن بن لادن؟ 


فى عام ١191‏ صعدت الإدارة من الضغط على حكومة السودان كى تسلّم بن 
لادن وتنهى كذلك دعمها للجماعات الأخرى ومنها حزب الله والجهاد الإسلامى المصرى 
وحماس والجهاد الإسلامى القفلسطينى وأبو نضال والجماعة الإسلامية. وكانت 
الحكومة تدرب كذلك المقاتلين وترسلهم لدعم الجهاد الإسلامى الإريترى الوليد والعديد 
من الحركات الإسلامية فى جنوب إثيوييا. وكانت هناك إشارات تدل على تورط القيادة 
السودانية فى محاولة اغتيال الرئيس المصرى حسنى مبارك فى عام ,1990 وكان 
يُعتقد أن المشتبه بهم الثلاثة فى محاولة اغتيال مبارك موجودون فى السودان. وقد 
أعطت رعاية السودان للارهابيين المسلمين الشرعية للحكومة فى أعين الأنظمة المسلمة 
المتشددة مثل إيران: وهى الدولة التى ساعدت على تمويل السودان بعد عجزه عن 


سداد دبوته. 
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١‏ إن السودانيين "كانوا يفتحون أبوابهم, لكننا لم نكن نقبل عرضهم. لقد فشلت 
الولانات المتحدة فى ميادلة السودان الاستعداد لإشراكنا قى مسائل خطيرة خاصة 
بالآزهاب ,7 وفع ذلك كانت رستالة كارض إلى 'واشتظو عتدما كان سفيرا فى عام 
171, تقول شيئًا مختلفًا جدًا. فعلى سبيل المثال. لخص كارنى لقاءاته مع المسئولين 
السودانيين بقوله إن السودانيين لا يزالون غير مستعدين للاعتراف بمدى دعمهم 
يدور حول المساومة بشان من هو ارهابى ومن هو غير ذلك. فالبشير سيكون بحاجة 
إلى مقابل كبير لإعطائه غطاء سياسيًا كى يتخذ الخطوات التى تطالب بها الولايات 
المتحدة. وفى رسالة أخرى اتهم المسئولين السودانبين ب"الكذب واللف والدوران . ومع 
ذلك قال كارنى إن "الولايات المتحدة لن تخسر الكثير بمواصلة هذه الجهود. وهناك 
إمكانية عقد صفقة بشأن [بن لادن] *) لكن الحقائق تدل على غير ذلك. 

فى أوائل عام ١591‏ أعدت الإدارة قائمة لتوضيح الخطوات التى ينبغى على 
السودان اتخاذها كطريقة لبيان جديته. وتضمنت القائمة إيعاد المشتبه فيهم الثلاثة 
الذين لجاوا إلى السودان فى أعقاب محاولة اغتيال مبارك: وطرد إرهابيو الجماعة 
الإسلامية وحماس من السودان. وتقديم معلومات عن أنشطة وزارة الاستخيارات 
رئيسية مثل عماد مغنية؛ وهى قائد رئيسى فى حزب الله مسئول عن تفجير عام 
الخطوط الجوية العالمبة المتجهة من البونان الى إسرائيل فى عام 191174 والإرهابى 
الفلسطينى البارز المسئول عن مئات الوفيات على مر عقدين من الزمان؛ وأسامة بن 
لادن. كما سعت القائمة إلى اعتقال بن لادن أو ترحيله الى المملكة العربية السعودية, 


00 


فحة 


ومغادرتهم والجهات التى يقصدونها وتواريخ جوازات سفرهم. 

ف الأندالتحوق حتفت الولاياك المتحذة على فرهن مكوراه ل الس 
يسلَّم المشتيه بهم الثلاثة فى محاولة اغتيال مبارك. ويعد عدم امتثال السودان للمواعيد 
النهانية المتكررة للأمم المتحدة. وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 
5 فى أبربل من عام 1117» الذى قيد سفر الدبلوماسيين والمسئولين الحكوميين 
السوذاتيين: وفى البماوس شمن أغسطس طاء 1555 وافق هجلس الأمن كذلك: على 
القرار رقم ٠١٠١‏ الذى يهدد بفرض حظر جوى على السودان ما لم يمتثل لقرارى 
الأمم المتحدة رقم ٠١44‏ ورقم ٠١١5‏ خلال تسعين بومًا. ورغم عدم امتثال السودان 
للقرارين. لم يتحرك مجلس الأمن لتنفيذ القرار رقم ٠١7٠‏ وتزامن الجدل يشأن 
السودان مع المعارضة المتزايدة للعقويات على العراق. وبذلك حال دون المزيد من 
العقويات. ويالإضافة إلى ذلك. خافت البلدان المعنية من احتمال أن تكون فى بوم من 
الأيام هدفًا للعقويات. وتحت ضغوط من البلدان العربية الأخرى. لم تطلب مصر المزيد 
من العقويات؛ على الرغم من كونها الدافع الأصلى للعقويات. بسيب تواطؤ السودان 
فى محاولة اغمتيال الرئيس مبارك. وعبرت روسيا وفرنسا والصين عن ترددها فى 
استخدام المزيد من العقويات فى تنفيذ سياسة الأمم المتحدة.!**) وفى النهاية. فشل 
أعغضاء مخلش الأمن فى الاتفاق على موعد سريان الحظر الهذيد.!أ"! وفى عاء ١151‏ 
نقذت الولابات المتحدة حظرها التجارى وتجميدها للأصول ضد حكومة السودان 
اهتبازا مق طاء 551ل" 

على الرغم من وعود التقدم المتعددة. لم يعمل السودانيون جادين بموجب 
القائمة. وبحلول عام ١194‏ كان السودان لا يزال يقدم التدريب والسفر والملاذ الآمن 
والمساعدة المالية للقاعدة وحماس وحزب الله. وقى عام ١1915‏ كان المسئولون 
الأمريكيون لا يزال يقلقهم أن الخرطوم تتملق الأنظمة المنبوذة. ومنها إيران والعراق 
ولنبيا وكورنا القسمالية: وفى الفخرة:من - :إلى 1:+> كان للولايات المتحدة فريق 
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مقيم كل الوقت فى الخرطوم لديه مهمة صريحة لجمع المعلومات الاستخباراتية التى 
وعد السودان بالمشاركة فيها. ولم تكن هناك معلومات مفيدة وشيكة. وفى عام "..1١‏ 
اتضح أن المسئولين السودانيين كانوا متورطين فى مؤامرة لتفجير السفارة الأمريكية 
00 ةا 

عقد مسئولون أمريكيون اجتماعات متكررة مع مسئولين سودانيين فى الفترة من 
عام 1193 إلى عام لكنهم لم يتلقوا فى أية مرة أية إجراءات ملموسة تعالج 
دور السودان فى الإرهاب ولم يكن هناك بالتاكيد أى عرض مقبول بشأن بن لادن. 
ويرئى ساندى برجر قائلاً: لم ترفض أى شيء من السودان قط.' كما أوضح أن 
السودانيين قالوا مرارًا 'إذا خففتم الضغط علينا سوف نساعدكه".(15) 

من المهم تذكر أنه فى عام 1947 كان بن لادن يُعتبر ممولاً أساسيًا للإرهاب. ولم 
يكن هو نفسه إرهابيًا نشطًا. وكما أوضح ديك كلارك فى مذكراته؛ كان يمكن 
للولايات المتحدة الحصول على قرار اتهام لبن لادن فى عام ١1197‏ لو كانت هناك أبة 
كارلوس ابن أوى إلى الاستخبارات الفرنسية فى عام 1144. وهو الإرهابى الذى لم 
تكن له صلة بأبة أيديولوجيا. لكن كما يوضح كلارك» كانت فرصة تسليم القيادة 
السودانية للمحسن والزميل الاسلامى المتشدد للولايات المتحدة صفرً .!'' ولم يجد 
تقرير لجنة الحادى عشر من سبتمبر أى دليل على أن السودان عرض تسليم بن لادن 
للولايات المتحدة (؟١)‏ 

شملت المناقشة الحقيقية الوحيدة لصفقة بشاأن بن لادن ما إذا كانت المملكة 
العريية السعودية سوف تستميده أم لا. فقد حاولت المفاوضات السرية بين وكالة 
الاستخبارات المركزية والسودان والمملكة العربية السعودية الوصول إلى ترتيب تسلّم 
السودان بمقتضاه بن لادن للسعودية.!*') وفى عدد من المناقشات فى أوائل عام 
1 , ناقش مسئولون سودانيون مع مسئولين أمريكيين إمكانية عقد صفقة بشأن 


أسامة بن لادن يعفو فيها السعوديون عنه ويستعيدونه بعد ذلك. وتردد أن بن لادن قال 
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إنه لن يذهب ما لم يفرج السعوديون عن السجناء الدينيين. ومع ذلك لم يتتوصل 
السعوديون فى النهاية إلى اتفاق مع بن لادن. حيث رفض المسئولون السعوديون قبول 


غودة بن لادن:!11) 


هناك بعض الخلاف بشأن مقدار ثقل ضغط الولايات المتحدة على المملكة العربية 
السعودية لجعلها تقبل استعادة بن لادن. وعلّق مسئول فى وقت لاحق قائلاً: "لم نكن 
على وشك جعل الرئيس يتصل ويقول اا وفى عام 1993: حتى مع الضغط 
الأمريكىء لم يكن من المرجح أن يستعيد السعوديون بن لادن. فبما أن بن لادن كان له 
الكثير من الأقارب والأصدقاء ذوى النفوذ وكانت له شعبية كبيرة:؛ فلم تكن العائلة 
الملكية السعودية على استعداد لاتخاذ إجراءات خطيرة ضد واحد منهم. 

وفى الثامن عشر من مايق عام 17 طرد السودان بن لادن. وسافر بالطائرة 
إلى أفغانستان. 


مبادرة بن لادن 


بحلول أوائل عام ,١497‏ طرحت وكالة الاستخبارات المركزية "مبادرة بن لادن". 
وكان هدفها هو "القضاء على الدعم المالى للإرهاب المقدم من [أسامة بن لادن] ووضع 
أساس لتقديمه للعدالة". وكان الخطة هى تحديد “نقاط ضعف” بن لادن "وحرمانه من 
الموارد المالية". وكانت الطريقة هى "استخدام كل الوسائل المناسبة لتشويه سمعة بن 
لادن. ومؤسساته المالية وتعطيل قدراته الخاصة بجمع الأموال فى المستقبل". وأنشأ 
مدير مركز مكافحة الإرهاب التابع للاستخيارات المركزية وحدة خاصة تضم ما بين 
عشرة وخمسة عشر مسئولاً للتركيز فقط على بن لادن؛ وهى التى توسعت فى السنوات 
الخمس التالية ليصل عدد العاملين بها إلى حوالى أربعين مسئولاً فى الحادى عشر من 
سبتمبر عام )32.0-١‏ ومن أجل هذه المجموعة, بحثت وكالة الاستخبارات المركزية عن 
أفراد ذنوى معرقة باللغة العربية ولديهم مهارات فنية متقدمة من قبيل الكمييوتر 


27/ 


والتصوير الفوتوغرافى والاتصالات. كما أنها نظمت تدريبًا جديدًا فى التكتولوجيا 
تستهدف بن لادن وشيكته اعتبارً من عام 1997. 


كانت المهمة الأولى لوحدة مركز مكافحة الإرهاب هى بحث تمويل الإرهاب 
وتحديد إلى أى مدى يمثل بن لادن تهديدًا كبيرا . ويمرور الوقت. ركز المركز بشكل 
أكثر حصرية على بن لادن وشبكته الإرهابية.!'') وفى البداية ركزت الوحدة على أقل 
من عشرين شخصًا وضمت ضباط العمليات والمحللين والضباط المكتبيين الذين كانوا 
يديرون العمليات الميدانية فى الخارج من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية أو 
تعطيلها . حيث يعملون من خلال إدارة العمليات فى وكالة الاستخبارات المركزية. وعلى 
الرغم من إضافة عاملين إلى الوحدة وتكليف المزيد من ضباط الحالات بالعمل فى 
الميدان. فيحلول ربيع عام 2٠١١‏ لم يكن لدى مركز مكافحة الإرهاب ما يكفى من 
العاملين لاستيعاب الكميات الكبيرة من المعلومات ووضع اسستراتيجيات الاستهداف. 
وكما اكتشف تحقيق الكونجرسء فقد كان من الواضح أن الوحدة اتسعت من أجل 
الأشخاص وليس المال:(١")‏ 

كان التركيز على بن لادن جزْءًا من جهد أوسع للاستخبارات المضادة للإرهاب. 
وفى عام ١146‏ وضعت الحكومة إرشادًا عريضًا لأعلى أولويات الاستخبارات فى حقبة 
ما بعد الحرب الباردة الجديدة. وعرض توجيه القرارات الرئاسية 8 * الأولويات. مع 
وضع الإرهاب بينها. حيث تراوحت بين الفئة صفر والفئة ؛ وداخل القواعد الإرشادية 
الجديدة تلك؛ وضعت وكالة الاستخبارات المركزية خطة متعددة الأوجه لمكافحة 
الإرهاب: وهى الدخول فى منظمات الأولويات العليا الأربعة: وإعداد خطة ملزمة 
للقضاء على أموال بن لادن المستخدمة فى دعم الإرهاب. وتكثيف العمليات ضد 
الأنشطة الإرهابية لحزب الله ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية, والتوسع داخل 
الإنشطة المتطرفة فى بلد جديد واحد على الأقل. وإخضاع اثنين على الأقل من . 
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المركوية الكاهتة جمفاعة إوفاينة منهمة وخر وتغلى: الأقل: 


على مدى السنوات القليلة التالية. وضعت الولايات المتحدة سياسة جديدة لمكافحة 
الإرهاب استهدفت الحد من القدرات الإرهابية من خلال القضاء على الدعم المالى 
للجماعات الإرهابية؛ وإغلاق المكاتب ومنشآت التدريب الإرهابية» وإلقاء القبض على 
المجرمين الإرهابيين ومعاقبتهم. وفيما يتعلق بالدول الراعية للإرهاب: ودعت السياسة 
إلى القضاء على المساعدات والاستخدام الفعال لتعطيل قدرات الجماعات الإرهابية 
والدول الراعية والحد منها. وركز البيت الأبيض بشكل كبير على الخطر الناشئ عن 
الإرهاب - وين لادن بشكل خاص. ويحث كلينتون عن الإرهابيين المختفين فى الخارج. 
وإلقاء القبض على المشتبه بهم من مصر وياكستان والفلبين وأماكن أخرى ومحاكمتهم. 
وقد أيد إبعاد الإرهابيين وإعادتهم إلى الحكومات التى تبحث عنهم لمقاضاتهم 
والتفاوض على ترتيبات جديدة إذا استدعى الأمر. وأوقفت الإدارة تعاملات القاعدة 
الالمة وحتعوت أعدولاً لظالشاق كلعف 806 كلجوة فولان ف عنا فى نكا ذا 
وحظرت الخطوط الجوية الأفغانية. وبالإضافة إلى ذلك. رفع كلينتون ميزانية الإرهاب 
الفيوئ الخاضية بالخدنات المتحنة والأسبناشة من علدو دولا هاه 595 إلى 
64 مليون دولار عام مع نهاية فترة رئاسته. وزاد ميزانية استجابة تدمير أسلحة 
الدمار الشامل الخاصة بالوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بما يزيد على 5.٠١‏ بالمائة 
على مدى السنوات الثلاث الأخيرة من فترة رئاسته.!'") وفى تلك الأثناء كان بن لادن 


يعد لمهاجمة أمريكا. 
تفجيرا السفارتين الإفريقيتين 


فى الساعة ٠١.55‏ صيباحا والساعة 59. ٠١‏ صباحا يوم السابع من أغسطس 


عام 6 وجيت القاعدة لأمريكا ضرية فى هجوم جسور مميت ومنسق تنسيقًا جيدًا 
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ضد سفارتين أمريكيتين فى إفريقيا. وبينما كانت المسافة التى تفصل بين المدينتين هى 
0 ميلاً وكان الزمن الفاصل بين تفجيرى دار السلام فى تنزانيا ونيروبى فى كينيا. 
قاد الانتحاريان شاحنتين محملتين بمتفجرات تى إن تى إلى السفارتين الأمريكيتين 
وفتجوا اتسنيهماء هنا ادم الى مفكل 25 سخا اميد يق الأفارقة نحي ١‏ 
أمريكيًا. وجرحوا أكثر من « آلاف أخرين, معظمهم كذلك من الأفارقة. 

وقعت معظم الخسائر فى كينيا. وكان أحد أفراد القاعدة؛ ويُدعى هارون فضل. 
فق التفاكن سنيكنا فاكرا فى تمزويئ قبل قلوكة أشور من البحومي كلف تسو ادن 
المرتفع. استطاع فضل وشركاؤه تعبئة حافلة بالمتفجرات: دون أن يكتشف أمرهم. 
وماق الشباجنة إزهاات اهما سدة:راشية ذاون المومل نثوفق شيفودى الكسية 
فى الزادعة والمتدرية مك غثرة: وجواد مكهه على الشناحنه فى اتحاة الكبفانة حبية 
خططا لإطلاق النار من مسدس لإبعاد المواطنين الكينيين عن المشهد قبل تفجير 
السفارة. وإذا لم يعمل جهاز التفجير الذاتى على الشاحنة المفخخة كان الموهلى 
سيفجر القنبلة بنفسه ("") 


أحبطت المؤامرة عندما منع الحراس الكينيون المنتبهون دخول الشاحنة مجمع 
السفارة. وخرج العوهلى من الشاحنة تاركًا المسدس.ء وألقى قنبلة يدوية على حراس 
السفارة وهرب. وقد ألقى القبض عليه فيما بعد. وهى الآن يقضى عقوية السجن مدى 
الحياة بعد توقيعه اعترافًا مفصلاً بمشاركته فى التفجيرات. وقام على بتفجير القنبلة 
يدويًا وقتل على الفور. وخلال بضع ثوان انقضت بين تفجير القنبلة اليدوية والقنبلة التى 
فى الشساكفة: تكدس الكثير من موظفى السفارة النوافذ لمشاهدة الاضطراب وقتلوا 
نتيجة للزجاج التا تومن التفيجهوروقلى الرفو من أن الطاء الذاخلي الشارحن 
للسفارة ظل سليما إلى حد كبيرء فقد أضر الانفجار المبانى داخل مربعين فى محيط 
السنفانة فنا ادس الى مفقل أكثن من عانق مت :كيت وكرح أزيفة الاك آحرين: 
ومازال شريك الانتحاريين. هارون فضل. طليقًا وعلى قائمة مكتب التحقيقات الفدرالى 
للإرهابيين المطلوب القبض عليهم كاشد ما يكون 27 ") 
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عكس الهجوم على السفارة الأمريكية فى العاصمة التنزانية دار السلام صورة 
ذلك الذى وقع فى نيروبى. ففى يونيو من عام ١144/4‏ أى بعد شهر تقريبًا من استئجار 
هارون لمنزل فى نيروبى. استأجر فرد آخر من أفراد القاعدة. وهو خلفان خميس 
محمد. منزلاً فى دار السلام. وكان يقع كذلك بعيدًا عن وسط المدينة وتحميه أسوار 
غالية امم حتلقة الازة: وكا المراع القنين الذى يكفى لابوا #شاهنة جر أساسيا فى 
المنزلين» وتشير التحقيقات إلى احتمال أن يكون جراجا البيتين هما اللذان جرى فيهما 
تجهيز الشاحنتين المفخختين وتخزيتهما . 
ويعتقد مكتب التحقيقات الفدرالى أن سائق الشاحنة المفخخة فى دار السلام 
كان مصيرنا يذعن حبسي خلف الله عوضنء» العروق كذلكيكنية "اهمد الأماقي" 
يسيب ملامحه الشقراء. ولم يستطع دخول محيط المجمع بسيب توقف فنطاس مياه 
فى المجمع ويذلك فجر القنبلة على بعد حوالى خمسة وثلاثين قدمًا من السور 
الخارجى للسفارة: مما دفع بفنطاس المياه إلى ارتفاع ثلاثة طوابق فى الهواء. 
وقتل سائق الشاحنة وخمسة من الحراس المحليين المتعاقدين فى الانفجار؛ ولم يكن أى 
منهم أمريكيًا. ويعتقد مكتب التحقيقات الفدرالى أن العقل المدبر لكلا التفجيرين هو 
أحد أقرب أفراد القاعدة من بن لادن, وهى - عبد الله أحمد عبد الله (على صالح) 
الذى لا يزال فى عام 2٠١4‏ على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالى للإرهابيين المطلوب 
القبض عليهم كأشد ما يكونء بينما لا تزال جائزة قدرها ه ملايين دولار لم 
تدفع بعد (4") 
قرر مكتب التحقيقات الفدرالى بسرعة أن الهجومين كانا من فعل أسامة بن لادن 
وشبكة القاعدة التابعة له. إلا أن هذين الهجومين كانا يمثلان مستوى جديدًا من 
التهديد. حيث بات واضحا حينذاك أن القاعدة لديها القدرة على تنفيذ هجمات متزامنة 


تسفر عن خسائر ضخكمة. وكان بن لادن قد أعلن الحرب على أمريكا . 
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قتل الأمريكيين فرض عين 


كان استطاعة إرهابى واحد تهديد قوة عظمى أمرًا يصعب فهمه قبل الحادى 
عشر من سسيتمير. وكان واضعو السياسات الأمريكيين والجهاز البيروقراطى الأمريكى 
مهيأين للتعامل مع الدول الراعية للارهاب. ومع ذلك فقد كان التهديد الصادر عن بن 
لادن بتزايد. ذلك أنه منذ فتوى بن لادن الأولى فى عام.5191١‏ وهو يزيد من تهديده 
لأمريكا على نحو مطرد. ففى فبراير من عام ١114‏ سعى إلى مضاعفة الدعم 
لشبكة القاعدة كلها ونظم اجتماعًا على مستوى عال لكل الجماعات المرتبطة بالقاعدة 
فى معسكر لتدريب الإرهابيين فى خوست بجنوب أفغانستان. وأسفر الاجتماع عن 
بيان جرى توزيعه على نطاق واسع عنوانه 'الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد 
اليهود والصليبيين" وتضمن فتوى تبيح * قتل الأمريكيين وحلفائهم مدنيين 
وعسكريين. فرض عين على كل مسلم فى كل بلد متى تيسر له ذلك".(*") وفى السادس 
والعشرين من مايى عام 1114: وأثناء مؤتمر صحفى. ناقش بن لادن "نقل الحرب إلى 
داخل أمريكا" )"١١‏ 

مع أن الولايات المتحدة كانت تتابع تهديد بن لادن المتزايد للأمريكيين عن كثب, 
فهى لم تتقبل المعلومات الخاصة بتهديد السفارات الأمريكية فى الخارجية؛ ناهيك عن 
الداخل. ومع أنه قبل عام من الهجوم حصل المسئولون الأمريكيون على تقرير يزعم أن 
سفارة الولايات المتحدة فى تنزانيا سيكون 'من اللازم مهاجمتها' بعد تفجير السفارة 
التى فى نيروبى, وقد رفضوا تصديقه بسيب الشك فى نزاهة المصدر. والواقع أنه فى 
وقت وقوع التفجيرين اعتبرت وزارة الخارجية تهديد الإرهاب للمصالح الأمريكية 
'"منخفضًا” فى تنزانيا و"'متوسطًا” فى كينيا. وجعل ذكر التهديدات المحتملة للكثير من 
المواقع الدبلوماسية والأهداف الشرق إفريقية الأخرى: وكذلك سيل المعلومات غير 
الدقيقة والمتضارية الآتية من مصادر مشكوك فيها؛ أنه من الصعب إلى حد يعيد على 
مسئولى أمن السفارة تقييم تهديد التفجيرات.") 
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الواقع أن السفير الأمريكى فى كينياء يرودنس بوشنل. كان قد طالب فى واقع 
الأمر بسفارة جديدة ثلاث مرات خلال الشهور الثمانية السابقة للتفجير. وكان طلبه 
يُرَفْض على أساس ضيق الموارد. وعلى الرغم من ذلك فقد زيدت إجراءات الأمن 
الشاملة وتم تنفيذ تدريب بالسفارة فى دار السلام. والواقع أنه استكمل تدريب أمن 
شمل الإجراءات الوقائية الخاصة بالقنايل قبل ثلاثين دقيقة فقط من التفجير. لكن فى 
عام 19154 لم تكن السفارات الأمريكية فى الخارج فى حالة استعداد للحرب.!*") 


ومازال المسئولون الأمريكيون يؤمنون بخرافة مئعة أمريكا. 
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الهوامش 


)١(‏ فى الثلاثين من أغسطس عام .2٠0١4‏ كان مفترضًا أن 5495 شخصا ماتوا نتيجة لهجمات الحادى عشر 
من سبتمبر . ويشمل هذا الخسائر فى مركز التجارة العالمى والبنتاجون وعلى متن الطائرات الأربع 
والخاطقين. المصادر: 

5 1941 ,7 يعطلمععع0) د .هاعم كا //ا/ كا شرو 3.0 ألعمتكاات. 2مع//:مااط ,وألعما اللا 

:©5016 .كاعقااأج وطرولا امهعم عط5أا ذأ 0عل0تانامنةا عيعنن 1,178 لمح لعااتكا معنن عاممعم 

أصاط. 2012عم/056522-/مامه.ءمععناع. لام //:ماط ,لهتممعلا بمطبقمص امهعم 


0م20 ,330 مهي ,كممنأاهعءاصتاصصهن)" ,عصنتاص0 5أوتأامعاء5 موعمعمم أ0 مونتاهعل0ه2 (2) 
الالالاليا// مرااط )2 عدلامه عأطوائتج/اج :2000 ,2 نأومماء0) مه ل0م16هلمنا أكها "رععمعوأأاعاما ممه 
لأا عمعم/أذع/ة 5ن /عل أن و/ع كانام/و135.0. 


11 )عطتمعامع5 ,رمه .لللالت "عاميا8 ممع عوقطن) وملالق1 والهع56 لإعمعلن" (3) 
.الاعمع.ذاء. وم اءا. ١165/09/1 ١/2911‏ 1201-17 اث/007/2002ت. تاقاء. الامزال/ا// نما ,2002 


,16 'عطليعلاملة "رطونا8 امعلنأوعر8" ر5عبالاعهيمةم عمالم0 :وبيعلاما 11 2عطمعامع5 (4) 
لطغط .طذنا8 أمعلأعع67 /حرمه. ولتاعم !ا أقعط مراع امع 5. بباربابا//:م111 ,2003 


2001 ,11 #عتالمعامء5 ,قولئهم عطأ ما 5ود5ع:300 ذلط ما أمعلأوع:م عطا لإ أمعلمع5131 (5) 
.الماط.16 ٠‏ 2001/09/2001091 /دع25عاع:/5 نلا 01//0 0 . 0015 7أع 1 أحابنا. ببامطايةا//: مااط 


1681 لأأباعع5 اأحدوائول8 عطا طاتنةا لإألصممممه مأمطام مأ أمعلواقعرم عط لاه ما توهمعظ (6) 
/لا0ن. ع5ل0 لاع لطابلا الالنالا//: مااط ,2001 ,12 ععطمعامع5 ,وهموواع8 5وومط ووننلا وأأطللا 
امطغط.-5/2001/09/20010912 5 عاع ٠‏ إدنلاع ا 


«<(ع5 ,قعم1آ عانولا بعلا "رموناعهع8 5'ل1زولالا عط1 رمع[ أه رونا" .معباعا5 ,)عوصمولءع (7) 
20013 ,12 ععمطمعا 


(4) المرجع السابق. 


() المرجع السابق. 
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)٠١‏ فى الثاني عشر من سبتمبر عام 7٠٠١١.‏ استعان الناتو بمبدأ الدفاع الجماعى كما يتضح فى المادة 


وقد وافق المجلس على أنه إذا كان تقرر أنه الهجوم أدير من الخارج؛ فسوف يُعتبر حينذاك عملا تغطية 
المادة الخامسة من معاهدة واشتطن. وبموحب هذه المادة, "توافق الاطراف على أن أى هجوم مسلم 


ضد طرف أو أكثر منها فى أورويا أو أمريكا الشمالية سوف يُعتبر هجومًا ضدها جميعا” 


اونا 5اع30» ا ل ارملا :زعوحصوامتم عط؟ :لعومه 613/1 تلا ث8" ,ولااومل ,ونعطموع50 (11) 


,2001 ,18 ععطممعامء5 ,طمهروعاء 1 ناته "بده اق 0006© م9 كصم ]|0001 


ده لق 2001 ,12 ععطمعامء5 ع طلم وواناموع8 بإأطصمةوقمة اأحتعصع6 لالا (12) 


لاطا ممتات امععروة/56 /عهل/3 6175/0 10117 010/00. انا ا/الازالالا 


.الث ,2001 ,19 وطامعامء5 بكعمم 7 عأره7 علطا ,معامعم عصول لمة .ع عإعماوط ,رعالا] (13) 


يشير الاقتباس إلى مستشار السياسة الخارجية الألمانى كارل قيصر. 


لقحله 000016551 .2615 مانالة ا هط :لعومعالقط6 مواتةل! 8" ,.ع لأبنه0 ,مسقطمع5ه50 (14) 


ب8 عطماء0 رقعمة؟ علنه؟ بوعلظ "ام136/ام إن أمعصوم ولمع وماك )!0 1820615 
كان الصوت المعترض الوحيد هو صوت النائبة باربرا لى (كاليفورنيا). وكانت لى تخشى 81٠١‏ ,2001 
من أن الهجوم المضاد السريع سوف يؤدى إلى خسائر مدنية غير ضرورية فى الحرب على الإرهاب. 
كما عبرت عن خوفها من أن انتقام الجيش الأمريكى سوف يطلق شرارة الشعور المعادى لأمريكا 
وسوف يؤدى القرار إلى حرب لا نهاية لها بلا مركز اهتمام واضح أو استراتيجية خروج. 

-واءنلم ".اعم ومروع أو هونا 9-11 أوهظ هذا ومأوهمم00 معهوم5 عع ا 73قط) 83 .مع" 
/010. 3606م حرو نأو ة/لا. الالنالنا//:مااط ,2001 14 تعطمهامة5 ,موتتقلمنه؟ عموعة0 عو8 اة 

.(2004 ,29 للقناضول 560وع306) احا داعوهدرو-هم|_2001/09/14 /ذواعلاقة 


.اا ",لعوصع الوطم موتتقللظ" ,لااقطمع8505 (15) 


لزاكهة 6 أأز8 زدمنأقاوأوع ا عط :لعومعالهطت مولتولم له" بوأسعا انعلا لمج ,تانطم8 معصه! (16) 


عاوه7 علط "رعلقمة5 016305 أطوتع مومع مز مم8 ععمهقاائع لباه وصأعمومعاعا 
همه| عطا عقنلا لأموصاعع وون8 أوعومهط مأدمموؤ ألا .|ا8 ,2001 ,12 'عطماء0 رذعم 11 
.اانط عذلا أوضأة30 ١/016‏ 


أنه مع وم امم . اإاينايها//: مادا ,2002 2-4 ععطصمعامة5 ,اام «وناتاهة//ا 1002 م675/ظالا0 (17) 


خمسة رؤساء أمريكيون فقط حصلوا على تقدير لأدائهم الوظيفى يزيد على 8٠١‏ .18أجا. 11013 ©]/6010. 
لت على 86 بالمائة يعد الوهجوم اليابانى على ييرل هاربز.#بالمائة. فقد حصل فرانكلين ديلانو روز 
وحصل هارى ترومان على “الم بالمائة عندما تولى الرئاسة. وحصل حون كنيدى على اذه بالمائة فى 
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«نمطة؟ا لعذ5وععه3) 270ل 2 أجااه. يدع اعص ل قامع مأممع/أصمع.,عداالصموتهم الدع . لاوم /مااطا 
.(2004 ,4 بمج 


عذننهلا .5لا لضة ععدعوأأاعاما مه عع ا اتصديه© أععاع5 مأهدع5 .5.لا :ؤو5ع:ومه0 .5.لا (18) 

ععضةن أااعاما مأصا لإلأناوصا اأصضلمل ,ععمعو[ااعاصا جه عع المصصمه0 أععاع5 امعمدصممم 

11 ”علاتمعامع5 أه عاعقالم أورمع 1 عطا رعاألم لبج عرمأاع8 دع 1 /لزاعم ([إالمناكتلاصحه 
.لالأناوها ألأمل عأل 35 لإاأصعناوع5طن5 10 لعىعع5 .236 ,(2002 عنالمعن08]) 2001 


(15) بدأت تجربة أمريكا مع الإرهاب الدولى فى الثمانينيات بتفجير السفارة الأمريكية فى أبريل من عام 
1١‏ ببيروت وثكنات المارينز فى أكتوير من ذلك العام, وأعلن تنظيم الجهاد الإسلامى مسئوليته عن 
العملين. وفى مارس من عام 2.١944‏ اختُطف مستول وكالة الاستخبارات المركزية فى بيروت ويليام 
باكلى وقّتلء وأخذ عدد من الأمريكيين الآخرين رهائن. وفى أبريل من عام أعلنت المجموعة الإرهابية 
حزب الله المدعومة من إيران مسئوليتها عن تفجير مطعم يرتاده الجنود الأمريكيون فى إسبانياء وفى 
سبتمبر من عام ١5414‏ جرى تفجير ملحق السفارة الأمريكية فى بيروت بلبنان. وفى عام ١1/84‏ كانت 
هناك موجة من الأنشطة الإرهايبة شملت السفينة أكيلى لاور فى أكتوير من عام ,١146‏ وخطف طائرة 
ركاب مصرية فى نوفمبر من عام ١194©‏ كانت فى طريقها من أثينا إلى مالطاء وهجمات ديسمير من 
عام 1185 التى شنتها منظمة أبو نضال ضد مطارى روما وفيينا. انظر؛ 

229 الإأأنامها استمل 


)٠١(‏ فى أغسطس من عام 50-7, سلعت ليبيا خطايًا فى اجتماع لمجلس الأمن تتحمل فيه مسئولية تفجير 
لوكربي. وفى ديسمبر من عام "- 2١‏ وافق الزعيم الليبى معمر القذافى على التخلى عن برنامجه النووي 
والسماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى برامجه التى كانت سرية من قبل. 

".عالععلا ععهقم5 ,لصقالزعمؤوانا لعأع3:0 1 5أ35مع "١‏ :مواج ع5 .192 ,لإلأنارعصا أمأامل (21) 


/1.6010 513لا الاللالطا//:مااأط ,2001 ,1 لإلقلقطعء ,لقممتأهمعاها ذوعمط لعاأازمنا 
اممأحاة. 10/110738 اق حامج 


(15) فى معارضة للقوات الأمريكية فى الصومال. سعى رجال بن لادن إلى تفجير فندقين باليمن يُعتقد أنهما 
يستضيفا جنودً! أمريكيين يدعمون العملية الإنسانية فى الصومال. ومنع حارس أمن يقظ الإرهابيين 
من تفجير فندق عدن.وانفجرت قنيلة فى فندق جولدمور وأودت بحياة أحد عمال النظافة ونزيل عجوز 
بالفندق؛ لكنها لم تصب أى أمريكي. وسوف تُكتشف فيما بعد الصلات مع بن لادن كذلك فى معركة 
أكتوبر من عام 1957 فى مقديشو بالصومال التى مات فيها ١4‏ جنديًا أمريكيًا. اتظر: 

-6!0 نعتاعدعاصنا عسائقء ع'مماصلات أان8 بررولا :مع0ها مأ8 ومأوما" ,ععاتصمتقا مبهحاء8 

-ع8 اما55أمامصه0 9/11 عط[ :وذ5اق عع5 .1-4 ,2003 ومأؤتاطن8 إعمعوع8 "ع1 هط 

قكاع83 م 60+ 00 تامأؤة5أتتصه© أقحوئتاولة معطا أه اممدرع اهماع نكمم 
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«عرع .468 ,341 ,60 ,(2004 بتع رول] لاا .لقا تعارولا سيعلا) 5م5121 ععاتمنا عطا مودرن 
01 وزو أصصه6© 9/11 عذاا 35 10 لعممعأع) تعأأت 


(؟؟) الجماعة الإسلامية شبكة أصولية مقرها مصر كان يرأسها فى وقت من الأوقات الشيخ عمر عبد 
الرحمن. ويُعتقد أنها مسئولة عن مذبحة نوفمير من عام 11917 التى راح ضحيتها ثمانية وخمسون 
سائحًا وأربعة مصريين بالأقصر. 
.565قناظ (إاتنصقع امكمممع1" ,يعااثالا مطمل :وذاق عه5 .191-192 ,لإكأناوما أمامل (24) 
بللل0ت. 5 لاع /1) 88 "رووعرمع مقطتاج 1 -تأمة زط لععباام03 عناتاه:عم0 02603 أ ودألدع ] 
/لأطوتمه 1 كبجع لل اءه /ا/ا/اى بنالكصهذاعع6011/5. مل.ذنلاعمع36/:ماأط ,2001 ,21 يعطامع يدوام 
.(2004 ,4 لموبمطعع 20065560 ) امصاط.11129 ولع نامقه_مفصطق 


193-14 ,لا لأناوما الأول (25) 
.|8 ,1993 ,19 طعنواا بععدذ؟ كاعولا بعلا ,طأتوبال ,يعااثالا (26) 


(11) فى أكتوبر من عام ,5٠01‏ عين جورج دابليو بوش كلارك مستشارًا خاصا لأمن الفضاء الإلكترونى فى 
مجلس الأمن القومي. وفى يوليو من عام 2٠١7‏ انضم إلى جود هاربر كونصلتنج إل إل سى كرئيس 
مجلس إدارة. 

مونبوك ماثللا ج أد ععاظ 66229 اولمم0 ععؤانالم برأبعة5 لقممتاهلة لاط ع5 (28) 

عط ما تملرم أمعلتععرم عطا طلأيب لععوحاة عموع وتالعاماً «5أ1مممعا مه ممع وأممه دللهنا 

/نماط ,2002 ,16 لوالا ,5655 لهاواع550م ‏ ".5اع 2]18‏ 11 6ارع5 
.(2004 ,29 بإلقنامقل 0055 26) أحصاط. 051702 /ولماع م /لم». لمم ءا دنلاع 3001/1 5 ناعم 


229 :1995 ,24 لمقبتطعع ,دعمما؟ كاتولا بعلا ,لإاممطامظ ,ؤأبعا (29) 


بلالا0 © 300 اناق أ5 ,30131 ] عرولا معلط) بمونلا مماصتاكت عط1 ,لإعصلا5 ,لوطتاصمعصنا8 (30) 
3 (2003 


(١؟)‏ ظهرت السيارات المفخخة لأول مرة فى عام 7 عندما فجرت قوة متطوعى ألسترء مجموعة الموالين 
الأيرلندية الشمالية. سيارة مفخخة فى دبلن وفى موناجان. 

حمالم حاون /لا " ارمع أوصمتهوم 'سضوا8 لإأحاوتاية' عموتة وماملات" .ع مطمل واولا (32 

وأطآ 6555 ما لعاعممناط صونلأداوأوع ا 60 -لأصمف" .كم ,1996 ,25 ألممة ,أومم 

-أ/امزم عط أ0 بق اتناك له .6ق ,1996 ,16 الامة ,عأأه62-أو20 لاووناطعلاتط ",كاعع إلا 

معلا ءارو لطاعلا مونأوءنل اهوع ا عط1 :أولنال اج عأطواتة/ا 5أ ممتأواوزوه| مقطا مأ 51005 

/أو/تمم.اأناه6ة.وء !ا أأممذب//:مااط بلالاقا أن أممطء5 طوناطوااتط أه لإأزعيعلااصلا ,ماه 

-01] 1.6902 أأم. مق !. وان[ 906389628902م11-© أ تصاط.ع ]1س أم/ع ةملاق 
.(2004 ,20 لإتقنارطعع لع5ذ5عع30) تماطا. 3 ملس ارمع 15019621 
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(") فى أكتوبر من عام 191 ١وافقت‏ وزيرة الخارجية حينذاك مادلين أولبرايت على تسمية أول ثلاثين مجموعةا 
على أنها منظمات إرهابية أجنيية. 


لأا 0/2001/5258 ]نام /ك ا لاء/5/لا0ن. عأهاك. للالنا/ا// :حاط ,عائه طعللا امعصماءدمع0 51016 .5.ل1 


(4؟) ضعت القائمة: الجماعة الإسلامية المسلحة (الجزائر) والخمير الحمر (كمبوديا) والمنشقين عن جبهة 
مانويل رودريجيس الوطنية (شيلي)؛ وجيش التحرير الوطنى وقوات كولومبيا المسلحة الثورية, والجهادا 
(مصر). ومنظمة ١7‏ نوفمبر الثورية وكفاح الشعب الثورى (اليونان) والجماعة الإسلامية ومجاهدئ: 
خلق (إيران). وكاخ وكافانا حى (إسرائيل)؛ والجيش الأحمر اليابانى وأوم شينريكيو (الحقيقة 
السامية) (اليابان). والطريق المنير وحركة توياك أمارو الثورية (بيرو). وحركة الأنصار (باكستان), 
وجماعة أبو سياف (الفلبين). وحزب العمال الكردستانى وحزب جبهة التحرير الشعبى الثورية (تركيا)ء 
ويوزكادى تا أزكاتاسونا (إيتا: أرض الباسك والحرية)؛ ونمور تحرير تاميل إيلام (سريلانكا). وتدعم 
الجماعات التالية التى تعمل فى الشرق الأوسط الفلسطينيين: جماعة أبو نضالء الجبهة الديمقراطية 
اكخردر فلن جناح جداتمة: وعتماس (شركة اللقاوجة ا لاسلامية), والجهانا الاسلقة الفلستطني ينا 
الشقاقيء وجبهة التحرير الفلسطينى جناح أبو عياسء وحزب الله, والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القبادة العامة. 
انول علا "ى. .| 5انم0 ,5ا5ا:10 85 ذ5مناه 6 30 ذاعطقا .5.لا" تعوصوائع معيعا5 
.3 1997 ,9 نإعناما00 ,دعم" 


(؟) بالنسبة لاعتراض الاتصالات الشفاهية؛ قد تسعى الحكومة للحصول على تصريح دون تخصيص موقع 
(أو مواقع) الاعتراض عندما يمكن بيان أنه القيام بذلك ليس عمليًا. انظر: 

.9-7 #تضغط. ممعم 1169/7 /ة 001/5 _ 001//530/801052/103_09 .[500ن .الالناينا /لنصالطا 
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(13) يتم زرع المواد الكاشفة, على الرغم من أن استخدامها كان موضع قا ثلاث مرات خلال السنوات: 
العشر السابقة. وهذه المواد الكاشفة عبارة عن رقائق يلاستيك دقيقة جدا يمكن خلطها فى المسحوق! 
المتفجر. وتمد مواد التعريف. عند رؤيتها بالميكروسكوب, المحققين بالبيانات الخاصة بزمان ومكان صنع: 
المادة المتفجرة. وتمكّن هذه المواد ضباط الأمن من التعرف على المتفجرات. وهذا مهم بشكل خاص, 
بالنسبة للمتفجرات المفخخة, التى يمكن تحديد هويتها فى واقع الأمر بدون المحدّد (وهى لهذا السبب 
خطيرة فى أيدى الإرهابيين). ويقتضى قانون مكافحة الإرهاب وحكم الإعدام الفعال لعام ١997‏ وجود! 
عناصر الكشف فى المتفجرات المفخخة. وبينما مواد الكشف أقل عرضة للجدلء. فإن فاعلية تكاليف؛ 
المواد الكاشفة فى المتفجرات التقليدية عليها خلاف كبير من جانب صانعى المتفجرات, والاتحاد القومى 
للبنادق: بسبب التكلفة المرتفعة لإضافتها إلى مادة متفجرة. 


أ5عاء اا هلامع ]انان /و01.ع ث1 الاللالما//:صلاط ,عازه طعللا 5علاأومامعاع أن و5رعكاهل! م أناأنأوما 
.(2004 ,29 لالقناضول لعدقعمع0ة) عناظ. 52003علاأومامكاع د أقامة و1309 
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وكذلك تعارض بعض جماعات الضغط العديدة, ومنها الاتحاد القومى للبنادق» ومعهد صناع المتفجرات, 
ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجراتء تفويض استخدام ال مواد الكاشفة بسبب تكلفتها 

المرتفعة وفاعليتها المشكوك فيها. 
001 ,8 عطمعيولا بوبهلا ملوأأن8 "رصكلرممة 1 أذملووم ممموع لاا تمص عم0" ,لوأرمأألع 
أ 5عموهم اهنامولزوع م2 ,اللط عطا وماموأة مه أمعمعلواة 5اأمعلتوعر5 عط :مواق 566 .015 
630 ,(1996) 1 .امنا ,مماصلات .ل سقثالتلالا ,وأمعلأوعم5 عط 


.مقاط 052م21-96/060-ز /96- 1 ا/لزالة0/مممع.١-ك.‏ لمرالدم/ :مقاط (37) 


مم8 عط؟ :لعومعالقط© ممتاذلا 8" ,ال قخأةلا مولا صمح لصق ,طارع 6 أأعل ,طاتفيال ,ععااتقة (38) 
عطمصعءه5 بوهم عاره1 سعلخ "باعم ما وصتاتدع أنط ,معع؟ ,ه! ومتممواط بع005م5 
.ل ,30,2001 


1 المرجع السابق (39) 


عطامرععه0 ,عماعوو13١ا‏ أومظ ممأوصاحاوقل/لا "رصمو8 لمق أذنا8" ,ابعطائوا/ا ,لاقمادع8:2 (40) 
.2001/9 ,30 


بمعلطا) بورع7 0ع5302 أه عوم وطا ,ممصاك معبع]5 0مة ,اعتمة0 ,متصوزمعء8 نعع5 (41) 
بأوه© ممأوماطةة/لا 812215 نننوذا 3 :هدام .21 ,(2002 ,عدناولا تمملمة8 ارملا 
بعصم /جامء .ع متا بمموايم// :مقاط عمق ححمء. نمم أعتطل امن مربي ,1/9 .2001 ,30 نعداحمعوعن 
عولط عطا أقطا متها لإأوممعنلا عممه5 أماط.كتلقطمهط/نه علا _لإذاق ملاوع ١نااهع]‏ ل3518 
لهععناع5 ومأكاقة ما .مقائده 50-0رع5 مز "موأومامعرة" عه "وموط 0ناها" ومقعم كمكامازمط 
عونا عطا لروعط قط عممق ,5نعكاقة6م5 عأ 


ةناوع 1اطن© بمعصوهة8 :.0.ما ,رممأوصاطعة/كا) معلا مأ وملذما ,لمقطعاة ,تعالمتلا (42) 
81-2 ,(2003 


2 ,للأناوصا أصاول (43) 

60 ,مم56 صمأذة أ مطادره© 9/11 (44) 

(55) ما لم تكن هناك إشارة إلى غير ذلك, فمعظم المعلوما ت التى فى هذا الجزء مأخوذ من ملاحظات 

شخصية رفعت عنها السرية للمؤلفة اعتمادًا على الفترة التى أمضيتها فى مجلس الأمن القومى من 
995 إلى /1551. 

,194 ,لالأناوما أمتلمل (46) 


(57) طبقًا للتقاريرء كان حسن الترابى يعمل من أجل ثورة إسلامية فى مصر تخطط لاغتيال حسنى مبارك. 
وقد اتصل يبن لادن للمشاركة فى التخطيط المبكر للاغتيال أثناء انعقاد المؤتمر الشعبى العربى 
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الإسلامى بالخرطوم فى أواخر شهر مارس من عام . 1196 ويعتقد البعض أن شبكة بن لادن ساعد 

فى د تخطيط الاغتيال. 
بلالكاع30!) .جععمم مه عوللا لعبواعع2 وداللا مؤالةا ع1 :معلق ا مأ8 بأعدذومل ,/ماؤديول0م8 
.120-55 ,(1999 ,تصيمرهع :أألة 0 


ان" ,5التلا معام بزحه 1 لصح ,الأعطمصح0 بمعطاائها/! ,بزع © معطمع]5 ,عتيواا ,مزباهم © (48) 
18 اأذنالودلك ,1125 /17031نا5 "رعومعبيع8 مه الح 5عاطلمحة 
60 ,انودع ممأذذأصمه0 9/11 (49) 


كانه نلواا) .ملع 1 ل0ع5201 أه عومْ 116 ,7011از5 (عنعا5 لتبج ,اأمأحق0 ,للتصيوزمع8 (50) 
#نمااط عقة ,195 ,لإلأننوما أصامل عط :م5اج مع5 .242 ,(2002 رمونوك لررملموه 
١١‏ 0 3ك تمدرهة/0 هل /نزء معن 20/2 اتص/وءه. براه نامع 5اج دامان. الابلاينا 
111-18 ,ر5علطعوع الم أكملووَمْ ,لنقطءذأ8 ,عا ةا © (51) 
.60 ,01 جرع نمأوذ أ مام0 0 9/11 (52) 
(1) للاطلاع على تحقيق فى انعدام الأمن الأمريكى فى الخبر. انظر تقرير لجنة داوننج فى: 
.لمطاط. 913 أأع ند رومأم اول لاهع١11/م١25.0:/1]‏ . /1001001//: 0 1تعود أصول هجوم الخبْر إلى 
أوائل عام 1١53‏ عندما بدأ أعضاء حرب الله السعودي, وهو واحد من عدد من تنظيمات حزب الله 
العاملة فى المملكة العربية السعودية ولبنان والكويت والبحرين, مراقبة الأمريكيين والأهداف الأمريكية. 
وعمل الناصرء رئيس الجناح العسكرى لحزب الله السعوديء مع المفسيل لبدء مراقبة منظمة لأبراج 
الخُبر فى عام 1515. وطبقًا للائحة الاتهام التى سَلّمت فى النهاية عام .5.00١‏ كان المقصود بالهجوم 
تعزيز مصالح إيران بطرد الأمريكيين من منطقة الخليج. انظر كذلك: 
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11 الوطم 1 واعرود5ع:م/اعرذ55عام //امو. اط . للابنايما//: مقاط 


ل الإصناع 00 6225 اعم عطأ أكمتووم عوللا أه موتتهقاعت0ا" ,لاط 053003 ,معلها (54) 
/5|116101/ 5.01/1 حام. الاللالما//:مااط ,(23,1996 أوناوداظ) "وعمجاط بززواا وبنز1 عط أو لصضقا 
.ألصغط. 1996 _م ناد أ/الهمه أ تقمععاما /لمذأوممع] 


-/لا0م عطا أمم آناط تيلا عط" ,لضمم.علاتاطوباطسازه .68 طملوظ ,لموائع8 (55) 
للا/دممم.ع ل أاطوناطك أأام. بابويم/: مااط ,2001 31 'ةطمعع06) ",اأعلز_رة 
10329 _ك 0 صقائع/صهةأمامه /نورع أباعء. ع راطما 


(21) ملاحظات المؤلفة التى رقعت عنها السرية. 


(0) كانت القائمة الكاملة, بما أنه تم رقع السرية عنها من ملاحظات المؤلفة, هى : 
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- معلومات عن تسليحم المشتيه سهم الثلائة التابعين للجساعة الإسلامية الذين سبعوا للحصول على حق اللجوء 
السياسى فى السودان فى أعقاب محاولة اغتيال مبارك. 

- إلغاء التاييد للجماعة الإسلامية وطردها؛ وهو التاريخ المحدد الذى كان أعضاء حماس سيفادرون فيه 
السودان. واستغلال نفوذ السودان لدى حماس لوقف الهجمات الإرهابية فى إسرائيل. 

- اعتقال أسامة بن لادن أو ترحيله إلى المملكة العربية السعودية. 

3-9 تقديم أسماء وتواريخ وصول ومغادرة ومقصد وددانات جوازات السقر الخاصة بالمجاهدين الذين أتى بهم 
بن لادن إلى السودان. 

- معلومات عن أنشطة وزارة الاستخبارات والامن الإيرانية فى السودان» وقائمة بكل الإيرانيين الرسميين 
وغير الرسميين فى السودان. ومعلومات عن الشخصيات الإرهابية الرئيسية؛ كعماد مغنية وأبو نضال 
وين لادن. 
معلومات عن لوحات السيارات التى تراقب السفارة الأمريكية ويعض المساكن فى الخرطوم. 

- معلومات عن القواعد العسكرية للأفراد. والأنشطة فى السودان الخاصة بتنظيم أبو نضال والجهاد 
الإسلامى الفلسطينى والجهاد الإسلامى الإريترى وحزب الله وحماس. ومعلومات جوازات السفر والتاشيرة 
الخاصة بأفراد الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامى الجزائرى وحماس. 

- تدمير معسكر تدريب المرخيات الإرفابى. 

- إعادة توجيه مؤتمر الإسلامى العربى بعيدًا عن دوره الحالى كمنتدى لاجتماعات الجماعات المتطرفة 
الإسلامية العديدة المشاركة فى الإرهاب. وضرورة تقليص دور السودان فى قيادة دعم المؤتمر الشعبى 
العربى الإسلامى أو وققه. 

مولن5 مه وممتأعمة5 طونه7 عدممما ما أمقاعناع8 ومتقمعظ8 لأنا" ,مطمل ,مكاطده0 (58) 

2 ,1996 ,24 أعطصعناملة بأومه ممأوصاطمة/الا "روكامنا )5ه ع1 :10 


غ0 بعامقط© لانا عط أو اا/ا ععأامقط0 علصلا 5ؤمولتاعصة5 أه عذلا بأععداة اعهع قولكن5 (59) 
//نمااط ,ؤومولاقلا لعأاتمنا ,أمعمع6-/موامع56 عطا :هآ مه5اعم0165م5 عطا أه مما 
.(2004 ,5 لإموبءاع ع 36085560) للأطءصق0 نا5/و 5/055 لاع !ا /010.١انا.‏ الالثاللا 


لاطأو اح مق ذ/عة أ0/ امع /دع ه11 ]001/0 ١١65.‏ . اثالنا/ن//:مااط ,13067 .ولا معل01 عنضزاباعع »ا (60) 
.ألم.صخل0ناذا 


.5لا عط طصوط 6 أمام لعانه) جه مأ لعأوة20 أععمذناة لنوط- 50030656 3 ,2001 03" (61) 
مقط 5أة7رمامال ع5دعصقلن5 أهطا 5ماهوأاذعلاها مؤأعما 010 أطاعن علخ صا لاوم قطلمع 
سروع أو اأعمنه© بف08 :جرواءرممرة؟" زععرباه5 ".2105جمأق0 0م30 5علاأومادعاه متنا دعباو 
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 5015/‏ 017/5000© 2 .5إاعل/لا 160]0115]305‏ .للاللابلا//: ‏ مأأط ‏ ",ك5ممألقاء 86‏ رواأع 
أصاط امام مولية 


,10 ععطمععع0 ,ع ذأأو5 م0 لكالا© (62) 
2 ,ع0130 (63) 
109-10 بأتممع8 رمأدة سمهي 9/11 (64) 


عها مأة عأنااأم02 10 كاروأاع مذكعمم]ً! عأاصتاانل/ةا لعانمع مهللا .5.لا" ,قصممة8 ,محصلاع© (65) 
-لا53 إعأأم طوبامعط] أاعع أممانائا أوعم م1 )!0 5'مهلب5 رلعالتكا متنا عبينحت رو معل 
.اذ ,3,2001 1عامأءع0 ,أوه2 ممأوصاطةة/8 "رولا 5210 ذ5أل 


.0أطا (66) 
.اث ,2001 ,30 :عطممععع(آ ,5عم2]! كانه 1 باعلا ,اج أعء ععااتلا (67) 
م,للأناوصا أصأامل (68) 
(19) المرجع السايق, 596 
)7٠١(‏ المرجع السابق؛ ص /7481 


“5301 301/151 لاأألناعة5 [|02ه1أهم ععتمعهة] لزنا ,2004 ,24 طععقاا ,لاممملتادعا لمعومعءعظ (71) 
0 55101 لاله أقمه 1 أدلةا عطا ما معوع8 ااع 


/517.60192/10 115112 الالثاللا//:مااط ,513165 لعأانصلا عط صمملا كاعقاام أدلممع 1 
5030 +ك2 


)١(‏ تفاصيل التفجيرات والتحقيق مستقاة من 

-دولاقع/اما اع عطأ ]0 5وصمالضاط 300 5لأة51 عط أو للةملاباك علاأأباعماع" 5 اقمع 
//نمااط ,1998 ,18 اطعلا "5ومأطممه8 لزوقضطمصعآ عطا مالصا مهنا 
.الصغط. لبقم تلاك /ذ نل أطصصهو6/مع ل 2 قاط /كنلامطو/عمذا امم ]/5ع20م/طاطاو//و:0. 5كهم. بزايلايا 
عط أ0 5ولأطمره8 ,803:05 بعتراع 2111م بامععم عطا أ تزومعظ" :واج عمه5 


,7 أ5ناولالث 00 13023013 ,5313320 5ع ,03 300 ذلزمعكا ,أطمءنولظا ما 165ز55قطمع 5لا 
لاط أطاهأ03_ل 2ق 0 طنق» 1005/١‏ ع ١‏ /للالؤالنا//ا 00 .512162 . الالثا/)ا// :مألا ",1998 


00/05/17 ١أطاأ.‏ الالثالنا//:صااط راذنا 101151 1 60 نالا 1/151 685 (73) 
.(2003 ,23 ععطرمع/اولا) صصغط. لعصمصصقطمصرعا /قاواءره ع1 


(74) المرجع السابق 
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)(20) دشمل النص التهديد التالى 
134 ...لاطا ,متحاقةظ 
:إن حكم قتل الأمريكيين وحلفائهم مدنيين وعسكريين» . فرض عين على كل مسلم فى كل بلد متى تيسر 
له ذلك. حثى يتحرر المسجد الأقصى والمسجد الحرام من قبيضتهم . وحتى تخرج جيوشهم من كل 
أرض الإسلام, مسلولة الحد كسيرة الجناح. عاجزة عن تهديد أى مسلم. ' وقدّمت الوثيقة المؤرخة فى 


الثالث والعشرين من فيراير عام 1١5354‏ باسم جبهة العالم الإسلامي؛ التى تشمل بن لادن وممثلين من 
جماعة الجهاد فى مصر والجماعة الإسلامية المصرية وحركة الجهاد فى بنجلاديش. للاطلاع على النص 
الكامل, انظر: 


مقاط و ضاج-980223 /5ع 523/00 م/10 0 /نا/م ١‏ /و01. كهأ. ارالفالةا//: مااطا 
.195 الإاأننوصا اصامل (76) 


عم وطا أه أرممع8 عطا مه ووأاء 8 وعوع 8" .مقصمتة© .ل مقتالئللا لمعتصقم ,عبللره0 (77) 
5 ,03 لصح أطمرتقلطا مآ قومأطصه8 لوم ةدامع عطا مه 803205 رماع اداه ونام 
.99 ,8 لمقناصول ".صهدناة5 


(4) المرجع السابق. 


فى بناير من عام 4 أصدرت لجنة يرأسها الأميرال كرو النتائج التى توصلت إليها فى تقرير 
مجالس مراجعة المحاسبة عن تفجيرات السفارتين فى نيرويى ودار السلام” المعروف كذلك ب تقرير 
كرو'. وبالإضافة إلى تفاصيل ظروف تفجيرات السفارتين؛ أورد التقرير كذلك اتجاهين مزعجين: 1 

عدم كفاية الموارد لتوفير الأمن ضد الهجمات الإرهابية, و؟) الأولوية التخقمة نهنا التى تُعطى 
للهموم الأمنية فى أتحاء الحكومة الأمريكية .... وما وجده كرو أكثر إثارة للقلق هو مقدار تشايه 
الدروس مع تلك المستقادة من لجنة إنمان". وهى مراجعة مشابهة لأمن السفارات الذى تم قبل أريعة 
عشر عامًا. وقد جد أن السفارتين التزمت بالقواعد الإرشادية التى وضعتها وزارة الخارجية للأمن 
الديلوماسى اللازم لمستويات التهديد التى تواجهها السفارات. وفى أعقاب الهجمات الإرهابية. روجعت 
تلك القواعد الإرشادية وتم تعزيزها لتشديد الآمن الديلوماسى فى الخارج . وخصص الكونجرس أكثر 
من مليار دولار فى شكل ميزانيات تكميلية لتشديد الأمن فى المراكز الدبلوماسية فى أنحاء العالم. 

انظر: 

قتاع و01 ج//10/10// 0 . 5121 . الالما/ا/ا//: ]ا :ع6 .لازمننا عط أنامطونمعطا كأومم عتأقحمامال 
أه دوأواع/ا عأمماععاع حم .(5,2004 طعنوا لعومدعء30) امتطاص_طصع_5/1999/990108ا 
-أانطةأمبمعع3 لدعأ أة/ذ ماوع //ا//ا 001/0 .6ك اانا //نمااط :31 عاطذاتهاج ذأ ارمع عا 
.اط امممع: لاا 
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الفصل السابع 


خرافة المنعة 


من يكسب الآن سيبدى منيعًا على الدوام. 


جورج أورويل 


فى أعقاب هجومى القاعدة على السفارتين الأمريكيتين» بدأت أمريكا تدرك خطر 
تلك السلالة الجديدة من الإرهاب. وفجأة صارت القوة العظمى معرّضة للخطر. على 
الرغم من أن الأمر احتاج لوقوع الحادى عشر من سبتمير كى تفهم مقدار تعرضها 
للخطر فحسب. وطوال العامين ونصف العام التالية سعى كلينتون إلى استخدام أدوات 
القوة الحظيئ التفباء عل ين ادن والقاعةة ينا فى ذلك معتاولة اعقيالة وق غير 
الطريقة التى تخوض بها الولايات المتحدة الحرب على الإرهاب ونجح فى منع الكثير 
من الهجمات ضد الأمريكيين. 

سرعان ما نسب مكتب وزير العدل الأمريكى ومكتب التحقيقات الفدرالى تفجيرى 
السفارتين لأسامة بن لادن: وفى الرابع من نوفمير عام ١49/4‏ أصدر لائحة اتهام 
طويلة ومفصلة تضم 7١8‏ تهمة ضد بن لادن ونائيه فى القيادة محمد عاطف فى محكمة 
مانهاتن الفدرالية للتامر على قتل أمريكيين. وفى البوم نفسه أعلنت وزارة الخارجية عن 
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جائرة قدرها * ملايين دولار مقابل المعلومات التى تؤدى إلى القبض على الارهابيين. 
وقد ورطت مكالمة على الهاتف المحمول بين اثنين من معاونى بن لادن هذين الشخصين 
فى تفجير السفارتين. وكشفت وثائق المحكمة فيما بعد أن الحكومة الأمريكية كانت فى 
واقع الآمر تتعقب خلية للقاعدة تعمل فى كينيا قبل التفجيرين. وهو الجهد الذى جعل 
بالإمكان التعرف على العديد من المخططين فى الهجومين والقبض عليهم. 

وفى أكتوير من عام .2٠٠١‏ كان على محمد. وهى مواطن من أصل مصرى فى 
الثامنة والاربعين من العمر ورقيب سابق فى الجيش الأمريكى. الشخص الأول الذى 
أدين بالاتهامات الناتجة عن تفجير السفارة وغيره من الأهداف الأمريكية والبريطانية 
والفرنسية فى نيروبى. وقدم محمد صورا ورسومات وتقريرًا لبن لادن بالخرطوم فى 
السودان. وقبل إن بن لادن نظر إلى الصورة الفوتوغرافية للسفارة الأمريكية وأشار 
إلى المكان الذى يمكن أن تدخل منه الشاحنة. وقال محمد إن الأهداف اختبرت انتقامًا 
من الولايات المتحدة فى الحرب الأهلية فى الصومال )١(‏ 

مع ثبوت إدانة بن لادن على نحو واضح تقرييًا. انتقل كلينتون إلى الانتقام. وكان 
قد التقى بأسر ضحايا تفجير السفارتين عندما عادت الجثامين إلى الولايات 
الملتحدة ولم يكن هناك أى شك فى أنه سيتخكد احراء ما:ويفه وقت قصبير من 
هجومى السفارتين. أنشأ برجر 'مجموعة صغيرة" من كبار المسئولين لتحديد الرد 
الأمريكى على الهجومين. وسوف تجتمع اللجنة التى تضم أولبرايت وكوين وتينت ورينو 
وفريه وفورث وكلارك ورئيس هيئة الأركان هيو شيلتون بانتظام لمناقشة قضايا 
الإرهاب بقية فترة رئاسة كلينتون. واجتمعت المجموعة فى المكتب البيضاوى ذات 
مساء كى تتخذ قرارا بشأن الأهداف: وعرضن شيلتون وكوين اقتراحًا المهاجمة 
معسكرات بن لادن فى أفغانستان وهدفين فى السودان. هما مديغة جلود مملوكة لبن 
لادن ومصنع أدوية يُشك فى أنه ينتج أسلحة كيماوية. واستبعد كلينتون المدبفة من 
القائمة لانخفاض قيمتها (؟) 
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غادر الرئيس البيت الأبيض فئ العشرين من أغسطس عام ١1914‏ لقضاء العطلة 
فى مارثًا قاينيارد»ء لأن إلغاء العطلة المخطط لها منذ فترة طويلة سوف يخبر العالم أن 
هجومًا سيقع. كما أنه كان بحاجة إلى قضاء بعض الوقت مع أسرته فى أعقاب شهادة 
أدلى به للتو تحت القَسم بشأن فضيحة لبوينسكى. وقد عاد إلى واشنطن بعد وقت 
قليل من الإعلان عن الهجمات. 

فى العشرين من أغسطس عام 19948 أمر كلينتون القوات الأمريكية بإطلاق 
كيه وسفن هعاور ها فلن اسدتة معسكرابة ترمد في افا تفيان وناددن سنا رونا 
أخرى على مصنع أدوية فى الخرطوم بالسودان اسمه الشفا يُعتقد أنه ينطوى 
على إنتاج الأسلحة الكيماوية. وأتلفت الضربات معسكرات تدريب القاعدة وقتلت ما 
يقدر عددهم بعشرين إرهابيًا وجرحت عشرات آخرين.!'! وما يؤسف له أن بن لادن 
لم يكن جينهم. وأرسل كلينتون تحذيرًا سيتخذ معنى جديدا بعد الحادى عشر من 
سيتميتر: "البلدان التى تصر على استضافة الإرهابيين ليس لها الحق فى ملاذات 
أمنة.” وأضاف أن أعضاء القاعدة ‏ يسعون لامتلاك الأسلحة الكيماوية وغيرها من 
الأسلحة الخطيرة" (؟) 

زد على الهحمات نظت ظالنان اخكجاحات:«٠حنادة‏ لأمزيقا فى السوارع: 
وعندما طلبت الولايات المتحدة من طالبان تسليم بن لادن. رد مؤسس طاليان؛ 
الملا عمر محمدء بإعلانه أنه "حتى إذا 506 يلدان العالم كلها [فسوف] بدافع كن 
أسامة يدمنا "(0) 


الضربة الاستباقية الأولى 
بيثئما شك عدد قليل فى القرار الأمريكى الخاص بقصف معسكرات تدر يب 
القاعدة فى أففانستان. كان قصف مصنع الشفا للأدوية موضع خلاف. ففد كان 


المسئولون الأمريكيون يعتقدون أن المصنع ينتج أسلحة كيماوية. ريما من أجل بن لادنء 
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وأن المصنع الذى يمتلكه مجمع الصناعات العسكرية كان جزءًا مهما من شبكة بن 
لادن الاقتصادية.') وأنكرت الحكومة السودانية هذه الادعاءات بقوة. متهمة الولايات 
المتحدة بشن 'عدوان غير مبرر' ليس على "مصنع الأدوية الوحيد فى السودان” الذى 
جرى تدميره فحسبء بل كذلك حرمت عشرات الملايين من السودانيين وغيرهم فى 
البلدان المجاورة من الأدوية الأساسية الخاصة بالملاريا والدرن وغيرهما من الأدوية 
التى تهدد الحياة" (") 


فى ذلك الوقتء. ذكرت مصادر عديدة أن بن لادن يسعى للحصول على أسلحة 
كيماوية وريما أسلحة نووية كذلك. ويما أن السودان رفض التوقيع على اتفاقية 
الأسلحة الكيماوية التى تنص على التفتيش الدولى. فقد كان لدى الولايات المتحدة 
مخاوف واضحة. وهكذا. وفى عملية اتسمت بالمخاطرة. أرسلت وكالة الاستخيارات 
المركزية سرا أحد عملائها إلى الخرطوم لجمع عينات من الهواء والماء والتربة لتحديد 
ما إذا كان هناك احتمال لقيام مصنع الشفا بصنع أسلحة كيماوية. وأوضح مسئول 
سابق فى وكالة الاستخبارات المركزية إن العينة التى تم الحصول عليها من الترية 
الواقعة خارج مصنع الشفا كانت تحتوى على مادة كيميائية هى المادة الأم لغاز 
الأعصاب المميت *«لا. 

وبينما كانت هناك أسباب أخرى يمكن تصورها لوجود المادة الكيميائية وتساءل 
البعض عما إذا كانت المصنع ينتج غاز الأعصاب أم لا. لم يجد المسئولون تفسيرً 
مقبولاً لوجودها فى هذا الموقع بالسودان.!") وكانت الخطوة الواضحة الثانية فى 
احتمال تزويد المسئولين السودانيين شريكهم الوثيق بن لادن بالكيماويات. وقد أعطيت 
أهمية للشك فى عام 2٠٠١١‏ عندما اعترف أحد أفراد القاعدة وهى رهن التحقيق بالسفر 
إلى السودان من أجل بن لادن لمتابعة العمل الذى كانت القاعدة بصدده فى الخرطوم 
لصنع أسلحة نووية (8) 

قال ساندى برجر فيما بعد موضحا: "علمنا أنه تم العثور على مادة كيميائية 
تستخدم فقط فى صنع غاز الأعصاب القاتل “لا بالقرب من هذا المصنع الذى كان 
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جِزْءًا من مجمع الصناعات العسكرية السودانية؛ الذى ساعد بن لادن فى تمويله وكان 
يجرق فيه :تقين تامع الاسلحه القيناؤية الشودانئ: «ؤغلهنا أن أسافة ين لاذن كان 
يحاول الحصول على أسلحة كيماوية. وفى ظل هذه الظروف. كان عدم تدمير المصنع 
سيكون قمة عدم المسئولية.!:") 

وهكذا. ففيما أصبحت أول ضرية استباقية ضد بن لادن: قضت الولايات المتحدة 
على المصنع والمصدر المحتمل للاسلحة الكيماوية لين لادن وغيره من الإرهابيين. وكانت 
الضعرية الإنتكامية شيم سيكو رن لادت ف فقا شتنقاى المصر اه الخالك مخ قوعة الذى 
تكك زه الولانانة التسوة عي الارهات» وقن.بهزت'مرتن فقط من قبل ان اش كمه 
الولايات المتحدة القوة العسكرية لمعاقبة إرهاب الدولة. كانت الأولى فى عام ١5/7‏ 
عندما قصف الرئيس ريجان بيت الرئيس الليبى معمر القذافى ردًا على قصف ملهى 
ليلى فى برلين الغربية أدى إلى مقتل مجند أمريكى, وكان الثانى عندما وجه كلينتون 
ضربته الانتقامية ضد العراق فى عام 1497 بسبب محاولته اغتيال الرئيس بوش 
الأول. ولم ينتقم الرئيس ريجان لتفجير حزب الله فى عام ١147‏ لتثكنات المارينز فى 
لبنان» أو إسقاط طائرة بان أميركان الرحلة رقم .٠١*‏ 

وسكوينة اسكلافالكرتحرين ادر الهشرنات: [د كد الستقواطمة الاخراء: 
وأيدته كذلك القيادة الجمهورية وسط السععى لمساءلة الرئيس. وامتدح رئيس مجلس 
النواب الجمهورى نبوت جنجريتش (نائب جورجيا ). والمعارض القوى للرئيس. الإجراء 
قائلاً: "أرى أن الرئيس فعل الشيء الصواب. ... ونحن بهذا نبعث بإشارة مفادها أنه 
ليست هناك ملاذات للإرهابيين.” وقال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ترينت لوت 
(نائب مسيسيبي) وزعيم الأغلبية فى مجلس النواب ربتشارد أآرمى (نائب تكساس): 
'يقف الشعب الأمريكى متحدا فى وجه الإرهاب.('') وطبقًا لاستطلاع للرأى أجرى فى 
العشرين من أغسطس عام 1598.: أقر ثلثا الأمريكيين الهجمات وقال 5١‏ بالمائة إنهم 
واثقون فى الرئيس كلينتون كقائد حربى. وعلى نحو معبّر. كان ثلث الأمريكيين فقط 


بعد هجمات السفارتين. كان واضحًا لأى شخص يهتم بالنظر إلى الأمر أن بن 
لادن وضع أمريكا نصب عينيه ‏ وأنه سيتعين أن يشمل الرد الأمريكى كلا من مطاردته 
هو وشبكته والإجراءات القوية؛ بما فى ذلك استخدام القوة. لإثناء الدول عن مد شبكته 
بالمأوى والدعم. ومع أن المهيمنين سوف يقللون على نحو انعكاسى من شأن تلك الجهود 
فنينا :نيد قفي متحت الأداوة أشكر اكتسيكيا القباطظة رهبا لقتل و لاقن وافشال 
الخطط المستقبلية ومنع التمويل وإيواء شبكاته. لكن خرافة المذعة أبعدت الولايات 
المتحدة عن حالة الحرب اللازمة لمنع الحادى عشر من سبتمير. 

كان بن لادن خصمًا متحديًا - حيث كان يخطط مؤامرات لسنوات مقدمّاء ويقسّم 
العمليات إلى فنات. ويبتكر أساليب عملياتية متعددة كاسلوب التسلسل التنازلى, 
ويستخدم الإرهابيين ذوى المهارات العالية: وكذلك تدريب الهواة كصاحب الحذاء 
المفخخ ريتشارد ريد على شن الهجمات البسيطة لكنها مميتة. ومساعدة الجماعات 
المحلية فى خططها. كما حدث مع المتآمرين الأردنيين أثناء الألفية. وتعزيز المتمردين 
الذين على شاكلة التفكير نفسه. وكان بن لادن يتمتع بالخيال. وهو الشيء المفتقد على 
نحو واضح بين المسئولين الأمريكيين الذين يتعقبونه. وكانت شبكة بن لادن تتسم 
بمرونة تكتيكية واستعداد لتجاوز وسائل وأهداف التسليم التقليدية جعلته سابقًا 
للتحليلات الأمريكية إلى حد كبير.0"") 

منذ منتصف التسعينيات كانت وكالة الاستخبارات المركزية تحاول جمع المعلومات 
عن بن لادن والقاعدة. وأصبح جمع المعلومات الاستخباراتية البشرية أولوية مهمة إلى 
حد بعيد. حيث كان يستخدم ثلاث آليات تقليدية لتطوير المعلومات الاستخباراتية 
البشرية: المصادر الأحادية والمتطوعون وعلاقات الاتصال. ومع ذلك» وفى شهادة على 
تجاخ بن لاذن فئ البدرية, لم تكن وكالة الاستخبارات المركزية فى الخادى عشن من 
سيتمير-قد اخترقت قيادة القاعدة بعد (؟١)‏ 

كانت ميثولوجيا أمريكا الخاصة بمَنّعتها عائقًا آخر. فقد حالت دون إجراء 
التعدموات في المجرو ةر اطنة والتميوراك فن السيق الفقلي فرق مداو لتقن 
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أواخر التسعينيات. كان الجيش نفسه يعارض فى الغالب الإجراء الانتقامى: وكان 
مجتمع الاستخيارات مشوش الهدف ومترددا فى إعادة التركيز. ولم يكن بالإمكان 
تطبيق ثقل موازن ضاغط على مشكة التنظيم الحكومىء ولم يكن الجمهور يرى 
الإرهاب على أنه خطرا كبيرا. يل كان فى بعض الأحيان يتصوره صرف متعمد 
فى وقت ضربات كلينتون الاستباقية ضد بن لادن عام 19594: وجه البعض اتهاما 
مك لحك يان الرفصرةاقفة ولك هوا الصدرقب الاتكتاء عن المسفيفات ينان 
علاقته مع إحدى المتدربات؛ وكانت خطة مشابهة بشكل غريب قد طرحت قبل ذلك بيوم 
فى فيلم (*) و90 456 1/39 الذى يفتعل فيه الرئيس حربًا لصرف الانتباه عن الفضيحة 
كلينتون قد أدلى بشهادته أمام المحلفين بشان علاقته مع متدربة البيت الأبيض مونيكا 
ليوينسكى البالغة من العمر واحدا وعشرين عاما. وعلى سبيل المثال: قال عضو 
الأمر فيه كل عناصر الفيلم. ويتبغى أن يكون رد فعلنا تجاه تفجيرات السفارتين قائمًا 
على أدلة معقولة سليمة. وليس رد فعل مرتجل فى محاولة توجيه الانتباه العام بعيدًا 
عن المشكلات السساستمة [الخاضة #الرئس]" 0'الكن خط وين لابن لوايكن فيلمًا 
سينمائيًا. بل كان واقعًا. ومع تزايد الخطر تزايدت الجهود الأمريكية. 
قتل بن لادن 
لم تكن الضربات الموجهة ضد بن لادن فى أفغانستان سعيا لتأكل شبكة دعم 
(*) فيلم من نوعية الكوميديا السوداء إنتاج عام ١14517‏ مأخوذ عن إحدى الروايات الأكثر مبيعًا بعنوان 
«البطل الأمريكي», وهو من بطولة ١‏ داستن هوفمان ورويرت دى نيرو؛ ويدور حول مشكلة تقع فى البيت 
الأبيض قبل الانتخابات بأيام, ويطلب الرئيس الأمريكى من مستشاريه بإلهاء» الشعب وصرف انتباه 


الرأى العام عن متابعة تداعياتها. وعتوان الفيلم مصطلح فى اللغة الإنجليزية تعمد صرف الانتباه عن 
شديد الأهمية إلى شىء أقل منه أهمية. (المترجم) . 
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مباشرةٌ صرح الرئيس كلينتون سرا بتوجيه ضريات خفية ومميتة ضد بن لادن. 
وصدزت التفويخنات اللوسعة للامقسال عكدما ياث واشبحاطيفا لأخد مولن لآم 
أنه "لم تكن هناك طريقة لتحاشى قتل [بن لادن] إن كنا سنطارده".1١)‏ 

شرح ساندى برج قرار قصف معسكرات التدريب الأفغانية فى اليوم الذى أطلقت 
فيه الصواريخ بقوله إن اجتماعًا لقادة شبكة بن لادن الإرهابية فى معسكر التدريب 
الأفغانى فى اليوم الذى أأُطلقت فيه الصواريخ "أت على قرار “الولايات المتحدة الخاص 
بضرب المعسكرات فى تلك المرة".("') فالواقع هو أن المسئولين الأمريكيين كانوا يأملون 
فى قتل الإرهابيين أثناء نومهم. ويعتقد المسئولون أن الصواريخ أخطات بن لادن 
بعقدار بضع ساعات فحسب.'') وفى تحقيق الكونجرس المشترك اللاحق فى عام 
005 حول هجمات الحادى عشر من سيتمير. الذى أجرى مقابلات مع كبار المسئولين 
المشاركين فى تخطيط الهجمات, أكدوا جميعا أن أحد أهداف الضربات فى أففانستان 
كان قتل بن لادن ("") 

وكما أوضح برجر فى وقت لاحقء فإنه منذ وقت تفجيرى السفارتين فى إفريقيا 
شرعت الولايات المتحدة فى 'مسعى مكثفًا جدًا للوصول إلى بن لادن. والوصول إلى 
معاونيه. من خلال الوسائل المعلنة والسرية ... للقبض عليهم وقتلهم. ... وما من شك 
فى أن صواريح كروز لم تكن تحاول القبض.عليهم. كما أنها لم تكن تكنيكات تنفيذ 
القانون. ...' وأوضحت الإدارة للناس فى الميدان: كما قال ديك كلارك؛ أثنا “كنا نفضل 
إلقاء القبض إعليهم[. لكننا أدركنا أنه من المحتمل أن لا يكون ذلك ممكنًا."(:") 

كانت الولايات المتحدة ممنوعة من القيام باغتيالات منذ عام ١91/1‏ عندما أصدر 
الرئيس جيرالد فورد الأمر التنفيذى رقم ١١5١٠‏ الذى يحظر على أى موظف فى 
الحكومة الأمريكية المشاركة فى الاغتيال. ومازال أمر فورد. الذى أيده كل رئيس 
أمريكى منذ عام ,١97/8‏ ساريًا فى الوقت الراهن.!'') ووجد محامو وزارة الغدل أن 
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الأمر التنفيذى لم يمنع قدرة الإدارة على محاولة قتل بن لادن. لأنه كما أوضح برجر 
فى عام 2٠١7‏ ألم يكن ينطبق على الأوضاع التى تتصرف فيها دفاعا عن النفس أو 
تتصرف بموجب أهداف القيادة والتحكم فى مواجهة العدو. وهو ما كان يحدث بالفعل 
.. ومن الناحية العملية, لم يمنعنا من القيام بأى شىء.""") 
بعد هجمات العشرين من أغسطس عام ١1978‏ على أففانستان والسودان: أجاز 
كلينتون ثلاث هجمات أكثر دقة ضد ين لادن وكبار أعضاء القادة بناء على تحديد 
وكالة الاستخبارات المركزية لموقعه. إلا أنه فى كل من تلك الحالات شعر مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية تينت أن المعاومات الاستخباراتية لم تكن على قدر كاف من 
الدقة لجعل الهجوم العسكرى مجديًا. وقال برجر فيما بعد موضحا: "المؤسف أنه بعد 
أغسطس من عام 199 لم تكن لدينا معلومات استخياراتية تسمح باتخاذ قرار ما 
موثوق به بما يكفى لتبرير هجوم آخر ضد بن لادن ومعاونيه الأساسيين. ولى كان لديتا 
تلك المعلومات لأعطى الرئيس كلينتون الأمر 97") 
7 0 
عا راشا لوجود قوات برية على الأرض” فى أفغانستان. وفى أكثر من مناسبة. سأل 
كلينتون هيو شيلتونء رئيس هيئة الأركان منذ عام /195891 إلى أكتوير ٠٠١١‏ وقائد 
العمليات الخاصة السابق, عن فاعلية إنزال فريق من القوات الخاصة داخل أفغانستان 
لملء فجوات المعلومات الاستخباراتية فى البحث عن بن لادن.!؟") ومع ذلك لم يكن هناك 
أى دعم فى البنتاجون من أجل وضع أفراد من الجيش الأمريكى داخل أفغانستان, 
ناهيك عن الحرب الشاملة. وقال ديك كلارك موضحا: "كانت الرسالة القوية إلى البيت 
الأبيض من قيادة الجيش هى نحن لا نريد القيام بذلك. ... وقد عاد الجيش 
مرارًا بتوصيات تقول بعدم استغلال قدراته من أجل القيام بعمليات فدائية 
فى أفغانستان '(:") 


فى خريف عام ٠‏ ؟ روسن اناهن وهر عن الفسسق من السبون'الأموكية 
للوصول إلى بن لادن. أعد اشيلتون ورقة تختوى على اثنى .غشر خدارا لاستخدام القوة 


107م 


العسكرية ضد ين لادن تتضمن القوات البرية الأمريكية داخل أفغانستان. ووصف 
شيلتون ووزير الدفا ع كوين ورقة خيار الجيش بأنها مسعى ل تثقيف' مستشار الأمن 
القومى بشان "التعقد غير العادى لوجود قوات برية على الأرض'.'٠'‏ ') وقال شيلتون 
إن الخيارات يمكن تنفيزها يسرعة كبيرة لكنها تعتمد على حصبول مجتمع 
الاستخيارات على معلومات استخباراتية تسمح باتخاذ قرار موثوق به وقال شيلتون 
إن وكالة الاستخيارات المركزية لم تقدم هذه المعلومات الاستخباراتية من قبل ولم يطلب 
الجيش قط الحصول عليها. وكان كلينتون يرى أن توجيه ضربة دون تأكد معقول من 
ضرب بن لادن لن تؤدى الا إلى جعل الولايات المتحدة تبدو عاجزة ويشجع المزيد من 
المتطرفين من الانضمام إلى القاعدة. 
مهاجمتين من طراز لوس أنجلوس مزودتين بصواريخ كروز توماهوك بالقرب من 
أفسكاتسيكان فى خدوب الخيط الهادى والخلي الفارسى: ومن دين الرشعين: 
ينك لمبواريم توماعوك :تتليكة الطيران الوصيول إلى انها ضقان كلال متجفين قف 
وعندما تم حساب الاستعدادات واللوجستيات الإضافية: كانت الفواصتان مستعدتين 
لإطلاق الصواريخ فى اتجاه أفغانستان خلال ست ساعات من تلقيهما أمر الهجوم. 
وكان نشر هاتين الفواصتين ميزة تكتيكية كبيرة حيث إنها قللت "زمن الضربة" 
كلت محل الحاجة إلى استمرار ثثسن صصوارية:التوماهوك' فى القواعد الأفريكية 
المتنازع عليها سياسيًا فى الخليج الفارسى."") وخلال عاميه الأولين فى منصبه. 
بحر العرب» وظل يستخدم مبادرة التكنولوجيات الاستخياراتية الخاصة بالسنوات 
الأخيرة من إدارة كلينتون.[4") 

بينما ظلت واشنطن على ترددها فى وضع جنود أمريكيين فى أففانستان. ففى 
عام ١591١‏ دريت الولايات المتحدة ستين من حنود الكوماندوز الياكستانيين على تعقب 
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بن لادن والقبض عليه.!' ') وتم التخلى عن المهمة فى النهاية عندما أطاح برويز مشرّف 
بالرئيس الباكستانى نواز شريف فى أكتوير من عام 11953//' ') ومع أن البعض فكْر 
فى تسليح أمراء الحرب الأففان» وخاصة أحمد شاه مسعود رئيس التحالف الشمالى: 
للسعى إلى الإطاحة بطالبان. فقد كانت تلك الاستراتيجة موضع خلاف. فعلى سبيل 
المثال. وكما أوضح رئيس هيئة الأركان السابق هيو شيلتون؛ فإن التحالف الشمالى 
"كانت لديه تجربته السابقة. وعندما تضم العلّم الأمريكى إلى تشكيلهم؛ وتصبح شريكا 
معهم. يصبح بالإمكان اعتبارك كذلك مسئولاً عن أعمالهم".٠'')‏ وكما ظهر فى الإطاحة 
بنظام طالبان فى عام ."٠٠١‏ سوف يتطلب النجاح التزامًا عسكريًا أمريكيًا ضخمًا ‏ 
وهو الالتزام الذى لم يكن يحظى بالدعم قبل الحادى عشر من سبتمير. 

لقد وافق كلينتون على كل عملية أوصى بها الجيش. إلا أنه فيما عدا الضربة التى 
تمت فى أغسطس من عام 15914١؛‏ لم تتوصل وكالة الاستخيارات المركزية والبنتاجون 
قط إلى "احتمال ضخم للنجاح". وهو ما كان ضروريًا لتبرير شن هجوم. وفى 
اجتماعات المجموعة الصغيرة قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت: 
ايمكنشن اكول أبن كان )بق لادان[ ويمكنكى أن اخيرك بالمكان الذم سيوهت المه: 
الشكلة هى هل يمكتنى أن أخبركم بالكان الذى سيوجد فيه خلال الست إلى شمانية 
ساعات المقبلة أم لا؟*("؟) 


كن عله ل ع الوح ا 5-50 


وهى أن فصول إلى بن 57 يعنى التعامل مع نظام طالبان او وإغلاق الملان الآمن 
فى أفغانستان. 


المتحدة. ولا فى الإدارة: ولا فى الكونتجرس» ولا بين الشعب الأمريكىء للاطاحة 
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بطالبان. ويينما تحدث كلينتون بانتظام عن تهديد الإرهاب للشصسب الأمريكى. 
فهو لم يكن يشعر بأنه مهدّد بشكل مباشر فى الداخل, وبالتالى لم ير أن هناك ما 
بدعو إلى تلك الإجراءات العنيفة. الا أنالإدارة سعت بالفعل وراء كل وسيلة 
ما عدا الغرزو. 


كل وسيلة ما عدا العزو 


فع تصاعد خط رين لادن, خطط الرئيس كلينتوق ومستشاروه لأساليت متطورة 
إلى هد يفيك فظن لقاع :اقفن علنه رفكلل بقاهن الذام الستوات للشو تمن فده 
رئاسته. حث كلينتون مرارًا مجتمع الاستخبارات على استخدام أساليب وتكنولوجيات 
جديدة لتحديد مكان بن لادن وشيكته. ووصف مستشار الأمن القومى السايق ساندى 
برجر تركيز كلينتون على البحث بجرأة عن بن لادن قائلاً: "كنا نفكر باستمرار فى 
تكنيكات جديدة ... وفى فبراير من عام .5٠٠٠١‏ على سبيل المثال. أرسلت مذكرة إلى 
الرئيس كلينتون تتناول الخطوط العريضة لما كنا نفعله. وقد رد على قائلا: 'هذا 
ليس كافيًا ... لا بد لنا من عمل المزيد.' ودفعنا هذا إلى العمل مع مجتمع الاستخبارات 
والجيش للتوصل إلى تكنيك جديد لتحديد مكان بن لادن ... والواقع أنها ستكون 
طريقة واعدة جدًا لتحديد مكان وجوده إذا كان لدينا خيط من المعلومات 
الاستخباراتية البشرية. !'") 

اعترافًا بضرورة وجود معلومات استخباراتية محدّثة لتحديد مكان بن لادن 
وإخراجه منه؛ وتحت ضغط طلب كلينتون الدائم بالتجديد والابتكار. بدأ ريتشارد 
كلارك يدرس فكرة تسليح طائرة بلا طيار؛ المسماة 'يريديتور'. حيث ثبت أنها مفيدة 
على تكو غبن غادئ فن جمع العلومات الاسستختازاتية أكناء كرون البلقاة: فقد كانت 
الاكرة كصسع نيتانات' مصسورة إتطفة كاملة الطيران:الآمِن على ارتفاعات متقوسطة 
بالليل والنهار. وسعى كلارك كذلك إلى تسليع الطائرة بدون طيار الصفيرة زنة 
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رطلاً. وهى الفكرة التى جرى تجريتها فى عام ٠‏ 


ومع ذلك ظل الاقتراح موضع خلاف قبل الحادى عشر من سبتمبرء واستخدمت 
طائرة يريديتور فقط كأداة مراقبة فى أفغانستان فى شهرى سيتمير وأكتوبر من عام 
٠3و‏ وعارضت وكالة الاستخبارات المركزية فكرة تسليحها موضحة العيوب فى 
ليات المراقبة الخاصة بالطائرة بلا طيار ومصاحبة القدرة على إطلاق النار. وأشارت 
إلى أن الطائرة الصغيرة المجهزة بالحد الأدنى من القدرة الحصانية الخاصة يدراجة 
نارية سيكون عليها ضغط شديد حين تحمل صاروخ “هيلفاير زنته مائة رطل 
متتكدنة غلية الظائرات الولكوكر اليحومدة عون أزاهنن افعانستان الشباشية 5 
وكشىء خطر تم التخلص منه بأسرع ما يمكن: تجادلت وكالة الاستخبارات المركزية 
والقوات الجوية بشأن من الذى يدير العملية ويمولها. وكما شعرت وكالة الاستخبارات 
المركزية بأنه ينبغى أن تكون القوات الجوية مسئولة عن إخراج بن لادن. مشيرةً إلى أن 
عمتاةء الوكالة سوق يواحصيون انثقاما إذا ريطة اللسكولية عن العملية يوكاك 
الاستخبارات المركزية. وقد أسكت المنتقدون بعد الحادى عشر من سبتمير.*) و وفى 
النهاية أصبحت الطائرة بلا طيار آداة استخياراتية أساسية فى عام ١‏ 
واستخدمت فى أفغانستان للمساعدة فى تحديد مكان القائد العسكرى للقاعدة محمد 
عاطف وقتله فى السادين عدن مق توقمين عام ا 0 

عن قدي تلكا نى متواتة شاكنة إوارلة كلفدنة بتسارهة للتفدن فى اتش العالد 
لتتبع الإرهابيين. والقبض على أكثر من خمسين من الهاريين الإرهابيين من الخارج؛ 
بمن فيهم متآمرو تفجير مركز التجارة العالمى الأول ومنفذو الهجوم على مقر وكالة 
الاستخبارات المركزية عام 1997: ومتآمرى تفجيرات السفارتين الأمريكيتين فى كينيا 


(*) أعلن الرئيس الأميركى باراك أوباما فى ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين الثانى من مايو عام 5١1١‏ 
أن هجوما أسفر عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن فى ياكستان وقع قى اليوم السابق يتوجيه 
منه. وقال إنه بعد "معركة بالأسلحة قتل بن لادن واستحوذت الولايات المتحدة على جثته. 
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وتنزانيا. والعديدون الذين خططوا الهجمات أثناء الألفية. وإلقا: القيض على الإرهابيين 
واعتقالهم. الذى يسمى احتجازا. من أجل إعادتهم إلى الولايات المتحدة أو بلد آخر 
لمقاضاتهم, غاليًا ما كان يؤدى إلى اعترافات ويقضى على مؤامرات الإرهابيين بتحطيم 
الخلايا وإزاحة الأفراد الأساسيين. لكن لم تنجح جميعها. فعلى سبيل المثال. فى عام 
1 كانت الولابيات المتحدة مستعدة للقبض على عماد مغنية أحد قادة حزب الله 
الممسئول عن تفجير ثكنات المارينز فى عام 1987 فى لبنان. وكان يُعتقد أن مغنية 
موجود على متن سفينة تعبر المحيط الأطلسى.!' '' وقد ألغيت العملية فى الدقيقة 
الأخيرة عندما أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنه ليس على السفينة, 
والمؤسف أن مغنية!") سمح له بالهرب عندمًا رفضت السلطات السعودية تسليمه وهو 
يعبر المملكة العريية التعرية فاع /551 11" كما توسلت الإدازة الن أسالبن اكش 
إبداعا السعى إلى القبض على الإرهابيين. ففى أعقاب تفجير مركز التجارة العالمى 
الأول بدأت الولايات المتحدة مطاردة للعقل المدير وراء العملية رمزى يوسف. وأذكر 
الجلوس فى غرفة مناقشة الأزمات عندما وزع ريتشارد كلارك أمشاط كبريت عليها 
صورة يوسف معلنةً عن جائزة مقدارها مليونى دولار للقبض عليه. وتم توزيع أمشاط 
الكبريت بالإضافة إلى الملصقات والمنشورات والإعلانات المدفوعة فى الصحف المحلية 
فى أنحاء آسيا (4") 

وحيثما كان ذلك ممكنا. عملت الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية للقبض على 
أفراد القاعدة وتفكبك خلاياهم الإرهابية وبدء مسعى عالمى لمنع الهجمات. وضمت 
جهود اإعاقة عشرات الأجهزة الاستخباراتية التى اعتقلت المتشددين المشتبه بهم. على 
أقل تقدير لإبعادهم عن الشارع. بل كذلك أملاً فى الحصول على اعترافات منهم أو 


(*) أغتيل عماد مفنية؛ المعروف بالحاج رضوان:؛ فى دمشّق فى ١١‏ فيراير عام ٠٠١8.‏ نفذ عملاء الموساد 
عملية الاغتيال بتفخيخ سيارة مغنية عن طريق استبدال مسند رأس مقعد السائق فى سيارته بمسند 
يحتوى على شحنة متفجرات قليلة لكنها شديدة الانفجار وذلك بالتعاون مع أجهزة استخبارات عربية ريما 
جمعت معلومات عن تحركات مغنية وقدمتها للموساد. (المترجم) 
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ترهيبهم كى بجهضوا هجماتهم المزمعة. ومع أن النتائج كانت مختلطة. فقد أدت جهود 
التفايخ الخارخئ:نين وكالة الاستكبارات المركؤية ومكتي التحفيقات"الفدرالى :إلى 
تعطيل عشرات الخلايا التابعة للقاعدة فى غشرين بلد! . ومنذ الحادى عشر من سيتمير 
زاد عدد الاحتجازات زبادة هائلة!'') بالإضافة إلى ذلك. نجح مكتب التحقيقات 
الفدرالى فى تعطيل مصادر التمويل الإرهابى, بما فى ذلك ١١١‏ مليون دولار من اثنتين 
وستين منظمة وإجراء سبعين تحقيقًا. أدى ثلاثة وعشرون منها إلى إدانات.(:*) 


المال يسير فى قنوات غامضة 


أحد أصعب التحديات التى واجهتها واشنطن هو تفكيك شبكة بن لادن الشاسعة 
والمعقدة. وزعم بن لادن أنه يمكنه الوصول إلى أربع طرق لتحويل المال. وهى تهريب 
النقد. والنظام المصرفى العالمى, والنظام المصرفى الإسلامى والحوالات: أو شبكات 
تحويل الأموال غير الرسمية. وقد صرح متباهيًا لصحيفة باكستانبة فى يوم من الأيام 
بأن مسارات النظام المالى الغربى مالوفة له هو وزملاؤه فى القاعدة مثل خطوط راحات 


أيديهم !' ؛) وكان تتبع أمواله تحديًا صعيًا للولايات المتحدة. 


أشارت التقارير إلى أنه جمع مليارات الدولارات من مكاسب الأفيون من خلال 
تعاملاته مع طالبان. وقد نقل أمواله من خلال الاستحواذن على شركات فى لوكسميورج 
وأمستردام. حيث كان يدفع لأتباعه من غير أعضاء القاعدة ليكونوا غطاء له. 
ويالإضافة إلى غسيل الأموال. كان بن لادن يحتفظ كذلك بشبكة من الأعمال التجارية 
المشروعة. بما فى ذلك شركة أورويية لتجارة الأسمدة بالجملة اسمها وادى العقيق؛ 
وشركة تشييد طرق سودانية تسمى الهجرة. وكذلك بنوك وشركات ذات رأسمال 
مشترك وشركات للتصدير والاستيرارد.!"؛) ووصف أحد مسئولى مكافحة الإرهاب 


السابقين بؤزارة الخارجية التحدى قائلاً: 'يتحرك المال من خلال قنوات غامضة. .. 
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وينتقل قدر كبير منه داخل حقائب السفر. وليس من السهل باستمرار تعقب ما يتدفق 
من أجل الإرهاب'!"؟! 

اعترف الرئيس كلينتون بأن مجتمعًا مفتوحًا وغنيًا كالولايات المتحدة سيكون 
مرتعًا محتملاً لغسيل الأموال الإرقابية. وقد خاول وقف تدفق الموارد المالية هذا 
للارهابيين بإنشاء المركز القومى لتعقب الأصولء وهو المركز الذى سيقرر وزير مالية 
بوش. يول أونيل. عدم تمويله فيما بعد.!؛ ') وفى أعقاب هجمات عام 1998 على 
السفارتين الأمريكيتين. أضافت الولايات المتحدة اسم بن لادن على قائمة الإرهابيين 
الواجب استهذاف وزارة الخزانة الأمريكية لأموالهم لمصادرتها.!*؛) واستخدم 
كلينتون كذلك سلطاته التنفيذية لوقف التعاملات المالبة للإرهابيين لتشمل بن لادن 
وآخرين فى شبكة القاعدة. وفى عام 1115 أصدر أمرًا تنفيذيًا بتجميد ما يقدر 
ب 155 مليون دولار من آصول طالبان؛!' ') وعلى المستوى العالمى؛ حض كلينتون 
دول مجموعة الثمانية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على تكوين مجموعة عمل 
مالية متعددة الأطراف بحث البلدان التى بها تنظيمات مصرفية لا ةر 
اتويات دوانيقي؟ المصرفية. وفى عهد كلينتون, لكوي اواك جسم 
قرانينها المصرفية. 

عمل ريتشارد (ديك) نيوكومب. المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حتى 
عام :2٠٠١4‏ مع ديك كلارك لوضع فهم لشبكات دعم الإرهابيين وتبعا أثار أموالهم. وقد 
قال موضحا: 'شمل تعقب البنية التحتية العملياتية للقاعدة تحليل أنشطتها فى 
أفغانستان والبلقان وغيرهما من مناطق العمل المهمة. وساعدنا هذا الجهد على فهم 
الطريقة التى استخدمت بها القاعدة المانحين والميسرين الذين هم مصدر الشثروة 
الهائلة, والمنظمات غير الحكومية. والملاذات الآمنة فى أنحاء العالم, ومعسكرات 
التدريب. كما سعينا إلى فهم الطريقة التى يدفعون بها الأموال لأسر أفراد التنظيم 
التى تقيم فى الخارج. لسنوات فى الغالب "("؟) 


ومع ذلك. كان مسئولون كثيرون يرون أن تعقب الأموال الإرهابية يبدى كالبحث 
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ع إبزةافى كومة قم وشاهنة تبغال الكو الواتعةبين الصسادية: والأسناء 
المستعارة, والأعمال التجارية المشروعة التى تستخدمها الجماعات الإرهابية» والتكلفة 
المنخفضة لتنفيذ الهجمات الإرهابية. وانتقد تحقيق ا!لكونجرس المشترك لعام 7.. 
(الذى استخدم جزهً كبير منه فى تقرير لجنة الحادى عشر من سبتمبر عام 04.؟) 
وكالات الاستخبارات لعدم وجود أنظمة ذات صبغة رسمية لفصل الإرهابييين عن 
أموالهم: وإن أشار إلى أن البيت الأبيض يركز أكثر على تعقب تمويل الإرهابيين 
وأصولهم.2”'! ودون دعم من وكالات الاستخبارات: كانت آليات تعقب الأصول الإرهابية 
ناقصة قبل الحادى عشر من سيتمير. 

على سبيل المثال: كانت تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالى غير متساوقة وتمت 
على أساس كل قضية على حدة فحسب. وكانت وكالات الاستخيارات مترددة فى 
استخدام قواعد الببانات المالية لتعقب أموال المشتبه بهم الإرهابيين. وعلى الرغم من 
تلك القدرات: فلم يبحث مكتب التحقيقات الفدرالى عن البيانات المصرفية والمالية 
لمختطفى الطائرات حتى ما بعد الهجمات. وفى مذكراته. يستنكر ديك كلارك فى نقده 
لفشل مكتب التحقبقات الفدرالى فى معالجة التمويل وتعقب أموال القاعدة بجدية داخل 
الولايات المتحدة. وأضاف: "لم يجب أى أحد من مكتب التحقيقات الفدرالى عن أسئلتنا 
شديدة الأساسية بشأن عدد الحوالات فى الولايات المتحدة ومكانها ونشاطاتها ‏ 
ناهيك عن اتخاذ أى إجراء.' وقد انتقد تركيز مدير مكتب التحقيقات الفدرالى فريه على 
الإرهاب المتمركز فى الخارج وكون المكتب "مستغرقًا فى التجسس الروسى والصينى, 
وقضية عميل مكتب التحقيقات الفدرالى رويرت هانسن [الذى ضبط متجسسنا لمصلحة 
الروس]؛ وحالة ون هو لى [المتهم بالتجسس لمصلحة الصين فى المعامل النووية].” كما 
أشار إلى تردد مكتب التحقيقات الفدرالى فى إرسال تقارير مكتوية إلى البيت الأبيض, 
على عكس وكالة الاستخيارات المركزية ووكالة الأمن القومى والخارجية: التى أمطرت 
بريد كلارك الإلكترونى بالتقارير (؟؛) 


كما لخص كلارك الأمر فى عام 2005 فقد كان مجتمع الاستخبارات "عاجرًا عن 


.»005 


ان يخيرنا بما هى تكلفة أن تكون بن لادن. وما هى تكلفة أن تكون القاعدة, وما مقدار 
ميزانية تشغيلهم السنوية فى حدود بعض الضوابط: ومن أين يأتى المال؛ وأين يقيم, 


وعندما لا يجرى استخدامه؛ كيف يتم تحويله'(:*) 


بصورة عامة؛ وجد تحقيق الكونجرس المشترك أن الحكومة الأمريكية عاجزة عن 
تعطيل الدعم المالى لأنشطة بن لادن الإرهابية بشكل فعال.!'*) فقيل الحادى عشر من 
يتين الم تكن وكالة حكريهة أمويكنة واحدة تسكرلة عن قن لأجرال الإومابية: 
وإعطاء الأولوية للجهود الحكومية وتنسيقها.!"* لم تكن هناك استراتيجية منسقة 
لتعقب الشبكات المالية وإغلاقها ومشاركة المعلومات بشأن التحقيقات المالية بين 
الوكالات: كما وحد التقرنن أن ففاك تردوا'فى احقاة الإحراتات :مكل مضناذوة الأصول 
والحسابات المصرفية وإلقاء القبض على المتورطين فى التمويلء بسبب خوف وزارة 
المالية من أن يؤثر هذا النشاط تأثيرًا عكسيًا على النظام المالى الدولى.!'*) ومع ذلك, 
وكما أوضح نيوكومب. فإن مسئولى الخزانة على استعداد الآن. وياستمرار: لبحث 
سبل القيام بذلك على نحو لا يخاطرون فيه بتعطيل النظم المالية الدولية.(؛*) 


نحن فى حالة حرب. 


فى ديسمبر من عام :١918‏ أرسل مدير الاستخبارات المركزية جورج تينت 
مذكرة إلى كبار مسئولى وكالة الاستخبارات المركزية تقول 'لا يد لنا الآن من دخول 
مرحلة جديدة فى سعينا ضد بن لادن. ... فنحن فى حالة حرب. ... لا أريد ادخار أية 
موارد أو أشخاص فى هذا الجهد. سواء داخل وكالة الاستخبارات المركزية أو مجتمع 
الاستخبارات."!**) ونقل تهديد بن لادن إلى فئة الأولوية العليا وفى عام ١199‏ أمر 
بمراجعة أساسية للاستراتيجية العملياتية للوكالة فى مواجهة بن لادن. وردًا على ذلك. 
وضعت الوكالة فى عام ١9194‏ خطة هجوم عملياتية شاملة جديدة ضد بن لادن 
والقاعدة داخل أفغانستان وخارجها كان اسمها يبساطة هو "الخطة". وقد تضمنت 
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برنامجًا قويًا ومركرًا لجمع المعلومات الاستخباراتية لتعقب بن لادن وأعوانه والعمل 
ضدهم داخل ملاذات الإرهابيين. وكانت الخطة توليفة من جمع جرى: من المصادر 
البشرية - على نحو منفرد ومع شركاء أجانب ‏ والجمع الفنى المحسن. 

وضع مركز مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية برنامجا قال مسئول 
بالوكالة إنه ل"اختيار الضباط المناسبين وتدريبهم ووضعهم فى الأماكن الصحيحة". 
وفيما بين هجمات السفارتين فى أغسطس من عام ١114‏ والحادى عشر من سبتمبر» 
تعداعك نهرب ا عدد: أفراق الوكالة العاملتره الذنن يكولية أسر القاضية 701 وا كلت 
الوكالة أفضل ضباط العمليات وأكثرهم خبرةً فى هذا الجهد ويدأت برنامجًا على 
مستوى الدولة كلها للتعرف على الأقراد المؤهلين لمهام مكافحة الإرهاب فى البيئات 
المعادية وفحصهم وتوظيفهم. وكانت الخطة مهيأة لزيادة قدرة الوكالة على جمع 
معلومات استخباراتية عن بن لادن وأعوانه. ويحثت الوكالة عن مسئولين على درجة 
كبيؤة فن"المهارة: وعلى تحوفة بقيدة يلقات القترق الأوشط وحدوب أشنا وثقافاعيما. 
وقام مركز مكافحة الإرهاب يتدريب هؤلاء الغملاء المختارين فى دورات تدريبية شد 
الإرهاب مدة كل منها ثمانية أسابيع. حيث يتم تعليمهم مهارات العمل داخل البيئات 
المعادية./"*) وتضمنت الخطة العمل السرى والجمع الفنى الذى يهدف إلى القبض على 


بن لادن وكبار معاونيه (58) 


وفى المقابل؛ لم يضع المدير لويس فريه مكتب التحقيقات الفدرالى فى حالة حرب 
قبل الحادى عشر من سبتمبر. وعلى الرغم من زيادة كلينتون لميزانية المكتب من أجل 
مكافحة الإرهاب يشكل كبير فى منتصف التسعينيات:؛ بما فى ذلك زيادة مقدارها 
بالمائة فى عدد العملاء المشاركين فى مكافحة الإارهاب وزيادة فى ميزانية المكتب 
لهذه الأغراض بنسبة 55١‏ بالمائة تقريبًا. فلم يجعل هذه القضية إحدى الأولويات. 
وزادت ميزانية مكتب التحقيقات الفدرالى من ١١8‏ مليون دولار إلى 5481 مليون دولار 
وخصص المكتب 556٠‏ عميلا للمهمة: وهو ما يزيد غلى ضعف عدن الملتخصصين فى 
مكافحة الإرهاب منذ عام 319194 *) وزاد عدد مناصب العملاء الخاصين والدعم 
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المخصصين للارهاب لأكثر من الضعف فى الفترة من عام ١99‏ إلى عام )١'( ١999‏ 
وفى عام ١11١0‏ أنشأ مكتب التتحقيقات الفدرالى وحدة بن لادن فى مركزه 
الوفقى محيف كات هناك خراف “تو سد شركس] اتسبلوة فى الوكدة فيل الحادق 
عشن هن سلبتمين.[00) 

حسنت كذلك مبادرات عديدة فى الداخل قدرة مجتمع الاستخبارات على معالجة 
تحقيقات مكافحة الإرهاب. وكانت إحدى الصعويات فى خطة الهجوم الشاملة ضد بن 
لادن هى عدم التنسيق بين وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالى. 
ولعالجة هذه المشكلة. وضعت الإدارة مسئولاً رفيع المستوى بمكتب التحقيقات 
الفدرالى فى مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة ومسئولاً رفيع المستوى من الوكالة فى 
المكنيه وكا وشيافة إلى ذل كردق فواكف ميسة يكاقة الإرناب التتركة تفيل 
التعاون بين مكقي التحقيقات' القدرالق وإذازات الشرطة المخلية. وانضدم مستولوة مق 
وكالة الابتككشارات المركرية الل امكسوؤعات العمل عندفا ررعن فى كلمن وكلادن 
تين كددات محبونات تدا دوين زكالانة قر اليه وولايانن ووتسلية لتزفيو الخيرة 
القيمة لتحقيقات مكافحة الإرهاب.!'') وكان هذا التعاون مهما اتعقب المشتبه بهم فى 
الداخل والخارج. 


استراتيجية حكومية 


سعت الإدارة إلى وضع استراتيجية حكومية شاملة متكاملة لمواجهة خطر بن 
لادن. وقبيل تفجير عام 1198 للسفارتين الإفريقيتين. أضاف كلينتون إلى توجيهه 
الرئاسى القرار 500-39 لعام ١9565‏ بتعزيز سلطة القبض على الإرهابيين خارج 
الولايات المتحدة وطرق.معالجة الهجمات الإرهابية ااتى تذنطوى على أسلحة الدمار 
الشامل. وفى مايو من عام ١519/4‏ وفَّع التوجيه الجديد 500-62 الحماية من الخطر 
غير التقليدى للوطن والأمريكيين فى الخارج". وأوجد التوجيه الرئاسى استراتيجية 
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لمكافحة الإرهاب تتكون من عشرة برامج وكلف الوكالات داخل مجتمع الاستخبارات 
بمهام محددة. ومنح التوجيه وزارة العدل 500 أثر أخطار الإرهاب الأحنيى 
داخل الولايات المتحدة. وكذلك سلطة القبض على الإرهابيين المشتبه بهم والمتعاونين 
معهم داخل الولايات المتحدة وترحيلهم ومقاضاتهم. وكُلّفت وكالة الاستخبارات المركزية 
بمهمة تعطيل الخلايا الإرهابية. بينما كلّف مجلس الأمن القومى بمنع الإرهابيين من 
الحصول على أسلحة الدمار الشامل وحماية البنية التحتية المهمة والفضاء 
الإلكترونى.!"') وكان توجيه كلينتون 8500-62 أول استراتيجية متكاملة وشاملة 
لمكافحة الإرهاب تعرضها الحكومة الفدرالية. وخلقت المبادرة إطارًا للتعامل مع 
الإرهاب وأكدت الحاجة إلى طريقة فيما بين الوكالات لتسهيل المشاركة فى المعلومات 
بين وكالات الاستخبارات. 

وكذلك فى مابى من عام ,.١594‏ وقع كلينتون التوجيه 500-63 لحماية البنية 
التحتية القومية الأساسية للدولة. وبشكل خاص النقل والطاقة؛ من خطر الهجمات غير 
التقليدية والهجمات الإلكترونية. وسعى التوجيه إلى حماية وتقوية تلك "البنى التحتية 
المهمة. ومنها الاتصالات والطاقة والأعمال المصرفية والتمويل والنقل وأنظمة المباه 
وخدمات الطوارئ. وكلف التوجيه الوكالات الحكومية بمهمة تقييم المخاطر ووضع خطط 
لحماية هياكلها المهمة. وأكد التعاون الوثيق بين المسئولين الفدرالييين ومسئولى الولايات 
والحكومات المحلية لتنفيذ الخطط. وعند وضع خطة البنية التحتية القومية المهمة؛ سعت 
الإدارة إلى تنشيط التعاون بين القطاعين العام والخالص والاهتمام بأمن تلك الأنظمة 
كشبكات الطاقة والكهرباء وشبكات الكمبيوتر. وعلى سبيل المثالء أمرت لجنة جور لأمن 
الطيران باتخاذ إجراءات جديدة لزيادة السلامة والأمن تتضمن وضع معايير يتم 
التوصية بها على المستوى الفدرالى من أجل تحسين الأمن. كاستخدام آلات نظام 
كشف المتفجرات ووضع برامج اللمحات الشخصية المؤتمتة واليدوية. وإجراءات 
الصعود والأمن فى المطارات» وتوجيه لتشجيع إدارة الطيران الفدرالية على العمل مع 
وزارة الدفاع ووزارة الطاقة بشأن برامج ل"التكهن ووضع الخطط للتهديدات المتغيرة 
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كالعوامل الكيماوية والبيولوجية"!؟' وكُلّفت الوكالات الرائدة داخل الحكومة الفدرالية 
بمراقبة الأهداف المعرضة للخطر على نحو خاص )١١١‏ 

مع تزايد التهديد الإرهابى للولابات المتحدة. سعت الإدارة لضمان كون 
الممتتحيين الأوائل فى أسريها اسستعدين وكويوات أزل فوس اوكدال الاظفاء 
وغيرهم من المستجيبين فى أكثر من ١٠١‏ مدينة للتفاعل من حدث الهجوم 
الكيميائى والبيولوجى. وأنشات الإدارة فرق الحرس الوطنى للاتتشار السريع التى 
يمكنها الذهاب بسرعة إلى أية مدينة أمريكية هوجمت بأسلحة كيماوية أو بيولوجية 
وتنظيم تدفق المساعدات الفدرالية أو العسكرية. وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة 
من رئاسة كلينتون»: كانت هناك زيادة قدرها ٠.٠.‏ بالمائة فى ميزانية وكالة إدارة 
الطوارئ الفدرالية من أجل الاستعداد لللتهديدات المتصلة بأسلحة الدمار الشامل 
والرد عليها. 

أوجد كلينتون كذلك مخزونًا قوميًا من الأدوية واللقاحات: بما فى ذلك مخزون 
المضادات الحيوية 01880 الذى كان متاحًا عندما وقعت هجمات الجمرة الخبيثة التى 
وقعت عام .7٠0١‏ صنعت الإدارة كذلك لقاحات وأمصالاً جديدة للتعامل مع الهجمات 
الكيماوية والبيولوجية ووقعت اول عقد لصنع لقاحات الجدرى كجزء من برنامج 
تكلفته ٠٠١‏ مليون دولار لإنتاج ١‏ مليون جرعة. وزاد كلينتون تمويل الينية التحتية 
الصحية المتصلة بمكافحة الإرهاب إلى ٠٠١‏ مليون دولار فى العام المالى ١١.؟,‏ 
بزيادة قدرها 0 بالمائة عن مستويات انفاق عام ١95914,‏ كما ضمن زيادة كبيرة 
فى الميزانية من أجل مبادرة الإرهاب البيولوجى الخاصة بوزارة الصحة للوقاية وإدارة 
النتائج والأبحاث والتطوير من ١١‏ ملبون دولار عام 1594 إلى 515 مليون دولار مع 
نهاية الإدارة ١ )١١(‏ 

زاد إجمالى إنفاق برامج مكافحة الإرهاب على الضعف من ه مليارات دولار فى 
العام المالى ١497‏ إلى أكثر من ١١‏ مليار دولار فى العام المالى 2٠٠٠‏ على الرغم من 
الحض القوى على موازنة الميزانية أثناء هذه الفترة. ولأول مرة. استهدفت الميزانية 
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أموال مكافحة الإرهاب لوكالات خط المواجهة المشاركة فى الرد على الهجمات المحتملة 
كوزارتى الصحة والعمل والوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ التى نُظّمت لأول مرة كجزء 
غن اطاز الأمن بالقومى: 

عند وضع مقاربة أكثر شمولاً لمحاربة الإرهاب من خلال تكليف الوكالات بمهامها 
وأدوارها. أنشا كلينتون كذلك منصيًا جديدا بالبيت الأبيض المنسق القومى للأمن 
وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب. ومنح المنصب مكانة رئيسية: وهو ما يعنى 
مقعدا طن مطازلة لكنة ارا ورا لد ون ف هذه الحالة بدرجة عضو مجلس 
وزراء. وتولى ديك كلارك المنصب. وآدار كلارك مجموعة أمن مكافحة الإرهاب التى 
ضمت ممئين لكل الوكالات الفدرالية الرئيسية التى كانت تجتمع مرة كل أسبوع 
وكشيرًا ما كانت تجتمع عدة مرات لتنسيق أنشطة مكافحة الإرهاب بين وكالات 
الاستخبارات وتنفيذ القانون الرئيسية. وراجعت مجموعة أمن مكافحة الإرهاب 
معلومات تهديد مهمة من أجل العمل والمتابعة. وغمالبًا ما كانت المجموعة تجتمع 
السيوع ا نوق تكضن الأخداك يومنا بخاص فى الفحره ف عا 1537 إلى عاو 
لمعالجة التهديد المتزايد من الإرهاب. ومازالت المجموعة بين الوكالاتية موجودة فى عهد 


بوش وتجتمع بانتظام. 


لم يكونوا يخططون لتنفيذ إرهاب» بل كانوا يخططون لثورة 


فى الثلاثين من نوفمبر عام .١1499‏ وفى عمّانء استمعت الاستخبارات الأردنية 
بينما كان أحد كبار معاونى بن لادن: وهى أب زبيدة: يعطى أوامر بشن هجوم أسماه 
"يوم الألفية". وفى الساعة الثانية. أغار المسئولون الأردنيون على عدة منازل وألقوا 
القبض على ستة عشر شخصًا يشتبه فى تخطيطهم لهجوم ضخم ضد فندق راديسون 
ومواقع عديدة أخرى كان من المتوقع أن يوجد بها أمريكيون يزورون البلاد من أجل 
الألفية. وفى الخامس من ديسمبرء وبيمساعدة أحد الذين ألقى القبض عليهم فى غارة 
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الثلاثين من نوفميرء أغارت الشرطة الأردنية على منزل آخر ووجت إحدى وسبعين 
حاوية بها حمض النتريك وحمض الكبريتيك: وهو ما يوازى ستة عشر طنًا من مادة تى 
إن تى تكفى لتدمير معظم الحى. كما علم المسئولون أن الإرهابيين يعتزمون إطلاق غاز 
السيانيد داخل دار سينما مزدحمة يؤمها الأجانب.!'') كما خططوا لتفجير جبل نيبو, 
وهى أحد أقدس الأماكن فى الأردن» ومكان للحج مشهور بين المسيحيين الأمريكيين, 
وهو الموقع الذى يُعتقد أن موسى مدفون فيه. وقال ولى عهد الأردن: "لم يكونوا 
يخططون لتنفيذ إرهاب. بل كانوا يخططون لثورة'(14) 

لوريكن الأزذن عرف الالتية الوصيد فطوال خريف اه 14 وحسي شقبة 
المؤامرة. كانت وكالات الاستخبارات تجمع أدلة على أن هناك مؤامرة فى سبيلها 
للوقوع لإحداث خسائر ضخمة من الأمريكيين تقريبًا فى وقت احتفالات الألفية فى 
الفادي «القلؤدى من سسدو عام 0 ؟ طن ضصيل الخال فى فزي كنا ارفك 
تلقى المسئولون الأمريكيون معلومات تتعلق بمؤامرة لبن لادن تشمل طائرة فى منطقتى 
نيويورك وواشنطن العاصمة. وهو تكهن غريب بالحادى عشر من سبتمبر. وأشارت 
تقارير أخرى فى نوفمبر من عام ١991/8‏ إلى أن إحدى خلايا بن لادن الإرهابية كانت 
تحاول تجنيد مجموعة من خمسة إلى سبعة رجال من الولايات المتحدة للسفر إلى 
الشرق الأوسط من أجل التدريب فيما يتعلق بخطة لضرب أهداف أمريكية محلية. 
وكان هناك قلق حقيقى من أن القاعدة سوف تسعى لتعطيل شبكات الكمبيوتر 
والاتصالات فى البلاد. 

قن ,ودع لماع قكة4,تلقك الولانات اددع مجلومات عق هجوم مكفلط لبن ادن 
على منشأة حكومية فى واشنطن العاصمة. وفى أغسطس من العام نفسه. كانت هناك 
تقارير تشير إلى أن القاعدة قررت اغتيال وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير 
الانتخياراك اللركزية الأمريكييق: ويخلول يتين من الفاح نقسة كانت داك مفلوماة 
تشير إلى أن بن لادن وآخرين بخططون لعمل إرهابى فى الولايات المتحدة؛ ريما ضد 
معالم فى كاليفورنيا ومدينة نيويورك. وفى وقت متأخر من عام 1115١:؛‏ تلقى مسئولون 
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أمريكيون معلومات تتعلق بخطط محتملة لشبكة القاعدة خاصة بما يتراوح بين ه و١١‏ 
هجومًا فى الولايات المتحدة, بما فى ذلك أهداف فى واشنطن العاصمة ومدينة نيويورك 
تناك احكفالاك الألفية 1" وكان واهنها أن اعريكا مهرفية كيده لكن أبن :ومدن 
وكيف ‏ لا أحد يعرف. ش 


بدأ ديك كلارك ومستشار الأمن القومى ساندى برجر العمل بسرعة كبيرة قبل 
الألفية. واستهدت مجموعة أمن مكافحة الإرهاب التى برأسها كلارك لأسوأ الاحتمالات 
وألغت كل الإجازات. واجتمع المدراء بشكل يومى خلال الشهر السابق لليلة رأس 
السنة, حيث بحثوا كل المعلومات الاستخباراتية المتاحة لاكتشاف المؤامرة. وأبلغ برجر 
وزيرة العدل جانيت رينو ومدير مكتب التحقيقات الفدرالى لويس فريه ومدير وكالة 
الاستخبارات المركزية جورج تبنت أن "هذا هو الأمر المهم, ولا شىء أهم منه, 
[استخدموا] كل الأصول". وانتشر آلاف العملاء فى أنحاء البلاد بحمًا عن أية أدلة 
يمكنهم تجميعها لاكتشاف المؤامرة. وكان هناك المزيد من التنصت على المكالمات 
التليفونية تم قيل أسبوع من موعده المعتاد خلال العام. ووضعت وحدات الكوارث 
وكاشفات الأسلحة النووية فى أنحاء الدولة. وأرسل خفر السواحل الزوارق إلى موانئ 
نيويورك والأنهار. وآأرسلت الإدارة تحذيراً من هجوم محتمل للقاعدة إلى وكالات تنفيذ 
القانؤة على المستوى الفدوالى:وفى:الدن والولاناك 0 

منع تفكيك الخلية الأردنية هجمات كبرى فى الخارج. لكن لم بحدث حتى قبل 
أسبوعين من الألفية أن حصلت الولايات المتحدة على دليل يتعلق بالهجمات المحتملة 
داخل الؤلايات المتحدة: ففى الزابع عشر هن ديسمبر عاء 1944+ ألقى القبضن على 
متطرف جزائرى اسمه أحمد رسام وهو يحاول دخول الولايات المتحدة من كندا ومعه 
كيماويات لصنع قنابل ومعدات تفجير. وقد أمسكوا به بعد أن طلب موظف الجمارك 
اليقظ تفتيش سيارته وحاول هو الهروب. وكشفت التحقيقات بأن هدفه هو مطار لوس 
أنجلوس الدولى وأن له علاقة بشبكة بن لادن.!'") ووافق رسام على التعاون مع 
المحققين وساعد المسئولين الأمريكيين على تجميع خيوط المؤامرة الضخمة لمهاجمة ‏ 
أهداف فى أنحاء الولايات المتحدة فى الألفية. 
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وهكذا نجحت أكبر عملية مكافحة إرهاب فى تاريخ الولايات المتحدة. ولم تكن 
هناك انفجارات ولا هجمات ولا انهيار فى شبكة الإنترنت. فقد منع المسئولون 
الأمريكيون والأردنيون هجمات متعددة للقاعدة فى الولايات المتحدة والأردن؛ يما فى 
ذلك الهجمات المزمعة ضد مطار لوس أنجلوس الدولى وفندق راديسون عمّان بالأردن, 
وكذلك موقع حجاج جبل نيبو بالأردن. ومع ذلك فقد كشفت المؤامرة الاتساع المخيف 
لشبكة القاعدة فى الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال. أدت المعلومات التى قدمها 
رسام إلى القبض على أحد أفراد القاعدة فى بروكلين. وكش فت تحقيقات مؤامرة 
الأردن عن أن رئيس خلية المؤامرة فى الأردن كان سائق تاكسى فى بوسطن وكان فرد 
آخر يعيش على مسافة غير بعيدة من مطار لوس أنجلوس الدولى. 

وكما قال ديك كلارك. فإنه 'بالنسبة لأى شخص كان يشك فى الأمر من قبل. فإن 
ما قاله سائق تاكسى بوسطن. ومطار لوس أنجلوسء ورابطة بروكلين وخلية مونتريال 


شيء واحد: انهم هنا "(9") 


تجربة الدبلوماسية 


من تفجير السفارتين الأمريكيتين فى إفريقيا إلى الحادى عشر من سيتمبر؛ حذر 
مسئولو الإدارة طاليان بشكل مباشر وشخصى من أن الولايات المتحدة سوف تقبض 
على القادة المسئولين عن أعمال بن لادن. وحض كبار المسئولين الأمريكيين طالبان على 
تسليم بن لادن وحضوا من لهم نفوذ فى كابول على الشىء نفسه. وإذا ما رقضت 
طالبان فسوف تضغط من أجل وقف حق الهبوط طائرات الخطوط الأفغانية وتجميد 
أصولهم ومنع تأشيرات الدخول لمنع سفر قيادة طالبان.!') وقد تعمدوا ترك ما يمكن 
أن تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات عسكرية إذا وقع هجوم آخر غامضا. 


كان رد طالبان إما تحديًا صريحًاء داعين الرئيس كلينتون إلى الاستقالة وإلى 
خروج القوات الأمريكية من المملكة العربية المعو 1 لاد زقالرا إنه انتهاك 
للعرف الثقافى أن يسيئوا معاملة ضيفهم. وأن بن لادن بطل بالنسبة للأففان بسيب 
ذورة اقفن معارضة لحك السوفتى افن الكنافينيات: (و أن النطاء الحاكه سيطاح يه إن 
هم سلموا بن لادن.!؟") وردًا على جائزة الخمسة ملايين دولار مقابل بن لادن ومحمد 
عاطفء وضع بن لادن مكافأة قدرها 4 ملايين دولار لاغتيال أربعة من "كبار"' ضباط 
وكالة الاستخبارات الأمريكيين. 


حذر وكيل وزارة الخارجية توم بيكرنج. وهو مسئول من الدرجة الثالثة. باكستان 
من عواقب دعمها المستمر لدولة طالبان الداعمة للإرهاب. وفى أبريل من عام ٠٠٠٠‏ 
استدعى رئيس استخبارات باكستان محمود أحمد ليخبره أن من قتلوا الأمريكيين 
أعداء و"الذيق يدشموق هؤلاء سوك تعاملون كذلك على انهه اعداوا" 1" وعد شين 
وفى مايى من عام 2٠٠٠١‏ التقى بيكرنج مرة أخرى مع الباكستانيين: وكان معهم فى 
تلك المرة وكيل وزارة خارجية طالبان الملا أحمد جليل انقل جدية الرسالة. ومرة أخرى 
رفضت طالبان اتخاذ إجراء ضد بن لادن. 

حضت الولايات المتحدة باكستان كذلك على المساعدة فى تسليم بن لادن 
ومؤيديه. كما سعت للوصول إلى الأراضى الباكستانية لبدء مهام اخطف واغنم 
أو ضربات تفجير دقيقة ضد بن لادن. وكان دعم باكستان متفرقًا فحسبء حيث 
كان الجيش يعتبر بن لادن مصدرا مفيدًا فى جهوده لدعم المقاتلين فى كشمير. فعلى 
سبيل المثال» استخدمت باكستان معسكرات بن لادن الإرفابية لتدريب المقاتلين 
لإرسالهم إلى كشمير.!'" وفى النهاية لم تتعاون باكستان بأية طريقة مهمة مع 
الطليات الأمريكية. 

سعت الولايات المتحدة لمساعدة المملكة العربية السعودية؛ التى كانت: إلى جانب 
باكستان والإمارات الغربية المتحدة: الدولة الوحيدة الأخرى التى تعترف بطالبان. 
وبالإضباقة إلى ذلك؛ كان السعوديون ممولين أساسسيين للمداردن الإسلامية المتشددة 


1133 


وغيرها من المؤسسات التى تحظى بتأبيد طالبان. ومع أن السعوديين أمدوا الولايات 
المتحدة ببعض المعلومات بشأن أنشطة القاعدة خارج أففانستان ووافقت على حض 
طالكاق تطلى تسسلو ين لأذن في لغ يتجترا الكقور تقاف اجوانات شمارمة سد دع 
المواطنين السعوديين للإرهابيين. وفى عام 1534. وبالنيابة عن الولايات المتحدة. زار 
الأفين السهودى تركو الفيطل فنوهان ون مدقل القاعدة الركفس قر اها منفان” 
لحن الملا:سحمىعسز: قائذ.طالمان,ذى العين الواحدة: على اتسليم بن ادق : وزقضن 
عمر متهمًا كلاً من الأمير والأسرة الملكية السعودية بأنهما مدينان بالفضل للمصالح 
الأمريكية.:وزدا'علن ذلك علقت المملكة العزمة السعوبية الغلاقات الدلوماسسة 
والمساعدات المقدمة لطاليان ومنعت إعطاء تأشيرات دذول للأفغان المسافرين لأغراض 
غير الحج والعمرة (/") 

بناءً على نصيحة الخدمة السرية. سافر الرئيس كلينتون إلى باكستان فى عام 
لحض مشرف على التعاون فى جهود القبض على بن لادن أو قتله. ويما أنه كان 
أول رئيس أمريكى يزور باكستان منذ عام 197, فقد توقف كلينتون لفترة قصيرة فى 
إسلام أباد. وانتقد العديد من أعضاء الكونجرس وممثلون بارزون فى الجالية الأمريكية 
الهندية وجزء كبير من الصحافة قرار كلينتون مقابلة الجنرال مشرف. قائلين إن 
الزيارة سوف ينظر إليها على أنها تضفى المشروعية على انقلابه الحديث حينذاك. وقد 
حثوا كلينتون على تجاهل التوقف فى باكستان بسبب رفض الجنرال مشرّف لقطع 
الصلات بالجماعات الإرهابية العالمبة, ومقاومته لالتزامات المعاهدة للسيطرة على 
مشكلة الأسلحة النووية الباكستانية ومعارضته لاتخاذ خطوات نحو استعادة الحكم 
الديمقراطى.!*") ومع ذلك فقد كانت هذه الأسباب على وجه التحديد هو ما جعل 
الرئيس ومستشاريه يعتقدون أنه لا بد أن يذهب. وكانت باكستان لا تزال ترفض وقف 
الدعم لطاليان. ش 
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الهجوم على السفينة كول 


فى الثانى عشر من أكتوير عام ."٠٠٠‏ وجهت القاعدة ضربة بمهاجمتها السفينة 
كول. وهى مدمرة أمريكية كانت راسية فى ميناء عدن اليمنى. وقد قُتل سبعة عشر 
جنديًا. وأحدث الانفجار. الذى جرى تفجيره من قارب صغير ملم تمليينا ثقيلاً 
تحرك حتى السفينة التى تقدر قيمتها بمليار دولار. وكان مقصودا به أن ينفجر بقوة 
فى اتجاه واحد؛ ليحدث ثقبًا قطره أربعون قدمًا فى أحد جانبيها. ولو عدنا بالنظر إلى 
الورا ء» فقد كان قرار تزويد السفينة بالوقود فى اليمن لا يمكن تبريره؛ ذلك أنه فى وقت 
الهجوم لم يكن هناك سوى أفغانستان أعلى منه على قائمة الدول التى تؤوى 
الإرهابيين. وأكدت البحرية الأمريكية فى وقت لاحق أن قائد كول لم تكن لديه معلومات 
استخباراتيه أو استعداد أو معدات أمن لتوقع الهجمات على السفينة أى منعها. ولم 
يكن فريق حراسة السفينة مجهرًا بخطة حماية القوة: وكان هناك قليل من الاهتمام 
بحركة السفن داخل الميناء (5") 

بعد يومين من الهجمات. ذهب فريق يضم مائتين من عملاء مكتب التحقيقات 
الفدرالى إلى اليمن للتحقيق فى الهجوم. وقد أعاقت القيود الشديدة التى فرضتها 
الحكومة اليمنية على الفريق التحقيق. ومع نهاية شهر أكتوبر أجبر معظم المحققين على 
المغادرة. تاركين وراءهم فريقًا صغيرا قوامه خمسة عشر محققا لإنهاء العمل.!:*) وفى 
فصلى الربيع والصيف من عام .2٠٠١١‏ كانت هناك مؤشرات متزايدة على أن القاعدة 
تخطط لهجوم ضد الأمريكيين. على الأرجح فى الخارج. ويسبب هذا القلق, طُلب من 
عملاء مكتب التحقيقات الفدرالى مغادرة البلاد (41) ْ 

وهكذا . كانت التحقيقات جارية أثناء تنصيب بوشء على الرغم من افتراض معظم 
المسئولين أن الهجوم كان من فعل القاعدة. وعلى الرغم من انتقاد البعض لكلينتون 
لعدم الانتقام من القاعدة قيل ترك منصبه. فقد كان كلينتون يعتقد أنه من الحكمة 
انتظار نتائج التحقيق (التى لم تظهر قبل نهاية فترة رئاسته) ويذلك ترك القرار للرئيس 
التالى. وفى شهوره الثمانية الأولى فى منصبه. لم يتخذ الرئيس بوش أى إجراء 
ضد القاعدة فيما يتعلق بالهجوم على السفينة كول. وقد ربط بوش لأول مرة بين 
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القاعرة وتفجين الستفيتة كول علا فى خطابه إلى الكرتكرس يعد همات الحادى عتين 


من سيثمير. 


عقوبات الأمم المتحدة 


عندما فشلت الدبلوماسية. سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ضغطها على طاليان. 
ففى ديسمير من عام .١914‏ أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نظام طالبان 
لإيوائه الإرهابيين والتجارة فى المخدرات والدعم اللمستمر للإرهاب وهدد بقرض 
عقويات. وفى مواجهة عناد طالبان المستمرء فرضت الولايات المتحدة فى يوليى من عام 
ك6 عقويات أحادية . وفى أكتوير من العام نفسه أمنت تصويتا بالإجماع فى 
مجلس الأمن بفرض العقويات فى مسعى للضغط على طالبان كى تسلم بن لادن وتفكك 
الشبكة الإرهابية. وتضمنت العقويات حظرا على حقوق هبوط طائرة الخطوط الجوية 
الأففانية التى كانت نُستخدم لنقل المواد والأقراد والأموال الإرهابية, وتجميد 
أرصدتهم. وحظر منح تأشيرات الدخول لمنع سقر قيادة طالبان إلا للأغراضى الدينية. 
ودعا القرار كذلك الدول إلى تجميد الأموال وغيرها من الموارد المالية التى تسيطر 
عليها طالبان أو الكيانات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر(5*) 

ومع استمرارها فى تحديها. رفضت طالبان تسليم بن لادن على الرغم من 
الحقيقة الواضحة التى تقول إنه كان يخطط لقتل الأمريكيين. وهكذا. ففى أعقاب 
الهجوم على السفينة كول. سعت الإدارة إلى زيادة الضغط على طالبان بفرض عقويات 
دولية ضد النظام الحاكم تضمنت حظر تصدير السلاح وخفض العلاقات الدبلوماسية 
مع طالبان؛ وتجميد أصول بن لادن والقاعدة. كان ذلك فى ديسمبر من عام ,5..٠‏ 
قبل شهر من ترك كلينتون لمنصبه. وفى ذلك الوقت كنت أنهى عملى الذى استمر لثلاث 
سنوات كمندوية فى مجلس الأمن. كانت مسئوليتى خلالها هى التفاوض على سياسية 
البعثة الأمريكية تجاه طالبان فى مجلس الأمن. وكان الرئيس كلينتون قد عيننى فى 
هذا المنصب فى فترة ولايته الثانية. 
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أثناء جلوسى فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. خلف اللافتة الشهيرة 
المكتوب عليها 512165 111680الاء عملت على ضمان الاتفاق على قرار يفرض العقويات 
على طالبان. ولا يتم عمل المجلس الحقيقى فى القاعة الشهيرة بطاولتها التى على شكل 
حدوة الحصان. بل فى غرفة صغيرة على الجانب الآخر من القاعة تسمى "القاعة غير 
الرسمية". وهناك تجمع طاولة أصغر حجمًا على شكل حدوة الحصان الدبلوماسيين مع 
بعضهم بشكل أقرب. وعلى الرغم من إصرار بعض الوفود على استخدام المترجمين, 
فإن الغالبية تفضل التحدث بالإنجليزية. ومع أن الغرفة تطل على منظر إيست ريقر 
الجميل. فإن الستائر تكون مسدلة باستمرار لأسباب أمنية. ويندفع الدبلوماسيون 


داخلين خارجين. ويتحرك المعاونون جيئة وذهايًا فى الغرفة. 2 . 


ذال القرفة عدن لوسك عملت علن الحصدول علق موافقة عاتن حول الطاولة 
على نص القرار المرسل من واشنطن. وكما هى العادة. كنت المرأة الوحيدة على 
الطاولة: والرجال جميعا يكبرونى بعشرين عامًا تقريبًا. لكنى لم أكن مجرد شابة 
تتفاوض؛ فقد كنت أمثل الولايات المتحدة الأمريكية. وفى أعقاب تفجيرات السفارتين 
الأمريكيتين بواسطة القاعدة والسفينة كول قبل شهرين فحسب. لم يكن هناك بلد على 
استعداد لتعطيل جهودنا لفرض عقويات على طالبان ما دام النظام يؤوى بن لادن. 
وعلى الرغم من أن التأييد فى الأمم المتحدة للعقويات بشكل عام قد تدهور يسبب 
العقويات المثيرة للجدل ضد العراقء ففى هذه الحالة اعترفت دول أخرى بأنه لا يمكنها 
معارضة العقويات ضد دولة تدعم بهذا القدر من الصراحة إرهابيًا نشطًا. بل إن 
الروس الذيق غادة ما كاتوا”يغارضبون تورط دول أخرض فى أففاتستان. الت كانوا ل 
يزالون ينظرون إليها على أنها منطقة نفوذهم,؛ لم يعترضوا . 

ويينما كنت أجلس“وسمناعة الترجمنة البلاسيك النيضاء معلقة فوق أذني: 


استمعت إلى المندويين الروسى والصينى: وكان الوفدان على قدر كبير من الحذر بشأن 
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العقويات. وكانت روسيا تسعى منذ وقت طويل لتقويض عقويات الأمم المتحدة ضد 
العراق وقاومت الإجراءات القاسية ضد طالبان فى الماضى. وعلى مدى السنوات 
العديدة السابقة. عملت مع زملائى فى واشنطن للرد على مخاوف الروس. للتاكيد فى 
الغالب على أن العقويات ستكون موجهة للقيادة وليس لشعب أفغانستان. وأخيرًا. أنهى 
المندوب الروسى سيرجى لاقروف. الذى تصادف أنه كان رئيس المجلس. بيانه بقوله إنه 
سيصوت بالموافقة على القرار. وكان ذلك يعنى أن الآخرين سوف يحذون حذوه وسوف 
نحصل على أشد العقويات صرامة. ومع وجود الموافقة. ذهبت أنا وأعضاء الوفود 
الآخر عبر الردهة إلى القاعة الشهيرة الكبيرة. 

جلست فى المقعد نفسه الذى جعله شهيرا أدلاى ستيقنسون عندما كشف صور 
القسر المبتاعي: الخاصة بالصواريخ الكوبية عنام:*145:ويما أن الأمم المتحدة لم 
تعترف قظ تمشتروطنة حكم :طاليان لأففاتسقان :"فقن ظل موب هذا البلد هو ممتل 
نظام الرئيس برهان الدين ربائى السابقء الذى أطيح به عام ١997‏ عندما استولت 
طاليان على كابول. ورفعت يدى حيث تمت الموافقة على القرار بنسبة ثلاثة عشر إلى 
مقابل لا شىء وامتناع الصين وماليزيا عن التصويت 050) 

قلت متحدثة بعد التصويت: “تؤوى قبادة طالبان الإرهابى الأكثر طلبًا فى العالم 
- أسامة بن لادن. وعلى مدى عام مضىء فرضت هذه الهيئة عقويات مع طلب واحد 
بسيط من قيادة طالبان: سلموا بن لادن دون مزيد من التأخير للسلطات المناسبة فى 
بلد يمكن اعتقاله فيه وتقديمه للمحاكمة بالشكل الصحيح." 

وبعد أن قلت إن الإرهابيين فى أفغانستان مازالوا يمثلون تهديداء أكدت أن 
تحذير الإدارة الذى سوف يتركه كلينتون لخلفه بالبيت الأبيض هو أن "طاليان لا يمكن 
أن تستمر فى ازدراء المجتمع الدولى وتدعم الإرهابيين وتؤويهم دون أية تداعيات. 
ونان سف كداذاة طا لبان مستتسية فى إنزاء لارهاتن + ويشامة اسنامة ين لاز 
وتشجيع الارهاب. فهى تظل تهديدًا للسلام والأمن العالمبين.” 
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فئ ذلك الحينء لم تكن البلاد تعلم إن كان آل جور ويوش سوف يكلفان بمعالجة 
التهديد المتزايد أم لا. وكان الكثير قد تم عمله لوضع الجيش والاستخبيارات 
والمؤسسبات الدبلوماسية الأمريكية فى حالة حرب لمواجهته. لكن قليلين جدًا من فهموا 
خطورة التهديد أو وشوك وقوعه. وكانت الاستخبارات ووكالات تنفيذ القانون لا تزال 
داخل النسق الغقلى الخناص بمنعة القزة العظمى:ويدا تهديد الإزهاب يعيدا عن 
سواحل أمريكا. وأبقت خرافة عدم تعرض أمريكا للخطر الولايات المتحدة ليست فى 
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كلينتون على المذكرات التى كانوا يعدونها وكان يطرح أسئلة أكثر تفصيلاً من المعتاد وكان يقرأ كل 
مرفق. 
)عالم لوطعنينها أموأاع 0دمم8 :معل3 ا ملط عو أمننلا أرعناه© عط" ,مممد8 ,مدص ااة6 (16) 
لاط لض ,2001 ,19 ##طللاعمع0 ,زأنم 2‏ (ماأوضاطقت/ 1‏ ",1265م 08 
.امم عوونو80| © 8اعع262725-20010/لانل-م /ى/ 001/262 . أ5 همده و0 أحاعج /. الالثاللا 


-ناكث ,(قلنواء) 5عل7 1١‏ وناطدعهاعه5 ]5 "ممع[! أعو 13 ذ5عاأووت8 5لا" امول ,ممالزجط (17) 
18 ,1991 ,21 ا5لا0 


.الم ,موص ااع© (18) 
2 ,297 الإلأناعصا أمامل (19) 


585 المرجع السابق. ص‎ )٠١( 


(11) جاء الأمر فى أعقاب ما كُشف عنه بعد ووترجيت من أن وكالة الاستخبارات المركزية اعتبرت الاغتيال 
أذا لايس سزة لتر و1 خرن تلمك ححا لات عوور #للعكلسن مهيا ارين الكو في لاسر 
وكُشف فى وقت لاحق كذلك أن الولايات المتحدة خططت اقتل الزعماء اليساريين فى جواتيمالاء بمن فى 
ذلك الرئيس جاكويو أرينس. وأيدت بقوة الإطاحة بالرئيس الشيلى سلقادور اليندى فى عام ؟31530, 
ويؤكد الجزء : (ز) من هذا الأمرء وعنوانه حظر الاغتيال»؛ على أنه “لا يجب أن لا يشترك موظف 
بالحكومة الأمريكية فى الاغتيال السياسي. أو يخطط للاشتراك فيه.' وفى عام 19198 وقع الرئيس كارتر 
آمرًا تنفيزيًا يؤكد من جديد على الحظرء وفى عام ١18١‏ أصدر الرئيس ريجان الأمر التنفيذى 1١5727‏ 
الذى يؤيد حظر الاغتيال. وهو لا يزال سارى المفعول فى الوقت الحالى حيث لم تتم الموافقة على 

/نتزااط ,2002 ,4 ععطحمعبتولظ ,تعاصع0 انقا/طمه.لالان) ",5صهة7311أومهدقم نه بزوزامط .5.لا" 

.(1,2004 تاعنواا معدذدععمة) ا/لإعأامم. ته لوصأو 5.2553نا/ك ١/0‏ /لاظا/0111/2002ع. احا لثاللامانا 


283-284 .لإألاوصا األتمل (22) 

(؟؟)المرجع السابق ص 7.5 
لح .صهجصصااع0 (24) 
.5 ,لإلأناوصا أحامل (25) 

(51) المرجع السايق ص 5.؟ 
.6 .مقطااع© (27) 
.08 الإأناوه!ا ألاأمل (28) 


05 قنان5 ألطا أتقاودلكات5 أقأمام اتعننو0 نعوللا أه كاملي8ة عطا مه" ,لزع ركوكياث ,صذاال© (29) 
4 :061002 ,32ألقنا6 3ا! "رع ناتة] أه لرمأواط 5لا :ع0 ا ملق األكا ما هات بلط لعمأها 
.9 ,2001 


صأط طعتح0) عن أاأنلكا ها لمهبن5 أتلا أصعك ممامنتات" ,ااععنوع مقطمعا5 لصة ,لأحلة2 ,متوودناتا (30) 
.7 ,24 نع طتمع 521 ,لصملضما) عدم ذا "رمعلقا 


مل علق ,صقأداصقطوام ,ذات عطا أه بمماوأنا أعرعء5 6 3ا!] :ذنقللا أ5ه10ا6 ,عناع51 ,الم (31) 
7أناوصة" :عارولا ببعلط) 2001 ,10 ععطتزعامع5 ما لوأمهنتما أ6 50/1 116 دم2] ,رمعلةا 
2 .(2004 رؤؤقورم 


.7-8 ,مقطااع (32) 


01 الإلأناعدنا اأصامل (39) 


004 


.7-8 ,مقثتضااع© (34) 


(2002 بعونة!! تممكصو8 كابلا معلط) رومع] لونع53 أه عوخْ عذا! ,اعأحهما ,متحمهزمء8 (35) 
349 


02 ,1 لزواط !١,‏ معانالتانا براكانك ,أمأرعكصةت1 (36) 
.53 بعا,ةا (37) 
.تضاحا. 6844/عع2001/0 لم /لإط قاع اعع 01/5 0.ع 521 . لثالالالاا//: 110 (38) 
.5 الإلأناوصا أمامل (39) 
قاط 2003/02-1 رع ناتطاع رج -و لاع مانا و ه. نج نال بمبوامو//:مااط (40) 
308 ب,لإلأنوصا اصامل (41) 
اله ,12مال/ا (42) 
(؟؛) المرجع السابق 
(44) كان يول أونيل قلئًا من أن تلك الإجراءات سوف ثرى على أنها قمعية وتتناقض مع المصالح الأمريكية 
قى الخارج وبالتالى خفض تمويل المركز القومى لتعقب الأصول. انظر: 
-جاعع لاا هذا األالا 73,300 :(22,2001 ععهماء0) مم1 ",لإمععع5 مه وصاكامة86" ,لمعه محلم 
.40 :(2001 أذناوباظ/لزانال) 5أ3]أه صونلعره؟ ",لاعمملا عط بترهااهع” ,نع|5 


.لل ,012لا (45) 


(47) فى عام 1198 وقع كلينتون الأمر التنفيذى 1594417 الذى يمنع التعاملات المالية الخاصة بالإرهابيين 
وتشمل بن لادن وأخرين فى شبكة القاعدة. وفى عام ١995‏ أصدر الأمر التنفيذى ١5١55‏ لتجميد 


(80) مقابلة مع المؤلفة فى الثالث عشر من يوليى عام ٠٠١5‏ 
.508-309 052 امامل (48) 
2216-7 ,192-193 ,عا ,قات (49) 
7 ملإلأناوصا أصتمل (50) 
(51) المرجع السابقء ص 1١١5‏ 


(20) المرجع السابق 


ربك 
ا 
ا 


(6) المرجع السابيق. ص ١١54‏ 
.2204 ,13 أذنالنالك ,1وطاناج لز باع أ/مع اما (54) 
114 ,لا ؟ألاوصا امامل (55) 
(61) المرجع السابق؛ ص 57١‏ 
(007)المرجع السابق. ص 55١‏ 
(4) لمرجع السابق, ص 48 


55 لقاصعن) مأ تنو القاصع 0 قلصط لمق أ1أ0 ,تصقاذا أصقاأتائلا :مخطللت | لعتصطم,ل1طدة8 (59) 
.5 (2000 ,ذ5قناق! 8 زممنمما) 


6 الإ لأناوصا أوضأمل (60) 

55١ المرجع السابق» ص‎ )1١1( 

)35) المرجع السايق, ص ه2 

(17) المرجع السابق» ص ١١١,‏ تشمل العشرة: الاعتقال والترحيل والتسليم والمقاضاة (وزارة العدل), 
والإبطال (وكالة الاستخبارات المركزية). والتعاون الدولى (الخارجية)؛ ومنع حيازة الإرهابيين لأسلحة 
الدمار الشامل (مجلس الأمن القومي). وإدارة النتائج (الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارى)» وأمن 
المواصلات (وزارة النقل). وحماية البنية التحتية المهمة وأنظمة الفضاء الإلكترونى (مجلس الأمن 
القومى)؛ واستمرارية العمليات (مجلس الأمن القومى). ومكافحة التهديد الإرهابى الخارجى فى 
الولايات المتحدة (وزارة الغدل). وحماية الأمريكيين فى الخارج (وزارتا الدفاع والخارجية). 

/إأ]53 21150 ألم 00 7155[1017لمزه) عذناوا عأأطالالا ,بمهمتقطء ,عرو اذم أمعوأوع:2 ونوألا (64) 


#/نماتاط ,(1997 ,12 لإلوباراعع) صمامنات أمعلنتوعرظ مُأ اأتمررعظ لوصاط ,لإأيعع5 0م 
.(13,2004 طععقاا لعد5ععع3) املط احم 21 21نأدععطا/م /5.0:0د].ننابما 


اأحصاحا. 0063م/3105 00/1  .‏ أنانانا. الالطالنا//:م1711 ,1998 لزول/ا ,ع اناعد أ5ة:أما ره 63 نام (65) 
ل لا طول 0ع260655) 022,96201988 19201//31/962ع م3 006320116962019 00ت 
.(4,2004 


عط 10 معومع8 .| أعنام53 ع15نال3 لإأأءناع 56 |5002 73 )ع7ه) لاط ,لإممونتاوع! لعمومع2 (66) 
24 تععقلا) 512165 لعأاتصنا عذاا صممنا كاعقالام أذأرممع[آ نه ومأوة امه أهممألجلم 
4595926 /ل 1 /ام». لاكطا.ح جاأ كم . الالقالةا//: مأ ,(2004 


482 ,5نةل/لا أ05ط0 ,ااهم0 (67) 


51126 


1 ,عا,ةاي (68) 


,0) لمأأقل ذاناتلهم ومتالها مره" مععاةا و5اق ممتاأحصهأنا .195-200 ,لالأننما أوامل (69) 
.15 أنانضأ / 00170165510173 م10 لاله حصتأوع١‏ و'ع8010 


211-13 .عا ,وان (70) 
الإلانانضأ امامل (71) 
21-2 ,ع0130 (72) 
.6 ,لالقاعاع58 لنقل1/3 ,ا7ألوءطام (73) 
(4) المرجع السابق. 
مااع (75) 


هاما ".ضهقاأوكلةط فاععل/ا مقاأذتمعطواظ عتعطللا أملمه طهمواع عط" .8 اأأعديق8 ,لطن (76) 
أحصاط. 124546 /5عا3111 /حوه. أحاا بباتصم// :دراط بعصباطك | علديعلا لهصمللهم 


9 ,ل تأطقة8 (77) 

528 ,2000 ,8 طاععقالا كعمد ا! عأره1 معلظ ,لدهممائلع "رمهماأوكلج5 5غ م1 لعاطناه: 1" (78): 
2 . اأميوزصع8 (79) 

عه ععامع0 ,عملاعم!ا! 29/11 ,أنه ,ممددترصمط1 (80) 
الا لضام مط بكاعيهع5ع 8 200002111 

مذز.5 اباقع ذاء5381/ن0.لاء؟2ع5ع ع7 أ0000)1. 
15-08 معت :20168)+ 55لا -اكاع 1 ةا2:0 756 
165-08م008610ح 5عام1هةممدوع لامع 

0 د5عم | خ1أاءة 00 دقاعع زه مرهقجهددع و ذاعمم ذا 
-5-05:00583:0008:563161 لو أأمأرعوع08 

+00+ 

.208 ,لإلأناوما أمتمل (81) 


(47) نص القرار متوفر على: 


.احا 53/51251267 نل /أدا. كنا بإائناينا اأتصااط 


(47) امتنعت كل من الصين وماليزيا عن التصويت على القرار بناءً على معارضة عامة العقويات ومناقشة 
الشئون الداخلية لأى بلد. فالصين ويلدان أخرى تشعر بقلق من احتمال تحقيق الأمم المتحدة فى 
انتباكاتها كذلك. 


23268 


المصل الثامن 


فشل البقاء فى حالة حرب 


سوف تقضون وقثّا أطول من أية قضية أخرى فيما يتعلق بالقاعدة. 


- إيجاز مقدم إلى كوندوليزا رايس كتبه صمويل برجرء يناير "٠١١‏ 


تولى جورج بوش منصيه فى يناير من عام .5٠٠١١‏ عندما كان يجرى التخطيط 
لهجمات الحادى عشر من سبتمبر. وما زال سبب فشل الفريق الجديد فى أخذ التهديد 
مأخذ الجد كما كان ينبغى أمر يصهب فهمه. فالبطء وعدم الإلحاح الذى قاربت به 
إدارة بوش التهديد الإرهابى قبل الحادى عشر من سبتمبر يتناقض تناقضًا هائلاً مع 
الرد السريع والقوى على القاعدة عقب التفجيرات مباشرةٌ - صوت الطماتينة والقيادة 
الخاص إلى الجمهور الأمريكى المصدوم؛ وإنشاء التحالف الدولى واستغلاله والاندفاع 
السريع داخل أففانستان: والخطوات السريعة بالقدر نفسه لإشراك الأمم المتحدة, 
وإعادة حكومة البلاد مرة أخرى إلى شعيها. وأبسط تفسير هو أنه لفترة قصيرة نحت 
الإدارة السياسة جانبًا وركزت على خطر الإرهاب. 

ومع ذلك فإن ما لم يقدمه الحادى عشر من سيتمبر كان التغيير الدائم فى النسق 
العقلى نفسه الذى سمح بعدم ملاحظة الكثير جدًا من التحذيرات قبل الحادى عشر من 
سبتمير - وهو تأكّد المهيمنين من أن قوة أمريكا العسكرية, بمفردها إلى حد كبير, 
يمكنها الحفاظ على أمان أمريكا. وأصبح هذا التأكد نفسه. الذى أعاقنا فى الشهور 


20ص 


المهمة السابقة للحادى عشر من سبتمبر. مشكلةً لا بد من التعامل معها بعد الإطاحة 
بطالبان. وأدى التمسك بخرافة المهيمنين إلى فشل خطيرء بما فى ذلك الفرص الضائعة 
التى كان يمكن أن تحدث المزيد للقضاء على خطر الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية. 
وأدى بغضها لبناء الدول إلى أخطاء فى السعى لبناء أففانستان لتصبح مجتمعًا 
مساًا بحق, بل وديمقراطيًا لا تنش فيه تهديدات ضد مواطنيه - أو ضدنا. ولى تعلم 
المهيمنون درس الحادى عشر من سبتمبر - وهو أن أمريكا لا يمكنها حماية نفسها 
تمفردها - لتحجفت الإذازة الككيز من الأخطاء نافظة الثمن فى حرب العراق وتحفت 
ف مفالحة القيويزات المكاسة من :كينا الشسالة وإنرات: ولأققعة عدوا اكير فن 
العالم للسير على خطانا. 


ما الذى ستتمنين حينذاك لو أنك قمت به بالفعل؟ 


بما أن نتيجة انتخابات عام 2٠٠١‏ الرئاسية ظلت موضع شك حتى الثالث عشر 
من ديسمير. فقد أضاع جورج دابليو بوش نصف فترته الانتقالية فى الاستعداد 
للمنصب. إلا أنه خلال المعارك القانونية بشأن انتخابات فلوريدا. كان بوش قد جمع 
فريقًا للفترة الانتقالية. وما إن تدخلت المحكمة العليا وأعطت الرئاسة لبوش. بدأ 
كلينتون وإدارته إعطاء المعلومات للفريق الجديد. ويتذكر برجر قائلاً: أخبرت رايس أن 
القضية رقم واحد التى ستتناولها هى الإرهاب: والقاعدة على وجه الخصوص. 
وضممت إيجاز ديك كلارك عن التهديدات المتعدية للقوميات وقلت بشكل خاص: 
كوندى. أنا هنا لتأكيد أهمية هذا الأمرء وقد فعلت كل ما يمكننى لأوضح لها أن عليهم 
أن يهتموا. لكن هؤلاء كانوا أشخاصًا خارج الحكومة منذ سنوات: فى بعض الحالات 
منذ الثمانينيات؛ ولا يفهمون ظاهرة إرهاب جهات غير الدولة. فهم يمكنهم فقط تخيل 
الإرهاب الذى ترعاه الدولة. ولم يكن بإمكانهم فهم حقيقة أن الأشخاص الموجودين 
داخل الكهوف من ذوى اللحى يمكنهم إيذاءنا.') كما التقى برجر على انقراد مع 
رايس لنقل الرسالة نفسها. 
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على الرغم من ذلك. فعندما تولى بوش منصيه كان لديه هو ومستشاروه أولويات 
أخرى. وكشأن معظم الرؤساء الجدد. احتاجت الإدارة لشهور لإجراء المراجعات 
السياسية. حيث كانت ترغب فى تحديد مسارها. وكانت الأولوية بالنسبة للفريق الجديد 
فى ناء:ذفاعى ضناروكى قؤمئ: واحنتوا:الضين باعتبارها تهديدا سصاعداء وإقامة 
علاقة مع حلفاء أمريكا. 


على الرغم من تحذير ففريق الأمن القومى التابع لكلينتون من التهديد العاجل 
الشماون عن مق لاون لعيدرا مسعتارى يردن عزالعدي الأئئاسية لكافهة الإرفات 
حتى أبريل من عام ٠٠١١‏ ويحلول الحادى عشر من سبتمبرء كان لا يزال على الإدارة 
الانتهاء من مراجعتها للإرهاب وكيفية التعامل مع الخطر الوشيك الذى يمثله بن لادن 
للولايات المتحدة.!") وبينما احتفظت رايس بالرجل المكلّف من كلينتون بملف الإرهاب, 
ريتشارد كلارك. ضمن العاملين معها فى مجلس الأمن القومى: فقد خفضت درجته 
وحريةة و موه مل طاولة ادزام هما كل ففار لاتعنة | | كانت اوس قن لقا 
على كل ملف كلارك العريض عن الإرهاب فى البيت الأبيض أم لا.!') ووجد تحقيق 
الكوفمرس المشكولن ف هام 1009 أرونا سرت تزاج كبر اف سناسة مكافحة 
الإرهاب فى أواخر عام ٠٠٠١‏ ويداية عام ٠٠١١.‏ وكان جزء من هذا على أقل تقدير 
يعود إلى وضع كلارك غير الثابت باعتباره منسقًا قوميًا لمكافحة الإرهاب وتفويضه غير 
المؤكد لتنسيق سياسة إدارة بوش بشان الإرهاب. ويشأن بن لادن على وجه 
التحديد "(4) 


بحثت المراجعة السياسية الطريقة التى يمكن بها لإدارة بوش اتخاذ موقف أكثر 
صرامة ضد بن لادن. وكان الهدف هو الانتقال إلى ما بعد سياسة كلينتون الخاصة 
ب"الاحتواء والمقاضاة الجنائية ورد محدود على هجمات بعينها", كما وصف المسئولون 
الجدد بسخرية جهود كلينتون لمكافحة الإرهاب. وبدلاً من ذلك سعوا إلى طريقة غير 
محددة بعد لمحاولة "دحر" القاعدة.!؟) وعلى الرغم من مطالبة كلارك العاجلة بعقد 
اجتماع للجنة المدراء بشأن هذه القضية. فقد أصرت رايس على أن يجعل كلارك 


0-0 
ل 
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النواب براجعون القضية أولاً. ولخص كلارك الأمر بقوله: "كانت لجنة المدراء مجتمعة 
يجدول أعمال كامل وتراكم الأعمال غير المنحزة الخاص يقضايا بوش ذات الأولوية. 
وهى معاهدة الحد من الصواربخ البالستية واتفاقية كيوتى الخاصة بالبيئة والعراق. ولم 
يكن هناك وقت للإرهاب.7") 


لم تُعقد أول لجنة نواب بشأن الإرهاب حتى الثلاثين من أبريل. ويقول كلارك إنه 
فى ذلك الاجتماع لم يركز وكيل وزارة الدفا ع يول وولفويتز على التهديد الصريح الذى 
يمثله بن لادن وأوضحه كلاركء بل على العراق. "أنا لا أفهم فحسب لماذا نبدأ بالحديث 
عن هذا الرجل بن لادن ... هناك آخرون [ يهددون الولايات المتحدة ] كذلكء بالقدر 
نفسه على الأقل. الإرهاب العراقى على سبيل المثال.” وردا على قول كلارك ووكيل وكالة 
الاستخبارات المركزية بأنه ليس هناك ارهاب يرعاه العراقيون موجه للولايات المتحدة 
منذ الرد الأمريكى فى عام ١497‏ على محاولة اغتيال الرئيس السابق بوش. رد 
وولفويتز بأن المسئولين أعطوا بن لادن ‏ ما هو أكثر مما يجب من الشرف. فهو لم 
يستطع أن يفعل كل تلك الأشياء مثل الهجوم على نيويورك فى عام ١191‏ دون دولة 
راعية. ومجرد فشل مكتب التحقيقات الفدرالى ووكالة الاستخبارات المركزية فى العثور 
على الصدلات لا بتي انها عبر موطرةة 07 

استغرق النواب الفترة حتى اأغسطس كى يعدوا خيارات لرأى المدراء. حيث 
وزعوا ورقة خيارات على المدراء للتعليق علبها فى الثالث عشر من أغسطس عام 
٠١‏ ووعيًا من المدراء بتهديد القاعدة, فقد حاولوا الاجتماع فى منتصف أغسطس 
للاتفاق على سياسة؛ ومع ذلك لم يتقرر موعد الاجتماع حتى الرابع من سيتمبر من 
عام 75٠١١‏ وفى التاريخ المحدد اجتمع المدراء لأول مرة لمناقشة المقارية الجديدة: بعد 
ثمانية أشهر من عمر الإدارة. 

عرض إيجاز ريتشارد كلارك ومقترحاته الكثير من الأفكار التى كان يدافع عنها 
فى السنوات الأخيرة. فقد كان يؤيد استراتيجية ثلاثية للقضاء على القاعدة. وشملت 
المقاربة تسليح التحالف الشمالى. وتعبئة مقاتلين معادين لبن لادن فى أوزبكستان, 
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وتسليح طائرات بلا طيار طولها تسعة وأربعون قدمًا ووزنها تسعمائة وخمسون رطلاً 
مزودة بكاميرات فيديو وأشعة تحت الحمراء دقيقة للبحث عن بن لادن ومهاجمته. إلا 
أنه كما كان الحال مع فريق كلينتون. كانت الخطة الثلاثية موضع خلاف ولم تحظً إلا 
بقدر ضئيل جدًا من التاييد من وكالة الاستخبارات المركزية والمدراء.!') وكجز. من 
مناقشات أوسع بخصوص سياسة الإدارة الجديدة لمكافحة الإرهاب. كانت الإدارة 
تميل الى زيادة سلطة وكالة الاستخبارات المركزية كى تقوم بتحقيقات سرية عندما 


وقعت أحداث الحازئ عشر من ستمن ! 2 


انتهى اجتماع المدراء فى الرابع من سبتمبر دون أية قرارات بشأن كيفية مواجهة 
تهديد بن لادن المتزايد. وحث كلارك مستشارة الأمن القومى رايسء رئيسة الاجتماع. 
على بحث ما يمكن أن تشعر به إذا قتلت القاعدة مئات الأمريكيين. وسألها "ما الذى 
ستتمنين حينذاك لو أنك قمت به بالفعل»" ومع ذلك فقد كان الاجتماع. كما 
يقول كلارك. مخيبًا للآمال. ومرة أخرى. حض المسئولون, ويالأخص وزير الدفاع 
دونالد رامسفلد. على اتخاذ إجراء ما؛ ليس بشأن القاعدة, وإنما بشأن العراق. ومع 
ذلك فقد أكدت وكالة الاستخبارات المركزية أنها "لم تجد دولارا واحدًا فى أى برنامج 
آخر لتحويله إلى الجهد المضاد للقاعدة'. على الرغم من حقيقة أن تينت كان قد أبلغ 
كلارك أنه يشعر بأن همجومًا فى سبيله للوقوع. قائلاً: 'سوف يكون هجومًا 
كبيرا ١١".‏ وكانت وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع تتجادلان بشأن من 
بدير برنامج لعي محا ار يبشأن سياسة ملاحقة 
القاقدة: واتتهى:الاحتماع بأن طليت رايس هن كلارك إزسال توحته شياسس بشنان 
القاعدة إلى الرئيس !؟١)‏ 


وهكذا عندما وقعت هجمات الحادى عشر من سبتمبر لم يكن لدى إدارة بوش 
سياسة شاملة لمكافحة التهديد الإرهابى. على الرغم من الدلائل المتزايدة على أن هناك 
هجوما وشيكًا ضد أمريكا.!"٠)‏ 


0 
را 

0 
يه 


التهديد يتجبمع 


خلال فصل الربيع من عام 2٠١١‏ تلقت الولايات المتحدة تقارير تحذر بشكل كبير 
من أن القاعدة تخطط لهجوم ضد أمريكا. وردًا على ذلكء وأثناء الشهور الثمانية 
الأولى فى الحكم. اتخذ مسئُولو إدارة بوش عددا من الخطوات المحدودة للإنذار 
بالخطر بشأن التهديدات المحتملة وللقبض على الإرهابيين المشتبه بهم. وفيما بين يناير 
وسيتمبر. أصدرت الإدارة تسعة تحذيرات: كانت خمسة منها عالمية. وكانت ثلاثة من 
التحذيرات فيما بين مايى وأغسطس من عام .٠٠١١‏ وفى كل حالة كانت التحذيرات 
غير محددة وتشير فقط إلى تهديدات معقولة دون أية معلومات محددة )١4(‏ 

كان معظم المسئولين الأمريكيين يفترضون أن الهجمات سوف تقع فى الخارج. 
وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرات خاصة بالسفر فى أنحاء العالم» وحذرت إدارة 
الطيران الفدرالية من مؤامرة محتملة لخطف الطائرات. وأصدرت وزارة الدفاع أربعة 
تقارير تحذر من الإرهاب. محذرة قوات الجيش الأمريكى فى المقام الأول من دلائل 
على أن شبكة بن لادن تخطط لعملية إرهابية قريبة الحدوث ضد الولايات المتحدة. وظل 
الجنود فى الخليج الفارسى فى حالة الاستنقار "نر" )٠6(‏ 

مع زيادة التقارير عن هجمات القاعدة الوشيكة فى ربيع وصيف عام ١..؟,‏ 
كثفت الإدارة تركيزها على القيام بالهجمات المحتملة ومنعها. وعملاً مع مكتب 
التحقيقات الفدرالى وخدمات الاتصال الخارجىء نجحت الولايات المتحد فى منع 
هجمات على السفارات الأمريكية فى باريس وألبانيا واليمن» ومنشات أمريكية فى 
المملكة العربية السعودية. وعمليات خطف مواطنين أمريكيين. ويقول تينت مدير وكالة 
الاستتكفارات الركونة ات إلولايات التهدة اتفلى مسري ناذا ١زها‏ مداق سحدادة 
خاصة بالتعطيل والحث على الاعتقالات (17) 


واصلت وزارة الخارجية. دون تحقيق نجاح. حض طالبان على تسليم بن لادن. 
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منلع ظالماخ ف ناكسكا نهف أن طالماق مككمل وتولب الويحمنات الإزمابية 
التى ينفذها بن لادن أو القاعدة وأشارت بشكل خاص الى تهديدات الأمريكدين 
الصادرة من أفغانستان )١(‏ 


فى الخامس والعشرين من يونيو. أصدر مجتمع الاستخبارات تقريرًا عن تهديد 
تانى رركا لان المكرء بد إن هناك إحهاة حت الوتر ع هتوم رماس وشلن 
يشنه المتطرفون السنة المرتبطين بالقاعدة سيؤدى إلى خسائر عديدة ضد المصالح 
الأمريكية فى الخارج. وفى أوائل يوليو أكد إيجاز أعد لكبار المسئولين الحكوميين أنه 
"بناء عل مواحفة الماحقاس :دن كل اللصناون عن شدي القنهون الخمسنة "الأخيزة فانذا 
تحلقة أن [اين ادن ] وف يشخ :تهون :إزهاينا كبيرًا هيد المصالح الأفريكية ألا 
الإسرائيلية أو كليهما خلال الأسابيع المقبلة. وسوف يكون الهجوم مذهلاً ومقصودا به 
إحداث خسائر ضخمة فى المنشات أو المصالح الأمريكية. وقد تم الإعداد للهجوم. 
وسوف يقع الهجوم مع قدر قليل من التنبيه أى بلا تنبيه”(4١)‏ 

عملت وكالة الاستخبارات المركزية ساعات إضافية فى محاولة للتنسيق مع أجهزة 
الاستخبارات الأخرى الحصول على المعلومات. وكما أوضح ريتشارد أرميتاج وكيل 
وزارة الخارجية. فإن جورج تينت "كان فى كل مكان يدق على كل مكتب. بالمعنى 
الحرفى للكلمة؛ قائلاً: هناك شيىء يحدث. هذا مستوى غير مسيوق من معلوفات 
التهديد. لم يكن يعلم أين سيقع, لكنه كان يعرف أنه لين 


بن لادن يخطط بنشاط ضد أهداف أمريكية 
المسكولين الأمزيكيين لم ييحثوا بجدية أى هجوم واخل الأراضنن الأمريكية على أنه هم 
حقيقى. وقال جورج تينت فى عام 2٠١"‏ معترفًا: "فى الأساس. كنا جميعا نعتقد أنه 


لن يحدث أبدًا. كنا مشغولين جدا فى الخارج. ... وهم كانوا ينظرون إلى هنا طوال 


كه 


الوقت ويخططون باطراد فيما يتعلق بما يفعلونه. ويذلك كانوا يعملون على جبهتين." 
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالى لمكافحة الإرهاب فى ذلك الحين إن 
المعلومات الاستخباراتية التى كان يراها أدت بها إلى الاعتقاد باحتمال كبير: "64 
بالمائة”, أن الهجوم سوف يقع فى الخارج:(:") 

تجعل مراجعة المعلومات المتاحة قبل الحادى عشر من سبتمبر من الصعب فهم 
كيف ساد هذا الاعتقاد بين واضعى السياسات فى مواجهة أدلة كثيرة على العكس 
منه. وفى الأعوام الثمانية فيما بين هجومى مركز التجارة العالمى: ترك بن لادن أدلة 
كثيرة على أنه يعتزم ضرب الولايات المتحدة فى عقر دارها. وبالإضافة الى الاكتشاف 
الذى تم عبر السنين لصلات بن لادن بالمتورطين فى هجوم عام 1197 على مركز 
التجارة العالمى وفتواه وغير ذلك من تهديدات, كانت مؤامرة الألفية إعلانًا واضهًا عن 
عزمه ضرب أمريكا. 

بالإضافة إلى ذلكء واعتبارًا من عام 1544. تلقت الحكومة الأمريكية سيلاً مطردًا 
من المعلومات الاستخباراتية التى تشير إلى أن بن لادن يعتزم مهاجمة الولايات 
المتحدة فى عقر دارها. وفى أكتوير من عام /199. تلقت الولايات المتحدة معلومات 
تفيد بأن القاعدة تحاول إنشاء خلية نشطة داخل الولايات المتحدة. وهو ما يشير إلى 
السعى لتجنيد الإسلامويين من المواطنين الأمريكيين والمغتريين المقيمين فى الولايات 
المتحدة القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبعد وقت قصير من مؤتمر بن 
لادن الصحفى فى عام ١19148‏ الذى هدد فيه بنقل الحرب إلى داخل أمريكا. حصل 
مجتمع الاستخيارات على معلومات من مصادر متعددة تفيد بأن بن لادن كان 
يبحث شن هجمات داخل الولايات المتحدة؛ يما فى ذلك واشنطن العاصمة ومدينة 
نيويورك؛ وجرى توزيع المعلومات فى أنحاء مجتمع الاستخبارات وعلى واضعى 
السياسات الأمريكيين. 


الكثير من هذه التقارير لم يؤخذ مأخذ الجد على النحو الذى كان يجب أن يتم به, 
لأنها لم تتضمن معلومات محددة فيما يتعلق بأين ومتى وكيف قد يقع هجوم إرهابى» 


ولم يكن هناك ما يعززها. ويالإضافة إلى ذلك لم يكن المسئولون يعتقدون أن 
الإرهشابيين سوف يضربون ضربتهم فى الداخل. لكن الجزء الأكبر من التقارير كان 
ينبغى أن بنبه المسئولين الأمريكيين إلى الخطر المتزايد. والواقع أنه مع نهاية عام 
4 كان تقدير مجتمع الاستخبارات هو أن بن لادن كان 'يخطط بنشاط ضد 
أهداف أمريكية". 
زادت مؤشرات الهجوم على التراب الأمريكى بشكل كبير فى الثمانية شهور 
الأولى من إدارة بوش. وفى مارس من عام :2٠00١‏ زعمت مصادر استخباراتية أن 
مجموعة من أفراد بن لادن تخطط لتنظيم هجوم غير محدد داخل الولايات المتحدة فى 
أبريل من عام ٠٠١١‏ وفى ذلك الشهر نفسه: تلقت السلطات معلومات عن أنواع 
الأهداف التى قد تضريبها القاعدة. وتضمنت القائمة تمثال الحرية وناطحات سحاب 
وموانئ ومطارات ومحطات توليد طاقة نووية.!"') وفيما بين مايو ويوليو. أورد مجلس 
الأمن القومى ثلاثة وثلاثين اتصالاً تشير إلى هجوم إرهابى وشيك. وكان أحدها 
»حتقّد أنه ربما يمثل إشارة للمضى قَدَما فى العمليات الإرهابية. ومع ذلك, فلم يكن 
واضحا أن أى أشخاص متورطين فى الاتصالات التى جرى اعتراضها لديه معلومات 
أصلية عن أين ومتى وكيف يمكن أن يحدث الهجوم. مما يلقى بظلال من الشك على 
مدى الحاح التهديد. 
خلال ربيع وصيف عام .2٠٠0١‏ كشف مجتمع الاستخبارات عن زيادة فى 
المعلومات التى تشير إلى أن بن لادن والقاعدة يعتزمان توجيه ضربة ضد المصالح 
الأمريكية فى المستقبل القريب جدا. وفى شهر يونيوء كانت هناك معلومات عن اختفاء 
أفراد رئيسيين فى تنظيم بن لادن: بينما كان آخرون يستعدون لنيل الشهادة. وفى 
يوليو. أصبحت لجنة مكافحة الإرهاب على علم بشخص كان موجودا منذ وقت قريب 
فى أفغانستان يقول: "الجميع يتحدثون عن هجوم وشيك. ووصفت بعض التقارير 
زيادة التهديد بأنها غير مسبوقة. وبينما لم تقدم التقارير أية تفاصيل محددة يمكن 


5 
رم 
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التصرف بمقتضاها. ققد كان هناك "العديد من الدلائل على هجوم إرهابى وشيكء وقد 
أشار بعضها بشكل محدد إلى الولايات المتحدة على أنها الهدف "('") 

وفى إجراء يتناقض بشكل صريح مع المزاعم القائلة بأنه لم يكن يعلم أن القاعدة 
سوف توجه ضربة داخل البلاد. خلال صيف عام :2٠١0١‏ وزع مجتمع الاستخبارات 
معلومات على مجموعة كبيرة من كبار المسئولين الحكوميين فى الوكالات الفدرالية 
والقيادات العسكرية بشأن احتمال الهجمات الإرهابية الوشيكة داخل الولايات المتحدة. 
فعلى سبيل المثال. فى الثانى من يوليو عام .2٠٠١١‏ حذر مكتب التحقيقات الفدرالى 
وكالات تنفيذ القانون على المستوى الفدرالى والولاياتى والمحلى من الإبلاغ المتزايد عن 
الخطر بشأن مجموعات متحالفة مع بن لادن أو متعاطفة معه. وفى أعقاب مراجعة 
مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للبيت الأبيض للكوارث المحتملة. صدر تحذير إلى كل 
وكالات تنفيذ القانون المحلية بشأن احتمال هجوم وشيك. خاصة مع اقتراب عطلة 
الرابع من يوليو. وعقد اجتماع فى الخامس من يوليو بين وكالات تنفيذ القانون المحلية 
كت النكفيقاك التخرال والحها زف وا ناره الطيران الفدرالية وخفر السواحل 
والخدمة المدنية بالبيت الأبيض جرى فيه التأكد من أن مراحل تخطيط الهجوم مازالت 
قيد الإعدار (؛") 

بل إن مكتب التحقيقات الفدرالى طلب زيادة سلطة استخدام المراقبة على الأفراد 
الذين تربطهم صلات معقولة بالقاعدة. ومع ذلك فإنه حتى الحادى عشر من سيتمبر 
كان المكتب يؤكد أن غالبية التقارير تشير إلى أن هجمات سوف تقع ضد أهداف 
أمريكية وأن المكتب ليس لديه معلومات تشير إلى تهديد يمكن تصديقه بشن هجوم 
إرهابى داخل الولايات المتحدة. على الرغم من أن المكتب كان يضيف باستمرار 
التحذير من أن هذا الاحتمال لا يمكن التقليل من شأانه (*") 

فى شهرى يولي وأغسطس من عام .2٠0٠١‏ اكتشف مسئولو مكتب التحقيقات 
الفدرالى اليقظين أدلة على هجمات الحادى عشر من سبتمبر الوشيكة, إلا أن المفجع 
هو أن العمل البيروقراطى غير المتقن منع المسئولين من تجميع خيوط المؤامرة. وفى 


إجلكة 


العاشر من يولي أرسل عميل للمكتب مقيم فى مكتب فينكس الميدانى مذكرة إلى مقر 
المكتب الرئيسى يحث فيها على إجراء تحقيق للتقارير التى تتحدث عن متشددين 
إسلاميين يتلقون تدريبًا فى مدارس الطيران الأمريكية.!' ") وحددت المذكرة, التى ربما 
كانت أقوى تقدم فى مؤامرة الحادى عشر من سبتمبرء الخطوط العامة لمعلومات 
العميل "المستقاة من المصدر الأول" الخاصة بمبادرة بن لادن لإرسال أفراد إلى 
الولايات"اللقكدة امول علق دروس في الطيزان اسان الفنفلة إلى أن “هذا كيرا 
من الأفراد. يستحق تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالى. ربما يمارسون فى المستقبل 
نشاطًا إرهابيًا بالطائرات” وينبغى إجراء تحقيق بشأنهم. وأوصت المذكرة: التى 
أرسلت عبر "الاتصال الإلكتروني" إلى أربعة من العاملين.فى وحدة المتطرفين 
الكسويين بمكتب التحقيقات الفدرالى ومحللين فى وحدة تحقيقات بن لادن 
الاستقصائية بمقر المكتب الرئيسى وعميلين فى فرقة الإرهاب الدولى بنيويورك. بأن 
ينبه المركز الرئيسى كل مدارس الطيران المدنى داخل الولايات المتحدة باختراق 
القاعدة المحتمل, وكذلك البحث عن سلطة للتحقيق فى معلومات تأشيرات الدخول 
الخاصة بالطلاب الذين يسعون للالتحاق يبمدارس الطيران.؟) 

ومع ذلك, فقد جرى تجاهل المذكرة تمامًا. فهى لم تَرسل إلى وحدة التحليل 
بمكتب التحقيقات الفدرالى أو وكالة الاستخبارات المركزية. وثلاثة فقط من العملاء 
الثمانية الذين تسلموا المذكرة تذكروا أنهم قرأوها بالفعل.) ولم ير رئيس وحدة 
الأصوليبن المتشددين المذكرة حتى ما بعد الحادى عشر من سبتمبر. وقد أبلغ التحقيق 
المشترك أن المذكرة "كان ينبغى توزيعها على كل المكاتب الميدانية وعلى الوكالات 
الشقيقة, وكان ينبغى أن تثير مقاربة تحليلية أكثر اتساعا.0") بل إن كاتب المذكرة 
أدرك وقت كتابة هذا الكلام أن مذكرته ربما لم تلق انتباهًا من المركز الرئيسى. 
فالمذكرة لم تطلق إنذارات هناك وهو ما يعود فى جزء منه الى أن العملاء كانوا 
يعلتئن أذ الاكتهنا هن القسلن بالفاعنة قد ملقو تدوييًا بالفمل فى الولانا ت المقهدة: 


ذلك أنه قبل الحادى عشر من سيتمير كان الكثير من العملاء يعتقدون أن بن لادن كان 
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بحاجة إلى طبارين لقيادة الطائرات التى كان قد اشتراها فى الولايات المتحدة لنقل 
الرجال والمواد .!:") 


علهن الدليل الرتشبي الثاتى فى السنادس عشين مت اغسط عام 1+ عتدنا 
اعتقلت إدارة الهجرة والجنسية زكريا موسوى فى منيايوليس بولاية مينيسوتا . وكان 
تصيرفه. قن أثان لاتكوك يشا شين تعلمة' قداد# طائزة تحارية 'كمرة:واتضنات جدرية 
الطيران المحلية بمكتب التحقيقات الفدرالى المحلى الذى اعتقد أن موسوى ريما كان 
يعتزم خطف طائرة وطلب من واشنطن تصريحا للحصول على أمر بتفتيش متعلقات 
موسوى. لكن المقر الرئيسى لمكتب التحقيقات الفدرالى رفض الطلبء قائلاً إنه ليس 
هناك ما يكفى من الأدلة لإصدار أمر التفتيش. 

بحلول شهر يوليو من عام .5٠٠1١‏ كان الإبلاغ عن التهديد قد بدأ يقل بالفعل. 
وافترض مسئولون كثيرون أن الهجمات كان مخطط لها احتفالات الرابع من يوليو, 
ولذلك تنفسوا الصعداء عندما مرت العطلة القومية دون وقوع حادث. ويحلول شهر 
أغسطس تلاشى جزء كبير من “الثرثرة” الاستخباراتية بشأن النشاط الإرهابى. على 
الرغم من أنه قَدّم لكبار المسئولين الحكوميين فى أغسطس من عام 2٠١١‏ تقريرٌ يفيد 
بأن أعضاء القاعدة. بمن فيهم بعض المواطنين الأمريكيين: أقاموا فى الولايات المتحدة 
لسنوات؛ أو سافروا إلى هناك. وأورد التقرير معلومات غير مؤكدة عن رغبة بن لادن 
فى خطف طائرات لإطلاق سراح المتطرفين المحتجزين فى الولايات المتحدة. وفى 
العاشر من سبتمبر. اعترضت وكالة التنصت التابعة للدولة, وكالة الأمن القومى, 
الارين يوحيان بنشاط إرهابى وشيك, لكنهما لم تترجما إلى الإنجليزية وتنشرا قبل 


أدت بضعة اعتقالات لأفراد من القاعدة ذ فى الخليج الفارسىء “فونه بمرور الرايع 
من يوليى دون وقوع أحداث. إلى اعتقاد كثيرين فى الحكومة خطاً يأن مؤامرات 
القاعدةقد أحبطت. واستطاع الرئيس وكبار معاوتبه الذهاب إلى عطلاتهم 
الصيفية المعتادة. نهد 
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لم يكن أحد يتوقع استخدام طائرة كصاروخ 


فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر. دافعت مستشارة الأمن القومى 
كوندوليزا رايس عن تراخى إدارتها قبل هجمات الإرهابيين قائلةٌ: "لا أرى أن أحدا 
توقع أن يأخذ هؤلاء الأشخاص أنفسهم طائرة ويصدمون بها مركز التجارة العالمى ... 
أى أنهم سيستخدمون طائرة كصاروخ.'("') ومع ذلك. فقد كان مجتمع الاستخبارات 
قد أصدر قبل الحادى عشر من سبتمبر تقارير عديدة على مدى فترة امتدت لسبع 
سنوات تشير إلى أن الإرهابيين قد يستخدمون الطائرات كأسلحة. ومع أن مصداقية 
المصادر كانت موضع شك فى بعض الأحيان وكثيرًا ما كانت المعلومات ناقصة 
وسطحية, فقد أوضحت التقارير عبر الزمن أن بعض الإرهابيين يبحثون الفكرة بجدية 
ناغتتازها الحتمالاً. 


كانت أول مرة يُعرَف فيها أن الإرهابيين فكروا فى استخدام الطائرات كسلاح فى 
شهر سبتمبر من عام 1994 عندما اختطف إرهابيى الجماعة الإسلامية المسلحة 
الجزائرية طائرة إير فرانس فى الجزائر العاصمة وهددوا بإسقاطها فوق برج إيفل 
بباريس.!؛') وفى التقييم الاستخباراتى القومى لعام 1194١؛‏ أدرك محللو الاستخيارات 
أنه إذا "كان الإرهابيون العاملون داخل |الولايات المتحدة [يعملون بالمنهج نفسه. 
فسوف يحددون نقاط الضعف الخطيرة فى النظام الأمنى الخاص بالرحلات الداخلية". 
وأدخل التقرير تعديلاً فى عام 1491/ قائلاً إن الطيران المدنى "مازال هدفًا جذابًا إلى 
لق 


حد بعيد ٠‏ 


أشارت المعلومات التى تم الحصول عليها فى غارة ,.١1945‏ التى عطلت مؤامرة 
البُجنكة فى الفلبين. إلى اعتزام الإرهابيين إسقاط طائرة على المقر الرئيسى لوكالة 
الاستخبارات المركزية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد تلقت وكالات الاستخبارات معلومات 
تتعلق بهجوم انتحارى مزمع على البيت الأبيض. وفى وقت لاحق فى عام 5311١؛‏ كانت 
هناك تقارير تتعلق بمؤامرة إيرانية لخطف طائرة يابانية وإسقاطها فى تل أبيب. 
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وأشارت تقارير أخرى فى عام 1947 إلى أن الإرهابيين اشتروا طائرة بلا طيار 
لاستخدامها فى الهجمات الإرهابية. 

فى سبتمبر من عام 1544 تلقت الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن عملية 
بن لادن التالية قد تنطوى على التحليق بطائرة مهملة بالمتفجرات إلى أحد 
المطارات الأمريكية وتفجيرها. وفى نوفمبر من عام .١49/‏ خططت مجموعة إسلامية 
تركية: تعققن :أنه كان مكقاونة ماين لادن اليتجون اناري لتقام طائن: مميلة 
بالمتفجرات فى مقيرة مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك أثناء الاحتفالات 
التى تجرى فى ذكرى وفاته. وفى مارس من عام 15919: علمت الولايات المتحدة 
بأمر مؤامرة ينفذها عضو أمريكى بالقاعدة بقيادة طائرة شراعية إلى قصر 
الرئاسة المصرى وتفجير المتفجرات. وكان قد تلقى تدريبًا على الطيران الشراعى فى 
الولايات المتحدة (53) 


فى تنبؤ غريب بالحادى عشر من سبتمبرء فى أغسطس من عام 1194: تلقى 
مجتمع الاستخبارات معلومات بأن مجموعة من العرب غير معلومة الهوية تخطط لقيادة 
طائرة محملة بالمتفجرات من بلد أجنبى إلى مركز التجارة العالمى. ومع أن المعلومات 
قلت إلى مكتب التحقيقات الفدرالى وإدارة الطيران الفدرالية؛ فقد رأت الوكالتان أن 
المؤامرة غير مرجحة, أو أنها ستُكتشف فى بلد أجنبى قبل وصولها إلى الولايات 
المتحدة. ولم يتخذ فرع مكتب التحقيقات الفدرالى فى نيويورك أى اجراء بشأن 
المعلؤمات: وحفظها اتحسن: ٠‏ 


كان مجتمع الاستخبارات كثيرًا ما يسمح للأفراد بدخول مكاتبه الميدانية دون 
موعد سابق وتقديم معلومات لمسئولى الاستخبارات الأمريكيين» حيث يسمون 
القادمون بلا موعد". وفى أبريل من عام .2٠0٠٠‏ ذهب أحد هؤلاء إلى مقر مكتب 
التحقيقات الفدرالى فى نيوارك بولاية نيو جيرزىء وأبلغ المسئولين عن مؤامرة بن لادن 
لخطف طائرة بوينج 7/41, زاعمًا معرفته بتكنيكات خطف الطائرة وأنه تلقى تدرييًا على 
السلا ع كن مسيعر واكسدادر كي قال انه ناته مكفيمة اوسقة اسه امن قن 
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الولايات المتحدة. كان بعضهم ممن يتدربون ليصبحوا طيارين قد تلقوا تهجيهات 
للاستيلاء على طائرة والطبران بها إلى أفغانستان. أو تفجيرها إذا لم يمكنهم ذلك. 
ردن عام وف ريل مو عاج 80-1 عال مهدر إن ين لادن كاق نهقنا بالطيارين 
التجاريين كإرهابيين محتملين. ونبه المصدر إلى أنه بنبغى على الولايات المتحدة التركيز 
على تفجيرات السفارات فحسب. ذلك أن الإرهابيين يسعون إلى هجمات مذهلة 
وصادمة, وأن تفجير مركز التجارة العالمى الأول سيكون هو نوع الهجوم الذى 
سيصيح مرعيًا. ولأن المصدر كان يقدم تأملاً شخصيًا وليس معلومات موثقة. فلم يتم 
توزيع المعلومات داخل مجتمع الاستخبارات. وفى أغسطس من عام .5٠١١‏ حصل 
المسئولون الأمريكيون على معلومات عن مؤامرة لتفجير السفارة الأمريكية فى نيروبى 
مق طائرة أو إشقاط طائرة داخلها :"ا 

قبل الحادى عشر من سيتمير» فشل تينت ومدير مكتب التحقيقات الفدرالى لويس 
فريه ويقية مجتمع الاستخبارات فى تجميع ذلك القدر الهائل من المعلومات المتاحة. 
وكما يبدو عليه الأمر من عدم معقولية إذا عدنا بالنظر إلى الوراء. لم يصدر مجتمع 
الاستخبارات أية تقديرات محددة لاحتمال استخدام الإرهابيين الطائرات كأسلحة, 
وظل واضعو السياسات الأمريكيين غير واعين بالتهديد المحتمل.!*") وقبل الحادى عشر 
من سبتمبر لم يكن هناك سعى إلى تصنيف المعلومات المتعلقة باستخدام الطائرة 
كأسلحة على أنها تكتيك إرهابى؛ ولم يكن هناك طلب لمعلومات إضافية عن هذا 
التهديد؛ ولم يكن هناك بحث لاحتمال مهاجمة القاعدة أو أية مجموعة إرهابية أخرى 
لمهاجمة الولايات المتحدة أو المصالح الأمريكية بهذه الطريقة. 

الواقع أن تقرير الإدارة الصادر فى ديسمبر من عام 5٠٠٠‏ إلى الكونجرس. 
تلبية للمطالبة بقيام إدارة الطيران الفدرالية ومكتب التحقيقات الفدرالى بعمل تقديرات 
أمنية مشتركة للتهديد والتعرض للخطر فى المطارات المختارة عالية المخاطرة. ذكر 
أن بلاغات مجتمع الاستخبارات "لم تشر إلى أدلة خاصة بخطط تستهدف الطيران 
المدنى الداخلى. فقد ركز النشاط الإرهابى داخل الولايات المتحدة فى المقام الأول على 
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جمع الأموال وتجنيد أعضاء جدد ونشر الدعاية. وعلى الرغم من شن الإرهابيين 
الدوليين هجمات على التراب الأمريكى. فإن هذه الأفعال تمثل شذودًا فى استهدافها 
التقليدى الذى يركز على المصالح الأمريكية فى الخارج.'!'') وقد شهد مستشار الأمن 
القومى السابق ساندى برجر وكوندوليزا رايس ووكيل وزارة الدفاع يول وولفويتز 
جميعًا فى عام ٠٠١”‏ بأنهم لم يُبَلْغوا بئية معلومات محددة عن التهديد تتعلق 
باستخدام الطائرات كأسلحة:(:؟) 


فى ربيع عام ,7٠١8‏ أستفيد كثيراً من تقرير فى ملخص الرئيس اليومى 
بتاريخ السادس من أغسطس عام 50.١‏ (؛) فقد تضمن معلومات عن أساليب عمل 
بن لادن من منظور تاريخى يعود إلى عام 15917 قائلاً إن 'بن لادن يرغب منذ 
عام 11517 فى تنظيم هجمات إرهابية فى الخارج على الولايات المتحدة". كما جاء 
فى التقرير: 
أقام أفراد القاعدة - وبعضهم مواطنون أمريكيون - فى 
الولايات المتحدة منذ سنوات أو سافروا إليهاء ومن الواضح أن 
المجموعة تحافظ على هيكل دعم قد يُّعين الهجمات. ... ولم 
نتمكن من إثبات ما ورد عن تهديد أكثر إثارة, كذلك الوارد من 
جهاز [ جرى محو الاسم ] فى عام 11914 قائلاً إن بن لادن 
يرغب فى اختطاف طائرة أمريكية كى يطلق سراح "الشيخ 
الكفيف' عمر عبد الرحمن وغيره من المتطرفين المحتجزين فى 
أمريكا. وعلى الرغم من ذلك تشير معلومات مكتب التحقيقات 
الفدرالى منذ ذلك الحين إلى أنماط من النشاط المثير للشك فى 
هذا البلد يتسق مع الإعداد لعمليات خطف طائرات أو غير ذلك 
من أنماط الهجمات, بما فى ذلك المراقبة الأخيرة للمبانى 
الفدرالية فى نيويورك. ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالى على وجه 
التقريب بسبعين تحقيقًا ميدانيًا فى أنحاء الولايات المتحدة 
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يعتبرها ذات صلة بين لادن. وتحقق وكالات الاستخبارات 
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالى فى مكالمة تليفونية وردت إلى ' 
سفارتنا فى الإمارات العربية الماحدة تفيد بأن مجموعة من 
مؤيدى بن لادن فى الولايات المتحدة تخطط لهجمات بالمتفجرات. 


سبب رؤية الرئيس بوشء القارئ الجيد لملخص الرئيس اليومىء التقرير دون 
اتخاذ قرار بشأنه أمر موضع قدر كبير من التأمل. فالملخص يتم إعداده خلال الليل 
بواسطة ضباط وكالة الاستخيارات المركزية ويُعرّض على الرئيس ومجموعة منتقاة من 
كبار المسئولين الحكوميين كى يعطى محللى الوكالة المزيد من حرية وضع المعلومات 
الحساسة فيه, مع قدر أقل من الخوف من التسريبات. واعتبارًا من الفترة الانتقالية فى 
الأبيض فى عام ١1‏ ومعظم المواد طولها صفحة واحدة, أو ثلاث صفحات على 
الأكثرء والمقصود بها تنبيه الرئيس إلى المعلومات المهمة فى أى مكان من العالم. ولم 
يكن بند السادس من أغسطس الخاص بين لادن فى التقرير أكثر إثارة للفزع من 
أشياء كثيرة أخرى يقرؤها الرئيس وكبار مستشاريه كل صباح. وكانت مواد التقرير, 
وهى أخبار سيئة فى العادة. تتراوح بين الحيلولة دون وقوع الانقلابات: وتقارير عن 
مكونات أسلحة الدمار الشامل المفقودة. واستراتيجية الزعماء الأجانب بشأن 
التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وقد أضيف البند الأخير فى عام ١197‏ 
بناء على طلب كلينتون. وتّعد بعض البنود ردًا على أسئلة الرئيس. 

كان سعى بن لادن لمهاجمة أمريكا معروقًا لمعظم المسئولين: ويذلك لم يكن مفاجنًا 
أن هذا البند لم يطلق أجراس الإنذار على نحو خاص. والواقع أن إيجاز الرئيس 
اليومى أوضح أنه لا يمكن أن يؤكد المعلومات التى تفيد بأن بن لادن يرغب فى خطف 
طائرات أمريكية. كما أنه أعطى انطباعا بأن مكتب التحقيقات الفدرالى يعالج المشكلة. 
حيث قال إن الوكالة كانت تجرى على وجه التقريب سبعين تحقيقاء وهو الادعاء الذى 


زف 
حم 
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نيت كذيه فيما بعد. فأثناء شهادته أمام لجنة الحادى عشر من سبتميرء قال توم 
ييكارد القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفدرالى إن العدد سبعين يشير إلى 
الأفراد وليس القضايا كلها - وقد استطاع تقديم تفاصيل عن سبع وعشرين قضية 
فحسب - واقتضت التحقيقات مراقبة أنشطة جمع الأموال وإدارة المراقبة وليبس 
تحقيقات كاملة.!'') وبالإشارة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات 
الفدرالى كانا يحققان فى فيما ورد عن تخطيط مؤيدى بن لادن داخل الولايات المتحدة 
لهجمات بالمتفجرات: أوحى التقرير بأنه لم يكن هناك حاجة إلى إجراء عاجل. وكشان 
كثير من ملخصات الرئيس اليومية المفزعة. فهى قد تكون حقيقية وقد لا تكون. وكان 
بوش قد أبلغ بالفعل مرارًاء بدا من رحيل فريق بوش فى عام 1::؟: بأن بن لاد 
يرغب فى مهاجمة الولايات المتحدة. ولم يعط هذا التقرير بوش انطباعا بأنه يوشك على 
التجاح فى :فشفاء: 


المدهش هو أنه أثناء إدارة بوش لم تكن هناك خطة لمواجهة مجموعة تهديدات بن 
لادن للمصالح الأمريكية. وحتى إذا لم يكن بوش يصدق أن بن لادن سوف ينجح فى 
مهاجمة أمريكا. فليس هناك ما ييرر أنه وكبار مسئوليه لم يتخذوا طوال الثمانية أشهر 
الأولى لهم فى السلطة أى إجراء ضد ذلك الإرهابى وشبكته. وربما ما كان لمزيد من 
التركيز على التهديد أن يمنع وقوع الحادى عشر من سبتمبر» لكنه كان من الممكن أن 
يعطل أجزاء منه وينقذ بعض الأرواح. 

على الرغم من ذلك القدر الهائل من المعلومات التى تشير إلى احتمال وقوع هجوم 
كتلك الهجمات التى وقعت يوم الحادى عشر من سبتميرء فلم يتخيل كبار المسئولين تلك 
المؤامرة. إذ وقف الرئيس بوش على المنصة مع أرملة قائد إحدى طائرات الحادى عشر 
من سبتمبر فى مارس من عام 2٠٠١4‏ وقال مؤكدًا: 'لى علمت أن العدو سوف يستخدم 
الطائرات لضرب أمريكاء لمهاجمتنا. لاستخدمت كل مورد. وكل ميزة وكل سلطة من 
سلطات هذه الحكومة لحماية الشعب الأمريكى "(5؛) 
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عدزمنا لأسقط تسنعة عمش خاطفا أريع طائرات فى الحادئ غشس من سبتسر فى 
أكثر الهجمات قتلاً فى تاريخ أمريكاء كان لدى المسئولين الأمريكيين معلومات لو كانوا 
نسقوها فيما بينهم لكان من المحتمل منع بعض الهجمات الإرهابية على الأقل. فلماذا 
وكيف فشلوا فى تحقيق الحد الأدنى من تلك المسئوليات؟ 


فشل البقاء فى حالة حرب 


نبع الفشل فى التنسيق وتحديد الأولويات والانتباه إلى التهديد من الحقيقة 
الأساسية التى تقول إنه فى يوم الحادى عشر من سبتمبر لم تكن أمريكا فى حالة 
حرب مع القاعدة, على الرغم من أن بن لادن كان فى حالة حرب ضد أمريكا. ويذلك لم 
يضع مجتمع الاستخبارات قط تقييمًا للتهديد الذى تمثله شبكة بن لادن للمصالح 
الأمريكية فى الداخل أو الخارج؛ وكان جهد مكافحة الإرهاب يفتقر إلى المشاركة 
الكبيرة لعناصر مجتمع الاستخبارات خلاف وكالة الاستخبارات المركزية؛ ولم تكن 
أولويات الموارد والمعلومات الاستخباراتية متوازنة على نحو يمكن من التصدى لتهديد 
بن لادن؛ ولم يكن مكتب التحقيقات الفدرالى مشغولاً بالكامل قط فى مكافحة التهديد 


الذى تتعرض له أمريكا من القاعدة (؟؟) 


الواقع أنه على الرغم من إعلان وكالة الاستخبارات المركزية الحرب على بن لادن» 
فلم يكن المسئولون فى مكتب التحقيقات الفدرالى ووزارة الدفاع على مجرد علم 
بالإعلان. وكما لخص التحقيق المشترك المشكلة. فإنه "على الرغم من إدراك مجتمع 
الاسنتكبارات المثزايد بان أفغانسكان تفرز لاف المتشددين: فلم تدمج الحكومة 
الأمريكية كل أدوات القوة والسياسة القوميتين - الديلوماسية والاستخباراتية 
والاقتصادية والعسكرية - لمعالجة هذه المشكلة".(*؛) وكان عدم القيام بذلك أوضح ما 
يكون فى مكتب التحقيقات الفدرالى. 


خلال السنوات التى سبقت الحادى عشر من سبتمبر. ويبينما حذر مجتمع 
الاستختارزات هرارا من أن الماعدة لديينا القدرة والئية على تيديد حناة الاقف 
الأمريكيين وترغب فى توجيه ضرية داخل الولايات المتحدة, ازداد دور مكتب التحقيقات 
الفدرالى فى جهود مكافحة الإرهاب شيئنًا فشيئًا. فقد جرت العادة على أن يحقق 
مكتب التحقيقات الفدرالى فى كل الأعمال الإرهابية على الأراضى الأمريكية. بما فى 
ذلك تفجير مركز التجارة العالمى فى عام ١957‏ وتفجير أوكلاهوما سيتى ودورة 
الألعاب الأوليمبية فى عام 1947. ومع تزايد تهديد القاعدة, تزايدت تهديدات الإرهاب 
العامة ضد الأمريكيين فى الداخل. وهكذا جرت الاستعانة إلى حد كبير بموارد مكتب 
التحقيقات الفدرالى. 

اتخذ مكتن التحقيقفات الفدراك خطلوات مفمة لتحينن قذراثة الخاضة 
بمكافحة الإرهاب خلال التسعينيات: بما فى ذلك زيادة عدد الأفراد العاملين فى 
مكافحة الإرهاب إلى أكثر من ضعفه وزيادة ميزانيته الخاصة بمكافحة الإرهاب 
إلى أكثر من ثلاثة أضعافها. وفى عام 1499: جعل مكتب التحقيقات الفدرالى مكافحة 
الأرهاك قسما متفضلا فى مقر الركسدئ: هما :ذا من أفميكيا كل المكتن. كما 
أنه أنشاً وحدة عملياتية تركز على بن لادن. ويدأ المكتب اتصالات شخصية مع 
وكالة الاستخبارات المركزية وزاد من وضع ممثلى مكتب التحقيقات الفدرالى فى 
السفارات الأمريكية فى الخارج لتعميق قدرة المكتب على ربط التهديدات 
الداخلية والدولية (1*) 

جرى مد مجموعات العمل المشتركة الخاصة بالإرهابء التى أنشئت فى الأصل 
لتحسين التنسيق بين مكتب التحقيقات الفدرالى وإدارة شرطة نيويورك؛ إلى مدن 
أخرى بعد الهجوم الأول على مركز التجارة العالمى» وأعطيت أهمية متزايدة خلال 
التسعينيات. وكان المقصود بمجموعات العمل هذه ربط قدرات تنفيذ القانون 
والاستخبارات الفدرالية والمحلية معًا فى وحدة متماسكة لمعالجة تحقيقات الإرهاب 
الدولية والمحلية المعقدة. ويحلول الحادى عشر من سيتمير عام .2٠0٠0١‏ كان خمسة 
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وكلاتوة هة يكاتك سكن التحفيقات القدواك الأمديك الؤذاتتنة الفح «الكسعون يها 
مجموعات عمل مشتركة خاصة بالإرهاب!"!) 

نتيجة لتلك التحسينات: منع مكتب التحقيقات الفدرالى عددا من الهجمات 
الإرهابية الكبيرة» وهو ما أنقذ أرواح الكثيرين بلا شك. فقد شهد مدير مكتب 
التحقيقات الفدرالى فى عهد بوش. رويرت مور بأنه خلال التسعينيات أحبط المكتب 
خططًا شملت مؤامرات للهجوم على معالم بارزة فى مدينة نيويورك وتفجير طائرة 
أمريكية ووضع قنابل أنيويية فى مترو أنفاق مدينة نيويورك وتفجير مطار لوس 
أنجلوس. وثيتت قيمة مصادر المكتب الكبيرة فى منع مؤامرة يوم الرعب ومقاضاة 
مرتكبى تفجير مركن التجارة العالمى الأول. وقام مكتب التحقيقات الفدرالى بتصنتات 
عيدئدة إلن حناتت العديد من المحستزيق التشويق ف شتنهاء لاستيواف المنظات 
الإسلامية المتشددة المختلفة. (4؛) 

قيدت مسئوليات مكافحة الإرهاب المتزايدة داخل مكتب التحقيقات الفدرالى هذه 
الهيئة. فقد كلف المكتب إلى حد بعيد بمهمة توفير الأمن من الإرهاب عند 
المحاكمات والمناسبات الخاصة واجتماعات زعماء العالم. كما اقتضت التهديدات 
الإلكترونية وأسلحة الدمار الشامل انتباه المكتب. وعلى الرغم من قول مدير المكتب 
لويس فريه إن "المخصصات لم تكن كافية للحفاظ على النمو الضرورى لبرنامج 
مكافحة الإرهاب الخاص بمكتب التحقيقات الفدرالى":!"؟) فقد أكد التحقيق المشترك 
أن المكتب لم يغير أولوياته تجاه مكافحة الإرهاب والهجمات المحتملة داخل الولايات 
المتحدة بالشكل المناسب. وكانت المشكلة بالأحرى سوء تخصيص للموارد؛ وليس نقص 
الأموال كما اتهم فريه. وفى وقت هجمات الحادى عشر من سبتمبرء كان 1 با مائة 
من أفراد مكتب التحقيقات الفدرالى. حوالى :١٠٠١‏ يعملون فى مكافحة الإرهاب. 
وكان لدى المكتب أقل من عشرة محللين تكتيكيين ومحلل استراتيجى واحد 
مخصصين للقاعدة. وركز المحللون بدلاً من ذلك على البنية التحتية المهمة ودعم 
القضايا والإرهاب الداخلى:(:*) 
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لم يجمع مكتب التحقيقات الفدرالى قط معلومات استخباراتية عبر قضايا فى 
أنحاء البلاد لعمل تقييم شامل لوجود القاعدة فى الولايات المتحدة.!'*) وعبر المكاتب 
المبدانية لمكتب التحقيقات الفدرالى: كانت هناك مجموعة كبيرة من الأولوية لبن لادن 
والقاعدة ووطنك رنتشازد كلارك: المتسق الخاضن السابق لكافحة الإزهاب فى ملسن 
الأمن القومى. كيف كانت المكاتب الميدانية التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالى فى أنحاء 
البلاد "تفتقر إلى المعلومات' بيشأن مكافحة الإرهاب والقاعدة. وشهد مستشار الأمن 
القومى السابق برجر أمام التحقيق المشترك بأن مكتب التحقيقات الفدرالى لم يكن 
رك بشكل كاف على مكافحة الإرهاب قبل الحادى عشر من سبتمبر. بل إنه حتى 
مكتب نيويورك. الذى كان سَبَافًا فى تحقيقات بن لادن. ركز فى المقام الأول على 
التحقيق فى الهجمات ضد الأمريكيين فى الخارج.("*) 

تعرض مدير مكتب التحقيقات الفدرالى أثناء فترة تجمع تهديد بن لادن؛ لويس 
فريه؛ لقليل من التمحيص بسبب إدارته للمكتب الذى تركه فى الثانى والعشرين من 
يونيى عام 2٠٠١١‏ قبل أقل من ثلاثة من هجمات الحادى عشر من سبتمير. فبينما أعلن 
نظيره فى وكالة الاستخبارات المركزية الحرب على القاعدة. لم يضع فريه قط خطة ضد 
التنظيم الإرهابى. وعلى سبيل المثال: قال المدير المساعد لقسم مكافحة الإرهاب يمكتب 
التحقيقات الفدرالى للتحقيق المشترك على الإطلاق: لم يكن' لدينا خطة للتعامل مع بن 
لادن فى ذلك الحين. وهى لم يكن يعلم كيف كان برنامج مكتب التحقيقات الفدرالى 
لكافحة الإرهاب متوافقًا مع برنامج مجتمع الاستخبارات الشامل.('*) ولم يبلغ مكتب 
التحقيقات الفدرالى واضعى السياسات بمدى النشاط الإرهابى داخل الولايات 
الملتحدة. على الرغم من أن فريه كان يلتقى بانتظام مع كبار المسئولين الحكوميين 
لمناقشة مكافحة الإرهاب. 

ومن بين المشكلات التى واجهها مكتب التحقيقات الفدرالى أثناء مكافحة الإرهاب 
بفاعلية قبل الحادى عشر من سبتمبر كان بعضها هيكليًا. على سبيل المثال. فإنه 
باعتبار المكتب فى المقام الأول للتحقيق وتنفيذ القانون. فإن نقاط قوته غالبا ما تكون 
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فى رد الفعل تجاه الجرائم التى ارتكبت بالفعل وليس اتخاذ الإجراءات الوقائية. وكان 
ينظر إلى التهديد الإرهابى من خلال عدسة أضيق بسبب مقاربة مكتب التحقيقات 
التدزالي القثائفة على الفكبناناوكان الكلاون درستلقة الى 'الؤحدات العسليافة 
للمساعدة فى بحث الحالة وليس لتقييم البيانات التى جمعتها المكاتب الميدانية المختلفة. 
ويصف التحقيق المشترك كيف أسهم هيكل مكتب التحقيقات الفدرالى اللامركزى 
وتكنولوجيا المعلومات غير المناسبة فى عدم ربط المعلومات الاستخباراتية والبيانات 
التى جمعتها مكاتبه الستة والخمسون الأمريكية والأربعة والأربعون فى الخارج. 
وبالإضافة إلى ذلك. كان تدريب مكافحة الإرهاب الخاص بمكتب التحقيقات الفدرالى 
محدودًا للغاية قبل الحادى عشر من سبتمبرء وكثيرًا ما كان المكتب يفتقر إلى اللغويين 
من اأخل اللقات والأبحات: التي يتكرفها 'متكردى القاعدة: 

ولأخ الولاناكالتتحتدة له تكن فى كاله تحمرن»كفه طل الأرفان كما خشف 
التحقيق المشترك. مجرد 5 واحد من بين هموم كثيرة. وكان لا بد لجهود 
مكافحة الإرهاب من التنافس مع الأولويات الأخرى. وكانت طريقة تحديد 
الأولويات الاستخباراتية غامضة ومحيرة:؛ ولم تضع إدارة كلينتون أو إدارة بوش 
استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب تعتمد على كل عناصر القوة القومية قبل الحادى 
عشر من سبتمبر".(؛*) 

على الرغم من جهود البيت الأبيض لإعطاء أولوية للمعلومات الاستخباراتية من 
خلال التوجيه الرئاسى 15 فلم يشر إليه أى من الشهود الذى أحرى التحقيق المشترك 
مقايلات معهم. باستثناء كاتب التوجيه ديك كلارك. باعتباره السياسة المرشدة فى رد 
الحكومة على تهديد القاعدة المتزايد.!**) وبلا توجيه قوى على قمة كل وكالة. وهى ما 
كان يُحتمّل وجوده فقط لى أن أمريكا كانت فى حالة حرب بالفعل؛ فلم يكن هناك وجود 
للتنسيق والتركيز وتحديد الأولويات التى كانت ضرورية لاكتشاف مؤامرة الحادى عشر 


من سبتمير ومتعها . 


سيموت البعض , سواعء أكان هناك سور أم للا 


بينما عانى مكتب التحقيقات الفدرالى وغيره من الوكالات من عدم وجود 
استراتيجية ثابتة لمكافحة الإرهاب؛ أدت العلاقة بين تلك المؤسسات وأدوارها إلى تفاقم 
المشكلة بشكل واضح. والعلاقة المختلة بين المكتب ووكالة الاستخبارات المركزية نتيجة 
للقيود التى بين الوكالات وداخل كل منها التى تكونت على مدى ستين عامًا نتيجة 
للعوامل القانونية والسياسية والمؤسسية والشخصية. والأسوار” التى تفصل بين 
الأنشطة الخارجية والداخلية. والمعلومات الاستخباراتية الخارجية عن عمليات تنفيذ 
القانون. ومكتب التحقيقات الفدرالى عن وكالة الاستخبارات المركزية. واستخبارات 
الاتصالات عن غيرها من أنواع المعلومات الاستخباراتية. ومجتمع الاستخبارات عن 
الوكالات الفدرالية الأخرى: ومعلومات الأمن القومى عن غيره من أشكال الأدلة. وفى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية, أنشأ قانون الأمن القومى لعام ١5410‏ وكالة 
الاستخبارات الأمريكية» وهى أول هيئة استخبارات مدنية أمريكية فى وقت السلم. 
وكانت القيادة وهى تفعل ذلك لديها اعتياران أساسيان: هما أن الولايات المتحدة سوف 
تنشئ هيئة تجمع بين الوظائف الاستخباراتية الخارجية والداخلية. وسوف يتم الحفاظ 
على اختصاصات مكتب التحقيقات الفدرالى الداخلية. وهكذا نص القانون على أن لا 
يكون لوكالة الاستخبارات المركزية شرطة أو الحق فى إصدار مذكرات إحضار 
الشهود. أو سلطات تنفيذ القانون ولن تؤدى وظائف أمنية داخلية.!"*) 

تتابع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومى الأحداث فى الخارج. 
وهما حذرتان من النشاط الذى يوحى بأنهما تراقبان المواطنين الأمريكيين أو يقومون 
يتقييمات ترتبط بأنشطة أشخاص داخل الولايات المتحدة: وهى المهمة التى تعتقدان أن 
تخص مكتب التحقيقات الفدرالى بشكل حصرى. وهذا التقسيم للمسئولية جعل 
التنسيق صعبًا. وبالإضافة إلى ذلك ليس لدى مكتب التحقيقات الفدرالى القدرة 
التحليلية على إعداد تقييمات تعرض الولايات المتحدة للخطر وكان يعتمد بشكل كبير 
على الوكالة فى كثير من تحليله. 
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أدى ميرزاث هذا السو" الفاضيل بق الوكالكين إلى خلافة متهت الوكالكى مث 
'توصيل النقاط' الذى ربما كان سيحول دون مأساة الحادى عشر من سيتمير. قعلى 
سبيل المثال» فئ أواخر شهر أغسطس من عام ٠٠١١‏ أبلغت وكالة الاستخبارات 
المركزية مكتب التحقيقات الفدرالى والدولة ودائرة الهجرة والتجنيس والجمارك آن خالد 
االعهمان وتؤاقب مشا وعيرهنا بن الاسسحاضى ينوى الصلة كن قد كوو 
داخل المملكة. ومع ذلك رفض المقر الرئيسى لمكتب التحقيقات الفدرالى الموافقة على 
توصية مكتب نيويورك المبدانى بفتح تحقيق جنائى. 

كان عناد مكتب التحقيقات الفدرالى يقوم على تردد المقر الرئيسى المكتب فى 
الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية للربط يين المحضار وتفجير السفينة كول 
الضرورى لفتح تحقيق جنائى. وكان الموقف الذى اتخذه محامو مكتب التحقيقات 
الفدرالى هو أن المحققين الجنائيين "لا يمكن” اشر اكوكرواق العلويات الازيية كدار اه 
اللكتشقة فى قهنية الاستسارات سدوف كفن النبون ظطنها للخدوا ياي الكما ست قر 
عميل فى المكتب الميدانى لمكتب التحقيقات الفدرالى فى نيويورك بالبريد الإلكترونى 
قاكلا: “مهما كان ما يخدت لهذا فسدوف يموت قتخص ما فى يوم :ها :سوا أكان هتاك 
سور أم لا ولن يفهم الجمهور لماذا لم نكن أكثر فاعلية فى إلقاء كل مصدر كان لدينا 
ولكلوت نيا /51) 

مثم يسؤقف ميقانه مقن التمعقاك القفرالن فق اككاة اخراء باق الفيمن علن 
زكريا موسوى قبل شهر من هجمات الحادى عشر من سبتمبر؛ بعد أن كان لدى عملاء 
المكتب فى منيايوليس سبب لاعتقاده أنه قد يحاول خطف طائرة. ونصح مقر المكتب 
الرئيسى عميل منيايوليس بأن الأدلة غير كافية لربط موسوى بقوة خارجية وبالتالى 
الحصول على أمر بالقبض عليه بموجب قانون مراقبة المعلومات الاستخياراتية 
الأجنبية.!4*) كما أنهم لم يربطوا تلك المعلومات بغيرها من المعلومات الاستخباراتية 
بشأن الإرهاب المزمع الذى يشمل طائرات. وبالمثل. لم تلّقَ مذكرة فينكس الميدانية فى 
العاشر من يوليى عام 2٠0٠١١‏ التى تحث المقر الرئيسى لمكتب التحقيقات الفدرالى على 


كمه 


إجراء تحقيق 0 تقارير عن متشددين إسلاميين يتلقون تدريبًا فى مدارس طيران 
أمريكية. استجابة. وتراوحت المشكلات بين فجوات فى السلطات المتصورة لوكالات 
الاستعتاراه :والخراحو التى مفصيل بير التحققاها الكناتنة والاتتق اواك وات 
المعلومات والتكثولوجيا. 

خلال ربِيعٌ وصيف عام .2٠.١‏ لم ير أحدٌ فى مقر مكتب التحقيقات الرئيسى أية 
صلة بين قضية موسوى واتصال فينيكس ووجود المحضار والحازمى المحتمل داخل 
الولايات المتحدة وسيل التحذيرات بشأن هجوم إرهابى محتمل داخل الولايات المتحدة, 
حيث يستخدم بعضها الطائرات كأسلحة.('*) وتكشف مراجعة الأدلة الاستخباراتية 
المؤدية إلى الحادى عشر من سبتمبر عن الكثير من التقارير الاستخباراتية المتشظية 
التى لم يتم تجميعها ومشاركتها بين وكالات الاستخبارات. فعلى سبيل المثال» شهد 
كاتب مذكرة فينكس بأنه رغم علمه بالمحاولة المجهضة لإسقاط طائرة على مبنى وكالة 
الاستخبارات المركزية؛ فهو لم يكن يعلم بالتقارير الأخرى الخاصة بالاستخدام المحتمل 
للطائرات كأسلحة:!'') وبالإضافة إلى ذلك. فإنه لو أجرى مكتب التحقيقات الفدرالى 
حلبلا لتذاكن التطائرات"التن اشيكزاها إزهابيق الحادى عشر من سين ركذن 
لنموذج الدفع. لكان من المحتمل اكتشاف شبكة العلاقات بين الخاطفين. فقد كان اثنان 
فق الشاطقين على فاخمة قرفي السنافرين الخامية توؤارة الشارسية واعتتا ره 
إرهابيين مشتبه بهما. وريما كانت مراجعة العناوين الشائعة وأرقام التليفونات 
وأرقام الطيارين المتكررة ستؤدى إلى إلقاء القبض على بعض الأشخاص قيل 
الهجمات.!'') وإذا عدنا بالنظر إلى الوراء لوجدنا أن مجتمع الاستخبارات لم يدرك 
بالقدر الكافى أهمية المعلومات المختلفة ولم ينشر المعلومات التى كان من المحتمل أن 
تقدم أدلة مقنعة عند تجميعها مع معلومات الوكالات الأخرى. وانتهى التحقيق المشترك 
إلى أن عدم أخذ مجتمع الاستخبارات الطبيعة الانتقالية للإرهاب فى الاعتبار أدى 
إلى رفض أدلة استخباراتية مهمة ضمن تدفقات المعلومات الاستخيباراتية الهائلة التى 
جرى تلقيها.!'") 


إددق 


من المسنول عن الحادى عشر من سبتمير؟؛ 


لم يُحمل أى مسئول حكومى أمريكى مسئولية عدم منع وقوع الحادى عشر من 
سبتمبر. وكان ريتشارد كلارك. الذى استقال من إدارة بوش بسيب الإحباط فى عام 
5 المستول الأول -:والويحية حت الآ > الذى اعتزر اسمن مافوا: فى الحادى 
عشر من سيتمبر. وعندما استدار ليواجه أسر ضحايا الحادى عشر من سبتمبر الذين 
تجمهؤا ذاخل غرفة كبيزة ميتى هارت القابع لخلسن التشوخ تباغ شهاكة لكنة 
الحادى عشر من سبتمبر» قال: “لقد خذلتكم حكومتكم. هؤلاء الذين أوكل لهم حمايتكم. 
وأنا خذلتكم ... وإنى أطلب تفهمكم وعفوكم.'!) وظل مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية جورج تينت فى منصبه حتى الثالث من يونيو عام 4 :.5٠١‏ :على الرغم من أن 
التحقيق المشنترك انتهى فى :ديشهير من عام + ”على نهو فاسن :إلى أنه "اما اعاحة 
عن تنفيذ الأولويات المتسقة وإدارة الموارد فى أنحاء مجتمع [ الاستخبارات] أو غير 
راغب فى ذلك.7'') وقد أعلن عن استقالته بعد قراءة النتائج القاسية لتقرير لجنة 
الحادى عشر من سبتمبر. وحقق مدير مكتب التحقيقات الفدرالى لويس فريه حياة 
عملية ناجحة فى قطاع الأعمال كتانب أول لزكسن مجلس الإدازة لشكوق الأدارة فى 
شركة إم بى إن إيه. وهى أكبر شركات بطاقات الائتمان المستقلة فى العالم, مع قليل 
من الضغط عليه ليتحمل عدم إدراك خطر القاعدة داخل أمريكا. ولم يُستهدف أى 
مسئول فى البيت الأبيض لتحمل اللوم. 


السبب هو أن الفشل فى الحيلولة دون وقوع الحادى عشر من سبتمبر هو الفشل 
النظامى على مستوى الحكومة فى فهم التهديد الذى يمه بن لادن لأمريكا. فقد 
تحركت الوكالات الحكومية ببطء؛ فإذا لم ير التهديد على أنه حقيقى ووشيك تكون 
الصدارة للأولويات الأخرى. وكما أوضح مدير وكالة الأمن القومى اللفتنانت جنرال 
مايكل هايدن؛ فإن "الحرب ضد الإرهاب كانت الأولوية رقم واحد. وكان لدينا حوالى 


خمس أولويات رقم واحد" )٠5(‏ 
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لو لم تشتت الحكومة انتخابات عام 2٠٠١‏ المتنازع عليهاء ولو لم تسمٌ رايس 
لخفض درجة كلارك. ولو كانت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالى 
فى حالة حرب حقًا. ولو تعقب مكتب التحقيقات الفدرالى عناوين الإرهابيين ويطاقاتهم 
الائتمانية ونسّق مع قائمة الترقب الخاصة بوزارة الخارجية. أو لو جعل الرئيس بوش 
القاعدة أولويته رقم واحد وليس الصين والدفاع الصاروخى القومى: هل كان سيّحال 
دون الحادى عشر من سبتمبر؟ بالحظ؛ وفى عالم يتسم بالكمال؛ ريما كان سيوقف 
بعض الخاطفين. لكن الفشل الذى كان على مستوى الحكومة فى فهم قابلية انفتاح 
المجتمع الأمريكى للتعرض للخطرء وحقيقة أن بن لادن تعلّم كيف يستغل ذلك. كانا 
ببساطة أوسع من أن يمكنا الولايات المتحدة من وقف الخاطفين التسعة عشر جميعهم. 
فليست هناك حكومة قادرة على تغيير نسقها العقلى أو أولوياتها بالسرعة التى يتطلبها 
هذا التهديد. بل إنه ليس واضحا أنه إذا الولايات المتحدة قد نجحت فى قتل بن لادن, 
هل كانت المؤامرة التى يُخطط لها من زمن طويل ستحبّط أم لا. 

عندما ستثل دين وكالة الاستخبارات المركزية تينك فئغاع 17 عما كان شعن 
عمله على نحو مختلفء أجاب بأنه كان ينبغى على الولايات المتحدة القضاء على ذلك 
الملاذ الذى وفرته طالبان لبن لادن "على نحى أسرع بكثير". ومع ذلك فقد وجد تقرير 
اجنة العاذي غشن من سسبتسبر أن كل مشكول استجويته في كل من إدارتي كلينتون 
وبوش قال إن غزو أفغانستان كان "أمرًا يكاد لا يفكر فيه أحد" أو " 00 فى 
حال عدم وجود استفزاز هجمات الحادى عشر من سبتمبر.') وإذا عدنا بالنظر إلى 
الوراء لوجدنا أن الطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع الحادى عشر من سبتمبر هى غزو 
الولايات المتحدة لأفغانستان قبل الحادى عشر من سبتمير بكثير: أو أن نكون 
محظوظين بحيث نقتل بن لادن قبل وقت طويل من تخطيط الهجمات. والسؤال الآن هو 


كيف واجهت إدارة بوش تهديد بن لادن بعد الهجمات؟ 


فرصة طالبان الأخيرة 


فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتميرء أعلنت الولايات المتحدة الحرب على 
القاعدة وبن لادن. ففى الخامس عشر من سبتمبر قال الرئيس بوش: “نحن فى حالة 
حرب ... سوف نعثر على من فعلوها. وسوف تخرجهم من جحورهمء. وسوف تجعلهم 
يفرون وسوف نقدمهم للعدالة. "٠‏ وعندما كان بوش يتحدث فى البنتاجون بعد 
ذلك بيومين» وصف الحرب بأتها مطاردة بن لادن وحلفائه الإرهابيين قائلاً: "أريد 
العذل: وافدكن زه كان هناك واضيق ف الشرت الأتركى كنوت علية مطلوي أ ييا 
أو مين" "(14) 

كو سقس اللخة المكرة المنيوزة لتعمج اعاذناا اسثرا تسن عن واي الؤدارة فم 
لجلسة مشتركة للكونجرس وللشعب الأمريكى فى العشرين من سبتمبر. فقد قال 
الرئيس: "حربنا على الإرهاب تيدأ بالقاعدة. لكنها لا تنتهى هناك. فهى لن تنتهى حتى 
يتم العثور على كل جماعة إرهابية على ظهر الأرض وإيقافها وهزيمتها. ... هذه هى 
معركة العالم.7' لم يتوان الرئيس بوش فى إعداد استراتيجية عسكرية لمقاتلة قوات 
القاعدة. ففى الرابع عشر من سبتمبرء وهو اليوم نفسه الذى وافق فيه الكونجرس على 
قراره المؤيّد لأية حرب ممكنة ضد القاعدة وأفغانستان. تم إبلاغ بوش بإيجاز عن 
الخه زات المسكرية والتجرية للاخفة شبيفة ين لادن وا لقناعد ةد وعذلك خطط وكالة 
الاشتكارات المزكزية القاشة لاحتواء القاعدة: وفى الخامسن عشقين هن مضي التق 
الرئيس بوش بكبار مستشاريه فى كامب ديقيد واتخذ مجموعة من القرارات المهمة 
لشن حملة جوية ضخمة تعقبهاء إذا دعت الحاجة. حملة برية كبيرة.(:") 

وفى تناقض صارخ مع الحرب على العراق بعد عام ونصف من ذلك. عمل بوش 
وفريقه على كسب دعم دولى قوى للعمل العسكرى إذا رفضت طاليان تسليم زعماء 
القاعدة. وأجرى الرئيس بوش والوزير ياول اتصالات تليفونية حضا فيها زعماء العالم 
على التاييد - العلنى أو السرى - للحملة ضد القاعدة وطالبان. وقام دونالد رامسفلد 
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بزيارات مكوكية إلى عواصم الشرق الأوسط ووسط آسيا المهمة لحثها على 
تأبيد العمل العسكرى الذى تقوم به الولايات المتحدة وتقديم تعهدات بمساعدات 
الدعم الاستخباراتى واللوجيستى من المملكة العربية السعودية ومصر وعمان 
وتركيا وأوزبكستان. وفى الوقت نفسه؛ زار رئيس وزراء المملكة المتحدة تونى بلير 
روسيا وياكستان والهند لتعزيز الدعم للمهمة الوشيكة:.!'") واصطف العالم خلف 
الولايات المتحدة. 


فى الثانى من أكتوير. أعلن الأمين العام لحلف الناتو اللورد جورج رويرتسون أن 
الولانات اللمكجدة اناذد حلفاءها الكناضة عشن فى التاتو نال واضيحة زمقتية بتووط 
بن لادن فى الهجمات.!'" وأكد الرئيس الروسى قلاديمير يوتين للرئيس بوش أن 
روسيا سوف تشارك بمعلوماتها الاستخباراتية» وتوفر ممرا جويا للمهام الإنسانية فى 
أفغانستان. وتنفذ مهام البحث والإنقاذ. كما تعهد يوتين بتقديم الأسلحة للتحالف 
الشمالى لدعم الحرب على طالبان 1" 

وكانت الرسالة الأقوى إلى باكستان. جارة أفغانستان وواحدة من ثلاث دول فقط 
اعترفت رسميًا بطالبان حكومةً شرعية لأفغانستان.!'") وقال المسئولون الأمريكيون 
للمسئولين الباكستانيين صراحة: "ساعدونا وعيشوا القرن الحادى والعشرين مع 
المجتمع الدولى أو استعدوا للعيش فى العصر الحجرى"(*") 

حتى قبل أن تستولى طالبان على السلطة فى عام :١1913‏ كان جيش باكستان 
الرا عى الرئيسى للنظام. حيث كان يقدم الدعم العسكرى والسياسى والمالى.!"" 
ونتيجة لذلك كان كثيرون يشكون فيما إذا كان الرئيس الباكستانى برويز مشرف سوف 
يخضع للضغط الأمريكى بعد الحادى عشر من سبتمبر ويساعد فى الإطاحة بحليقه 
السابق أم لا. وعلى الرغه من ذلك: فإنه عندما ووجه مشرف بالإنذار الأمريكى تغعهد 
بإبداء التعاون التام مع الولايات المتحدة. حيث وافق على منحها الحق فى استخدام 
المجال الجوى الباكستانى لفارات القصف. ووقف إمدادات الوقود لطالبان. وغلق 
الحدود لمنع هروب الأطراف المعادية الفارة: وزيادة مستوى المشاركة 


لحلظة 


الاستخباراتية.!'") إلا أنه بمرور الوقت فتر دعم إسلام أباد. فلم تُحُكم باكستان غلق 
ابوه مع اففاسفاق: ررقضه شكوركة مشرف الماع للقرات الأمريكية 2-7 
طالبان والقاعدة داخل الأراضى الباكستانية.!*") وعلاوة على ذلك. أشار عدد من 
التقارير إلى أن أعدادًا من جهاز الاستخبارات الباكستانى. آى إس آى. الذين كانوا 
يعملون مع الحكومات الإقليمية الحدودية التى يسيطر عليها الملالى يساعدون سر 
أفراد القاعدة وطالبان.!'") وقال أحد المراقبين فى مايو من عام :2١.”‏ "من المحتمل 
أن تسمح باكستان لحكوماتها الإقليمية بإدارة سياستها الأمنية الخارجية: لدعم 
طالبان وليس لتسليم أفرادها. وهو الأمر المريح للحكومة الفدرالية.'(:*) 

فى العشرين من سبتمبر. وفى خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس. هدد 
الرئيس بوش العالم وطالبان معلنًا أنه "إما أن تكونوا معنا أى تكونوا ضدنا. من الآن 
قصاغذ: أبة بولة تستمن فئ إنواء الإرفات أى دعمه سوف تعتيرها الولانات التحدة 
نظامًا معاديًا.” وبالنسبة لطالبان: أعلن بوش إنذارًا صارمًا يطالب فيه القيادة ب"تسليم 
كل ارفاك ”يواه فلتناركواا ممتصيره :.وقاقية الركس ظاليان ا هبلع للولقيات 
المتتحدة "كل زعماء القاعدة وأن تغلق "على الفور وللأبد كل معسكر تدريب فى 
انعا شتات موكدا أ طلة المطالى غير قايلة التقاوخن أو لتاقي 400 

فى أعقاب رحيل القوات السوقيتية فى عام .١19489‏ غرقت أفغانستان فى 
الفوضى. فقد استولت طالبان: التى تدعمها قوات الاستخبارات الباكستانية؛. على 
العاصمة كابول فى عام ١9197‏ وشيئًا فشيئًا وسعت منطقة نفوذها على حساب 
أمراء الحرب الذين كانت الولايات المتحدة تدعمهم من قبل فى مسعى لإخراج القوات 
السوقيتية. ويحلول عام .2٠١١‏ سيطرت طالبان على ٠١‏ بالمائة من البلاد. لكن 
الاستقرار الذى جاءت به طاليان كان غالى الثمن. إذ نفذوا تفسيرا على قدر كبير 
من التشدد للشريعة الإسلامية, وقمعوا الأقليات وحرموا التليفزيون والسينما 
والغناء والرقصء؛ وفرضوا حكم الإعدام على مرتكبى مجموعة كبيرة من الجرائم. 
وبالنسبة للنساء الأفغانيات. كانت القيود شديدة الصرامة. فإلى جانب إجبارهن 
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على ارتداء البرقع الذى يغطى أجسامهن من الرأس إلى أصايع القدمين. كانت النساء 
كافة. بما فى ذلك المعلمات والطبييات والمهندسات. ممنوعات من العمل خارج البيت 
أو حضور أى نوع من المؤسسات التعليمية. وكانت أية امرأة تخالف تلك القواعد تُجِلَد 
عل 58م) 

عندمها وصئل ايتافتة ين لأرن فلن عداء 3555 زهت مبلوا امنا جاهرا فين 
أفغانستان. وقد أقرت طالبان معتقداته الإسلامية المتشددة؛ وأمد هو بدوره طالبان 
بالقوات والأسلحة والتمويل لمحارية التحالف الشمالى.!”*) وكما أشار مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية جورج تبنت فى عام .2٠٠١"*‏ فقد قلبت العلاقة فكرة الإرهاب 
الذى تزعاه الذولة راسا على عتقن:.وؤقال فئ أففا تان ”ما كان لذينا' شدىء.جديك 
تمامًا؛ إرهابي يرعى دولة."'*) وفى مقابل دعم بن لادن اللوجيستى والمالى. منحته 
طالبان ملادًا آمذا وحرية إقامة معسكرات تدريب الإرهابيين فى أفغانستان. ويُعتقد أن 
كلاً من طالبان وين لادن تمتعوا بأرباح تجارة المخدرات المريحة؛ على الرغم من أن 
تقرير لجنة الحادى عشر من سبتمبر لم يجد دليلاً موثوقًا به على أن بن لادن كان 
يشارك تجارة المخدرات أى حقق ثروته منها. وكذلك < ت له طالبان حرسًا للأمن 
ورفضت التعاون مع جهود المجتمع الدولى لترحيله.(:*) 


فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر. رفض زعماء طالبان مرارًا ويتحد مطالب 
الرئيس بوش الخاصة بتسليم بن لادن. وأجرت المحكمة العليا لطاليان ما يسمى 
تحقيقًا لتحديد ما إذا كان بن لادن يمول الإرهابيين الإسلاميين ويدعمهم أم لا. وقررت 
المحكمة الأقغانية أن الأدلة لم تبرر ترحيل بن لادن إلى الولايات المتحدة. وقال وزير 
داخلية أفغانستان محمد خقسار : "أمريكا تريد بن لادن دون تقديم أى دليل أو برهان. 
إن أمريكا تسعى فحسب إلى بيان كم هى قوية.7"*) ورفضا للمطالب الأمريكية. أعلنت 
طالبان أنه تمشيًا مع التقاليد الأففانية, فإن بن لادرن ضيف مكرم فى البلاد ولا يمكن 
إبعاده دون آدلة ضده تبرر الترحيل.!"*) وفشلت الدبلوماسية. 
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فى الأسبوع السايق ابدء الحرب. أكد بوش مطالبه مرات عديدة. ففى اجتماع 
بالبيت الابيض لزعماء الكونجرس الجمهوربين والدبمقراطيين فى الثلاثين من سيتمبر, 
حذر بوش طاليان من العواقب إن هم لم يحققوا المطالب الأمريكية. ليست هناك 
مفاوضات. ليس هناك جدول زمنى. سوف نممل بناء على توقيتنا نحن 1*1 

بحلول السادس من أكتوير. كانت الديلوماسية قد اسشتفدت. ونس هن 
ثلاثين آلف جندى أمريكى وثلاثة وعشرين ألف جندى بريطانى فى المنطقة وكانوا على 


أهية الاستعدار (45) 


فى السابع من أكتويرء أطلقت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية حملة 
عسكرية ضد طالبان فى أفغانستان: بهدف القضاء على كل من شبكة القاعدة ونظام 
طالبان الذى يدللها. وشملت الاستراتيجية ضربات جوية منسقة ضد كابول ومراكز 
دعم طالبان الرئيسية فى قندهار فى الجنوب وجلال أباد فى الشرق لخلق تفوق جوى 
قبل إدخال الجنود البريين. ومع انطلاق العملية. انضمت قوات أخرى إلى المجهود. بما 
فى ذلك تلك الآتية من النمسا وأستراليا ويريطانيا وكندا والدنمارك وفرنسا والمانيا 
والنرويج. ومنح أكثر من أربعين بلدا فى الشرق الأوسط وإفريقيا وأورويا وعبر آسيا 
حق عبور الأجواء أو الهبوط؛ وشاركت بلدان كثيرة أخرى بالمعلومات 
الاستخباراتية.!"*) بل إن روسياء تلك الدولة المعادية بقوة للغرب. ساعدت بإمداد 
الولايات المتحدة بمعلومات قيمة عن أبرز خاطفى طائرات الحادى عشر من سيتمبر 
محمد عطا ومعلومات استخباراتية مهمة عن القاعدة؛ قال عنها المسئولون الأمريكيون 
فيما بعد إنها أنقذت حياة أمريكيين.!'") 

كانت الولايات المتحدة قد لجأت كذلك إلى أمراء الحرب الذين دعمتهم قبل خمسة 
وعشرين عامًا ضد السوقيت, حيث كانت تعتزم الاستفادة منهم على الخطوط الأمامية 
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للإطاحة بطالبان. واعتمدت الولايات المتحدة أشد ما يكون على عشرين ألف جندى من 
التحالف الشمالى. وهو مجموعة يغلب عليها الطاجيك يقودها أحمد شاه مسعود حتى 
اغتياله على بد رجلين تظاهرا بأنهما طاقم أخبار تلفزيونى وريما كانت لهما صلة 
بالقاعدة. قبل يومين فقط من الحادى عشر من سبتمبر. وحاريت قوات أمرا: حرب 
أخرى إلى جانب التحالف الشمالى. ومنها عشرون ألف جندى تابعون لإسماعيل شاه 
من الغرب وعشرة آلاف جندى تابعين للجنرال عبد الرشيد دوستم من الشمال. وكان 
أمراء الحرب هؤلا- فى حالة حرب طوال جيل كامل - فى البداية بدعم من الولايات 
المتحدة ضد المحتلين السوقيت, ثم فيما بينهم من أجل السيطرة على البلاد؛ وأخيرً 
ضد نظام طالبان الذى استولى على البلاد فى عام 19947. وفى النهاية أتيحت لهم 
فرصة الانتصار. 


ظهنرت فى خرن أفغاتشحان مجموعة من قدرات خوط الحرب والتكتوالوجيا] 
والاستراتيجيات الجديدة التى تطورت على مدى العقد المنصرم. وعلى الرغم من بيانات 
حملة بوش الانتخابية المنتقدة لتخفيض كلينتون للإنفاق العسكرى, ققد واصلت مراجعة 
بوش العسكرية فى الثلاثين من سبتمبر عام ٠٠١١‏ بشكل أساسى برامج الإدارة 
السابقة. وطبقًا لما قاله مايكل أوهانلون من مؤسسة بروكينجز فقط "كان جيش كلينتون 
هو الذى كان يكسب هذه الحرب [ فى أفغانستان ]. وكانت إدارة بوش قد بدأت للتو 
وضع سياسة دفاع قبل بدء العمليات العدائية فى أفغانستان. [ وفى ]الربيع. قدمت 
ه مليارات دولار كمخصصات تكميلية لميزانية دفاع عام ٠١٠‏ ؟,: لكن ذلك كان يمثل 
أقل من ؟ بالمائة من إنفاق الدفاع لذلك العام ولم يكن ملحوظًا قبل بدء الحرب"(؟*) 
وعلّق جنرال ذو أربع نجوم على نجاح الحرب الأفغانية بقوله: "لا يمكنك تحقيق ذلك 
بجيش خاو"(؟*) وغطت القاذفات 8-52 مساحات شاسعة من الأرض. بينما ألقت 
القاذفات الدقيقة 2 القنابل مستعينة بأنظمة تحديد المواقع العالمية. ومع ذلك كانت 
بنية طالبان العسكرية العتيقة تحديًا قاسيًا للجيش الأمريكى المدرب على مواجهة 
الجيوش الأكثر تقدما . وبذلك أمدت قوات التحالف الشمالى القوات المتحالفة بالخبرة 
الضرورية فى قتال الجبال والمعلومات الاستخباراتية بشان الأرض والجنود. 
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فى أوائل شهر نوفمير زاد التحالف والقوات المناوئة لطالبان من ضغطهم على 
طالبان. بما فى ذلك استخدام القوات الخاصة وطائرات الهليكويتر المقاتلة الأمريكية 
فى الهجوم على مواقع طالبان بالقرب من كابول. ويحلول التاسع من نوفميرء كان 
التحالف الشمالى قد استولى على المدينة الشمالية الرئيسية مزار شريفء التى كانت 
قاعدة دعمه فيما مضى. وقد أعطى هذا الانتصار. والانتصارات التى تحققت فى 
البلدات الخمس المحيطة القوات المناوئة لطالبان السيطرة على ثلث أفغانستان وفتحت 
طْوَيقًا لثقوات الأمركية لإقامة 'قواعر فى الشمال» هما :شيل اليجمات الارضية داخل 
كايول وكتمال افقا سكا ن .وت وجو تحدا لف مكف من القكاتكن الأمريكيين 
والبريطانيين والمناوئين لطالبان» فرت طالبان من كابول بلا قتال. وفى الثالث عشر من 
نوفمير أعلن التحالف الشمالى المبتهج الانتصار على كابول. 

فى أعقاب إخراج طالبان من كابول. واصل الحلفاء مواجهة قوات طالبان فى ما 
تبقى من معاقلها. وفى الرابع والعشرين من نوفمبرء سلمت طالبان المنهكة كندوز, 
حيت لجأت إلى الجبال ونظمت مقاومة محدودة. وفى الخامس والعشرين من نوفمير 
عام .200١‏ حاصرت القوات الأمريكية البرية قندهارء المعقل المتبقى لطالبان ومركز 
أفغانستان الروحى. وتوافقًا مع الخطة الأولية لنشر ضريات جوية ضخمة قبل إدخال 
القوات البرية. قصفت القازذفات الأمريكية 8-2 قندهار بشدة لمدة ثمانية أيام وليال. 
وعد ذلك حاصرت القوات الأمريكية والمناوئة لطالبان قندهار استعداد! للعمل. وقبل أن 
يضع الجنود أقدامهم فى قندهارء فرت طالبان متجهة إلى الجبال الوعرة الواقعة على 
الحدود مع أفغانستان المسماة تورا بورا. 

كان سقوط قندهار فى أوائل ديسمبر بمثابة هزيمة حقيقية لطالبان؛ لكن ليس 
للقاعدة. وتنبأ خبراء الاستخبارات الأفغانية بحق أن "القاعدة لن تستسلم ... فالطريقة 
الوحيدة الباقية لهم هى أن يقتلواء أو يموتوا ببط من البرد والجوع فى الجبال" (**) 
وظلت الشخصية الرئيسية فى الحرب. أسامة بن لادن. طليقة. وكانت المعلومات 
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الخاصة بأماكن تواجده ناقصة وسطحية أثناء الحربء بينما كانت هناك شائعات 
متداولة فى منتصف نوفمبر تفيد بأنه فر من أفغانستان. وفى أوائل ديسمبرء اعتقدت 
الولايات المتحدة أنه وحوالى ألفى مقاتل موجودون فى تورا بورا . وفى نوفمبر رفعت 
الولايات المتحدة قيمة جائزة القيض على بن لادن من ه ملابين دولار إلى 5" مليون 
دولار وأعلنت عن الجائرة فى منشورات ألقتها على أفغانستان. 

كانت الأرض المتحدية بما فيها من كهوف وأنفاق وتلال منحدرة فى تورا بورا 
تمثل تحديًا كبيرا للمقاتلين الأمريكيين والبريطانيين. ومع تصعيد الولايات المتحدة 
لحملة القصف. أصدرت قوات التحالف الشمالى المناوئة لطالبان إنذارًا لأفراد القاعدة 
فى تورا بورا كى يستسلموا أو يموتوا.!'*) وذهب ألفان من المقاتلين الأفغان, الذين 
لديهم معرفة وثيقة بأرض تورا بورا من خلال مقاتلة القوات السوقيتية: للمساعدة فى 
اقتلاع القاعدة؛ لكن القوات البرية الأمريكية لم تنضم إليهم لسبب لم يوضح. ويعد ستة 
عشؤ نوما من القصف المكثفء كانت المنطقة تحت سيطرة التحالف الشمالى. ومع 
ذلك. فقد استطاع أسامة بن لادن ورجله الثانى. محمد عاطف (الذى سوف تقتله 
الولايات المتحدة فى نوفمير من عام )2٠١١‏ وزعيم طالبان الملا محمد عمر أن يفروا 
جميعا. ولو انضمت القوات البرية الأمريكية إلى المقاتلين الأفغان لكان من المحتمل منع 
بن لادن وأفراد القاعدة من الهرب. 

دمرت الحرب التى استمرت شهرين قاعدة دعم تنظيم القاعدة وبعثرت شبكة بن 
لادن الإرهابية. وقد مات تسعون جنديًا أمريكيًا. وليست هناك أرقام موثوق بها لوفيات 
الأفغان. وأثبت الاستثمار فى التكنولوجيا الخاص بالعقد الأخير وجوده. إن فر بن لادن 
ورجاله وكانت أمريكا أكثر أمانًا. وكان المجتمع الدولى مؤيدًا بقوة لإجراءات أمريكا 
وأعد لمواصلة تقديم دعم غير مسبوق فى الحرب ضد الإرهاب. وخرج جورج دابليو 
بوش قائدًا قويًا ثابت العزم يحظى بدعم شامل من الشعب الأمريكى وحلفاء أمريكا فى 
أتحاء العالم. 
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سوف نشارك بنصيينا فى إعادة بناء أفغانستان 


فى أعقاب الإطاحة بنظام طالبان بقيادة الولايات المتحدة فى أكتوير من عام 
,».-١‏ وعد الرئيس بوش بأن “أمريكا وحلفاءها سوف نقوم بدورنا فى إعادة بناء 
أفغانستان". وفى احتفال بالمتحف القومى للنساء فى الفن, فى الثالث عشر من سيتمير 
عام ١‏ تعهد بوش قائلاً: "لقد تعلمنا درووسنا من الماضى. ولن نغادر حتى تكتمل 
مهمتنا. وسوف نعمل مع المؤسسات الدولية بشأن تنمية أفغانستان طويلة المدى "!"") 
وفئ أبريل من عام 5٠٠١"‏ ذكر الرئيس حاجة الولايات المتحدة إلى العمل بأفضل 
تقاليد جورج مارشال". حيث شبّه جهود الولايات المتحدة فى أفغانستان بخطة الجنرال 
مارشال لإعادة بناء أورويا بعد الحرب العالمية الثانية.(4*) 

تحركت الإدارة بسرعة لإقرار الأمن فى العاصمة كابول وإقامة حكومة أفغانية 
مؤقكة يقنا نه نافد كززاى: واخمارت الولابات التسوة كرواى لاندكان :مقاقلاً مناويًا 
للسوقيت. وكان ملكيًا. وبشتوذًا من الجنوب - وهى جميعها الصفات الأساسية التى 
تحظى بدعم من جزء كبير من السكان. ومرة أخرىء وفى تناقض صارخ مع إغفال 
بوش الأمم المتحدة فيما بعد لجأت الولايات المتحدة بسرعة إلى الأمم المتحدة لخلق 
حكومة يراها الأفغان شرعية. وفى أواخر عام ,20٠١١‏ دعت الأمم المتحدة مجموعة 
كبيرة من الفصائل الأفغانية للاجتماع فى بون باألمانيا لبناء حكومة جديدة. وأسفرت 
العملية عن ترتيب مؤقت للمشاركة فى السلطة وخارطة طريق لإقامة الإدارة الانتقالية 
الأفغانية ووضع الدستور. 

فى قرار سوف يعقَّد تحديات الحكومة الجديدة بشكل كبيرء تركت الولايات 
المتحدة السيطرة على الأمن والموارد القيّمة فى أيدى أمراء الحرب بالبلاد. وعلى الرغم 
من المخاوف الامنية الخطيرة, دعت اتفاقية بون إلى قوة دولية صغيرة فحسب تؤمُن 
بمفردها منطقة كابول وليس البلاد بكاملها. حيث تحد بشدة من سيطرة حكومة كرزاى 
الجديدة على أمراء الحرب خارج العاصمة. ومع إعطاء الأولوية للحاجة إلى الاستقرار 
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الفورى وهدف اقتلاع الإرهابيين على الاستقرار طويل المدى. شجعت الولايات المتحدة 
الزعماء الإقليميين الذين يمكنهم تأييد مصلحتها الحقيقية فى الحفاظ على السلام على 
حساب نقوذهم.!:'') وسرعان ما رفض أمراء الحرب مطالبة حكومة كررّاى 
باستسلامهم للسلطة المركزية. 

أحدثت الإطاحة بطالبان وإدخال أموال المساعدات الدولية تحسينات هائلة فى 
العام الأول من الإدارة الانتقالية. واعتبار من أكتوير عام ٠٠١١‏ حتى نهاية عام 
5 ألسهفت الولانات الماتحدة بثلاثيانة وحمتسين مليئ دولار يساعيراكت 
لأففانستان,'''') وأجان قانون دعم الحرية الأفغانية تقديم /ا4, ؟ مليار دولار 
لأفغانستان على مدى الأعوام المالية من 2٠.”‏ إلى ٠٠١5.‏ وفى يناير من عام 4.." 
كان أكثر من أربعمائة ألف طن مترى من الغذاء قد تم تسليمها. وساعد المجتمع 
الدولى أفغانستان فى إصلاح ما يزيد على السبعة ألاف كيلومتر من الطرق, وإعادة 
بناء أكثر من سبعين جسرا. وإعادة تأهيل ما يزيد على أحد عشر ألف بئر وقناة وسد 


ونظام رى.("١")‏ 


عاد أكثر من مليونى لاجئ أفغانى إلى البلاد فى أعقاب هزيمة طالبان. وتواصل 
مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين مساعدتهم بالغذاء والإسكان والدمج. وقد 
تحسن إنتاج الغذاء بشكل كبير مع نهاية عام .2٠٠0"‏ وكان من تعرضوا للخطر بسب 
انعدام الأمن الغذائى والشتاء الأفغانى القارس هدفًا للمساعدات من الأمم المتحدة 
والوكالات الدولية. وبدأ تسريح المقاتلين وتدريب الشرطة فى بعض أنحاء البلاد» وإن 
كان التقدم نظيفًا :005 

وبشكل عام. نجحت العملية فى إقامة نظام وضع البلاد على الطريق إلى 
انتخابات .2٠١4‏ وكما قال لى أحد مسئولى الأمم المتحدة فى ربيع عام 5٠١4‏ مقارنًا 
عملية إقامة حكومة جديدة بتلك التى ينظّر إليها على أنها غير شرعية فى العراق: 
الم تكن مثالية لكنها شرعية فى أعين الأفغان. وهذا هو ما يهم فى نهاية الأمر !9 )٠١‏ 
وفى الثالث عشر من يونيو عام ؟٠٠2.‏ ويعد سبعة أشهر من الإطاحة بطالبان: أدى 
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الرئيس حامد كرزاى اليمين الدستورية. ولأول مرة خلال جيل كانت لأفغانستان قرصة 
ومع ذلك. فبدلاً من مواصلة مطاردة أسامة بن لادن والقاعدة فى جبال تورا بورا, 
والاستمرار فى ضمان استقرار أفغانستان وتقوية التحالف العالمى ضد الإرهاب؛ 


اختار الرئيس بوش غزو العراق. 
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342-43 ,لأصةزدع8 (32) 
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2 ,.لأط! (38) 


09 


(19) المرجع السايق. ص ؟١5.‏ 
(10) المرجع السايق. ص .٠١‏ 


)4١(‏ كانت فقرة الإيجاز الرئاسى اليوم بتاريخ السادس من أبريل عام ٠٠١١‏ كما مُشر فى العاشر من أبريل 
عام 2٠١4‏ كان عنوائها ‏ بن لادن عازم على ضرب الولايات المتحدة . النص من 


[صاط. 31435/عم/لاو0و.ع1ةا5.عم)//نمااط 
النص هو: 


تشى التقارير السرير وتقارير الحكومات الأجنبية والإعلام إلى أن بن لادن يرغب منذ عام ١9951/‏ فى 
شن هجمات إرهابية خارجية على الولايات المتحدة. وأشار بن لادن فى مقايلات مع التليفزيون الأمريكى 
ويأتون بالقتال إلى أمريكا' . ويعد الضريات الصاروخية الأمريكية على قاعدته فى أفغانستان فى عام 
أأبلم بن لادن أتباعه أنه يرغب فى الانتقام فى واشنطن. طبقًا لما ذكره أحد أفراد جهاز 
أبلغ أحد أفراد الجهاد الإسلامى المصرى أحد أفراد جهاز |ممحو [فى الوقت ذاته أن بن لادن يخطط 
لاستغلال وصول رجاله إلى الولايات المتحدة لتنظيم ضربة إرهابية. وربما كان تخطيط الألفية فى كندا 
عام 1999 جِزءًا من محاولة بن لادن الجادة الأولى لتنفيذ ضربة إرهابية داخل الولايات المتحدة. وأبلغ 
المتامر المدان أحمد رسام مكتب التحقيقات الفدرالية أنه فكر فى مهاجمة مطار لوس أنجلوس الدولى 
بنفسه. لكن مساعد بن لادن أبو زبيدة شجعه وساعد على تسهيل العملية. كما قال رسام إنه فى عام 
4 كان أبو زبيدة يخطط لهجومه هو على الولايات المتحدة. ويقول رسام إن بن لادن كان على علم 
بعملية لوس أنجلوس. ومع أن بن لادن لم ينجح. فإن هجماته ضد السفارتين الأمريكيتين فى كينيا 
وتنزانيا عام ١118‏ تبين أنه يعد للعمليات قبلها بسنوات ولا تردعه النكسات. وقد راقب أعوان بن لادن 
السفارتين فى نيروبى ودار السلام فى عام 1991, وألقى القبض على بعض أفراد الخلية التى كانت 
تخطط للتفجيرات وتم ترحيلها فى عام ١9917,‏ وأقام أفراد القاعدة ‏ ومن بيئهم بعض المواطنين 
الأمريكيين - فى الولايات المتحدة أو سافروا إليها لبضع سنوات. ومن الواضح أن المجموعة لديها 
هيكل دعم يمكنه مساعدة الهجمات. وكان اثنان من أفراد القاعدة الذين أدينوا فى مؤامرة لتفجير 
سفاراتنا فى شرق إفريقيا مواطنين أمريكيين» وكان عضو رفيع المستوى يعيش فى كاليفورنيا فى 
منتصف التسعينيات. 

وقال مصدر سرى فى عام 1514 إن إحدى خلايا بن لادن فى نيويورك كانت تجند الشباب الأمريكى 
المسلم من أجل الهجمات. ولم نكن قادرين على تأكيد بعض تقارير التهديد الأكثر حساسية: كذاك 
القادم من جهاز ]ممصو [فى عام 1194 قائلاً إن بن لاد يرغب فى اختطاف طائرة أمريكية من أجل 
إطلاق سراح الشيخ الكفيف: عمر عبد الرحمن ومتطرفين آخرين تحتجزهم الولايات المتحدة. وعلى 
الرغم من ذلك. تشير معلومات مكتب التحقيقات الفدرالى منذ ذلك الحين إلى أنماط من النشاط المثير 
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الشك فى هذا البلد تتساوق مع استعدادات خطف الطائرات أو أنماط أخرى من الهجمات؛ بما فى ذلك 
المراقبة الأخيرة للمبانى الفدرالية فى نيويورك. ويجرى مكتب التحقيقات الفدرالى فى المتوسط ٠١‏ 
تحقيقًا ميدانيًا فى أنحاء الولايات المتحدة يعتبر أنها ذات صلة بين لادن. وتحقق وكالة الاستخبارات 
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالية فى مكالمة مع سفارتنا فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى ماير 
تقول إن مجموعة من مؤيدى بن لادن موجودة بالولايات المتحدة حيث تخطط لهجمات بالمتفجرات. 
للرئيس فقط. 

أغسطس ١..؟‏ 
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الفصل التاسع 


العراق: عمد من الخداع 


ليس هناك خطأ فى القيادة العامة أسوأ من أن نؤمل الآمال 
الزائفة لكى نتخلص منها بسرعة. 


- ونستون تشرشل 


فى الخامس من فيراير عام ؟١٠٠5,‏ جلس وزير الخارجية كولين ياول أمام مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة فى محاولة لإقناع المتشككين بأن العراق يخدع مفتشى 
الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بفاعلية. وفى بداية اتهامه العراق بعدم الامتثال لمطالب 
المجتمع الدولى: قال ياول: "لا يمكن أن أخبركم بكل ما نعرفه لكن ما يمكننى أن 
أشرككم فيه مثير للقلق إلى حد بعيد, عندما يكون مقرونًا بما علمناه جميعًا على مر 
الأعوام.” ون عتوفله الى اتن ساعة وتضقة التاعة. قدم ناول صورا للافسان 
الصناعية: واعتراضات الكترونية. وغيرها من المعلومات الاستخباراتية التى تثبت أن 
العراقيين يقوضون جهود مفتشى الأسلحة التابعين للأمم المتحدة تجاه نزع السلاح. 
وقد أدار أشرطة مسموعة غامضة لضياط عراقيين توحى بحملة لإخفاء معلومات 
عن المفتشين وعرض قائمة مفصلة بالأسلحة البيولوجية والكيماوية المملوكة والمستخدمة 
فى الماضى )١!‏ 
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علاوة على ذلك. أوضح ياول بالتفصيل الصلة بين صدام حسين والمنظمات 
الإرهابية كالقاعدة. قائلاً إن العراق يؤوى إرهابيى القاعدة ويدربهم. “يؤوى العراق 
الآن شبكة إرهابية مميتة يرأسها أبو مصعب الزرقاوى. وهو شريك لبن لادن وأعوانه 
ومتعاون معهم. ... وينكر المسئولون العراقيون الاتهامات الخاصة يصلاتهم بالقاعدة. 
وهذا الإتكار ببساطة غير معقول. (") 

قدم ياول رسومًا مفصلة لمنشآت إنتاج متنقلة للأسلحة البيواوجية مموهة فى 
شكل شاحنات أى عربات قطارء ومناقشة مفصلة لأنابيب المونيوم يعتقد أن المقصود بها 
أن تكون لتحفتي اليوراديزه. واعترف ياول بأته لا يزال هناك نقاش فى مجتمع 
الاستخبارات بشأن أهمية هذه الأدلة. ومع ذلك فقد عبر عن الثقة فى أن العراق بشكل 
تهديدًاء من ناحية أسلحة الدمار الشامل والإرهاب.وأضاف ياول: “يعتقد البعض, 
ويدعى البعض, بأن هذه الصلات لا أهمية لها. فهم يقولون إن طفيان صدام حسين 
العلمانى وطغيان القاعدة الدينى لا يجتمعان. وأنا لست مرتاحًا لهذه الفكرة. . 
فعندما نواجه نظامًا حاكمًا يؤوى طموحات للهيمنة الإقليمية, ويخفى أسلحة الدمار 
الشامل. ويوفر ملاذًا آمنًا ودعمًا فعالاً للإرهابيين, فإننا لا نواجه الماضى, بل نواجه 
الحاضر. وما لم نتحرك. فسوف نواجه مستقبلاً أكثر رعيًا."9) 

سعى ياول إلى تقديم حجة على أن العراق بتصرفه وكأن لديه شىء يخفيه. لا بد 
أن لديه أسلحة دمار شامل. كما قال: "الولايات المتحدة لن تدخل فى هذه المخاطرة من 
أجل الشعب الأمريكى, ولا يمكنها ذلك. فترك صدام يمتلك أسلحة الدمار الشامل 
لبضعة أشهر أو سنوات ليس خيارا. ولا يمكن أن يكون خيار فى عالم ما بعد الحادى 


عشر من سبتمبر "(4) 


كان ياول يأمل فى أن يقنع العرض أعضاء المجلس الآخرين بأن العراق ينتهك 
ماديًا قرار الأمم المتحدة رقم .١154١‏ وقال: "لدينا التزام نحى هذه الهيئة برؤية قراراتنا 
تخترم: ... ويجب أن لا نتهرب مما هو أمامنا مهما كان. ولا بد أن لا نفشل فى أداء 
واجبنا ومسئوليتنا نحو مواطنى البلدان التى تمثلها هذه الهيئة.'” ومن خلال تصوير 
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صدام على أنه المنبون الذى أخل بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة وتصوير الولايات 
المتحدة على أنها القائد متعدد الجواني الذى يدافع عن أهمية الأمم المتحدة ومطابقتها 
لقتضى الحالء رأى الرئيس بوش أنه يمكنه حشد العالم وراء مسعاه. وقد فعل ذلك 
لبعض الوقت. إن سيفقد ذلك التحالف العالمى عندما يصبح الهدف الأمريكى بوضوح 
هو الإطاحة بصدام حسين وليس تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. 


عقد من التخطيط 


للولايات المتحدة تاريخ طويل وصعب مع نظام صدام حسين. فالعراق» الذى 
تأسس كمملكة مستقلة فى عام ١9157‏ عند رحيل السلطات الاستعمارية البريطانية, 
يتكون من جماعتين عرقيتين سائدتين. هما الاكراد والعرب. وطائفتين مسلمتين 
مميزتين. هما السنة والشيعة. والأرقام الخاصة بعدد السكان ليست دقيقة؛ فما يتراوح 
بين 0" و60 بالمائة من العراقيين عربء بينما يعيش الأكراد فى الغالب فى الشمال 
تحرط يلكو ها نين 0 3 الى" ونان كو الستكان ويسضن المسلم الب فق يعاد 
وما حولها ويمثلون ما بين >" و5 بالمائة من السكان المسلمينء, بينما يعيش المسلمون 
الشيعة فى الجنوب ويمظون ما بين 6١‏ و16 بالمائة من السكان المسامين.!*) وعندما 
المتكوا نوا حسمن على السلطة فى عام 19074: اقترح برنامجًا سياسيًا 
للديمقراطية الاجتماعية المعتدلة يقوم على النموذج الأورويى وهدف تجميع الجماعات 
العرقية والدينية المختلفة فى البلاد معا. وعلى مدى ثلاث إدارات: كانت الحكومة 
الأمريكية تهتم بصدام حسين كى يكبح الحماس الإسلامى فى إيران المجاورة 
والمساعدة فى تأمين واردات النفط المستقرة. وعلى الرغم من الحكم السلطوى الغاشم 
واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد فى عام 19484١؛‏ كانت الولايات المتحدة تعتير 
نظامه حليقًا فى المنطقة. 

تغيرت العلاقة تغيرًا هائلاً فى عام 1140 فلكونه محملاً بعبء دين ضخم نتيجة 
لثمانية أعوام من الحرب الإيرانية العراقية وانخفاض أسعار النفط وتردد الشركاء فى 
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أوبك خفض إنتاج النفط, فقد حشد صدام حسين فى صيف عام 194٠0‏ سبع فرق على 
الحدود العراقية الكويتية. وأرسلت الولايات المتحدة إشارة مختلطة يشان كيفية الرد 
على غزى الكويت. وفى محادثة سيئة السمعة الآن أنهت حياتها العملية؛ التقت السفيرة 
الأمريكية لدى العراق أبريل جلاسيى بالرئيس صدام حسين فى الخامس والعشرين 
من يوليى. ويينما لم تصدر الولايات المتحدة مذكرات خاصة باللقاء قط فمن الواضح 
أن جلاسيى أبلغت صدام حسين أن الولايات المتحدة ليس لديها الكثير لتقوله بشأن 
النزاعات الحدودية العربية وكانت حريصة على تحسين العلاقات مع العراق.!') وقيل 
إنها عبرت عن قلقها وسألت “بروح من الصداقة" عما هى نواياه.(") 

فى الصباح الناكر من دوخ التاتى من أغسطسن: غزا الكويت ماتة وعشرئن الك 
جندى عراقى تصحيبهم ألفا ديابة.ل4) وفى اليوم نقسه. وافق مجلس الأمن التابع للأمم 
المتتحدة على القرار رقم 11.0 الذى يدين الغزى ويطالب بانسحاب كامل للقوات 
العراقية.!') وفى تناقض صارخ مع حرب العراق لعام 07٠؟,‏ شنت الولايات 
المتحدة واحدة من أنجح الحملات الدبلوماسية. حيث جمعت تأييدا دوليا قويا. بما فى 
ذلك دعم العالم العربى. وأعلن الرئيس بوش فى الخامس من أغسطس أن العمل 
العدوانى 'لن يستمر'". ويعد أقل من أسبوع من الفزو العراقىء وفى الثامن من 
أغسطسء أعلن صدام حسين ضم العراق للكويت باعتبارها المحافظة التاسعة 
عشرة بالعراق.(١")‏ 

فى يوم الاثنين السادس من أغسطس» وافق مجلس الأمن على القرار رقم 5571 
الذنى يفرض عقويات اقتصادية على العراق.!'') وفى اليوم نفسه التقى وزير الدفاع 
ريتشارد تشينى بالملك فهد فى الرياض لمناقشة وجود قوات أمريكية فى المملكة العربية 
السعودية. وأثناء الاجتماع الذى استغرق ساعتين» أقنع تشينى السعوديين بضرورة 
بدء تعبئة فورية للقوات الأمريكية على الأراضى السعودية؛ إذا كان لا بد من حمايتها 
لحقول النفط المربحة من العدوان العراقى المحتمل.!"') وفى اليوم التالى؛ أمر الرئيس 
جورج بوش بذهاب الطائرات الحربية والقوات اليرية إلى المملكة العريية السعودية 
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كيدابة لعملية درع الصحراء. (وحد الرئيس بوش العالم بشأن ميدأ السيادة الكويتى. 


وفى تعليق لا يتسم بأى قدر من الحذرء على نحو مدهشء قال الزعيم الجمهورى 
كين التمو رونوت دول 'نتتحدكا سن قاغة المحلن كن أككوير من عام 155 
"نحن فى الشرق الأوسط من أجل ثلاثة حروف: ن ف ط."('')ويعد أيام من الاحتلال 
العراقى للكويت, تقل عن مسئول أمريكى رفيع المستوى لم يُذكّر اسمه؛ يُعتقد أنه 
وزير الخارجية 06 بيكر. قوله: "نحن نتحدث عن التنفط. فهمتم؟ النفطء. المصالح 
الحيوية الأمريكية.(4') ومع نهاية نوفمبر كان مجلس الأمن قد وافق على القرار رقم 
الذى يجيز للدول الأعضاء. بالتعاون مع الكويت. استخدام "كل الوسائل 
الضرورية" لدعم القرار رقم 110 وكذلك القرارات العشرة السابقة!؟') لإعادة السلام 
والأمن الدوليين للمنطقة. وحدد القرار موعدًا نهائيًا هو الخامس عشر من يناير 
للامتثال التاء (1') 


فى التاسع من يناير عام .119١‏ التقى بيكر بوزير الخارجية العراقى طارق عزيز 
فى جنيف فى مسعى أخير لإيجاد حل سلمى. وتحدث بيكر فى وقت لاحق عن الغرض 
من الاجتماع قائلاً: "ما لم نبين أننا فعلنا كل ما يمكننا. دبلوماسيًا وسياسيًا. لتحقيق 
الانسحاب العراقى من الكويت. ريما أمكن انتقادنا على التتسرع فى دخول 
الحرب.''') وفى تناقض مع رفضه للدبلوماسية قبل عقد مضىء؛ قال ديك تشينى إن 
الاجتماع "أوضح بشكل حاسم للجمهور وللكونجرس أننا كنا فى واقع الأمر شديدى 
الجدية بشأن تجربة كل خيار أخير لإخراجه [من الكويت] وسوف نستخدم القوة كملاذ 
ل ةا 

فشل اجتماع جنيف فى تحقيق تقدم. وفى الثانى عشر من يناير. أجاز 
الكونجرس الأمريكى للرئيس استخدام القوة لفرض الامتثال العراقى لقرارات الأمم 
المتحدة. وقال بيكر: "ما كنا لنكسب التصويت [ فى الكونجرس ] دون جنيف. ما كان 
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ليتحقق لنا هذا فحسب.'') ومر موعد الأمم المتحدة النهائى فى الخامس عشر من 
بناير دون تلبية العراق لمطالب الأمم المتحدة. 

وفى السادس عشر من يناير» بدأت عملية عاصفة الصحراء بالقصف الجوى 
للعراق. وطوال ثلاثة وأربعين يومًا. قامت قوات التحالف الجوية بآلاف الطلعات فى 
اليوم. حيث هاجمت أكثر من سبعة وعشرين ألف هدف.!' ') ولأول مرة. شاهد 
الأمريكيون حربهم على التليفزيون تبثها السى إن إن. وبدأ الغزو البرى بقيادة الولايات 
المشحدة في الرابع والعشكرين من مكرزائو عندها التتتهيت قوات الكحالف الخطوظط 
العراقية على جبهة طولها ثلاثمائة ميل واخترقتها إلى مسافات بعيدة فى جنوب 
العراق. وحررت الكويت بحلول السابع والعشرين من فبراير. وأعلن الرئيس بوش وقف 
إطلاق النار فى الثامن والعشرين من فبراير وانتهاء الهجوم البرى الذى استمر مائة 
ساعة. ومات مائة وثمانية وأربعون أمريكيًا نتيجة للقتال. ومات ١45‏ آخرون نتيجة 
للأمراض أو الحوادث. بينما جرح /31؛ )"١(‏ 

عالجت إدارة بوش الأول الوضع بمهارة. حيث أعطت الدبلوماسية ستة أشهر 
وكانت تعمل بجد على تجميع أصدقاء أمريكا وحلفائها. وكانت النتيجة تحالفًا دوليًا 
قويا'أثناءتجرب: احكواء دام سين وما بعدها .وفى عاء 7+ سوف تفاول إدازة 
بوش الثانى دون قدر كبير من الحماس وتفشل فشلاً ذريعا. 


وقف إطلاق النار 


فى الثانى من مارس عام .١154١‏ وافق مجلس الأمن على القرار رقم 587 الذى 
يحدد شروط وقف إطلاق النار بين العراق والكويت. وقد طالب المجلس بتنفيذ القرارات 
الاثنى عشر السابقة: وإلغاء أية إجراءات ذات صلة بضم الكويت أو الأعمال العدائية: 
ودفع تعويض للكويت والآخرين الذين لحقت بهم أضرار بسيب الحربء واتخاذ عدد من 
الخطوات الإنسانية.!"') وقبل ممثلون للحكومة العراقية شروط وقف إطلاق الثار رسميًا 
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من القادة العسكريين الأمريكيين فى الثالث من مارسء ووقعوا اتفاقية لوقف إطلاق 


النار الدائم فى السادس من أيريل. 


كان قرار الرئيس بوش عدم مواصلة الحرب حتى يغداد والإطاحة بصدام حسين 
قزارا "شرا للحدل: فقن تلن القؤات العزاقية الزائذلة عزمينا لكنه أرقف محومنهاا عند 
الحدود. وأذكر السفر إلى الكويت فى مارس من عام ١1591١‏ . حين علت المدينة سحاية 
سوداء نتيجة لحرق آبار النفط التى تنفث لهيًا ارتفاعه مئات الأقدام. وكان الطريق 
المؤدى من مدينة الكويت إلى العراق مازالت تتناثر عليه الديابات والشاحنات والجثث 
العراقية التى قصفتها القوات الأمريكية أثناء فرارها. وحث كثيرون بوش على مواصلة 
الحرب والإطاحة بصدام. ومع ذلك فهم بوش أنه سوف يفقد تحالفه العربى إن هو فعل 
ذلك. كما قدر الركسن التكلفة المرتققة من خاحية الدم الأمريكى والأموال التن ستتطليها 
احتلال العراق. وأوضع فى نمام عام ١198‏ قائلاً: "كنا ستُجِبّر على احتلال بغداد: 
وحكم العراق فى واقع الأمر. وكان التحالف سينهار على الفور. إذ سيهجره العرب 
عافن ويتسعب الحلفاء الأظرون كذلك» © ولوسرنا فى طريق الفزق كسوف كو 
هناك تصور بأن الولايات المتحدة مازالت قوة محتلة فى أرض شديدة العداء. وكانت 
النتيجة ستصبح مختلفة اختلافًا هائلاً ‏ وريما أصبحت عقيمة:"(2") 

أوضح وزير الخارجية جيمس بيكر كذلك تكاليف الإطاحة بصدام حسين. حيث 
تنبا على وجه الدقة بصعويات غزو ؟0١٠5.‏ فقد قال: "أرى أننا لو سرنا إلى بقداد 
الخطيقا التحالف» إذ كان الأعضا + العزت سي رحلون: فالبلداق داخل النطفه تعش 
لبننة العراق ... ولم نكن نرغب فى فقدان أرواحًا أمريكية أكثر بكثير كانت ستضيع لو 
احتللنا العراق؛ واضطررنا لخوض ... حرب عصابات هناك. ... والواقع أنه ليست 
هناك حجة نقدمها للذهاب إلى العراق ‏ للذهاب إلى بفداد."(؟") وأضاف بيكر أن 
التقدم فى عملية السلام العربى الإسرائيلى ما كان ليحدث. ذلك أنه “ليست هناك 
عملية سلاع. فى القرق الأوسظ حالنا :00" 
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مع أن ديك تشينى سيكون بطلا نهمًا للإطاحة بصدام حسين بعد عقد من 
الزمان» فقد وافق فى عام ١159١‏ وكان وقتها وزيرا للدفاع. على مبرر بيكر. وقال 
تشيني: "أرى أننا لو فعلنا ذلك لفصنا هناك لفترة طويلة جدا من الزمن مع احتمال 
حقيقى لأن لا يحالفنا النجاح.'!' '! وأوضح كولين ياول قائلاً: 'ما بات علينا القيام به. 
وما أجازت لنا الأمم المتحدة القيام به. وما أجاز لنا الكونجرس الأمريكى القيام به, 
كان هو طرد الجيش العراقى من الكويت. وإعادة حكومة الكويت الشرعية: وإحداث 
علاقة جديدة فى المنطقة مع رجاء بأن يتم ذلك بأقل قدر من الخسائر فى الأرواح. وقد 
تحقق هذا كله "[1") 

بالنسبة للعقد التالى. سوف تحتوى الولايات المتحدة صدام حسين. حيث تواصل 
دعم هدف رحيله بوسيلة أخرى غير الغزو العسكرى. وعلى الرغم من أن هذه السياسة 
محبطة فى الغالب. فقد نجحت فى حماية المصالح الأمريكية: واحتواء أى تهديد من 


صداح حسين. 


العقويات 


خلال التسعينيات: استغلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العقويات الاقتصادية 
التى تدعمها الأمم المتحدة ومناطق حظر الطيران ومفتشى الأسلحة التابعين للأمم 
المتحدة لاحتواء التهديد الذى يمثله صدام حسين. وظلت العقوبات التى وضعت موضع 
التنفيذ بموجب القرار رقم 111 الصادر فى السادس من أغسطس عام 5-0 معمولاً 
بها حتى حرب ٠٠٠١”‏ وجرى ربطها على وجه التحديد بالقضاء على أسلحة الدمار 
الشامل فى القرار 1417 الذى تمت الموافقة عليه فى الثالث من أيريل عام ١99١‏ (52) 
وقبل حرب الخليج؛ حين اعترض العراق على تفويض قوىء فشل مفتشو الأسلحة 
التابعون للأمم المتحدة فى اكتشاف المدى الكامل لبرامج أسلحة الدمار الشامل 
العراقية. ويعد انتهاء الحرب فحسب فى عام ١551‏ كشف المفتشون عن أدلة مهمة على 


14 


وجود منشات أسلحة دمار شامل, وبشكل خاص برنامج الأسلحة النووية. ومنذ ذلك 
الحين. أصر المفتشون على التفتيش الأكثر صرامة. وفى ذلك الحين. كان معظم 
المراقبين يعتقدون أن صدام سوف يمتثل لمطالب نزع السلاح خلال فترة معقولة وأن 
العقوبات سوف تُرقّع. 

كانت العقويات الاقتصادية المفروضة ضد العراق منذ عام 116٠0‏ تمثل نظام 
العقوبات الدولى الأكثر شمولاً فى التاريخ.!'") وأوضح مجلس الأمن أنه إذا كان 
العراق يرغب فى استيراد أوى تصدير أى نوع من السلع (ما عدا الإمدادات الطبية ' 
والضروريات الإنسانية) فلا بد له من النزع الكامل للأسلحة من منشآته الكيميائية أو 
البيولوجى أو النووية. وفى مارس من عام ١119١؛,‏ انتهت الأمم المتحدة إلى أن 
"الشعب العراقى قد يواجه قريبًا كارثة توشك على الوقوع على نحو أقرب ويمكن أن 
تشمل وياء أو مجاعة؛ ما لم يتم تليية الحاجات الضخمة الداعمة للحياة بسرعة "(:؟) 
وردا على ذلك, اقترحت الولايات المتحدة برنامجًا لمقايضة النفط العراقى بالغذاء 
والسلع الإتساتية: 

قاوم النظام العراقى الخطة فى البداية, لكنه وافق فى النهاية على الشروط فى 
عام 1996 بعد تأخير دام خمس سنوات تقريبًا.('') ففى ذلك الحين كان ما يحصل 
عليه الفرد من السّعرات قد انخفض إلى ما دون الألف سعر فى اليوم.!"') وقد بدا 
تنفيذ البرنامج فى ديسمبر من عام ,.١1497‏ مما سمح للعراق باستئناف تصدير نفط 
بكمية تصل قيمتها إلى مليارى دولار مرتين فى العام لشراء الفذاء والدواء وغيرهما من 
السلع الإنسانية. وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء' الخاص بالأمم المتحدة فريدًا لكونه 
يمثل لأول مرة اضطرار دولة خاضعة لعقويات اقتصادية لاستخدام عائداتها لمعالجة 
حاجات مواطنيها الإنسانية.(”) 

ومع أن نظام العقوبات تضمن بنودًا خاصة بتوفير الإغاثة الإنسانية للشعب 
العراقى. فقد أنفق صدام حسين المليارات بدلاً من ذلك على ما يقدر عدده بثمانية 
وأربعين قصرا رئاسيًا ومنتجع يمتد على شاطئ إحدى البحيرات لقضاء العطلات 
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يحتوى على ملاعب رياضية ومدينة ملاه ومستشفيات ومتنزهات و15 بينًا يستخدمها 
مسئولون حكوميون. وتكلف هذا المشروع ملايين الدولارات:!' ') وفى يوليو من عام 
684 قدرت مجلة 'فوربس' ثروة صدام حسين الخاصة بستة مليارات دولار» حصل 
عليها فى المقام الأول من النفط والتهريب!*") 

نجح صدام حسين فى إقناع معظم العالم بأن العقويات كانت سبب معاناة 
الشعب العراقى. وليس فشله فى استخدام المليارات المتاحة له لتوفير الغذاء والدواء 
للسكان. إلا أنه فى الشمال. الذى كان يسيطر عليه الأكراد وليس صدام حسينء نجح 
برنامج الأمم الملتحدة بشكل كبير. وأثناء إلقاء الكلمات. داخل الولايات المتحدة 
وخارجهاء كان هناك باستمرار تقريبًا شخص يسالنى لماذا تقتل الولايات المتحدة 
الأطفال العراقيين. فبينما بنى صدام القصر بعد الآخر. كان الشعب العراقى يعانى. 
مع زيادة حادة فى وفيات الأطفال وسوء التغذية والأمراض. وتقدر إحدى الدراسات أن 
ما بين مائة ألف ومائتين وسبعة وعشرين ألف طفل دون الخامسة ماتوا فيما بين عامى 
0١‏ و1118 نتيجة لحرب الخليج والعقويات التى أعقبتها. وقدر تقرير لليونيسيف أن 
خمسمائة ألف طفل دون الخامسة ماتوا!' '! كما تسييت البنية التحتية المتدهورة, 
نتيجة للحرب الإيرانية العراقية وعملية عاصفة الصحراء كذلك فى زيادة فى الأمراض 
وسوء التغذية والوفاة.!" ') ومن المؤكد أن العقويات أسهمت بشكل أكبر فى تدهور 
العراق بالحد من توافر أصناف معينة مزدوجة الاستعمال ومع ذلك كان صدام حسين 
يمسك بمفتاح رفع العقويات. لكنه رفض إدارة هذا المفتاح.2' وفى النهاية رفع 
مجلس الأمن العقويات فئ الثانى والعشرين من مايو عام 2٠١57‏ فى أعقاب الإطاحة 
يصدام حسين. 

خلال التسعينياتء تزايد الضغط كى تسقط الأمم المتحدة العقويات: ولبس كى 
يمتثل صدام حسين. تناوبت أنا وزميلى السفير أ. ييتر بيرلى عرض العديد من 
القضايا فى مجلس الأمن. وكان. وهو النابه والرقيق واللاسياسى والمحبوب كثيرًا فى 
الأمم المتحدة وواشنطن, لديه محفظة العراق والأمم المتحدة الصعبة فى الأمم المتحدة 
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وهام 1053 إن عام كذ ا وعترما وميل إلى الآند العحدة شن علطن مو هاء 
57 كان الإجماع على العقويات فى المجلس قد تبخر بالفعل. وكان أول جهد له 
لمعالجة عدم تعاون العراق بالشكل الكامل مع مفتشى الأمم المتحدة هو السعى لفرض 
العقوبات. وتضمنت البنود حظرا على تأشيرات الدخول لكبار المسئولين العراقيين. 
ويقول بيرلى عن تلك الفترة: "تفاوضنا على رفع العقويات الأشد قسوة على افتراض 
خاطئ هو أن الفرنسيين والروس سوف يصوتون بالتأييد إن نحن فعلنا ذلك.” لكن 
روسيا والصين وفرنسا ومصر وكينيا امتنعت عن التصويت على القرار. ويضيف 
بيرلي: كانت تلك بالنسبة لنا كارثة تعكس تفكك إجماع المجلس بشأن العراق الذى 
ذا بالففل ركان [ فشل ذلك القرار ] مقدمة للأعوام المرعبة 1994 و1995 و..." 
عندما عارضت فرنسا وروسيا كل جهد للتشدد مع العراقيين"(53) 


كانت أسياب تعطل مجلس الأمن كثيرة. ومن المؤكد أن معاناة الشعب العراقى 
الؤائدة كافة سما يما لكن كما أوضح بيرلى, فإن "المحاولات الدولية لمنع برنامج 
أسلحة الدمار الشامل العراقى [ أى ] القضاء عليه كانت بلا طائل. بل إن [ روسيا 
وفرنسا ] كانت لكلتيهما عقود مربحة مع العراق وكانت السلطات العراقية ماهرة فى 
وَأخَيراء أظن أنهما حسبتا (بشكل صحيع) أن هناك بالفعل تهديدًا وشيكًا من العراق 
على نحو يجعل الولايات المتحدة تعتنى بالمشكلة '(:4) 

أوضح فرانسوا بوجو دد يستان سقير فرنسا فى واشنطن فى ذلك الحين أنه لم 
يكن هناك خلاف على الجوهر: بل على التكتيكات. وأضاف: "الأمر أشيه يبطبييين 
انتتيعنا الى شعرين حويضن ااتققا على التشكيمن اكيبا وصقا ملاجمن تلقن ققد 
كانت الولايات المتحدة قاسية. ونحن كنا نحاول توضيح أننا يمكن أن ننجح إذا تمكنا 
من اجتذاب بعض النوايا الطيبة والتعاون من العراقيين. كان نعد برفع العقويات. وكان 
آخر النفق. ولم تكن الولايات المتحدة مستعدة لعمل زلك "٠١؛)‏ 
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ريما لخص بيرلى الموقف كأحسن ما يكون بتوضيحه "أن الفرنسيين والروس» 
وإلى حد ما الصينيين. وغيرهم؛ ينظرون إلى مجلس الأمن على أنه المكان الذى يمكنهم 
فيه كبح جماح القوة فائقة العظمة: الولايات المتحدة؛ وجعلنا نفرق فى بناء الإجماع, 
والتفاوض معناء ويعد ذلك لا يمضون قدما [ كما فعل الفرنسيون مع كولين ياول فى 
عام 2٠٠١‏ وما قبله ]. وهى ما يضمن أن الشرعية الدولية تنعدم نتيجة للإجراءات 
الأمريكية اللاحقة."5؟) 


بالإضافة إلى نظام العقوبات, ثبت أن “منطقة حظر الطيران" قضية عليها خلاف 
كبير. ففى عام 1991بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا القيام بأعمال 
الدورية فى شمال العراق جوا من أجل حماية الأكراد: وذلك بخلق منطقة حظر طيران 
شمال دائرة عرض ستنة وثلاثين. ويعد الهجمات المستمرة على السكان الشيعة فى 
الجنوب والخطوات المثيرة للقلق من جانب صدام التى تشير إلى أنه يفكر فى شن 
هجوم آخر على جيرانه. فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها منطقة حظر طيران 
مشابهة جنوب دائرة العرض اثنتان وثلاثين فى السادس والعشرين من أغسطس 
عام ١997‏ ووسع الناتو هذه المنطقة إلى دائرة العرض ١١‏ فى الثالث من سبتمبر 
عام 1997١؛‏ جنوب بغداد مباشرةً. لكن القوات الفرنسية والأمريكية والبريطانية 
فقط هى التى فرضتها. ولدة اثنى عشر عاماء عملت القوات الجوية. إلى جانب 
البحرية والمارينز. جنبًا إلى جنب مع القوات الجوية الملكية. حيث كانت أخرجت 
حوالى أربعمائة ألف طلعة جوية لفرض منطقتى حظر الطيران. وقال نائب رئيس 
القوات الجوية فى مارس من عام :2٠١4‏ "خلال تلك الفترة صقل طيارونا مهاراتهم 
القتالية, واكتسبوا معرفة بالمنطقة, واستطاعوا خلق ظروف مواتية ل [ الحرب فى 
العراق ] وطوال أكثر من عقدء ارتقى طيارونا إلى واحد من أهم تحديات دولتنا وهو 


احتواء صدام حسين "17) 


كان هناك نزا ع ساخن على منطقتى حظر الطيران مع العراق تدعمه روسيا 
والصين وفى النهاية فرنساء بزعم أنه ليس هناك ما يجيزهما فى قرارات الأمم المتحدة 
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القائمة. ومن ناحية أخرى أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هناك ما يكفى من 
الإجازة فى القرارات السابقة التى تسمح بالقوة للحفاظ على السلام والأمن فى 
المنطقة.!') وفى أعقاب انسحاب مفتشى الأمم المتحدة فى عام /199/ أنهت فرنسا 
شا كشياافن فرشن ستطقنى الحظو قائلة إنهما اصيجكا 'امترارا للمعلنات 
الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة وليستا وسيلة فعالة لحماية الناس فى جنوب 
العراق. ولم تتوقف الطائرات الأمريكية والبريطانية عن أعمال الدورية فى هاتين 
المنطقتين حتى الحرب فى عام .2٠0١0”‏ وفى عام ١1194‏ بدأت عملية أكثر عدوانية 
ابتحتيكت القضصق النؤرى :للدفاعاث'الجوية ونا على الاستهداف العراقى المثؤايك 
للطائرات التى تفرض المنطقتين. وفى بعض الأوقات. وجهت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة ضربات جوية ضد مواقع أسلحة مشتبه بها كانت انتهاكًا لاتفاقيات الأمم 
المتحدة. فعلى سبيل المثال. دخل طيارى الحلفاء فى الفترة ما بين فبراير ٠٠٠١‏ وفبراير 
٠١‏ المنطقة الجنوبية عشرة آلاف مرة» وثبت العراقيون رادارهم على الطائرات أو 
ربطوها بالأسلحة المضادة للطائرات خمسمائة مرة (5؟) 

فى عام ١514‏ زرت القوة الضارية لحاملة الطائرة أيزنهاور بينما كانت تقوم 
بتدريبات صقل المهارات السابقة للنشر أمام ساحل بورتوريكو استعدادًا للنشر فى 
الخليج لفرض منطقتى حظر الطيران. والحاملة 7/5 التى تعمل بالطاقة النووية وعلى 
متنها أكثر من مائة طائرة واحدة من أكير السفن الحربية فى العالم. وأغنت مساحتها 
البالغة ه. ؛ فدان عن الحاجة إلى إقامة قاعدة أجنبية لطائراتها أو أفرادهاء مما يمكّن 
الولايات المتحدة من ترك أثر أخف فى عالم عربى لديه حساسية من وجود قوات 
أمريكية. وعندما هبطنا فى طائرة نقل من طراز 2 -©: توقفت الطائرة فجأة عندما 
أمسكت بثالث الكابلات الفولازية الأريعة الكبيرة المسماة بكابلات الإمساك. وقد غادرنا 
بواسطة منجنيق بخارىء أو 687. الذى دفع بالطائرة 0-2 من على السفينة بسرعة 
ميلاً فى الساعة فى أقل من ثانيتين. ويلغة طيارى البحرية. قمت بعمل 7888و 
7 على الطائرة .10-2؟). 
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بعد جولتى الخاصة بالسفينة؛ انضممت إلى واحدة من فرق الطيارين المقاتلين 
من الحاملة “©علاء5 0/159ا4 فى "غرقة الاستعداد بها حيث يستعد الطيارون 
ويتلقون التعليمات الأخيرة قبل المهام. والتحول إلى طيار مقاتل واحدة من أكثر 
العمليات تنافسيةً فى الجيش الأمريكى. ووحدات قليلة ذات وضع أكثر "استعدادًا 
لمعالجة المهام وتحقيقها'. وأطلقت هذه الفرقة على نفسها ‏ كلاب يوكين الشهيرة 
العالمية”. وكانت هناك صورة كلب صارم على نحو مناسب تحملها رقاع على ستراتهم 
ومرسومة على طائرات من طراز 707631 5-14 . وفى أعقاب حديثى عن السياسة 
الأمريكية تجاه العراق. وقف أحد الطيارين فى المؤخرة وقال: "سيدتىء لماذا لا يعير 
أحد افتناما يي" 

استوقفنى ذلك السؤال من هذا الشخص الصارم. وأوضحت أنه بينما لا تولى ظ 
الصحافة اهتمامًا. "يمكننى أن أؤكد لك أن رئيس الولايات المتحدة يولى اهتماما". فقد 
كانت تقارير عمليات منطقة حظر الطيران موجودة فى ملخص الرئيس اليومى 
الصباحى وغيره من الملخصات الاستخباراتية التى توزع يوميًا على المسئولين. وكان 
أحد مخاوفى طوال سسنواتى الثمانى فى الإدارة هو باستمرار اسقاط إحدى الطائرات 
وقتل الطيارين أو أخذهم رهائن. ومازلت أستغرب عدم وقوع هذه المأساة خلال سنوات 
فرض منطقتى حظر الطيران الاثنتى عشرة. إن لم تفقد الولايات المتحدة طيارا أو 
طائرة على الرغم من منات الآلاف من الطلعات فوق العراق.!"*) وعدم حدوث ذلك 
شهادة لكلاب يوكين وكل طيار أو ملاح أو بحار يطير أ يدعم تلك المهمة. واستمرت 
المهام فى عهد الرئيس بوش. وفى فبراير من عام .2٠١١‏ ولأول مرة منذ إقامة منطقتى 
حظر الطيران. ضريت الولايات المتحدة بغداد وغيرها من التوابع خارج المنطقتين؛ مما 
أدى إلى تصعيد الفارات بشكل هائل. 


عقد من لعبة الاستغماية 


فى أعقاب حرب الخليج. وضع مجلس الأمن نظام لمراقبة امتثال العراق للحظر 
المفروض على أسلحة الدمار الشامل وإنتاج الصواريخ والتاكد منه. وعملت هيئة 
التحقيق: المسماة لجنة الأمم المتحدة الخاصة. بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. وبعد الفشل فى العثور على برنامج العراق السابق للحربء أمّنت الوكالة قواعد 
قوية جديدة أعطتها حرية أكبر لإجراء أبحاث عشوائية غير مجدولة كشفت عن سموم 
كيماوية وييولوجية متطورة على نحو مخيف ورؤوس حربية مجهزة لتوصيل هذه 
السموم: ويرنامج نووى مزدهر.!*؛) وأجرى مفتشو لجنة الأمم المتحدة الخاصة أولى 
أعمال التفتيش على منشات الأسلحة الكيماوية العراقية فى التاسع من يوني عام 
>0١‏ لكن مع نهاية الصيف كان العراق يمنع أعمال التفتيش. وخلال التسعينيات. 
كذب العراق وضلل ولم يتعاون مع مفتشى الأمم المتحدة. على سبيل المثالء أعلنت 
مراجعة للجنة الأمم المتحدة الخاصة لعام ١994‏ أن العراق لن يسعى لصنع أسلحة 
بيولوجية على الرغم من إنكار وجود هذا البرنامج. وفى أغسطس من عام 1116؛ 
اعترف العراق رسميًا بأنه أخفى معلومات مهمة عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن التعاون مع المفتشين لم يُتَبّع قط (3؟) 


كما اتضح منذ حرب :50٠07‏ فقد أدت أعمال التفتيش التى قامت يها الأمم 
المتحدة. مقرونة بالضربات الأمريكية والبريطانية الموجهة ضد مواقع الأسلحة. إلى 
تآكل أسلحة الدمار الشامل العراقية. وتعرض تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ولجنة الأمم المتحدة الخاصة فى التسعينيات مجموعة مخيفة من مواد الأسلحة 
المصادرة من العراق. ومنذ عام /١1594١‏ أكد مفتشو الأمم المتحدة وجود برنامج للحرب 
البيولوجية وكذلك غاز الأعصاب القاتل /ا. بل إن الأمم المتحدة صادرت صواريخ 
ورؤوس كيماوية و586.0 ذخيرة كيماوية, و1408 طنًا من عنصر الأسلحة الكيماوية. 
وما يزيد على ” آلاف طن مترى من السلائف الكيماوية. ومجموعة من المواد والمعدات 
المستخدمة فى إنتاج الأسلحة البيولوجية.!'*) وكان المحللون يعتقدون أن العراق يطور 
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رؤوسا كيماوية أو بيولوجية؛ وسيكون تحقيق هذا البرنامج أكبر تهديد يمثله العراق 
لجيرانه. ويعد رؤية التقارير الاستخباراتية يشأن العراق منذ عام 1997, كنت مقتنعة, 
شأن كل مسئولى حكومة بوشء بأن صدام حسن لديه برنامج سرى لاإنتاج الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية؛ وإن لم تكن على الأرجح النووية. وكنت مندهشة بالقدر نفسه 
عندما لم تكتشف إدارة بوش أيا منها بعد حرب .7٠.7‏ 

بلغ عدم تعاون العراق مع المفتشين حد الأزمة فى أكتوبر من عام 11917 عندما 
طالب العراق كل الأفراد الأمريكيين العاملين مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمغادرة 
العراق فورا. وزعم العراق أن الولايات المتحدة تضغط بشكل كبير جدًا على مجلس 
الأمن كى يزيد العقويات.('*) ويدلاً من السماح للعراق بالتفريق بين مفتشى الأمم 
المتحدة. سحبت الأمم المتحدة معظم العاملين مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة. وكانت 
محقة فى ذلك. وأعلن العراق أيضا أنه لن يسمح لمفتشى الأمم المتحدة بدخول مواقع 
بعينها وصفها بأنها "رئاسية" على أساس من السيادة القومية وفى يناير من عام 
أعلن سحبه للتعاون مع فريق التفتيش بحجة أن الفريق يشمل عددًا أكبر من 
اللازم من الأمريكيين والبريطانيين. 

فى مقامرة فشلت فى نهاية الأمرء زار الأمين العام للأمم المتحدة العراق فى 
فبراير من عام ١144‏ فى مسعى لضمان تعاون العراق مع المفتشين. وقد فعل ذلك ضد 
رغبات إدارة كلينتون التى لم تكن تثق بالكامل فى تفاوض الأمين العام على اتفاق 
يتسم بالقدر الكافى من الصرامة. وكان تحدى أنان للولايات المتحدة قرارا صعيا؛ ذلك 
أن الولايات المتحدة العضو الأكثر نقودًا فى الأمم المتحدة وهى التى حصلت لأنان على 
وظيفته. ومع ذلك فقد شعر أن مسئوليته هى تجنب ما كان يعرف أنه سيكون الإجراء 
العسكرى الأمريكى إذا فشل فى حل المواجهة. 

أسفرت رحلة أنان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق فى 
الثالث والعشرين من فبراير عام 721594'*) وفى اتفاق مع العراق. أكد العراق قبوله 
لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتعهد 'بوصول فورى وغير مشروط ويلا قيد" 


2302 


لمفتشى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفى المقابل, أكدت الأمم المتحدة 
التزام كل الدول الأعضاء باحترام سيادة العراق وسلامة أراضبه. وأن لجنة الأمم 
المتحدة الخاصة سوف “تحترم مخاوف العراق المشروعة من ربط فيما يتعلق بالأمن 
القومى والسيادة والكرامة".!'*) وحددت مذكرة التفاهم كذلك إجراءات ما تُسمى 
المواقع الرئاسية. وعاد المفتشون فى السادس والعشرين من مارس. 

لم بيعش الاتفاق طويلاً. ففى أغسطس من عام ١1934‏ قرر العراق وقف التعامل 
مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتظارا لاتفاق مجلس 
الأمن على رفع الحظر عن تصدير النفط وإعادة تنظيم اللجنة ونقلها إما إلى جنيف أو 
قيينا. وفى أكتوير من عام 4, علن العراق أنه سيوقف كل أشكال التعاون مع 
لجنة الأمم المتحدة الخاصة. وقد اتهم الأمم المتحدة مرارا بالتجسس لمصلحة الولايات 
المتحدة وإسرائيل (اعترفت الأمم المتحدة أنها سمحت لمفتشيها ينقل معلومات 
استخباراتية للولايات المتحدة). وفى الرابع من نوفمبر أبلغت لجنة الأمم المتحدة 
الخاصة مجلس الأمن أنه نتيجة لأعمال العراقء لا يمكن للجنة تحديد ما إذا كان 
العراق يوفى بالتزاماته أم لا. وأعد المسرح للمواجهة. 


العملية ثعلب الصحراء 


كنت جالسة فى غرفة مجلس الأمن غير الرسمية قى السادس عشر من ديسمبر 
عام 11914 عندما بدأت التليفونات المحمولة فى الرنين. وخرج المندوبون والعاملون من 
الغرفة لعمل المكالمات أو تلقيها . وفجأة جرى تعليق مناقشتنا بشأن الحفاظ على السلام 
والأمن ويناء سلام ما بعد الصراع. وكان المندوب البرازيلى سيلسوى أموريم أول من 
أخبرنى أن الولايات المتحدة بدأت حملة القصف. وقال لى بابتسامة تبعث على الحيرة 
إنهم يسمونها تعلب الصحراء . 
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فى الليلة السابقة. تلقى ييثر بيرلى مكالمة من واشنطن تطلب منه توجيه 
الأمم المتحدة لسحب موظفيها من بغداد. كما طلب منه الاحتفاظ بقرار شن حملة 
مشتكري تدده الصرية القيييه وها اخ كوم جرفو الأت المعدوة كن برات ا لوانت 
المتحدة بدعم بريطانى عملية تدمير برنامج الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية 
العراقى. وقد شملت العملية ما يزيد على ثلاثين ألف جندى فى مسرح العمليات 
وعشرة ألاف آخرين يؤدون أدوار مساندة خارج المنطقة. وكانت هناك ستمائة طلعة 
جوية فى أربعة أيام. نصفها بالليل. وقامت أربعون سفينة بأدوار ضرب ومساندة. 
حيث أطلقت عشر منها ما يزيد على ثلاثمائة صاروخ توماهوك للأهداف الأرضية 
وتسعين صارخ كروز. ونشر الآلاف من القوات البرية لحماية الكويت ولصد أى 
هجوم مضاد !08 


شرحت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت الفرض من العملية بقولها: "أعطينا 
الشهر تلو الآخر العراق الفرصة تلو الأخرى كى ينتقل من المواجهة إلى التعاون. وقد 
بحثنا كل خيار دبلوماسى وقتلناه بحدًا كى نرى ما إذا كان يمكن للقوة أن تقنع قادة 
العراق المضللين على تغيير مسارهم وقبولهم بعد طول لأى ضرورة الامتشال لحكم 
القانون وإرادة العالم. كما ذكرت أوليرايت ما بات الكثيرون فى الإدارة يعتقدونه. وهو 
أن صدام حسين لا بد أن يرحل. وأضافت: "أوضحنا الآن بشكل كبير أننا مستعدون 
للعمل مع جماعات المعارضة هذه لتغيير النظام."!**) ويينما لم يكن التهديد يبرر الغزو, 
فقد أوضح الإجراء الأمريكى أن الولايات المتحدة سوف تستخدم القوة العمسكرية ضد 
تهديد أسلحة الدمار الشامل. 

قضى العمل العسكرى على أى أثر للإجماع داخل مجلس الأمن بشأن العراق. 
وقال مسئول فرنسى رفيع المستوى قريب من الرئيس شيراك: “كان ديسمير من 
عام ١5914‏ كارثة. فكشأن معجون الأسنان: ما إن يخرج المفتشون لن يعودوا أيدا. 
وكان كلينتون مستعدا لخوض الحرب لإعادة المفتشين. وأوضح الموقف الفرنسى وهو 
أن الحل المفضل سيكون رفع العقويات مقابل المراقبين الدائمين على الأرض. 
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وكان النظام سيتداعى نتيجة الانفتاح وليس الانغلاق. مثل كويا. وقالوا: ريما نكون 
مكاي لكا انون إن المقوات مباعدت النطاء كن العموي علي ون تتسيل فيه 
كل ٠‏ 3 كلدت "(51) 


نجحت العملية ثعلب الصحراء. مع وجود حوالى مائة هدف فى أنحاء العراق. 
فى خفض قدرة العراق على إنتاج أسلحة الدمار الشامل. وقال الجنرال أنتونى زينى 
القائد العام للقيادة المركزية: "كانت أهدافنا بالنسبة لهذه العملية هى الحد من قدرة 
العراق على إنتاج أسلحة الدمار الشامل؛ وإضعاف منشات القيادة والسيطرة 
الاستراتيجية والتكتيكية: وتدمير البنية التحتية الصناعية المستخدمة فى تهريب الغاز 
والنفط. والتخفيض الشامل لقدرة العراق على تهديد جيرانه فى المنطقة."7"*) وطبقًا 
لتقدير زينى. فقد جرى تأخبر تقدم برنامج الصواريخ الباليستية العراقى عامًا أو 
عامين. ويينما لم تكن إدارة كلينتون تعرف مقدار تأخيرها لبرنامج أسلحة العراق فى 
ذلك الحين: فمن الواضح الآن أن العملية قضت بفاعلية على جزء كبير مما تبقى من 
برنامجها. وعلّقَ ساندى برجر قائلاً: 'لقد حضضت كلاً من هيو شيلتون وجورج تينت 
على وضع المزيد من أسلحة الدمار الشامل على قائمة الأهداف. تلك الأهداف عالية 
القيمة. ومع وقوع الهجمات. جرى تأخير تقدم أسلحة الدمار الشامل لصدام وزعزع 
الهجوم وضعه فى السلطة. فقد أمضى العامين التاليين فى مخبأ تحت الأرض. وكان 
أكثر هدوءًا مما لو كان الحال غير ذلك "(08) 


فى الفترة من ١199١‏ إلى 5٠٠١١‏ سحت الولايات المتحدة إلى منع صدام حسين 
مك تطويو (تنتلجة اليمتان الكتافل وكيوند النطق .وكيا حاكق وا قح ايند ذلك الفين: 
فقد نحجت بشكل واضح فى تحقيق ذلك. على الرغم من أن العملية كانت تتسم 
بالفوضى والإحباط ويعيدة عن كونها مثالية. ومع ذلك فقد بات واضحًا أن صدام 
حسين لن يمتثل بشكل كامل لمطالب مجلس الأمن. ولهذا السبب بحثت الولايات المتحدة 
عن بدائل لتحقيق الإطاحة بهء مع التركيز على منح التأييد لجماعات المعارضة العراقية 
كى تقوم بالمهمة بنفسها. 


وعلى الرغم من القيام بمحاولات عديدة بعد عام ١194‏ لضمان عودة المفتشين. بما فى 
ذلك مهمة منقحة أعيد تسميتها 'لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش” فى 
ديسمبر من عام 15145. فلم يعودوا إلا يعد ضمان الرئيس بوش لقرار بالإجماع فى 
نوفمبر من عام ٠٠٠١5‏ تحت التهديد بالحرب. ش 


إدارة بوش تدخل فى جدل مع العراق 


عندما تولى بوش منصبه فى يناير من عام ١0٠20؛‏ لم يكن العراق مركز اهتمام 
كبير. وكان مسئولوه منقسمين بشأن كيفية معالجة تهديد صدام حسين المستمر. 
ومن ناحية, أيد مسئولو وزارة الخارجية وجود سياسة احتواء محسينة. ولم يكن 
وزير الخارجية كولين ياول مؤيدًا للإطاحة بصدام حسين. وعندما أصبح وزير 
للخارجية فى عام ٠٠١١‏ عمل على تحسين العقوبات وعارض جهود زملائه 
للاستت وان لحرت ٠‏ 


وصل المهيمنون: بقيادة نائب الرئيس تشينى ووزير الدفاع رامسفلد ونائيه يول 
وولفويتز إلى السلطة وهم يركزون على تغيير النظام الحاكم فى العراق. ويدعم من 
مراكز الأبحاث المحافظة: كان أكثر المؤيدين للحرب هو ريتشارد ييرل وكذلك المنفيون 
العراقيون مثل أحمد الجلبى. وكان هؤلاء الرجال قد أمضوا جِزءًا كبيرا من العقد 
السابق فى الدعوة إلى اتخاذ إجراء ما والتقليل من شأن عقويات الأمم المتحدة. وما 
إن وصلوا إلى السلطة حتى حضوا على اتخاذ إجراء. وطبقًا لما قاله وزير الخزانة 
السابق يول أونيل, فقد كانوا منذ البداية 'يبنون الحجة ضد صدام ويبحثون كيف 
نطيح به ونحول العراق إلى بلد جديد. وإذا ما فعلنا ذلك فسوف يُحَل كل شىء. وكان 
الأمر كله يتعلق بالعثور على طريقة لتحقيق ذلك. وكان ذلك هو الجو العام. وكان 
الرئيس يقول: 'لا بأس. فلتبحثوا لى عن طريقة لتحقيق ذلك.”7'*) وترك بوش النقاش 


بين ياول وزملائه يستمر دون أن يتخذ قرارا. 
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أنهت هجمات الحادى عشر من يناير عام ٠٠١١‏ بشكل أساسى النقاش داخل 
الإدارة حول العراق. ويينما سيستغرق الأمر عامًا ونصف العام كى يتبلور. فقد جعلت 
الهجمات الإرهابية اليد العليا للمهيمنين الذين قالوا إن أمريكا ليس لها اختيار سوى 


بعد الهجمات مباشرة. صعد رامسفلد ووولقويتز حملتهما لدخول الحرب. ويصف 
ريتشارد كلارك العودة إلى البيت الأبيض من أجل اجتماع طارئ فى منتصف ليل 
اليوم التالى لهجمات الحادى عشر من سبتميرء متوقعا مناقشة حول الهجمات: 
"ويدلاً من ذلك دخلت فى سلسلة من المناقشات بشان العراق. فى البداية كنت غير 
مسيوق آنا نتكوان عن 'شء غين لتيل دن القافدة كم [ذركت مع ألم يدنى حاد. أن 
رامسفلد وولوفويتز سوف يحاولان انتهاز فرصة هذه المأساة القومية للترويج لأجندتهما 
الخاصة بالعراق"(١)‏ 

كان انفصال المهيمنين عن الواقع - والانشغال بصدام حسين - أمرين واضحين 
فى الأيام والشهور التالية للحادى عشر من سبتمبر. ويعد ظهر الثانى عشر من 
سبتمبرء ناقش رامسفلد إمكانية توسيع أهداف الرد على الهجمات و النيل من 
العراق” قائلين على نحو غريب إن هناك عدد قليل نسبيًا من الأهداف الجوية فى 
أفغانستان. وكان وولفويتز على وجه التحديد مقتنعا بأنه لا بد أن يكون العراق الدولة 
الراعية للقاعدة, على الرغم من عدم وجود تأييد للنظرية فى المجتمع الاستخباراتى. 
فعلى سبيل المثال. قال فى أبريل من عام 2٠١١‏ لزملائه: 'إنكم تعطون أهمية 
كبيرة جدًا لبن لادن. إنه لا يمكنه عمل كل هذه الأشياء مثل الهجوم على نيويورك 
[ مركز التجارة العالمى ] فى عام *199 دون دولة راعية. وكون مكتب التحقيقات 
الفدرالى ووكالة الاستخبارات المركزية فشلت فى العثور على الصلات لا يعنى أنها 


غير موجودة."(11) 


انتبه الرئيس بوش فى البداية لنصيحة الوزير ياول بضرورة أن يظل التركيز على 
القاعدة.!"') وتأجلت مناقشة ما إذا كانت غزى العراق سيتم أم لا. بينما ركزت الولايات 
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المتحدة على إخراج طالبان من أفغانستان. ومع ذلك فقد كان هذا نصرا لم يدم طويلاً 
لباول حيث عاد المهيمنون بسرعة إلى القضية بمجرد فرار طالبان من كابول. ويدأت 
الخلافات بشأن السياسة الأمريكية تجاه العراق تظهر على السطح فى ديسمير من 
عام .5٠١١‏ مع حض وولفويتز ورامسفلد على الغزو بينما خسر ياول ونائيه ريتشارد 
أرميتاج فيما يتعلق بمواصلة السير فى الطريق الدبلوماسى. ويحلول أوائل عام *..؟ 
كان النقاش يدور حول الأساليب والتوقيت أكثر منه حول ما إذا كان تغيير النظام 
الحاكم فى العراق مبررًا أم لا. وكما وصف أحد كبار المسئولين الأمريكيين الأمر» فإن 
'المسألة ليست ما إذا كانت الولايات الملتحدة ستضرب العراق أم لا؛ بل هى متئ 
تضربه.!"") وأوضح مسئول عسكرى رفيع المستوى أن التخطيط للحرب كان يجرى 
مع بداية عام 2٠٠١5‏ عندما زار القيادة المركزية الأوروبيبة فى مهمة للتخطيط. وقد 
فاجأه أن يجد المخططين يعملون على افتراض أن هناك مشاركة حماسية للدول 
الأوروبية. وأبلغ المخططين أنه من الأفضل "مواجهة الأمر ومعالجته معالجةً مباشرة. 
فنحن ستكون معنا المملكة المتحدة فحسب. وربما تركيا.” كما قال: 'بحلول نوفمبر. كنا 
حتى ذلك الحين نميل إلى أنه سيكون من الصعب تأجيل الأمرء فى ظل تهديداتنا 
ووجود خمس حاملات هناك "19) 


محور الشر 


مع أن أسامة بن لادن ظل طليقًا ولم تكن الحرب على الإرهاب قد انتهت: فقد 
اتخذ المؤيدون للحرب على العراق خطواتهم ويدأوا بناء حجتهم داخل الإدارة وعلى 
الملأ. فسوف تبحث الولايات المتحدة الآن عن الإرهابيين ومؤيديهم قبل أن يمكنها اتخاذ 
إجراء ما. وييعت هذه الاستراتيجية العدوانية للرئيس بوش على أنها العنصر 
الأساسى فى السعى لحماية الأمريكيين فى الحرب الجديدة على الإرهاب. وكان صدام 
حسين الهدف الأساسى. 
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عرض الرئيس بوش مبدأ جديدًا للاستباق فى خطاب حالة الاتحاد فى التاسع 
والعشرين من بناير عام ٠٠١0”.‏ وبعد إعلانه أنه لا بد للولايات المتحدة من 
مطاردة الإرهابيينء "حيثما كانوا". قال بوش إن أمريكا لن تسمح لمعسكرات تدريب 
الإرهابيين بالعمل أو تسمح للدول بإيواء الإرهابيين. بل كان الأمر الأهم هى أن الرئيس 
أوضح أن الأعداء. سواء أكانوا إرهابيين أو أنظمة تقدم الدعم للارهابيين. سوف 
تواجههم الولايات المتحدة قبل أن تعانى على أيديهم. وذكر بوش العراق وإيران وكوريا 
الشمالية على وجه التحديد باعتبارها تشكل 'محور الشر الذى يتسلح لتهديد سلام 
العالم".(0') وكانت السياسة تنفيذًا لوثيقة إرشاد تخطيط الدفاع لعام 1115 التى تقول 
إن الولايات المتحدة سوف تحتفظ ب"المسئولية الاستباقية لمعالجة تلك الأخطاء' التى 
تهدد المصالح الأمريكية "على نحو انتقائي". وسوف تتاح الفرصة أخيرًا للمهيمنين كى 
بنفذوا رؤيتهم. 

بينما لم يُسَمٌ بوش مبدأه الجديد الخاص بالاستباق فى الحرب ضد الإرهاب بهذا 
الاسم فى ذلك الوقت. فقد عرضه مستعينًا بعنوان مجلد وينستون تشرشل الأول عن 
تاريخ الحرب العالمية الثانية. "العاصفة المتجمعة". حيث قال: "لن أنتظر الأحداث؛ بينما 
تتجمع الأخطار. لن أقف متفرجًا بينما الخطر يقترب أكثر وأكشثر.” وفى خطاب حفل 
التخرج بكلية ويست يوينت فى الأول من يونيى عام .5٠ ٠١7‏ نقح الرئيس بوش النظرية 
وأوضح حجة الاستباق. رافضًا مبادئ الحرب الباردة الخاصة بالاحتواء والردع. كما 
قال:'سوف يقتضى أمننا أن يكون تفكير الأمريكيين جميعًا استشرافياء وأن يكونوا 
حازمين وعلى استهداد للعمل الاستباقى حين يستدعى الأمر الدفاع عن حريتنا 
والدفاع عن أرواحنا "11) 

كان مبدأ الاستباق مبررا للإاطاحة بصدام أكثر منه سياسة واقعية للبحث عن 
الإرهاب ومنعه. وفى أوائل مارس كانت الإدارة تجعل العراق مركز اهتمام مبدثها 
الجديد. وفى مؤتمر صحفى فى الثالث عشر من مارسء واصل الرئيس بوش تقديم 
الحجج ضد صدام حسين والعراق. وتكرارًا للاتهامات التى باتت مألوفة فيما يتعلق 
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ب"المشكلة' قائلاً أسوف نتعامل معه. لكن المرحلة الأولى هى التشاور مع حلفائنا 
وأصدقائنا. وهذا ما نقعله على وجه الدقة."317) 


عند شرح ضرورة الحربء ذكرت الإدارة على نحى نمطى تهديد العراق الخاص 
بأسلحة الدمار الشامل؛ وعدم الامتثال للمفتشين. والنظام الحاكم القمعى والميال 
للقتال؛ وانتهاكات حقوق الإنسان الهائلة ضد الشعب العراقى. وقلل المسئولون 
الأمريكيون من شأن مخاطر الإطاحة بصدام حسين واحتلال العراق. وفى مارس من 
عام ,2٠٠”‏ أكد السكرتير الصحفى للبيت الأبيض آرى فلايشر أن "الشعب العراق 
يتوق إلى الحرية والتحرر. وسوف يبتهج 5٠٠‏ شخص" كما قال إنه "لا شك' فى أن 
لدينا أدلة ومعلومات عن أن لدى العراق أسلحة دمار شامل. بيولوجية وكيماوية على 
وجه التحديد!), كما بالغوا بشكل كبير فى الفوائد المحتملة للمصالح الأمريكية فى 
المنطقة. فعلى سبيل المثال. فى السادس والعشرين من أغسطس من عام :٠١*‏ قال 
نائب الرئيس تشينى, أثناء حديثه فى ناشقيل المحاريين القدماء فى الحروب الخارجية: 
سوف يحقق تغيير النظام فى العراق عددا من الفوائد للمنطقة. ... وسوف تتحسن 
قدرتنا على إحداث تقدم فى عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية؛ تمامًا كما حدث بعد 
تحرير الكويت فى عام ...١154١‏ وسوف يكون هدفنا عراقًا يتمتع بسلامة أراضيه. 
وحكومة ديمقراطية وتعددية ودولة تكون فيها حقوق الإنسان الخاصة بكل جماعة 
عرقية أو دينية معترفًا بها ومحمية.7'') وكان هدف رايس بالنسبة للعراق هو أن 
يصبح دولة تجارة حرة وديمقراطية تحكم نفسها بنفسها. لضمان 'توازن القوى المؤيدة 
للحرية' فى الشرق الأوسط )٠١(‏ 

واصل الرئيس بوش حملته العامة ضد صدام حسين. حيث كان يستعين بصلة 
القاعدة المفترضة بانتظام. وقال بوش فى أكتوير من عام :7٠١”‏ “نعلم أن العراق 
والقاعدة بينهما صلات على مستوى عال تعود إلى عقد مضى. كما نعلم أنه يعد 
الحادى عشر من سبتمبر احتفل نظام صدام مبتهجًا بالهجمات الإرهابية على 
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أمريكا.٠'")‏ ومع أن بوش لم يدّع بشكل مباشر قط أن العراق كان وراء هجمات 
القاعدة. فقد تحدث هو ومستشاروه بعناد بالصلات بين الاثنين. وفهم الشعب الأمريكى 
رسالته. حيث اعتقد 5ه بالمائة طوال عام ٠٠١7‏ أن صدام حسين 'تورط بشكل 
شخصىئ” فى هجمات الحادى عشر من سبتمير» وإن هبط الرقم إلى 4؛ بالمائة فى عام 
4“ وقال جنرال سابق ذو أربع نجوم فى يوليو من عام 2005: 'ظنت كل 
مجموعة استخبارات فى العالم أن لديه أسلحة كيماوية. لكن ليست الأسلحة النووية ولا 
القاعدة. فهناك مجموعات من القاعدة فى فلينت بولاية ميشيجان. ولا يعنى هذا أن 
بوش متواطئ مع بن لادن."29") 

بحلول خريف عام :"٠٠١"”‏ كان الرئيس بوش يوشك على اتخاذ قرار للاطاحة 
بصدام حسين. وطبقًا لما قاله مسئول سابقء فقد كان تشينى “شديد الإصرار على 


فلنجرب الأمم المتحدة 


عارض المهيمنون فى إدارة بوش عودة مفتشى الأمم المتحدة بشدة. حيث كانوا 
يرون ذلك المسعى ضعيفا وغير فعال ويؤخر الحرب. ويينما حاول ياول إقنا ع الرئيس 
بإعادة قضية العراق إلى مجلس الأمن. سعى رامسفلد وتشينى إلى تقويض 
الخحزة!"اوقال نان الزنسى تقسسين في السشادس والعشترين :من افسطين؟” الأمر 
وليس هناك شك فى أنه يجمعها ليستخدمها ضد أصدقائنا. وضد حلفائنا. وضدنا . ... 
ولم يوقفه شىء فى السنوات الاثنتى عشرة الماضية» ويعد ذلك ريط تشينى العراق 
بهجمات الحادى عشر من سيتمبر. حيث قال: "هذه الدولة لن تعيش تحت رحمة 
الإرهابيين أو الأنظمة الحاكمة الإرهابية: (1") 
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كانت الغلبة لياول على المدى القصير ونقل الرئيس القضية إلى الأمم المتحدة ‏ 
وإن لم يكن ذلك لفترة وجيزة. وفى كلمته التى ألقاها فى الأمم المتحدة فى اليوم التالى 
لذكرى مرور عام على الحادى عشر من سبتمبر. تحدى الرئيس بوش الأمم المتحدة أن 
تظل مناسبة لمقتضى الحال بفرض القرارات السابقة التى تصر على نزع سلاح 
العراق. وبعد أن أعلن أن العراق 'تهديد للسلام . قال بوش إن العالم الآن يواجه 
اختبارا. بينما الأمم المتحدة "تواجه لحظة صعبة ومتحدية. فهل تُحثّرمِ قرارات مجلس 
الع وطق أم تُنحى جانيا دون أية نتيجة؟ هل ستخدم الأمم المتحدة غرض 
تالسيستها ,اع سككون غير متالسة لقت النال ا 


الحرب الخاطفة الدبلوماسية 


كما فعلت الولايات المتحدة فى عام :.199١‏ سعت للحصول على دعم العالم لاتخاذ 
إجراء ضد العراق وسعت لاستصدار قرار بشأن العراق يطالب بنزع سلاح صدام. 
وذهب ياول للعمل على الفور. حيث التقى بأكثر من اثنى عشر من وزراء خارجية الدول 
الكرع » وشنملة لقان 2ه كن اعتقداء مخلنين: لآم الخرمةة عشن وكدللوزواه خاريهة 
الإنابان وقطن وح 'وولة كلهي سيكو تعاركها اساسي] باللسكية لآ بكملة 
عسكرية.("") لكن هذه المرة كان العالم لديه شكوك. فقد بدأ الزعماء الأجانب يدركون 
الرسالة التى وراء كلمة بوش. وهى أن الولابات المتحدة مستعدة لدخول الحرب للاطاحة 
بصدام حسين. ويدأوا يصطفون معارضين. يقودهم فى ذلك الفرنسيون. 
فى السادس من سيتمبر عارض وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دى قيلييان 
بإصرار دعوة أمريكا إلى الحرب. وقد قال: 'نشعر أن أورويا بحاجة إلى الولايات 
المتحدة؛ لكن الولايات المتحدة تحتاج أورويا كذلك. ولا يمكنكم أن تخرجوا وتفعلوا 
الأشياء بمفردكم. وفى مؤتمر صحفى بالأمم المتحدة» عارض وزير الخارجية الروسى 
إيجور إيقانوقء المتواجد فى المناسبة نفسها. رؤية ياول القائلة إن مجلس الآمن 


0|012 


يحتاج الى قرار جديد بشأن العراق. وفى السابع عشر من سبتمبر عام ٠٠١5‏ قال 
إيقانوف: "فيما يتعلق بمسألة عمل المفتشين الدوليين وعمل لجنة الأمم المتحدة للرصد 
والتحقق والتفتيش. فنحن لا نرى أبة حاجة خاصة لحدوث ذلك. فكل القرارات 
الضرورية بخصوص ذلك فى متناول اليد ."(*") 

عارض المستشار الألمانى جيرهارد شرودر الحرب بصخب. وكان ذلك فى جزء 
منه لكسب التاييد بين الشعب الألمانى خلال حملته الصعبة السابقة للانتخابات. وقال 
شرودر على نحو لا لبس فيه: "تحت قيادتى؛ لن تشارك المانيا فى أى تدخل فى 
العراق."7:*) كما قال منتقدًا ليس الحرب مع العراق فحسب. بل كذلك معالجة أمريكا 
للقضية: “فى الماضى كان يُقال دومًا: قبل أن نفعل أى شىء. سوف نستشير 
حلفاءنا الأساسيين ‏ على الأقل هؤلاء الذين يقومون بدور فعال؛ بل شديد الفاعلية ‏ فى 
الحرب ضد الإرهاب العالمى. لكن التشاور لا يعنى أن أتلقى مكالمة تليفونية قبل 
ساعتين فقط تقول لى: نحن فى طريقنا للدخول. بل إن التشاور بين الدول الراشدة لا 
بد أن لا يعنى مجرد التشاور بشأن كيف يحدث الأمر ومتى يحدث, بل كذلك بشأن ما 
إذا كان سيحدث أم لا ('*) ومضت وزيرة العدل الالمانية هيرتا دويلر جملين إلى حد 
تشبيه تكتيكات الرئيس بوش بشان العراق بتكتيكات هتلر بقولها: يريد بوش 
صرف الانتباه عن مشكلاته الداخلية. وهذا تكتيك تقليدى. إنه ذلك التكتيك الذى 
استخدمه هتلر "("8) 


اتصل الرئيس بوش تليفونيًا بالرئيس الفرنسى جاك شيراك فى العاشر من 
أكتوير ليقدم عرضه الخاص بالقرار الأمريكى. فقد كانت فرنسا ترغب فى تبطئة 
الاتجاه نحو الحرب باقتراح عملية من خطوتين. أولاً: يتبنى مجلس الأمن قرارا 
كوز ععلنة"التقشيقن على الأشلحة رون التهديد فالقوة: اتنا إذا مم العراق الفتضي: 
سوق يصوت المجلس على اتخاذ إجراء آخر: ولم تكن المشاوف الفرنسية مقصورة 
على العراق. وقال جان دافيد ليقيت المندوب الفرنسى لدى الأمم المتحدة: 'حتى بعد 
العراق: فإثنا نتهذث عن مستقيل النظاخ العالمى. وقد ثبه إلى أن العلاقات دين 
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القوى الرئيسية: الغنية والفقيرة, العربية وغير العربية, تتأثر جميعها بهذا القرار (”*) 
ولأن الولايات المتحدة كانت تحذر الفوص فى مستنقع بيروقراطىء فقد رفضت العملية 
داك الخطركية: 

التفاوض على قرارات الأمم المتحدة واحدة من أكثر العمليات سريةٌ فى 
الدبلوماسية. وبينما كنت فى الأمم المتحدة, كثيرًا ما كنت أراقب الأمر باستغراب حين 
كان المسئولون يمضون الساعات فى التفاوض بشأن وضع الفصلة. وما إذا 
كانوا سيستخدمون كلمة :08 أم 300, ثم وجدت نفسى أفعل ذلك على وجه التحديد. 
وفى النهاية كانت كل دولة تفسر القرار بطريقة مختلفة. ولذلك كان الدبلوماسيون 
كرا ما يتقلوق أشنا الضباعة ع معنن الأمور' العامضنة مد أجل الحصيول على تايين 
أكبر. ولم يكن هذا القرار مختلفًا. فقد أصرت الولايات المتحدة على أن يشمل المصطلح 
انتهاك مادئ الذي شك انتككدامة تداك يكير للسوب: كنا خضت الزلانات 
المتحدة على وضع جدول زمنى صارم؛ وأشارت على وجه التحديد إلى ضرورة قبول 
العراق للقرار الجديد خلال سبعة أيام وعمل تقرير كامل عن كل مواد وأسلحة الدمار 
الشامل خلال ثلاثين يومًا. وما لم يمتثل العراق لهذه القواعد الإرشادية: أو إذا منع 
المفتشين. فسوف يكون منتهكًا للقرار. وقال مسئول أمريكى: “نحن الأكثر تشددًا 
فيما يتعلق بهذه القضايا."7'*) واقترح الروس والفرنسيون قرارهم ببنوده الأضعف ' 

حدث الإنجاز فى السابع من نوفمبر عقب محادثة تليفونية بين الرئيسين بوش 
وشيراك. فقد اتفقا على تعديلين على قرار الولايات المتحدة. أولاً: كانت مسودة الفقرة 
الرابعة تقول إن "الانتهاك المادى لالتزامات العراق' سوف ييل لمجلس الأمن "يموجب 
الفقرة ١١‏ أو الفقرة ١١‏ ويناءً على طلب فرنسا وعدد من المندويين الآخرين؛ استّعيض 
عن "أو" بو" مما أعطاهم الثقة فى أن مجلس الأمن سوف يضطر إلى الاجتماع مرة 
أخرى فى أعقاب أى انتهاك يبلَّْ عنه لإجازة اتخاذ إجراء آخر.!**) ثانيًا: جرى تغيير 
عبارة "استعادة السلام والأمن" ب“ضمان السلام والأمن العالميين".!'*) وفسرت فرنسا 
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ودول أخرى التفيبيرات على أنها تعنى أن المفتشين. وليس واشنطن. هم من سيحددون 
ما اذا كان العراق كد ارتكب مخالقة أم لا. وهذه التغييرات اللغوبة خففت من مخاوف 
فرنسا بشأن "المثيرات الخفية" الأمريكية. 


فى اليوم التالى: الثامن من نوفمبرء وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 
١‏ رد_وذكر القرار أن العراق فى حالة انتهاك مادى لالتزاماته المادية طبقًا لقرارات 
مجلس الأمن السابقة. ومع ذلك فقد منح القرار رقم ١51١‏ العراق 'فرصة أخيرة 
للوفاء بالتزاماته الخاصة بتزع السلاح" بأن يقدم للمجلس 'إعلانًا دقيفًا وكاملاً فى 
الوقت الحالى لكل الجوانب" المتعلقة يبرامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل خلال 
ثلاثين يوما من اتخاذ القرار.!'”) وكتحذير أخيرء أعلن القرار أن عدم التعاون؛ بالكذب 
على المجلس أو إعاقة المفتشين. سوف يصبع انتهاكا ماديا آخر. وأخيرًا: "سوف يواجه 
عواق خطظبوة نتهة لأنقينا كات امستتددرة لالتزاماته 20 بانكتسنان طالب القراز 
وضول شير مكدو لفقي الأنه المتكوة كن حقو اهن أسلجة الوتان الشادل في 
أنحاء العراق.!**) وفى منحى مفاجى. صوتت سورباء الدولة العربية الوحيدة فى 
المجلس. لمصلحة القرار. 

كانت الموافقة بمثابة نصر دبلوماسى رائع لإدارة بوش, ويالأخص وزير الخارجية 
كولين ياول. وبعد ثمانية أسابيع تقريبًا من المفاوضات. حصلت الولايات المتحدة على 
ما تريده؛ وهو التصويت بالإاجماع على قرار يطالب العراق بنزع أسلحته. وكشان 
معظم قرارات الأمم المتحدة, تركت اللغة مساحة للتفسيرات المختلفة. وأكد معظم 
أعضاء المجلس على أن القرار لم يّجِرْ الحرب. وزعم الرئيس الفرنسى شيراك أن 
القرار أعطى العراق "فرصة لنزع السلاح سلميًا".!') ولتوضيح آرائها أكثر. اتخذت 
الصين وفرنسا وروسيا خطوة غير معتادة بإصدار بيان منفصل يؤكد أن حق تحديد 
ما إذا كان العراق قد انتهك القرار أم لا مقصور على مفتشى الأسلحة التابعين للأمم 
المتحدة ويعود الأمر إلى المجلس فى تقرير ما يجب عمله بعد ذلك.!'*) وعقب التصويت 
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مجاشرة: روسل الوكس يرس زمتالة مشاكسية رسعلا أن العراق تكيؤاه» اسل 
النتائج' إن هو لم يمتثل للقرار0"*) 


عندما خسر المهيمنون. بقيادة نائب الرئيس ديك تشينىء معركة عدم الذهاب إلى 
الآمم المتحدة؛ لم يضيعوا وقنًا فيما يتعلق بوضع أساس للحرب. ويما أن تشينى لا 
نؤفق بقدارة تفتكنى الأمم المتحدة غلى احتواء'الفراق: فقد عركن اليرر العلض للإطاحة 
بصدام؛ حيث كان يربطه دومًا بالقاعدة والحرب على الإرهاب. فعلى سبيل المثال. ألقى 
تشينى فى الثانى من ديسمبر كلمة فى مؤتمر كبار قيادات الحرس الوطنى الجوى أكد 
فيها على الصلة بين الارهاب ومواجهة العراق. كما قال: "هناك كذلك خطر شديد وفو 
أن القناعدة أن غيزها مخ الإزهاديين سوق يتضمؤة إلى الأنظمة الشاريحة عن القاتون 
التى لديها تلك الأسلحة لمهاجمة عدوهم المشترك. وهو الولايات المتحدة. وهذا هى 
السبب فى أن مواجهة التهديد الذى يمثله العراق ليس انصرافًا عن الحرب على 
الإرهاب. وأعلن تشينى أن “صدام حسين يؤوى الإرهابيين وأدوات الإرهاب وزعم أن 
الحرب على الإرهاب لن يتحقق الفوز فيها إلا بعد حرمان العراق بالكامل وعلى نحو 
يمكن إثباته من أسلحة الدمار الشامل.'('') وقلل وزير الدفاع رامسفلد من شان قرار 
الأمم المتحدة الذى وافقت عليه الأمم المتحدة للتو قائلاً إنه "فى اللحظة التى يشعر فيها 
صدام حسين وطفمته الحاكمة الصغيرة أن الخطر بعيد عنهم؛ أشك أن يكون لديهم أى 
حافز آخر ل]التعاون [وحينئذ سوف تبوء أية جهود تفتيش أو نزع أسلحة تقوم بها 
الأمم المتحدة بالفشل.' وأضاف رامسفلد أن الولايات المتحدة سوف تواصل الإعداد 
لإمكانية عراق ما بعد صدام.('*) 

فى واشنطن:ء كانت الإدارة تعد كذلك للحرب. وفى الثانى من أكتوير عام ,5٠١*‏ 
وافق الكونجرس بشكل كاسح على قرار مشترك يجيز استخدام القوة ضد العراق. 
وبينما صوت مجلس النواب بأغلبية 1957 صونًا مقابل ١77‏ ومجلس الشيوخ بأغلبية 
صونًا مقابل ؟5: كانت الرسالة واضحة؛ فعئدما قرر الرئيس أن وقت الحرب.حان: 
كان قد منح مسبقًا شيكًا على بياض. وقال أكبر معارض للحرب. وهو السناتور تد 
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كنيدي: "تتطور مسالة ما إذا كان ينبغى لبلدنا مهاجمة العراق أم لا ينبغى فى سياق 
من الجدل الأكثر جوهرية بشأن كيف ومتى وأبن سوف يستخدم بلدنا قوته العسكرية 
التى لا يفوقها شيء فى السنوات المقبلة. ... ومبدأ الإدارة دعوة إلى إمبريالية القرن 
الحادى والعشرين التى لا يمكن ولا ينبفى لدولة أخرى أن تقيلها .'(**) لكن الأغلبية 
الساحقة فى الكونجرس صوتت لمصلحة منح الرئيس السلطة التى سعى إلبها. إلى حد 
كشي اللومات السحخورافة الساضسة عاشتلحة الدمان« الام القن نيك قينا 
بعد خطؤها على نحو مذهل. 


عودة مفتشى الأمم المتحدة 


عاد مفتشو الأمم المتحدة إلى العراق فى الثامن عشر من نوفمبر عام ٠٠٠.5‏ 
للمرة الأولى منذ اتسحابهم فى عام ١1194‏ . وقد أمضوا الأسبوع الأول فى إجراء 
الاختبارات على المواقع التى سيق لهم زيارتها قبل رحيلهم فى عام 1594 ثم 
انتقلوا إلى مواقع أكثر حساسية يرجح أن تواجه يمقاومة عراقية. وعندما أرسل 
العراق وثيقة مكونة من اثنى عشر ألف صفحة تقدم فى الظاهر كشقًا عن يرامجه 
وقدراته تلبية لطلب قرار نوفمبر. أسماها المراقبون إعلان "الجبن السويسري' لكونه 
زاخرةٌ بالثقوب. 

مازال السبب فى عدم تعاون العراق مع المفتشين محيرًا . فكما اتضح منذ الحرب,. 
لم يكن لدى العراق أسلحة دمار شاملء. ومع ذلك لم يفسر صدام حسين ما الذى فعله 
بالأرصدة التى كانت لديه بعد حرب عام 119١.‏ ولو فعل ذلك فى منتصف 
التسعينيات, لكان من الممكن أن ينجح فى ضمان رفع عقويات الأمم المتحدة. ولو فعل 
ذلك فى أعقاب تصويت الأمم المتحدة فى نوفمبر عام .5٠."5‏ لكان من الممكن أن 
يتجنب الحرب. فقد كان واضحًا أن العراق لن يفى بالشروط التى طالب بها مجلس 
الأمن. ويفترض البعض أن صدام ضلله المستشارون المتملقون الذين أبلفوه أن 
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الأسلحة موحودة. ورأى آخرون أنه كان يعتقد أنه يمكنه فى أسابيع إعادة تجميم 
البرامج البائدة التى تحتاج فى واقع الأمر إلى سنوات لإعادة بنائها. ويعتقد غيرهم أنه 
كان يعتزم الإبقاء على هذه القصة الخيالية كرادع لإيران. وريما لا يمكننا فهم هذه 
الأفعال فهمًا كاملاً أبدًا. 

شديدة الأهمية للتعاون العراقى مع مجلس الأمن. قائلين إن العراق لم يقدم "الكثير من 
المعلومات المهمة الجديدة".0') وردًا على ذلك. أكد الوزير ياول أن العراق ارتكب 
انتهاكًا ماديا لقرارات الأمم المتحدة وأن العالم لن ينتظر للأبد كى يمتثل العراق 
لالتزاماته مما أثار جدلاً مرتجلاً. فقد طالب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة سيرجى 
لافروف. وهو يخفى إحباطه بالكاد. أن تقدم إدارة بوش دليلاً ملموسًا يثبت أن صدام 
حسين يخفى أسلحة دمار شامل. كما قال: "مقولة 'نحن نعلم, لكننا لن نخبركم' ليست 
الآخرين.'') لكن مع بداية شهر يناير من عام .2٠٠١4‏ كانت الولايات المتحدة قد 
اتخذت قرار خوض الحرب. وفى الرابع عشر من يناير عبر الرئيس بوش عن نفاد 
صبره المتزايد» وقال: "حتى الآن لم أر أية أدلة على أنه ينزع سلاحه. الوقت ينفد من 
للمواجهة الحاسمة. 


لقد فصول مَجَلين الأمن الذى تشع بالكياسة والرزانة إلى كرت كلامية 'مفتوحة. 
وفى العشرين من يناير حضر ياول جلسة مجلس الأمن التى دعا إليها وزير الخارجية 
الفرنسى دومينيك دى قيلييان والمزمع أن تناقش الإرهاب وتقدم لجنة مكافحة الإرهاب 
التابعة لمجلس الأمن التى شكّلت بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر. وسرعان ما 
انحدر الاجتماع إلى جدل مفتوح بشأن احتمال الحرب مع العراق. وخروجًا عن جدول 
أعمال الاجتماع المعلن. أدان العديد من أعضاء الوفود احتمال الحرب مع العراق. 
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ولخص دى قيلييان المأزق قائلاً: "إذا كانت الحرب الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة, 
فإننا نتحدر إلى طريق مسدود [1") 

حينما فوجئ ياول بالتعليقات, خرج عن ملاحظاته التى أعدها عن الإرهاب 
وتحدى الأمم المتحدة أن تظل مناسبة لمتقضى الحال. وهذا الانتهاك لإتيكيت الأمم 
المتحدة لم ينحرف عن الموضوع المعلّن فحسب. بل شن هجومًا على دولة زميلة, كان 
أمرًا غير عادى إلى حد بعيد:!: '') وكما أوضح سفير فرنسا السابق فى واشنطن 
من الكمين. وف قال "أعجقة شيو الووتهار نوا الفريون الكبوقن اككي قرار حون 
الحرب. وأصبحت الأمم المتحدة ستار دخان.٠'')‏ وقال مسئول فرنسى آخر رفيع 
المستوى قريب من شيراك: "كان شيراك مشغولاً بنتائج الحرب."9١')‏ وكان الخلاف بين 
الولابات المتحدة والعراق قد انفجر. وأعلن دى قيلييان أن فرنسا لن تؤيد أى قرار 
خاص بالعمل العسكرى ضد العراق فى الأسابيع المقبلة. 


وعم ) مولعم6 


كان واضحًا أن الولايات المتحدة تفقد أية فرص للإابقاء على دعم فرنسا لأى قرار 
أمريكى لخوض الحرب. وكان ذلك يعنى أن الآخرين سوف يعارضون الولايات المتحدة 
كذلك. فسوف يحذو الروس حذو الفرنسيين. حيث لا يرغبون فى معارضة الولايات 
المتحدة بمفردهم. وسوف يحذى الصينيون حذو الروس للسبب نفسه. وكان ذلك يعنى 
أنه من بين الدول الخمس دائمة العضوية فى المجلسء لا يقف إلى جوار الولايات 
المتحدة سوى البريطانيين. ويدا أن الموافقة على قرار آخر غير مرجح. 

كان الفرنسيون شوكة فى خاصرة أمريكا منذ فترة طويلة بشأن قضايا تتراوح 
بين رفض الانضمام إلى الناتى والإحباط الأمريكى والبريطانى من الرئيس الفرنسى 
شارل ديجول إبان الحرب العالمية الثانية. فقد قال تشرشل عام 19841: “دعونا لا نتكلم 
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عنه. نحن نسميه جان دارك ونيحث عن بعض الأساقفة ليحرقوه.7"''١‏ ويلغت 
العلاقات حضيضا تاريخيًا آثناء الخلاف بين واشنطن وباريس بشأن الحرب على 
العراق. وكما أوضح ديلوماسى بريطانى سابق الموقف الفرنسىء. فقد كانت هناك 
زغيةاقوية جدا ين جاني شيراك فى أن تتصيرقف القوة العظمئ الوحيذة يشكل 
منفرد. إذ لا بد من جعلها تعمل فى إطار النظام.' وأضاف أن شيراك شعر بقدر 
كبير من القوة فيما يتعلق بالعراق» حيث كان مهندس العلاقة الفرنسية العراقية 
الوثيقة فى السبعينيات والثمانينيات )١:!(‏ 

فى يتائن من عنام 05 «رفكن :وزين الخاركية راممتفان هتراكة المسارف: 
الفرنسية والألمانية للحرب. معلنًا أن هذين البلدين يمثلان "أورويا العجون"./*'') وبعد 
ذلك. فى مارسء بلغ الشجار الأمريكى الفرنسى حده حين قرر المندوب الأمر أن يأخذ 
على عاتقه تهديدًا حقيقيًا. وهو البطاطس المقلية 1165 50606. وفى شهر قبرايرء أعاد 
مطعم للمأكولات السريعة فى نورث كارولينا تسمية البطاطس المقلية من 665 طعمممع 
إلى 85 1660017 فى شورة ضد موقف فرنسا المناوئ للحرب. وأوحت هذه 
الخطوة للنائب والتر جونز (نائب نورث كارولينا) بأن ينشر الفكرة فى الكونجرس. 
وفى خطوة أوحت بمادة خام لبرامج التوك شو التى نذا ع فى ساعات متأخرة من الليل 
فى أنحاء الولايات المتحدة وأورويا. أعلن النائب والتر جونز (نائب أوهايو) ورئيس 
لجنة إدارة المنازل. أنه يغير اسيم 185 506060 إلى 11165 660010 فى كافيتيريا 
ملسن نوارك 01 


اقتراب نهاية الطريق الطويل 


فى خطابه الثانى الخاص بحالة الاتحاد فى الثامن والعشرين من يناير عام 
قال: "الدكتاتور الوحشى الذى له تاريخ من العدوان الطائشء وله صلات بالإرهاب, 
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ويمتلك ثروة محتملة كبيرة: ولن يُسمح له بالهيمنة على منطقة حيوية وتهديد الولايات 
المتحدة:!"'') ومرة أخرى ربط بوش صدام حسين بالقاعدة, معلنًا أنه "ساعد وحمى 
الإرهابيين» بمن فى ذلك أعضاء القاعدة. وهى يقدم. سراء ودون أن يترك وراءه أى 
أثر. أسلحته السرية للارهابيين ليساعدهم على تطوير أنفسهم. وقال الرئيس إنه بعد 
الحادى عشر من سيتمير لم يعد بإمكان أمريكا الاعتماد على احتواء صدام 
حسسين حيث إن "الأسلحة الكيماوية والفيروسات المميتة والشبكات الإرهابية الغامضة 
لا يمكن احتواؤها. تخيلوا هؤلاء الخاطفين التسعة عشر مع الأسلحة الأخرى والخطط 
الأخرى وهذه المرة مسلحون بواسطة صدام حسين. ... والثقة فى سلامة عقل صدام 
حسين وضبط نفسه ليست استراتيجية وليست خيارًا.'87'') وكان بوش قد أمر للتو 
بنشر سبعة وثلاثين ألف جندى إضافى فى منطقة الخليج؛ وهو ما رفع إجمالى عدد 
الجنود الذين تم نشرهم فى المنطقة إلى حوالى مائة وخمسة وعشرين ألف جندى منذ 
أعياد المبلاد )٠١5(‏ 


تقل نما ونير الشاركثة اول للكلسن الأمؤقن العامسن من ناير القمير 
الآن فى إقناع زملائه بضرورة خوض الحرب. وكان المقصود بالشرائح الفوتوغرافية 
والتسجيلات التى جرى اعتراضها هو مسرحة الوضع. كما فعل أدلاى ستيقنسون 
متدما عرس :ظلى لالم نبور الأققنان.الاسطتاضية الصتوا زم الشوشيكة فى كويا: 
وكان معظم أعضاء مجلس الأمن يعتقدون أن صدام حسين يمكن احتواؤه. وسوف 
يثبت فيما بعد أن جِرءًا كبيرًا من عرض ياول غير دقيقء وتبين أن تحليل وكالة 
الاستخبارات المركزية خاطيء تمامًا. 

وق (الكاور ب التحكة الى :لانم الشميد ةريره نون المسطولين الدرلون أن 
يَتَحَدُوا الولايات المتحدة علنًا فى مجلس الأمن. ومع ذلك فقد فعل مفتشا الأمم المتحدة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية بليكس والبرادعى ذلك فى الرابع عشر من فبراير عام 
٠٠0“‏ خوفا من وقوع حرب وشيكة؛ بينما عارضا بشكل مباشر عددا من تأكيدات 
ياول. إذ فند بليكس ما قاله ياول عن أن العراق كان يجرى تنبيهه بزيارات الأمم 


2 


الملتحدة. كما شكك فى التحليل الأمريكى لبعض صور الأقمار الاصطناعية التى 
عرضها ياول باعتبارها دليلاً على أن العراق كان يموه برنامج أسلحته: قائلاً إن النقل 
المبِلّ عنه للاسلئمة يعيرا عن المفتشين "يمكن أن يكون بسهولة مجرد نشاط 
يوقدي'! وبالمكل» دكن الجرادهيئ أ الوكاله الدولكة الطافة الذرية اكيت حصن 
ألفى صفحة من الوثائق التى جرى مصادرتها من منزل أحد العلماء فى السادس عشر 
من يناير وانتهى إلى أنه حتى ذلك الحين ليس لدى وكالته سيب للاعتقاد بأن صدام 
حسين أعاد تشكيل برنامج نووى.''') وفى أواخر شهر يناير. تصادف أنى كنت 
أدير مناقشة بأحد مراكز الأبحاث مع البرادعى أثناء زيارته لنيويورك. ويينما كنا 
جالسين انتظارا لبدء البرنامج علق قائلاً: "على فكرة. إنهم مخطئون فحسب بشأن 
القضية النووية."0"'') 

ردت فرنسا على المفتشين باقتراح أن يقدموا تقريرًا للمجلس مرة أخرى فى 
الرابع عشر من مارسء وهو المسعى الذى تجاهلته واشنطن. وكان تأييد منح المفتشين 
المزيد من الوقت من القوة بحيث قويلت ملاحظات وزير الخارجية الفرنسية دى فيلييان 


ووزير الخارجية الروسى إيقانوف بالتصفيقء وهى أمر نادر الحدوث فى المجلس. 

على امتداد الشهر التالى؛ كانت هناك موجة من المقترحات والمقترحات المضادة 
سعيًا للخروج من المأزق. ومع ذلك؛ وبينما كانت واشنطن عازمة على خوض الحرب؛ لم 
تكن هناك أية فرصة حقيقية لجمع كلمة المجلس. ويالإضافة إلى ذلك» كانت تركيبة 
المجلس قد تغيرت منذ التصويت بالإجماع فى شهر نوفمبر السابق, مع فقدان 
واشنطن لحلفائها الأساسيين )١١7(‏ وإذا كان بإمكان واشنطن والمملكة المتحدة إقناع 
الأعضاء الدائمين الثلاثة الآخرين (فرنسا والصين وروسيا) يعدم استخدام حق النقض 
ضد القرارء فمن الممكن أن تضمن الموافقة على القرار يتصويت تسعة أعضاء. وهكذا 
شنت واشنطن فجومًا لكسب الأصوات الإضافية السبعة التى سوف تحتاجها من بين 
الأعضاء الآخرين غير الدائمين بالمجلس الذين يمكن أن يصوتوا مع الولايات المتحدة. 
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وقد بدا أن تصويت أنجولا وبلغاريا والكاميرون وغينيا وباكستان وإسبانيا محتملاً. 
بينما لم تكن شيلى والمانيا والمكسيك وسوريا كذلك. فالأصوات لم تكن موجودة قحسب. 

وق جا هل لواقم "كانت الولايات ‏ التعوه كال تقو سكن وولوم ا مي نوه 
كيشوتى فى اتجاه كسب أصوات مجلس الأمن التسعة اللازمة للموافقة على قرار يعلن 
أن العواق يتكيك:فرازات الأغم' التهذة الساقة وفصرة استحهو ا القرة المسكرية: 
وكانت الأندةا دعي للزككه هى سكلف ف الأسمو اك القستفة روفن مهنا موف عق 
فرنسا والصين وروسيا على مواجهة الأغلبية فى مجلس الأمن ويذلك ربما تمتنع عن 
استخدام حق النقض. وأكد بعض المسئولين الأمريكيين كذلك على أن القرار الذى تتم 
الموافقة عليه, ولى بأغلبية ضعيفة. سوف يحمل السلطة اللازمة لخوض الحرب. 


حان الوقت للتعامل مع المشكلة 


بعد ذلك زادت مستشارة الأمن القومى كوندوليزا رايس من أهمية الأمر. فبينما 
كانت تتحدث أمام لوحة تيودور روزقلت بالبيت الأبيضء اعترفت رايس بأن الطريقة 
الوحيدة لتحاشى المواجهة بشأن هذه النقطة هى أن يتخلى صدام عن السلطة فى 
العراق. وقالت رايس: “حان الوقت للتعامل مع المشكلة."47'') وعندما تحدث السكرتير 
الصحفى للبيت الأبيض أرى فلايشر عن الموضوع أمام الصحافة اعترف بأن نزع 
السلاح هدف الأمم المتحدة بينما تغيير النظام الحاكم هدف الرئيس !"'') وقضت هذه 
التصريحات على الفرصة الضئيلة الباقية من أجل قرار ثان. وطالب بليكس بمزيد من 
الوقت قائلاً: "لن يستغرق الأمر سنوات ولا أسابيع؛ بل شهورًا )١17(".‏ 

فى تلك الأثناء واصل الرئيس بوش مناشدة الجمهور الأمريكى تقديم الدعم, 
حيث ربط العراق بالحادى عشر من سبتمير. وفى كلمة نقلتها الإذاعة ألقاها فى الثامن 
من مارسء قال بوش إن العراق 'يقدم التمويل والتدريب والملاذ الآمن للإرهابيين 
الذين يوصلون أسلحة الدمار الشامل طواعيةً ضد أمريكا وغيرها من الدول المحية 
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أمريكا بازتع طائرات: :ول تفظوما سكن أن يفطل الإزمابيوة والدؤل الأرهابية 
بأسلحة الدمار الشامل )١١7"‏ 


رذًا على ضبقط واشتطن:دها الفرنسيون والروسس والصكيون إلى إقطاء العزاق 
المزيد من الوقت لبيان الامتثال للقرار .١44١‏ وفى احتجاج نادر آخر؛ حذر الأمين 
العام للأمم المتحدة كوفى أنان من أنه إذا هاجمت الولايات المتحدة العراق دون موافقة 
من مجلس الأمن. فسوف يكون ذلك انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أنان: "إذا لم 
يتفق ]أعضاء عجلس الأمن [على موقف مشترك ويتم اتخاذ إجراء دون إجازة من 
مجلس الأمن. فسوف يضعف ذلك مشروعية أى إجراء وتأيبد على نحو خطير )١١1"‏ 
وانتّقدت ملاحظات أنان انتقادًا حادًا من واشنطن. ورد السكرتير الصحفى فلايشر 
بقوله إنه 'من وجهة النظر الأخلاقية". إذا لم تؤيد الأمم المتحدة القرار الجديد فهى "لن 
تعمل مرة أخرى'. كما فعلت فى كوسوقو ورواندا .10'') 


الجهد البريطانى الشجاع 


عندها اتفمم أن هيد الولابات!اللقكؤة ويناس فاشل وان الغوى وفتكة. 
قام البريطانيون بمحاولة أخيرة للحفاظ على وحدة مجلس الأمن. فقد جمع 
المندوب البريطانى السير جيريمى جرينستوك بين شبه الاستعداد الأمريكى لطرح 
معايير لامتثال العراق واقتراح فرنسا وروسيا ويليكس لإعطاء المزيد من الوقت 
بال التمقيش :را قمر ع متحي ةمق الالختميا رات التحذهة الغا ى كشلل إطان 
في و0 

وفى النهاية: وافقت واشنطن على تقديم ستة اختبارات للعراق لكنها ستوافق فقط 
على مد الموعد النهائى المحدد لنزع سلاح العراق إلى الرابع والعشرين من مارس على 
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الأكثر. وكما أوضح جرينستوك فيما بعدء فإنه “فى ذلك الحين كان ذلك يتم إجراؤه على 
عجل بشكل لم يسمح بتحالف أوسع. ومازال هذا الشعور قائمًا. ... فالأمر كله كان 
بالإنيعان جعالجكة على :تس أفكيل لكان للزينا مبكة اشهى إهنافية وأوضه 
جرينستوك أنه فيما يتعلق بمقترحه الخاص بال معابير "كان بلير يتطلع إلى نهاية أبريل. 
وعاد الكنديون بثمانية وعشرين يومًا. لكن القلق فى واشنطن كان من أن أى 
“زاكع 
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قدما فحسب. 


كما أوضح دبلوماسى فرنسى رفيع المستوى. “كان النجاح ممكنًا يلا حرب. فمع 
ما يزيد قليلا من الصبر والتماسك بين البلدان الغريية والعرب. كان يمكننا الإطاحة 
بصدام حسين بلا حرب. فقد كان لدى الولايات المتحدة كل الجنود هناك. وإذا ما 
أبقيناهمء قائلين إننا نريد إخراج ذلك الشخص. ربما كان ذلك ممكنًا. إذ كانت القوةٌ 
الملاذّ الأخير. ولم تستبعد فرنسا استعمال القوة ... فقد كان صدام فى وضع شديد 
الصعوية منذ عشر سنوات. ولم يكن يسعه تحريك إصبع. وكنا على استعداد لقبول 
إجماع على شهرين آخرين. وحتى شهر واحد إذا أوصى المفتشون بذلك."(""') وعندما 
سألت السفير بوجو دى ليستان إن كان يمكنه رؤية فرنسا تؤيد الحربء أجاب: 'نعم. 
ربما إذا ترسخ بشكل واضح اعتقاد سىء تمامًا *1"9) 

من الصعب الحكم على ما إذا كان الفرنسيون سينضمون إلى الولايات 
المتحدة فى حرب أخرى ضد صدام حسين أم لا. لكن لو كانت واشنطن على استعداد 
للموافقة على استمرار عملية تفتيش الأمم المتحدة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى. 
فمن المحتمل أن ذلك كان سيحافظ على وحدة المجلسء أو على الأقل كان سيصبح لديه 
فهم أفضل للتهديد الذى كان صدام يمه بالفعل - أو لم يكن يمثله. ومن المؤكد 
أنه كان سيصبح لديه تأييد أوسع للحرب. لكن واشنطن تخلت عن الدبلوماسية 
وكا عفنت لكر 


عملية الحرية العراقية 

بدأت الحرب الثانية مع العراق فى التاسع عشر من مارس عام ."٠ ١”‏ وفى 
تمهيد للقوات البرية. قصفت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية 
محددة وألقت ملايين المنشورات التحذيرية التى حثت المدنيين على تجنب التواجد 
بالقرب من الأهداف العسكرية وشجعت الجنود على الاستسلام. وفى اليوم التالى قام 
' ثلاثمائة ألف من الجنود بالغزو.!؟"') واستهدفت الضربات الجوية فى البداية المدن 
الشمالية بغداد وكركوك والموصل. بينما شق الجنود طريقهم من الكويت إلى العاصمة. 
وفى الجنوب» ركزت قوات التحالف على الاستيلاء على حقول النفط القريبة من 
البصرة.!*'') ولأن الإدارة الأمريكية لم تحز على موافقة تركية لنشر القوات الأمريكية 
فى أراضيها. فقد كان لا بد لها من عبور المثلث السنى؛ وهى المنطقة التى جرت العادة 
على أن تكون موالية لصدام حسين وتُّكّن مشاعر شديدة العداء لأمريكا. وفى البداية 
كانت المقاومة العراقية ضعيفة مع حالات كثيرة من الاستسلام. فقد كان نظام صدام 
حسين أوهن مما كان يتوقعه معظم الناس. ودخلت قوات الولايات المتحدة والتحالف 
بغداد فى الخامس من أبريل عام ١ .5٠٠.7‏ 

كان الرجل الذى ربما كان مثالاً لانفصال النظام الحاكم عن الواقع هو وزير 
الإعلام محمد الصحاف. ذلك أنه بينما دخلت القوات الأمريكية بفداد. كان يصر مرارًا 
على عدم وجود جنود أمريكيين داخل العراق. وعندما صورت السى إن إن وغيرها من 
الشبكات الجنود العراقيين وهم يستسلمون للقوات الأمريكية؛ ادعى الصحاف أن 
الرجال المستسلمين ليسوا عراقيين, قائلاً: "من هم هؤلاء الناس؟" و"أين هم وعندما 
بثت صور قوات التحالف المصطفة فى المدرعات أشار إلى أنها صور التقطت خارج 
العراق؛ "أين هى هذه الصحراء؟ فى أية صحراء هه؟"('') وفى النهاية عرضت السى 
إن إن مشاهد له وهو يدلى بتلك الادعاءات والجنود الأمريكيون بشكل واضح داخل 
بغداد. وأصبح الصحاف موضع سخرية برامج التوك شو الكوميدية المذاعة فى وقت 
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فى د كس ٠0‏ أبلغ الرئيس بوش رسالة مترجمة إلى العربية 
مباشرة موجهة للشعب العراقى : "ان أهداف تحالفنا واضحة ومحددة. . فسوف نقضى 
على النظام الحاكم الغاشم. ... وسوف تساعد قوات التحالف القانون والنظام: كك 
يعيش العراقيون فى أمن. وسوف نحترم تقاليدكم الدينية العظيمة. ... وسوف 
نساعدكم على بناء حكومة مسالمة ونيابية تحمى حقوق المواطنين كافة. ويعد ذلك سوف 
مهل قواكنا المسكرية توسوف يعيصضى العراق فرما كدولة موك ومسففلة ذات عادة 
استعادت مكانها المحترم فى العالم.” 

له جما كرت الأمريكة والبريلائية وخيرفا من قراف التعالفة في الإطانه 
اقل كرالك لقنن اسمس اجا . + نالمش قلينة؛ ومع ذلنا ان 


7آ]] 


الهوامش 


)١(‏ أحد تسجيلات المكالمات التليفونية التى أسمعها ياول للمجلس كان بين عقيد ولوا. فى الحرس الجمهورى 
العراقى يناقشان الاستعدادات لزيارة مفتشى الأسلحة التابعين للآمم المتحدة. وفى الترجمة الأمريكية 
يقول مسئول: 'لدينا هذه المركبة المعدلة. ماذا نقول إذا رآها أحدهم؟ ويقول المسئول الآخر: "سوف آتى 
لاراك فى الصباح. أنا قلق. لقد تركتم جميعًا شيئًا ما ويرد المسئول الآخر: “"لقد أخلينا كل شيء. لم 
95 5136 أ لإلقأعنع56 .5.لا" ,للقاعرع56 5ههرط عطا أه عن ز]أ0 ,عوراو عأأط/لا 
/5//ا 001/7 .ع 5نا لاع لانن . الاللالةا//:مخاط ,2003 ,5 لإمقبطعء ",اأعصيه0 بإاوبعع5 .للا.لا مقطا 

.اماط.|-5/2003/02/120/20030205ة35ع 1 ع١‏ 


رلاأأن كانولا تعلطا ,اأعويوي) لإاباعع5 5ممنتأجل! لعازمنا عطا ها مانوطيعء ,ملام© ,اأعصسمم (2) 
//001. 51216. الاللا/ما//: حاط .5,2003 لالقناوطةع ]ا 


(؟) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


انام /18//١3.001أء.‏ للاللانةا//: مأاط ,(1,2004 لوصول 0ع1هلمن) كام وطاعجء لأزول/لا ذا "رمق !:'(5) 
* .الصلط. دأرومع ولام طاعة]/ذدهنأه0 1 


.(111991 طعنولا) مص ذا "'رطاثللا دووعمنون8 00 لانه2 نولا مؤاا ظ' بدرماذ ةا" ,لة1 ,من (6) 


,1115 علولا بعلا ",لاملامع .5.لا طاأطوصناععء8/4 مه أمعصبعه0 أوها سمعع وامرعمياع" (7) 
.5 هيع طممعام56 


أمدت الحكومة العراقية إيه بى نيوز بما يدعون أنه تفريغ لل للحوار: جلاسبي: انا معجب يجهودكم غير 
العادية لإعادة بناء بلدكم. أعلم أنكم بحاجة إلى أموال. ونحن نقهم ذلك ورأينا هو أنه ينيغى لكم الحصول 
على فرصة إعادة بلدكم. لكن ليس لنا رأى بشأن الصراعات العربية العربية. كخلافكم الحدودى مع 
الكويت. وتقديرى بعد خمسة وعشرين عامًا خدمة فى هذه المنطقة هو أن هدقكم لابد أن يكون دعما قويًا 
من الإخوة العرب. وأنا الآن أتحدث عن النفط. لكن أنت سيدى الرئيس خضت حريًا رهيبة ومؤلمة. 
وبصراحة. نحن نرى فقط أنكم نشرتم قوانًا هائلة فى الجنوب ومن الطبيعى أن هذا لن يكون شأتنا. لكن 


ذه 


عندما يحدث هذا فى سياق ما قلتموه بشان عيدكم الوطني, ثم عندما نقرأ التفاصيل فى خطابين لوزير 
الخارجية. ثم عندما نرى وجهة النظر العراقية هى أن الإجراءات التى اتخذتها دولة الإمارات العربية 
المتحدة والكويت هى فى التحليل النهائى موازية للعدوان العسكرى ضد العراق» حينئذ سيكون من المعقول 
أن أكون مهموما. وبالنسبة لهذا السبب, تلقيت توجيهًا أن أطلب منك؛ بروح الصداقة ‏ وليس بروح 
المواجهة - فيما يتعلق بالنوايا. 
بو ه. /إ انام 00315ان. الالزالنا//: مأ .واه 0 لهطها© ",لاأوأتط5 أمعوع0 ممأأه6م0 (8) 
معاحاء لاعتطة_معدع لومم //ضقأتاتثى 


.1990 ,2 أؤناونام ,660 موأأنامو86 50لثالا (9) 

.نأك .م© (10) 

|5 20/516 010/111//5/1017/1. 135 الاللالها//:مااط ,1990 ,6 أذناونك ,661 ضمتأام5ع58 50لثالا (11) 
.قاط 5850661 


داع للا مه معطاذ أانانام بعمالامممع عهم "ريوللا أانا6 عط" نه لعللاء أبمعاما ,كأعاما ,لإاعصمعط (12) 
/5 5206م /حاطان/ن/:0. 5حام. نمام //:110ا ,2002 لإابال ععأق0منا أقه! 1996 لتقناصول مأ مااع 
لمصلط. 1/لاعمعطء/اهه/#ابو/عصذا خصمم] 


,27 )هطماء0 الإأناعنونا انطو ",و5121 )2 نزادعمه!! 300 1ز0" ,كعتقل ,لاعم3 1/460 (13) 
1900 


عارولا مهلا ",ازه5 نألبناح5 عط عه] ع1أأة8 :مونههلاما أودذرا عط]" .ا عقتممط!,مقصلعلمط (14) 
.الل ,1990 ,4 ١5ناوناة‏ ,125 1 


,18 أؤلاولام أه 664 ,1990 ,9 أ5ناونام أ0 662 ,1990 ,6 أؤناولاكخ أ0 661 لوأأناام565 (15) 
ا طمرعام6 5 أه 13,1990,667 167581م56 01 25,1990,666 أ5ناوناة أه 665 ,1990 
-0016 أه 674 ,1990 ,25 ععطاداعأام56 أن 670 ,1990 ,24 'عملمعامء5 أه 16,1990,669 
/5/5 010/006 1آنا. الالزاننا //نمااط ,1990 ,28 معطمعلاملا أه 677 امصخ ,1990 ,29 رع 
لمغط, ومعاكده أب امعع 8 قر انأتة كا نو ا/دع8 0001 


(لأقمتق0ة معدعلا لم طن ©) 2 10 12 5560م 678 لولأناموع85 اأعمنه0 بزاريععة5 لكالا (16) 
.65131560 قطلالاه 


معا8 وعصول 6أتأ5 أه لمقاععة5 طاتت بو أبمعاما "رعكلة8 وعدصول :بمماوا "9١‏ (18) 
لااقناضصول أه 206381مءط ما أمع لاتصقمممععم ,عمتام0 5هط بعولالا أأننة عط؟ تعصتلاممك 
تلصماط. 1/تعكلةط/اه:ه/ انوع متلاده؟! رذع وهم حاطو /و:6. 5هام. انالمانم//:ماط ,1996 ,9 


"موللا أابات عط" جره لعنيع ا/معاما بكاعأنا ,لإعمصعط0 (18) 
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.لاطأ ,3065ل ,ععكاه8 (19) 


لونه. لإانمع 5 اهطامان. م/م اط .610 .لاأأرناعع5 لهطه|اة) ",مم51 أرع5وع0 موتاهعم0" (20) 
لطأ لرمأة_اأمعدعل كمه /لامق ا أاتمم 


نع 0 عولقا اأياان 5 لعانصنا عط] "وهللا وزهالا] د 'معقع دك الإلنحصاصن5 امعلاوتاا5" (21) 
0181/5125 /ع اع /لالع. نا5ا.عنلاء. الالزالنا//:مااط ,5اتهاام مدرعاعلا أه امعماودرع0 أه ره 
ل 0 امن 


,2 طعيقاطا ,686 دمةنانام5ع8 156]انا (22) 


.ث8 لع 1أاذ) 0م(7ر5أذمج17 0 للا م ,أأماعللامه5 أدع8 لصح .للا .ذا عورمع6 ,طون8 (23) 
.2 طعرول1) 117 .5200207 علومع5 ا'ملتما علا برطلا" :مز لعامرعع»اع .(1998 ,أمرمحكا 
.(1998 


ع0 لأنعة0ا لاا لعلاعالمعاصا “لإونامم مونتعروع مه ععلق8 5عممقل" ,ؤ5علمقل ,يعكاد8 (24) 
5 ,11 عطمغع0 ,285 ,المطوييهة لا معطا جره 


)25( ٠0 

".ةلالا أاناه 16" مه لع نيع معام كان ,لإعمع 0 (26) 
.لاطأ ,مأله © ,العبوومم (27) 

,3 انمث ,687 ذضونأناهو6 56/الا (28) 


20010116 عتمأعط لامممااوها ,51816 أه ‏ لمقاععع68لملا ,كوصمط1 .ومابعاوزة (29) 
21 لاقالاا بععع ناودع اأضنئلة لم لإوتومع همه عع مم00 ,وموتئداء8 مواعروع مه 
1 تقأط. ةا _وماعءام_١‏ 5/1998/98052ائهم ع؟_إعذاوم ]رثني ؤنهن. عأهاك. ابمرم/متاحا ,1998 


ناشد القرار 11١‏ الذى جرى تبنيه فى عام 1110 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الدول 
منع استيراد السلع العراقية وجرم تصدير أية منتجات أو موارد اقتصادية إلى العراق. ما عدا تلك 
المرسلة لأغراض طبية أو إنسانية. وبالإضافة إلى ذلك. كلف القرار لجنة العقوبات بمجلس الأمن 
بمراقية امتثال الدول بالقرار. وأكد القرار 1417 العقويات الموسعة الملخصة فى القرار :,117١‏ بينما 
يطالب على نحو لا لبس فيه بأن يسمح العراق للمفتشين بدخوله والسعى لنزع حقيقى للسلاح. 
-1]أ0 عصصصمومرط 0 01-102 200 (37 .8:قم ,5/22366) "رعممورومرط عطا الوطم "(30) 
.اللا ياع10/130اناهوكاع 0 /مأه/15ام 6 (0/و 0 نان /الالزالو//:ماأط ,عازه ناعللا اذاه 


.20 )عطممععع0 اع اعوط 51216 أه أمعصمومع0 5لا "رصعوم5 لموعءرو]ءازه" (31) 
7 2002/1616 /5م/15م /3م/1//١1‏ 26.00 1ك5. انالها/نا//: م1 .2002 
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.انا قعومممه بنزولنالماء ؤتصع0 لمعا عه) رملقدأل00© مفمقاتمةصنتا .للأنا تعصعه6" (32) 
2001 ,16 لإنقناتقل .عملتامن لللازن ".ؤنمناعمة5 


(8؟) مول اثنان وسبعون بالمائة من العائدات المساعدات الإنسانية. وذهب 86 بالمائة إلى تعويضات الحرب» 
و",؟ بالمائة لتكاليف الأمم المتحدة الإدارية والتشغيلية, و8 ٠‏ بالمائة لبرنامج التفتيش على الأسلحة. 
وفى عام 1594 رفع سقف صادرات النفط إلى ما يزيد قليلاً على 5 مليارات دولار كل ستة أشهر. وفى 
ديسمبر من عام 1194 أزال مجلس الأمن السقف بالمرة, وإن ظلت القيود الصارمة على الواردات من 
الأصناف 'مزدوجة الاستخدام التى يُحتمل استخدامها لصنع أسلحة الدمار الشامل. انظر: 

-530 تعصلاهما؟" بعازة تاعللا أواء )0 عصصوومعه8 لموحاءه]-|أ0 "عمصصقومة عط أنامطم * 

/03ن/اققهء_ عان لالط /اطا/امد للع قطة/1الان.وع.عط6. وللاعم //نمااط ,5دويعلة :)88 "نذا 5ألصول0 

.لأة. ل000]_انه/اصتطعمتاعصنا_وقورا_تن 


.(2000 ,8-14 اأرمة) أوأصمممعع "بكائوللا "دهم عصمتاءعمج5 معحاللا" (34) 

.(1999 ,13 ععطممعامة5) نما 5'مأوذو5ن!! 520010 ,51316 أ0 امع وم06 .5.لا (35) 

فى مثال آخر لما فعله العراقيون بالحساب الإنساني, قدمت الحكومة طلبات بموجب برنامج الغذاء مقابل 

النفط للحصول على "١7‏ ألف طن من آلات صنع اللبان و١١‏ ألف طن من التليفونات المحمولة, 51 ألف 
غسالة صحون. وما يزيد على ثلاثى أرباع المليون جهاز تليفزيون. انظر: 

5 أوعلالا عطا أهطا عنا عط اانكز 0[ ممم 

و'عاممة5 أنقءا عطا ه) عاطأوممموع86 


توطمعنولةا ,عذوهعاع8 ووعع 5‏ عمن]01]1 القع م0000 300 موتعءره 6‏ ",لهاك ومارة) اناك 
/متقععاعععا/اع عاءة اصع م0دع تت قمعووم امم عاناع انمع 5 لكانا. 00 و.مع). الالفالنا//: احا ,24,2002 
.75 310-1037898 لهاو نر خذ>اءة:0070293916388 0-١‏ أعشظهووة© دع 8ع وح /ثا0 51 


-وااطنام ه ,لواع1 0ق لعتطعنظ لإط لإلبناة ومتامن0 ".كاءولاا امهنا كممناعموك معطلا" (36) 
/زاتناعع ق/و اه . لإء ألم له مه ان . ننانننا //تصااط ,براتورعلاامنا وتطصباهن غ2 أنعمكاهة طااهعدا 
صاط .34 150 1 ذأ لممتاعموة 


//زا نامع 5/و نه .لإء ذاو م اخطماو. اناد /:متاط ,اأعوصنم 0 لإأأربمء5 2 ها] 26ه6)عا ‏ 850 (37) 
مقاط .تأأاعاموم/ 1 عو أ/صمااعصةه 
(14) أهم الحقائق الخاصة بتحمل صدام حسين اللوم فيما يتعلق بمعاناة شعبه هى أنه فى المناطق التى لم 
يكن يسيطر عليها. كالجزء الشمالى من البلاد الذى يسيطر عليه الأكراد؛ كان الناس يحيون حياة 
أفضل. وطبقًا لما جاء فى تقرير وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية, فإنه "فى شمال العراق» حيث 
تدير الأمم المتحدة البرنامج بشكل مباشرء معدل وفيات الأطفال أقل من قبل فرض العقويات.” انظر: 
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".عناعط1 االكا 160 عمال 

04 ,7 لاابال ,تعطانة عطا طاتى عومقداعناع النهصدع (39) 
.اها (40) 

.2004 .9 لإابال بتمطانات عطا طاأيب بيع زبمعاما (41) 

.2004 ,9 لإابال ,تأمطايت عط طاتين عومقطع»ىة الهمدع (42) 


أن عونهتا 5ع5131 لعأنتدحنا عذاا مرماعا لإممطلاعع! ,اعقطءناة 7١.‏ لدتعمع6ة ,لإعاع1105! (43) 
055 00 عع ألممممعطناك 5عءأبمع5 لععمهمة موعع أ أصاصه6 معباتاج ا ممعم مو8 
112004 طمعولا 


(14؛) يجيز قرار مجلس الأمن رقم 778 الذى اتخذ لطرد العراق من الكويت استخدام القوة "لاستعادة 
استخدام القوة؛ ويتضمن القرار لغة تدين اضطهاد المدئيينء وخاصةً الأكراد الشماليين, بواسطة 
الحكومة القومية. انظر: 
5نا0نال طحم :اأعدنه20 لإأأربع56 عط ومأذكقةم/ز8" ,عماج اعقطءألا 0م3ة ,ؤ5عانال ,اعطهم ا 


"رعصاوع8 لمتاععم5ها أققما عطا ممق و5عتعا-عموع0 بععموع وولا 10 ؤصمنأج2وطانام 
.(1999 لإتقبامول) 93 انها لهموألوممعاصا أه هنول محعأمعممة ع1 


/07 .لاا أءناعع 5اق طهال. لاملا /طم/: مقاط رن ضه. ناا لنعة5 الحطهات "رحاعتولظا تمعطانه5 دمتتهرع م0" (45) 
اذا اعتهننا_دحمع طأناهك/ومم/لصة اتاتمط 


(47) شكر خاص للقائد ستيف بروك الذى كان حينذاك مستشار! للبعثة الأمريكية فى الأمم المتحدة, الذى 
رافقنى 

.5.لا عطا م1 توؤ5ألالج نؤنق ]لصم معطا كاعه:8 عناعا5 نعل صق صدحه© ما 5كاصمقطا لوأع6م5 طأأللا 

0 30160م26007 عطبن ,لانا عط ه10 ممأووام 


فى الرحلة وساعدنى فى الحصول على تفاصل القصة يدقة. 
عصنال ,أ205 لمأوقتطعقلالا ",طاأجهع0 أ0 55/ام23 3 ,5عاكاد أن تا :ع0ملا" ,ل هبلع ,لال00. (47) 
.8 ,2000 ,16 


أ00201515ط "رصعط! عمرمامع مز الثلالا عطا لمظ :د5اماممي وممموع/لا أه هونومرم ما" (48) 
25 .10 /زوالا) 


أ 5ع خا ألاناع2 عطا مه لم60 -لمتأع566 عطأ أن أموجرع8" ,5/1996/848 أدع ترباعن2 لثالا (49) 
-31م هأ القناة نانم ل05612ع0-لإمجاعرعع5 عطأ لزنا لعطاذأأط هادع موأوعتاصومه© أداععم5 معطا 
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.16 .11 /ع5م10ه0 ".(1991) 687 ننهأناام5ع؟ أه )١(‏ (ط) 9 تاموىود 


عحمنا. لما //:مااط .(2002 ,16 برواة) عصمذ؟ "رامت 5300305 أقطلائا” ,طومل ,اعأومقلا1 (50) 
.أصاط. 5ممموعي/5/1101020513 اع بام0ن/6011/]17. 


630 عت تزاف على فاق تلن البق رضم /10اشن القاض تقر عن لفطو اع اوقل بعطر جنر 
المسئولين المراقيين المسئولين عن إعاقة عمل مفتشى الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. وجاء 
الإعلان العراق بضرورة مغادرة كل الأمريكيين فى اليوم التالى لهذا القرار الاكثر حزما الذى وافق عليه 
مجلس الأمن, 


.6 أل 000 لالا. (52) 


005 لعانصنا "رؤامعباع منهالا 6 لإووامممنطن :11/1 500ل" (53) 
/لزن0اعموعط© لامع 5 نانا/5 تزع (ا/و 0 ١‏ دنا . للالواللا//: مااطا ,عأ علالا موأودأصمصرهة© أواعمم5 
.صغط. 1137 مونتأناموع 


أ اتن مانومع2 ,لمفصصه0 لهتامع0 .5.لا ,أعتحاء مأ ععلطة صتمت ...0 لإممطامكظ ,تصحاقك (54) 
.8 #2عطامعمه0) ,ومأأعاءط ووع1م ©06)605] 


أكملقوم 5عاا5 عأنىة مه قارقصمع8" ,51316 أه بمواععع5 .كا عماعاء1/030] ,أطوءرطام (55) 
.98 ,16 أعتالرععع0 ,تودروعا0م5 عذاا أهع0]]16 المعصمهمع0] عاما5 .5.لا "روما 


(01) مقابلة مع المؤلفة فى السابع من يوليو عام 5:04. 
بودااع 5 5د5عم أصحاك (57) 
(58) مقابلة مع المؤلفة فى السادس عشر من يوليى عام .5٠٠١14‏ 
.6 ,لمأكاون5 (59) 


بلعلة) عوسع7 مه نولةا ك'قعائعمة علنذكما تععتأمممع الث أكملقو6 .لنقطعل8 ,عكاءةا0 (60) 
.30 ,(2004 ,أعأذبطه5 8 ممصاك :كاملا 


(11) المرجع السابق. ص ؟55. 
(19) المرجع السابق. صض١؟.‏ 


)ع طممعع 6 0)كاعع دهعل ",5300300 :منااعاعلا" ,بمعيت8 معطمل لم2 ,تعطامم أذ قطن ,لإعكاءأنا (63) 
4 :(2001 ,31 


(18) مقابلة مع المؤلفة فى الثانى عشر من يوليى عام "٠.4‏ 


,2 ,2 لإلقناطقل ,8001655 موأمنا 3ا! أه 51216 .. للا عو66012 ,لاون8 (65) 


|0173 


علا أت عذاميعناع 67201021100 2002 )2 أمعلنلوعر5 عطا لاط ككلرج دع .للا عن ه06 ,طونا8 (66) 
02 ©# انال ,أمأهة أوعللا أت لإامع 60م ]الا وعلها5 لعأامنا 


,13 تاعقالا .عت الإاعمملظ قططوط باما جمم؟! ,ععمعرعأامم0 و5وعط طون8 .للا مومع (67) 
الطاط. 00. ل أم/3 0203/1 /5 1ط انان 5 لم5 1 /مامء. حامع. ازابياية//:مااط , 2002 


03 طعنقالا ,ومأعاءط ؤ5عام عذبهط عاتطلالا ,نظ ,معطوؤزعا6 (68) 


© 0ع21مه'م .5.لا :580030 أ لالمتهم معاعع2 أن عقا أه 5اهصوأك" ,لأناج5 ,معمو/لا (69) 
,02 ,28 أ5ناوناث ,ع2 )أ 01121006 ",أ وللامضا :مأهاءأل أنق2١‏ 300 ,5م1260 مأ لمعه 
.610 


على سبيل المثال: فى السادس والعشرين من أغسطس عام 2٠١"‏ أوضح نائب الرئيس تشينى أثناء 
حديثه فى ناشفيل إلى المحاريين القدماء فى الحروب الخارجية. أن "تغيير النظام الحاكم فى العراق 
سوف يأتى بعدد من الفوائد للمنطقة. ... وقدرتنا على تعزيز عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية 
سوف تتحسن تمامًا كما حدث فى أعقاب تحرير الكويت فى عام ...159١‏ وسوف يكون هدفنا عراقًا 
يتمتع بسلامة أراضيه؛ وحكومة ديمقراطية وتعددية؛ ودولة معترف فيها بحقوق الإنسان لكل جماعة 
عرقية ودينية ومحمية.. 

لهأعمقماع ,عأأامللا لقطعاك 300 ,5ع تصول ,ومأاليوط مآ 0160ناو بودعععاملمه© رعوز8 (70) 

2 ,23 أعطتإعادع5 ,ل(صحملمم) فعملة 


«06 ,وأط0 ,الهمصاعصات ,تعامع0 سنعدنااطا الهمصاعمات عط أ 2001855 ,مومع ,ذون8 (71) 
02 ,7 ععمه] 


2004 ,8-11 لانال ,ااهم ميالة6 (72) 
.2004 ,12 لزابال ,لقاع أأأه بمقأتاتم عمأمعد بعصمه] طاأبب بع ابمعاما (73) 
.5 ,بعكلا ةان (74) 


285 بها 5علة عط مه معنلاعأ معام رعومعأم06 أه لإمقاععع5 ,لاهدهه ,لاأعأوصيا8ة (75) 
02 غيم طاتمعام56 


فى تجسيد لهذا الموقفء قال الوزير رامسفلد إن نزع السلاح من خلال التفتيش 'ينجح فقط إذا كان 
لديك شريك متعاون. لا يمكن الاستمرار فى أعمال التفتيش فى بلد يقاوم أعمال التفتيش وتتوقع العثور 
على الكثير جدا, لكن الكثير منه متنقل, والكثير منه تحت الأرض ... ورأينا الوضع مع العراق حيث 
انتهكوا حوالى ١7‏ قرارًا للأمم المتحدة. وأخيرًا ألقوا بالمفتشين فى الخارج 
5 وواععةع أه 5مقيعاعلا معطا مغ أمعلالوع:2 ععالا عط زط ككاتقمرع؟ ,كأءأ0 الإعمعط© (76) 
2002 ,26 أ5ناولاتث ,اداع /اصه |16116 2 10310 
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بلالطاصعودم لوعبعمع6 ذموتلولطا لعأاتمنا عطا )2 عالقوع؟ 5'أمعل1ئه5ع1م .6600906 ,لأؤنا8 (77) 
,02 ,12 ععطامرعامع5 


مماوصتطهموللا ",لملانا لمة مقعلا ع امع لزوومط عط ,ها عاووبنا5 ثة" ,داه8 ,لمونومول/لا (78) 
.اله ,2002 ,17 ععطجرعياول] ,أومم 


عاق امعمهم م6 طان وملعم أممك ك5عرم ,)ع أوأصلالا مواعنه2 موأؤدناظ .5 موا ,لامصهلا (79) 
«صنا مهعممبع عطا ,ممتاهعولع2 مولوعنة عطا ,513165 لعأتمنا عطا_"اعهن9" عطا أه0 
,02 ,17 ع طدمعامع5 , (ادرأعقصهقكا لهأء أ أ0صن) 5ودمنئهل! لعأأدنا عطا مه ,ها 


02 ,4 تعطمعامة5 ,عمنام9 لللات ",.5.لا عأها8 وصناطك بعلعم2طء5 :و3 |" (80) 
2002 ,4 اعطمعامة5 ,وعم أ عارولا برعلا "ربعلع0 ع5 فطاع 6 طاتبنا نمع معام" (81) 


ةطق /لاء5 مأ لعأمنان ,ععأوتطاا ععتأوبال مححمقع6 ,همعلا ,والعم0ءواطابيهه0 (82) 
ع)وطمعامة5 ,5بيعلة 880 "رعطلثل ععلانلط ممصع6 ماعقاام 5لا" مأ لعأنه لصة ,أأذاطوة 1 
2 ,19 


ومفاعء5 65أةتاموعلا زكمه1 21لا عم 1أصلا زقعوصمموع5 200 ذأقع نط1" ,ع انال ,بمماوع 2 (83) 
.2023 ,20 لعطماء0 ,ذعممز] عرولا علط "رؤره00] لع5ه10© لصتطعظ أمععاوظ اهع نا 


(44) المرجع السابق 
6 'لااأميضممم© اهماع' 5علازة لإأؤنامتمقمنا اأعصبه0 لااأرباعع5 "١130:‏ ,تاثأل بأؤكبالالا (85) 
.202 ,8 نعطامرعناهلا رع أو بازعلا بإأرباعع5 اوداهاة ١١30."‏ 


ععطصعيولا ,عمنام © لأللن "رورماععمذم!ا ومومدعللا مه ممنتاأناموع8 وجرا 5ع5555 للالا" (86) 
,8,02 


2-3 .3185م ,1441 صوتأناموع8 50 (87) 
(84) المرجع السابق, الفقرة ١7‏ . 
(49) المرجع السابق؛ الفقرة 0: 


"يقرر أن العراق سوف يوفر للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الوصول الفورى وغمير المعاق وغير المشروط وغير المقيد إلى كل المناطق والمنشات والمبانى 
والمعدات والسجلات ووسائل النقل التى يريدون تفتيشهاء. وكذلك الوصول الفورى وغير المعاق وغير المقيد 
والخاص إلى كل المسئولين وغيرهم من الأشخاص التى ترغب اللجنة والوكالة فى إجزاء مقابلات معهم 
بالطريقة وفى الموقع الذى تختاره اللجنة والوكالة أثناء سعيهما للوصول إلى أجانب من تفويضهما. كما 
يقرر أن لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تجريان حسب 
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رؤيتهما مقابلات داخل العراق أو خارجه يمكن أن تسهل سفر هؤلاء الذين أجريت معهم المقابلات 
وأفراد عائلاتهم إلى خارج العراق؛ وذلك حسب رؤية لجنة الأمم المتتحدة للرصد والتحقيق 
والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدهما, وهذه المقابلات قد تتم دون حضور مراقبين من 
الحكومة العراقية." 
-0نا0© لإأأرنان56 5عوو23 30١ا‏ ذنه قوناأناامقع8 :نة! وصتاحصمامهن)" .للأعطججذاع ,ععاأبعلم (90) 
.ام ,2002 ,9 ععطتصضعياول"ا ,ع0105 ممأوه8 ",5نا00أصوولا عاأملا اله 


اأعلبه لإأريع56 إؤصولتولكظ لعأأصضنا :وء5مممقع8 لعمة كلهع١ا؟"‏ بع الال ,ضماوع5 (91) 
كاولا بعلا "'راقة1 اهماع" 8 ١1‏ ذالج0 ذاذنا8 زؤنضأأنااموقع5 !١20‏ اوباه0! ,0ع ,15-0 ١/0165,‏ 
02 ,9 ععطمع بول ,رجعمم 1 


ب8 اع طارعناملظا ,عملاصمك لللان ",5ماع 7506 005م2علثا مه نملأبام5ع؟: هما 5555م الا" (91) 
.2002 


طبقًا لما قاله الرئيس بوشء فإنه "إذا لم يمتثل العراق امتثالاً تامًا. سوف تنزع الولايات المتحدة ودول 
أخرى سلاح صدام حسين. ... وإذا كنا ستمنع وقوع الحرب؛ فيجبٍ على الدول جميعًا الضغط على 
صدام حسين كى يقبل هذا القرار ويفى بالتزاماته.' 
ع5 لعقل6 لقمولتلول] أذ هطأ أج أدعلنوعر5 عنوألا عطا نزط اقمع ,كاعزنا ,لإعمعحات (93) 
,2002 ,2 )عطمميععع0) ,00100300 ,تعبامعر ب06طتععع امه ملطويع20ع ا 


.عصلاص9 تلان "رمم أنامدع؛ ودرا 5ع55هم .لا. لا" (94) 


".507 أاعوصضهياع لعتدنة أه عملاعه0 م8" ,نزااعكا امجاءأل/ا مآ 0160نن ,10 ,لإفعممعكا (95) 
1 ,2002 ,9 تعطمان0 ,اوه حرمأو راوج /لا 


-ع0 ذعم ذ] عاعول/ بتزعلظا "رقعناذ5ا لمنااوقع:0لا ,5ل:هل/ل/ا 5""اأا8 ما" مأ 0160نن ,كصقط ,غأا8 (96) 
1 */ى .816 ,2002 ,20 معطمون 


0 الحناك عأأوددهادأ0 بكدمائهلظ لعانمنا :5ع005م5ع586 لطة كتقعنط] " ,عأانال ,ممأدة (97) 
22 ,2002 ,22 اعطاممعمع() ,ركهم ذ! عاتملا بورعلا ",لااعةاط 35 .5.نا ع5 5ع ذال ١130:‏ 


«/لاء أمكق نكا امعلزععمط جاؤلامم لصخ طذن8 اأمعللوع5 زط مل ضلرع ,للا عو:060 ,لاونا8 (98) 
#/ندااط ,14,2003 لإلقناصول .8.0 ,لمأوصاطدولا ,لإألمنارممم 0 مأامطه صا لاع 
لقاط. 003/16637 2/حد/ك ا /مقع/م ألامن. 1ه أ51. الالانلا 


ا مه موتأناموع8 عاعما8 ما ؤيرزمل/ا ععموءط" ,لطعملا لكناام0 0صة ,ممعاة ,يعاووعكا (99) 
٠‏ لالةناصول ,2051 لامأوماطعهللا "عأوطع0 لكانا نإ8 عأوا أح آنا عانالعط56 .5.لا موللا 
.اث ,2003 


10]|آ 


-قع5 اوأرعاوتص]اا اأعمنه© بلاأبيعع5 وصولتتقلا لقاتصنا عذطا أه مانقتمع؟ ,حلامت ,اأوبسومم (100) 


.003 ,20 1 ناصضقل "رتترو ممع 1 مه تماق 
فى كلمته أمام مجلس الأمنء رد الوزير باول بقوله: 'فى المستقبل القريب جِدًا. سوف يجتمع هذا 
المجلس مرة أخرى ليقرر ما سيفعله بشأن هذا الوضع. .. ولا يجب أن يصيبنا العجز لأننا خانفون من 
' الاختيارات الصعبة التى تواجهنا ” 
)٠١١(‏ مقابلة مع المؤلفة فى التاسع من يوليو عام .5٠١4‏ 
)٠١6(‏ مقابلة مع المؤلفة فى السابع من يوليى عام .5٠٠4‏ 
.46 :(2004 ,31 نزقالط) كاعو بترو نوا؟ ".كوضهذ55ع | اه8 5/ا0-03]" ,كول ,لقلاعه1/06 (103) 
)٠١4(‏ مقابلة مع المؤلفة فى الثالث والعشرين من يوليو عام ورسالة بالبريد الإلكترونى بتاريخ الثامن 
والعشرين من يوليو 


«صول) عصتتصه للك "باع أاامه0 أوهنا مز 'كمعاطمعص' عق لإمقطع0 ,ععممع :لاوأقصيظ (105) 
(2003 ,23 بلقنا 


.05006 ؤأطأ أ0 736 ومأالصتمع عه] وممعاذا8 عطقل ما مأضقطأ لمأععمد طاثلالا (106) 
.لنطا .108 .2003 ,28 لإنقنامقل ,8001655 مولتصنا عط أ0 عنه51 ,للا عومع6 .اوب8 (107) 


ةا مه مولأسامعع8 كاعوا8 10 وورولا وعضومع" ,اعميانا تصباه© 00 ,محعات ,عاووعكا (109) 
21 لالقنامقل بأقه5 ممأوصتطعقلالا ",عأوطء0 انا 'ز8 ,لوا اج ألم عانلعدان5 .5.لا دللا 
.لم ,2003 


عق لدعا مه قأطننه2 .لأ.نا معع0 وععد2 . 5.لا" ,مأبعاك بعاع5 200 ,لانااه0 ,تاعملنا (110) 
16 لإنقباءطوع بأقهم8 ممأومنتتافق/الا "روعق3عاع0! ؤدروأاععمكص!ا ونألمهمعاع 0) ألممرصناك 
.له .2003 


)1١11(‏ المرجع السابق 
.2004 ,30 لإلقناصقل عطايج عطا طاتنن ممالوذنيء015) (112) 


(؟١1١)‏ استعيض عن كولومبيا وأيرلندا وموريشوس والنرويج وسنغافورة فى متاوية المجلس التى تستمر 
عامين بيلغاريا والكاميرون وغينيا والمكسيك وسوريا. 
:21 لوامأ0 تقعوموموع8 للج كأوععط؟" ,تعوصوة5 .عا لأ/نةنا لمة ,لاأتءناعع لعوصيه8. (114) 
عطط؟ كانن! تعلط ",جمعيدة 0 "حوللا مها طلاخ ما .لانا عطا علعث دم ذالم عمق .5.ل) 
.الل ,2003 ,25 لنقنرطع] 


)1١0(‏ المرجع السابق. 
-5 "0/10 لالانا أه ممعم بزاع امقنن 1215 عط أن موتاعبل0مماصا له" دا لعامنان ,كانا8 (116) 
615/01711011660 (ال0:0.تانا. لاللالنا//: مقاط ,2003 .7 لعنولطة ,أعمنه 0‏ تأنه 

صقاط. معبعنيعزاع| )705 


03 ,8 مقاط ,5وع:800 10له8 5 'أمعلزوعء2 ,. للا © و6602 ,لاون8 (117) 


-8ل] ععاامنا معفصوموع5 لقة 5اأقعتط] " تعانز1 .ع كاعلات0 لقة الإاألوزاعع عومامه8 (118) 
للع لا ".ولام درم اللاعطااللا كاعم ١|‏ ]ا عمقطت عنقاوألا الأللا ,5.لا ذبزة5 محصضدلة :ؤمن ]ا 
.0 2< اععقا/ا ,رؤعم 1 ارلا 


)1١15(‏ المرجع السابق. 

)٠2١(‏ سوف تشمل المقاييس ظهورا على شاشة التليفزيون سوف يعترف فيه صدام أنه أخفى أسلحة دمار 
شامل ومستعد لتسليم الأسلحة للمفتشين. كما سيوافق على السماح بإجراء مقابلات مع ثلاثين عا 
وعائلاتهم خارج العراق؛ وعلى تسليم كل المخزونات المتبقية من سلاح الجمرة الخبيئة وغيره من 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية؛ والكشف عن كل الطائرات بدون طيارء وتدمير كل الصواريخ التى 
تتجاوز المدى الذى حددته الأمم المتحدة. وتسليم كل منشات الأسلحة الكيماوية والبيواوجية المتنقلة. 
انظر كذلك: 


متهم5 ,متهاق8 ,.5.نا زكالقا وهنا ما أأه طون8" ,ومتاصع بإااعط5 لمج ,طم8 ,.قموعم 
-اة اول قأمهائم ه11 ",علامممة أاأن .لةا.نا اه5ممم6)/م أله مأ للط طعاتل-اقها قاد 
.ألا للأوألاع ا ,2003 ,15 تاعنقاطا .50 ماعلا مونتأن ا تاكمه© 


)١11١(‏ مقابلة مع المؤلفة فى الثالث والعشرين من يوليو عام ٠2٠٠١4‏ ورسالة بالبريد الإلكترونى بتاريخ الثامن 
والعشرين من يوليو عام .5٠0٠4‏ 

.5٠0١4 مقابلة مع المؤلفة فى السابع من يوليو عام‎ )١5١( 

.5٠١4 مقابلة مع المؤلفة فى التاسع من يوليو عام‎ )1١5( 


/و0.لانأامماهنامان. بلابنارم/:مااغط ,عصلتام© جسموع بروتلمه نوها "مهرما أوملتهوم عوللا "(124) 
.»ع3 20/31 ١‏ رذع ناذ5ا//ا أ لا0 56 


/ندااط ,عناالم0 كممتئواع8 ووأعرةعا مه اأعميو0 "رؤلرج0 برعا أوأع وهللا عطا :لقا" (125) 
.مثام.لاوع5131 _50١70_1نامىوكاعق‏ 0/5لدناه وكاعوطالو:0. أ0. نينا 


213 عمقلا ,لازت ",لععلمع اناد عوط 5ع ألاهة لامعل 5اوءاأأه أوقا" (126) 
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الفصل العاشر 


سلام المهيمنين الفاشل 


لا أحد يبدأ الحرب - أو بالأحرى, لا يمكن أن يفعل ذلك أحد 
وهى فى كامل وعيه - دون أن يكون واضحًا فى ذهنه ما الذى 
يعتزم تحقيقه بتلك الحرب وكيف يعتزم إجراؤه. 


كارل فون كلاوسويتز 


فى التاسع عشر من أغسطس عام 2٠٠١”‏ كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى 
العراق سيرجيو قييرا ميلو وعدد من العاملين معه يجتمعون فى مكتبه ببغداد مع أرثر 
هيلتون من مجلس العلاقات الفارجية جيل لوشر :من معهد الدراسات الاستراتيجية 
بلندن:!') وكان ميلو نجمًا صاعدًا فى الولايات المتحدة؛ وكان يُنافّش علنًا فى الأروقة 
باعتباره خليفة محتملاً للأمين العام كوفى أنان. وكان لوشر شديد الوسامة بشعره 
الأبيض القصير على الموضة: والرشيق والرياضى: والميتهج دائما: والمتدفق حماسساء 
والواقعى فى وجود الملوك والفلاحين. قد صعد فى صفوف العاملين فى الأمم المتحدة, 
حيث عمل مشرفا إنسانيًا فى البداية. ليترقى إلى رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشئون الإنسانية فى عام ١194.‏ وكلف أنان دى ميلو بإدارة البعثة فى كوسوقى ثم 


تيمور الشرقية. 
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فى الثانى عشر من سبتمبر عام 2٠١١‏ عيّن أنان ميلو فى منصب مفوض الأمم 
المتحدة السامى لحقوق الإنسان ومقره جنيفء وهى منصب يُحسد عليه. وقد أصبح 
أحد أكثر معاونى أنان ثقة. وكان الأمين العام يقدّر حكمه السياسى الذى يتسم 
بالمهارة. وتفاؤله الدائم» والتزامه الذى لا يمل بجعل العمل يتم. كما كان محبويًا إلى 
حد كبير فى أنحاء المنظمة. وكان دى ميلو سعيدًا على نحو لا حد له بالعيش فى 
مناطق الحروب وكان يُلام باستمرار لكونه يتأتق فى مليسه باستمرار دون أن تكون 
شعرة فى غير محلهاء وهو وسط معسكرات اللاجئين وبعض أبعد البقاع على الأرض. 
وقد أصيحت أنا ودى ميل أصدقاء أثناء فترة عملى فى بعثة الولايات المتحدة فى 
نيويورك. وقد ذهبنا معا بالقارب إلى تمثال الحرية. حيث كان يحثنى على "التجديف 
بشكل أقوى' طوال الطريق. وقد طلب منى الانضمام إليه فى تيمور الشرقية نائبةً له. 
وعلى الرغم من رفضى الفرصة بأدب. فقد بقينا على اتصال. 

فى أعقاب الإطاحة بصدام حسين. لجأ كوفى أنان مرة أخرى إلى دى ميلو. حيث 
طلب منه تولى المهمة الصعبة الخاصة بإدارة عملية الأمم المتحدة فى العراق. وفى ذلك 
الحين كانت إدارة بوش تسخر علنًا من الأمم المتحدة. حيث ترفض إعطاءها دور ميم 
فى التطوير السياسى لحقبة ما بعد صدام. ومع ذلك فهم أنان أنه سوف يحتاج إلى 
دبلوماسى ماهر فى بغداد. وعلى الرغم من انتقادات دى ميلى لمعاملة إدارة بوش 
للمسجونين المحتجزين فى مركز الاعتقال بخليج جوانتانامو بكوياء فقد سحر الرئيس 
بوش عندما التقيا لأول مرة بالبيت الأبيض فى مارس من عام "١.2.٠07‏ ووصل ميلى 
إلى العراق فى أوائل يونيى. وأتى معه ببعض أفضل وألمع العاملين من المقر الرئيسى 
للأمم المتحدة فى نيويورك. وكان الدور الرسمى للأمم المتحدة فى العراق مقصورًا على 
الممساعى الإنسانية فى المقام الأول. مع دعم قليل من سلطات التحالف التى همشت 
الأمم المتحدة. ومع ذلك استطاع دى ميلى صياغة علاقة جيدة مع رئيس سلطة التحالف 
المؤقتة الأمريكى ل. يول بريمر. وكان فى سبيله لأن يصبح مستشارا سياسيًا مقريًا له. 
وكان أنان قد وعد دى ميلى بأن يعود إلى منصبه كمفوض سام لحقوق الإنسان فى 


جنيف بعد أربعة أشهر. 
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وفى شهر يوليى أرسل دى ميلو إيجارًا إلى مجلس الأمن بشأن الوضع فى 
العراق. ومع أنه قال إن المجلس الحاكم العراقى “يمكن النظر إليه على أنه يمثل بشكل 
كبير دوائر مختلفة فى العراق",!') فقد نيه دى ميلو إلى ضرورة أن يستعيد الأمريكيون 
والكرتطافوخ الأفن أولا عه قال فى الفساق الخال لذئ التعالت التزام اول 
خناضن كاسكعاناة الخ والقائؤة والنطاء والتنماط علنها , ويكذ الدواق أتقبية الآن فى 
وضع محير: ما بعد الصراع.؛ لكن مع وجود أعمال عدائية تحدث كل يوم؛ ويفيض 
بالأسلحة الموجود كثير منها بطريقة مشروعة. وما هو أكثر بطريقة غير مشروعة؛ مع 
وجوده تحت الاحتلال العسكرى "(؟) 1 

فى التاسع عشر من أغسطس عام 2٠.١”‏ فى الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر 
يوم سماؤه صافية فى بغداد. اخترقت شاحنة محملة بالمتفجرات سياحا من الأسلاك 
بحيط بفندق القناة الذى تم تحويله إلى مقر محلى للأمم المتحدة. واصطدمت بالمبنى: 
أسفل مكتب سبرجيو قبيرا دى ميلو مباشرة. وحطم الانفجار النوافذ وأدى إلى انهيار 
سقف الطايق الثالث, وسحق معظم الأشخاص الموجودين بالغرفة. ودفعت قوة 
الانفجار بدى ميلو وآخرين إلى الطابق الأول. ودفنتهم تحت ركام المبنى. وجرح 
سيرجيو دى ميلو وحجز تحت الركام لمدة ثلاث ساعات تقرييًا (5) ْ 

فى ذلك اليوم كنت جالسة فى ستوديو التليفزيون فى جاكسونقيل بولاية 
فلوريدا حيث ذهبت لكتاية هذا الكتاب وأتعاقى من جراحة أجريتها حديئًا فى قدمى. 
وقد دعيت لمناقشة موضوع العراق فى عدد من البرامج الإخبارية وكنت قد علقت للتو 
على كيفية نصح الولايات المتحدة إلى حد كبير بإشراك الأمم المتحدة على نحو أكثر 
جدية. وكنت قد انتهيت من المقابلات عندما سالنى مقدم البرنامج إن كان يمكننى 
النعاة رشق كر رادم ويه ننم لالم السدوة وفي سهان ركام كان القغنافة. 
وشعرت بالحزن. 

اتصلت بسرعة يصديق فى الأمم المتحدة ينيويورك فقال إن سيرجيو كان يجرى 
مكالمات تليفونية بعد الانفجار مباشرةً لكن أحدا لم يتلق منه شينًا خلال الخمس 
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عشرة دقيقة الماضية. وكان صديقى قلقًا. وكنت إلى حد ما أعرف أن دى ميلو سيئجو؛ 
لم يكن متصورا أن الرجل ذا الطاقة غير المحدودة سوف يفعل أى شيء إلا الخروج 
ميكتما من الركام وهو يسأل عما يمكنه عمله لمساعدة الآخرين. ثم جاء الخبر. مات 
سيرجيو قييرا دى ميلو. 

سال المنتج إن كنت سأعلق على وفاته أم لا. ومع أنى كنت أشعر أنى معتلة 
جسمانيًا. فقد أردت أن أرثى أصدقائى. فقد قتل دى ميلو البالغ من العمر خمسة 
وخمسين عامًا ومعه واحد وعشرون من العاملين بالأمم المتحدة؛ بينهم واحد من ألمع 
العاملين بالأمم المتحدة. هو ريك هويرء وهو صديق كذلك. أعدت السماعة إلى أذنى من 
جديد وجلست على الكرسى فى مواجهة الكاميرا. قلت: "كان هؤلاء هم الأفضل والألمع 
فى منظومة الأمم المتحدة.' كانوا فى العراق بلا أبة أجندة سياسية. وكان معظمهم 
يعارضون الحرب بشكل شخصى. كانوا هناك من أجل مساعدة الشعب العراقي 
ورؤية هذه المجزرة الرهيبة لهؤلاء الموظفين الممتازين صدمة للجميع.” ويعد ذلك ناشدت 
الولايات المتحدة أن تعود إلى الأمم المتحدة من أجل قرار جديد وقوات إضافية؛ مشيرةٌ 
إلى أن الهند عرضت إرسال سبعة عشر ألف جندي. 

من الصعب المبالغة فى الأثر على كوفى أنان ومجتمع الأمم المتحدة نتيجة لموت 
دى ميل وزملائه. وكذلك المائة والخمسون الذين جرحوا جروهًا بالفة وشوهوا )١(‏ لقد 
كان الحادى عشر من سيتمبر الخاص بالأمم المتحدة. واليوم: لا تزال صور دى ميلو 
وزملائه القتلى معلقة فى أروقة الأمم المتحدة. وكذلك فى أنحاء العالم. بما فى ذلك فى 
مطعم دى ميلو المفضل فى جنيف. وفى الثلاثين من أكتوير. سحب أنان كل الأفراد غير 
العراقيين من البلد ومازال منذ ذلك الحين يقاوم جهود الولايات المتحدة لإعادتهم. وهو 
لن يفعل ذلك إلى أن تتحسن الظروف الأمنية. 

ظ الأمين العام غاضب جذدًا فى نفسه لإرساله دى ميلو إلى بغداد. وهو يعلم أن 
الولايات المتحدة أساءت فهم السياسة الخاصة بالوضع إلى حد بعيد. وحتى التاسع 
عشر من أغسطس عام 2٠١”‏ كان الأفراد العاملون فى الأمم المتحدة يفكرون فى 
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حيادهم السياسى على أنه حماية من الهجوم. ويينما كانت الأمم المتحدة تعرف أن 
الوضع خطير. كان دى ميلو وآخرون يعتقدون أنهم أقل تعرضًا للخطر بسبب علمهم 
الأزرق ومركباتهم البيضاء التى كانت تمثل "الخير' باستمرار. ومع ذلك فقد كان 
العراقيون مستائين من الاحتلال الأمريكى على نحو جعلهم لا يميزون بين الأجانب. 
وكانت الأمم المتحدة هدفًا سهلاً. وفى وقت لاحق اكتشفت لجنة مستقلة تحقق فى 
التفجير أن “نظام إدارة أمن الأمم المتحدة فشل فى مهمته لتوفير الأمن المناسب 
لموظفى الأمم المتحدة فى العراق". حيث وصفت الإجراءات بأنها "غير متقنة" وأن عدم 
اتباع قواعد الأمن كان شائعا ") 

بينما كانت الأمم المتحدة, بمن فى ذلك دى ميلو؛ مهملة بشأن أمنها. كان العنف 
يحركه إلى حد كبير قرارات المهيمنين الساذجة والأيديولوجية بعد الحرب. فقد ارتكبت 
الولايات الملتحدة أخطاء ضخمة بشأن كل قرار تقريبًا فى أعقاب الإطاحة بصدام 
حسين. وكان الرئيس وكبار مستشاريه يؤمنون بخرافة المهيمنين القائلة إن الولايات 
المتحدة يمكنها العمل بمفردها وتخضع العالم لإرادتها. وكان الثمن مرتفعا من ناحية 
دم الأمم المتحدة والأمريكيين والتحالف والعراقيين والخزانة الأمريكية. 


المهمة أنجزت 

لم يرمز عمل لفشل الإدارة فى فهم خطورة احتلال العراق أكثر من زيارة الرئيس 
بوشن 'سيقة 'السمعة'الآن لحاملة الطاكرات ابراهاع للكولن فى الأول من هايو عنام 
,00 فبعد أن خرج بوش من قمرة الطائرة مرتديًا بدلة طيار. وقف أمام لافتة 
مكتوب عليها “المهمة أنجزت' وأعلن انتهاء الحرب قائلاً: "إخوانى الأمريكيين. لقد 
انتهت العمليات القتالية الأساسية فى العراق. وفى معركة العراق كانت الغلبة للولايات 
المتحدة وحلفائنا "(4) 
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وبينما كان ١54‏ جنديًا أمريكيًا قد ماتوا فى الحرب عند ظهور بوش على حاملة 
الطائرات. فإنه بحلول نوفمبر من عام ٠٠٠١5‏ كان حوالى ألف جندى أخرين قد فقدوا 
حياتهم وجرح ١٠2لا‏ غيرهم. وعلى الرغم من أن البنتاجون لا يتعقب وفيات العراقيين, 
فإن أحد التقديرات يجعل وفيات المدنيين العراقيين تبلغ المائة ألف.!') بينما يشير 
أخرون إلى أن ما يقرب من ثلاثين ألقًا قتلوا أثناء الحرب ويعدها ("') 


يقدم فهم أخطاء إدارة بوش دروسًا مهمة بشان الطريقة التى يجب تغيير 
السياسة بها فى المستقبل. وأنهى واقع العراق تفوق المهيمنين داخل الإدارة ومهد 
الطريق لبداية سياسة خارجية أمريكية أكثر توازنًا وتعقلاً. فقد انهارت سنوات من 
اجترار السياسات بشأن الطريقة التى تشكل بها الولايات المتحدة العالم على صورتها . 
بشكل منفرد عندما غلبت الفوضى على شوارع يغداد. 

بعد عام من احتلال العراق. ظل القانون والنظام مراوغين. ولم تكن الحكومة 
المؤقتة التى تم وضعها نيابية ولا تعتبر مشروعة, كما أن الولايات المتحدة لم تكن لديها 
خطة عملية لإنهاء الاحتلال. وفشلت إدارة بوش فى توقع أن يشعر العراقيون باستياء 
شديد من الاحتلال الذى تقوده أمريكا وأنهم سوف يبدأون حملة حرب عصابات ضد 
الويجود الأجنيى. والمذهل أنه لم يتم فى واقع الأمر تخطيط من أجل التحديات 
الأساسية التى سوف تواجهها الولايات المتحدة, بما فى ذلك توفير الأمن للعراقيين. 
وإيجاد حكومة لن ينظر إليها العراقيون على أنها شرعية. وخلق شرطة وجيش عراقيين 
قادرين يمكنهما تولى مهمة الأمن عن القوات الأمريكية. 

كان الرئيس ومستشاروه شديدى الإيمان بخطابهم بشأن كيف أن الأشياء الطيبة 
وحدها هى التى سوف تزدهر نتيجة للاطاحة بصدام حسين. ويما أن المهيمنين كانوا 
خارج الحكومة لمدة عقد أو أكثر. فقد أغضبهم فشل الرئيس بوش الأول فى الإطاحة 
بصدام حسين. ولأن الحكومة كانت رافضة لحفظ السلام ويناء الدولة. فقد كانت تعتقد 
أنه يمكنها فحسب أن تتمنى للعراقيين ديمقراطية مستقرة. ويعد أن أقنعوا أنقسهم أن 
هدفهم عادل. سلّم بوش ورايس وتشينى ورامسفلد وولفويتز وآخرون يأن العراقيين 
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سوف يرحبون بالإطاحة بصدام حسين ويحيون الجنود الأمريكيين مثلما فعل 
الأوروييون فى الحرب العالمية الثانية. 

مع أن السياسة الأمريكية غيرت مسارها ببطء. ففى أثناء العام الأول من 
الاحتلال وقعت الولايات المتحدة فى عدد من الأخطاء غالية الثمن بسبب أيديولوجيا 
الهيمنة المضلّلة الخاصة بالمسئولين عن سياسة العراق. ومع عدم إشراك كولين ياول 
إلى حد كبير. كان وزير الدفاع دونالد رامسفلد ونائبه يول وولفويتز ونائب الرئيس 
تشينى يقودون اتخاذ القرار بشكل كبير. ولم تفعل مستشارة الأمن القومى كوندوليزًا 
رايس الكثير لتنسيق أنشطة البنتاجون مع أنشطة وزارة الخارجية. وكانت النتيجة 
كارثة بالنسبة للسياسة الأمريكية فى العراق والمنطقة, وهو ما كلف الكثير من ناحية 
الأرواح والمال والمصالح الأمريكية فى أنحاء العالم. وشملت الأخطاء الأساسية عدم 
توفير الأمن المناسب. وعدم فهم تعقد الوضع السياسى العراقى وإيجاد حكومة مؤقتة 
تشمتع بالمشروعة:وعدم إشزاك المجتمع الدولى«ويشكل خاض الأمم المتكدة: فى كامل 
فدونا تيا تشقن العزئ, 


استنفاد كل البدائل المتاحة أولا 


ذ اقتهوة قال تعدو ققبوة ب "سؤف قعل الأمريكيون لشب ادراب نما 
تكد أن تكوثرا :قد اسكتفدوا كل اليدائل: ولا تصيدق هذا على أ مكان افضل :ميا 
يَصدّق على العراق. فبينما غيرت الولايات المتحدة المسار فى منتصف عام .5٠١4‏ 
كانت جهودها المبكرة تتسم بالرعونة وقصيرة النظر على نحو غير مبرّر. وللمرة الثانية 
خلال عامين. أنجزت الإدارة؛ المعارضة بعناد لحفظ السلام: عمليةًٌ كبيرةٌ يعد 
أفغاتسكتاي ونتنا انكرت يكن التالع الأمريكية فى الدول الفاشلة أو التى فى 
سبيلها إلى الفشل. فجأة تحتل اثنتين منها. وسرعان ما اتضح أن أمريكا ليس لديها 
الجنود ولا الشرعية لإنجاز أهدافها من خلال القوة الأحادية. وكان خطا الإدارة الأشد 
سوءا هو عدم توفير الأمن المناسب. 


على الرغم من أن الإطاحة بصدام حسين كانت عملية عسكرية ناجحة. وإن كانت 
بسيطة نسبيًاء فلم تدرك إدارة بوش التحديات الصعبة الخاصة بعراق ما بعد الحرب. 
إذ ظل وزير الدفاع دونالد رامسفلد زمئًا طويلاً يؤمن بالجيوش الأصفر حهجمًا ذات 
التكنولوجيا الأعلى وكان يصر على اختبار نظريته غير المجربة فى العراق. ومع رفضه 
لحفظ السلام ويناء الدولة. أساء رامسفلد بشكل أساسى الحكم على المهمة الجارية فى 
بالحاجة إلى قوة حفظ سلام قوية ومتينة عقب الحرب مباشرةٌ: فقد أرسل رامسفلد قوة 
حجمها غير مناسب إلى حد كبير إلى العراق مكونة من مائة وخمسين ألفّا لحفظ 
بكثافة من الحتؤد تيكًا لنصيب الأفراد بالشكل نفسه الذى جرى فى البلقان: لكان 
هناك مئات الآلاف العديدة من الجنود الأمريكيين على الأرض.١'')‏ والواقع أنه قبل 
الحرب أبلغ رئيس هيئة أركان الجيش إيريك شينسكى الكونجرس أن "مئات الآلاف 
العديدة من الجنود ستكون مطلوية لتامين العراق فى فترة ما بعد الحرب. ويسرعة 
رفض رامسفلد ونائب وزير الدفاع يول وولفويتز تقديرات شينسكى باعتيار أنها 
'تتجاوز الحد بشكل هائل . وعقب ذلك بوقت قصير. سرب مسئولو البنتاجون اسم مَنْ 
سيحل محل شينسكىء قبل موعد انتهاء فترته بخمسة عشر شهرً. لإبلاغه فى المقام 
الأول أنه لن يُجِدّد له (30) 

تم الإحساس فورا على الأرض بأثر نشر الجنود غير الملائم والتخطيط السيئ. 
منع السلب والنهب فى المراحل الأولى من نشر القوات. وكما هو متوقع؛ فقد حدث عقب 
النطاق عن أضرار بملايين الدولارات لحقت يما تبقى من بنية الدولة التحتية؛ وأحدث 
دمارًا للتحف القومية التى لا تقدر بثمن؛ وأعاق توصيل الإمدادات الإنسانية.(') كما 
مسوك المحال التجارية؛ وسسرقت المنازل؛ ودمرت أصول الدولة القيمة والمؤسسات 
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الثقافية. وسرقت القطع الفنية التى لا تقدر بثمن. فعلى سبيل المثال, سرق المتحف 
الوطنى العراقى. مويل الألواح المحفور عليها قانون حمورابى والنص الأصلى 
لملحمة جلجامش بواسطة النهابين والمخربين الذين استولوا على القطع الفنية التى تعود 
إلى سبعة آلاف عام ودمروها!؟') وأغضب عراقيين كثيرين أن القوات الأمريكية لم 
العراقئن: "إذا نهيت حضارة بد ماءكما 'حدت لحعضارتنا هثاء فإن تاريخه ينتهن: +:: 
أرجوكم أن تذكروا [الرئيس بوش] بأنه وعد بتحرير الشعب العراقى. لكن هذا ليس 
قفوي بل ال 0 

هناك بنود فى قوانين الحرب الدولية. ويشكل فى اتفاقيتى لاهاى وجنيف. تحمى 
المواقع ذات الأهمية الثقافية كالآثار القديمة والمتاحف. لكن الوزير رامسفلد تهرب من 
المسئولية قائلاً: “الأشياء السيئة تحدث فى الحناة والناس ينهيؤت.9') كما ألقى باللوم 
التليفزيون تشاهدونها مرارا وتكرارا. وهى الصورة نفسها للشخص نفسه يخرج من 
أحد المبانى ومعه مزهرية. وتشاهدونها عشرين مرة: وتقولون لأنفسكم يا إلهى: هل 
كان هناك كل هذا العدد من المزهريات؟ هل من الممكن أنه كان هناك ذلك العدد الكبير 
من المزهريات فى البلد كله؟7') وعلى الرغم من ذلك: فقد شجع المتمردين المحتملين 
الوجود الأمريكى غير المستجيب يشكل واضح: 

كانت وظيفة القيادة المدنية للادارة هى ضمان أن التخطيط لفترة ما بعد الحرب 
يتم بالشكل الصحيح. ومن حق قيادة البنتاجون العسكرى علي أن أقول إنها كانت 
مستنفدة بواسطة التخطيط لسيناريو الوضع الأسوأ للحرب. وعلّق جنرال ذو أربع 
نجوم قائلاً إن الجنرال تومى فرانكس القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية “كان عليه 
أن يركز على خطة الحرب. وهو ما يشمل احتمال إحراق آبار التفط. والأسلحة 
الكيماوية ضد الجنود. وصواريخ سكود التى تطلق على إسرائيل. كانت هناك بعض 
الأشياء القاسية نوعا ما التى يمكن أن تنفجر. ... تخيل أنكم جالسون حول طاولة 
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تكسوفين عو غد» عونا رووسات ورف كسكدن ما ضيركة كاكاز: "أافرق معان نين 
المتالشف” كان سحطلن هنه مقا ذو العف 0 

على الرغم من العنف المتزايد. سحب رامسفلد الجنود من العراق. إذ خقّض عدد 
الجنود المنشورين فى العراق من مائة وخمسين ألفًا فى مايو من عام 2٠١5‏ إلى مائة 
وخمسة عشر الفا فقط بحلول فبراير من عام 1.2.05'') وكما هو متوقع. رفض 
الحلفاء تعويض الفرق. وأبقى فشل إدارة بوش فى كسب التأييد الدولى للحرب القوى 
الكبرى خارج العراق. والواقع أن "التحالف الدولى" الذى أشارت إليه إدارة بوش 
راوا كان فى الخال جهدا"أمرمكنا'بريطانا اما التحالف الذى يضم لعا واريعك 
دولة. من بينها أفغانستان وجمهورية الدومنيكان وهندوراس ويالاو وجزر مارشال 
ومنغوليا ورواند وتونجا. فقد بدا أقرب شبهًا بقائمة الدول التى تتلقى دعمًا من الأمم 
المتتحدة منه إلى قائمة بمن يمكنهم تقديم الدعم.!: ') ومن بين ١77‏ ألف جندى فى 
العراق بعد عام من الحرب. كان 15/4 ألفًا منهم أمريكيين و١٠ 405٠‏ بريطانيين؛ فى حين 
أسهم 55 فقط من بين بلدان التحالف الثمانى والأريعين يحوالى ١١6٠١‏ جندىء» 
معظمهم من أستراليا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا وهولندا.!'') ويعد عام من الحرب. 
كان تسعة تقريبًا من بين كل عشرة أفراد عسكريين فى العراق أمريكيين. ويحلول 
خريف .2٠0٠١5‏ كان عدد من هؤلاء قد سحب جنوده من التحالف("") 

وفى واحد من أكثر مساعيها سوءًا فى تخطيطها. سعت الإدارة فى خريف عام 
0 إلى دعوة الجنود الأتراك إلى العراق. فأحد دروس حفظ السلام الأساسية هو 
أن الجنود المجاورين ليسوا مناسبين بشكل جيد لحفظ السلام: ذلك أنهم ياستمرار 
تقريبًا لديهم مشكلات سياسية تمنعهم من أن يكونوا محايدين. وتحول دون تصورهم 
كذلك. وكان لتركيا علاقة شديدة الصعوية مع السكان الأكراد؛ فى أعقاب قرون من 
الجهود الكردية لإقامة دولة مستقلة وتمييز أقليتها الكردية. ويتبفى ألا يدهشنا أن 
القيادة التركية رفضت الطلب الأمريكى لإرسال جنود أتراك إلى العراق. وقال جلال 
طالباني: "لا أحد يريد |جنودا أتراك [هنا. نحن نناشد البلدان المجاورة البقاء بعيدًا؛ 
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ليس تركيا فحسب. بل كذلك سوريا وإيران والأردن والكويت والمملكة العربية 
السعودية.'!'") ووافقه على ذلك عدنان باجه حجى؛ وهو عضو سنى فى المجلس الحاكم 
العراقى المؤقت. حيث قال: "أرجوكم لا جنود من جيراننا.”7") ومع ذلك فقد ضغطت 
الولايات المتحدة على الحكومة التركية الهشة كى توافق على إرسال جنود. وفى 
العشرين من مارس وافق البرلمان التركى على قانون يسمح لآلاف الجنود الأتراك 
بدخول الأراضى العراقية.!؟") وعندما بدأ الجنود الأتراك دخول شمال العراق» اعترفت 
الولايات المتحدة متأخرةٌ بالمشكلة السياسية. حيث غيرت موقفها؛ وبدأت تحث تركيا 
على الامتنا ع عن القيام بذلك. 


بسبب قلة عدد العاملين أثبت عجز قوات التحالف على الحفاظ على الأمن وحماية 
الحدود العراقية أنه باهظ الثمن من ناحية وفيات الجنود الأمريكيين ومسئولى 
المساعدات الدوليين والمدنيين العراقبين والأجانب. ويالإضافة إلى وفيات التحالف عقب 
انتهاء الحرب وموظفى الأمم المتحدة الاثنين والعشرين الذين قُتلوا فى التفجير الذى 
اونتعيعهنا ودى مطوة فقن كتل 592 مندننا مما كن تومير م ها 6 6 بلا 
وتقول إحدى الدراسات: كل خسان أمريكية أو من الحلفاء أو العراقيين منذ أواخر 
أبريل ]2٠٠١5[‏ هى إلى حد ما نتيجة لخطأ الإعداد العسكرى غير المناسب للمهام 
الوشيكة.'("") وواصل العنف تصاعده. 


تمرد قاتل 

خلال صيف وخريف عام .5٠.07‏ زاد المتمردون العراقيون من هجمات حرب 
العصابات التى بشنونها على قوات التحالف. وفيما يعيد إلى الأذهان التكتيكات 
المعادية للفرنسيين التى خلدها فيلم يونتيكورقو معركة الجزائر . كان التمرد يتكون فى 
الأساس من الكمائن المباغتة السريعة» غاليًا فى وضح النهار. باستخدام قذائف الآر 
بى حى والبنادق الآلية الصغيرة. واغتيل عدد من اللكدون الأمريكيين فى مناطق عامة 
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من على مسافة قريبة.2') وجاء شتاء عام ٠٠١”‏ بتغيير فى تكتيكات المتمردين: ويذلك 
وسعوا هجماتهم بشكل كبير لتشمل أى عراقيين يرى أنهم يتعاونون مع الأمريكييئن 
دوشل:تقدمًا مهما بشأن توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقى: ومع ذلك كان 
التمرد يهدد ذلك الانجاز. 


كانت الهجمات تُنسب بشكل كبير إلى أبى مصعب الزرقاوى؛ وهو الإرهابى الذى 
ربطته الإدارة بالقاعدة فى سعيها لتبرير الحرب. وردًا على العنف المتزايد فى أواخر 
ربيع عام ,2٠005‏ بدأت الولايات المتحدة ترد ضربات المتمردين المشتبه بهم. وشنت 
الضربة الكبيرة الأولى» عملية عقرب الصحراء'. فى الخامس عشر من يونيى عام 
"00 لهزيمة الجيوب المتبقية من المقاومة فى أنحاء البلاد.("") وواصل المتمردون 
تكثيف هجماتهم على قوات التحالف, حيث كانوا يقتلون فى المتوسط أكثر من ستين 
من جنود التحالف كل شهر. وعلى الرغم من إطاحة الولايات المتحدة بالدكتاتور 
المكروه. فقد كان العراقيون مستائين بشدة من الوجود الأمريكى وأى وجود أجنبى 
آخر. ولم يكن لدى الولايات المتحدة خطة لتسليم السلطة للعراقيين. وكما حدث فى 
الصومال قبل أكثر عقد. ردت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل كبير بدلاً من معالجة 
قضايا التمرد السياسية. 


كان هناك خطر بعينه يمثله مقتدى الصدرء ذلك الزعيم الشيعى الذى يسعى 
لمنافسة الزعيم الشيعى الأكثر شعبية آية الله العظمى السستانى. وكان يقود ميليشيا 
تضم ما بين ألف وخمسمائة وثلاثة آلاف فردء وإن كان الصدر قد دعا ليعض الوقت 
إلى المظاهرات السلمية ضد الاحتلال الذى تقوده الولايات المتحدة. إلا أنه فى الثامن 
والعشرين من مارس عام 2٠٠١5‏ أغلقت القوات الأمريكية صحيفته "الأحوان" متهمةً 
إياها (بحق) بنشر الأكاذيب التى ألهبت المشاعر المعادية للأمريكيين. وفى الثالث من 
أبريل ألقت سلطات التحالف القبض على أحد معاونيه بتهمة قتل رجل دين منافس قبل عام 
وقالت إنها تعتزم إلقاء القبض على الصدر بالتهم ذاتها. وبين عشية وضحاها؛ بالمعنى 
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الحرفى للكلمة. أصبح خطاب الصدر عنيقًا. إذ طالب بالانسحاب الأمريكى الفورى من 
العراق» وقال لمؤيديه: "أرهبوا عدوكمء فلا يمكن أن نسكت على انتهاكاته."(' ') ما أعقب 
ذلك كان أول هجمات كبيرة الحجم يشنها الشيعة ضد القوات الأمريكية والاستيلاء 
والعديد من البلدات الجنويية. وتعارضت الانتفاضة مع الافتراضات القائلة بأن الشيعة 
لن يثوروا أبدا. وأشارت كذلك إلى تحالف شيعى سنى يبعث على الدهشة يعارض 
الأحقلال الأنريكر 1" كان :التانن نيتفون فى السوارع تمن الآن محكمنا الصدر» 
وعلى الأمريكان أن يخرجوا "99" ش 

وفيما يعيد إلى الأذهان الغارات الفاشلة فى الصومال قبل عشر سنوات: حولت 
المبليشيا الخاصة به من مدينة النجف المقدسة عند الشيعة والواقعة على بعد تسعين 
ميلاً جنوب بغداد. وفى النجف كان الهدف هو تجنب العتبات المقدسة فى وسط المدينة: 
عمومًا إلى التعاون مع الجنود الأمريكيين, ها هم الآن يدعون إلى الانسحاب الفورى 
للقرات:! لأمريكنة من التحف. وكان واحد:وفناتوة نالماثة من العرا فين الذين استّطلعت 
آراؤهم لهم رأى محسن فى الصدر فى شهر مايو مقابل ما كان عليه الحال قبل ثلاثة 
"رقن اثينار الأضن لين فى كدكة الصون روسن يح من اهيا بهذا ذ: 


أشهر. 


يتحول لفل بس سس بل طم ذافن القوات الانويفية مد سهدت 
السيطرة على؛ أو رحلت عنء؛ مدينتى النجف وكريلاء فحسب. بل كذلك مدن الفالوجا 
وسامراء والرمادى التى أصبحت مدن "غير مناسبة للعمل بشكل ملائم” بالنسبة للقوات 
الأمريكية؛ وكانت تلك المدن تحت السيطرة الواضحة للمتمردين. وأشار أحد المراقبين 
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إلى أنه على الرغم من أنه كان من الشائع بالنسبة للعراقيين أن يفضلوا مفادرة 
الأمريكيين لمدنهم, 'فالجديد. مع ذلك. هو أنه يبدو أن الأمريكيين فى بعض الحالات 
يوافقون على أن ثمن إثبات عكس ذلك سيكون مرتفعًا جذا. أو أن هذا هو ما 
قرروه".!2') وازداد خطف الأجانب بشكل كبير خلال الثمانية عشر شهرا الأولى من 
التمرد حيث بلغ عدد الأجانب الذى خطفوا ١٠٠١‏ قَتل منهم 55 على الأقل. ويدأ 
مويو ا ري مقي ا يك ران الأكانو اماع الكاضوا قن الال وان 
معظم هؤلاء القتلة يُنسبون إلى الزرقاوى. 


ازداد العنف ضد الأجانب بصورة كبيرة فى أبريل من عام ٠٠١5‏ ليصل إلى 
الى تيسكوي لانيو ونه لعزن قو اعاء “جيه مكل: اكقو ور +1 
أمريكدا وال +5 :مدق مواقي ١21:‏ وأطايوت دزالنة مكتفلة أن معو شود 
من نقل الولايات المتحدة للسيادة. ظل العراق غارقًا فى التمرد. حيث كانت 
المشكلات الأمنية تغطى على أبة جهود أخرى لإعادة بناء مجتمع العراق الهش 
في عه ]لات لحك والتشاركة والخرصية الاقسمباة والفسوجاته و الرفناء 
الاجتماعى.!'') وأجبرت الولايات المتحدة على نقل ؛ . ؟ مليار دولار من إعادة إعمار 
العزاق: الى لآم ("") 

فى أبريل من عام .2٠٠4‏ اعترفت الإدارة بأنها لم تتوقع مستوى التمرد. فعلى 
سبيل المثال. قال وزير الدفاع رامسفلد إنه “من المؤكد أنى ما كنت لأقدر أنه سيكون 
لدينا هذا العدد من الأفراد المفقودين الذى خسرناه فى الأسبوع الماضى".4) وقال 
وزير الخارجية كولين ياول إن الولايات المتحدة "أخطأت فى حساب قوة المتمردين فى 
العراق" وأنه "من الواضح أننا لم نتوقع تمردًا بهذه القوة".٠*")‏ كما اعترف الرئيس 
يوش :قفاخلا" 'الخطات .قن دبا 'ما :ستكون علنة ا لأحوال: فى عواى نا ص لكر 1 
وعد انعدام الأمتهدقك إدازة يوق الشاصن «الغراق الأمن..وكافت الانتهانات المقور 
لها زاف تعاوعامه ا«مفرهية لطر 
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بحلول ربيع عام 04 كان من الواضح للجميع ما عدا المهبمنين أن الولايات 
المتحدة تفشل فى العراق. ووصف الرئيس بوش التمرد فى أبريل من عام ٠٠١4‏ بأنه 
أعمال إزمان متقضلة: زاعماناق "معظع العزاق مستتفر س١‏ 1210 كنا سيعت الإداوة 
إلى إخفاء صور التوابيت العائدة. ويينما شاركت إيطاليا كلها فى تشييع جنازة الجنود 
الإيطاليين التسعة عشر الذين قُتلوا فى الثانى عشر من نوفمبر عام .٠0*‏ حظرت 
إدارة بوش أية تغطية تليفزيونية لجثامين الجنود الأمريكيين العائدة. وامتنع بوش عن 
السفر إلى دوقر بولاية ديلاوير لتكريم الموتى العائدين. 


بريمر يتولى المسئولية 


قبل بضعة أشهر من الحربء كلّف اللفتنانت جترال المتقاعد جاى جارنر بمسئولية 
مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية الذى سوف يدير جهود إعادة الإعمار بعد 
الحرب (وسوف يصيبح فيما بعد سلطة التحالف المؤقتة). وفى أوائل مارس من عام 
-0. سافر جارنر إلى الأمم المتحدة التى كانت لا تزال مصدومة والتقى بنائب الأمن 
العام لويس فريشيت وغيره من كبار المسئولين لمناقشة مساعدات وإعادة إعمار ما بعد 
الحرب.!"؛) ومع أن جارنر كان ودودًا ومحبويًاء فقد أدهش مسئولى الأمم المتحدة عدم 
إذزاكة الحجء المهمة المتقظرة: .ووضف اكد سكول الأمم المتصزة"اللقاء نقوله: 'تكون 
لدى انطباع بأن جارنر كان يعتزم الدخول يأسرع ما يمكن؛ ويصلح الأمور » ثم 
يخرجء وكل ذلك بتأكد الجنرال الأمريكى وحاسته "57؛) 

سعى جارتر بحق إلى تولية العراقيين مسئولية حكمهم بسرعة. ففى الخامس 
عشر من أبريل فى مدينة أور الجنويية؛ مهد الحضارة العراقية. جمع جارنر سبعين من 
القادة العراقيين المحليين من الفصائل القبلية والدينية والمدنية العديدة. وقد ناشد 
المجموعة الإنهاء الفورى للنهب والخروج على القانون واتفقوا على العمل معًا لخلق 
الديمقراطية فى العراق.!')وبعد أسبوعين ظلت قوة الدفع قائمة حيث اجتمع ثلاثمائة 
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من القادة المحليين فى الثامن والعشرين من أبريل واتفقوا على الاجتماغ من جديد بعد 
شهر لعمل شىء كان سيؤدى إلى قتلهم قبل ذلك بشهرين - وهو اختيار حكومة نيابية 
لشعب العراق. وعند الرجوع بالنظر إلى الوراء بعد عام من ذلك. قال الجترال جارئر: 
"كنت أفضل تولية العراقيين المسئولية بأسرع ما يمكننا. والقيام بذلك من خلال شكل 
ما من أشكال الانتخابات ... وقد رأيت أنه من الضرورى تولية العراقيين بسرعة 


على الرغم من ذلك لم يحظ جارنر بدعم البنتاجون وأجبر على الخروج فجأة. وقد 
شاب فترة عمله الجدال والتنافس والنزا ع بين البنتاجون ووزارة الخارجية. حيث كان 
لكل منهما مقاربته شديدة الاختلاف الخاصة بعراق ما بعد الحرب. إذ كان ياول يحض 
على المزيد من المشاركة الدولية. وكان وولفويتز يصر على تحاشى الأمم المتحدة. كما 
كان وولفويتز وآخرون فى البنتاجون ينتقدون جهود جارنر فيما يتعلق بإعادة إعمار 
العراق. وفى المقام الأول فشله فى إعادة عمليات الكهرباء والماء والصرف الصحى 
الحيوية إلى حالتها على نحو مناسب وسريع. واتهم كثيرون التنافس والنزا ع بين ' 
الوكالات الأمريكية المختلفة بالإضرار بفرصة نجاح جارنر. وقال مسئول سابق بسلطة 
التحالف المؤقتة: 'للحق أقول إنهم لم يعطوه فرصة قط"( ')وفى السادس من مايق عام 
005 أحل الرئيس بوش ل. يول بريمر الثالث. وهو دبلوماسى مدنى ومحنك. محل 
جارنر؛ فيما يبدو ظاهزيا لتسريع إعادة الإعمار. وكان بريمرء الذى درس يجامعتى يل 
وهارقارد» قد التحق بالخدمة الخارجية الأمريكية عام 1977: وعمل سفيرًا فوق العادة 
للرئيس ريجان لمكافحة الإرهاب. وعمل فى القطاع الخاص منذ عام 1544: بما فى 
ذلك عمله مديرا إداريًا لشركة كيسنجر أسوشيتس الاستشارية ورئيسًا لإحدى 
الشركات الاستشارية. وتولى مسئولية سلطة التحالف المؤقتة فى الثانى عشر من مايو 
عام ...5 ("1) 
1 كانت سلطة التحالف المؤقتة الهيئة الحاكمة المؤقتة التى أقامتها الولايات 
المتحدة وعينتها الأمم المتحدة حكومة شرعية للعراق. وكانت سلطات بريمر فى العراق 
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لبس فيه بشأن كيفية إنشاء هذه الهيئة ومكانتها ... يترك الكثير من الأسئلة بلا أجوية. 
وخناصنة فيما تعلق متعال الأشدرافب والميتاءلة” وطور اتستلظة التحالف الوقدة 
راتب السفير بريمر يدفعه الجيش الأمريكى (4؟) 


أضفئ بريمر قدرا كبيرًا من الطاقة وقوة الدفع والقيادة إلى العمل حيث كان 
ترك الأمم المتحدة فى يوليو وذهب إلى العراق فى سبتمير من عام 2٠١‏ ممثلاً خاصا 
للمتملكة المتحدة فى العراق ونظيرا مزيظاننا ريمن فى سلطة التحالف المؤفتة: وقال 
السير جيريمى جرينستوك: حافظت ديناميكية جيرى على استمرارية العرض. وورث 
بريمر وضعا صعبًا كانت القرارات الأساسية قد انُخذت بالفعل, مثل دور الأمم المتحدة 
المحدود. واتنعدام تخطيط ما بعد الحربء وقرار إرسال عدد أقل مما يجب من الجنود 
إلى العراق. وبالإضافة إلى ذلك. كان لبريمر تأثير قليل على أعمال الجيش الأمريكى؛ 
وأوضح جرينستوك أن “تلك كانت منطقة رامسفلد وولفويتز. ويصورة عامة؛ نجح بريمر 
فى تسليم السلطة للعراقيين فى ظل ظروف بالغة الصعوية. وهو يستحق قدرا كبيرًا من 
التقدير لهذا الإنجاز المهه (*؟) 

مع أن بريمر أضفى قدرًا كبيراً من المهارة والجاذيية والقيادة على العمل فقد 
وقم كذلك فى خترافة الهيمتة. ولأنه كان قريبا من المهيمتين :فى واشتطن: وخاضة 
رامسفلد وولفويتز. فقد سعى إلى تحويل الخرافة إلى واقع. وارتكب أثناء ذلك أخطاء 
خطيرة؛ وبشكل خاص فيما يتعلق بالأمن وفى إصدار أحكام خاطئة على جزء كبير من 
الوضع السياسى العراقى. 
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تسريح الجيش العراقى وإقصاء البعثيين 


فى الثالك والعكترين عق كاوق عالم:7 +8 نحن وزكر اليف العرافن البالغ قوافنه 
أربعمائة ألف فرد. وهو القرار الذى يبدو أنه اتخذه دون حتى التشاور مع هيئة الأركان 
المشتركة فى البنتاجون.!: *) وبين عشية وضحاهاء أطلق بريمر العنان لمئات الآلاف من 
الشباب الغاضي - والمسلّح - فى المشهد العراقى المتقلب. وقضت هذه الخطوة على 
مؤسسية وطنية مهمة وفمشيت الكشرين هن السنة الذدن اندو استعداذا للمشاركة في 
إعادة بناء العراق الجدياوا زناه الشتعون المفادئ للولاناك الككذة مين الخال اتقشيم 
الذين كان يمكن أن يساعدوا فى تخفيف رؤية الشعب العراقى للولايات المتحدة على . 
أنها محتل إمبريالى. ظ 

جاء فى أحد التقارير أن "مئات الآلاف من الجنود السابقين. الذين لم يُبدٍ 
معظمهم ولاء للنظام وكان الكثيرون منهم أصغر من أن يكونوا قد شاركوا فى الفظائع 
التى كان للجيش دور فيها. وجدوا أنفسهم بلا راتب ولا مستقبل ولا شرف. ... وأسهم 
قرار سلطة التحالف المؤقتة بحل هذا الرمز الأخير الباقى للسيادة والوحدة القومية 
فى تصور المحررين على أنهم فى واقع الأمر محتلون.7*) وقال إياد علاوى. العضو 
الشيعى فى المجلس الحاكم العراقى الذى سوف يُختار فيما بعد لإدارة الحكومة 
الانتقالية فى العراقء فى أكتوير من عام ”300: 'أى وجود عسكرى بقيادة 
الولايات المتحدة. حتى وإن أكملته الأمم المتحدة. لن تكون له المصداقية والمشروعية 
التى للجيش العراقى بين الناس."9*) واعترفت الولايات المتحدة إلى حد ما بغلطتها 
عندما وافقت فى يونيو من عام ٠٠١”‏ على أن تدفع معاشًا شهريًا بتراوح بين 50 و 
٠‏ دولارا؛ تبعًا للرتبة العسكرية؛ لحوالى مائتين وخمسين ألف جندى سبق تسريحهم 
من الخدمة (09) 

لم يؤد تسريح الجيش إلى ابتعاد نسبة كبيرة من سكان العراق فحسبء بل حرم 
القوات الأمريكية كذالك من مئات الآلاف من التعزيزات المدرية المعترف بها محليًا التى 
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كان يمكن آن تساعد فى قمع العنف المتزايد والقيام بأعمال الدورية على الحدود. ففى 
غياب مساعدة الجيش العراقىء وقع على عاتق قوات التحالف ‏ الاغلبية الساحقة منها 
أمريكية ‏ بالكامل عبء الحفاظ على الأمن فى أنحاء العراق وحماية حدود اليلاد الممتدة 
لسافة +55 ميل الجزه الأكترهتها تشتزك فيه مع إدران وسوريا. 

بدأت الولايات المتحدة معالجة الحاجة إلى شرطة وقوة أمن محلية ‏ وهو شرط 
مهم لرحيل الولايات المتحدة عن العراق. وفى الثامن من أغسطس عام ,2٠٠7‏ أنشأت 
سلطة التحالف المؤقتة الجيش العراقى الجديد الذى سوف يشكل مع الشرطة الجديدة 
وقوات الدفاع المدنى والدوريات الحدودية وفرق حماية المنشآت قوة أمنية عراقية جديدة 
تنام" علق الفور ظهرت الشكلات التساسدة: فقن اغضتى ااكثير مق الفراقين 
تحني قاط الأمن و لأهتتكداراك! لزنا يقن العروقية نولاكيه لصيدا م محسين عفدت 
العدارة القوتوات نين التمييعة والفنة والأكراكى فددن سيفن لكان رفن سم الكتوة 
الفا نا مهال الدورية فى التلة السبدى - العرروت بولاة الجرة ام عدن فقن 
المجندون الشيعة الخدمة فى أية مناطق عربية على الإطلاق (5*) 

ضاعف من تلك المشكلات فشل سلطة التحالف المؤقتة فى توفير الرواتب والتدريب 
والمعدات المناسبة للجنود الجدد. ومع نهاية شهر مارس من عام 5٠٠١5‏ كان ١9‏ بالمائة 
من ضباط الشرطة البالغ عددهم 0 ألفا - ويمثلون 18 بالمائة من إجمالى قوة الأمن 
الجديدة البالغ عددها ١١‏ ألقًَا - هم فقط من تلقوا أى نوع من التدريب.('*) ويعد 
شهرين فقط من تجنيدهم, استقال نصف الكتيبة الأولى من الجيش العراقى الجديد, 
فى الغالب بسبب الإحباطات الناجمة عن تلقيهم رواتب أقل من نظرائهم فى 
الشرطة,!"*) وفى أول اختبار للجيش العراقى الجديد خلال القتال الشديد فى أبريل 
من عام 5٠١5‏ قال الجنرال جون أبى زيد الجنرال الأمريكى الأعلى فى العراق: 
"البعض منهم أبلى بلاء حسنًا ولم يكن البعض الآخر كذلك ... عدد من الوحدات. فى 
قوة الشرطة وكذلك فى [ قوات الدفاع المدنى العراقى ]| لم يصمد أمام الإرهابيين ... 
وكان ذلك مخيبًا لآمالنا إلى حد كبير '(58) 
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على الرغم من ذلكء فإنَ إنشاء قوى الأمن العراقية الجديدة هو استراتيجية 
الخروج الرئيسية من العراق. ومع أن الولايات المتحدة ستنجح فى النهاية بلا شك فى 
إقامة هذه القوة. فسوف تحتاج إلى سنوات كى تكون هناك قوة محلية يمكنها الحفاظ 
على القانون والنظام الأساسيين على أقل تقدير. وإلى أن يحين ذلك الوقت. الجنود 
الأمريكيون موجودون فى العراق ليبقوا. 

كانت الغلطة الأساسية الثانية هى قرار بريمر منع أعضاء حزب البعث التابع 
لصدام من المشاركة فى الحكومة الجديدة. وبين عشية وضحاها قضى قرار بريمر على 
تجمع العراقيين المدربين والموهويين نفسه المتاح لإدارة البلاد. وترجع أصول حزب 
البعث الذى أنشئ قبل صدام حسين بزمن طويل إلى الحركات الشعبوية التى 
كانت يحركها ظهور القومية العربية والرغبة فى التغيير الاشتراكى.(**) وفى عهد 
صدام حسين كانت عضوية الحزب شرطًا أساسيًا لتولى معظم الوظائف فى نظامه. 
وبذلك كان بعض العراقيين أعضاء فى الحزب منذ زمن بعيد دون حب كبير 
لصدام حسين. وانضم إليه آخرون لضرورة الحصصول على فرصة التوظف التى توفرها 
العضوية. وأخيراء كان هناك الموالون لصدام حسين الذين انضموا طواعيةٌ للحزب 
كطريقة لمسايرة الدكتاتور. وكان ينبغى أن تكون سياسة الولايات المتحدة منذ 
البداية هى منع هؤلاء المتملقين» وليس كل أعضاء حزب البعث. وبعد مرور عام تقريبًا 
على السياسة:؛ فى العشرين من أبريل عام .2٠٠04‏ صححت الولايات المتحدة المسار 
وخففت الحظر على دخول البعثيين السابقين الحكومة العراقية:!'') لكن خلال 
العام: أضاعت الولايات المتحدة وقَثَّا مهما فى تطوير الموهبة بالنسبة للحكومة 
العراقية الجديدة. 

أساءت واشنطن كذلك الحكم إلى حد كبير على الوضع السياسى بين العراقيين 
عند اختيار مجلس الحكم العراقى. ولاعتمادها على نحو مبالغ فيه على العراقيين 
المنفيين بما لديهم من أجندات وشكها الشديد فى بناء الدولة. عفّدت حكومة بوش 
إلى حد بعيد مهمة إنشاء حكومة شرعية فى العراق.!'')وتجاهل مسئولو 
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البنتاجون على نحو ثابت التخطيط الموسّع لعراق ما بعد الحرب الذى لم يُجِرَ فى 
الكثير من المراكز البحثية المحترمة قفحسب.ء بل فى حكومته كذلك. وكان برنامج 
مستقبل العراق؛ المقصود يه وضع استراتيجية للتحول السياسى بعد صدام حسين: قد 
وضع قبل الحرب بعام وشمل سبع عشرة وكالة فدرالية بقيادة وزارة الخارجية ويتكلفة 
قدرها ه ملايين دولار. وأشرك البرنامج عراقيين يمثلون الجماعات العرقية والدينية 
المختلفة فى البلاد. ش 


ومع ذلك, وكما تذكر ديقيد فيلبس المشارك فى المشروع؛ فإن مسئولى البنتاجون 
كانوا يرون الجهد أكاديميًا أكثر من اللازم”". وقد أوضح أن "الوزير دونالد رامسفلد 
ودائرته الداخلية ترى أنه يمكنهم تحرير دولة دون حتى الحديث مع من كانوا 
يحررونهم. ولم يكن لدى البنتاجون قط سياسة أو برنامج. فكل ما كان لديه هو 
شخص - أحمد الجلبى!*).'(''أوكان تجاهل اللاعبين السياسدين المهمين فى العراق 
وتجنب الأمم المتحدة خطاين ياهظى الثمن إلى حد كبير. وكان جزء كبير من المشكلة 
فى الطريقة التى اختارت بها سلطة التحالف المؤقتة العراقيين المقصود بهم أن يكونوا 
شركاءها أثناء الاحتلال. 


اللعب على المنفيين 
توضح قصة أحمد الجلبى: أول رئيس للمجلس الحاكم العراقى: إلى حد كبير 
فشل المهيمنين فى فهم سسياسة العراق المعقدة. فالجليى ابن رجل أعمال ومسئول 


حكومن :نازز لفمكن محوضوةا فى الفزاق هقد عناع 15« الإافى فشر متخصيف 


(*) يُكتب هذا الاسم هكذا فى العربية لكنه يُنطق "التشلبى”", ذلك أنه فى اللغة الفارسية التى أتى منها يُكتّب 
أحلبى » ونطقه فيها كما ذكرت أعلاه. (المترجم) 
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5 ؛ وبتمويل وكالة الاستخبارات المركزية وموافقتها. قاد الجلبى انتفاضة فاشلة فى 
المناطق الكردية فى شمال العراق كانت ستهاجم قوات صدام حسين فى ثلاث مدن فى 
الوقت نفسه. وتسريت أخبار الخطة وفشل المخطط:!') شعرت الوكالة بالفضب لأنها 
مولت الكارثة التى أصبحت معروفة باسم 'خليج الماعز"7*') (فالمسلمون العراقيون ليس 
لديهم خنازير) وتوقفت عن تمويل الجلبى فى عام ١597‏ بعد أن كشف النقاب عن 
شكاوى بشان عملية وكالة الاستخبارات المركزية فى شمال العراق.!*' ومع ذلك فقد 
كان الجلبى أحد أبرز المعارضين لصدام حسين قبل الحرب وشكّل المجلس الوطنى 
العراقىء وهو مجموعة مكرسة للإاطاحة بصدام حسين. ومن مقره فى لندن؛ أقام 
الجلبى علاقات وثيقة بأعضاء الكونجرس المحافظين والكونجرس والجمهوريين المتنفذين 
مثل يول وولفويتز وريتشارد ييرل. 


وضعت الإدارة الجلبى فى موقع بارز من استراتيجيتها الخاصة بالعراق - وراء 
الكواليس وفى العلن. وفى أعقاب الإطاحة بصدام حسين. طار البنتاجون بالجلبى 
ومائة من قوة أمنه الخاص إلى جنوب العراق. وقد تولى قيادة ميليشيا تضم 
سبعمائة شخصء وهم المقاتلون العراقيون الأحرار. واعتمد يول بريمر بشكل كبير على 
الجلبى فى المشورة الخاصة يكيفية إقامة حكومة مؤقتة فى العراقء وهو ما أدى 
بواشنطن إلى إنشاء مجلس حكم مؤقت يعتمد بشكل مبالغ فيه على جماعة المنفيين. 
وكدليل على دعم الجلبى: أعطاه بوش مقعدا شرفيًا خلف السيدة الأولى قى خطاب 
حالة الاتحاد الذى ألقاه فى العشرين من يناير عام ٠4‏ ٠_.وحين‏ ألقى بوش 
فى الأمم المتحدة. 

كر أن الولابات المتحدة كانت تدفع رواتب شهرية مقدارها 560 ألف دولار 
للمؤتمر الوطنى العراقى الذى يرأسه. حيث بلغ مجموعها *“" مليون دولار أثناء إدارة 
بوش. كما أن سلفا بوش دعما الجلبى كذلك, وإن كان على مستوى بساوى ثلثى 
المستوى.'') وفى المقابل كان المؤتمر الوطنى العراقى يوفر المعلومات الاستخياراتية 
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الخاصة بالعراقء يما فى ذلك ما لديه من أسلحة الدمار الشامل والتوصيات 
الخاصة بالإطاحة بصدام حسين. وبعد الحرب ما يتعلق بالمتمردين المشتبه بهم (") 
وفى انتهاك لإحدى أهم القواعد فى جمع المعلومات الاستخباراتية. تجاهل 
المسئولون الأمريكيون الحقيقة الواضحة التى تقول إن الجلبى لديه أجندته الخاصة 
بالعودة إلى العراق للبحث عن منصب. ويالتالى لديه دافع للمبالفة فى الطبيعة الخطيرة 
للنظام العراقى. 

اختار أصدقاء الجلبى فى واشنطن كذلك تجاهل ماضيه المتقلب. فقد فر الجلبى 
من الأردن فى عام ١189‏ بعد إبلاغه باعتقاله المرتقب لسلوكه الإجرامى باعتباره 
رئيسما لثانى أكبر بنك فى البلاد. وهو مصرف البتراء. وفى أبريل من عام 1995, 
وجدت محكمة عسكرية فى الأردن أن الجلبى مذنب فى إحدى وثلاثين تهمة, من 
بينها الاختلاس والسسرقة والتزوير والمضارية بالأموال وإصدار بيانات زائفة 
والقروض السيئة. وقد حكم عليه بالسجن اثنين وعشرين عامًا مع الأشغال الشاقة 
وإعادة ؟؟ 0 الأموال التى اختلست. ووجدت مراجعة قام بها أرثر 
المزيقويق أن "لفل مانة في تهون مهار :8 الجر دولا روا لإ قاف الى ذلن» 
اختفت ١٠٠١‏ مليون دولار من حسابات البنك. ويزعم الجلبى أن التهم ملفقة يسيب 
نقده العلنى لصدام حسينء الذى ادعى أن الأردن مدين له بالنفط والمساعدات 
الاقتتصادية. وينكر مسئولو البنوك الأردنيين ذلك. موضحين أنه بالإضافة إلى الأنشطة 
غير المشروعة فى ذلك البلد. فلا قيمة لكل أصول مصرف البتراء الأمريكية المدرجة. 
وكان المكتب' الحقيقى الوحيد له فى ضيعة فى ولاية فيرجينيا حيث كانت تعيش 
أسرة الجلبى. 

على الرغم من هذا الماضىء فالأمر غير المعقول هو أن سلطة التحالف المؤقتة 
جعلت الجلبى مسئولاً عن لجنة المالية فى مجلس الحكم العراقى. وقد غضت واشنطن 
الطرف عندما استغل الجلبى منصبه لتوفير وظائف وعقود مربحة لأصدقائه وأفراد 
أسرته. فعلى سبيل المثال؛ منح عقدا قيمته ."5 مليون دولار لتزويد الجيش 
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العراقى الجديد يمعدات فى ديسمبر من عام 2٠١”‏ لنورء وهى شركة على علاقة وثيقة . 
بالسيد الجلبى. وياعتباره رئيسًا للجنة المالية بالمجلس الحاكم العراقى أثبت الجليى 
فاعليته فى المحسوبية السياسية كذلك. إذ كان له دور فعال فى تعيين وزراء النفط 
والمالية والتجارة؛ وكذلك محافظ البنك المركزى. وأصبح ابن أخته على علاوى وزير ظ 
التجارة والدفاع. وعيّن نبيل الموسوى, المتحدث السابق باسم مجلس الحكم العراقى. 
نائيًا فى المجلس الحاكه (18) 

مع أن الجلبى كان يتمتع بشعبية فى بعض الدوائر ذات النفوذ فى واشنطنء فلم 
يكن له أى تأييد داخل العراق. وفى استطلاع أجرى عام ٠٠١4‏ يسأل من هو ضمن | 
قائمة من السياسيين الذى “لا يثق فيه بالمرة" العراقيون. وجاء الجلبي على رأس 
القائمة: بل إنه فاق صدام حسين.!*') وسرعان ما ظهرت المشكلات مع الجلبى. فقى 
شهر مايو من عام "٠١4‏ ويعد تحقيق استمر طويلاً. اتهم مجلس الحكم العراقى 
تسرقة افلذك وتفوال حكويية كوانتنات التمكيل وإشباءة استحفلال السلطة وامبمة 
رك علي سيل واللسفن (العرك مور اونا ن بعطاة حو كار دا زله! لكلو لير 
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كان لزامًا عليها إعدامها. وانّهم الجلبى. الذى كان مسئولاً كذلك عن لجنة اجتشثاث 
البعث, بابتزاز العراقيين. حيث كان يهدد بإدراجهم ضعمن قوائم أعضماء حزب البعث 
إذا لم يؤيدوا أعمال المجلس العراقى الحاكم. وفى إحدى الحالات: أدرج مسئول رفيع 
المستوى بوزارة العلوم والتكنولوجيا وتلقى رسالة تقول "أنت بعثى وسوف يُقضى عليك" 
بعد أن رفض التوقيع على عقد جاء به المجلس العراقى الحاكم.(:") 

لم يحدث قبل يونيو من عام ٠٠١5‏ أن اختلفت الولايات المتحدة علنًا فى آخر 
الأمر مع الجلبى: فى أعقاب اتهامات بأنه نقل أسرار استخباراتية حساسة إلى إيران. 
وفى الثلاثين من يونيى عام 2٠٠4‏ أوقفت الولايات المتحدة المدفوعات المقدمة للمجلس , 
العراقى الحاكم ولم تتدخل عندما أصدرت السلطات العراقية أوامر اعتقال ضد بعض | 
قادة المجلس وداهمت بيت الجلبى:(١")‏ 
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وياعتبار الجلبى العراقى المفضل لدى المهيمنين. فقد كان له دور فعال فى إقناع 
واشنطن بغزى العراق واتخاذ قرارات ما بعد الحرب السياسية التى بالغت فى محاباة 
مجتمع المنفيين الذين كانوا. ومنهم الجلبى. خارج العراق منذ أربع عقود. وهذا 
الاعتماد المفرط على الجلبى أبعد الولايات المتحدة عن عراقيين كثيرين تحملوا نظام 
صدام حسين, وهو ما زاد من تعقيد تحديات واشنطن السياسية شديدة الصعوية 
بالفعل فى العراق. وكان الجلبى مسئولاً كذلك عن الكثير من المعلومات الاستخباراتية 
الخاطئة التى آدت بوكالة الاستخبارات المركزية إلى استنتاج أن العراق لديه أسلحة 
دمار شامل. وكما قال أحد المنفيين الذى كان يجمع المعلومات عن العراق من المنشقين. 
فإن المجلس العراقى الحاكم "كان يتعمد المبالغة فى كل المعلومات كى يجروا الولايات 
المتحدة إلى الحرب” ("") 


وضع ذلك لا نكسن العو فى 'الجلين وزننا فى المسكولين فى واشحان الذرق كدب 
الجلبى فى خداعهم. وفى معرض دفاعه عن تقسه. قال الجلبي: "لم نضلل أحدا. لقد 
انان لدينا العلومات ولوثقل إن الكلويات عظمة: عا تطن انها مشي ب عفك 
لام على فشل استخبارات العالم بأسره؟"("") لقد كان عمل المسئولين الأمريكيين هو 
التعامل مع معلومات الجلبى بالشك المناسب. باعتبار أن لديه طموحاته وسيب لتضليل 
واشنطن. ومع ذلك فقد أمد مؤيدى الحرب فى العراق بما يبحثون عنه, وهى تأييد 
الخرافة باجخلة لكف العاكلة إنة«تسكرة من الشيل الاطاحة يصبواع خسن واقاعة 
الزيمقراظية في الغراق: 


هل هناك تعاون مع القاعدة ؟ 


بحلول ربيع عام ,5٠٠١4‏ كان العنف فى العراق يعوق الجهود الأمريكية لإعادة 
الإعمار بشكل حاد. وازداد عدد وفيات الأمريكيين بشكل كبير ليصل فى شهر أبريل 
إلودة ا وفاة وينما. فتل :86 الخوون فى ماكو ويسم زا ند القتل فى الحا ىق تزانن 
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وجود الإرهابيين الأجانب. وعلى الرغم من أن إجمالى عدد الإرهابيين الأجانب فى 
العراق غير معروف. فإنه حتى أواخر شهر أغسطس من عام ٠٠١7‏ كان 55١‏ من بين 
215 معتقل لدي الامومكيق حاف" وفن ابرمل فعا 1 كدر ليقن 
العذن يانه "عدة الأف" ٠‏ الكثين متهم دحلو ضير .سوريا “يمساعدة من :نظام الأمسد فى 
الغالب. وكان الجهاديون يكوّتون خلايا وغاليًا ما كانوا ينضمون إلى المتمردين المحليين 
سعيًا وراء تحقيق هدفهم المشترك وهو طرد الولايات المتحدة.!*') ومع أن التفاصيل 
الخاضة كل ككينا ف المتمررين كانتت غير واشعهة فين المعتمل أن القوات العارشة 
للاحتلال الأمريكى كانت تضم خليطًا من المجرمين العاديين الذين أطلق صدام 
سراحهم قبل الحرب, والموالين لصدام. ومتشددى حزب البعث, وأبناء القبائل السنية 
الذين كانوا يخشون فقدان هيمنتهم السايقة والقوميين العراقيين (0") 

ومع أن الكثير قد تم تحقيقه من الصلة بين الإرهاب وضرورة خوض الحرب فى 
العراق. فقبل الحرب كانت هناك أدلة ضئيلة جدًا عن أى تهديد إرهابى يصدر من 
العراق يهدد الولايات المتحدة.!"") ومع ذلك فإنه ما تواجدت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
فى العزاق حش أضييهوا هدفا:وخاضة بالشينة لأبى صعب الزرقاوى وعركته 
التوحيد والجهاد. وقد حارب الزرقاوى ال مولود فى الأردن السوقيت فى أفغانستان 
يافعا. حيث يحتمل أن يكون قد التقى بين لادن. وعاد إلى الأردن فى أوائل التسعيئيات 
لكنه فر من جديد إلى أفغانستان فى عام 1999 عندما انهم بالتآمر للاطاحة بالنظام 
الملكى وتفجير فندق سياحى. ويقول مسئولو الاستخبارات إنه كان يدير معسكر تدريب 
للإرهابيين فى ذلك البلد وكان يجرى تجارب على الأسلحة الكيماوية. وحتى ربيع 
وصيف عام ٠٠١5‏ كانت الاستخبارات الأمريكية تعتقد أنه فقد ساقه فى هجوم 
بالصواريخ الأمريكية فى أففانستان وتلقى علاجا طبيًا فى بغداد.") ومن المحتمل أن 
الزرقاوى؛ وهو سَنَّى. أمضى وقنّا كذلك فى إيران وشمال العراق يعمل مع أنصار 
الإسلام فى صنع الأسلحة الكيماوية. 


الزرقاوى فى المشتحيلةافه الأول فقن يمشن أسوأ 'المبعمات فى انحا العالم فى 
السقرات! الاحيرة )نيما فى ذلك تفهير انف سيرد فى الكادي مسو من مازمن كا 1ه ؟ 
الخو ردت ككيا 8 151 نتتها حرفل ستول الركالة الامزية» التدنية الدولية لور اق 
فولى بالأردن فى أكتوير من عام *200. !'") وفى فبراير من عام 2٠٠4‏ اعترضت 
السلطات الأمريكية رسالة من الزرقاوى يعم فيها كاتبها أنه العقل المدبر لخمسة 
وعشرين هجوم ناجحًا ضد قوات التحالف فى العراق.!"") وكان يُنظر إلى الزرقاوى 
بشكل كبير على أنه القوة التى وراء الهجمات على الشيعة. بما فى ذلك تلك الوحجمات 
التى وقعت فى أبريل من عام 2٠٠١5‏ فى البصرة وقتلت ما لا يقل عن خمسين عراقيًا, 
بينهم عشرون طفلاً. وهجمات الثانى من مارس عام 7٠١4‏ فى بغداد وكريلاء وقتلت ما 
يزيد على 18١‏ من الزوار الشيعة فى أقدس يوم على تقويمهم الدينى.('*) ويعتقد أنه 
وراء الاستراتيجية المخيفة الخاصة بقطع رقاب ما لا يقل عن ستة من الأسرى الأجانبي 
وربما تلك الحالة التى صدمت العالم بقطع رقية الأمريكى نيكولاس بيرج أمام آلات 
التصوير. وفى قيديو قتل بيرج المرعب. أجلسوا الأمريكى أمام خمسة رجال ملثمين, 
بينما كانت هناك عبارة تدين المعاملة الأمريكية للسجناء العراقيين. ويعد ذلك دفعوه إلى 
الأرض وهو بيصرخ. وبينما كان رجل يضع السكين على رقبة بيرج صرخ "الله أكبر". 
ثم قطع رقبة بيرج 5*) 

ذعةالزوقاوي مر اذا ات اخراع نوناك الحهدة من الوط العردي» دزا افر 
السنة على الشيعة داخل المجتمع الإسلامى. ومستهدقًا إسرائيل باعتبارها أساس 
الشنن: وكذلك مكرضا جل الشكواا التي الأصولر :فى الشترق الأربيط: 0 وين 
الزرقاوى كذلك إلى تحريض السنة ضد الشيعة لتقويض كل من الاحتلال الأمريكى 
واحتمال هيمنة الشيعة على العراق فى المستقبل. وعلى الرغم من أنه كان يمثل تهديدًا 
لهدف أمريكا الخاص بإقامة عراق ديمقراطى مستقر بعد الغزو, فإن مقدار تهديده 
لأمريكا قبل الحرب موضع جدال. فقد أشار مسئولو الإدارة مرارًا إليه فى تبرير 
الحرب. حيث ذكره الرئيس بوش علنًا لأول مرة فى أكتوير من عام ٠٠١"‏ باعتباره 


735 


إرهابيًا مرتبطًا بالقاعدة يتلقى علاجا طبيًا فى بغداد.('") وأثناء حضور ياول اجتماع 
مجلس الأمن فى فبراير من عام .5٠٠١”‏ زعم أن الزرقاوى برأس شبكة إرهابية مميتة 
فى العراق ويرتبط بين لادن ويتعاون معه. 


من المؤكد أن القاعدة والزرقاء شاركا فى الكراهية المشتركة لأمريكا ووجدا سبيًا 
مشت رك لمفاركة الاحقلذل الأسويكن للحراق لكن الآدلة مشير الى أن الأثدية له 
يتعاونا. على سبيل المثال» استجويت الاستخيارات الالمانية أفراد خلية مقاتلة يزعمون 
أن الزرقاوى يرأس جماعتهم التى تكونت "خصيصاا للأردنيين الذين لم يرغبوا فى 
الانضمام للقاعدة"(**) ويتعارض استهداف الزرقاوى للشيعة. بمن فى ذلك رجل الدين 
الشيعى أية الله الحكيم: مع رغبة بن لادن فى توحيد العالم الإسلامى ضد الغرب. 
ويُعتقد الآن أن الزرقاوى يعمل مستقلاً. بل وفى تنافس مع بن لادن.!'*) وربما كانت 
هناك اتصالات وطلبات من جانب الزرقاوى لمساعدة القاعدة. لكن ليست هناك أدلة على 
تعاون كبير. والواقع أن الاستخبارات الأمريكية التقطت دلائل فى أواخر فبراير من 
عام 2٠١4‏ على أنه أفراد القاعدة خارج العراق رفضوا طلب الزرقاوى التعاون. مما 
حدا بالمحليين إلى استنتاج وجود حاجز كبير بين الفاعلين !'*) 

وبخلاف الزرقاوى. سعت إدارة بوش كذلك إلى إقامة صلة بين العراق والقاعدة, 
مما يوحى للجمهور الأمريكى أن صدام حسين متورط بشكل ما فى هجمات الحادى 
عشر من سبتمبرء على الرغم من أنها كانت حريصة على عدم إعلان هذا الادعاء 
المزعوم بشكل مباشر. وقدم بن لادن عروض مساعدة لصدام كما فعل مع زُعماء 
السودان وإيران وأففغانستان وأماكن أخرى سهيا لبناء جيش إسلامى. ويقال إن 
صدام أرسل مسئولاً عراقيًا رفيع المستوى إلى السودان لمقابلة بن لادن عام ١194‏ 
لمناقشة أمل بن لادن شراء أسلحة وإنشاء معسكرات تدريب فى العراق. ومن الواضح 
أن العراق لم يرد قط. وعلى الرغم من أنه من الواضح أن بن لادن والمسئولين العراقيين 
كانت بينهم اتصالات متكررة خلال التسعينيات: فلم تنشأ قط علاقة تعاون. وأحد 
"الأدلة القاطعة لدى الإدارة هو اللقاءالمزعوم فى أبريل من عام ٠٠١١‏ بين 
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الاستخيارات العراقية ومحمد عطا فى برا غ, المرجح أنه لم يحدث» حيث تشير 
تسجيلات المكالمات التليفونية أن عطا كان فى فلوريدا فى ذلك الوقت (44) 


معقول” على أن صدام حسين ساعد القاعدة فى استهداف الولايات المتحدة,. سارغ 
مسنزلوةالاذارة بالاتتكنار لترشحنه انها ل تداع هذه الصلة قط. ومع ذلك فقد تعمدوا 
فسيدل المكال فى اعفان ميات القادى عش نمق مير مناشرة كان لأ نانة 
من الأمريكيين يشكون فى تورط العراق. وفى السنوات التالية عززت الإدارة هذا 
الاعتقاد.!'*) ويحلول أغسطس من عام .2٠.”‏ كان 81 بالمائة يرون أن بغداد تقدم 
الدعم للجماعات الإرهابية التى تخطط لضرب أمريكا.!'*) وفى مارس من عام ,5٠٠١*‏ 
كان 4 بالمائة يبعتقدون أن صدام حسين بدعم الجماعات الإرهابية التى تخطط 
لياشيلة الولائات المتهية ("ثأوقتي اغسظي من غاء :517 كان سيفة من بين كل 
ثمائية أمريكيين يعتقدون أن لصدام حسين .يورا فى الهجمتات:!'') وفى ذليل علق 
قوة منبر الرئيس المدهش. حتى بعد اتضاح أن العراق ليس لديه أسلحة دمار شامل 
ولاهئلة بالقاغدة أل فشكنا الكانى عمو من ملحمين شيك الأمويكنون بالضلة 
الأمريكيين لا يزالون يعتقدون أنه "تم العثور على دليل واضح على أن العراق كان 
يدعم القاعدة".!'') وفى يونيى من عام 5 .2٠١‏ حتى بعد إشارة تقرير لجنة الحادى 
عشر من سبتمير إلى العكسء كان 55 بالمائة مازالوا يرون أن العراق قدم مساعدات 
مباشرة للقاعدة (؟") 

كان على الإدارة أن تٌبقى على اعتقاد الناس أن الحرب ضرورية وليست 
اختبارية. وبشكل خاص عندما دخلت الإدارة حملة إعادة انتخابها فى عام .5٠١1‏ 
سعت للإابقاء على تلك القصة الخيالية على الرغم من الأدلة المتصاعدة على أن العراق 
لم تكن لديه أسلحة دمار شامل وأنه لم تكن هناك صلة بالقاعدة. فعلى سبيل المثال, 
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واصل نانب الرئيس ديك تشينى فى يونيى من عام ٠٠١5‏ إدعاء أن الدكتاتور العراقى 
أقام علاقات مع القاعدة منذ زمن بعيد". واصفًا الأدلة على ذلك بأنها "ساحقة"(*8) | 
وكات ابغاده كنسدن عا قفا واظي كا تلم الخطائح الأرليد الجلة موص ل 
الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة التى تحقق فى هجمات الحادى عشر من 
تعر وفندما سكل عاضو 13 كان يدرف اإقوو اللا وموفيةا اسك النكة احا 
تشيني: ريما ') ورفض تشينى تقديم تلك المعلومات للجنة. وظل متمسكًا بنظرية أن 
اجتماع العراق - القاعدة فى براغ ربما تم. قائلاً: "نحن لا نعلم فحسب:!"*) وفى 
يونيو من عام ٠٠١4‏ دافع عن الإدارة ضد الاتهامات بأتها أفقت الصلات بين الحادى 
عشر والعراق؛ قائلاً: "لقد قلنا إن هناك صلات عديدة بين صدام حسين والقاعدة (18) 
وقد أصر الرئيس بوش. متحدنًا أمام الجمعية العام للأمم المتحدة فى سبتمبر من عام 
4 على الربط بين القاعدة والعراق قائلاً إن جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة هى 
الآن إحدى الجماعات الأساسية التى تقتل الأبريا: فى العراق" (**) 


بعد أن اختار الرئيس بوش خوض الحرب فى العراق. كان عليه أن يضمن 
استمرار اعتقاد الشعب الأمريكى أنها حرب ضرورية. وتقوم مصداقيته على خرافة 
المهيمنين القائلة إن العراق يمثل تهديدا وشيكًا للولايات المتحدة. وأن القوة العظمى 
الوحيدة يمكنها الاهتمام بالمشكلة بنفسها. ومع فشل العثور على أسلحة دمار شامل. 
كان مبرر الإدارة الأساسى الحرب هو الإرهاب. وعلى الرغم من الأدلة المتصاعدة على 
العكسء تمسكت الإدارة بالاتجاه القائل إن الصلات بين صدام حسين والقاعدة كانت 
من القوة بحيث تشكل تهديدا لأمريكا. مبررًا مبلغ المائة مليون دولار الذى تكلفته 
الحرب حتى ذلك الحين: وكذلك ما يربو على الألف من الأمريكيين الذين ماتوا أثناء 
الحرب ويعدها. وقال مدير اتصال البيت الأبيض: “"سوف نواصل الكلام عن كيف كان 
صدام تهديدا؛ وصلاته بالإرهاب: ولن نفير رأينا بشأن ما قلناه فى الماضى (::') 
وأوضح مستشار من الخارج للبيت الأبيض أن إيجاد الصلة مهم ل :مصداقية 


[الإدارة] طويلة المدى بشأن قضية خوض الحرب. ... وإذا ما خصمت العلاقة بين 
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العراق والقاعدة. فانك تخصم افترااض أنه جزء من الحرب على الإرهاب. واذا لم 
يكن جا من الحرب على الإرهاب. فماذا سيكون - مغامرة عبثية من جانب جورج 
دابليو بوش؟"(1:") 


على الرغم من نجاح الإدارة فى الإبقاء على ارتباط الحادى عشر من 
سبتمبر بضرورة خوض الحرب فى أذهان الشعب الأمريكى, فلم يكن بالإمكان إخفاء 
حقيقة أنه فقد السلام بسرعة فى العراق. وأدركت واشنطن أنها بحاجة إلى مساعدة 
الهيئة التى ازدرتهاء وهى الأمم المتحدة. فقد انتهت التجربة الطويلة لسياسة 
المهيمئين الخارجية. 


إنقاذ من الأمم المتحدة 


فى القاضع مشت هن كاير عاح 8114 الحقى تئر سلطة التجائف المؤمنة يول 
بريمر مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفى أنان للحث على قيام الأمم المتحدة بدور فى 
العراق. وبعد ذلك بوقت قصيرء وفى اجتماع بالمكتب البيضاوى مع الأمين العام كوفى 
أنان فى الشالث من فبراير عام :٠٠٠١5‏ تقدم الرئيس بطلب شخصى لمساعدة الأمم 
المتحدة فى كسر الجمود بين مقترح بريمر الخاص بعقد أكبر اجتماعات لزعماء 
العشائر الشيعية ودعوة الزعيم على السيستاتى إلى انتخابات مباشرة. وسعى بوش 
الى تقديم تفسير لعلاقاته شديدة السوء مع الأمم المتحدة ,حيث قال: "قلت باستمرار 
إنه لابد للأمم المتحدة من القيام بدور حيوى وهو دور مهم. ... إنى أتطلع إلى العمل مع 
الأمين العام لتحقيق ذلك ٠١9"‏ 

ثيت أن التوقعات الأولية الخاصة بالتحول السريع والسهل والسلمى إلى 
الديمقراطية فى العراق؛ التى روَّج لها تشينى ورامسفلد وولفويتز. غير واقعية إلى حد 
بعيد. فتوقعهم الخاص بحدوث عناق حار من الشعب العراقى للجنود الأمريكيين 
المنتصرين كان خيالاً. وكان الأمل فى أن العراق الديمقراطى سيروج للإصلاح فى 
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العالم العربى فكرة خيالية مستحيلة. ويدلاً من تعزيز السلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين, زادت الحرب الحاجز الفاصل بين العالم العربى والولايات المتحدة. 
ولم يكن الاستياء العربى من أمريكا أعلى من ذلك قط. ويدلاً من النظر إلى جنود 
الولايات المتحدة والتحالف على أنهم محررون. نظر 55 بالمائة من العراقيين إلى ذلك 
على أنه قوة محتلة فى منتصف يونيو من عام 4٠٠و‏ وقال خمسة وخمسون من 
العراقيين إنهم سيشعرون بقدر أكبر من الأمان إذا رحل الجنود الأمريكيون على الفور. 
وهو ضعف النسبة التى كانت تشعر بذلك فى شهر يناير وهى 8 بالمائة. ويعتقد 
أكثر من النصف أن الأمريكيين يتصرفون كهؤلاء المصورين فى صور الإساءة لمساجين 


أبو غريب. 


بعد مرور ثلاث سنوات على تولى إدارة بوش السلطة كان انتصار المهيمنين 
السهل فى العراق خرافة على نحو واضح. وبدأت مقاربة أكثر واقعية وتوازنًا ودوليةً 
تجاه العراق فى الظهور. ويعد وصف الأمم المتحدة بأنها غير مناسبة لمقتضى الحال. 
ها هى إدارة بوش تراها الآن على أنها الطريقة الوحيدة للنجاح فى العراق. وفى 
النهاية لإعادة الجنود إلى الوطن. ش 

فى البداية كانت الولايات المتحدة تأمل فى أن تتولى الأمم المتحدة أمر مسألة 
الفوضى فى العراق بشكل أساسى عن الولايات المتحدة. ويعد تجاهل الولايات 
المتحدة فى العراق: كان المسئولون الأمريكيون يرجون الأمم المتحدة بالفعل كى 
تشارك. وفجأة وردت أسماء مسئولى الأمم المتحدة على لسان الرئيسء مما أدهش 
مراقبى الرئيس الذى يعانى عادة من فوييا الأسما. الأجنبية. وقد ذُهل مسئولو الأمم 
الملتحدة عندما أشار الرئيس مرارًا بالاسم إلى كارينا ييريللى التى كانت حتى ذلك 
الحين المدبر الغامض لقسم المساعدات الانتخابية. لكن حقيقة أنه يعرف اسمها أبرزت 
فحسب مقدار اعتماد الولايات المتحدة على الأمم المتحدة فى القيام بعملها الصعب 
نيابةً عنها . ا 
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ومع أنه لم يمكن للامم المتحدة إصلاح أخطاء الإدارة الامريكية السابقة. فقد . 
وافق الأمين العام أنان على المساعدة بطريقتين. الأولى: المساعدة فى تخطيط إجماع 
سياسى على الطريق إلى السيادة العراقية. وهو شيء كانت الولايات المتحدة قد فقدت 
مصداقية القيام به. ثانيًا: المساعدة فى الانتخابات: وهى عنصر مهم لاستراتيجية 
خروج واشنطن من العراق. وسافر مسئول الأمم المتحدة الأكثر كفاءة. الأخضر 
الإيراهيمى. لأول مرة إلى العراق باعتياره المستشار الخاص للأمين العام فى فبراير 
من عام ٠٠١‏ لكسر الجمود بشان الانتخابات بين واشنطن والسيستانى. ومع غياب 
شرعية واشنطن إلى حد كبيرء تشاور الإبراهيمى بشكل واسع مع الجهات الفاعلة 
السياسية الأساسية واقترح آلية لنقل السلطة الذى سيتم فى الثلاثين من يونيى. ومع 
وجود سبعة من خبراء الانتخابات ضمن الفريقء قدّر الإبراهيمى جدوى الانتخابات 
قبل موعد الثلاثين من يونيو الذى فرضته الولايات المتحدة لنقل السلطة. وقيّم الإطار 
الزمنى والظروف المطلوية. وحدد الخيارات الأخرى لتمثيل إرادة العراقيين داخل الإطار 
الزمنى المحدد فى اتفاقية تم التوصل إليها فى نوفمبر من عام 2٠٠٠١7,‏ وما شجع على 
ذلك أن السيستانى كان قد أشار إلى أنه سوف يقبل قرار الأمم المتحدة. حتى إذا كان 
يعنى عدم إجراء انتخابات مباشرة قبل نقل السيادة.!5') والتقت المجموعة بأعداد 
كبيرة من الزّعماء السياسيين والزعماء الدينيين والزعماء القيليين والمنظمات غير 
الحكومية والجماعات النسائية والجمعيات المهنية وجماعات حقوق الإنسان والصحفيين 
وقيادة سلطة التحالف المؤقتة. ومع ذلك فقد أدت المخاوف الأمنية من تقييد اتصالاتها 
كارع “0 


من خلال المشاورات» قرر فريق الإبراهيمى أن العراقيين يرغبون فى عودة 
إحساسهم بالكرامة بأسرع ما يمكنء ومن ثم الإبقاء على تاريخ الثلاثين من 
نونس الذي دده ريسن سوهدا 'نيناقيا لتقل النتاطة: وان كان الوعة الثهات موعدا 
ميكرًا اعتباطيًا اختاره بريمر لمواصلة الضغط على المجلس الحاكم العراقى كى يحرز 
تَقدَمًا؛ لتاكنيد أن الآختلال الأمريكى سيكون قضيىن المدئ: وربما لضهان أن 
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يشير الرئيس بوش إلى بعض التقدم السياسى وهو يخوض معركة إعادة انتخابه 
فى خريف عام .2٠0٠4‏ وقال أحد مسئولى الإدارة: 'يمكن أن أقدم كل أنوا ع الحجج 
بشان ضضرورة أن نقيم الديمقراطية فى العراق على أساس عاجل. لكن عندما 
تسمعون من شخص فى السلطة أن هذا ما يجب أن نفعله. وأنه لا شك فيه؛ فإن الأمر 
يبدو كالسياسة )٠١5("‏ 


فى أعقاب تشاوراته. حدد الإبراهيمى طريقة للسير قَدمًا أبقت على اللاعبين 
الأساسسيين فى العراق ضمن الفريق وأبقت على موعد الثلاثين من يونيو النهائى. 
وسوف نستغفرق استهدادات الانتخابات ثمانية أشهر بعد وضع الاطار القانون 
والدستورى. وهكذا ظهر إجماع على أنه يتعين إقامة الحكومة المؤقتة بوسيلة أخرى 
غير الانتخابات التى ستتطلب وقنًا أطول أو نظام المجمع الانتخابى الذى رفضته نسبة 
كبيرة من العراقيين. وفى النهاية اقترح الإبراهيمى انتخاب مجلس نيابى وتشريعى 
واحد. وسوف يشكّل رئيس الوزراء ومجلس وزراء ل ا 
الشرفى ونائبان للرئيس الحكومة التى تتولى السلطة فى الثلاثين من يوني عام 4. 
وسوف تكون مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات فى عام ه. 


وكانت الولايات المتحدة وحدها التى يمكنها التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق 
بين الأطراف فى العراق. وقضى المأزق الذى خلقه سوء قراءة واشنطن الشديد للوضع 
السياسى على الأرض وفشلها فى توفير الأمن المناسب والاستياء العراقى العميق من 
الاحتلال على فرصة رؤية الممسئولين العراقيين على أنهم وسطاء أمناء. ولخص 
جرينستوك مقاربة بريمر قائلاً إن "جيرى أنتج برنامجًا سياسيًا مقبولاً تمامًا على 
خلفية من أمور لا تسير سير صحيحًا" )٠١7(‏ لكن عندما سارت الأمور سير شديد 
الخطأ. لم يمكن للولايات المتحدة كار بحرا 


إياد ا ٠‏ وشو شيعى؛ 20 للوزراء. ا 0 مع وكالة 
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اكاك اركره وجهاز المح 0 6 وك لبوا الغزق الي 
و مدق خظلة تعاسة كريور الخاصية باقصبا الففين: ]د كان غلارع عضيو فى 
5 506 أبراهيم 00 ٠‏ شيعى» ا كردى. 6 
مكيل مجلس الوؤزاء"الكديه خليطا منوازتا من الناحدة العرقنة يضم واخدا وتاجين 
عسوا ستة متيح دنا 1١‏ '') وسرعات ها :نهل الزرقاوض باغتياز علارى 1 


فى الثامن من يونيو عام .20٠04‏ وافقت الأمم المتحدة على القرار رقم ١5151‏ 
الذى أقر حكومة العراق المؤقتة التى اقترحها الإبراهيمىء وكذلك الجدول الزمنى لنقل 
السيادة والانتخابات. وكان التصويت بالإجماع يمثل نهاية تجاهل حكومة بوش سى- 
التخطيط للأمم المتحدة وتحولاً مهما عن عالم المهيمنين غير الواقعى 

بجيز القرار للأمم المتحدة القيام ب'دور قيادي فى الدعوة إلى عقد مؤتمر قومى 
فى يوليو ل “نصح ودعم” السلطات العراقية المختلفة بشأن عملية إجراء الانتخابات, 
وتشجيع الحوار الوطنى ويناء إجماع على صياغة دستور وطنى. وبالإضافة إلى ذلك: 
تكلّف الأمم المتحدة بدور فى تقديم النصح للعراق بشأن تطوير الخدمات المدنية 
والاجتماعية, والمساعدات الإنسانية. وتعزيز حقوق الإنسانء والمصالحة الوطنية. وتعزيز 
حكم القانون. والتخطيط من أجل إجراء تعداد شامل )''١!‏ 

سوف تمنع الأزمة الأمنية القائمة الأمم المتحدة من تحقيق معظم تلك المسئوليات. 
وبإصرار قوى من الأمين العام. ينص القرار كذلك على أن تتولى الأمم المتحدة تلك 
المهام "عندما تسمح الظروف". وبينما كان الأمين العام يعى وفيات الأمم المتحدة فى 
أغسطس من عام .5٠.0”‏ فهو عازم على أن لا يقع فى ذلك الخطا مرة أخرى. حيث 
حذر مجلس الأمن من أن "القرارات السيئة تقتل الناس".("١')‏ وهكذا امتنعت الأمم 
الملتحدة عن العودة إلى العراق بأعداد كبيرة:» ويدلاً من ذلك واصلت ممارسة إرسال 
بعثات قصيرة إلى العراق للقيام بمهام محددة, كتلك التى قام بها الأخضر 


013]أآ 


الإبراهيمى؛ وفريق الانتخابات الخاص به بقيادة كارينا يبريللى. وفريق فولكر الذى 
حقق فى فساد برنامج النفط مقايل الغذاء. وكان لدى مبعوث أنان الخاص فريق صغير 
من العاملين قوامه خمسة وثلاثون شخصا فحسب. ولن تعود الأمم المتحدة إلى العراق 
بأعدان بير فى 0 وحود تحسن فئْ ا ل ا أخطا 0 8 
المتحدة ا 0 ا 
من الاحتلال. 7" وأصر الأمين العام على 'التماثل بين المخاطر التى طُلب من الأمم 
المتحدة قبولها وجوهر الدور الذى طلب منا القيام به )١١4("‏ : 


على الرغم من الإعلان المشترك للرئيس بوش ورئيس الوزراء بلير فى الثامن من 
أبريل عام 2٠١0”‏ الذى ينص على أن الأمم المتحدة يمكنها القيام ب'دور حيوي”' فى 
إعادة إعمار ما بعد الحرب,!*'') فلم يُطلب من الأمم المتحدة قط القيام بهذا الدور فى 
العراق حتى أوائل عام ٠٠١4‏ - أى بعد أربعة أشهر من انتهاء الحرب. لكن عندما 
لجأت الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة طلبًا للعون. لم تكن مستعدة قط للتخلى عن 
السيطرة الضرورية لتمكين الأمم المتحدة من العمل بفاعلية فى العراق. وقال مسئول 
من الأمم الملتتحدة فى يونيو من عام لم تفهم الولايات المتحدة قط أن الأمم 
المتحدة تستمد مشروعيتها من حقيقة أن الأمم المتحدة تمثل الجميع. وليس الولايات 
المتحدة فحسب. فالولايات المتحدة تريد منا صب الماء المقدس عليها. لكن ما نريده هو 
عملية ذات سلطة واستقلال واضحين.7'') ولو منحت الولايات المتحدة دورًا أكبر فى 
العملية السياسية للولايات المتحدة عقب الحرب مباشرةٌ. لكان من الممكن أن تستطيع 
الأمم المتحدة إحداث عملية تحول أكثر مشروعية من تلك التى تسببت فى التمرد 
الحالى الخطير. 


العودة إلى الواقع 


فى دليل محير على فشل الولايات المتحدة فى ضمان عراق مستقر. جرى تقديم 
نقل السلطة الرسمى يومين عن موعده سرا وتم أمام بضع عشرات من الأشخاص. 
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رفع امريد الكل لاله حيرو :كف بعال يقارف الالدية وفنا رمز امعان 
الولايات المتحدة إلى تسليم السلطة فى السر أبرز المهمة الواسعة المنتظرة. ووصف 
الإبراهيمى الحكومة الجديدة قائلاً إنها "أقضل ما يمكننا التوصل إليه الآن ... وربما 
يختار المرء النظر إليها على أنها نصف فارغة أى نصف ممتلئة” 1191) 


تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة. أولاً: مشروعيتها غير مقبولة من الشعب 
العزاقنؤعلى ازعم من أن الكشان 'الخكومة الموقتة لواتقندية الولاياف المتحدة وحدفا 
كما كان الحال مع المجلس العراقى الحاكم: فقد كانت مع ذلك منتقاة بعناية؛ وإن كانت 
بواسطة الأمم المتحدة. وهو ما كان يتسم بقدر أكبر من المشروعية فى نظر العراقيين. 
وطبقًا لاستطلاعات الرأى. كان علاوى لا يتمتع بأى تأبيد تقريبًا بين العراقيين. حيث 
غارضته 3١:‏ بامائة غير ؟© هالماثة فقط عق تاييزه. 591 وأوضيم الإبرا شيف نفسة فتن 
تقريره الصادر فى فبراير من عام 2٠٠٠١84‏ أن المشروعية يمكن أن تتحقق فقط من خلال 
الانتخابات. قائلاً إن العراقيين اعترفوا بأن الانتخابات المباشرة هى بالفعل مصدر 
المشروعية للهيئة النيابية )١١5(‏ 


ثانيًا: يهدد الوضع الأمنى الجدول الزمنى للانتخابات. حيث لم يبد التمرد 
لا يمكن أن تكون هناك انتخابات موثوق بها إذا كانت الظروف الأمنية بالشكل التى 
هى عليه الآن".!:"') ويطالب التمرد يانسحاب القوات الأجنبية: إلا أن عنفه هو الذى 
بجعل تطور المؤسسات وقوى الأمن التى ستمكن قوات التحالف من الرحيل فى خطر. 
وبينما تؤمن الأمم المتحدة بأن العملية يمكن أن تنجح؛ فمن المحتمل أن يجعل 
العنف القائم فى البلاد من الصعب إجراء الانتخابات فى الموعد المحدد لها وهى أوائل 
عام وملد”, 


ثالنًا: مؤسسات الحكومة تضعف على نحو يجعل من المستحيل تلبية توقعات 
الشعب العراقى المرتفعة الخاصة بحياة أفضل فى أعقاب الإطاحة بصدام حسين. 
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ويؤكد الإبراهيمى التحديات قائلاً: "هذه الحكومة سيتعين عليها أن تسرع لتنفيذ عملها 
...ولن يكون من السهل إثيات أن المتشككين على خط '(١؟١)‏ 


فشلت تجربة المهيمنين فى العراق. وسيظل المؤرخون والسياسيون يتجادلون 
بشأن ما إذا كان الرئيس بوش محقًا فى خوض الحرب ضد العراق كى يحمى مصالح 
الأمريكدين أم لا. فقد كان المبرر الرئيسى للحرب؛ وهو أسلحة الدمار الشامل العراقية, 
قصةً خياليةً. وفى السابع من يوليو عام 5٠١4‏ أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس 
الكضوح"تفزيرا شديد النقد ذكر أن تقدير لجنة الاستخيارات القائل إن العراق لديه 
أسلحة كيماوية وبيولوجية “لا أساس له وغير معقول وأن تأكيد وكالة الاستخبارات 
المركزية أن العراق يعيد بناء برنامجه النووى “لا تدعمه المعلومات الاستخباراتية". 
واستقال ديقيد كاى, الرئيس السابق لمجموعة استطلاع العراق. وهى الجهة التى 
حددت مهمة العثور على أسلحة الدمار الشامل. فى شهر يناير من عام ٠٠١54‏ حيث 
اعترف قائلاً "أخطأنا جميعًا” بشأن برامج العراق. 


كما فند التقرير جهود الإدارة لربط صدام حسين بالحادى عشر من سبتمبر حيث 
وجد أن الصلات بين العراق والقاعدة “لم تؤد إلى إقامة علاقات رسمية وأنه لم تكن 
هناك أذلة شك حراطق العرات زو معدت ف فتجوج القاعداة وعم مشر التقرون قار 
الرئيس بوش مبرره للحرب. حيث لم يعد يدعى امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل 
بل إن العراق لديه "قدرة على إنتاج أسلحة الدمار الشامل وكان يمكنه نقل هذه القدرة 
إلى الإرهابيين الذين يعتزمون الحصول عليها. وفى عالم ما بعد الحادى عشر من 
سبتمبر. كان تلك مخاطرة ما كنا لنتمكن من الدخول فيها.!""') وقال كثيرون من 
أعضاء مجلس الشيوخ إنهم ما كانوا ليصوتوا لمصلحة إجازة الحرب لو كانوا على علم 

وسوف يستغرق الأمر سنوات لتقييم ما إذا كانت فوائد الحرب الأخرى الذى 
ذكرتها الإدارة. كالترويج للديمقراطية وإصلاح الشرق الأوسط وحل الصراع 
الإسرائيل العربى. ستتحقق أم لا. وتشير الادلة المبكرة إلى أن الحرب أدت إلى 
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انتكاسة تلك الأهداف وليس تعزيزها. وسوف يوافق المراقيون الموضوعيون على أن 
التخطيط السيئ والمقارية الأيديولوجية التى تبناها الرئيس ومستشاروه قوض 
المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط وفى أنحاء العالم بشكل خطير. بثمن كبير من 
ناحية الأنفس والأموال. ومن المؤكد أن الغضب من الحرب جعل الأمن الأمريكى 
فى خطر كبير. وكان عدد من مات من الأمريكيين فى العراق ثلث من ماتوا فى الحادى 
عشر من سبتمبر. ومازال العدد يرتفع. وفى يونيو من عام ٠٠١5‏ كان دافعو 
الضرائب الأمريكيون قد أنفقوا ما يزيد على ٠٠١‏ مليار دولار على العمليات العسكرية 
مع .5 مليار دولار أخرى من المتوقع الموافقة عليها. ويالإضافة إلى ذلك: هناك تعهد 
بدفع 5١‏ مليار دولار لإعادة الإعمار. وسوف تشمل التكاليف المستقبلية الوجود 
العسكرى الأمريكى, وإعادة بناء البنية التحتية للعراق. وتدربب قوات الأمن العراقية 
ودفع رواتبهاء وهذا كله قد يتفاقم إذا واصل المتمردون قطع جهود الإنعاش )١50(‏ 
والأمر الأشد مأساوية هو أن المثات وريما الآلاف من الأمريكيين سوف يموتون قبل 


انتهاء الحرب. 


ستبقى الولايات المتحدة فى العراق إلى أن تتم الأعمال. ويعد غزوها العراق, 
يمكنها أن ترحل فقط بمجرد أن يكون هناك ما يدل على وجود الأمن وقوة للحفاظ 
عليه. لكن سيكون عليها القيام بذلك بمفردها فى الغالب. ويينما نجحت إدارة بوش فى 
الحصول على إجازة مجلس الأمن لأنشطتها فى العراق» فإن معظم الدول لا تساعد 
الولايات المتحدة فى مهمتها. فعلى سبيل المثال؛ فى قمة الناتو بجورجيا فى العاشر من 
يونيى عام .2٠١14‏ أوضح القادة أنهم لن يرسلوا قوات إلى العراق. وكما قال السفير 
الفرنسى فى واشنطن فرانسوا بوجو دى ليستانء فإن “الناتو لن يدخل العراق لإزالة 
الفوضى. على الرغم من قدرته على تقديم المساعدة.!؛''). وفى الثامن والعشرين من 
يونيوء يوم نقل السيادة الأمريكية؛ تعهد الحلفاء فقط ب"تشجيع" الأعضاء على الإسهام 
فى تدريب قوات الأمن الجديدة, مع إصرار أغلبهم على القيام بذلك خارج العراق. وهو 
ما يتناقض مع الموقف الأمريكى القائل بضرورة إجراؤه داخل البلاد. وقال الرئيس 
الفرنسى شيراك إن "أى أثر للناتى على التراب العراقى سيفتقر الى الحكمة." 
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ومع أن الأمر سيستغرق سنوات عديدة. فسيكون حال العراقيين أفضل بدون 
صدام حسين ومؤيدًا للاستثمار الآمريكى الواسع فى البلاد. وعلّق جرينستوك قائلاً: 
سيكون على الناس إصندار حكمهم على ما إذا كان الأمر يستحق ذلك أم لا” 
وفيما يتعلق بالسلوك العام للولايات المتحدة فى أعقاب هجمات الحادى عشر من 
سبتمير. قال: "الفرصة التى أتيحت بعد الحادى عشر من سبتمبر من ناحية تعاطف 
البلدان الأخرى واستعدادها لأن تكون شريكة قد أهدرت إلى حد ما. ... وعلاوة على 
للد كاو هنال كوف ساد والنيلة وى العراق كان مص كل هس اهما اليك ازا 
الحال عليه فى الواقع." وفيما يتعلق يما إذا كانت السياسة الأمريكية فى العراق 
ستنجح أم لاء قال إن “العراقيين كمجتمع سيكون عليهم أن بقرروا أنهم سثموا العنف. 
وسوف يستمر الثمنء من ناحية الأنفس التى فقدت والعنف الجارى» وستكون 
الانتخايات فى أوائل عام ٠٠١‏ صعبة فى هذا الفضرن 11815) والابمط يسنتقنا ن'الآأمن 
القومى السابق أنتونى ليك أنه ثيت أن غزو العراق هو أكبر تدخل إنسانى فى التاريخ. 
كما قال: "لقد أصبح بوش رئيسًا إنسانياء بينما ترك التهديدات التى تحدق بأمناء 
كإيران وكوريا الشمالية. تعتمل 1"') 
مازال علينا أن نرى ما إذا كانت إدارة بوش سوف تستوعب دروس السياسة 
الخارجية الأمريكية الخاصة بمقارية المهيمنين الفاشلة فى العراق أم لا. وعلى الرغم 
فخ أن أن اة الشيلة الانتكا به لغاح 8 #قك مسكولو الحكوفة مخطانالمسشتية 
وبدأت السياسة الأمريكية العودة إلى الواقع بشأن مجموعة من القضايا. ففى البلقان. 
عمل بوش مع الحلفاء من أجل نقل الأمن بنظام إلى الأوروبيين. متخليًا عن تعهداته 
السابقة يسحب القوات الأمريكية بسرعة. وقد بدأ البحث عن طرق لتقوية معاهدات 
الحد من الأسلحة الدولية. وتخلت الإدارة فى شهر يونيو من عام ٠٠١5‏ عن إصرارها 
الشديد فى مجلس الأمن على إعفاء الجنود الأمريكيين من المحكمة الجنائية الدولية فى 
كل حل لحفظ السلام.!'"' بل إن لورا بوش ذهبت إلى باريس لإعادة المياه إلى 
مجاريها مع الرئيس شيراكء واحتلت صور احتضان الاثنين الصفحات الأولى قى 
أتحاء العالة. 
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تم التحقق ببطء من أن السياسة الأمريكية المسئولة لابد أن تعود إلى السياسات 
المجرية الخاصة بالقيادة الأمريكية والمشاركة الدولية والتشارك فى عبء القوة 
العظمى الوحيدة ‏ مقرونة بعدم التسامح مع الإرهاب وانتشار الاسلحة النووية. وسوف 
تحمى سياسة المشاركة الصارمة الجديدة وحدها المصلحة الأمريكية فى عالم ما بعد 
الحادى عشر من سبتمبر. وكان التحول بطيئًا على نحى خطير فى التعامل مع الأزمة 
فى كوريا الشمالية. 
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/00171. تالاه . الاللازلا /لنصائحا ,2003 ,1 برهال الات "متحاذيهنن لتدمماة لاعععدرة عأرماذتا دملوم ذأكن8" (8) 
.اتحصاط .افع لام اعوصقح! . تاؤناط/2003/015/05/01 


6 ,ؤ5تعاباء ",100,000 5لععع اع وهنا مز لاما طتدع0 مؤلاتأ6" ,وأعللهم ,لإعموعم (9) 
.)63 ناو[ اقعأل0عة5؛ أععصق ا ع7[ا لإم لعناذذاطيام 5قن |امم ع1 .2004 ,28 


115 5])00 ب»اء100 120 .عنال)عناونانالة عل ذمنا مقلم لصخ .ع اعهطوالا ,ممامةك"0 (10) 
-كا00؟طا.نثالقالنا//:صااط )3 عصتاضه عاطواته/ة .2001 ,3 وممعيرولما لعأجلمن ,موتأناتلاوما 
.»3150 /بالع.ذكوما 
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م03 :ذا ع5 .2004 ,20 ممم ,لإازوعع/اامنا تتطصصناه 2 أج طعععدر5 .لنقطءا8 .5ااع8 (11) 
/نمااط .2003 ,4 طعمققا , ذعمم 1 مماأومتطعهللا ",أل أاولالا .5ن أكلععصلطك" ,أعقطاعالة بحما 
٠‏ 0030304 0/2 ةط /لع - 00 /كنفاع انا /دال» . 5 و طتكام 0 جا يمام 


605 لوأ مناعه00 ١١50‏ نه أواعدع6 ذ5أء01قغاصه) تاموقامعتص" ,ااتتصطع5 ملع :عع5 (12) 
-©: 35 لنة2أطم" ,ؤ5د5ع ا زواع صق" 300 ,2003 ,28 لإلقنءطع © روع7ذ] كاره/ وعلط ",5126 
2004 انمثم ,لهصم تأهصمنعاما دوع لعألصنا "روعمه] عمل لعاقع ان 


#/نصلاطا ,2003 ,15 اأرمث ,ديعلا 085 "لزرويازاعما للم ومع ذبلواعما ونناأهم ا" (13) 
لمصاطة. 7047 31754 انق /65/2003/03/31 011 5.0/51 الا 511 0ا0. الازلايا 


أ0 ومتناءع53 مم50 1 ععداتة؟ )ه) لعتصوا8 5لا" كا لمانا 200 ,للاع تلمك ,اعطحون0 (14) 
2003 ,14 امم بأصعلمعمرع0ما عط[آ ".صنع ونلا 


,115 عاكو لا نلعلا "رع)ناقهع؟ 1 15ا! أ© لاناع5لا/ا أقذقما منأ5ك دعوهاائص” ..2 معطمل ,كصنا8 (15) 
03 ,12 اعجرم 


بأ2505 تلمأوصاتطوقلالا "ر5اع13نا)ة ءأرماذؤ ةا |١305‏ عنلج5 16 لعنلا .5.لا" ,لإا ,0118أاونات© (16) 
انحزم 


انظر اتفاقية لاشاى لعام ١904‏ للاطلاع على حماية الملكية الثقافية فى حالة الصراع المسلح )١504(‏ 
وبروتوكليها الإضافيين: البروتوكول الأولء المادة "5 والبرتوكول الثاني المادة 17. وبينما لم تصدق 
الولايات المتحذة بعد على هاتين الإتفناقيكين: فقد رققت على كل من اتفاقيك لأفاى لعام +5 
والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف. وفى ظل العدد الكاسح من الدول الأعضاء فى هاتين 
المعاهدتين, فهناك اعتقاد على نطاق واسع بأنهما ملزمتين كقانون عرفي دولي. 

وللاءع لا )88 ,"126350152 1805| أ0 ودتأههما :ه] عموا8 15 5'مطللا :عمه0ا ع030مج0 (17) 

.3 ,19 انردرخ ,بعص | اأحاوأل 


(14) مقابلة مع جنرال متقاعد ذى أربع نجوم؛ فى الثانى عشر من يوليو عام ٠٠١54‏ 
0 ,عنانعناوناطام 350 ,قمامقةا'0 (19) 


عذناهلا عأأطلالا عذا! .ولعلا :5باعه2 دز جعأءزام5 "مميعتادمعل/طا صوناألهه0 عطا عنج وحالكا" (20) 
7 5/000 0 ]0/117 0 . 6 70115 ع أتحاننا. الاللالةا , 2004 ,4 بممبضناعع عازه علا 
.اطاط 10- 


-كانا 10 كأاضع تمأذنزلخ3 :230 |" ,ععدعاعما هأ علتها5 أ0 لإلقاععع5 ذاذأااءتا ,أأمع6 ,حمونا (21) 
عطا ها أتعمعا3أ5 لتأنعأةاصلاا "زأاقدع طاناه5) دوزوالاأ0 لوصهالهمناانلا ما وعمروع 
/عذاعاكاأن.61211015.5100م .0‏ للالنانة//:مااط ,2004 ,27 بزول/اا ,600705 أ0 عونلن0ط 
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ه10 ",2004 نإوالا 30_20ا ما وععروع 5لاءصمولا" لمق صاط خجمرزهم27_ ذامة_امعمعاهاة 
لاطا قه اا ألهمه_أهطام _ع م أكم0 /لايق امع/وىه. لزأ قناع ع 5 اج مام أن. /لالمايل//:مناحا ,.وعه. ناا نم5 


,85 نالعته1! ,عتاطبامعء موعتصاصره0 عذلا علناعدا عمرممء! وماتحوءلطاأين دعلاصنيمن عوما1 (22) 
انا 300 ,متهم5 ,لتوام2 ,هوقو أل 


,8 00101761 ,مذأل:ةنات ".5م7200 لإوادرء0 6! وماععءومْ لإم 5لا 565معمم6 دركقكامم" (23) 
00.1 510/6204 /0ة؟ الانا. م.0530 3 ناو. الالالا/ا//: !ةا ,2003 , 


«طاأ 1 للمععط لقممتاقممعلما "روهءا مز عدموللا دومنط؟ علول8ة لانملالا 5م700 طاؤكاءون1" (24) 
.لاط 13111 5/1عاع31/مممع.اطا. الاللاا//: مط ,2003 ,10 عمزماء0 ,عون 


,2003 ,31 تاععقالا ركممتاواع8 موتمروع مه اأعصنه0 "رؤوممناداع8 لزإععارن-.5.نا :همم |" (25) 
ةغأ_ ومين كاعه حا/ل مناه وكاع وما /و01. ١‏ أن. بممبايص//: متاط 


ناوباطام لدنج دنمامق0'1 (26) 


,65 نات لقمو1أ2ممععام!ا 200 عأوم 51:31 15١‏ بعامع© "روذءا مأعولقا علا عاج توللا عط" (27) 
.0م31 للالع ]12 ةللا_ 2 /دعالنااجع//0:0. 5أك5ع. الالزاللا//:مأأط ,2003 ,8 أذناونام 


,3 لإأنال بكاعع برو بوعل "رأطواك منقاط مأعلالط برعط 1" ,لصوم ,عروزه (28) 


/0. لأا لاعع 60215و لاملا //:ماط روعه. ناا باعع5 أه0ه!6 "رموتأمرمء5 أمعوع0 موتاقعم0 (29) 
قاط حمماصرمع5_العدعل/ومم/لقة اأاتم 


ضع اأنا50 16 8395020 ورهن وج؟ ١‏ كاعد ثالا 5ععص هحارب اذام أمعاوألا" , بإعمأاعل ,مقحمعأناع6 (30) 


عط /0111/2004/04/04©. 5ع ألا مثالا // :دراط ,2004 ,4 ارمخ ,ركعمم]أ] عأره 1 عل "و0111 
10825200008,:60-882660622426حيزه 7 اصاط. حمطا دالزن04/اممعع 01ل اهمه ألوصع] 
0 * ه52 


“لاع ز5ع300غااة :قا ,ه! عاووبما5 16" ,معؤ5اة عدعصول لمه ,لزع أأاعل ,مقمعلااء6 (31) 

/أ5.600/05» اذألاه .ل" ع00// نصائط ,2004 ,9 أمظ ,ذعم1؟ عاره1 علط ",ومناامنا ذلوزظ 
2 8--ح868 8000 ]ادوم 7اصاط. أعوقأوطة 

(71) مرجع سبق ذكره 


0 /االأأاوملا و5اوهعنع8 أله2 5ج طذب8 ره وزوا8 :اتمصصيب؟ أمدع عالللل/ا" بعصم ,طاعكامعم (33) 
,2004 ,17 عتانال ,الع لضعمعلم!ا هط؟ "رعلمعات اعطوط عو! ازممزمزن5 حنج معأرعجم 


انول اعلا ",2005 م6)-ولطا عمروعهة6 5م نزت أوه2! ,عم0 نزم ع3" .يعاق ,ؤمناازت (34) 
4 ,5 ع دالماع 1م58 ,5عمز 1 
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6 نال اطاط 0لمة حماصق!'0 (35) 


موناعبه ادصمعه8 5ألق)| وذاأاناك1/16" ,25أ0ناأ5 لقانه1! 8ع اما لم3 وأوعأة51 101 تعامع0 (36) 
,2004 عام عام56 "6001655 


".برابعع5 ها لإعمملة أه أألط5 ععوتنا نذا ما لإمنتوع .5.لا" .8 معلاعاة ,مهدمواولالا (37) 
.89 ,2004 ,31 أ5ناوناكخ ,رذعممتأ]! كائه لا برعلا 


2004 اندم وممعرعاممه وناعه ,لاهمه2 ,لاعأذمناظ (38) 


60 ".مناه 6 أممب5 مأ معنازة ذا مأ معوقادوه! طاعمعع" ,متكا ,موءذنوط (39) 
04 ,3 'عطمرعامء5 رووع هم 


لعا برعا أقخط1 مقعلا قوووتدؤذز6 جلوب8" بتعأااتنصب8 طتأعطوؤزاع مد .ع 0/0 نعومة5 (40) 
.ام ,2004 ,27 أؤناولام ,5م1106 عانه؟ رعلا "رحصمخماعءألا مه 


//01ق.ع 5نا0 داع حابي بمامنايو// :مقاط 2004 ,13 امم ,ؤ300:655 لوذأباعاع] طونا8 0806096 (41) 
.اصتط. 5/2004/04/20040413-20ع5دعاع 5/١‏ ناعم 


.2003 ,5 تاععهاا ,دانع "روما ,لومم عا مهام منا دتمتويل .ل.ل" رحأبهما ,اأعاك (42) 
.2004 ,22 عصيل بعمطابة عطأاقصة نحأءائ/أه لانا ,تمعد طاأبنا عوموطعكاة انهحص- ع (43) 


2 مطم.ممتادء | اطنملن 2.0 أء. ببابوير بقلولتقاع8 مونعرةع مه اأعصياهن) "بعصلاعماً! ها" (44) 
10-51 


/نمااط 2004 .18 طعبولة ,3033نت بلط ل016مع.: للع ابمعاصز 8800 ,لول ,اعم63 (45) 
اباط 0,3604,1171689,00 ا/لزرماة/اقضهة اهمع مانا 30135.60 نان. لثاانالنا 


204 ,23 عصنال ,أقلوألأه رمامعة معن يعجمبه) لصخ تمطانات عط طاتبي بمعابمعام|ا (46) 


جاعلقا بإصع0ه6م8 055 طعنذاا :5عأطامقووز8 ",الا تعصمعع8 انقط .ا عولوذققطصسظ" (47) 
/متطومع20عا_اطونهطا_40/اأمعاممه ل 1 شتلك 


.مكة.مطاط_ تعممع6_! 


ه06 ,مأواء0 :لمع 2) براتتمطانام أوموأوايامء5 موتائله0© ع1 ,وملتقاع .ا ,بمتطعلقط (48) 
.9 امم بعوابمع5 اعبجعده8 أوموأز5قع)ومه0 ,5ع نا مطانة اهدستاأناتاكما 300 ,دم ناذا 
.2000,4 


.2004 ,23 عصنال ,تمطانح عط طاابها بمعأ/معاما (49) 


«ععمم تا ووم "وعجة :تزححعة أنقذا ل)موطذأ0 ها لممأواعع0 مأ لق5ههملا8 وأعأدات امامل" (50) 
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- 504/0218عم1ال162ا/و0. ممع مه صسحرمه. #الالاا//:ترقاطا , 2004 ,18 لمطبمطاعع ,عوومرط 
تراط 06 


6 ,نزناه01 ؤأذر© اهمواأتلهممعتم| "وناعن اك لاأأتباعع5 بعلا جح ووالاان8 :ترا" (51) 
م .عع 230 - نأو 2003/1 /5 امع مط ناعول0 //ا1 جا ةا اما ماع بتاع ذاع. /لاللابو//: دراط ,2003 ,23 


9م601 عذاا لم2 بمعابد ثم :)أع5از لاأناطمم 86! أعا أذناتت ذضمعلءعدصظ" ,مهلا ,أبحوااخ (52) 
193 عطهان © ,ؤوعصم 1 عارول علخ ",اأعونه6 


ا ".لاتالكم باعص مها لصح 5ع ألامة أومءا /ا23 10 066065 5لا" ,أامهء5 ,رم5رهاوط (53) 

0 0000م ك0 . مايا :مانا ,2003 ,24 عصيل ,نماتمولا ععمواهة صونا 

-ناث أقحوزةأي/ام حروزازلهه 0 ",50101615 أوقا :0! وسعلا لم66" صق ,الحاحاء وام 4مع 1 

/01. صم اهمع مم١‏ لاوم //ا مالحا ,2003 ,23 هعتنال ,عذهعاع و5وعممم بإالتمطا 

-015 .5.لا" ,عمول ,أوهسنثة ‏ لمج ,الم.5ثلاءع000_0و_03286عراثال 23/وعممعاعرووعرم 

0 طيتة6 لالا ‏ "ر,ذملمأواصاص 21100 صا لصت معذمواعما الإصمخ أوذءا 5عللامد 

/251/05ع /نات0 2003/1 /مامع. حاحى. بميحاينا//: مااط ,2003 2 ,23 لاقلا ,لاوعرن8 
.0155037 . /1 0ق مماأم. زم 23/5 


.ألم. 081022 مط مل/ومونأةاناوع/وه. 2-80 جء. الاللالنا//:صااط ,عازه جاع للا حصن (54) 


-110 ©1066 الإنام) 6 01515 ل781602معام| “عاناعنما5 بأونعء5 معلا ووثلاأن8 :وما" (55) 
٠-1-3‏ و2003/1/سامع صباعمل/نصماطذا نما ماع اع ذاعء. للابوصو//:مااط ,12 .2003 ,23 مع 
.ألم 


علطام 300 مماصجت "0 (56) 


.الالثالةا //صااط ,2003 ,12 نعطالروعم0م ,101311ةاة ع1 ",ابهكالهلالا ذهدانا 5الزصىم أوم |" (57) 
“اا 0,3604,1105204,00 /نز ماه /لقدمناق ممعاصكان 0 م3أل قال 


/6011. تاتل. الالامنا// نم ا ,2004 ,12 انهم ,لللات ",تدزولا أه ابه لعنعل,ه بصخ ألطعاة" (58) 
اطاط عدم لم أ//ضممة. اطع /2004/05/04/12 


011م78 .مناه0©) ذ5أول © لقممنتاومععتما "رطتقممع8 5عذنا أهطلالا :بعلمسمواع8 وقَرا" (59) 
. 2 :001055 ,6 


".52560 ذا قأوه5 2320| ناويا 0 5أكتطتهح8نرعا ومارية8 برعنامص" ,ل مولع ,وموللا (60) 
0 ,23 انمث ,دعم ][] عارولا مولز 


)61( 1. 
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من بين الثلاثة عشر شيعيًا والخمسة سنيين والخمسة أكراد والتركمانى والآشورى الذين يكونون معا 
المجلس الحاكم العراقي. كان ستة من الشيعة وثلاثة من السنة يعيشون فى المنفى. وإجمالاً. تسعة 
من بين خمسة وعشرين عضوًا - أكثر من الثث ‏ ليست لهم علاقات تاريخية قوية مع الناس الذين 
عيْنوا لحكمهم. وبالإضافة إلى ذلك. كان الخمسة أكراد يمتلون جماعة عاشت خارج سيطرة صدام 
حسين منذ عام 153١‏ وكانوا يرغبون بشدة فى الحكم الذاتي. وهكذاء كان العراقيون ينظرون إلى أربعة 
عشر من بين الأعضاء الخمسة والعشرين - أكثر من النصف عل ته لا يمثلون ضحايا صدام 
الحقيقييين. انظر: 
63/00 0//11. طع لاك أ5أاء. الاللالنا//: مأأط .2003 ,25 أ5ناوناث ,م10 0515 أهدمةتأأهط 
.لم03 401098_250820 م/م نالطع )ة_أمممع/5امع 


مقناكقط© "معام نن-لانع وصتصه© معوواع عونطاعه5 5'ممووامع6" ,ا لأ/اق0ا ,ؤملااتطط (62) 
2004 ,24 بزوا/ا ,تماتمواا ععمع 50 


الالثانةا//:مااط ,2004 ,7 عضيل بتعايولا تعلط ".,ماذانامتموالة عهط1" ,عضول ,ععلزوللا (63) 
_ااعة)_ ]7040607 /امع ا ممع /اعة] /مام». اع :0 /التاع . 


علا ذ'طونا8 :أطواة© أه الوع لمق عوتظ عط" ,القطحعدهل] ايها 300 ,كصضذلاع .35طصط 1 (64) 
.2 :(2004 ,31 نزوانطة) امع بد يسيعلا ",وهللا 
(16) مرجع سيق ذكره. 


83 "رووعرومه0 لقممتاهلة أوهق2ا 5'أطذاهط© مإ وأمعمتزلجط ذ5لدع 5لا" ,رع عمط ,لإاان1 (66) 

لونه .لإءأاوماقطمانو .ثلالنام//: مااط ,2004 ,19 برذا ,لإاتعطنا وألها/عممنع عم وال 

:1/3/6 ©30لانظر كذلك: .0مألط. أ26ا8ل2004/05196/مهناععاء/5/120عناذذا /لاأأانا0 5 
ا همع /بواء/0 01ل /105أاء 0010/56 .00 .5لخاعاع26 .016ل //: مااجا .قم لج 


الدعم الأمريكى الحقيقى للمجلس الحاكم العراقى يصعب تحديده. وخاصة أن المخصصات تشمل 
جماعات أخرى يدعمها قانون تحرير العراق لعام .١9544‏ 
أع لقا (67) 
(14)المرجع السابق. 


2004 لمخبضطععء "روق؟! أه لإعلارنا5 لهمونأولا" ,لأا ,أقصمنتاجميعاما طعهعوع8 لمأعا0 (69) 
0 لا/13 لا 015/15_03_04_1305م/أط /م5 0/6ع:01/51151. كانا. مع. هحاطا. 5 بتاع د//: دزأأحا 


/نمااط ,2004 ,20 بزولة ,كاعم نوييرعلةا "روه 1انامم لتج م0" راعقطعزالا ,طومتك (70) 
لكاعع الاك بلاع 0 0/511 60177/10/502466. 10517 1517]2]. اقالايايةا 
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علنال) كاعع ةنيعل "روماممره© مهعكا 5 عطا لمظ_أطقلقطت" ,كانقاا! ,الوناحمععمط (71) 

م0100 أمدرا 0 قاصعمياق2 الوا م1 .5.لا" ,اعدرم© .م لعوطعنط :مواح عو5 .9 :(2004 ,7 

عاع 1 ام/نه. هال تامدعع الل تم //نمااطا 2004 ,18 لزقالا "اطفاهطات لهمرام بط لعلجدونا 
انطاحا 4545 


".قلع855 عانلاع ,لعذذاأعحامصع عنع لاا عدالكى همزا مه 5أ/ممع8 '5زماء 016" ,لال ,علوم (72) 
وم 1 ناه م/ 004/07/09 ».مع مز ذأ لا. يبري انبالط ,2004 ,9 بابل .5عحم؟ عاتملا بولح 
.اط عاعل09 


)73( 2 1/ 


#/نمااطا ,2003 ,5 عطمععهم ,01. لاأأناعع61063215 ",ومنام 6 لإعمعوعيذما أعترا" (74) 


0 أتا. لإ© اع ل اناك ذاأ_ 30 1/كم0/ل قا اتسنوءه. نراناعع واه طمان. نينا 


«حاقهللا ".مقا مامأ مثاة 5تعااوذ صولعءه! 'لمهذنام0] لقزعنع5"" ,حوبيره3 ,تاونوءمتارق50 (75) 
-20040429/اق ده أ م/ممه. معمانا 1 ناا لاماليالا 11/1 2004 ,30 انمث ,ععمأ؟ ممأوصا 
100 ذا 110506-4564 


09.لااباعء5 (2داماة '5مناه1ة) لإعمعوناكدرا أو خا" (76) 


(/الا) الجماعة المحلية النشطة الوحيد. أنصار الإسلام. التى يقدر عددها بحوال سبعمانة. كان يستهدف 
الساسة الأكراد العراقيين وليس الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى احتمال توفيرملاذ للمحاربين الأجانب 
الفارين من أففانستان والصلات مع أن مصعب الزرقاوى. فإن الأدلة الملموسة على التعاون مع القاعدة 
غير مؤكدة؛ لكنها ممكنة. وتنكر قيادة أنصار الإسلام علاقتها بأسامة بن لادن. انظر 
//ا31 ]الحم /ونه. لإابعع ذاه حامان. بعصم / :لاط ,وعه. زا لبعة5اوطها 6‏ "رصيواةا اه عوذدة" 


تلطا .لصقاذأا_اق_تفذصو/منهقم /لارمننا 


300 قزنااج؟ مأ أمنمع 5 بيعلا" ,مواتعلطا ععمعيع1 200 ,لإعرأأعل ,مححعاناع6 (78) 
204 ,25 ع ونال ,65 مرا كانه لاعلا "رتوتم ذالتكا طاحمه8 20لطاوه8 


كانو/ بصعلا ",موعلرعمم لغ 1ه 1أموع06 أمقالالا 902602 ذبرو5 .مارت" .كداونه0 ,اطعل (79) 
عانص /اقصه اصع 3/1 1 --.- 65 الاط. الاللاللا//تصتاط ,2004 ,13 بروالا ,دعمزمة 
110 << 108796322-ناع 7 امخطه مع 100-7 6251/1360 


.-2004, لاادال ,880 ",أشون32»!-ا2 ددرا احم زمانام,ص" (80) 


5 اأه! تأاهع0! ه8552 مآ ووصأطصم8 مأ عامنا 2 ال أعهءم5ن5 ذه أااط" رعرع ,اأاتصطء5 (81) 
1805 2اأزة58 لمق :810 ,2004 .23 اأرمم ,وعصأ؟ عارولا معلر "يلمع 


]6 


موللا ".كاعة1ام مأك 1 80 ما لعمعاطوا؟ ع0 ما ععلعه8 مقماعتا" ,اثلا أيقكا لصة 
.6 ,2004 ,14 مولا .أؤومط ررماوما 


".ولاة5 مان" ,اتزعل (82) 


زوالا النمن 2 :5م016 .5.لا بقعولاا وصواتطحة ذاععم5ناك مع" ,,عألدللا ,دنعماط (83) 
الامئاط .2004 .3 طععوالا ,اوم صماوصاطوهل/لا ",ةا لمملاء8 وداأكامما ها 
01161 دع لقن وم824354-200418/2:2212 أحمبزل 62/1/3١‏ لامع . 002051 أو تأ تاكخ الا ا/الماللا 


(44) المرجع السابق 


,2003 ,25 نزولا ,(كان)) بويعو 0 عط "أواط ممولمم كانا 5'ااع © نمع" ,مموقل ,عاانا8 (85) 
.لاط 0,6903,963314.00/ل500/ ولتاعه _كاناكانا .0ك .ضقأل3نان ,تعلمع065/ :صلاط 


2004 ,12 لقالا .886 ",اللح :31-23 طوذنال! اناك :2:01116 المرجع السابق. انظر كذلك: .(86) 
ات 883089 1/34م3»ه رء الل مط /اط/2لكان. ه». عاط .5ضعم// :درتاط 


بعلم "نقة5 ذاواء))0 .5.لا ,منامع6 عممع1 أوذذا وأأباطع8 02202 اث" ,كداوباه00 ,اطول (87) 
تمع ام / 4/0221 200/مرزم». كع نالاد مني /إنمااط ,2004 ,21 لانقبعطعط ,جعردرذ! عارولا 
98500142 مه :3834078618 1078 حينره اطاط ع 118/1 2لاموعه 01ل أم/لقحها! 


عع6 :116 ووراعولع03 ولا ولماع امموم" ,5أنان ,ةلا ععامم أذ اردان 300 ,متاتطط ,مممعط5 (88) 
أذ ,2004 ,17 عطنال ,كعم أ] عارولا بسرعلة "9/11 عه) أوام يعواللا جح 5015 


ععأماءم ععوقنومها 52م5.32862-200356/لالال-مننا 0/262م0. 051 محم ان تاتطاعقنت بالمايثا//:ملاط (89) 
عت .عم نا/6 1105/08/2 2601 ااث/01/2002». لم0 . ينابيايما//: حزااط (90) 


-70 فكنا "عمللا ذا 15 قدو ادع لأؤبال لعننواع ‏ إ5عوونا 5‏ ومألمعغ_ 5لاهمج8" (91) 
/كأقأ0 لع 0 أطاحره/ونقاع/00111. 21003 كنا ناللان//:مااط 2 ,2004 ,17 عنك؟ #ذرق 
لأا كا_لابا آلا - ]ل 7-0 06-1- 2004 


لامقالا ما وتعوصتا 1 6 عامنا مأووونا" ,عصموعءع0 613013 لصخ ,وصقط بعكامقطاتالا (92) 
/6010. 051 زمه أل صتط5ق نلا للا/نابن//:مااط ,2003 ,6 عطمعامء5 ,اوم مرمأومتاطعقللا "ركلداالا 
.عملم 06 3باوم57|3م832862-200356/+الإ0 -262//8 


"لهوؤأتدوله ذز كامنا منأهوون-0ع03 له" ,5ناعماط ععألول/لا عمة ,قمهما ,كامقطائل/ا (93) 
04 ,17 عضبال ,أده ممأوماطدة/لا 


-أأمة ده دناه 6 ودأذما طاؤنا8 ذ5لزرما5 اله© :موناععاع عطا 300 وهنا" ,ل0ةة ععوصهقا (94) 
/ام»6. 06 3001/5 .الاللالا//: طااط ,2004 21 عضدال ,وبمولة ناثم ""رلزءزامط رمعا 
.أصغط. 040621_مضولاععاء_وقأ/وااهم5/5ن /(كدملانع5 
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".550 أترز5أ0 وأ عامتنا مأعة 5ن -و0ع0 الل" ,ذبعمز8 لصخ كلصقدا انالا (95) 


لا17عان) كأدُمة اعمت5 9/11 أو 5نعلجع "٠‏ 5 لاعا5 .للا لنقطءنة لمج ,متاتطع ,مممهز5 (96) 
عقلال ,5ع 1؟ عارولا برعلا "ووز ١١20-23‏ الممصن5 لانوللا أهط1 كرممعى8 وإ 
.58 ,18,2004 


.اط (97) 


",ماتاقدمتاقاع8 ولعد0ق اخ_وتمَرا أه ؤدولائءووم 95 (وؤلا8" ,همهم ,كاصودااانالؤ (98) 
.9 ,2004 ,18 عضبال ,أومم ممأو مأطوق/ا 


".لاأطصصعو5م8 لدرعمع0 كصوئولةا لمزملا عطا 0 دكلهعم5 أمعلنوع,ة" ,للا عو,مع6 ,طون8 (99) 
/3565عاع؟ 5 لاع ل /لامن .ع 5 ناه طاع | أحالةا. /لالنا/ما//: راط 2004 ,21 ,عطمعامع5 ,كمموائولا لم1أمنا 
.الناط/20040912-3/أضماءم/2004/09 


أماعم أل قحةتادعء اصناطالمه ع5نولا أ ذأزجانلا 5أ لافأعلأأه 106 .موذمعلاة]5 300 رممعتا5 (100) 
ألع 83 مونلا 

)٠١١(‏ المرجع السابق 

معط مأ مهمدك أأمكا لورعمع6-/مقاو م56 .لا.نا 300 امعلنوعءط عط لاط مامومع8 (102) 

رع5نا0ل عاتطلالا ,لقاع م95 65 هط )0 م0116 "روه )0 اوبحت عط1 ,لإاتمن ممم 


/004/02 6/2 /0/5ا©//001. 5 ناه داع اتحانند لامعال //مااط   3,2004,‏ لإتونرنامعا 
«التاط.١‏ 20040203 


- قل ,ققأل:3نا6 "روذتا 6 0وأوذللة اانا ومأللمع5 00051065 مهصصة" ,ن6 ,عومنه/ (103) 
.2 ,2004 ,20 بدن 


8لا لعأنمنا "رممتذدام وملفما حامج عطا أه ألممع؟ نلتقا مأ صم اأقصقما أوءتألامم ع7" (104) 
,2004 ,23 للقبارطوع.5/2004/140 ,ؤممنا 


)105( صا عاباجاءأاع5 ,و1 غ16ج0 30 مويل أأ رولضمللا لإاصقالا" ,.ظ معلاعا5 ,ممموأعلالا‎ !50 ١5 
700 بمقبائطةم رع اباط ملهعع لا أهصه اق ممعاما ",و8‎ 20 4 


*.. 5 مقابلة مع المؤلفة فى الثالث والعشرين من يوليو عام‎ )٠١1( 


*,5'ع20عا ومأقه000 مز مناووهرم 0 0ع/نا80 لإمبلمعا" ,أنه ,لمضيهماء5 هل مقط (107) 
0 ,2004 ,3 عمبال ,أقمظ لمأوصاطدق/لا 


لاعأ ا مدز اج جاه ان. الالنامي//: محا "بألا ماع00 أعها تعاض" ,صبممع بروزلم5 أوناما (108) 
قاط اصع ملع يلول 1 اللاو أأع ١20/616‏ أ/دع ناذه أ/ نأ نع 56/نه. 


]أ 


2004 ,2 ©وثال ,ؤعممأ؟ صمألن منتنافدلةا عط1 "بلمعلاجعر5 أومرا لعصهلة يعبيح ل -الم" (109) 
ماع01 (110) 


-ورعلظ! "كممتأواعبء8 طنقذا6 داطة ودأسرواامع الم أوراع :وها قا حوتمام0 علاطيط" (111) 
7 010/1». تكطاعطام015/ :قاط أ عقلامه عاناداتهيد .(2004 ,14-23 لزواا) عاعمي 
. كا ع بناة بتاع /ع]|5/ 5217741 


.159 نع دناه2) لإاأاناعع5 كصوأأولظ لع أزمنا (112) 


المه زأوه,ا لاوط ما ععطأعطلةا ,06 ذبزاه؟: 0 عأهاع0 :1,20" ,ؤ5عانقطات .اعوجصامع8 (113) 

85560ع86 .2004 ,17 عدالمإعامة5 رعممبع فوع وتلمج8 "روممعاطامءة اا ع5 لأمرم 

2004/09/60 /نة وعم /نلةمطذا. لل مففوعه. لإاناعة35طامان ماي// :مقاط أج عملاضصة 
لضغط. 01لمع-917 040 


وإ لإأمواعع/501 أو أأتط5 عمأع8 ذلإح0 أنا0 ك5ادهع8 عممعاوالا" .لعوالع ,وصملالا (114) 

/001. 65 ]نالا الاللالا//:مااط ,2004 2 ,24 عصيال ر,ذعم]1 عابولا مرعلم ",روانتء! 

5 مم 2 لاطا شط -0الات24/إفجعع1ل0أم/اقمهاأتممعاما/ ‏ 2004/06/24 
8501624 8060-50260 1 دامة 


)115( 0121١ 
)116( عصبال ,5/2865/1546 ,كمه1 ولأ لعاأنصنا‎ 8. 0 


-8 عصباطآ نوعلا اوممائوميعاما "رمماعلع برط '160لة51 15 نا 10 مساع8 5خلانا" (117) 
//أملاطا ,17,2004 التمرث ,ذ5عمتذ! كارعلا برعلا :وداج 566 .2003 ,30 أعتاجرهه6 
.اصضاط. كامعا78 ا/امدع ع الل تم /اهصه | لقميعاما/7 7/2004/04/1ا0»0. 5ع حا أالان. الاايايلا 
)١١4(‏ مقابلة للمؤلفة مع مسئول رفيع المستوى بالأمم المتحدة فى السابع عشر من يوليو عام 5٠١5‏ 
004 ,7 عتانال ,اأعدنه0 لإأرناعة5 عطا 10 مقممم أتتعمع 0 -لإرضأع7عع5 نإط أمع057ع5131 (119) 


لاقع | أظنام/و0.نأء. قاين //توااط "بعمتاعم!؟ قا" ,5مملئهاع8 ووتممع ذه أأعصينهة© (120) 
0070-1 

204 ,17 عمدل ,أقأءأأأه لاأنا )وأمع5 2 لمق نوطانات عطأ باط بعأنا يعاما (121) 

لإامعع0 35 كلظ |١605‏ ذه كأضعتموليل ١ق.اءن‏ انةد55م3 15م1أهمع5" ,35اوناه00] ,أتاعل (122) 
للا لمتطعتظ عمق لأأصطء5 علوع لمق زاث ,2004 ,10 عقبال ,رذممم؟] كأرولا علط "رلمع وام 


بصعلا "رنقلالا نه لقعلا لاط 513005 تاوبا8 ,وترقاعا ععموع وتااعاما وص تااتصظ" ,رممذمعنع51 
.57 ,2204 ,10 عتاثبال ,وعم أ! املا 


79/]آ 


.55 ,2004 ,28 عضبال ,قعل 11 عارولا علط "ريولقاأن ععلرط هذا" ,درول60 ,وطنؤلم (123) 
)١١4(‏ .مقابلة مع المؤلفة فى التاسع من يوليو عام .5٠١5‏ 
)١١(‏ مقابلة مع المؤلفة فى الثالث والعشرين من يوليو عام .5٠٠١4‏ 
)١١7(‏ مقابلة مع المؤلفة فى السادس عشر من يوليو عام 5..4. 


)١١1(‏ تفكر الولايات المتحدة فى سحب كل عمليات حفظ السلام فى أعقاب فشل تأمين تجديد إعفانها. وقد 
رفض السفير كننجهام قول ما ستفعله الولايات المتحدة عند طرح عملية حفظ السلام المقبلة للمناقشة 
غى مجلس الأمن. وقال فى تصريحه: "فى غياب حل جديد,. سوف تضطر الولايات المتحدة إلى أن تأخذ 
فى اعتبارها مخاطرة مراجعة المحكمة الجنائية الدولية عند تحديد الإسيامات فى عمليات الأمم المتحدة 
المجازة أو الراسخة,” 


04 ,23 عتتنال بلللطت “متام ممع معمرت نوللا ومكاعة5 مولأساموعة) ومم0 05" 


|] 


الفصل الحادى عشر 


أكاد أسمع تَّكّات عقرب الثوانى, الخاص بالمصير. لا بد أن نعمل الآن. 


- الجنرال دوجلاس ماكارثر, زف أغسطس ١50٠‏ 


كانت الأزمة التى وقعت فى يناير من عام 7١٠١7‏ مألوفة جدًا. فقد أعلنت كوريا 
الشمالية أنها سوف تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وتطرد 
المفتشين الدوليين» وتبدأ من جديد برنامجها للأسلحة النووية الذى كانت قد وافقت على 
تجميده ضمن صفقة الإطار المتفق عليه التى تفاوضت عليها إدارة كلينتون. واكدت 
وكالة الاستخبارات المركزية اعتقادها أن كوريا الشمالية لديها بالفعل سلاح نووى أو 
سلاحان وقدرت أنها يمكن أن تنتج خمسة أو ستة أخرى خلال أشهر. ومرة أخرى 
هددت كوريا الشمالية بتحويل سول إلى 'بحر من نار" ووجهت السباب إلى الولايات 
المتحدة واصفة الأمريكيين بأنهم "جشعون وغلاظ القلب" )١(‏ 

اتخذت كوريا الشمالية الإجراءات نفسها فى واقع الأمر فى عامى ١997‏ 
و64 حيث أوصلت المجتمع الدولى إلى حافة ما كان يمكن أن يصيح حريًا دموية. 
ومع تصاعد أزمة 5٠١‏ تذكرت الإيجارٌ المرعب الذى أدلى يه أثناء الأزمة السابقة 
رئيس هيئة الأركان المشتركة جون شاليكاشقيلى. وكانت تكاليف الحرب مع كوريا 
الشمالية مذهلة. وكان البنتاجون قد “حسب حساياته' يشأن خحسائر القوات. ثلاثون 
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ألف أمريكى وأريعمائة وخمسون ألف كورى جنويى فى التسعين يومًا الأولى. وكان 
بمكن قتل منات الآلاف من سكان سول البالغ عددهم عشرة ملايين الذين يعيشون على 
بعد خمسة وعشرين ميلاً فحسب من المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية 
وكوريا الجنوبية.!") وعلمت أن هذه الأرقام سوف تزعزع استقرار آسياء وتخلق أزمة 
لاجئين. ومرة أخرى واجهت الولايات المتحدة اختيارًا صعبًا. وهو محاولة التفاوض على 
صفقة أخرى لوقف البرنامج النووى لكوريا الشمالية. مع علمها أنها يمكن أن تغفش 
مرة أخرى أو تخاطر بالحرب مع جيش قوامه مليون شخص وزعيم مستعد لاستخدام 
الأسلحة الخووية “مما يمكن ]ان يفيت خرن تعالمنة كالفة. 


لم يقبل الجناح المحافظ بالحزب الجمهورى قط اتفاق كلينتون مع كوريا الشمالية 
عام :١15915‏ على الرغم من أنه منع كوريا الشمالية من صنع ما يكفى من البلوتونيوم 
لإنتاج القنابل النووية بشكل ضخم. ويقدر الخبراء أنه بدون الاتفاق كان سيمكن 
للكوريين الشماليين إنتاج ما يكفى من البلوتونيوم لصنع ما يزيد على خمسين قنيلة 
بحلول عام 1.72.07 أما المعارضون للاتفاق. مم أسموه ابتزارًا. فقد اعترضوا على 
المساعدات المقدرة بأربعة ملايبن ونصف المليون دولار التى سيقدمها المجتمع الدولى 
كجزء من الاتفاق» بما فى ذلك خمسمائة ألف طن من المازوت وتوفير مفاعلين يعملان 
بالماء الخفيف وينتجان. على الرغم من ثمنهما المرتفع. مواد أقل صلاحية لصنع 
الأسلحة. ويذلك يقل احتمال التحول إلى البرنامج النووى. 

عندما تولى الرئيس بوش منصبه فى عام 2٠١١‏ لم يؤيد الاتفاق. حيث قبل رأى 
مستشارته للأمن القومى كوندوليزا رايس القائل إن كلينتون فشل فى التعامل مع 
كوريا الشمالية بحزم وحسم” وهدد باستخدام القوة فقط ليتراجع عن رأمه. ومع ذلك 
لم تقدم إدارة بوش أى بديل قايل للتطبيق. خاصة البديل الذى يحظى بدعم كبير من 
الحلفاء فى المتطقة وكان ضروريًا لأى تهديد موثوق بها باستخدام القوة. ويدلاً من ذلك 
قارب بوش القضية بالطريقة التى قاربت بها الولايات المتحدة الاتحاد السوقيتى إبان 
الحرب الباردة» قائلاً إن "خط الدفاع الأول ينبغى أن يكون بيان ردع واضح وتقليدى - 
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إنتهم امتلكوا أسلحة الدهان التعامل فلن تكون اسلحديم قابلة لالس ةعمال لأن أنه 
محاولة لاستعمالها سوف تجلب الدمار للبلاد.'(') ومع أن هذه المقارية التى عفَّى عليها 
الزمن الخاصة بالتدمير المؤكد المتبادل قد أفلحت مع الزعماء السوقيت العقلاء. فقد 
أساءت الحكم بشكل كبير على الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع كوريا الشمالية 
وهق الترايق االعقند بين الخيديد باستهمال القوة والاسكعوان اليفاومن: فا لامر بيساطة 
هو أنه ليس 0 أن يمتنع القادة الكوريون الشماليون عن خوض الحرب إذا 
هددوا أئ أن يثتى الردع كوريا السَمالية عن تضدير الموان الثووية, 

بالنسبة لإدارة كانت تعتقد أن وضعها كدولة عظمى يمكّنها من إخضاع البلدان 
الأقرى بالعيديه: كات كوريا الشبوالية تنكل تحدنا بمسعا: وتيتما كان مستولق الإدارة 
لا يزالون غارقين فى المنافسة التقليدية التى تقوم بها دولة لدولة أخرى؛ فقد تمسكوا 
بسياسة الهيمنة التى كانت تعتمد فى المقام الأول على القوة لحماية المصالح الأمريكية. 
ولم تترك هذه الخرافة مساحة للدولة النووية الفاشلة التى لا يردعها التهديد بالفناء من 
الدولة العظمى. فقدرة كوريا الشمالية على استخدام "الابتزاز" النووى ضد الولايات 
المتحدة تتضارب مع الخرافات الخاصة بالقوة الأمريكية: وكذلك معقولية عدم مكافأة 
الأنظمة الحاكمة المارقة على سلوكها السيى. ومع ذلك فإنه على الرغم من الكراهية 
ااكن قشو طلنها هذا الاحسال» فإن الطريقة الوحيدة للقخداء لل البرنامع الكوري 
الشمالى هى من خلال التفاوض والتفتيش والعمل مع حلفاء الولايات المتحدة فى 
المنطقة. وكما هو الحال مع العراق: فإن تحدى المواجهة مع الفرع الخاص بكوريا 
الشمالية من محور الشر سيصبح أكثر تعقيدا مما توقعته إدارة بوش 

ومع أن بوش تبنى مقاربة خاطئة لكوريا الشمالية. فهى المشكلة الوحيدة التى 
عرفها بشكل صحيح فى البداية على أنها أولوية. فهى آخر نوع من مشكلات الحرب : 
الباردة الخاصة بدولة ضد دولة. ومع ذلك فإن وضعها مع مشكلتى العراق وإيران 
شديدتى الصعوية أبرز فحسب الطريقة التى فهم بها بوش الصغير وفريقه التحدى. إذ 
جعلت خرافة القوة العظمى بوش يشحص المشكلة على أنها تحد شرير لأمريكاء وكان 
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رده هو الدعوة إلى تغيير النظام الحاكم والدفاعات الصاروخية. أما مقاربة كلينتون 
فقا خعلته يعرف" اللشكلة يشكليا الضبح يأ عتارها انولة غير كسفرة وقاضلة يتكفها 
أن تفوض مصالح أهريكا . ولهذا 'السيب الح على دول كوريا الششالية المُحتمم العالى 
أفريكا يجا عو فى تحمل الف 


لدى إحساس غريزى بشأن هذا الأمر 


وصلت مستشارة الأمن القومى كوندوليزا رايس إلى الييت الأبيض وهى مصممة 
على تبنى مقارية أشد صرامة تجاه كوريا الشمالية واتفاق كلينون فى عام ١9195‏ 
لكنها لم تبلّعْ وزير الخارجية الجديد كولين ياول بالتغيير. واعترف ياول بمزايا مقاربة 
الإدارة السابقة وواصل العمل بهاء بما فى ذلك المفاوضات مع الكوريين الشماليين. 
وعشية أول زيارة للبيت الأبيض يقوم يها الرئيس الكورى الجنويى كيم داى جونج فى 
مارس من عام .2٠١١‏ قال ياول إن الإدارة خططت 'للمشاركة مع كوريا الشمالية 
. لمواصلة العمل من النقطة التى توقف عندها الرئيس كلينتون وإدارته "(0) 

على الرغم من ذلك لم يكن البيت الأبيض على وشك اتباع أى سبيل سلكه 
'حقق قدرا قليلا من التقدم على زلاقتيه".(') وأعلن الرئيس بوش فى وجود الرئيس كيم 
أنه "يرتاب” فى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج إل؛ قائلا إنه لا يمكن الوثوق فى 
وفائه بالاتفاقات.!") وأوضحت الإدارة أنها لا تعتزم دعم الاتفاقية الإطارية لعام ١955‏ 
وأنها سوف تقوم ب" مراجعة كاملة" للسياسة المتبعة تجاه كوريا الشمالية. ولم يكن ذلك 
تنصلاً من ياول فحسب. بل كذلك من الرئيس كيم الذى كان قد فاز فى عام ٠..؟‏ 
بجائزة نويل للسلام عن سياسته "سطوع الشمس” الخاصة بالمشاركة مع كوريا 
الشمالية وزيادة المساعدة لها. 
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كناو الزسنى يوق ومستتش) زوه واف أن الاتسافية الإطارية لعام:2 :145 كانت 
الطريقة الاكثر عملية لكبح جماح طموحات الأسلحة النووية الخاصة بكوريا الشمالية. 
ولأن الإدارة كانت تفتقر إلى بديل قابل للتطبيق. فقد اتبعت سياستين غير متسقتين فى 
وقت واحد على مدى العامين التاليين. حيث واصلت وزارة الخارجية سياسة كلينتون 
الخاصة بالمشاركة: بينما كان البنتاجون والبيت الأبيض يحضان على سياسة العزلء 
وكان الرئيس بوش يتأرجح بين الاثنتين. 


انتهى ياول من مراجعة السياسة بعد ثلاثة أشهر ويدا أن الرئيس يقر مسار 
المشاركة مع الكوريين الشماليين الذى أوصى به ياول. ولم يمكن للمسئولين فى العملية 
الوكالانة الؤافتفه علج الستايكنة توجكذانوكنا وحيف :ناركن الأمسن تقد 
أسفرت الجهود المتعجلة لمسئولى الخارجية ومجلس الأمن القومى عن مقترح يفتقر 
إلى الوضوح كان المقصود به فى المقام الأول تحصين الحكومة ضد النقد بشان 
انتهارها: إلى ممحاكيع "١‏ رقن لحان بترتيو اما 1 لطن يول بان 
الإذارة:سوف 'تجرى مناقشات بتادة مع كوريا الشمالية شان أجندة عريضة” داعيا 
إلى 'مقاربة شاملة".(') وأكدت الإدارة أن المقاربة تختلف عن مقاربة كلينتون لأنها 
تطالب بتخفيض قوات كوريا الشمالية التقليدية وتحض على إحداث تقدم بشأن 
القضايا الإنسائنية. وسرعان ما بات واضحا أنها لم تتضمن كذلك التفاوض مع 
كوريا الشمالية. 


واصلت المقارية الشاملة سياسة كلينتون الخاصة بشحنات الغذاء والوقود إلى 
النظام الحاكم: وإنهاء الدعوة إلى وقف بناء المفاعلات الذى وعد به بناءً على الإطار 
المتفق عليه لعام ١1995‏ - استجابةً لاعتراضات.!'') وفى السادس عشر من فبراير 
عام ؟٠٠2.‏ تخلى الرئيس بوش عن معارضته السابقة وأقر سياسة "سطوع الشمس" 
أثناء زيارة لسول. مؤكدً!ا على أن الولايات المتحدة لا تعتزم مهاجمة كوريا الشمالية. إلا 
أنه فى أوائل أدريل » عندمنا أبدى الكوريون الشتماليون استعدادهُم للدخول فى 
محا دكات: رففئ الرئيس توش المقارية الشافلة فاخلاً: "ل أريد التورظ فن متقاوضنات 
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طويلة المدى. فلدى إحساس فطرى بشان هذا الأمر.٠١')‏ وأمر بوش بمراجعة ثانية 
التشاصبيل + يعتقد أنها تشبه المقاربة الشاملة الأقدم. 


وأخيرا تم أول اجتماع رفيع المستوى؛ وإن كان قصيرًا. فى الحادى والثلاثين من 
يوليو عام ٠٠١"‏ على هامش مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)7١)‏ 
فى بروناى بين وزير الخارجية ياول ووزير خارجية كوريا الشمالبة ياك نام صن. 
ويحلول سبتمير من عام .2٠0١"5‏ لم يكن قد تحقق أى تقدم جوهرى بشأن أجندة 
الولايات المتحدة - كوريا. وهكذا . وبعد سبعة عشر شهرًا من عمر الإدارة. ظلت 
سياسة كوريا الشمالية تسير على غير هدى. مع أن الإدارة ظلت تحض على 
إجراء المحادثات. وفى التاسع عشر من سيتمير. أكد المتحدث باسم البيت الأبيض 
آرى فلايشر الدعم لمقاربة الإدارة الشاملة قائلاً: "هناك الكثير لنتحدث بشاته مع 
كوريا الشمالية )١١("‏ 


لدى رد فعل غريزى تجاه هذا الشخص 

بينما كانت سياسة المشاركة المتعثرة تلك تمضىء صعّدت الإدارة من حدة 
خطابها المعادى لكوريا الشمالية وهددتها بشن هجوم استباقى. وفى أعقاب 
الهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من سبتمبر. سعت الإدارة إلى إظهار تشددها 
تجاه الأنظمة الحاكمة المارقة. حيث نقلت التأكيد بشكل شامل من استراتيجية 
المفاوضات إلى استخدام القوة. وجاء أقسى هجوم فى خطاب حالة الاتحاد الثانى 
الذى ألقاه الرئيس بوش فى التاسع والعشرين من يناير عام ”١.؟.‏ عندما أشار إلى 
العراق وإيران وكوريا الشمالية باعتبارها 'محور الشر". ومن الواضح أن هذا الاتجاه 
أدخله مستشارو البيت الأبيض فى الدقيقة الأخيرة؛ دون التشاور مع وزارة الخارجية 
أى بحث الأثر الدبلوماسى للتصريح. ورأى كولين ياول اابيان مة.أخرًا جد و'لم يكن 
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أحد أدنى منه لديه فكرة عن مجينه".!*') وأحدثت العبارة ضجة فى واشنطن وفى 
أنحاء العالم. ولم يكن الأمر هو عدم وجود 'محور لجهود دعم الإرهابيين بين البلدان 
الثلاثة فحسب. بل كان الربط, مقرونًا بتتصريحات سياسية أخرى صادرة عن 
الإدارة: ٠يوحى‏ بن الإدارة كانت مستعدة لمهاجمة كل من البلدان الثلاثة. وكما أطاحت 
الإدارة بنظام طالبان فى أفغانستان فى أكتوير السابق» فقد بدا الاحتمال أكثر من 
كونه بلاغيًا . 


أشاعت ملاحظة "محور الشر" موجة من القلق فى آسياء حيث عارض الزعماء أى 
إجراةغسكرى فى شبه الهزيزة الكورية«وسعى وزين خارجية كوريا 'الجنوينة 
هان سونج سو إلى طماتة المنطقة بإبلاغه إذاعة إم بى سى سول أن 'ملاحظات 
الرئيس بوش لا تعنى بالضرورة أن الولايات المتحدة سوف تقوم بعمل عسكرى ضد 
كوريا الشمالية".!*') كما سعى الرئيس بوش نفسه لتهدئة المخاوف بشأن الضرية 
العسكرية المحتملة ضد كوريا الشمالية. حيث قال فى مؤتمر صحفى مع الرئيس 
الكورى كيم داى جونج: "نحن أناس مسالمون. ولا نعتزم نمزو كوريا الشمالية. ولا 
مك كونيا (الحنوكة مياجية كوينا العشافة وكدلك فووا كن فى وض 
دفاعى محض:(1١)‏ 

سوف يُنظر إلى خط محور الشر فى عزلته على مر الزمن فى هذا السياق على 
أنه زخرفة بلاغية. إن لم يفتقر إلى الحكمة. ومع ذلك فقد أعقب التصريح سلسلة من 
الملاحظات المهينة من الرئيس ضد زعيم كوريا الشمالية. وخطاب عدواتى. ومبدأ حربى 
جديد يدعو إلى ضربات عسكرية استباقية ضد كوريا الشمالية. وفى الثالث والعشرين 
من مايو عام ”5.0. وأثناء اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. أشار 
الرئيس بوش إلى كيم جونج إل باعتباره "قزمًا". وشبهه ب"طفل مدلل على مائدة 
العشاء".!'') وبعد ثلاثة أشهر أبلغ صحفى فى مقابلة مسجلة أنه "يمقت" الزعيم 
الكورى الشمالى. قائلاً: لدى رد فعل غريزى تجاه هذا الشخص."') وليس مستغريًا 
أن" اللكخظتن ذاعما: 
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فى العاشر من مارس عام 2٠١١‏ نشرت الإدارة 'مراجعة الوضع النووي” التى 
أوردت كوريا الشمالية باعتبارها هدفًا محتملاً لضرية نووية مقصود بها 
تدمير مجمعات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الموجودة تحت الأرض.!'') وبالاشتراك 
مع جهود البنتاجون الأخرى لاستئناف التجارب النووية وتطوير أنوا ع جديدة من 
الأسلحة النووية التكتيكية. جعل هذا الخطاب أى حل سلمى للأزمة أكثر صعوية. وكان 
من يسمون 'مقاومى السرقات" " مقصودًا استخدامهم” حسب كلمات أحد أعضاء 
مجلس سياسات الدفاع ذى النفوذ.!: "وقد غذت حقيقة أن سياسة واشنطن الرسمية 
تؤكد على الضربة النووية المحتملة ضد كوريا الشمالية القلق فى النظام الذى 
يعانى بالفعل من البارانويا. وكانت بيونج يانج كذلك هدقًا فى استراتيجية الأمن 
القومى التى صدرت فى سبتمبر من عام ٠٠١"‏ وعرفت كوريا الشمالية بأتها "نظام 
مارق” وأعلنت أنه لا بد أن تستعد الولايات المتحدة لوقف تلك الدول “قبل أن تتمكن 
من التلويح بأسلحة الدمار الشامل أو استخدامها "(١؟)‏ 


وهكذاء وبعد مرور عشرين شهرً على وجود الرئيس بوش فى منصبه؛ تضمنت 
سياسة كوريا الشمالية فجوة متسعة بين مقاربتى وزارة الخارجية والبنتاجون لكوريا 
الشمالية. فقد كانت وزارة الخارجية تسعى إلى إجراء محادثات مهمة لمواصلة الإطار 
المتفق عليه وتوسيع المحادثات لتشمل تخفيض الأسلحة التقليدية وحقوق الإنسان. 
بينما كان البنتاجون يسعى لوقف تهديد الإرهاب المحتمل من كوريا الشمالية من خلال 
إجراء عسكرى غير محدد وإن أشير إليه بقوة. ولا يبدو أنه كان هناك جهد للتزامن بين 
السياستين. ناهيك عن التوصل إلى حل وسط قايل للتطبيق. ومع أنه من الواضح أن 
هذا العمل مسئولية مستشارة الأمن القومى؛ فقد فشلت كوندوليزا رايس فى تنفيذه. 
وهكذا. وكما قال أحد المشاركين. فبدلاً من أن تجتهد رايس فى صياغة سياسة ماء 
ستقول لمسئولى الخارجية والدفاع: 'أنتم يا شباب تسوون المسالة بالقتال وتخيرونا بما 
هى الحل.7' ') واشتكى مسئول آخر رفيع المستوى قائلاً: "انتهى بنا الحال بسياسة 
أفضل ما توصف به أنها الإهمال العدوائى "(5؟) 
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والخميرا + وعلى مندئ تسحتيف ساح 5د :ظهوت المملومعاف الف سكف هده 
السياسة المشوشة والمنقسمة والفاشلة موضع الاختبار الجاد. وأكدت إدارة بوش 
ما.شكيكت فينه وكالاكت الاسكسبارات لمعف القت ودر اق كورنا الشماكة 
تطور برنامجا نوويًا سريا ثانيًا. وعلى الرغم من تجميدهم لمعمل معالجة البلوتونيوم 
طِبقًا لا اققضاء 'الإظان التفق غليه. فقد. بيدأت كوريًا الشمالية برئاهحا درون الخر فن 
السرء وهو البرنامج القائم على اليورانيوم عالى التخصيب,!'') وتحملت الإدارة عب:ء 
أزمة كبيرة. 

فى أواخر التسعينيات. كان من الواضح أن كوريا الشمالية وياكستان قد عقدتا 
سناففة اتلبي الحكاحاتينا التصوزة ققد زودت تاكسنتان بمخططا نيا الكاهية 
بصواريخها نودونج وفى المقابل أمدتها ياكستان كوريا الشمالية بتصميمات 
وتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم. وفى صيف عام ٠٠١5‏ شاهدت الأقمار 
الاصطناعية الأمريكية طائرة باكستانية وهى تحمل شحنتها فى كوريا الشمالية: لكن 
الممسئولين الأمريكيين لم يتمكنوا من تحديد الطريقة التى دفعت بها باكستان 
التى تفتقر إلى المال ثمن تلك الصواريخ. وحل اكتشاف المقايضة النووية هذا اللغز. 
ومن المحتمل أن الصفقة بدأتها باكستان عندما لم تستطع دفع ثمن الصواريخ 
لكوريا الشمالية.(:") 


ل 
اللعب بالورقة النووية 


مع أن خبر البرنامج الجديد احتل عناوين الصفحات الأولى فى أنحاء العالم؛ فقد 
شك مراقبى كوريا داخل الإدارة وخارجها طويلاً فى أن بيونج يانج نقضت التزاماتها 
الدولية. ذلك أن لكوريا الشمالية تاريخًا من الغش بشأن صفقاتها النووية منذ أن بدأت 
لأول مرة التفاوض مع المجتمع الدولى فى أواخر السبعينيات. فقد تعلمت مبكرًا أنه 
يمكنها كسب الفوائد الدولية فى مقابل كبح جماح برنامجها النووى. وعندما كان تنفيذ 
المساعدات الموعودة يتأخر عن موعده كانت كوريا الشمالية تستائف برامجها النووية 
وتطالب بالمزيد من المساعدات الدولية لتوقفها من جديد. 
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كانت كوريا الجنوبية تسعى لتحقيق برنامج نووى منذ نهاية الحرب الكورية 
(1905-1420) عندما وفعت اتفاقية تعاون فى الأبحاث النووية مع الاتحاد السوقيتى. 
وفى ظل هذه الاتفاقية: زار العلماء الكوريون الشماليون مراك الأبحاث النووية 
السوقيتية وأعطى الاتحاد السوفيتى كوريا الشمالية مفاعل نووى تجريبى ووضعه 
فى موقع يونجبيون الشهير. على بعد ستين ميلاً من بيونج يانج. ولأن الاتحاد 
السوفيتى كان قلقًا. حنى فى ذلك الحين: من إمكانية استخدام كوريا الشمالية المفاعل 
فى صنع أسلحة نووية. فقد طلب من مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهى منظمة 
مستقلة تابعة للأمم المتحدة مقرها قفيينا.!'') مراقبة البرنامج. على الرغم من أن 
كوريا لم تكن قد وفعت بعد على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وتلزم 
المعاهدة كل دولة طرف إفى المعاهدة [لا تملك أسلحة نووية ... بعدم تصنيع أو امتلاك 
أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة التفجير النووي". فهى مقصورة على خمس دول 
الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ‏ وهى الدول المسموح لها 
قانونا بامتلاك الأسلحة النووية: كما تحظر تقل الأسلحة أو المواد أو التكتولوجيا 
النووية.!'') وأخيرا وفّعت كوريا الشمالية على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة 
النووية فى عام .١5/60‏ 

لا يعرف أحد خارج كوريا الشمالية على وجه الدقة متى انتقل هذا البلد من 
برنامج الطاقة النووية إلى برنامج الأسلحة النووية. ربما كان ذلك 5 على البرنامج 
السرى لكوريا الجنوبية الذى بُدء فى السبعينيات لتطوير القدرة على صنع أسلحة 
نووية. ويفض النظر عن متى بدأت كوريا الشمالية لأول مرة رحلتها الخاصة بالأسلحة 
النووية. فبحلول منتصف الثمانينيات بدأت كوريا الشمالية تلح فى طلب محطات توليد 
الطاقة النووية من الاتحاد السوقيتى. وكانت أغراضه النووية واضحة. واعتبارا من ذلك 
التاريخ. سعت كوريا الشمالية لتحقيق استراتيجية مزدوجة للتحرك قُدُمًا فى اتجاه 
قيود منع انتشار الأسلحة النووية. فقط لكى تعود وتبتز المجتمع الدولى للحصول على 
مكافآت مقابل الامتثال المستمر لاتفاقيات منع انتشار الأسلحة النووية تلك. 
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لم يكن سؤال واضعى السياسات فى يوم من الأيام هو "هل سيغفشون؟ بل ما 
اذا كان بالإمكات التوصل إن اإفاق يمال لحيس الأب ام لاد بيعلا متجزيا, لعفل ظلى 
احتواء أى تهديد طويل الأجل إلى أن ينهار النظام. ولا بد أن واضعى السياسات 
يفترضون باستمرار أن النظام الكورى الشمالى المنعزل ويعاني من البارانويا سوف 
يسعى إلى الغش فى اتفاقياته. ومع ذلك. ويناءَ على وضعه النووى واعتزامه البقاء فى 
السلطة بكل ثمن؛ بغض النظر عن الخسائر البشرية» فمن الممكن أن تختار كوريا 
الشمالية الحرب إذا شعرت أنها مهددة. ويذلك يواجه المجتمع الدولى احتمالاً حقيقيًا 
للحرب باهظة الثمن والدموية فى حال فشل الدبلوماسية. 


صفقة الرئيس بوش النووية 


عندما أصبح جورج دابليو اتش بوش رئيساء كان لدى كوريا الشمالية معامل 
لإنتاج البلوتونيوم الخطير. ولم يكن لديها مفاعلات تعمل بالماء الخفيف. ولم يكن هناك 
مفتشون. وفى النهاية بدأت الولايات المتحدة تلح على اتفاقية للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ونجحت حكومة بوش فى ضمان توقيع كوريا الشمالية على اتفاق الإجراءات 
الوقائية النووية فى الثلاثين من يناير عام ١99”,‏ غبر أنه فى ذلك الحين كانت كوريا 
الشمالية قد رفعت السعر؛ فمقابل التوقيع على اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان 
رئيس كوريا الشمالية كيم إل سونج يريد من الولايات المتحدة أن تزيل الأسلحة النووية 
من شبه الجزيرة الكورية. وإلفاء التدريبات العسكرية المشتركة 'روح الفريق بين 
الولايات المتحدة وكوريا. والتوقيع على معاهدة عدم اعتداء. والموافقة على المحادثات 
المباشرة.!*"أومع أن الرئيس بوش لم يسمها قط صفقة مقايضة:. خلال خريف عام 
١‏ » فقد اتخذ معظم تلك الخطوات. وأطلقت الخطوات شرارة نقاشات حامية داخل 
الإدارة. ومع ذلك تفهم الرئيس بوش الحاجة إلى جعل كوريا الشمالية تشعر بقدر أكبر 
من الأمان, لإقناعها بكبح جماح برنامجها النووى. وقد نجح ذلك. إذ وقعت كوريا 
الشمالية على اتفاق التفتيش النووى للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
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ألزم اتفاق الوكالة كوريا الشمالية بالسماح للوكالة بالتفتيش على المعمل الذنووى - 
وإعادة معالجة المنشأة الموجودة فى يونجبيون. وظهرت كوريا الشمالية فى البداية 
وكأنها تتعاون. لكن سرعان ما ظهرت مشكلات خطيرة. والأمر الأكثر أهمية هو 
أن الوكالة قررت أن كوريا الشمالية أنتجت بلوتونيوم أكثر مما اعترفت به عندما 
أغلقت منشأة مفاعلها النووى فى يونجبيون لمدة مائة يوم فى عام 1.74145") ويينما 
كان مركز اهتمام المناقشات هو الخداع الكورىء فقد بدأ الكوريون الشمالبون 
كذلك عرض الثمن الذى يريدونه مقابل جهودهم لإعادة معالجة البلوتونيوم؛ وهو 
مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الحصول على مفاعلات الماء الخفيف 
والوقود النووى. 


وفى مسعى لحض كوريا الشمالية على الامتثال لالتزامات الوكالة, هددت إدارة 
بوش بسحب بعض "الجر" الذى عرضته. وفى الثامن من أكتوير عام 14157. أعلن 
وزبرا دفاع كوريا الجنويية والولايات المتحدة عن الاستعدادات لاستئناف تدريبات روح 
القريق فى :مارس من عام 15518 وكما هو سكوقم» ردت يبونج رات يفضي علق 
القرار. حيث حذرت من أن الحوار مع كوريا الجنوبية لا يمكن أن يستمر “بينما تجرى 
حرب نووية حرارية". وفى شهر نوفمبر. حذرت من أنها قد تعطل تفتيش الوكالة الدولية 
للطاقة النووية إذا أجريت تدريبات روح الفريق.!') وبدون مفتشين. كان من المرجح فى 
الغالب أن تسعى كوريا الشمالية إلى إنتاج الأسلحة النووية. 


احتمال أن لديهم أسلحة أكبر من أى وقت مضي 


عندما وجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى عام ١997‏ باعتراض كوريا 
الشمالية السمو على ستيه أبلغت الوكالة كوريا الشمالية أنها ستنقل القضية إلى 
مجلس الأمن. محذرةً من "المزيد من الإجراءات". وهو ما يعنى العقويات بلغة الأمم 
المتحدة. وكان رئيسان جديدان قد توليا السلطة لتوهما فى كل من واشنطن وسول. 
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وحذا كلينتون وكيرن بانج سام حذو سلفيهما ووافقا على المضى قدما بالنسبة لروح 
الفريق التى بدأت فى الثامن من مارس. ويالإضافة إلى ذلك: أبدى الرئيس الكورى 
الخدويى" لكديه احا جا ا كار يار انه يسود عافة وق اتعا نا 1 

يقد أربعة "أناح؛ أعلنت كوويا الشمالنة عن عؤمها الانشتحابي من معافدة الحن من 
انتشار الأسلحة النووية. وهو ما يعنى أن كوريا الشمالية يمكن أن ترفض مفتشى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتبدأ إنتاج الأسلحة النووية من جديد. وكانت لهذا التطور 
آثاره الخطيرة بالنسبة لقوات كوريا الجنويية والولايات المتحدة المتمركزين هناك. وكذلك 
إمكانية نقل المواد والمعرفة للإرهابيين. وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية قررت فى 
القيتارة كملبوة اتسككنانينا هن اماد فقن مدزف عد الذو تجن الأنواات تهنا 
سيستمر طوال العام ونصف العام التاليين وسيتكرر اعتبارا من عام .2٠0٠١"‏ وردا على 
ما تصورت أنه التزامات متأخرة من جانب كوريا الجنويية أو الولايات المتحدة. سوف 
تنقض التزاماتها الخاصة بالتفتيشء. وسوف ترد الولايات المتحدة يزبادة الضغوط 
انتشار الأسلحة النووية وطرد المفتشين والحديث عن الحرب. وأثناء عملية المساومة. 
من مساعدات الغذاء والوقود. 


بحلول نوفمبر من عام .١1997‏ كان من الواضح أن كوريا الشمالية لن تتعاون مع 
الؤكالة 'الدولية للطاقة النووية: الكت واشحطن جولة المحادكات الثالية المؤمعة مب كوزيا 
الشمالية وبدأت مناقشة السعى لفرض عقويات للضغط على كوريا الشمالية كى 
5بببب11 000121 00 
دبلوماسى. وعلى الرغم من ذلك. وكإجراء احترازىء عاد البنتاجون إلى خططه 
العسكرية الخاصة بشبه الجزيرة. وفى ديسمبر من عام 1997, وزعت وكالة 
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الاستخبارات المركزية بعض المعلومات المفزعة التى كانت تعنى أن الوضع على شبه 
الجزيرة الكورية قد يكون أكثر خطورة. 

وزعت وكالة الاستخبارات المركزية 'تقييم المعلومات الاستخباراتية القومي" الذى 
سراق عنا مريب إلى الصحافة فى متتسيف ونين صن قد أن كور المسالفة ", 
ربما صنذعت قنبلة نووية أو قنبلتين. وذكرت الوثيقة الحساسة أن هناك احتمالاً "أقوى 
من أى وقت مضى' لأن تكون لدى كوريا الشمالية قنبلة نووية. ويما أن كوريا الشمالية 
هى أكثر دول العالم سرية. فقد كان لدى المسئولين الأمريكيين معلومات قليلة عن 
أنشطتها مستقاة من مصدرها الأصلى. وعلى عكس المناطق التى للولايات المتحدة 
فيها جواسيس وإخباريين وقدرات تنصت. فإن الكثير من المعلومات الاستخباراتية فى 
كوريا الشمالية يقوم على التخمين. وبذلك لم يكن تقييم المعلومات الاستخباراتية القومى 
هذا يقوم على أبة أدلة متينة؛ بل على استقراء المسئولين لعدد الأسلحة التى يمكن أن 
تكون كوريا الشمالية قد صنعتها بما يقدر باثنى عشر كيلى جرامًا من البلوتونيوم التى . 
حصلت عليها من مفاعلها خلال إغلاق 1544. كما قال إنه من غير المرجح أن تنجع " 
الجهود الدبلوماسية أو العقويات الاقتصادية. مشيرا إلى أن العقويات يمكن أن تجعل 
كوريا الشمالية تهاجم كوريا الجنوبية. وكان هناك كذلك خوف من إمكانية أن مقايضة 
كوريا الشمالية القنابل النفط مع بلدان كإيران. واتفق معظم معلومات مجتمع 
الاستخبارات مع تقييم المعلومات الاستخباراتية القومى؛ على الرغم من اختلاف مكتب 
الاستخبارات والأبحاث بوزارة الخارجية مع النتيجة. واصفا التقييم بأنه "أسوأ” تحليل 
آحالة".("")وعلى أية حال لن يمكن للولايات المتحدة رفض احتمال أنها يمكن أن تواجه 
الآن حربًا مع قوة نووية محتملة. ١‏ 


سنكون فى وضع صعب إذا دق جرس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


فى السادس من ديسمبر عام .١1595‏ ومع تدهور الوضع بشكل يومى, كان 
كلينتون جالسًا على رأس الطاولة فى غرفة مناقشة الأزمات محاطًا بكبار مستشارية 


لك 


للأمن القومى. وكان روبرت جالوتشى: كبير المفاوضين الأمريكيين مع كوريا الشمالية 

والسفير فوق العادة. بناقش أحدث تقرير من مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى 

يذكر أن الكوربين الشماليين يمنعون المفتشين, أى أن "الإجراءات الوقائية بَطلّ أثرها” 

بلغة الوكالة. وكان رئيس الوكالة هائز بليكس يعالج الوضع بحرص شديد. محاولاً- -- - 
كسب الوقت. وأوضح جالوتشى بطريقته الموجزة الدقيقة النمطية أن "بليكس قصد أن 

لا يقول ما يعنيه بوضوح' مبِيَنًا أن بليكس “قال إنهم عند نقطة كسر استمرار 
الإجراءات الوقائية. أى أنها لم تكسر بعد". 


تدخل كلينتون قائلاً: 'يبحث بليكس عن كل طريقة ممكنة كى لا يجد طريقة لقول 
إن الإجراءات الوقائية كُسرت. سنكون فى وضع صعب إذا دق جرس الوكالة الدولية 
للطافة الذولة ديكو قليف الإكجاةحكو العقرياف ؟ «المجادع: جمزيها مدي فليا : 
وقال كلينتون, حاضا على قدر أكبر من الجهد الدبلوماسى. "لا بد أن يبدو الأمر وكاتنا 
لم ترك حهرا [409] :إلا وقليناة, شعم لأايد:أن نقلن كل ححن“ «مستكدما الخروف 
الأولى لكوريا الجنوبية “801 جمهورية كوريا'(*). 
جال كلتتهوة الى وشاول واستبمر و قوم براقع تومه 77 لذن يعن 
كوريا الشمالية فى هذا الأمر؟ ورد جالوتشى قائلاً: 'يمكنهم تجنب العقويات. 
وسيوصلهم هذا إلى مفاوضات عريضة ودقيقة". وهو ما يعنى تغييراً شاملاً فى 
الأسلافاك ب الولايات'السجده زكوزيا الحتدويتة: وفى النهانة تعد هذا إمكاتحة 
تطبيع العلاقات. 
لكن بحلول أوائل يناير من عام ١145‏ كان واضحا بشدة أن الكوريين الشماليين 
غير مستعدين للتفاوض. ويحلول فبراير كانت القوات المسلحة الأمريكية فى درجة عالية 


(+) هذه ترجمة حرفية اقتضتها طبيعة الجملة التى تعنى لا بد أن تبدو وكاننا لم نترك شيئًا إلا وفعلناه.” لكن 
كلينتون هنا لعب على كلمتى »6إ006 (حجر) و8016 اختصار جمهورية كوريا بالإنجليزية) فكان لا بد 
من ترجمتها على هذا النحو للحفاظ على الصورة التى أرادها المتكلم. (المترجم) 
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من الاستنفار - لأول مرة منذ عاصفة الصحراء. وكان كلينتون قد طلب فى ديسمير 
السابق مراجعة خطط البنتاجون للدفاع عن كوريا الجنويية.!"' وكان البنتاجون قد 
وضع خطط حرب جديدة. واضعًا فى اعتباره الدروس المستفادة أثناء حرب الخليج 
الفارسى. وفى حالة الهجوم الكورى الشمالى. دعت الخطة القوات الأمريكية والكورية 
الجنوبية إلى تبطئة الهجوم, والسماح بوصول التعزيزات: ثم صد الغزاة. وانطوت 
الخطوات التالية على غزو كوريا الشمالية واحتلال بيونج يانج./") ومن الممكن أن 
يموت عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين ومئات الآلاف من الجنود والمدنيين 
الكوريين. ووضع البنتاجون كذلك خطة لمهاجمة منشات يونجبيون بالقنابل دقيقة 
التوجيه. ولخص وزير الدفاع ييرى المقاربة قائلاً إن "أفضل طريقة لتجنب الحرب هى 
التاكد من أنهم يرون تصمتمنا [على خوضها]. 

فى أوائل عام ,»١1444‏ كانت الحرب مع كوريا الشمالية احتمالاً حقيقيًا. فقد 
أوضحت كل المؤشرات - حفر الخنادق فى المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا 
الشمالية وكوريا الجنوبية» ومراكب الصيد التى تزرع الألغام - أن الكوريين الشماليين 
بريدون أن تعرف الولايات المتحدة أنهم مستعدون لخوض الحرب. ورأى محلل الولايات 
المتحدة أنهم ريما استأنفوا إعادة معالجة المواد النووية كذلك. ويحلول شهر مارس 
كانت كوريا الشمالية تهدد قائلة: "نحن مستعدون لرد العين بالعين والحرب 
بالحرب. وليست سول ببعيدة عن هنا. وإذا اندلعت الحرب فسوف تتحول سول إلى 
بحر من الثار."(22) 

فى التاسع عشر من مارس. زادت حدة التوترات فى غرفة مناقشة الأزمات. 
وقصر ليك الحضور على "المدراء فقط". شاكيًا من أن هناك تسريبات "خلال ساعتين" 
من آخر اجتماع. ووافق المدراء على مواصلة التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا 
الجنوبية وعلى "اتخاذ خطوات حكيمة على المستوى التالى من التركيز عندما تتجه 
الأمم المتحدة إلى العقوبات. وبعد بضعة أيام وافقوا على إرسال صواريخ ياتريوت إلى 
كوريا الجنويية وبدء العمل بشأن قرار للأمم المتحدة لتطبيق العقويات الاقتصادية ضد 
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كوريا الشمالية. وكما أوضح مساعد مجلس الأمن القومى دان يونمان الأمر. فقد كان 
شالى يعلم أن كوريا الشمالية يمكنها إلى حد كبير القيام بشيء عنيف وكبير؛ لكنها 
تعلم كذلك أنه لن يبقى لها نظام حاكم.!' ') وأكد ييرى أن الولايات المتحدة لا يمكنها 
رفض احتمال الحرب. 

على الرغم من ذلك. فقد أوضح الرئيس كلينتون خلال الأزمة مع كوريا الشمالية 
أن الكوريين الشماليين يمكنهم تجنب العقويات والمزيد من المواجهات إن هم التزموا 
بتعهداتهم. وقد أعلن فى الرابع من يونيى أثناء اجتماع فى بريطانيا مع رئيس الوزراء 
جون ميجور: "مازال هناك وقت كى تتجنب كوريا الشمالية العقويات التى يمكن أن 
تسرى بالفعل إذا توصلنا إلى شيء بشأن التفتيش النووى. فهذا أمر بيدهم هم.!"") 
وأثناء الاستعداد لاستخدام القوة؛ أبقى الباب مفتوحا للدبلوماسية. 


على الحافة 


ذَآت مساء حسف زاغ فى الثالك عشتر مق يوثيو عام 1554 اسنتضاف الرئيس 
إمبراطور اليابان أكيهيتو والإميراطورة ميتشيكو فى أول زيارة لهما إلى الولاية المتحدة 
منذ تولى المنصب كثير الطقوس والمناصب المسمى "عرش الكريزانتيم". وكان أول حدث 
بالملايس الرسمية منذ إدارة ريجان. ومع أن حياة البيت الأبيض فى الغالب عمل شاق 
عدن هناخ كاف كشو المسداهالرسكدية اتباءا ناو كيه امات الاسخركاء 
والأناقة الإجبارية. ويختلط نجوم السينما والمؤلفون والفنانون بالمسئولين الحكوميين, 
وكل منهم يحسد الآخر على مهنته. 

اتسمت تلك الليلة بالترف إلى حد كبيرء خاصة وأن ترفيه الليلة كان حفلاً 
موسيقيًا فى القاعة الشرقية لواحد من عازفى التشيللو العظام وهو مستسلاف 


روستويروقفيتش. وكان قد عزف أمام الرئيس كنيدى وزوجته فى ذروة فترة 
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رناستهما الساحرة. وقد ارتديت قفازين طويلين للمرة الأولى والوحيدة فى حياتى, 
وبينما كنت آأقف فى صف المستقيلين. ذكرت لأحد الأصدقاء أنه ليس لدى فكرة عما 
إذا كان يجب الإبقاء عليهما أم خلعهما أثناء الكوكتيل وحفل العشاء. ومن حسن 
الحظ أن امرأة خلفى ربتت على كتفى قائلة: “لدى إيجاز عن القفازين” استدرت 
لأرى أوبراه وينفرى التى طلبت منى الإبقاء على القفازين أثناء الكوكتيل فى حين 
أخلعهما أثناء العشاء. 

بينما تظاهر الرئيس وفريق سياسته الخارجى بالمرح الذى تقتضيه الأمسية, فقد 
كانوا متوترين. فقبل ذلك بساعات قليلة كانت كوريا الشمالية قد أعلنت عزمها إغلاق 
مفاعلها وإزالة الوقود المستنفد. والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة 
النووية. مما يعمّق الأزمة. وكانت تلك الخطوة تعنى أن كوريا الشمالية سوف تبدأ فى 
صنع أسلحة نووية وتستعد للحرب. وردا على ذلك. استدعت كوريا الجنوبية 1,5 
مليون من جنود الاحتياط فى وقت سابق من ذلك اليوم. ومرة أخرى حذرت من أن 
كوريا الشمالية ريبما تملك بالفعل سلاحين نووين. 

كانت الولايات المتحدة تستعد للحرب. بينما كانت لا تزال تأمل فى نجاح 
الإجراءات الأقل فى إقناع كوريا الشمالية بالتراجع؛ يما فى ذلك المفاوضات وريما 
العقويات. وقبل ذلك بيضعة أيام. كان المدراء قد اتفقوا على مقارية الأزمة بالعقويات 
المرحلية: بدءًا بخفض العلاقات الثقافية والدبلوماسية ويرنامج المساعدات الصفير 
الخاصة بالأمم المتحدة, والانتقال إلى حظر على كل التعاملات المالية. وفى النهاية 
تعزيز الحظر على الأسلحة إذا لم يستجب الكوريون الجنوييون. وكان الوضع النهائى 
هو فرض العقوبات. وكما أبلغ الوزير ييرى زملاءه أثناء اجتماع المدراء فى العاشر من 
يونيو عام :.١1514‏ فإنهم إذا كانوا سيوقفون السفينية الكورية الشمالية بقوة ف“ذلك 
عمل من أعمال الحرب”. 
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كان لليايانيين دور رئيسى يقومون به قى الاستراتيجية. قأحد أكبر مصادر 
التسويل فى اكوريا 'الشمالية ياتى من منتولتة الكوركين | السموة ف الكانان قسس 
"السورن الأخيار"7*') التى ترسل أموالاً هائلة مباشرة إلى كوريا الشمالية. وسوف 
فاح نالسر مهي عقزيات إلى تجار قاع من البانا قا وبالإهيافة إلى ذلك سرك 
شتاح الولانا تيده الدع البانا قفن الخون الكعلة مر كوري. 


كان وجود الكثير من المسئولين اليابانيين رفيعى المستوى فى تلك الأمسية بالبيت 
الأبيض حدئًا سعيدًا. وكان رئيس الوزراء اليابانى هاتا مذيذيًا بيشأن قرار كلينتون 
إيقاء العقوبات ضد كوريا الشمالية مطروحة للبحث. وقد تسرب أمر الشجار إلى 
الصحافة ونقل عن المسئولين اليابانيين قولهم إن طوكيو لن تدعم القرار الذى ستتخذه 
الولايات المتحدة لإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأثناء العشاء 
الرسمى. تنقل ليك بين الدبلوماسيين سعيًا لضمان موافقة اليابان على استراتيجة 
العقوبات. وقد سحب كلينتون للخارج كى يدعو هاتاء مؤكدًا ضرورة أن بكونوا 
موحدين وثابتين فى مواجهة كوريا الشمالية !"ا 


وفى الرابع عشر من يونيى تعهدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنويية 
فرعن عقويات شد كورنا:الشمالية :ققد أعن)الشبرح الحرى: 


مناورة كارتر 


كانت الدعوات لتوجيه ضربة عسكرية ضد معمل إعادة المعالجة تتزايد, يما فى 
ذلك تلك الدعوة من مستشار الأمن القومى السابق المضترم برنت سكوكروفت الذى 
ناشد الولايات المتحدة فى شهر يوني التلويح بضربة عسكرية ل'إزالة قدرتها على 
إعادة المعالجة” إذا لم تتعاون بيونج يانج المفتشين.!:*) وكان كلينتون يعلم أن أية ضربة 
كهذه قد لا تقضى على المواد أو الأسلحة النووية المبعثرة التى بحوزة كوريا الشمالية 
بالفعل. ويمكن كذلك أن تشعل حريًا أوسع نطاقًا. ويينما راجع الرئيس الخيارات 
العديدة. واصل كذلك البحث عن حل ديلوماسى. 
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عندما بحث كلينتون عن بدائل درس جديا الاستفادة من الرئيس السابق جيمى 
كارتر. وعلّق كلينتون لفريقه الخاص بالسياسة الخارجية فى العاشر من يونيى عام 
5 قائلاً: "كما تعلمون فهو لم ينتهك أى تفاهم كان لى معه.” ومع أن العلاقة بين 
رئيسين سابقين تتسم بالتوتر إلى حد ماء فقد احترم كلينتون مواطنه الجثويى ووجد 
دبلوماسيته مفيدة فى هايتى. وكان كلينتون يعلم أن كارتر حريص على الذهاب إلى 
كوريا الشمالية وكان قد أمّن دعوة للزيارة باسم مركزه فى أطلانطا. وأرسل كلينتون 
فى السر خطابًا إلى الرئيس الكورى الشمالى كيم إل سونج عن طريق صديقه القس 
بيلى جراهام. لكن كارتر باعتباره رئيسًا سابقًا كان محاور أكثر مصداقية بشأن هذه 
القضية. ومع معتقداته القوية الخاصة به وشكه الشديد فى استخدام القوة. قد يكون 
كارتر إلى حد ما كذلك شخصا يتوقع منه أداء المهمة لكن قد لا يمكن السيطرة عليه. 
حيث يضع السياسة الخاصة به.!' ') وباعتبار كلينتون القائد العام, فقد تحمل مسئولية 
الدفاع عن الولايات المتحدة. على أن تكون الحرب هى الملاذ الأخير. كما وافق على 
ضرورة ذهاب كارتر إلى بيونج يانج. 

فى الخامس عشر من يونيو عام .١1194‏ وصل كارتر وزوجته روزالين ووفد صغير 
إلى بيونج يانج؛ فى اليوم نفسه الذى بدأت فيه الولايات المتحدة توزيع مسودة قرار 
يدعو إلى عقويات مرحلية فى الأمم المتحدة. ويظل هناك اختلاف بشأن ما الذى كان 
مصرحًا لكارتر بمناقشته على وجه الدقة مع الكوريين الشماليين. وكانت رواية كارتر 
هى أنه ترك فى واقع الأمر بلا أية توجيهات. وهو يقول: “دونت النقاط التى سأتحدث 
فيها ... وقرأتها على جالوتشى. ولم تكن له مقترحات لعمل تعديلات. وغادرنا البلاد .. 
وقد زودنا بأكبر قدر ممكن من المعلومات: لكن بلا توجيهات واضحة أو إقرار رسمى. 
فحقيقة الأمر أننا كنا نتتصرف على مسئوليتنا "(5؟) 

الواقع أن ليك التقى بكارتر فى المطار القومى خارج واشنطن العاصمة, حين كان 
كارتر مغادرا . وكان كلينتون قد قرر أن ينصت كارتر بانتباه للكوريين الشماليين ويعيد 
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مديناقة ستياه الفافية روفي ليك إن لمشي قور أنذاة تكو لكارك سلطة 
تقاوضية. ويقول ليك: "حددت له بوضوح وحرص سياستنا وأين وصلت الأمور. وكان 
عليه توضيح أنه يعمل كمواطن خاص. لكننا كنا نتوقع منه أن يعمل على نحى يتسق 
مع سياستنا.!”؟) وقال دان يونمان فى وقت لاحق: "لم يكن مخولاً لأن يقول أى شىء 
يتجاوز السياسة الأمريكية الحالية.'!'؟) ويزعم بوب جالوتشى أن كارتر كان مخولاً لأن 
يصف "الحزم الخاص بالقضايا" الخاص بكلينتون. بما فى ذلك العقويات؛ وكذلك أن 
الرئيس كلينتون مهتم بتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية وهو يحل القضايا 
النووية. ومع ذلك فقد شعر كارتر, باعتباره رئيسًا سابقًاء بأنه مفوّض باتباع غرائزه 
وليس قواعد إرشادية بعينها. 


وطبقًا لما تذكره كارتر فيما بعدء فإنه فى لقائه يوم السادس عشر من يونيى مع 
الرئيس كيم إل سونج وفريق وزارة خارجيته؛ فقد "عرض الخطوط العامة للوضع 
برمته' وفى النهاية جعل كيم يقبل مقترحاته لوقف البرنامج النووى الكورى الشمالى. 
وكان لكيم طلبان أساسيان: هما دعم الولايات المتحدة لحصول كوريا الشمالية على 
تكنولوجيا مفاعلات الماء الخفيف. وهو يدرك أن التمويل والمعدات لا يمكن أن تأتى 
مباشرةً من أمريكا. وأن تضمن الولايات المتحدة عدم وقوع هجوم نووى ضد بلده. 
وأراد كيم كذلك استئناف الجولة التالية من المحادثات مع الولايات المتحدة لحل كل 
القضايا النووية البارزة. كما زعم كارتر أن كيم كان مستعدا لتجميد البرنامج النووى 
لكوريا الشمالية أثناء المحادثات ويحث التجميد الدائم إذا أمكن إبدال مفاعلاتهم 
القديمة بمفاعلات حديثة وأكثر أمانًا. وإذا كان ذلك التجميد يعنى كذلك أن الكوريين 
الشماليين لن بلتزموا بإعادة معالجة الوقود المستنفد أى تشغيل مفاعلهم الإشكالى. فإنه 
يمثل إنجارًا كبيرا. وكانت المشكلة هى أن واشنطن ليست لديها تفاصيل ولا إخساس 
بمدى واقعية الاتفاق. 


فى وقت لاخق مخ :ذلك المساء: اتضل كارتر بجالوتشى غلى خط مفتوح لإبلاغه 
بالافاق الؤا م هع الركسن كيم لسوت راهب جالوتقى أنه ينتوم إعلان الاتفاق 
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على السى إن إن. وكان الوقت صباحًا فى واشنطن وكان المدراء مجتمعين فى غرفة 
مناقشة الأزمات. وأوجز جالوتشى ما أبلغه به كارتر للمدراء. ويسرعة سال لبك 
جالوتشى عما إذا كان قد طلب من كارتر عدم الإعلان عن أى اتفاق قيل أن تتاح 
الفرصة للمدراء كى يراجعوه. ولسوء الحظ أن جالوتشى لم يفعل ذلك. حيث شعر أنه 
من الصعب عليه أن يقول لرئيس سابق ما يمكن وما لا يمكن أن يقوله للصحافة. 
واندفع ليك فى محاولة للوصول إلى كارتر لكنه لم يستطع. 

وهكذا تجمع المدراء حول التليفزيون فى الغرفة الخلفية الصغيرة الواقعة بين غرفة 
مجلس الوزراء والمكتب البيضاوى لسماع ما اضطر كارتر لقوله. وحوالى الساعة 
الحادية عشرة والنصف صباحًا. أوضح وولف بليتزر على السى إن إن كارتر حقق 
إنجارًا عظيمًا. ويعد ذلك أبلغ كارتر العالم بالتليفون من بيونج يانج أن "الرئيس كيم إل 
سونج ألزم نفسه بالإبقاء على المفتشين فى الموقع ... وكذلك بضمان بقاء معدات 
المراقبة فى حالة تشغيل جيدة. والنقطة الأخرى ... هى إخلاء شبه الجزيرة من 
الأسلحة النووية.. ولم يذكر الطلب المهم الخاص بتجميد كوريا الشمالية لبرنامجها 
النووى ‏ وهى المهمة الأساسية. وفى تصريح أغضب هؤلاء الذين كانوا يشاهدون فى 
واشنطن. قال كارتر إنه يأمل أن تتراجع الولايات المتحدة عن جهودها الخاصة 
بالعقويات. مضيفًا أنه يحاول منع "الفلطة التى لا يمكن إصلاحها" الخاصة يبفرض 
العقويات. وهى صفعة مباشرة لسياسة كلينتون. 

بعد ذلك تحدث كارتر عن إمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين واقتراح عقد 
اجتماع على مستوى وزيرى الخارجية؛ بل والحديث المباشر بين الرئيس كلينتون وكيم 
إل سونج.!*'! وجَقَل مستشارو كلينتون جميعًا . فقد كانت تلك المقترحات مستحيلة فى 
عاخ 545»:حيث كان سننظر ليها على أنه ترضية وزان كارتر الطين بلة فى اليوم 
التالى على مسمع من الصحفيين عندما قال لكيم إل سونج إن الإدارة "أوقفت نشاط 
العقويات فى الأمم المتحدة".! ') بينما كانت أولبرايت لا تزال فى واقع الأمر تثير 
القضية فى نيويورك. ومع أن كارتر اتبع فعليًا قاعدة 87 الخاصة بالدبلوماسية - 
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اتصل بالوطن - فإن حقيقة إعلانه تعليق العقويات مذهلة. ولم تكن تلك خطوة تتعارض 
تعارضًا مباشرًا مع سياسة كلينتون الخاصة بمواصلة ضغط العقويات فحسب. بل 
كيل لكا كو سمرافة زف عجر عو كنالعا مدل كذ التستريحات جام نوق 
مناقشة الأمر مع البيت الأبيض أولاً. ويتذكر ليك أنه لم يكن مصرحا لكارتر بمناقشة 
التطبيع: "لم نستخدم كلمة التطبيع قط." ويضيف ليك: "بل إنه بمرور الوقت عندما يفعل 
الكوريؤةى الشماليوة اعتناء مسة, عزف نقكة"الولاماك المتصوة اإحراعاف كوي إلى 
علاقات طبيعية./"*) وقد أظهر التناقض مع رئيس موجود فى السلطة تجرؤًا. حتى 
وإن كان كارتر يشغل المكتب البيضاوى فى يوم من الأيام. وكانت المشكلة الأساسية 
هى أن كارتر لم يكن يؤيد سياسة كلينتون الخاصة بفرض عقويات على كوريا 
الفسالة فى انقيكت التؤاماتيا القادية بحكر انقشانا الأسلحة النوونة وعلق 
كزين لاكمانانه كان وانما" يحتهد أن الكؤركية 'الشمالين هاحزرى عن قخول إفانة 
العقويات الدولية بهدوء (44) 


حض نائب الرئيس جور المدراء كى "يجعلوا الوضع السيئ يبدو أفضل".!') ولم 
تتحقق الإدارة من البيان الكورى الشمالى وكانت تأمل فى ضمان أكثر مما أعلنه 
كارتر. كالالتزام بأن لا تعيد كوريا الشمالية تشغيل المفاعل فى يونجبيون أو تعيد 
معالجة الوقود المستنفد. وفهم كلينتون الفرصة التى أتاحها إنجاز كارتر المحتمل. لكنه 
لم يعرف ما إذا كان الكوريون الشماليون سيحققون تقدمًا ويشعرون أن الخطوة ليست 
كافية لإنهاء السعى لفرض العقويات أم لا. وكما أوضح دان يونمان فى وقت لاحق. فلم 
يمكن لكلينتون أن يتراجع إلى الوضع الذى كان قائمًا من قبل من أجل استئناف 
المفاوضات: ذلك أن الكوريين الشماليين عبروا الخط الأحمر. وقال يونمان: "كان 
الالتزام الصارم الوحيد الذى حصل عليه كارتر هو سماح الكوريين الشماليين 
للمفتشين بالبقاء. وأوضح ليك أن كارتر لم يعالج جانيين أساسيين كانت الولايات 
المتحدة تسعى إليهما. وهما التزام من كوريا الشمالية بأن لا تعالج الوقود المستنفد أو 
تعيد تشغيل المفاعل قوة © ميجاوات.(:*) 
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فى الساعة 4.45 مساءً. دخل كلينتون غرفة المؤتمرات الصحفية, وأوضعح 
كلينتون الوضع قائلاً: "هناك تقارير اليوم تفيد بأن الكوريين الشماليين ريما يكونون 
قد قدموا, فى مناقشاتهم مع الرئيس كارتر. خطوات جديدة لتخفيف مخاوف المجتمع 
الدولى. ... إذا كانت كوريا الشمالية تعنى بهذا كذلك أنها راغبة كذلك فى تجميد 
وتحاشى كلينتون أن يقول على وجه التحديد إن هذا فى واقع الأمر تطور يبشر 
بالخير. وأرسلت الإدارة بسرعة خطايًا إلى الكوريين الشماليين تطالب فيه بهذه 
الخطوات الإضافية. 


وبعد أسبوع. فى الثانى والعشرين من يونيو. تلقت الإدارة تاكيدًا من 
نظير جالوتشى, كانج سوك جوء بأن كوريا الشمالية ستجمد برنامجها النووى أثناء 
المحادثات, كما أكدت أن العقوبات والحوار أمران "غير متوافقين مطلقًا".(*) وأعلن 
الرئيس أنه سيعلق مسعى العقويات فى الأمم المتحدة اثناء المناقشات,. مؤكدا 
أن التطورات ليست حلاً للمشكلة. بل هى "فرصة جديدة للعثور على حل".(”*) وفى 
الوقت نفسه واصل الاستعدادت العسكرية؛ وظل شاليكاش قيلى يراجع إرسال 
خمسة وعشرين ألف جندى آخرين إلى كورياء متسائلاً عما إذا كان البنتاجون يمكنه 
الحفاظ على نشر ما يقدر عددهم بأربيعمائة ألف جندى لازمين للاستعداد الكامل 
للحوب ام لد 


بلوغ الموافقة 
بعد ذلك. توفى "القائد العظيم” كيم إل سونج فجأة فى الثامن من يوليى. فى اليوم 
الذى بدأت فيها المحادثات بشأن الاتفاقية فى جنيف. وبما أن كيم كان الرجل الوحيد 


االمكول باتخاذ القرارات الأساسية فى كوريا الشمالية فلم يعرف أحد ماذا كانت وفاته 
تعنى بالنسبة للاتفاقية التى كان قد توصل اليها مع الولايات المتحدة للتو. ولم تتمكن 
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الاستخبارات الأمريكية قط من اختراق المجتمع المغلق. ولذلك كان لواضعى السياسات 
الأمريكيين فكرة بسيطة عما إذا كان ابنه كيم جونج إل سيواصل سياسته: بما أنه 
خلفه فى السلطة:؛ أم لا. ولم يكن لدى الولايات المتحدة فى الواقع معلومات عن اينه 
وتكاد لا تعرف شيئًا عن سبب موت الأب المفاجئ. وكانت الولايات المتحدة تعلم أن ابن 
كيم مسئول عن البرامج النووية؛ وأنه يعانى نوعًا ما من المشكلات الصحية. فقد كان 
فمه يتدلى ويعانى من زوغان البصرء مما دفع مراقبى كوريا إلى توقع أن الابن 
يعانى من مشكلة عصبية: ربما تكون الصرع. كما أشيع أنه يعانى من السكر 
واضطراب فى القلب!*). 

ومع ذلك فقد واصل الزعيم الكورى الشمالى الجديد فى النهاية ما توقف عنده 
أبوه. وأخيرًا ختمت المفاوضات مع كوريا الشمالية فى السابع عشر من أكتوير من عام 
4 وبعد أربعة أيام أعلن الرئيس عن توقيع الإطار المتفق عليه الأمريكى الكورى 
فى مؤتمر صحفى فى الغرفة الشرقية من البيت الأبيض المخصصة للمناسبات شديدة 
الأهمية. وقد قال: "هذا اتفاق جيد للولايات المتحدة. فسوف تجمد كوريا الشمالية 
برنامجها النووى ثم تفككه. ... وسيكون العالم بأسره أكثر أمانًا ونحن نحد من 
انتشار الأسلحة النووية.” كما أشنار كلينتون إلى أن كوريا الجنوبية واليابان ودولاً 
أخرى سوف تتحمل معظم تكلفة تزويد كوريا الشمالية بالوقود.(57) 

تضمن الإطار المتفق عليه ثلاث مراحل موزعة على عشر سنوات. ستمول فيها 
الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى كوريا الشمالية وتساعدها - 


(*) أعلن التلقزيون الرسمى فى كوريا الشمالية يوم الاثنين التاسع عشر من ديسمبر عام 2١١١‏ عن وفاة كيم 
جونج إن عن 19 عاما. وقال التلفزيون إن كيم جونج إل توفى يوم السابع عشر من ديسمير “يسيب 
الإنهاك جراء عمله من أجل الوطن". وذكرت ووسائل الاعلام الكورية الجنوبية إن كيم جونج أون النجل 
الأصغر للزعيم الراحل. نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمل الكورى تولى السلطة خلفا 
لأبيه. وقد توفى كيم حونج إل أثناء رحلة على متن قطاره الخاص فى الساعة الثامنة والنصف صباح 
السبت بالتوقيت المحلى. وأكدت مصادر طبية فى كوريا الشمالية بعد إجراء التشريح يوم الأحد أن سيب 
الوفاة هو نوية قلبية شديدة. (المترجم) 
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وقود وغذاء ومفاعلان يعملان بالماء الخفيف - فى مقايل الخطوات التى سوف تتخذها 
كوريا الشمالية لتجميد برنامجها النووى فى ظل نظام تفتيش الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الصارم. ولن تتلقى كوريا الشمالية مكونات نووية مهمة حتى تمتثل 
بالكامل لشروط الوكالة؛ وبالأخص التفتيش. وكان على اليابان وكوريا الجنوبية 
تحمل جل تكلفة المفاعلات المستهدف استكمالها فى عام 2٠٠١"‏ وتتراوح بين ؛ وه 
مليارات دولار. وسوف تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها كذلك خمسمائة ألف طن 
من المازوت سنويًا لكوريا الشمالية لتعويض الطاقة المقابلة لذلك التى تنتجها 
المفاعلات المجمدة. 

تعهدت الولايات المتحدة كذلك بتوفير الضمانات الرسمية لكوريا الشمالية ضد 
الولايات المتحدة بالأسلحة النووية أو استعمالها لها. وتعهدت الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية كذلك ب "التحرك فى اتجاه التطبيع الكامل للعلاقات السياسية 
والاقتصادية. وبينما بات الكثيرون منذ ذلك الحين يصدقون أن الاتفاق يقتضى من 
كوريا الشمالية إرسال قضبان الوقود المستنفد إلى خارج البلاد. فقد تُركت القضية 
لمناقشات لاحقة (24) 


لم يهدر الجمهوريون الوقت فى انتقاد الاتفاق. فقد قال يول وولفويتن. الذى 
سيصبح المسئول رقم اثنين فى البنتاجون فى عهد الرئيس بوش الثاني: “يبدى لى أننا 
فى وضع ندفع فيه أكثر وأكثر مقابل ما هو أقل وأقل./**) واحتوى "عقد مع أمريكا" 
للجمهورى يارى منبرًا استخدمه للسيطرة على مجلس النواب - مما يمتح الحزب 
الجمهورى السيطرة على كل من مجلسى الكونجرس لأول مرة منذ أربعين عامًا ‏ نقد 
حادا لصفقة الإطار المتفق عليه. وزعم جمهوريون كثيرون, مثل عضو مجلس الشيوخ 
عن مين ويليام كوين الذى اختاره كلينتون وزيرًا للدفاع فى عهده فى عام 1991: أن 
اتفاق الإطار المتفق عليه لديه "قليل من الآمل فى معالجة التهديد الكورى الشمالى 
بنجاح (1*) وأعلن سناتور آخر من الاسكا. وهو فرانك مركوقسكى. أنه لم يفعل شينًا 
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أكثر من إطالة "عمر النظام الكورى الشمالى بتوفير كميات هائلة من النفط المجانى 
وتكنولوجيا المفاعلات النووية" (7*) 

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية فى إدارة كلينتون معلقًا لزملائه إنه بينما 
يجرى التفاوض على الاتفاق إن “هذه سياسة يكتنفها الخطر يسبب الريبة. وأظن أنه 
ينبغى علينا مواجهة حقيقة أنهم لن يتوقفوا عن معالجة المواد النووية". وقال إنه ينبغى 
على الإدارة دعم العقويات. وكان لوولزى وكلينتون ياستمرار علاقة صعبة: ليس لأن 
كلينتون لم يكن مهتمًا بقضايا الاستخبارات. كما حسب اتهام وولزى. بل لأن كلينتون 
بات لا يثق فى موضوعية المسئول الذكى لكنه متشبث برأيه إلى حد كبير. كما شعر أن 
وولزى لا يدرك تعقد التحديات التى يواجهها كلينتون بشكل تام. وعندما اصطدمت 
الطائرة الصغيرة من طراز سيسانا بالبيت الأبيض فى عام 1994 تناقل الناس فى 
واشنطن نكانًا تقول إن الطيار هو وولزى الذى كان يحاول الدخول لرؤية الرئيس. وقد 
استقال فى عام ١9910‏ وأيد المرشح الجمهورى فى سباق الانتخابات الرئاسية بوب 
دول فى عام 1997. 

ما يدعو الرئيس السابق بوش للفخر أنه لم ينتقد الصفقة؛ على الرغم من أنه قال 

فى السر لجالوتشي: "يشبه الأمر كأننا ندفع لهم كى يفعلوا ما كان ينبغى عليهم فعله 
بأية حال من الأحوال.' وأضاف أن القضية يمكن أن تكون قضية 'أشبه بقاندنبرج". 
حيث سيكون دعم الحزبين مناسبًاء فى إشارة إلى عضو مجلس الشيوخ السابق عن 
ميشيجان أرثر هندريك قاندنبرج الذى قال إن ولو يا ا ويا 
المياه. لكن بوش كان يشك أن الكوريين الشماليين سوف يرجعون فى كلامهم. حيث 
أعرب عن عدم ثقته بهم: "أنا لا أثق بهم فعلاً علق ان الرجل العمرة اما لتنا 
فى النهاية. وينبغى أن يبقى ابنه خارج الصورة "(08) 
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أحسن الخيارات السيئة 


فى أعقاب الإطار المتفق عليه. تحقق تقدم بشأن مجموعة من القضايا التى تهم 
الولايات المتحدة. ويدأ الرئيس كلينتون والرئيس الكورى الجنويى كيم يانج سام 
محادثات السلام الكورية رباعية الأطراف. بين الكوريتين والصين والولايات المتحدة فى 
أبريل من عام ١197‏ للحد من التوترات على شبه الجزيرة. وفى أكتوير من عام ١٠٠؟,‏ 
أرسل كلينتون وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت إلى كوريا الشمالية؛ وهى لا تزال 
زيارتها لبيونج يانج؛ التقت أولبرايت بكيم جونج إل لمدة ست ساعات. وفى أكتوير 
م عا 37؟ التقى تنكو ةرهم الستوية الكررج التمالق «الخاهن الكت التيضياوى: 
حيث وقع البلدان بعد ذلك بيائا مشتركا يعلن أن كلاً منهما ليست لديه نوايا 
عدائية تجاه الآخر.!'*) وفكر كلينتون جديًا فى زيارة كوريا الشمالية؛ لكنه قرر فى 
النهاية أن لا يفعل هذاء داعيًا بدلاً من ذلك كيم جونج إلى البيت الأبيض. ورفض كيم 
الدعوة بأدب. 


تحقق تقدم هائل من خلال تلك المقابلات بشأن وقف برنامج صواريخ كوريا 
الشمالية. وفى سبتمبر من عام 1115. تعهدت كوريا الشمالية بالامتناع عن اختبار 
الصواريخ طويلة المدى. وقد أكدت احترامها لهذا التعليق فى يوني من عام .70٠١‏ 
وردا على ذلك خفف كلينتون العقويات ضد كوريا الشمالية التى كانت قائمة منذ عام 
. واستجابت التجارة. وكذلك التعاملات الشخصية ولمالية التجارية 
والاستثمارات وشحن البضائع والرحلات الجوية التجارية. ومع ذلك ظلت التجارة فى 
السلع العسكرية والتكنولوجيا الحساسة محظورة:!'') وتحقق كذلك تقدم بشأن 
استعادة رفات الجنود المفقودين من الحرب الكورية. وعقد رئيسا الكوريتين الشمالية 
والجنوبية أول قمة لهما فى يونيى من عام 2٠٠٠١‏ فى بيونج يانج. 

فى النهاية. نجحت صفقة الإطار المتفق عليه فى منع كوريا الشمالية من 
استخدام ما لديها من بلوتونيوم لصنع قنابل نووية بكميات كبيرة. وكان ذلك إنجارًا 
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مهمًا. لكن كانت هناك مشكلات فى تنفيذ الاتفاق ويقول لى سيجالء وهو مراقب 
لكوريا منذ فترة طويلة» إن الولايات المتحدة "لم تف بالكامل بأى من التزاماتها طبقًا 
للاتفاق فى فترة ١991-1995‏ الحرجة "(13) وكما وصف دان يونمان الأمر. فقد 
"ظنت كوريا الشمالية أنها تشترى نوعًا مختلقًا من العلاقة. ومع أنها كانت 
تبحث باستمرار عن طرق للخروج؛ فهى عندما لم تكن تجد تلك العلاقة كانت جهودها 
تأخذ معنى جديدً.7'') وكانت كوريا الجنوبية واليابان بطيئتين كذلك فى الإسهام 
بالمال من أجل المفاعلين الجديدين ' وفى عام 19517 حذرت كوريا الشمالية المسئولين 
الاصرركنين سرارا مق أنةإذا'له تكسستل واشنطن بالاتفاق فلن تكرق هى ملزمة: 
ون كام 150 وات كتوريا القتيافة الفيصدرل على ومجاكل اتتحمتين :لفو راسو 
من باكستان. 

وبينما لا يبرر تنفيذ الولايات المتحدة والحلفاء أعمال كوريا الشمالية بحال من 
الأحوال. فهو يلقى بعض الضوء على منطق النظام المتحفظ والكتوم. ويحلول عام 
00 كان مفاعلا الماء الخفيف الموعودان لم يسلّما بعد لكوريا الشمالية. على الرغم 
من أنه أعدت العدة استعدادًا لبنائهما. وخلقت الصعويات فى تمويل المفاعلات 
والتحدى اللوجيستى الكبير فى بناء تلك المنشات المعقدة فى تلك الدولة المتخلفة عقبات 
كبيرة. وبحلول مايى من عام ؟٠٠2.‏ جرى تغيير التاريخ المستهدف للمفاعلين وهو 
07 إلى 2٠٠١8‏ للمفاعل الأول و5١٠2‏ للمفاعل الثانى.!'') وبينما أوفى المجتمع 
الدولى بتعهده بتسليم خمسمائة ألف طن من المازوت لكوريا الشمالية سنويًاء فقد 
كانت الشحنات متأخرة عن موعدها بشكل مزمن )١4(‏ 

من جانبهاء امتثلت كوريا الجنوبية للاتفاقية فى بعض المجالات وانتهكتها فى 
مجالات أخرى. فقد أبقت على تجميد برنامج البلوتونيوم الخاص بهاء وأوقفت بناء 
مفاعلات جديدة. وسمحت لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول بعض المنشات؛ 
بما فى ذلك معمل إنتاج النظائر والبلوتونيوم المخرّن. كما أنها لم تنفذ الإعلان عن 
تخلصها من الأسلحة النووية ولم تحسّن علاقاتها مع كوريا الجنوبية» على الرغم من 
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زبارة رئيس كوريا الجنوبية كى داى جونج لبيونج يانج.!*') وبالإضافة إلى ذلك لم يتم 
بلوغ المرحلة الثانية؛ التى يِلْرْم فيها الكوريون الشماليون بالتخلص من قضبان الوقود 
بطريقة أمنة لا تشمل إعادة المعالجة فى كوريا الشمالية. والأمر الأكثر أهمية هو أنها 
بدأت على نحو واضح برنامجها الخاص باليورانيوم عالى التخصيب فى أواخر عام 
1 أو 1598, وهى البرنامج الذى يُعتقد أن الكوريين الشماليبن سرعوه فى أواخر 
عام 2٠١١‏ وعام ٠٠١".‏ وفى أواخر عام 2٠٠١"‏ صرح وزير الخارجية ياول بأنه يعتقد 
أن لديهم أسلحة نووية منذ سنوات.('') وربما كانت كوريا الشمالية قادرة على إنتاج 
ما يكفى اصنع قنبلة أو أكثر من اليورانيوم عالى التخصيب يحلول منتصف العقد, 
بالإضافة إلى برنامجها القائم على البلوتونيوم الجارى تنفيذه بالفعل. مع احتمال وجود 
من ستة إلى ثمانية أسلحة نووية بحلول عام .5٠٠١5‏ 

ردا على خبر برنامج اليورانيوم عالى التخصيب. علقت الولايات المتحدة واليابان 
وكوريا الشمالية إرسال المزيد من شحنات المازوت فى ديسمبر من عام ,5.." 
وسوف تتوقف شحنات الوقود فى المستقبل على ما تقوم بها كوريا الشمالية من 
"أعمال ملموسة وموثوق بها لتفكيك برنامجها الخاص باليورانيوم عالى التخصيب 
بشكل كامل وكذلك إلفاؤها الفورى ل برنامج الأسلحة النووية على نحو مرئى وقابل 
للتحقق من صحته". وسوف تعتمد العلاقة مع تلك البلدان فى المستقبل على "الإلغاء 
التام والدائم لبرنامج أسلحتها النووية". 17) 

بينما تفصل الولايات المتحدة باستمرار بين قضية مساعداتها الفغذائية 
والقضية النووية. فقد خفضت إدارة بوش المساعدات الغذائية بشكل كبير: على 
الرغم من الحاجة المستمرة فى كوريا الشمالية ‏ فعلى وجه التقريب ١؛‏ بالمائة من 
الأطفال تحت سن السابعة كوريا الشمالية يعانون من سوء التغذية الشديد. وأشار 
برنامج الغذاء العالمى إلى أن تقييد المساعدات الغذائية الذى تسببت فيه التوترات 
بين كوريا الشمالية وأكبر ثلاث دول مانحة لها (الولايات المتحدة واليابان وكوريا 
الجنوبية) أدى إلى انخفاض المساعدات الغذائية المقدمة لهذه الدولة بنسبة ٠١‏ بالمائة 
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تويك وقها م اسسيد و ونم زان نو عاق بامتطوبرئاتة العذاء انول 
إلى إسقاط حوالى ؟ ملايين من بين 1.4 مليون مستفيد كورى شمالى من 
برامج غذانه (14) 


فى العاشر من يناير عام ".0, أعلنت كوريا الشمالى أنها ستنسحب من 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ويكرر التاريخ نفسه. لكن الرد الأمريكى 
مده المزة كان كتدفا ا كان ما يشبيركة إلى كن كمون فق خرافة امسن 


وليس الواقع. 


لن نلعب 


عندما واجهت إدارة بوش أزمة مطابقة تقريبًا للوضع فى عام 1594. عقدت 
باسم البيت الأبيض أرى فلايشر فى الثالث عشر من يناير عام :2٠٠0”‏ "ترغب كوريا 
الشمالية فى جر العالم إلى اللعب بطريقتها. لكننا لن نلعب. فالأمر يعود إلى كوريا 
الشمالية فيما يتعلق بعودتها إلى الوفاء الدولى بالتزاماتها.('') وطوال العام 
ونصف العام التاليين كافحت الإدارة لتجنب التفاوض مع كوريا الشمالية: حيث كانت 
تتوقع على نحو ساذج أن تتراجع كوريا الشمالية عن رأيها فى مواجهة لغة 


ومع ذلك فإنه بدلاً من التراجع. صعّدت كوريا الشمالية من تهديداتها. ففى 
منتصف أبريل أبلغ المسئولون الكوريون الشماليون نظراءهم الأمريكيين أن بلدهم 
يمتلك بالفعل قنبلتين نوويتين» وأعاد معالجة الوقود المستنفد الذي سبق تخزينه؛ والمحوا 
إلى أنه يمكن أن يختبر سلاحا نوويًا ليثبت قدراته. ولوقف هذا المسار, طالبت كوريا 
الشمالية أن تقدم الولايات المتحدة أربعة أنواع من الفوائد شبيهة بتلك التى طلبتها 
وأدت إلى اتفاق الإطار المتفق عليه فى عام :١1994‏ وهى الضمانات الأمنية؛ والتعهد 


5// 


يعدم السعى لتغيير النظام الحاكم: والمساعدات الاقتصادية. ومساعدات الطاقة (:") 
وعندما لم تتلق كوريا الشمالية أى رد من الإدارة. صعدت تهديدها. مدعية فى 
أغسطس من عام ٠٠١7”‏ أنها قادرة ومستعدة لإجراء اختبار نووى لإثبات قدرتها )"١(‏ 
وفى يوليى من عام 2٠٠"‏ هددت كذلك بجعل وارداتها من البلوتونيوم متاحة لمن يتقدم 
بأعلى سعر 9؟") 


لميكن التهديك الموجه للولايات التهدة خطابيا فمسي: ففى فبراير من عا 
5 -؛ شهد مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت فى الكونجرس بأن كوريا 
الشمالية لديها صواريخ يمكن أن تضرب الساحل الفربى للولايات المتحدة يرأس 
يمكن لكوريا الشمالية التى لا يقيدها شيء إنتاج ما يكفى من المواد الصالحة للأسلحة 
لصنع ما يصل عدده إلى 5؟؟ سلاحًا يقوم على البلوتونيوم وحوالى ١6‏ سلاحًا من 
أسلحة اليورانيوم عالى التخصيب.!'") ومن خلال تشغيل كوريا الشمالية المستمر 
لمفاعلها بقوة ه ميجاوات. كان يمكنها إضافة قنبلة نووية أخرى إلى مخزونها كل عام. 
وإذا استطاعت بيونج يانج استكمال بناء مفاعليها المتوسط ٠0(‏ ميجاوات) والكبير 
٠٠(‏ ميجاوات). فسوف تتمكن فى نهاية الأمر من إنتاج ما يكفى من البلوتونيوم 
لإضافة 50 سلاحا نوويًا إلى ترسانتها سنويا. ولا يغرف أحد المدئ والقدرة الكافلين 
لبرنامج يورانيوم كوريا الشمالية.(") 

مع تصاعد الأزمة خلال ربييع وصيف عام اليك أرسل مسئولو إدارة بوش 
إشارات محيرة بشأن ما إذا كانوا سيتفاوضون مع كوريا الشمالية أم لا. وأعلن 
المتحدث باسم البيت الأبيض فى الثامن من يناير أن الإدارة سوف تتحدث لكنها "لا 
"لخ تلعي": سرض بوش «الفتعل أن يشفناوفن:» قائلاً اثة نوف نكف اسنتستناف 
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'المبادرة الشجاعة" التى بدأها كولين ياول. إذا وافقت كوريا الشمالية على وقف 
برنامجها النووى.!"") 
يوقا كنا متمتاعد الوفية خينين كدان فى ستول فى هنين تذاين هذا كحدة 
بالتففبيل عق العوافة الاقتصاتنة الع سسلكتها الإدارة إذا أوفقت كوريا الشعالنة 
بوامجنها النووية :وقال عل موهتها: "كدق مطيدنة الحال على اسكهداة الحدية: وتنا 
أن نتجاو: الأسلحة النووية فمن المكتمل أن تكون هناك فرض متاحة للولاياث المتحذة 
والمصسهشيوين الخامية لكان خرن كن امنا عمه قوري الشيوائ ىهنا 
الطاقة.'(*") وقيل كذلك إن كيلى أبلغ نظراءه الكوريين الجنوبيين أنه ليس هناك تفكير 
حاليًا فى عقويات ضد كوريا الشمالية أو هجوم عسكرى:0"") 
واجهت الإدارة ضغطًا سياسيًا قويًا كى لا تتفاوض. فقد عارض الكثيرون من 
الجمهوريين البارزين أية مفاوضات أو حوافز. وعلّق السناتور جون ماكين فى يناير 
من عام ٠٠١"‏ قائلاً: "بعد الرد أولاً بشكل مناسب على انتهاكات كوريا الشمالية 
للاتفاقية ورفض حتى مناقشة كوريا الشمالية مطالبها التى تتسم بالابتزازء يبدو الآن 
أن الإدارة تبنت أسلوب وجوهر دبلوماسية كلينتون: بل وتجاوزتهما .'!:*) كما سعى 
البعض فى إدارة بوش كذلك إلى منع أية مفاوضات,. بمن فى ذلك وكيل الوزارة جون 
بولتون الذى وبخ كيم إل سونج علئًا باعتباره 'دكتاتورًا طاغية".(1*) ومع ذلك لم 
يكن لدى الإدارة خيارات معقولة أخرى. ولم تكن الضربة العسكرية ضد المنشأة خيارا 
مجديًا. حيث إن هذا الإجراء لن يقضى على برنامج كوريا الشمالية المتناثر 
والمخفى بشكل جيد. 


أليست هذه أزمة ؟ 


فضلت بدلاً من ذلك التركيز على جهدها الخاص بالحرب على الإرهاب وعلى بناء حجة 
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للحرب ضد العراق. وبينما لا بزال مبدأ الدفاع الأمريكى هو أن يكون مستوى القوة 
الأمريكية كاف لخوض حربين فى وقت واحدء فقد بذل كبار مسئولى إدارة بوش جهدا 
متسقًا لتهدنة الأزمة الكورية بل أنكر أنها أزمة بحال من الأحوال. وفى العشرين من 
يناير عام ؟١٠0٠2.‏ وصف وزير الدفا ع رامسفلد الوضع على شبه الجزيرة الكورية بأته 
'مستقر نوعا ما", لكن الغريب أنه قال عنه كذلك إنه "متارجح وعلى شفا الانهيار".(45) 
وفى فبراير من عام .20١7‏ عندما طردت كوريا الشمالية المفتشين. واستأنفت إنتاج 
طاقتها النووية. وهددت بالحرب. صرح وزير الخارجية ياول بأن كوريا الشمالية ليست 
"وخنيعا و ما 


بينما سمح العراق من جديد بدخول المفتشين الدوليين وصرح مرارا بأنه لا يمتلك 
أسلحة نووية؛ انتهجت كوريا الشمالية منهجا معاكسًا, وكانت الإدارة مضطرة لأن 
تشرح للشعب الأمريكى السبب فى أن العراق يمثل أزمة بينما كوريا الشمالية لا تمثل 
أية أزمة. وحاولت رايس تمييز العراق مشيرة إلى تاريخ العراق البالغ اثنى عشر عام 
من تحدى المجتمع الدولى وسبعة عشر قرارًا للأمم المتحدة. وأوضح رايس أن امتلاك 
صدام لأسلحة الدمار الشامل واستخدامه لها 'يمثل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة 
والعالم” وهو ما جعل مواجهة نظامه "ضروريً” (:4) 

فى خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه بوش فى الثامن والعشرين من يناير بعد عام 
من إشارته إلى "محور الشر". ذكر كوريا الشمالية صراحة؛ قائلاً: "أعمل مع بلدان 
المنطقة ... للعثور على حل سلمى: وأيين لحكومة كوريا الشمالية أن الأسلحة النووية لن 
تجلب سوى العزلة والركود الاقتصادى والضائقة المستمرة. وفى المقابل؛ فيما يتعلق 
بالعراق؛ أعلن بوش أن صدام حسين 'سعى للحصول على الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية والنووية. حتى حين كان المفتشون فى بلده. ... وإذا لم ينزع صدام حسين 
سلاحه بالكامل. من أجل سلامة شعبنا ومن أجل سلام العالم. فسوف نوقد تحالقًا 
لخزع سلاحه (80) 


لم تنجح الإدارة فى محاولتها موازنة المعارضة السياسية للمحادثات داخل حزبها 
والحكومة والضرورة المتزايدة الواضحة لمشاركة الكوريين الشماليين. وكانت النتيجة 
مقاربة غير متماسكة للموافقة على اللقاء. غير أن هناك رفضًا للتفاوض على الجوهر. 
فعلى سبيل المثالء فى أوائل عام ؟١٠٠؟‏ عرضضت الإدارة مقايلة المسئولين الكوريين 
الشماليين للتحدث عن العودة إلى الامتثال بالتزاماتهم الدولية: غير أنها أكدت أن 
المفاوضات سوف تبدأ بمجرد تفكيك كوريا الشمالية لبرامجها النووية. وأكد الرئيس 
بوش المقاربة فى مايو من عام .”٠٠١"*‏ حيث صرح بأنه قبل أن تبحث الولايات المتحدة 
أية خطوات. لا بد أن تحقق كوريا الشمالية التفكيك '"التام الذى لا رجعة فيه ويمكن 
التحقو مكة” لأسلحتها لوو 

أطلقت السياسة غير المتماسكة نكانًا ساخرة حتمية. وشبّه أحد الصحفيين سعى 
الإدارة للتمييز بين المحادثات والمفاوضات بأنه "فى المقام الأول الفرق بين المداعبة 
وال ثم وبينما كانت الإدارة تكافح لوضع سياسة قابلة للتطبيق لا تشبه تلك 
الخاصة بسلفه. قال النقاد السياسيون مازحين إنه اتضح أن سياسات كلينتون هى 
الباق الرايعة ل مجو الشز". 


الولايات المتحدة هى العقبة الرئيسية 


على الرغم من رفض بوش المفاوضضات المباشرة. فقد حث الصين على تولى 
القيادة فى المفاوضات متعددة الأطراف. لكن حض الصين جعل الإدارة تواجه مشكلة 
كبيرة: وهى أنه لا الصين ولا سائر الزعماء الآسيويين يؤيدون مقاربة الإدارة التى تقوم 
على المواجهة. وكانت الصين وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا تحض جميعها على 
المفاوضات حين تصاعدت الأزمة خلال ربيع وصيف عام .5٠٠.57‏ 

تجست الولازاتت لحتو #افن تاميإن سلملة من الشايقات الاقلريية دل لضت 
وروسيا وكوريا الجنوبية واليايان. حيث استضافتهما بيجين فى البداية فى الفترة فى 
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الفترة من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من أغسطس عام ؟٠٠5.‏ وفى ذلك 
الاجتماع صاغت المجموعة رسالة موحدة كى تدع كوريا الشمالية تعرف أنه ليس لها 


المزيد من القيادة من البلدان الآسيوية. وخاصة الصين؛ فإنه فى غياب السياسة 
الأمريكية الواقعية لم تحرز المحادثات أى تقدم. ويالإضافة إلى ذلك: لن تعقد كوريا 
الشمالية أية صفقة حتى تعرف ما هو موقف الولايات المتحدة. وأصرت الولايات 
المتحدة على عدم مناقشتها لأية فوائد اقتصادية أو سياسية حتى تفكك كوريا الشمالية 
من جانب واحد برنامجها التووى. ومن جانبها: طالبت كوربيا الشمالية الولايات المتحدة 
بالموافقة أولاً على معاهدة عدم اعتداء وهددت بتجربة سلاح نووى. وبيئما أكدت اليابان 
على الحاجة إلى التفكيك الفورى للأسلحة النووية. فقد حاولت تمهيد الطريق 
للمفاوضات بإصرارها على أنه "ليس هناك أى بلد لديه سياسة معادية لكوريا 
الشمالية. بما فى ذلك الولايات المتحدة "(8) 

أشارت اليابان وكوريا. الجنويية كذلك إلى استعدادهما لمساعدة كوريا الشمالية 
فى الحصول على سبيل بديل للوقود بمجرد تفكيك برنامجها النووى. وأكدت الصين 
وروسيا على ضرورة التعاون الاقتصادى مع كوريا الشمالية. ومع أن كيم داى جونج 
ترك منصبه فى فبراير من عام *..2!:5") فقد واصل خلفه روه مو هيون إلى حد كبير 
سياسة المشاركة؛ إذ حث على الاعتدال والحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية, 
فى حين عارض أى مسعى لفرض عقويات ضد كوريا الشمالية. وعززت الانتخايات 
البرلانية فى عام ٠٠١5‏ معسكر السلام فى كوريا الجنوبية أكثر وأكثر. 


فى بيان صريح على نحو غير معتاد بالنسبة للمسنولين الصينيين المتحفظين , 


فى العادة. أعلن نائب وزير خارجية الصين وانج يى فى أغسطس من عام ٠٠.5‏ 
أن الولايات المتحدة هى “العقبة الرئيسية" فى سبيل تسوية القضية النووية سلميا. 
واشتكى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كونج قوان من أن الولايات المتحدة 
تهدد كوريا الشمالبة وأشار إلى "السياسة السلبية" لواشنطن تجاه كوريا 


له 


الشمالية.('*) وحذرت كوريا الجنوبية ومسئولو الخارجية الأمريكية البيت الأبيض من 
أن المحادثات قد تتوقف إذا لم تستطع وصف الرؤية الخاصة بكيفية تحسين العلاقات 
فى المستقبل.!:") 

الذى عالج القضايا الكورية للبيت الأبيض ووزارة الخارجية فى الفترة من عام ١591‏ 
ال عاء" 57 بؤكاق كولوتيل بالعيش حت عاد ٠.‏ ؟ :وقد ضيف السياسة قادلا: 
"ما إن أدركت الطريقة التى يعمل بها فريق بوش, حتى كان الأمر مذهلاً. فقد كانوا 
يعطون انطباعًا بأنهم متعصبون دينيون. ولم تكن هناك عملية تتم فيما بين الوكالات. 
ولم يكن هناك أى جهد للتوصل إلى حل وسط لوضع سياسة قابلة للتطبيق. وفى أى 
وقت كان يتحقق فيه تقدم تجاه المحادثات كان الرئيس وكبار مستشاريه يسعون لقتله. 
لقد كان الأمر مخدقًا "(13) 


التوصل إلى موافقة ( من جديد) 


بحلول خريف عام :5٠ ١7‏ بدأت إدارة بوش مواجهة الواقع القاسى وهى أنها 
ستضطر للتفاوض مع كوريا الشمالية لإنهاء الأزمة وتخفيف حدة موقفها غير المستدام 
ويما أنه لم تكن لديها خيارات عسكرية واقعية, فقد احتلت الديلوماسية موضع 
الصدارة مرة أخرى: على الرغم من أن الإدارة لم تقدم ما يشبه السياسة حتى يونيو 
من عام .5٠0١8‏ 

على الرغم من أنه كانت هناك تقارير غير مكتملة تشير إلى أن بوش أجاز 
لمفاوضيه قول إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مجموعة من الخطوات لمساعدة 
كوريا الشمالية, فقد تراجعت الإدارة شيئًا فشينًا عن سياستها الخاصة بالإصرار 
' على تخلى الكوريين الشماليين عن أسلحتهم قبل اتخاذ الولايات المتحدة لأية خطوات 
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بحال من الاحوال. ويدآت الإدارة الحديث عن الفوائد التى ستتحقق لكوريا الشمالية, 
بينما تؤكد على أن المساعدة ستأتى فقط بعد سماح كوربا الشمالية ب"تفتيش التحدي” 
غير المخطط للمواقع النووية المشتبه بها ونقل المواد والمعدات التى تدخل فى صنع 
الأسلحة إلى خارج البلاد ("؟) 


كان التغير الرئيسى فى الاستراتيجية بدافع من وزير الخارجية كولين ياول ونائيه 
ريتشارد أرميتاج بينما كانا فى مزرعة الرئيس فى تكساس فى أغسطس من عام 
"-0. وكان أرميتاج قد رأس دراسة جامعة الدفاع القومى فى عام 1149 التى أقرت 
مقاربة "الأكثر مقابل الأكثر".!"*) وقام هو وياول بمزيد من تطوير المقاربة دون إشراك 
رامسفلد والعاملين معه فى البنتاجون. وعلّق مسئول آخر رفيع المستوى بقوله: "الجميع 
واقعيون بما يكفى لمعرفة أنه لا يمكن أن يكون هناك تفاوض حين يفعل طرف كل شيء 
قبل أن لا يفعل الطرف الآخر شين "(14) 

ليست المعالجة الأيديولوجية غير المناسبة للأزمة مع كوريا الشمالية بلا ثمن تدفعه 
المصالح الأشركية:وكما أشارت موزية محترمة: فإن متاك فلقا مكزايدا تكسا ها 
إذا كانت الولايات المتحدة شريكًا قادرًا على أداء الأدوار المتعددة التى تتطلبها 
العلاقات الدولية فى شمال شرق أآسيا أم لا.' ومضت الصحيفة قائلة إن إجراءات بوش 
بدأت بالفعل تغيير أنماط التحالف فى أسيا. ف" الصين وروسيا قريبتان من بعضهما 
تقرييًا بالقدر الذى كانتا عليه من قبل ... ومازالت كوريا الجنويية تتغير سياسيًا 
فى اتجاه تحالف مصالح مع كل من روسيا والصين.7*') وتتزايد النزعة المعادية 
لأمريكا فى كوريا الجنوبية» حيث أجاب 8ه بالمائة فى استطلاع أجرى فى مايو من 
72 اباديع أحطو) لأن القوات التلكة العزافية ل خط فرصي أككر لكانة 
القواة” الامريكة رقراك تساف وال كلانه من نه كل مشيزة إنمع بقكز رفن 
مقاطعة المنتجات الأمريكية احتجاجًا على السياسة الخارجية الأمريكية:!'') وأطلق 
الكشف فى أغسطس من عام 2٠٠١5‏ عن أن كوريا الشمالية أجرت تجارب سرية على 
تخصيب اليورانيوم فى عام ٠٠٠١‏ وكذلك فى عام .١158”‏ على الرغم من وقفها 
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التشناط؟ كوا ره كهومة اندسها ف اسنلخة ذورية كن كرويا القنطالية ‏ وديتما تزكرت الؤذاوة 
على العراق: الذى لم يكن لديه أسلحة دمار شاملء كان الأرجح أن تعالج كوريا 
الشمالية البلوتونيوم لصنع قنابل عديدة أخرى, ويعتقد الآن أن لديها ما بين ست 


كان يجرى بحث صفقة ما لبعض الوقت. وقد كشف عنها دبلوماسى كورى 
شمالى رفيع المستوى فى اجتماع حضرته فى مايو من عام 5٠0”‏ وكذلك على الموقع 
الإلكترونى الخاص بوكالة الأنباء الكورية الشمالية. ذلك أن كوريا الشمال ترغب فى 
شفاناك لع تذكل الزلانات التعدة فى ككرقها الداكلية أ سعيها القوير النطاء» 
وسو تقد اناك يقد الأعكاءةولن تفوق تطورها'الاقتضنادى: على 'متديل:المثال: 
من خلال منعها من الوصول إلى المؤفسسات المالية الدولية. وإذا قدمت واشنطن 
هذه الضمانات: فإن كوريا الشمالية مستعدة للتخلى عن برامج أسلحتها النووية, 
وتقييد برامجها الخاصة بالأسلحة التقليدية والصواريخ, والموافقة على المزيد من نظام 
تفتيش أكثر جرأة؛ بما فى ذلك وجود مفتشين من الولايات المتحدة.!"') ومن المرجح أن 
فتكلا ما"مق الستاعدات“الاقتصيازية صافعيا كوزنا الحتوبدة والصس سكين كذاك حذا 
من الصفقة. 


على الرغم من صعويات التفاوض مع كوريا الشمالية. ظلت البدائل أقل جاذبية. 
وكما اكتشف كلينتون فى عام :,١1195‏ فسوف يضطر فى نهاية الأمر إلى قبول الواقع 
القاسى وهو أن أفضل طريقة لاحتواء طموحات كوريا الشمالية النووية هى العمل معها 
لمعالجة مخاوف قادتها البارانوية مع التغاضى عن أنشطتها النووية والخاصة بانتشار 
الأسلحة النووية. وعلى الرغم من أن الكلام القاسى الخاص بالإجراء الاستباقى 
والعقويات والانهيار المحتمل للنظام قد أفلح مع مؤيدى الإدارة المتشددين:؛ فلم يكن أى 
من تلك الخيارات أكثر واقعية فى عام ©٠٠١4‏ مما كان عليه فى عام .١1194‏ ويشكل 
خاص عقب الصعويات التى فى العراق» أدركت الإدارة أن المفاوضات أكثر تفضيلا 
من الحرب. 
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وف الترنانة لبيك اماه الإذازة مل حيان سو التمايكن عل الصبفةة العدنة 
مع كوريا الشمالية. ودعت خطة بوش التى عرضت فى يونيو من عام ٠٠١4‏ على 
تس مق مرحلدق: في الوكلة الأونى تكش كوؤيا السسمالية المقاب بالكامل :عن 
الشظته انرون «وتسكشنه الكنتيد وم وتتكية مركا لتلمي نالسر امج الترونة يعد 
فترة ثلاثة أشهر. وفى المقابل. سوف تتلقى كوريا الشمالية شحنات من المازوت وتُرفع 
عنها بعض العقويات. وبالإضافة إلى ذلك سوف تقدم الولايات المتحدة ضمانًا أمنيًا 
مشتووطا؟ وإذا امت كوريا الشمالنة خلال مركلة الخلاكة ابي فين )لمكن أن تكو 
هناك مرحلة أعرض تشمل رفع بعض العقوبات وتحسين العلاقات الدبلوماسية والرفع 
من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب؛ وزيادة المساعدات الاقتصادية(14) إلا أن 
الإدارة تراجعت من جديد عن المفاوضات ولم تشارك الكوريين الشماليين. ولم يُتخذ أى 
اجراء تشدان الككلة ١‏ حي وكل برشن فسن حملة الاتكانات الركاسية فى القريف»: 
واستمر برنامج كوريا الشمالية النووية دون قيد. 

تحطمت خرافة المهيمنين فى العراق وها هى تتحطم فى كوريا الشمالية. وكما 
أوضحت الحالتان: يمكن لأمريكا أن تحمى مصالحها من خلال غرس سياساتها 
واجزاامها فى مبادئ المجتمع الدولى وقواعده وقدراته فحسب. ولا بد لأمريكا 
باعتبارها قوة عظمى أن تقود. لكن يجب عليها كذلك أن تشارك فى عبء تلك القيادة. 
وينطبق هذا المبدأ بشكل خاص على التحديات الكثيرة التى واجهتها فى إفريقيا. 
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الهوامش 


-ععلادنا مععمطن لإاانأع ت© :ؤوعصضصحة لملا مجعرهكا :ل اروللا "١56‏ .لقا تمسو ,طعمعك 1) 
.3 ,4 .عع5 ,2003 ,19 لالتلا تاهل .5عمزذ! كاأرول برعلةا "رورنا 


.ةاناةماصع25 فوعئهكا طامولطا عطا صه 5ز5 © ,أكانجأطعهول/ةا عاتلة لمت ,اعقلاءاايا .مواإضحط0 )2١‏ 
كنول لااعلا) عاه80 عابناناكما قنوصكاه0ه:8 هج روعنمكا طانولة يوعاعيلا ج طائت اهعم ما وت 
3 ,(2003 ,الأنا ,مرح ءارا 


يقول المؤلفان: “مليون جندي. و١"‏ ألف مركبة ... وأكثر من مليون لغم أرضيء وعدد وفير من الأسلحة 
الكيماوية والمواقع الدفاعية المحصنة عير عليها فيما بين بيونج يانج وسول. والمسافة بين المدينتين حوالى 
٠‏ أميال.” 

8 ,2002 ,20 1هتامان0 ,أده" تماوصتطمولا ,بمععط ,ل مقنتااألقا فده .8 حماطاقظ ,رعاه© (3) 


قدر أخرون أن الكوريين الشماليين لدييم القدرة على إنتاج عشرات الاسلحة النووية سنويا. رهو ما يعنى 
أنها يمكن أن تكون قد أنتجت ما بين ١5١‏ و0١٠2‏ سلاحًا نوويًا ما لم تكن جمدت برنامج البلوتونيوم 
الخاص بها منذ عام ١1950.‏ انظر: 
ةعاعدلا ذ'قع:هكا طارولة عالموط ما هاا :نإأأنوأطمة وصتامم أنه" ,دعلمو5 .0 ملتالطط 
52103 1701لا ةق2003_)03/5 باع /ن :0.6 أ 3150 . /لالؤالنا//:مااط ,2003 تاعنهالا ,وصدهومه 
-6لصة1؟ لععرومْ كاممن]-5نا عط" ,لاله طولاقع! لهضملوذوعرونه0 ,أععناااةة . امعطم لصة 
لإلقنانطعط ,عع التصدمه0 ولماتواع8 لقنم ألو معأما ,و5علاتتحأمعوعرمع8 أه عورم "ومين 
23005 


الاكقنامقل) والوألة موأعبوط "رأوعيعاما أهموأتةل] عطا وملتأمصوءظ" ,هججعع1ه6050 بعنز8 (4) 
:(2000 الإلقنارطةعم 


لأ طم // .قلأطم هعنهكا .لأ هع سكا .ك5 نه كارقصع8 6 لاعيتاة ااعسصسن5 أؤام هملاع (5) 

,5181 أ0 أقع10قم09] .5.لا ,كصورومء5 ممتأقحوماما أهممتاأهجصيعادتا أه م0116 ,مااع 

مم77 2000نت إلزطا/ا0ن. عأحاة.ةألق أذناة -لاة5ة طلاعكنل/!م اذا ,2001 ,7 تاعنولا 
.(2003 ,12 عطمأه0 5560هع3200) اطاط 


اله 


14 /زقا/ا ‏ 01051401154 .مم أمأرعقصتم! ,09:45 ,امعبع أواعوم5 عنان] الاج (6) 


(ا) كانت كلمات بوش على وجه الدقة هي. كنت صريحًا فى وصف دعمى لرؤية |كيم[؛ وكذلك شكى بشان ما 
إذا كان يمكننا أم لا التحقق من اتفاقية فى بلد لا يتمتع بالحريات التى يفهمها بلدانا. 
.الناط.20010301-6 /5/2001/02ع55عاع /كنااع 0 /لا0ن .ع 5 ناو داع | تحاننا. ببانما/ىا// :مقاط 


(4) وصف العملية الفاشلة فيما بين الوكالات من مقابلة أجريت فى السابع عشر من ديسمبر عام 5٠١5‏ مع 
مسئول سابق رفيع المستوى شارك فيها. وتم وضع السياسة التى أعلنها بوش “فى آخر لحظة” بواسطة 
مساعد وزير الخارجية جيمس كيلى وكبير مديرى مجلس الأمن القومى لمكافحة انتشار الأسلحة النووية 
روبرت جوزيف؛ فى أعقاب فشل السعى قيما بين الوكالات للاتفاق على سياسة. 

:مقاط ,2001 ,6 عضبل ,دروع. لكلا "ذكاج؟ جعهكا طامولة ,ه) ولمعوم لده8 أاوب8 "(9) 

.(2003 ,10 أعطماه0 5560م عع3) ,لقعنمكاه. طاونا5/06/06/0ل١/‏ 6»00/2001. مضك. ؤنا 


)٠١(‏ على سبيل المثال» فى مارس من عام "٠٠١١‏ أعلنت الإدارة عن مواصلة شحناتها من المازوت إلى كوريا 
صرح بوش بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية بفض النظر عن 
استئناق الحوار مع حكومة كوريا الشمالية أو عدمه. 

د عم االماصون 5لمعلط عط؟ "روعنهكا طامملة طاأين امعمعوهومع لمة للخ مقائدأتصودصنم * 


811 أت 78تناططا_هكال/م ناك ناص الدع ناذ15/و:0.ادعا. نيبا المااط ,2002 الى ,موتتقاذأوعا اقموتتولم 
.(2003 ,10 تعممأه00 لعود5ع3200) ماطصة 


دراه 4 . 1 5 5 5 5 5-0 
)١١(‏ مقابلة أجريت فى السابع عشر من ديسمبر عام 2٠٠١7‏ مع مسئول رفيع المستوى سابق. وتقتبس 
التعليقات كلام مستشارة الأمن القومى رايس, وهى تنقل تعليقات بوش إلى الزملاء. 
)1١(‏ أنشت الآسيان فى عام 1917 لتعزيز التنمية الاقتصادية والاقتصادية والثقافية فى المنطقة وتحسين 


الاستقرار الإقليمى. والدول الأعضاء فى الاتحاد هى بروناى دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس 
وماليزيا وميانمار والفليبين وسنفافورة وتايلاند وفيتنام. 


2.7 / 62056.01 25. الاللاللا//: تراط ,2003 ,16 عوطماء0 ,512165 بعطدمعالا لاالمع5م 


#نصااط ,2001 ,19 عطصمعامع5 ,تعطؤزعاع أة لإم وملأعمط 655,م عوبلوتا ع]أطلالا (13) 
.لاط 0919-4 5/2002/09/2002ع55عاع(/5 لاع 01/5 ل .ع 5ن 0 جاءع | أحانف, بالا مالقا 


.أهأ12!أ0 أمعم تمع 519816 بوامعد )عصره! 2 لمة 'مطانيج عطا طاابن عومهطعءاة انهصدع (14) 
3 ,15 ع اداع ه06] 


املاط ,2002 ,8 لالقبمطعع ,ذوع2 2 لهاهأعموكم ‏ .,.آما طلألع ‏ ,,)عنع0ع) (15) 
1م-ع 0و2 ناوصة!7 8داعع 44271-2002خ/م لال > م نادعق /حام». اكه مم60 وماحاعحنة. يمينا 


00 


",53165 عأأو5ات معلا0 وذالطا 6655م 10 ذأو5نا8" ,نوللا بناع لصخ لصح ,ل تامأ ,عأ1اامللا (16) 
02,1 ,21 لإلقناقطعط ,كعخصمأ! لمأعضومام 


2002(:7 ,27 نزقاا) تامع نويعلا “5و نأأاه2 508776 أأتمك |" ,لنوننه لا ,مهجعصاط (17) 


200015 )0176 53/5 لأولا8 لروناعم أمعلأمو0!'0 ع5نه0 ثة" ,نم8 ,لندولم0/اا (18) 
-0لا ,اث ,أوه20 ممأل ماتاؤةلالا ",101 ومتلوقحاصهي ما .5لا عباضتارعوعم ملاوع لا أاالقا 
,02 . فعتاممعن 


«طب685 للا معطا تممء] عأمرعععرع ,لتطلا) بمعايع8 عرباوه2 يدعاعبلظ ,0و2 0./زارباعء 610815 (19) 

مادا ,8,2002 لإلنوناصول ل516ه2 ,2001 ,31 عع امععع0 مه ووعءوصهمن م1 لعأاتم 

م0010 ل0ع55ععم30) كما ظا .مم /لول/لزإعنامم//ضمةط للج تكوءه . زا نامع 5 انام أن. باينا 
.(2003 ,17 


4 .00 ,45 .امل أةلاألان5 "20©6/001لو0طط 10 موتامدمعع:2 جوع" ,.ل لإمماصم ,معام ذا8 (20) 
.لقاء !)0 لعأ تاصعك عطا 5آ حاعارعمأ0 اوعلط .42 :(20034 رعاواناا) 


//01ل. 5 نا0 اع حابن الالخالها//: 112 ,2002 ,20 عع اصمعامعء5 ,5مه1أ3ءذاطنام عونول ع]ألالالا انظر: (21) 
.4 ,01 .05/55 


2003 ,17 يعتاممععع0] ,اقاءأأأه تمأمعة عصه] جه طأأين بيع أبمعاما (22) 


بلعلا "روصالهع85 لصتطا أهوأألامط 16 رموع8 615ئوأل6/ا تتعاعنلة" .ع لأبنوم ,أعوم53 (23) 

أ0 5أذلا(ة30 300 /31لثلاناة أرعااعملاع مج روط .814 ,2002 ,12 لإلتناصول ,وعم أ]! عاتملا 

-0كا انهلا ,مجع 5'مباه© ذ5أؤ أهضوأأجميعأاصا علا عع5 رؤلوأقه موعرهكا طأتولا هط 

//010. داع يلاك أكأاء. ازالزاننا//: م11 ,2003 .1 أذ5لاولاك ,لاو51:216 لمننأجأاموع لا لعمهط8 م نمع 
.3.501 010730108200 لمعا 31_أنممع/5 مم7 عمل //لرةطاذا 


(14) يتم إيجاد اليورانيوم عالى التخصيب بتنقية اليورانيوم الذى يُعثر عليه بشكل طبيعى فى البيئة. ويُعتبر 
اليورانيوم النقى بتسبة 40 بالماء 'عالى التخصيب'. واليورانيوم درجة الأسلحة يكون مخصبًا حتى 
مستوى نقاء ٠١‏ بالمائة. وبينما يحتاج الأمر إلى يورانيوم عالى التخصيب مقداره ثلاثة أضعاف (0؟ 
كج) البلوتونيوم (4 كج) لخلق التفاعل النووي. فإن الطريقة الأساسية لإحداث تفجير تووى تتطلب 
يورانيوم عالى التخصيب مقابل للبلوتونيوم. 

"رذاقهمع5/م8 لإال063ا" ,تقصبازة8 لصولءللة 0مه ,لقذاذأامل/لا .8 ممل ,عومأعمءأ0 طمعومل 

,3 ,3 اعأمهقك ,2002 عنبال ,نمتاوء اطنط ععوع5 لجصوتاهممعاما هأ امعد سولمع مأوعم 0 


/(1 0م)59620عأمقطء/ذاقدع5ء ظلاالهع5/0ععنام5ع: /مممل/ذاعع زم 1مل/دم | نأ/و:ه.مأعء. ببوييم/ :مقاط 
.(2003 ,17 ععطماء0 معو5د5عع30) ألم.معوكازهل-14 


.لل .2002 ,24 نع ططمعناول! بدوعص !1 كاهلا معلا ,.ع اتنا ,53696 (25) 


ملاحظة: علّق مسئول أمريكى سابق فى السابع عشر من ديسمبر عام 2٠١7‏ بقوله إن الصفقة ريما 
بداتها باكستان عندما لم يمكنها دفع ثمن الصواريخ لكوريا الشمالية. وبينما أنه عن المحتمل أن تكون 
اللفة العدوانية للإدارة أسهمت سرعة تطوير كوريا الشمالية لبرنامج البورانيوم عالى التخصيبء يتفق 
معظم المحللين على أن كوريا الشمالبة بدأت برنامج اليورانيوم عالى التخصيب قبل تولى الرئيس بوش 
منصبه. على الأرجح فى عام 1941 أو ,1994 ويذلك فمن المرجع أنه بدأ ردًا على تعطيل تنفيذ اتفاقية 
الإطار المشترك قى عهد كلينتون, وليس لغة بوش المكثفة. ومع ذلك فمازال المسئولون الكوريون 
الشماليون يسعون لإلقاء اللوم على إدارة بوش. ويذكر موقع كوريا الشمالية الرسمى أنها قررت أبناء 
قوة رادعة "للتعامل مع إدارة بوش العدوانية. 

(51) الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة مستقلة أنشئت وجدت فى ظل الأمم المتحدة. فقد أنشئت فى عام 
551 كهيئة حكوماتية تقوم على العلم والتكنولوجيا. وهى مسسئولة عن مساعدة الدول الأعضاء فى 
الاستفادة من التكنواوجيا النووية للأغراض السلمية؛ بوضعها للإجراءات الاحترازية النووية وبالتحقق 
من أن الدول تفى بالالتزامات بموجب اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. 


أ اذا نأكو اصع احرم ام /أبنه طاح /م أجل أنه بوه . هع تأ باللارما//: مقاط 


(10") دخلت المعاهدة حيز التنفيذ فى الخامس من مارس عام .1570 ويالإضافة إلى إلزام الدول بالامتناع 
عن امتلاك الاسلحة النووية؛ تطالب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كل طرف بالالتزام يعدم "نقل 
الأسلحة النووية أو أية أجهزة تفجير نووية أخرى إلى أى متلق مهما كان ... وأن لا تساعد بأية طريقة 
أية دولة لا تمتلك الأسلحة النووية أو تشجهيا أو تحثها على تصنيع الأسلحة النووية أو امتلاكها: كما 
نصت على أنه لا ينيغى لكل دولة طرف فى المعاهدة تلقى أى نقل أيّا ما كان من الأسلحة النووية أو 
غيرتما من الأجهزة المتفجرة ... إولا [تصتيع الأسلحة النووية أو الاستحواذ عليها . كما تعهدت كل دولة 
عضو غير حائزة على الاسلحة النووية بقبول الإجراءات الاحترازية كما ممى مطروحة فى الاتفاقية التى 
سيتم التفاوض عليها وإبرامها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ... للغرض الحصرى الخاص التحقق 
من الوفاء بالتزاماتها المفترضة بموجب هذه المعاهدة. والزمت المعاهدة الأطراف كذلك ب بالسعى 
للدخول فى مفاوضات بحسن ية يشأن الإجراءات الفعالة المتصلة بوقف سباق الأسلحة النووية فى أى 

وقت مبكر و ... نزع السلاح النووى. انظنا" . 
غم ام طخت 3/1 00.05 انا . ابامناينا 


)28( لاأفال .نوأنصهالآ ع00ع 561 مقناذك مات .نا عوعمع6 اا أأء]أم/ا‎ 27, ٠ 


.الل ,1994 ,18 عضنال ,رؤوعصم]]! عاأنولا علط ,8 اعوطءألة ,مع600 (29) 


بدلاً من التسعين جرامًا التى أدعت كوريا أنها أنتجتها. شك المحللون فى أن كوريا الشمالية أعادت 
معالجة "٠‏ كيلوجرامات من البلوتونيوم. وتكفى » كيلوجرامات من البلوتونيوم لصنع قنبلة نووية 
نداشة. انظر: 
صرت نر 
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(لضاط .قاء755]0مموع لاع ناأن أ لصم امععنك /كأرمرل/كده1 هع ااطانال/ومه.عصناحيه- 5 أذ الابياينا 


امكرف الكريرة الشعافيوة كذلك الهم ازا إجراالقجارت باغادة معانية اللووتيية فى لراش 
السيعيئيات. اذظر: 


-ع؟ لالاتمماتام طاازا وللأصع صم لعمهكاع لع 1ها5 فط بزعطا لع اأصلح هذاه 5مهعرهكا طمولة ع1 
مأ لقنع؟ أت0606 :ماءمةزنا ذطعذا عطا أه أرعجمع1ة51 :ع5 .197035 مادا عطا حأ ودازو5ع 006 
017. 5خ ]. اناننامطا// :اذا ,1993 ,6 اناترمة ,اأعميه0 بأريعع5 لانا أه ووأأععط لأهمنماصا أج 0216 

.الصاط. 1993010 مكول لام ل /صنالذ اعم 


47 46 ,قعأو6 5131 ولمتصة015 .لتن51 (30) 
(1؟) للاطلاع على تفاصيل عن الاتجاه الأكثر تشددًا فى كوريا الشمالية؛ انظر: 
.84-9 ,لقن 51 


-همع5 معولخا ذأعنط© عممعوأااعاما ,ؤزام 62 اأمعنط! عتعاعبلا صدعءهكا طاءرولة" .6602 81١‏ (32) 
5ط .5.لا" ,لاثامل ,معنا .1994 ,26 لإلةلاصقل ,112025 لمأونأامقلالا ",ؤها 
.5 ,1994 .21 لإنقناالقل ,115065 لوأعمهماع "بجع,هكا طاعولا ع0 0م0655 


'.5قعع:60 وعرمكا-.5.لا )عأواه8 و1 قصوا6 وعألن51 ممووامعء06" .8 أعوحاء1/ةا ,مهل:60 (33) 
.الح ,1993 ,2 'عطلاععه06 ,وعطأ 1 كارملا بعلل 


باع لا 5أنام؟ نعداتاتلا عوبلا ذ'هع,هكا طاولا" ,)ع5309 02/10 0ج .8 اعقطءأل/ا ,ه6600 (34) 
.الث ,1994 ,6 نإلونار داع *] ر5ع0أآ عانولا باعلا ",طأنا50 دما لاو©1ة51 


11565 أوأعمقمصاك ",أنامع5 5ع اقطد أجععط! 'ع2اط أن هع5' ذنقعروكا .لا" .صتامل ,مم8 (35) 
امعممعأاقاة عطا لعاعقاع, عاها جع ه>ا طمولةا .6 .1994 ,22 اعمؤلا 


04 ,4 لإلقناقطع ع ,تمطاينة عط©أ طاايي بع أبمعاما (36) 
1026-07 ,(1994) 1 .أملارمماتنات .ل مط ذالال/قا ,مامعلاوع2 عطا أه وعمح5 علأاطنظ (37) 


-2قل قا مم50 معومطت) "مقدرول ما عامعلزوع8 صوعرهوكا أ0 ممأأهعلع" أه)عمع06 ع1" (38) 

0 35 58005 أقطأا مذررول مأ 5ا|52110723 مدع01كا أ0ه م16 231أم0108 مح 5أ (عدعمة 

#نصااط نعع5 .5ضمعرهكا ناكولط! ها نمعلز جح موتااتم 51.9 لمج وواللاتد 5600 معميياع0ا 
5_معذوطاء “!م 10/0نه نام /و0. 5ح ]. لفابلاينا 


04 ,4 لإلونوناع؟! ,تمطاأناج لا موطاعمه2 مودا طأأبت بتوأباع ]ضما (39) 


.5 .1994 ,15 عصيال ,أقه2 ممأوصنتاعهلالا ,تعاأصق8 لأمصكذ 30 بأمعع8 ,أأمعبومن5 (40) 


2 
كما 
2 


)4١(‏ سوف يعلق كلينتون فيما بعد على كولين باول عندما يقترح باول الانضمام إلى الرئيس السابق جيمى 
كارئر فى مهمة ١5195‏ للسعى إلى الإطاحة بالطغمة الماكمة فى هايتيء بقوله: 'لقد انتهزت فرصة 
وجوده فى كوريا الشمالية. ولم يتضع أن هذا على قدر شديد من السوء.' وأبلغ الرئيس باول أنه قلق 
من أنه إذا ذهب كارتر إلى هايتىء 'فالمتوقع منى هو إلغاء الفزو لأنه يتفاوض على اتفاق” انظر 


.58 بلإعم نامل مقع أتعريخ مث ,اأعسسمع وزاهم © 
1994 ,21 لاابال رصنا هعرهكا طامولا كتخا ده معاي0 زط أرممعء مم1 (42) 
(1) مقابلة مع المؤلفة فى الثالث عشر من يوليو عام 5..4. 
(44) مقابلة مع بونمان فى الرابع من قبراير عام ."٠٠١5‏ 
.آاعا .لاه 11:27 ,1994 ,16 عضبل ,أمرعدصقر] لالا0 (45) 
61 .الم 5:46 ,1994 ,17 عضيل ,أمأمعومق! لألم0 (46) 
(41) حديث مع المؤلفة فى السادس عشر من يوليو عام 5..4. 
(44) رسالة من الرئيس السابق كارتر إلى الرئيس كلينتون فى الثلاثين من مارس عام 1956. 
159-160 ,رقع أو5]1:216 وصاصطموؤ5ام ,لونز5 (49) 


(50) مقابلة مع بونمان فى الرابع من فبراير عام ٠٠١5‏ ومع أنتونى ليك فى السادس عشر من يوليو 
عام 50.14 
م 


لام؟! 'عااعا ,1994 ,22 عصيل أه ممنأقاومق 7 (51) 


علق 0 كلاه 1 كىدنا-كام 6 عط 16 ممتادوعاء0 كلم06 وطا أه مدعل ,نال كاه56 وصحكا 
5الة ألم موأعرمع أه يعاؤاصأ/ا-وء ذلا 


.1117 ,(1994) 1 .املا ,مماصنات .ل مهنااأللا ,كتمعلزوعم5 عط أه درعموم علاطنم (52) 
9 ,(1994) 2 .ا0ث ,المرجع السابق (53) 
أ0 518165 لعأنمنا معطا أه ع“ مروممة 2 لععروم (54) 


21 'عطماع0 ,قعباعمع6 رمعرهكا أن وأاطسمع8 5'هعاممه6 مأأورعوصم 06 هطا لمج مع وام 
٠م.‏ كا 0 لاع 30 “المع وخ/5 01ج /ناه.00عكا. /ناللالط//:طاط ,1 ,األاموع ,الامجم ,1994 


فى المرحلة الأولى» كان على كوريا الشمالية أن تغلق مفاعلها النووى بقدرة خمسة جيجا فى يانجبيون, 
وتوقف بناء مفاعلات أخرى. وكان لا بد من وضع قضبان الوقود المحتوية على البلوتونيوم التى تقلت فى 
حاويات خاصة وتخضع للتفتيش المنتظم. باختصار. وافق الشماليون على إغلاق المنشات التى يمكن 
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خلال بضع سنوات أن تنتج ما يساوى ثلاثين قذبلة من البلوتونيوم فى العام. وفى المقابل. سوف يبنى 
المجتمع الدولى مفاعلى ما. خفيف بتكلفة قدرها ؛ مليار إلى 2 عليارات دولار» على أن يكون التاريخ 
المستيدف للانتهاء من بنائهما هو عام , ؟١٠٠‏ وسوف ينتج كل منهما ألف ميجاوات, وهو ما يكفى 
تقريبًا لمليون أسرة أمريكية نمطية ‏ وهذا مصدر مهم للطاقة لبلد يضم 5١‏ مليونًا من السكان الفقراء 
جدًا. وسوف تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها كذلك 7٠١‏ ألف طن من المازوت المجانى سنويًا لكوريا 
الشمالية لحين استكمال المفاعلين. 


سوف تبدآ المرحلة الثانية من الخطة عندما تقدم الولايات المتحدة لكوريا 'تأكيدات بتوفير |مفاعلى الما : 
الخفيف إ[ويترتيبات بدائل الطاقة المؤقتة". وحينذاك سوف تجمد كوريا الشمالية مفاعلاتها المهدأة 
بالجرافيت والمنشات ذات الصلة وسوف تفكك فى النهاية هذه المفاعلات والمنشات المتصلة بها. وكان 
تجميد المفاعلات والمنشات المتصلة بها لا بد من "تنقيذه بالكامل خلال شير" من توقيع الإطار المتفق 
عليه. وخلال ذلك الشهر 'أثناء التجميد". سوف يُسمع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقية التجميد, 
وسوف تقدم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التعاون التام للوكالة لتحقيق هذا الفرض. 

فى المرحلة الثالثة,. سوف تفكك كوريا الشمالية مفاعلاتها القديمة المهدأة بالجرافيت ومعمل إعادة 
المعالجة الذى سوف يحول الوقود النووى المستنفد إلى بلوتونيوم من درجة السلاح. ومن المقرر أن يقابل 
تفكيك مفاعلات كوريا الشمالية المهدأة بالجرافيت والمنشات المتصلة بها باستكمال مشروع مفاعلات 
الماء الخفيف. كما أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سوف 'تتعاونان فى العثور على طريقة لتخزين 
الوقود المستنفد من المفاعل التجريبى - جيجاوات أثناء بناء مشروع مفاعلات الماء الخفيف. والتخلص 
من الوقود بطريقة أمنة لا تنطوى على إعادة المعالجة داخل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. 


87 ,1994 ,6 ععطماء0 ,كممطز؟ عارولا بعلم ,.8 اعهحاءأ/! ,حهل:60. (55) 


ااا مماحمة5 "صولعع 6 لم ععوهه6" ,1995 ,22 لإلقلبائطة] ,]م56 ,60001655 .5.لا (56) 


.أ3320,/0 5ع26وم0© 141 ,موأووع5 ]15 5ذووزومه0 10415 ,(عمتها-8) معطم دمذاا 
. .141,60 


4 عصنال ,عأهمعة5 ,ؤ5وعومه0 5لا أه ككانوصة8 ,لقكامقام-8) ,لمق ,أكاوؤهكارنالا (57) 


00 ووعرومه0 10415 "لعععم2 وز موتاها/!-1996 أه أعة معلزعمة رماع(" .1996 
.0 .00 ,142 .انن ,5715 5 م86 9م00 142 ,650أ5ة 56 


(54) ملاحظات للمؤلفة رفعت عنها السرية خاصة بمذكرة مجلس الامن القومى عن اجتماع بوش. 


(24) فى العاشر من أكتوبر عام 2٠٠١‏ التقى الرئيس كلينتون بالمبعوث الخاص نائب المارشال تشو ميونج 


نوك النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع الوطنى بكوريا الشمالية فى المكتب البيضاوي. وصدر البيان 
المشترك فى الثانى عشر من أكتوير عام .5٠0٠٠‏ 
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7 0]! )عام ررروة .68 ,20,1999 نال ,11565 كأرولا سرعلا ",لعدمع موت معرمكا طأعولة "(60) 
تاق 


(11) مقابلة مع المؤلفة قى التاسع من ديسمبر عام 2٠07.‏ يشغل لى سيجال حاليًا منصب مدير المشروع 
الأمنى التعاوني لشمال شرق أسيا فى نيويورك. 


(19) مقابلة مع دان بونمان فى الرابع من قيراير عام 4١..؟.‏ 
(15) مقابلة مع مسئول رفيع فى هيئة تطوير الطاقة فى شبه الجزيرة الكورية فى الثانى عشر من مارس عام 
0 


-لم) لإن6 5131 0م60 لعققطط قم :-هعورهكا طامملا ,نم0 ؤأو© احممتتهصهاما (64) 
.(2003 ,1 أذبان 


كان الثلان الذى سندن دافتعو الراك الأمويكيون البرنامع هو مليار قولا. وفن سدوات البزنامخ 
الثمانية, أنفقت الولايات المتحدة 4-٠‏ مليون دولار على الوقود وأسهمت بحوالى ؛ ملبارات دولار فى 
العام الكونسورتيوم الذى كُلّف بمهمة بناء مفاعلى الما الخفيف. ولو بُنى المفاعلين كانت اليابان وكوريا 
الجنوبية ستسهمان بمعظم صفقة المفاعلين التى تقدر قيمتها بحوالى ©. ؛ مليار دولار. وقدمت الولايات 
المتحدة كذلك ب 05١‏ مليون دولار للمساعدات الغذائية: مع أن المساعدات لم ترتبط مباشرةٌ بالصفقة. 
وواصلت واشنطن الوفاء بتعهداتها لرفع العقوبات الاقتصادية والتجارية لكنها لم تطيّع العلاقات أو تقدم 
ضمانات رسمية لعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها. 
.ألم 7301082003 4010 لمع داعنق_أرممع "لك اصع د داع 00 /لقة امنا //و :0 . جاع برد زكلان. يممبمم اب دراط 
قةأاالم 5940 ممما طابه5 لمة موللاتدم 5386 لعأنط امم مومول ,1995-2002 رممتا 
0 10 


(18) المرجع السايق. ص ٠١‏ 


ر5للاعلا نعغلظا رووع,2 عطا أعع88 "ردعرهكا طاعملط 5وذ5ونءؤواأل العبوو6 ملام لإنقاع م56 (66) 
2 ,29 تعجاتضعمت0] 


(10) أصدر المجلس التنفيذى لهيئة تطوير الطاقة فى شبه الجزيرة الكورية 
,58165 لعألمنا عطا لاط لمعا ,(000]كا) صمنا22أديهو)0 أمعررمماعيه0] بإوتعرع وابكصتمهم 
عازهلا ضعلا مأ ومتاقعم لووط .2 ووأموااه] أمعمعاهاة لطا لعنبذذا مومهل ممة بوععمكا طانه5 
11005أأموعة وناعكا وداكدهلاه! لعبكذا عق3عاع؟ قوعم عطا 586 .2002 ,14 وداحمعيلهلة لره 
0210 أوللاعلا © م5ق. انهاع0_ذلاع010/0 .0ل عكآ. انثلم اطاط ,2002 ,14 عمطامعيرولة 
(14) فى عام 1998 تبرعت الولايات المتحلدة ب 5٠١‏ ألف طن من الأغذية لكوريا الشمالية. وتبرعت ب 4.٠١‏ 
ألف طن أخرى فى عام .١1559‏ وفى عام ,2٠٠05‏ خفضت إدارة بوش البرنامج إلى حوالى ١٠١5‏ ألف 
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طن فى العام؛ أى حوالى نصف ما تبرعت يه فى عام ٠٠١١.‏ وفى عام 2007/ حُفْضْت المساعدات إلى 
٠‏ طئًا فى العام. حيث لم تقل الإدارة سوى أنها سوف تبحث تقديم ٠١‏ ألف طن أخرى. ولم تربط 
إدارة بوش خفض المساعدات ببرنامج كوريا الشمالية قحسب., بل كذلك عدم موافقة كوريا على وجود 
مراقبين دوليين لتوزيع الغذاء. 
,انا لم20 لتق (|73اانامل .3أمقالاخ "رقعره؟ا! .لا 1 لنث لموع .5.لا بعلا بأعقر8 مز لأرولالا * 
ل500 أ0 5ذان! 400,000 منطك5 6 5ععروم .5.لا" رؤووع5 8550012160 :89 ,1998 ,22 عتالرعامء5 
«اث ,8/0173:117760 :1999 ,18 نزولا ,(لناه5ونلا) داعاجمذأنا-2051 ذأناما .أ5 "*بوع,0كا لطأأتملكا 10 
لتقننتاة؟ ,5عانء "أمناوتضة ذكأنان) أبنط جع02كا رولا ها لنث ل0م0هع ,]0 .5.لا" ,لقلاة 
5 أعم00ط وونعره زلمهلإومملاط طاااللا بعنع. 35 لع5لا لنة" ,ونا0نا ,“اماك :5,2003 
-060©171] ,اوه لهالوصتطمج/م ا ",5أ5 0 عنعناع5 5عنوع للحم وعره0كا مولا حم بزام513 مانا 
.18 ,2002 ,5 :ع5 


الاعلطا ".عأنادرؤانا هعرهكا مز كلاج ] ما ود أااالالا' .5.لا عط عنواععم وعلنلظ" ,لنوييول ,طعممرع (69) 
.له ,2003 ,14 للقناضقل ,وعت7!! عازه[ 


13 ,لإاو51281 صواته أأموعلا لعمقطط كر نهعم نوكا طاولا ,مناه 5أو © أحصموتتجممعاما (70) 


الاعلا ".800 رعلا جه مها مصواط طاتلقا عددان 5كللة1 ذدعةْ وعنوكا" ,دامعومل ,صطاقكا (71) 
.له ,2003 ,30 أ5ناوناك ,11065 011 1 


10116 معلا "نولا تمعرمكا ابرعلط ع1" ,لزع صميعداءاا 5دتصمط1 لصح .8 وعصول ,مولقا (72) 
.88 ,2003 ,4 أذناوناله ,1165 


وتانقعاط ع11116امممن) ,عع ارهن 5عوابميع5 لعمم علهمع5 ,ؤ5ؤعرومه© .5.لا (73) 
فوم عمتعوأااعاها تامعن ,مأععءأل :أعمع1 عونمعت ,لإأأسمع5 5لا 10 مأدع عط عمل 01لا 
1203 /ااقلرجامع 
(15) الأرقام تقديرات مرتفعة وتفترض أن كوريا الشمالية تمتلك قدرة إنتاجية كاملة, ويناء/,رتوسيع قدرة 
إعادة معالجة إضافية. وتشغيل مبكر للمنشات". وتتضمن أقل التقديرات لقدرة الأسلحة بحلول عام 
٠‏ !4 سلاحا يقوم على البلوتونيوم و2١‏ سلاح يورائيوم عالى التخصيب. وتفترض أقل التقديرات 
أن الاستكمال المتأخر للمفاعلات. وعدم زيادة منشآت إعادة المعالجة واستكمال متآخر لقدرة اليورانيوم 
عالى التخصيب. 
لع 7076لا 0,68'5كا طارهلذا 0 5ع 1ق «مطلاوع" ,لهحااوأامل/الا .8 حمل 


-210 /00/125. مامه المنابنا مانا ,2003 ,28 نابل "لدتامعاه5 مواعنلمط دممموعنلا عوعاءن لم 
.ألم .|113 انع امدرحةاعبالمعم جبمجرمع تمدع عن مكاد//ا 8 ل/ل دم دردعاععز 


5320 


() يذكر تقرير لمؤسسة كارنيجى صادر فى يونيو من عام 2٠١05‏ أن الكميات الدنيا من البورانيوم عالى 
التخصيب ربما جرت معالجتها لأول مرة فى عام ٠٠١٠١.‏ ومع أن المصادر الأمريكية لا تعرف على وجه 
الدقة أين تتم المعالجة. فهى تعتقد أنه من المحتمل أن كوريا الشمالية لديها ثلاثة مواقع. انظر: 
نم56 10 عانناتاكما كبااتاهلةا لمح ععدعم ه! أدرعم ولمع احممتاحدمعاما عأوعديح0 
5أكلإله مم اقعاصطعع! له تأمعدنةمموذأنا عدعاعنلة ممعرم»! طاءولا ومارؤفع/ا ,بطتاتطومنتهادن5 رمح 
عادبا 1 :الاأد-مانام :20-21 :ناعاط ,أللم.38 ممم ألددهاة) /ونه.ماعء. ببعوط/:مااط ,(2003 مدييل) 
كل 


يشير التقرير إلى أن بناء كوريا الشمالية للمفاعلين بقدة 6٠‏ ميجاوات و0١٠2‏ ميجاوات سوف يكتمل 
خلال عدة سنوات من تاريخ النشر (يونيو 7.٠٠؟)‏ 
/نمااط ,2003 ,8 لإنقناصول لوي 5للاع 08650 "رعمنا عدن كلامط جعرهك!ا طاأتولم "(67) 
00100 لعققعع20) امصاطة. 535804 دنج مم /0 انهه /5/2003/01/09 5106 امه . كلت مكحا0. الامناينا 
(17,2003 


,2003 .13 اناقل ,لمرو 0. 5لاعل085) “ردعئهكا طاعولظ ها لنظ لإوعمع 5عاومج0 5لا" (77) 
-0010 عع55ع200) الطاحاة. 0247536385 ا/ل نم14 /2003/01/ع ممأ تام . كبناع جروحاء. /باتمصم//: ماما 
تأ5نا8 نوأقظ أقذعا :6500055 0قة كأهع!! " ,اع53009 .2 021/10 :هذا 566 .(2003 ,17 عونا 
.اذ ,2003 ,15 للقنامقل ,كعمم 11 عازه 1 بمرعلظ "رولك ومأء8 لابه0 جعرهكا! طاردل] برق اأأط5 وبزجح5 


لاط امعتمع 51 ذ5ععم “رعاطتووم25 لَنَم لزوبممع بجعنهكا طارولة طاتمر ككالت؟ دبرج5 بزااعكل" (78) 
/اقنامةل ,5انه أله ع أانمح2 لصخ مذاكظ أموعا هأ عتلهاة أه لقاع 5601 أصهاذأدمة ,زااعكا ,م معتمول 
/6.001//11/061/2003/0113 813.531 كلاق -/إك5ق 0ع 5ن//صلاط ,(عاع ممأوداطدقنالا) 2003 ,13 
.(2003 ,15 ,061006 30065560) تقاط.7 0اامة 


وواااألالا' 5نا عنقاعع0 41065 واكم زوعدمه0م865 لمح كتحقعطا؟" ,.للا لنقنررولن ,اعمعرع (79) 
.أل ,2003 ,14 لالقناضقل ,كعم] 1 كانه1 بنعلا "رعأنام5أ0 وعروكا ما اا 1 16 


.2003 ,20 ةلاصل ,0 نتلصواك لماع /الا "واعوطااه8 316ا5 عبوه8" ,ململ عماهمع5 ,متقعء/ا (80) 


«أأاعاضا مع تقل ",لإءامم ومدلاودملاه 5ذنا لاط لع 1ق أذرم! ولكث أكدهعطأول8" ,اع2ولا ,طاتم5 (81) 
,2003 اعطمعنه لا ,بوأيه 8 عمعمعو 


)82( 5للة5 للوأقتصناة" ,عهقوعاع) 5للاعم ,عوضعاع0 أه0 اتعدمائهم66 51865 لعأأدنا‎ ١20 
للتناضول "ر5ع026:مهم أحعرع]0 عأنوع8 جعره0كا طارولم‎ 20, 00 


)83( عاضا ااأعلوره .ا حازام0 لاتقاع5601 .2003 ,9 بلموبوطعع ,وعلط عؤقلما رؤوقورط عط أعع/1ا‎ ١ 
".قا لأس نوللا نأمياث ما دعمه! ااتاك .5.نا" 5نزدة ااعبعو2 امعدون8 مم1 طاأينا يمتنا‎ 


550 


اقناهممة 2815 أجمء816 226ع0016م00 :و8015 بإأرنعة5 أقموأئولة بز عكارهلمع5 (84) 


هامة5 موعم2 هطا أن 011166 ,5أذ أل نامل كإعذا8 أه موناح أعوككم أحمم أجل عدنا أ0 ممتأحعناحمره) 
-08/20030807 /5/2003 6 5دع اع /5 لاع //01ن. ع 5 نا داع آحانلا. الالثايانا //:0]ا ,2003 ,7 أ5ناوناظ ,لأ 
.(15,2003 ؛عناماء0 لععدوعع30) الحا 


لإلقناصول ملهاتدرح© 5ذنا ",8001255 موآصنا عطا أه 816أ5" ,.للا عو:ه66 أمعلأوعع2 ,تا5نا8 (85) 
55ص ع ات/5 001/7 .ع 5ل لطاع] أحالةا . الرلابةا//:.صلاط ,لمقاعنعة5 هدع ع أ0 ©0]]160 ,2003 ,28 
.لاط 2003/01/20030128-19 


دعصا انول بعلم "رو "0 قرع عرم50 :اأبع أو 5أءاث هذا أه لمع أرمطك5 عطا اث" ,ااز8 ريعااع>ا (86) 
.3 لالقنامول ,لع-م 0 


-ها مهوءهكا حلاعولل مه ككلاه7 نزايح2-كاز5" ,محمول أه ذ5أنتوأأك مولورهع أه لمأوتصالا عط1 (87) 
لو أوع؟/مز .00 .11013 . /لالخانا//: مقاط ,2003 نع طمعادرع5 ,حمتلدناهباع لصح للاع م012 ",5عنا5 
.(2003 ,16 بعناماهء0 لوددعمع32) احناط.0308/جم6لقع0كا_م /زموم-515ة 


(64) ترك كيم داى جونج مهندس سياسة الشروق منصيه فى الخامس والعشرين من فبراير وسط تقارير عن 
إقراره للدفوعات سرية قيمتها حوالى 2٠١‏ مليون دولار لكوريا الشمالية قبل القمة التى عقدها مع نظيره 

فى يوئيو من عام 0 
",2003 ,14 لإتقباءطعع ,أقه0 ممأوصتطقهللا "رطضملا ما مأمعمرزوط هوا بمزوم5ة قوع,مكا تاأنا560 
.632 


كارولا لزعلا "لزه5 عذعواط0 ,5لاة1 هع2ه؟ا! الهأا5 لاناه0 51300 .5.لا" ,طامعومل ,مطقكا (89) 
.7 ,2003 ,3 أعطلمعام56 ,كع م11 
برعل "رجعنهكا طاولا طانين عالت صا طعوودرمظ أأتحاد ه1 5310 .5.لا" .ع لأاج0ا ,اعومة5 (90) 
.اذ ,2003 ,5 ععططع]م56 ,5ع50 11 رملا 
(41) مقابلة مع تشارلز بريتشارد فى السابع عشر من ديسمبر عام 2٠١”,‏ وعمل بريتشارد كذلك ممثلاً 
للولايات المتحدة فى منظمة تطوير الطاقة فى شيه القارة الكورية بدرجة سفير. ومساعدا خاصًا للرئيس 
وكبير مديرى الشئون الآسيوية, وكولونيلاً بالجيش قبل تقاعده من الخدمة العسكرية النشطة فى يونيو 
من عام , ٠٠٠١‏ وهو يعمل حاليًا فى معهد بروكنجز بواشنطن العاصمة. 
ماعلا "جعرهكا طرولا طايت اا 1 مأ طعوم:ممم أأأط5 16 5310 .5.لا" .ع لألا03ا ,'عوم50 (92) 
.لم ,2003 ,5 :160706م56 ,117765 رملا 


بعلا "رعأأ5 وواعبلا جعرهكا طاولا أه 512201 كاعءان0 5عع5 .5.لا" ,.ع لأناتما ,)عوم53 (93) 
.1,200 عوابا روع1م11 عارملا 


اكه 


,ب15765] عانولا علطا “باناهع8 لكوك لمة برعزاه2 صمولعره]ا طمن8" .8 لعيماك5 ,لوجمونة/ة18 (4ك9) 
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32-35 ,اأععةطاا! ,حلأاحصك (95) 


/:داانا .2003 عصسيل "ناوللا ومأوصقط0 د أه و5نوأنا" ,اععزم5 ععاءسانائة احطملق مين (96) 
.5/00/1865 1ن0درع /ن01.و5ع1م-عادرمع0 

(41) مقابلة من أجل تقرير مجموعة الأزمات العالمية مع زميل أخر من المجموعة ولى سيجالء مع دباوماسى 

كورى شمالى رفيع المستوى فى الرابع عشر من مايو عام ؟١.٠؟.‏ 

عأل0/ باعلا "..5.نا عط لمم ععمهوات 5016 ووالالنأ5 ذا هع هكا ابول" ,دعومل ,رصطهكا (98) 


-مكا تاأأتملة مه أناع تمع نولا" ,لإقل عممذك 0ه أوأمأأله :مولح عن5 .812 ,2004 ,24 عوبال بوك1 
.22م " برالهصاة رهجم 


1 
يد" 
لم1 


الفصل الثانى عشر 


فجوة التدخل الإفريقى 


لا ينبغى لأحد أن يشعر بأن لديه ضميرًا حيًا فى هذا العمل. 
فإذا كانت صور عشرات الآلاف من الجثث البشرية المتعفنة التى 
تنهشها الكلاب لا توقظنا مما نحن فيه من لا مبالاة» فلا أعرف 
ما الذى سيوقظنا منها 


- كوفى أنان, نائب السكرتير العام للأمم المتحدة معلقًا على ما 
يجرى فى روانداء مايى ١995‏ 


كان من الواضح أن حل المشكلة القائمة مع كوريا يقع ضمن المصلحة 
الاستراتيجية للولايات المتحدةالأمريكية. ولم يكن هناك شك قط فى أننا سوف 
نتدخلء وأننا سنخاطر بدخول الحرب لحماية مصالحنا. وتتناقض الإجراءات 
التى انُخَذت لحل تلك الأزمة بشكل واضح مع المسارات المرتعدة التى تتبناها الولايات 
المتحدة مع الأزمات فى إفريقيا. وهناك اتفاق بين الشعب الأمريكى وقادته 
بشأن ضرورة استخدام القوة للدفاع عن المصالح الأمريكية فى الحرب على الإرهاب 
وفى المناطق الاستراتيجية ككوريا والشرق الأوسط وأوروياء لكن إفريقيا مازالت خارج 
منطقة التدخل. ليس يسبب المهيمنين فحسب. بل كذلك يسبب كل رئيس أمريكى 


34 
3 
م 
0 
رم 


يتطلع جزء كبير من العالم إلى الولايات المتحدة. باعتبارها القوة العظمى 
الوحيدة, كى تعمل فى كل مكان. فمازالت خرافة كون أمريكا شرطى العالم قائمة. 
ويينما لا يمكن للولايات المتحدة حل كل مشكلات القارات» تتطلب الأزمات فى إفريقيا 
مشاركة واشنطن المترددة وقيادتها. حيث تتدخل أحيانًا وتساعد الآخرين فى القيام 
بذلك عندما لا تقوم هى به. وقد سعى الرئيسان اللذان أعقبا الحرب الباردة, 
وهما كلينتون وجورج دابليو بوش. للتوصل إلى طرق مبتكرة وحيوية لتخفيف 
المعاناة الإفريقية. لكن كليهما كان حريصا بشأن إرسال قوات الأمم المتحدة 
لمعالجة علل إفريقيا وعارض إرسال قوات أمريكية للمشاركة فى احتواء صراعات 
المنطقة الكثيرة. 


ليس هناك صراع ما يعد رمرًا للتردد الأمريكى فى المشاركة فى أزمات إفريقيا 
أكثر من رواندا. ومع ذلك: وعلى الرغم من نقد الأمم المتحدة وإدارة كلينتون أثناء تلك 
الشهور الرهيبة من عام 19194 والذنب العالمى الجماعى الخاص بعدم اتخاذ أى إجراء. 
مازالت أمريكا مترددة فى الوقت الراهن فى التدخل فى إفريقيا. وبينما تواصل إدارة 
بوش جعل إفريقيا أولوية سياسية. فهى أكثر رفضًا للمشاركة عسكريًا فى إفريقيا, 
وهو ما يعبر عنه رفض بوش لوضع أى وجود مهم للجنود الأمريكيين على الأرض فى 
أعقاب رحيل تشارلز تايلور فى ليبريا فى خريف عام ٠٠١”‏ والرد المتلعثم على الإبادة 
الجماعة التى وقعت فى دارفور بالسودان فى عامى 2٠.5‏ وى .5٠ ١5‏ وذلك على الرغم 
من التعهدات الخاصة بأنه ان يبحدث مرة أخرى” أن تظل إفريقيا خارج رؤية الولايات 
اللتحدة الخاصة بالأفمية الأستزاتيحرة: 


لا تسمح رؤية المهيمنين لأولويات أمريكا بوجود أى دور عسكرى أمريكى فى 
تحديات إفريقيا الكثيرة. ولا تجعل المطالب الخاصة بالحرب على الإرهاب والأزمة فى 
العراق هذا التدخل أكثر احتمالاً. ومع ذلك. وبينما لا تزال القارة تصارع وباء مرض 
نقص المناعة البشرية/الإيدز والأزمات الإنسانية والحروب الأهلية والحروب بين الدول. 
تزداد مناشدة الولايات المتحدة كى ترد. ومن المؤكد أنه لا بد لها الآن من إدراك خطر 


04 


نياع لوول نا تتش نورين لضع عاذ لخو على غوان افا سهان للدرمابقين: 
وتمثل حروب القارة الكثيرة تهديدًا للولايات المتحدة ‏ فكل منها يُحتمّل أن يخلق المزيد 
من الدول الفاشلة. وعلى أية حال. فالسودان هو الذي استطاع فيه بن لادن تكوين 
شبكة القاعدة الخاصة به لأول مرة: وفى افريقيا جرى تفجير سفارتين أمريكيتين» وفى 
الصومال وفرت الدولة الفاشلة فرصا مستمرة للارهابيين الحاليين. 


يصاغ جزء كبير من سياسة جورج بوش الخارجية بلغة محاربة الشر؛ ومع ذلك 
فهو كأسلافه على قدر كبير من الاستعداد للبقاء خارج الملعب بينما يهاجم الشر جزْدًا 
كبيرًا من إفريقيا. وفى ظل رفض أمريكا وضع جنود على الأرض فى إفريقياء بشكلٍ 
خامن: لجن الأمرنكا :من استهداء وضعيا كرولة عظمى لفيئاذة العاله قن مغالجة 
القشويات الس كراعويا افزيقنا من أمرامن مشرية وعرون مشتيزة ودوك نافلة. 
وبق مفو الكخس حون الطالية بالتتحل الفسكرئ اذا كاكت:الولانات الفحية 
مستعدة للقيادة والاستثمار فى تطوير المؤسسسات والتجارة والأمن فى إفريقيا. 

ولا بدأن بنظّر إلى المشاركة فى التحديات الكثيرة فى إفريقيا على أنها مهمة 
لحمابة المصالح الأمريكية. وما يؤسف له أن الولايات المتحدة لا ترقى إلى مستوى ذلك 
التحدى. فالمذابح التى يبدى أنه لا نهاية لها وتنقلها شاشات التليفزيون ‏ وما يبدو 
كاللامبالاة من جانب الدول المتقدمة تجاهها ‏ يُحتمل أن يخلق تشاؤمًا فى العالم 
النامى بشأن ما إذا كان وعد أمريكا الكبير يعنى أى شيء فى واقع الأمر أم لا. 
ويتمثل جزء كبير من المشكلة فى فشل العالم فى الرد على الإبادة الجماعية الرواندية 
فى عام .١1994‏ 


االتموة الووحة تقفاء اللون قو سقاقة هدي" الكذا نس إلى عنما كب المفحافن 


و 
3 

امد 
3 

ا 


وكانت تحبط بها أشجار كثيفة الأوراق تتميز بها تلال رواندا المعروفة ب" أرض الألف 
تل .!'! وصلت إلى قرية نياربيو الغربية ضمن وفد بقيادة مستشار الأمن القومى تونى 
ليك الذى كان يقوم بجولة إفريقية تشمل ثمانى دول.!') وبينما كانت مراوخ الطائرة لا 
تزال تدور. سرت مبتهدة وقد أحنيت رأسى لتفادى ريش المروحة. وعندما اعتدلت 
نظرت إلى المشهد. 

رحقت النباتات الغريبة على المبانى التى أقامها الناس وكانت تحيط بها بالكامل 
تقريبًا. وكانت مجموعة مختلفة من الطيور تغرد على الأشجار. وكانت القردة تصرخ 
على البعد. ونحن فى طريقنا لرؤية الكنيسة التى جئنا لزيارتها؛ لم يبد اليوم مختلفًا عن 
أى يوم آخر فى هذا الجزء من إفريقيا. ويينما كنا نعبر الساحة التى تغطيها 
الحشائش. خطوت فوق عظمة كبيرة مفترضة فى البداية أنها عظمة بقرة تركها أحد 
الكلاب. وفجأة أدركت أنها عظمة فخذ آدمية تُركت فى الساحة يعد الإيادة الجماعية 
الرهيبة التى قُطَّع فيها مئات الآلاف من الأشخاص حتى الموت على أيدى أبناء وطنهم 
الروانديين حاملى المناجل. وفجأة بدا المكان الذى كان يعج بالحياة قبل دقيقة صامنًا 
على نحو مخيف. 

داخل الكنيسة: كانت هناك فى كل مكان جثْث رجال ونساء وأطفال متناثرة على 
الأرض - فتيات صغيرات ترتدين فساتين جميلة. ورجال يرتدون بدلاً. مازالوا راقدين 
حيثما أوقعهم القتلة. وكانت رؤوسهم منفصلة عن أجسادهم. وأذرعهم ممزقة, 
وأجسادهم مشوهة. وكانوا موجودين هنا. فى دار السلام هذهء لأنهم كانوا يبحثون 
عن ملجأ يلوذون به من القتلة. وكان المسئولون المحليون الذين تجولوا بنا فى المذيبحة 
يعرفون على وجه الدقة من المسئول عن العنف. بمن فى ذلك عمدة بلدتهم والكثير 
من جيرانهم السابقين, الذين قتلوا ما يقدر عددهم بخمسة عشر ألف شخص فى 
هذا الموقع وحده. وفى هذا المكان والزمان تعهدنا جميعًا فيما بيننا أن نستخدم 
نفوذ حكومة الولايات المتحدة للمساعدة فى تقديم المسئولين عن ذلك للعدالة. وقدّم 
بعض القتلة للمحاكمة: إلا أنه حتى الآن ليس واضحًا آن العالم مستعد لمنع الإبادة 
الجماعية التالية. 


أتْنَاءٍ ذلك الأسراف فئ القتل: لم تقغل الولايات المقحدة شَيئًا لوقك المذاتم مل 
إنها حضت على سحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأصبحت الإبادة 
الجماعية فى رواندا رمرًا لعدم استعداد الغرب للتدخل فى صراعات إفريقيا. وهؤلاء 
منا الذين شاركوا فى الأحداث فى ذلك الحين لا يزالون بكافحون كى يفهموا ما قمنا 
به. لكن حتى الآن كانت الروايات الخاصة باتخاذ القرار روتها فى الغالب أطراف 
خارج السلطة لديها فهم قليل للاختيارات الحقيقية التى واجهت واضعى السياسات فى 
ذلك الحين. ويوفر ما حدث وصفات سياسية مهمة ‏ وواقعية ‏ لسياسة الولايات المتحدة 


فى إفريقيا. 


هل هم الهوتو أم التوتسى ؟ 


حصلت رواندا البالغ عدد سكانها 4,/ مليون نسمة على استقلالها من يلجيكا 
فى عام ؟١531١:‏ وخلال أريعة عقود منذ ذلك الحين كانت علاقة اتسمت بالعنف بين 
جماعتيها العرقيتين الأساسيتين: الهوتو والتوتسى. ومع أن التقسيمات المستخدمة 
ليست دقيقة؛ فإن حوالى 65 بالمائة من سكان رواندا يُعتبرون بانتو توتو. و5١‏ 
وااكاثة يموق توس مو كنا عو سال تكو كي مز أفريقناء فقن مكيل اهنا ره 
الأوروييون الخلافات العرقية التى لا تزال تذكى نار الصرا ع فى الوقت الراهن. 
وفى حالة رواند» حابى البلجيك التوتسى واختاروهم لإدارة الحكم المحلى وإدارة 
الممستعمرة نيابة عنهم. ومازال الهوتو مستائين مما يرونه عجرفقة التوتسى 
ووضعهم الممين. 

اندلعت صراعات القوة الدورية بين الجماعتين العرقيتين. وهو ما كان ثمنه آلاف 
الأرواح. وفى عام ١559‏ استولى الهوتوى على السلطة. حيث نفوا الكثيرين من 
التوتسى. وسوف يشكل ذرية هؤلاء المنفيين جيش الجبهة الوطنية الرواندية الذى يقود 
البلاد الآن. وأقرب مرة اندلع فيها القتال كانت فى فبراير من عام .١1997‏ مما أطلق 
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شرارة قتل أكثر من أربعين آلف مدنى وتسبب فى خروج حوالى مليون شخص من 
البلاد. وفى أغسطس من عام ؟159١.‏ ويدعم من الولايات المتحدة وناشطين مثل جيسى 
حاكسون. توصل الطرفان إلى اتفاق سلام أروشا. 

وقع الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا وزعماء الجبهة الوطنية الرواندية 
التوتسى. يول كاجامى وألكسى كينيارينجوى. على الاتفاق فى أروشا بتنزانيا. ودعا 
الاتفاق. الذى تضمن فى البداية تفويضًا طموحا بدرجة مبالغ فيها للأمم المتحدة كى 
'تضمن أمن البلاد الشامل". إلى دعم قوة حفظ سلام قوامها أريعة آلاف وخمسمائة 
جندى لوقف إطلاق نار أروشا (") وفيما سيثبت أنها ربما تكون أكبر غلطة ترتكيهاء 
نجحت الولايات المتحدة فى الحض على ما اعتبرته تفويضًا أكثر واقعية مقصوراً على 
مراقبة الوضع والتحقيق فى عدم الالتزام باتفاق السلام وتقييد عدد أفراد القوة بألفين 
وخمسمائة. متعللة فى ذلك بالتكلفة والخطر على الجنود. وسيثبت أن هذه المهمة 
الأصغر غير مناسبة بالمرة فى مواجهة الإبادة الجماعية. وعلى مدى بضعة أشهرء بدا 
أن الاتفاق معمول به وأن قوة الأمم المتحدة والتفويض كافيان. 

وفى السادس من أبريل عام 1994. أسقحطت الطائرة التى تقل الرئيس 
هابياريمانا ورئيس بوروندى المنتخب حديفًا سيبريان نتارياميرا عند اقترابها من 
المطار فى العاصمة الرواندية كيجالى. وقُتل الرئيسان ‏ وهما من الهوتو ‏ فى الحال. 
ومن الأرجح أن الهجوم قام بها مسلحو الهوتو المتطرفين المعارضين لاتفاق السلام. 
وكانت تلك إشارة البدء للقتلة كى يشرعوا فى الإبادة الجماعية التى خططوا لها بدقة 
فى أواخر عام 1997 وأوائل عام . 1994 ومع ذلك لم يتوقع أحد فى واشنطن حينذاك 
اندلاع الإبادة الجماعية. 

فى صباح اليوم التالى لموت الرئيسين. سألت الشخص الذى يقدم لى موجز وكالة 
الاستخبارات المركزية عما يرجح أن يحدث. فرد قائلاً: "موجة أخرى من العنف." 


سالته: "هل هو قتل الهوتو للتوتسى؟ أم العكس؟” 


كه 


فقال: "من المرجع أن يحدث الأمران معا ” 

'فما عدد المرجح أن يموتوا” 

قيل لى: "ريبما عشرات الآلاف. وكان تقدير وزازة الخارجية حينذاك هو أن "هناك 
احتمالاً قويًا لأن يندلع عنف واسع الانتشار./؟) وفى مذبحة لم تحظ فى واقع الأمر 
باهتمام دولى؛ كان مائة ألف شخص قد ماتوا فى أكتوير السابق فى بوروندى 
المجاورة. ونُظر إلى ذلك على أنه حد الخسائر المحتملة. 

كان هناك قدر كبير من النقاش فى المجتمع الدولى بشأن ما كان البيت الأبيض 
يعرفه عن الإبادة الجماعية الوشيكة ومتى علم بها. والإجابة باختصار هى أننا علمنا 
مليون شخص سوف يقتّلون على مدى مائة يوم فى إبادة جماعية مبيتة فاقت حتى 
محاولة النازى لإبادة اليهود فى السرعة والكفاءة المرعبة. وحتى منتصف أبريل؛ عندما 
كان مائتا ألف شخص قد قتلوا. ظن معظم واضعى السياسات أن عملية السلام يمكن 
إعادتها إلى مسارها. 


خلال عشرين دقيقة» يمكن لرجالى قتل ألف من التوتسى 


على الرغم من المرات الكثيرة التى لم يتم فيها إدراك الأدلة بعد توقيع اتفاق سلام 
أروشاء فإن إحدى المرات الأشد سوءًا هى عدم أخذ تقارير الإبادة الجماعية المحتملة 
فى خريف عام ”119 وأوائل عام 1194 مأخذ الجد. إذ لم يفكر أحد بجدية فى 
احتمال حدوث إبادة جماعية. بل إن واضعى السياسات ركزوا على إبقاء عملية حفظ 
السلام فى مسارها. ولا تتضح هذه الرؤية قصيرة النظر فى موضع أفضل مما فى 
“او 696006106 فى أوائل عام غ+1و١‏ (0) 

فى الحادى عشر من يناير عام :١11915‏ أرسل قائّد قوة الأمم المتحدة فى رواندا 
اللفنتناتت عترال الكندى رونيو دالس يزقية إلى اللستشان العسكز بالأمم'المتتحدة 


فى نيويورك بعنوان "طلب حماية للإخبارى". وكان رئيس الوزراء المعين السيد فوستين 
تواجيرامونجو قد أوصل اللفتنانت دالير بإخبارى كان مدربًا رفيع المستوى فى 
ميليشيا الهوتى يسمى انتراهاموى. ومعناه "الذين يحاربون معًا". وأبلغ الإخبارى دالير 
بثلاثة أشياء أساسية - وسوف يتحقق جميعاعما قريب. أولاً: تخطط ميليشيا الهوتو 
لاستهداف واغتيال نواب المعارضة وقتل الجنود البلجيك الذى يخدمون ضمن مهمة 
الأمم المتحدة, آملين فى انسحابهم بعد ذلك. ثانيًا: قال الإخبارى إن المبليشيا دربت 
ألا وسبعمائة من الرجال المتناثرين فى مجموعات تضم كل منها أربعين رجلاً فى 
أنحاء كيجالى. وكان هدفهم هو تسجيل كل التوتسى الذين تكون إيادتهم أرجح. ويعد 
أن قدم الإخبارى تفاصيل مرعبة:؛ قال إن المبليشيا التى يعمل بها يمكن أن تقتل ما 
يصل عددهم إلى ألف من التوتسى خلال عشرين دقيقة. ثالنًا: أرشد الإخبارى الأمم 
المتحدة عن مخابئ؛ الأسلحة الرئيسية التى بها ما لا يقل عن ٠؟١‏ سلاحًا. وقد طلب 
الحماية لأسرته إن هو أطُلّع الأمم المتحدةً على الخبيثة.(١)‏ 

ومع أن برقية دالير باتت معروفة باسم «3) 96006106 عندما تحدث عنها فيليب 
جورقفيتش لأول مرة بعد أربع سنوات فى صحيفة “ذا نيويوركر" فى الحادى عشر 
من مايو عام :.١594‏ فى الوقت الذى لم يركز فيه مسئولو الأمم المتحدة والحكومة. 
الذنى يعرفون هذه المعلومات. على التهديد بإبادة التوتسىء بل على طلب دالير 
الاستيلاء على خبيئة الأسلحة. وفى مقر الأمم المتحدة. رقضت إدارة حفظ السلام. 
وكان على رأسها حينذاك كوفى أنان. طليه الخاص بالاستيلاء على السلاح ووجهت 
دالير بدلاً من ذلك إلى إثارة قضية مع الحكومات الأجنبية الرئيسية وكذلك حكومة 
رواندا المؤقتة - التى كانت تخطط فى ذلك الحين للابادة الجماعية. والتقى مبعوث 
الأمم المتحدة جاك روجيه بوه بوه ودالير فى كيجالى مع رؤساء البعثان البلجيكية 
والفرنسية والأمريكية فى الثانى عشر من يناير عام 1994 لمناقشة رد منسق على 
معلومات الإخبارى. 
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أوضح بوه بوه ودالير أنهما سعيا للحصول على النصح من مقر الأمم المتحدة 
لأنهما شعرا أن هناك 'فخًا' دبلوماسيًا أو عسكريًا وشيكًا. بل الواقع أنهما شكًا فى 
دوافع الإخبارى. وآثناء المحادثة كان محور المناقشة هو خبيئة السلاح وليس تهديد 
الإبادة الجماعية. وكانت يرقية السفارة السرية المرسلة إلى واشنطن والمتضمنة لتقرير 
عن الاجتماع تحمل العنوان 'الممثل الخاص للأمم المتحدة يطلب الدعم بشأن مناورة 
أمنية". وما كان يجب أن يقال لو عدنا بالنظر إلى الوراء هو: 'إنذار خطير! يجرى 
التخطيط للابادة الجماعية! عيئوا الجنود!"(") 


بل إنها لم تذكر تدريب المبليشيا أو خطط إبادة التوتسى. وأثناء الشهور التى 
كان يجرى فيها التخطيط للإابادة الجماعية؛ كان المجتمع الدولى يركز بشكل مبِالَغْ فيه 
على إقامة حكومة داخلية والحفاظ على عملية سلام أروشا. فعلى سبيل المثال؛ فى 
الثالث من فبرايرء أبلغ دالير مسئولاً أمريكيًا زَامْرًا أن رواندا لا تزال "فائزة". وقال 
دالير إن الروانديين مازال لديهم الإرادة لتنفيذ اتفاقات السلام وإنهم مازالوا مؤيدين 
لمهمة مساعدة رواندا التابعة للأمم المتحدة, على الرغم من أنه حض على وجود 
احتياطى تابع للأمم المتتحدة من أجل قوات سريعة الانتشار ل"تعظيم النوايا 
الحسنة".!4) وتكشف مراجعة البرقيات الواردة من السفارة الأمريكية فى كيجالى أن 
مركز الاهتمام الأول للمسئولين الأمربكيين فى ذلك الحين كان على عملية السلام كذلك. 
ولفت المسئولون اهتمام واشنطن إلى تهديدات العنف إلا أنهم كانوا يعتقدون أن أفضل 
طريقة للتعامل مع تلك التهديدات هى دعم عملية السلام. 

لم يركز أحد على الإبادة الجماعية الوشيكة. وكما هى الحال مع البوسنة وغيرها 
من الصراعات, وضع المجتمع الدولى طاقته فى التفاوض على السلام: لتضيع منه 
الصورة الأعرض لانهيار شامل وشيك. وكان الضغط لجعل السلام يتحقق يعنى أن 
المجتمع الدولى ليس متناغمًا مع دلائل الإبادة الاجتماعية الوشيكة. والمؤفسف أن 
الولايات المتحدة احتاجت إلى ثلاث سنوات كى تتدخل فى البوسنة؛ ولم تكن هناك أية 
فرصة للتعبئة بسرعة فى روائدا. 
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انسحاب مميت 


بحلول العاشر من أبريل. قدّرت المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود أن ثمانية 
الاق يحص قطوا فى كنجالق وحدفا موشرمان ما اك ؤاهسها أن الهوكق الذنية 
تدعمهم الحكومة يستهدفون التوتسى والهوتو المعتدلين. وكانوا يغتالون على نحو منتظم 
الممسئولين الحكوميين ورجال الدين الكاثوليك والموظفين الروانديين فى وكالات 
المساعدات الأجنبية. وخطف الهوتو رئيسة الوزراء أجاثا أوبلنجيمانا بينما كانت تحت 
الحماية المفترضة للقوات البلجيكية وأعدموها. كما أخذوا عشرة من الجنود البلجيك فى 
قوات حفظ السلام التايعة للأمم المتحدة إلى الثكنات الرواندية وأعدموهم. وفى الحادى 
والعشرين من أبريل. قدّر مسئولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من مائة ألف 
رواندى قتلوا خلال الأسبوعين السابقين ووصفوا ذلك بأنه "مأساة إنسانية على نطاق 
نادرا هنا شاه دنا (6) 

على الرغم من تلك الوفيات الكثيرة التى أبلغ عنها. فقد جاء الرد الدولى 
واستخدام كلمة إبادة جماعية متأخرا . إذ استخدم متمردو الجبهة الوطنية الرواندية 
مصطلح الإبادة الجماعية لأول مرة فى الثالث عشر من أبريل متهمين الحرس الرئاسى 
بقيادة الهوتو بشن حملة الإبادة الأقلية التوتسى وتصفية الساسة الذين ليسوا ضمن 
الحركة الرئاسية".!:') ولم يصف الأمين العام للأمم المتحدة القتل بالإيادة الجماعية 
حتى الرابع من مايو؛!'') ولم تصفها إدارة كلينتون بذلك. دون أن يكون لها أى عذر, 
حتى الحادى والعشرين من مايى. حيث كانت تخشى من أن يجبرها ذلك على العمل 
القضاء على العنف طبقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية.!"') وتوقعت الولايات المتحدة من 
الأمم المتحدة والروانديين أن يستعيدوا السلامء ولم تتوقع من البنتاجون أن يوقف 
القتل. وفى الثانى والعشرين من أبريل. ناشد مستشار الأمن القومى ليك القادة 
العسكريين الروانديين "عمل كل ما فى استطاعتهم لإنهاء العنف فورًا” (19) 
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فى الأيام التالبة لوفاة الرئيسين. طالب اللفتنانت جنرال دالير بتعزيزات للقوات. 
ومع ذلك فقد كشفت رسالته من المبدان بتاريخ العاشر من أبريل عن تناقضه الظاهفرى 
بشأن فاعليتها. حيث يقول : 'إذا شهدنا ثلاثة أسابيع أخرى من الحبس ونحن 
نشاهدهم وهم يضريون بعضهم بعضاء فحينئذ يكون علينا أن نقيّم بجدية مخاطر بقاء 
هؤلاء الجنود هنا.' وكان يدرك إلى حد بعيد أن اللاجئين فى مواقع كالصليب الأحمر 
والكنائس معرضين لخطر المذيحة إذا رحلت الأمم المتحدة, لكنه أضاف أنهم “فى هذا 
الخطر دون نتيجة حتى الآن طوال الأسبوع المنصرم حتى مع وجود بعثة الأمم المتحدة 
لتقديم المساعدة لرواندا على الأرض.57') لم تشجع تلك التعليقات واشنطن على 
السعى لتعزيز القوة التابعة للأمم المتحدة. وفى ظل العنف القائم ووفاة جنود حفظ 
السلام البلجيك, لم تعر الولايات المتحذة وغيرها من أعضاء مجلس الأمن اهتماما 
خاذا 'لتغزيز قات الأمه االتعدة: فقن زاؤا أن يكون تخفيص القوة 'خارا حكيمًا :ميكتما 
كانوا يسعون إلى التفاوض على تجديد السلام. 

فى ذلك الحينء اتفق المدراء جميعًا على أن قوة الأمم المتحدة بتركيبتها الحالية 
فاشلة: على الرغم من أنه لم يكن هناك اجتماع رسمى للمدراء بشأن هذه 
القضية. والواقع أنه لم يُعطَ أى اهتمام رفيع المستوى لقرار تخفيض قوة الأمم 
المتحدة. ومع أن ليك وزملاءه كانوا مشغولين بالبوسنة وكوريا حينذاك. فقد كان عدم 
اهتمامهم برواندا يرجع فى المقام الأول إلى أنه لم يكن هناك اختلاف رفيع المستوى 
وقتها بشأن مسار العمل المقترح. فقد أوصى المسئولون على المستوى المتوسط بقدادة 
الخارجية وريتشارد كلارك مستشار الأمن القومىء الذى كان فى ذلك الحين ممثلا 
للبيت الأبيض فى قضايا حفظ السلام؛ رؤساءهم بتخفيض البعثة لحين التوصل إلى 
وقف إطلاق النار. ولم يقترح متخذ قرار فى الحكومة الأمريكية إرسال جنود أمريكيين 
أو غيرهم أثناء الإبادة الجماعية. وهكذاء وفيما يشبه إلى حد كبير ما أدى إلى فقدان 
الجنود الأمريكيين فى مقديشو. لم ير أحد ل 0 
مستوى عال. بل إن مونيكا موجاوامارياء ناشطة حقوق الإنسان الرواندية التى نجت 
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بصعوية من الموت أثناء الإبادة الجماعية: لم نُثْر قضية القوات البرية الأمريكية عندما 
التقت بليك فى الثانى والعشرين من أبريل. بل إنها طليت من ليك تسمية المسئولين 
بشكل علنى, وهو ما فعله بسرعة:!*١)‏ 


قدم الأمين العام بطرس غالى ثلاثة خيارات ليدرسها المجلس تتضمن بعثة يتم 
تعزيزها وتقويتها وتخفيض ضخم للقوة والانسحاب الكامل. ومع ذلك فقد فشل فى 
الحض على أى منها. إذ لم تحض الوفود الإفريقية فى الأمم المتحدة. ومن بينها 
نيجيريا التى كانت تشغل مقعدا غير دائم فى مجلس الأمن. على أى تدخل وعارضت 
إلى حد ما الانسحاب الكامل. وكان مقعدا إفريقيا غير الدائمين الآخران تشغلهما 
عمان!*) وعلى نحو يتسم بالمفارقة رواندا. وكانت الدول الإفريقية بصورة عامة فى ريب 
من تدخل غير الأمم المتحدة بسيب استيائها الذى لا يزال باقيًا من فترتها 
الاستعمارية. وأوضح مندوب نيجيريا فى الأمم المتحدة إبراهيم جمبارى أن نيجنريا 
بطيئة فى إدراك الإبادة الجماعية وأن "الأحداث كانت تتحرك بسرعة ... ولم تتح 
الفرصة لمنظمة الوحدة الإفريقية كى تنظم جهود الحشد الدبلوماسية". ويعتقد جمبارى 
الآن أنه كان ينيف على 'نيجيريا الامتناع عق النضويت على القران» كما فعلت «التسية 
للقراز اللاحق الذئ يجِنن التدتخل الفرنسئ.!١')‏ وفى الحادئ والعشرزين من أبريل: 
صوت مجلس الأمن بالإجماع؛ بدعم قوى من الولايات المتحدة, لمصلحة تخفيض بعثة 
الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لرواندا إلى 7١‏ جنديًا فقط؛ تارك وجودًا رمزيًا فحسب 
ليدل ظاهريًا على استعدادها للعودة بمجرد استعادة السلام. 


لخص ليك مقاربة الإدارة للأزمة فى السادس والعشرين من أبريل عام ١194‏ فى 
مؤتمر البيت الأبيض عن إفريقياء ومن المفارقة أنها كانت جلسة مخصصة لتأكيد 


(*) هكذا وردت فى الأصل الإنجليزى. والمعروف أن عمان تقع فى الجزيرة العربية بآسيا وليس 
إفريقيا. (المترجم). 
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التزام الإدارة تجاه القارة. ووصف ليك. وهو أول مستشار أمن قومى يزور إفريقيا وهو 
مازال فى منصبه. وأول من يتعهد بشكل جاد بمساعدة القارة. رواندا بأتها “حالة 
اختبار" لواحدة من تحديات الأمن الكبيرة فى حقبة ما بعد الحرب الباردة؛ وهى 
الصراعات داخل الدول وليس فيما بينها. كما قال: "إنها تحذير مما يمكن أن يحدث 
إذا لم تفعل الدول الإفريقية ونحن جميعا الكثير لوقف الصراعات المحتدمة قبل وصولها 
إلى حد الغليان.'!"' أوكان ليك يقول فى الأساس إن اختيار المجتمع الدولى الواقعى 
الحقيقى الوحيد هو العمل قبل الإبادة الجماعية. إلا أنه عندما اتضح حجم القتل 
الهائل فى منتصف أبريل عمل ليك وزملاؤه لإنقاذ حياة الناس. على الرغم من عدم 
التدخل لوقف القتل باستخدام القوة. 


ليس هناك من هو على استعداد لخوض حرب لوقف الإبادة الجماعية 


بعد أسبوع من القرار المصيرى الخاص بسحب جنود الأمم المتحدة. اتضخ حجم 
المذبحة الهائل ويدأت الإدارة تدرك أنه ينيغى عليها العمل لإنقاذ حياة الناس حيثما 
استطاعت, على الرغم من أنها كانت لا تزال تعارض إرسال جنود لوقف الإبادة 
الجماعية. وفى الثامن عشر من مايق عام 1994 وفى لقاء مع دبلوماسى أمريكى. 
وصف المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيالا لاسو الوضع فى 
رواندا بأنه "درامى ورهيب'. وقال إنه يهياً له أن حجم المأساة أسوأ بكثير من الرقم 
الذى ذكر وهو مائتا ألف قتيل,!*') وكانت آلاف الجثث تطفو على نهر كاجيرا وصولاً 
إلى تنزانيا بمعدل خمس وعشرين جثة فى الساعة.!'') وقد نرى جميعا الآن أن المذبحة 
كانت أسوأ مما تخيله أى منا أنه ممكن. وفر أكثر من مائتى وخمسين ألف لاجئ الى 
تنزانيا خلال أربع وعشرين ساعة. فيما أسماه المفوض السامى للاجئين "أكبر وأسرع 
خروج" أمكن رؤيته.!' ') وبينما كان المجتمع الدولى يأمل فى انتهاء فورة القتل؛ حذّر 
بطرس غالى من "أدلة قوية على الاستعداد لمزيد من مذابح المدنيين ...[وأشار إلى أن] 
المذايح مستمرة على نطاق كبير فى الريف. وخاصة فى الجنوب” "١!‏ 
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كانت الإدارة تشك فى كون بعثة حفظ السلام التابعة للأمم الملتحدة الحل 
الصحيح. وكانت قد أصدرت للتو ورقة سياسات جديدة بشأن حفظ السلام تسمى 
توجيه القنزارات الرئاسية 6 ؟: وفى أعقاب الغملية الفاشلة فى الضومال وردًا غلى 
الكونجرس المعادى لأية عملية حفظ سلام. حددت السياسة مجموعة من الشروط لدعم 
الولايات المتحدة لأية عمليات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أو المشاركة فيها. 
وشتعلك كلك "الشروط: #النسية انهاه الت فو نريئة مكنيامحة يوحت الفصئل ساس 
ويتوقع أن يكون فيها سلام.!"'") وجود وقف لإطلاق النار وموافقة الأطراف. 
وبشكل أكثر عمومية اشتراط “ربط فترة العملية المتوقعة بأهداف واضحة ومعايير 
واقعية لأنهاء العملية."(") 


فى السابع عشر من مايوء وافقت الولايات المتحدة على دعم تفويض جديد لقوة 
قوامها خمسة آلاف وخمسمائة جندى ليس لوقف العنف. بل لتوزيع الإمدادات 
القدائية:وتتفذ خظر الشتلاح: وكان التقويكن يتوجب القتصيل السايس ولس الفضل 
السابع الأشد قوة الذى يجوز بموجبه لقوات الأمم المتحدة القيام بإجراءات عسكرية. 
ولهذا السبب فهى لن تتدخل لوقف الإبادة الجماعية؛ بل ستحاول تقديم الرعاية لكل من 
سينجون منها. وصوتت روانداء التى كانت تعيش منعطفًا تاريخيّاغريبًا وتشغل أحد 
المقاعد غير الدائمة فى مجلس الأمن. ضد القرار .(؛؟) 

فى ظل العنف الدائر وعدم مشاركة جنود غربيين فى المهمة الجديدة. ليس 
مستغربًا أنه فى واقع الأمر لم تتوقع دول إفريقية إرسال جنود للبعثة. ويحلول أواخر 
مايىء كان الأمين العام بطرس غالى قد اتصل بأكثر من رئيس دولة إفريقى طالبًا 
منهم إرسال جنود. وقد قال إنها "فضيحة" أن العالم لم يتصرفء وما زال لا يتصرف؛ 
وألقى باللوم على المجتمع الدولى كله فيما يتعلق بهذا الفشل.!*' وفى الخامس 
والعشرين من يوليوى؛ بعد أكثر من شهرين من الموافقة على القرار الجديد؛ كانت قوة 
الأمم المتحدة فى رواندا تتكون فقط من خمسمانة وخمسين جنديًا فحسب. ولم تصل 
البعثة إلى قوتها الكاملة الختوعيرا وني كيف لق ماده ب ا ل 
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عام 1.1594" وفى أوائل يوليو. سيطرت الجبهة الوطنية الرواندية على كيجالى. 
وأنهت الحرب بشكل فعال. وفى التاسع عشر من يوليو. شكلت الجبهة حكومة وحدة 
وطنية تتكون من الهوتو والتوتسى. وكان الكابوس يتلاشىء ليس بفضل المجتمع الدولى 
وإنما الجبهة الوطنية الرواندية. 

فى خطاب حفل التخرج بالأكاديمية البحرية فى نهاية شهر مايى. أوضح الرئيس 
كلينتون صراحةً السبب فى أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًا فى رواندا. وفى 
مناقشة لصراعات العالم "من رواندا إلى جورجيا". قال كلينتون: “لا يمكن أن نحل كل 
هذا الانفجار للصراع الأهلى أو النزعة القومية المحارية بمجرد إرسال قواتنا. ولا 
يمكننا أن ندير لهم ظهورناء لكن مصالحنا ليست فى خطر فى كثير منها بالقدر الكافى 
لتبرير التزام من رجالنا. وبالرغم من ذلك. فإننا كأكبر قوة فى العالم علينا واجب 
القيادة. والعمل فى الأوقات التى تكون فيها مصلحتنا وقيمنا فى خطر بشكل كاف" 
ويعد ذلك تحدث كلينتون, ليس عن روانداء يل عن السعى لإنهاء الحرب فى 
البوسنة.(5) 


لم تكن الولايات المتحدة مستعدة بعد للتصرف فقط بشأن "القيم” المعرضة للخطر 
فى روأنداء كالاحترام الشديد للحرية والحياة الإنسانية. بل كان عدم وجود "مصالح 
كافية معرضة للخطر" هو ما يحتل قلب سبب استعداد القوة العظمى. وفى عام ١995‏ 
كان كلينتون لا يزال يكافح لتحديد دور أمريكا فى العالم ويقاوم ضغط ما بعد الحرب 
الباردة لجعل الولايات المتحدة تقوم بوظيفة شرطى العالم. 


العاقهبة 


خلال شهري يوليق وأغشطس» لم تعد الأزمة تعلق يقسي الإبادة الجماعية بل يان 
كلانين اللاكتن والشردين لدبي امكناعات ضكية ::ومكلول كني نولي كان را نا 
بقدر عددهم ب؟ . " مليون لاجئ رواندى فى البلدان المجاورة. وكان الآلاف قد ماتوا 
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بالفعل بسبب المرض والجوع والإجهاد والجقفاف. وكان يموت ثلاثة آلاف شخص يوميا 
بسيب الكوليرا.!') ووصف الصحفيون الذين زاروا المنطقة معسكرات اللاجئين بأتها 
'معشكرات إعكفال ينين ظروف] العيكية الثن ررق ليا :1" ولذار لبك امتصياعا 
عشوائيًا بين الوكالات ضم مسئولين من الفنة الثالثة لتأكيد أنه على الرغم من عدم 
رغبة الولايات المتحدة فى إرسال جنود لإنقاذ الروانديين من الإبادة الجماعية: فهى 
بتنسيق مجهود الإغاثة. وشملت "العملية ادعموا الأمل". المقصود بها ضمان حصول 
الأمم المتحدة على الدعم اللوجيستى الدولى الذى تحتاجه فى الوقت المناسب. وهو ما 
يشمل أربعة ألاف فرد عسكرى أمريكى. وفى تناقض صارخ مع التردد السابق: بدأت 
القوات الأمريكية الانتشار فى الثانى والعشرين من يوليو فى كيجالى وزائير وأوغندا 
المجاورتين لمساعدة من فروا من الإبادة الجماعية:؛ وإن ساعدت مرتكبى الإبادة 
الجماعية كذلك. وقد فعلت ذلك أيضًا لأنها كانت تعرف كيفية توفير الخدمات الأساسية 
بسرعة. بينما لم تكن هناك خطط جاهزة للتنفيذ لوقف الإيادة الجماعية. وتولت 
لشئون اللاجئين التابع للأمم المتتحدة وتشمل خدمات المطار وخدمات القاعدة 
اللوجيستية وإدارة المياة وتخطيط الموقع. وسلمت الولايات المتحدة آلاف الأطنان من 
جالون فى اليوم مع نهاية يوليو. 

كانت الدوئة الوحيدة التى اتخذت إجراء شجاعاء وإن كان متأخرًا: هى فرنسا. 
فقد أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران فى الشامن عشر من يونيو أنه 
سوف يرسل ألفى جندى إلى رواندا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى حين بلوغ قوة 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المجازة حديفًا كامل قوتها. وجلبت "العملية فيرو:” 
الفرنسية جنودًا موجودين بالفعل فى زائير المجاورة لإنشاء المنطقة الإنسانية الآمنة فى 
رواندا لمساعدة ضحايا الإبادة الجماعية. ومع أن العملية أقرها مجلس الأمن فى 
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الثامن والعشرين من يونيو. فقد امتنعت خمس دول أعضاء فى مجلس الأمن, 
هى نيجيريا والبرازيل والصين ونيوزيلندا وياكستان. عن التصويتء. حيث كان لديها 
تخوف من تاريخ فرنسا من دعم أنظمة.الهوتى الحاكمة وحذرة من التدخل الأورويى 
فى القارة. 

بينما قصد الفرنسيون فى أول الأمر مساعدة التوتسى على الفرار من الإبادة 
الجماعية. فقد انتهى الأمر بالفرنسيين بمساعد ما يزيد عددهم على ١,5‏ من اللاجئين 
الهوتو الفارين من التوتسى الذى استولوا على السلطة للتى. وكان الكثير منهم يُعتبرون 
مرتكبى الإبادة الجماعية. وانتهت العملية فيروز فى أغسطس من عام ١994‏ فى 
أعقاب غضب عالمى بشأن دعم المجهود لآلاف من مرتكبى الإبادة الجماعية. حيث 
أنشأت بفاعلية منطقة آمنة لهم. ومع أن الحال انتهى بالجهد الذى تمت معالجته 
نطريقة سيثة وقد أنقة ما يقدر عددها يعشريق آلف نفس ققد جهل فرنسا مترددة فى 
التدخل فى صراعات البحيرات العظمى فى المستقبل. فعلى سبيل المثال: أوضح لى 
دبلوماسى فرنسى رفيع المستوى فى يونيى من عام ٠٠١5‏ أن الجنود الفرنسيين لم 
يتدخلوا فى الوضع المتدهور فى شرق الكونغى بسبب تاريخ فرنسا فى رواندا.!' ') وفى 
ماي من عام 2٠٠١١‏ قال لى المسئول نفسه إن فرنسا تعلمت درس "آخر مرة". 
وسألته عما إذا كانت فرنسا ستستجيب لدعوة الأمم المتحدة الى نشر قوات فى 
بوروندى. التى كانت معرّضة لخطر الابادة الجماعية» فقال: “كانت تلك آخر مرة تتدخل 
فيها فرنسا فى إفريقيا.7'') ومع ذلك فقد علّق الجنرال دالير فى وقت لاحق بأنه لا 
يملك سوى الإطراء الشديد على العملية الفرنسية وأنها فى تقديره حققت أهدافها 


وأنقذت الأنفس:(75) 


فى النهاية جرى تعبئة الموارد الأمريكية والفرنسية فحسب لمساعدة الناجين فى 
أعقاب الإبادة الجماعية. وأوضح ليك فيما بعد أنه فى ذلك الحين "لم يكن واردًا” أن 
الولايات المتحدة ستكون قد أرسلت قوات للتدخل.!'') ولم تكن هناك إمكانية حقيقية 
قط لأن تكون الولايات المتحدة وحلفاءها سيكونون مستعدين لنشر القوات خلال 
الأسابيع الأولى من الإبادة الجماعية. حين كان القتل يجرى وكان أمام المجتمع الدولى 
فرصة لوقفه. وهم ليسوا كذلك الآن. 
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فشل تفويض حفظ السلام 


كانت الأخطاء الأساسية فى رواندا هى تصميم بعثة حفظ سلام تايعة للأمم 
المتحدة سينة الإعداد للتعامل مع سيناريو أسوأ الحالات. والتفاؤل الشديد بشأن عملية 
السلام؛ وعدم تعزيز قوة الأمم المتحدة لإنقاذ هؤلاء الذين تحت رعايتها. وقال الأمين 
العام أنان: “لا بدأن نعترف جميعًا بمرارة بأئنا لم نفعل المزيد لمنعها. وبالنيابة عن 
الأمم المتحدة. أعترف بهذا الفشل وأعبر عن عميق أسفى "(4؟") 

كما اكتشف تحقيق"الأمم المتحدة المستقل بشأن روانداء فقد "كان تفويض البعثة 
يقوم على تحليل عملية السلام التى ثبت خطؤها. ولم يتم تصحيحها قط على الرغم من 
علامات التحذير المهمة من أن التفويض الأصلى أصيح غير مناسب. ... وكانت بعثة 
الأمم المتحدة تقوم على نجاح عملية السلام. .. والفشل الذريع فى إنشاء قوة ذات قدرة 
وموارد وتفويض للتعامل مع العنف المتزايد والإبادة الجماعية اللاحقة فى رواندا تعود 
جذورها إلى التخطبط المبكر للبعثة.7*") 

ذكرت دراسة أجرتها لجنة كارنيجى أنه كانت هناك 'فرصة سانحة ... فى الفترة 
من حوالى السابع من أبريل إلى الحادى والعشرين من أبريل" حين كان إدخال قوة 
مقاتلة "يمكنه القضاء على العنف فى العاصمة وما حولهاء ويمنع الانتشار إلى الريف, 
ويكلق ظروفا تؤيض التوقف الكرى الأملية ".كعد بات تصق الخنيكايا اتنا تلك 
الفترة. ومع ذلك لم تكن الولايات المتحدة. وهى البلد الوحيد ذو القدرات الكافية لأداء 
هذه الوظيفة, مستعدة للعمل, خاصةً خلال فترة الأسبوعين هذين. وكان الوضع المتسم 
بالفوضى والتأكيد على عملية السلام ومعارضة وضع قوات وسط الإبادة الجماعية هو 
ما قضى بذلك. 

الذين يقولون إنه كان ينبغى على الولايات المتحدة تعبئة قواتها لوقف الإبادة 
الجماعية خلال أيام بعد أن بدأت لا يفهمون إلى حد بعيد ما هو المطلوب فى تلك 
القرارات. وحتى إذا افترضنا أن الرئيس كلينتون أدرك خلال أيام قليلة أن أسرع 
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إيادة جماعية فى التاريخ تحدث وأمر بنشر الجنود على الرغم من المعمارضة 
الشديدة للبنتاجون والكونجرس. فإن وضع الخطط ونشر الجنود فى رواندا لوقف القتل 
كان سيستفرق أسابيع فى أحسن الظروف. ويحثت دراسة قام بها آلان كويرمان من 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التدخلات المحتملة ولم تجد ما كان يمكنه وقف 
الإبادة الجماعية فى وقت مبكرء مع أنه كان يمكنهم إنقاذ ما ببن خمس وسيعين ومائة 
ألف نفس رواتئدية فى شهرى مايو ويونيو.!"' وفى الماضىء عندما كانت الولايات 
المتحدة تتدخل. كانت تنشر حوالى عشرين ألف جندى: كما فعلت فى عام ١510‏ فى 
جمهورية الدومنيكان وفى عام ١145‏ فى بنما وفى عام ١9914‏ فى هايتى.!*') وكان 
فيه القتل. كان قد فات أوان التدخل المبكر بهذا الحجم. ولم تكن هناك خطة جاهزة 
لهذا التدخل. 

لم يكن بالإمكان كذلك نشر قوات الأمم المتحدة فى الوقت المناسب لوقف القتل. 
فى غياب استعداد من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا لنقل الجنود جِوًا إلى قلب 
الإيادة الجماعية» وفى غياب متطوعين بالجنود الذين يتم نشرهم. وحتى لو وافق مجلس 
الأمن على طلب دالبر إرسال المزيد من الجنود. فلم يكن من المرجح وصول الجنود إلى 
رواندا فى الوقت المناسب لوقف الإبادة الجماعية. وفى الوقت الذى كانت ستتخذ فيه 
الأمم المتحدة قرارا بنشر الجنود. ويتم نشر وتجنيد قوات التعزيز ‏ بعد شهر فى 
الإيادة الجماعية فى أواخر أبريل. استفرق الأمر حتى ؟١‏ مايو لاتخاذ قرار يشأن 
القوة وحتى أكتوير لنشر الخمسة ألاف وخمسمائة جندى بالكامل. 

لايس هذا تنزيراالنواحى الولاناف الشهدة: إذكان يمن حم تفده 
أعطبعن هما وابصرع فقن أواحن ابريل كاق حوالق تاماك القمق سكا 
التوتسى السابقين البالغ عددهم ١.١‏ مليون نسمة لا يزالون أحياء وكان يمكن إنقاذ 


اذه 


تفي ١"!‏ وكان يقي استغمال محقازيات ستكرة: عالسشاعه؟ الحيولة هوا 
إلى اللاجئين الفارين.!: ') ومن المؤكد أن الألفين وخمسسمائة من جنود الأمم 
المتحدة الموجودين بالفعل فى البلاد كانت عليهم مسئولية حماية الخمسة وعشرين ألفَا 
يمكن إقامة مناطق آمنة تابعة للأمم المتحدة. ولو بقيت القوة داخل البلاد وجرى 
تعزيزها بقوة فى حالة استعداد بالفعل. لكان من المحتمل أن يبقى هؤلاء الروانديين 
على قيد الحياة. 

كانت الطريقة الواقعية الوحيد لوقف الإبادة الجماعية على مجال واسع هى تعزيز 
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لرواندا قبل أشهر عديدة من الابادة الجماعية 
ووجود جنود إضافيين فى حالة استعداد لزيادة القوة إذا دعت الضرورة. والواقع أنه 
كان ينبغى على المجتمع الدولى الاستعداد لسيناريو أسوأ حالة ووضع الخطط لمعالجته 
للمهمة. قائلة إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لرواندا لا يمكنها حفظ النظام. 
وفيما يمكن أن يكون أكبر غلطة فى تلك الفترة كلهاء. اعترضت الولايات المتحدة 
وبريطانيا على الطلب البلجيكى. وذلك بحجة تكلفة المزيد من الجنود والخطر الذى 
النوعية الجيدة فى كيجالىء مع حاملات الجنود المسلحة وطائرات الهليكويتر 
الإيادة الجماعية. وكما يشير كويرمان: كانت هذه ستصبعح القوة المكونة من خمسة 
آلاف رجل التى كان دالير قد تصورها. لكنها القوة التى كان يجب نشرها قبل 
الإبادة الجماعية )4١(‏ 

بالإضافة إلى ضمان أن تكون مهمة حفظ السلام فى كيجالى أكبر وأشد صرامة. 
كان يمكن المجتمع الدولى كذلك اتخاذ خطوات مهمة أخرى لتبطئة الإبادة الجماعية. 
وكان يجب تسمية الجرائم بالإبادة الجماعية قبل ذلك بكثير واستنكار القتل بشكل 


علنى ومتكرر. مع توضيح أن مرتكبيه سيحاكمون. ومن المؤكد أنه كان ينبغى إلغاء 
تمثيل رواندا فى مجلس الأمن. 

تعليقًا على فشل العالم فى الرد على الإبادة الجماعية فى ذكراها العاشرة. أكد 
الرئيس كلينتون أن الولايات المتحدة لم تتصرف بالسرعة الكافية يعد بدء أعمال 
القتل. كما قال انه ما كان ينبغى للولايات المتحدة السماح بجعل معسكرات اللاجئين 
ملاذات آمنة للقتلة. والانتظار كل هذا الوقت كى تستخدم مصطلح الإبادة الجماعية. 
وناشد العالم تحسين ما لديه من "قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية: وزيادة 
السرعة التى يمكن أن يتم بها التدخل الدولى وحشد الإرادة السياسية العالمية 
اللازمة للرد على تهديد الإبادة الجماعية حيثما يمكن أن يحدث.('*) فهل العالم مستعد 
لعمل ذلك؟ 


أهى المرة الأخيرة ؟ 


بينما كان يكتب فى عام /194., تأسف اللفتنانت جنرال الحزين دالير على تردد 
العالم المتواصل فى التدخل لوقف المذابح كبيرة الحجم. "مازلت مندهشًا من أن الحياة 
البشرية وأمن غير المقاتلين ومنع تلك الفظائع كالإبادة الجماعية فى رواندا ليست 
كافية. للأسف. لأن تصبح محفرًا لرد سريع وحازم من المجتمع الدولى."("؟) ونحن 
جميما المشاركين فى ذلك الوقت نشارك الجنرال شكواه. ومع ذلك تظل كلماته وصفًا 
دقيقًا للنظام العالمى فى الوقت الراهن. فالحقيقة المحزنة لكنها صحيحة هى أنه فى 
فجر القرن الحادى والعشرين ليس معظم الدول؛ إن لم تكن كلها. مستعدة لوضع 
جنودها فى خطر خارج مجال نفوذها. وكانت رواندا فى عام 1995 - أو حتى الآن - 
خارج مجال نفوذ الولايات المتحدة إلى حد بعيد. ومازالت واشتطن تعتقد أن وقف 
القتل ليس مسئوليتنا. 
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مازالت صدمة الإبادة الجماعية تراود المسئولين الذين شاركوا فى أحداث شهرى 
أبريل ومايو من عام 4 كما ستظل كذلك بقية حياتنا. ومازال كل منا يكافح لفهم 
تراخينا؛ وصور الجثث المشوهة محفورة فى ذاكرتنا. وفى عام ١494‏ افترض العالم 
أن المنساة فى الصومال جعلت الولايات المتحدة شديدة الحذر فيما يتعلق بالأزمات 
الإفريقية. صحيح أنها فعلت ذلك: لكن حتى لو لم تحدث المأساة فى الصومال قط فمن 
غير المرجح أن الرئيس كلينتون كان سيأمر الجنود الأمريكيين بالانتشار فى رواندا أو 
يدعم قوة الأمم المتحدة التى أجيز دخولها البلاد كى تحاول وقف القتل بمجرد أن يبدأ. 
وعلى الرغم من الاعتذارات والتعهدات الكثيرة اللاحقة لوقف الإبادة الجماعية التالية. 
فالعالم ليس ملترْمًا بعد بعمل ذلك. والحقيقة المرة هى أن أصل عدم اتخاذ اى إجراء 
هو الاعتقاد - الذى ريما يقل انتشاره بشكل طفيف الآن عما كان عليه فى عام 
4 - بأن الولايات المتحدة عليها مسئولية قليلة لحماية حياة ضحايا الإبادة 
الجماعية الحالية. وقال لبك. وهو مستشار الأمن القومى الأكثر حبًا للعمل الإنسانى 
فى التاريخ. فى عام :2٠.٠‏ 'مع الفهم المعمق لقوة الولايات المتحدة كلية القدرة. ريما 
يأتى كذلك إحساس بالمسئولية الكلية الارتجاعية. ... لكن امتلاك هذه القوة لا يأتى 
معه يمسئولية آلبة لاستخدامها. ... وقد أدى إدراك القوة الأمريكية إلى رؤيتنا على 
أننا أطلس الذى هز كتفها فى لا مبالاة عندما اخترنا عدم ااستخدامها ؛؟) 
فأمريكا القوة العظمى يمكنها أن تتدخل فى أى مكان. والمطلوب هى تحديد أين ومتى 
يحب أن تتدخل. 

ومع أنه لايسكق الولايات المتتمدة أن تكو شرط العالى هانه ركفا ونيب 
عليها أن تقود العالم ليس فى حل الصراعات الاستراتيجية فحسب, بل كذلك الأمات 
الإنسانية. ومع استمرار خرافة أنها لا تؤثر على مصالح أمريكا. فلا بد أن تبدأ 
واشنطن فهم أن الحروب تخلق التدهور الاقتصادى وتدفقات اللاجنين والمشردين 
الضخمة. وأن عدم الاستقرار الإقليمى يؤثر علينا بشكل مباشر. وهى لا تخلق ملاذات 
أمنة للمجرمين والإرهابيين فحسب. بل إنهم يناشدون الولايات المتحدة فى النهاية تقديم 
المساعدة فى أعقاب ذلك. ش 


بعد عقد من الإبادة الجماعية الرواندية: ليس واضحا أن العالم قبل مسئوليته 
كى يعمل. . 


حطم الأمين العام كوفى أنان. الرجل الذى كان مسئولاً عن إدارة حفظ السلام 
بالأمم المتحدة أثناء إخفاقات منتصف التسعينيات: الكثير من حواجز الأمم المتحدة 
عندما ناشد المجتمع الدولى أن بتوحد كى يوقف انتهاكات حقوق الإنسان الشنيعة. 
كما أبلغ مجلس الأمن فى العشرين من سبتمبر عام 1949 أن الدولة ذات السيادة 
'يُعاد تعريفها بواسطة قوى العولمة والتعاون الدولى. وتّفهم الدولة الآن على نطاق واسع 
على أنها خادمة شعبها؛ وليس العكس وتحدث عن 'معيار دولى متطور مؤيد للتدخل 
لحماية المواطنين من الذبح” باعتباره تحديًا شديدًا (2*) 
بعد عام» وفى تقرير الألفية الذى بعث به إلى الجمعية العامة؛ تحرك أنان بالقضية 
خطوة أبعد بقوله: "اذا كان التدخل الإنسانى بالفعل اعتداء غير مقبول على السيادة. 
فكيف ينبغى لنا الرد على رواندا وعلى سريرينتسا ‏ وعلى انتهاكات حقوق الإنسان 
الشضكمة والمنطمة الدئ تؤثز غلى كل مجذا من:منادئ إنسانيتنا المشتركة؟ ...ومن 
المؤكد أنه لا يمكن لمبدأً قانونى ‏ ولا حتى السيادة ‏ أن تحمى جرائم ضد 
الإنسانية؟7؛) وفى حديثه إلى أعضاء الوفود بالأمم المتحدة فى العشرين من سبتمير. 
أعلن عنان خطته لتكوين لجنة مميزة لتحديد "مسئولية حماية" المبدأ على نحو أكبر 
واكقنان الرائ العالى وتشكيله: 1 
فى عام ١0٠52؛‏ أصدرت اجنة الأمم المتحدة للتدخل الإنسانى؛ التى اشترك فى 
رئاستها وزير خارجة أستراليا السابق جاريث إيقانز"*) والدبلوماسى الجزائرى 
والمسمقشار المكرك هن أنان تحمه سحتون» النشائع التق توطظلفت ليبا وناهنوت 
الدراسة المبتكرة العالم قبول مسئوليته عن حماية الأنفس التى فى خطر. ورأت اللجنة 


له 


أنه حيثما يعانى شعب ما من ضرر خطيرء نتيجة لحرب داخلية أي تمرد أو قمع أو 
فشل دولة. بينما الدولة موضع النقاش غير مستعدة أو غير قادرة على وقفه أو منعه. 
فإن مبدأ عدم التدخل يفسح المجال للمسئولية الدولية عن الحماية".!4؛) وأصدرت 
اللجنة تحديًا للمجتمع العالمى بأته لم يعد بإمكانه تجاهل الإساءة إلى حقوق الإنسان 
تحت غطاء حقوق السيادة. كما أنه لا يمكنه الوقوف مكتوف اليدين مدعيًا أنه لا يملك 
مسئولية التدخل فى مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. ومع ذلك/ وكما أظهرت 
بوحشية الأحداث التى وقعت فى ليبريا والسودان: فإنه على الولايات المتحدة والعالم 
الاستحابة لهذه الذعرة: 


ليبريا تايلور 


من بين كل دول إفريقياء تتجه ليبريا أكثر من غيرها إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيين المحررين أول جمهورية يديرها السود فى إفريقيا فى عام ١441,‏ وكانت 
حتى سبعينيات القرن العشرين بلدا مسائًا. إلا أنه منذ ذلك الحين تدهورت ليبريا 
لتصبح دولة فاشلة تديرها سلسلة من الحكام القمعبين. وكان آخر هؤلاء هو تشاران 
تايلور الذى تورط فى حروب ليبريا الأهلية الدموية منذ عام 1944 وأصبح رئيس البلاد 
فى عام /1991. 

نجح تايلور. الذى أسماه السفير ريتشارد هولبروك بحق “ميلوشيفتش غرب 
إفريقيا". فى زعزعة استقرار منطقة غرب إفريقيا بالكامل عند محاولته البقاء فى 
السلطة. وفى شبكة معقدة من الدعم للميليشيات المجاورة. حرض تايلور على الحرب 
فى سيراليون وساحل العاج وغينيا المجاورة. كى يمنع جيرانه من دعم معارضيه 
ويضمن الوصول إلى موارد الماس المريحة المجاورة. وكان تايلور مسئولاً إلى حد كبير 
عن بعض أسواً الفظائع فى سيراليون» حيث قام المتمردون المدعومون من تايلور 
بممارسة قطع أطراف آلاف الضحايا؛ بما فى ذلك ذراعا طفلة عمرها عامان شاهدتها 
فى زيارة لسيراليون عام 19995. 
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فى حين استّبعدت قضية التدخل العسكرى من على طاولة البحث. سعى المجتمع 
الدولى الى عزل تايلور حيث بات تهديده للمنطقة واضحا. وبينما حفرت صورة الفتاة 
بنت العامين فى عقلىء عملت بالأمم المتحدة على ضمان فرض عقويات ضد ليبرياء فى 
الغالب مع اعتراض قوى لمندوبى حلفاء تايلور الأفارقة فى مجلس الأمن. مثل مالى. 
وفرض مجلس الأمن حظر تصدير السلاح على ليبربا فى عام ١155‏ وعززه لاحقا, فى 
عام ٠٠١١‏ حيث أضاف حظرا على قاس :وا سيفن زقنيها يو عافن نذاو 
سعى المجلس كذلك إلى تقييد تحريض تايلور على العنف والسرقة فى سيراليون 
القريبة بالموافقة على الحظر على البترول والسلاح والماس هناك. ولم تفعل العقويات 
غير المنفذة بقوة الكثير لوقف تدفق السلاح والأموال إلى تايلور. وعند التفاوض على 
إنشاء محكمة جرائم حرب لسيراليون فى أغسطس من عام :"٠٠٠‏ عملت مع محامى 
وزارة الخارجية اللامع ييير يروسبر لوضع الصياغة التى تجعل تايلور على وجه 
الخصوص أهلاً لأن توجه له المحكمة الاتها لأ؛) 

لم يحدث حتى صيف عام ٠٠١”‏ أن بدأ المجتمع الدولى يدرك أنه لا يدمن رحيل 
تايلور. وفى النهاية تم توجيه الاتهام له فى الرابع من يونيى عام ٠٠١"‏ لارتكابه جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية. وانضمت الولايات المتحدة إلى جهود ضمان رحيله فى 
السادس والعشرين من يونيو عام 07 .2٠‏ وعشية رحلة الرئيس بوش الأولى إلى 
إفريقيا. أعلن أنه 'لا بد من تنحى الرئيس تايلور كى يجنب بلده المزيد من إراقة 
الوُملي( اوعس هذا الأحراء الدستاميكنات فى لبجرنا مين عشي وضيحا هاا:فحين 
تَصريعٌ بون كان المتنتمع النولق تازان مشاركا فى متفاوشنات تكتركة بع تاياور 
حيث كان هناك أمل وهمى فى أن السلام ممكن مع وجود تايلور فى منصيه. وفى مثال 
آخر فقد فيه المجتمع الدولى رؤية الحاجة إلى استراتيجية المرحلة النهائية. فشل 
المفاوضون فى إدراك حقيقة أن تايلور نفسه كان العقبة الأساسية أمام السلام وفى 
النهاية سوف يبرمون على عجل أيا من اتفاقياتهم التكتيكية قصيرة الأجل الخاصة 
بوقف إطلاق النار أو غيرها من الاتفاقيات الضعيفة. لكن الاتهام ودعوة بوش غيرت 
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الديناميكيات. فقد عرض الرئيس النيجيرى أولوسيجون أوياسانجو منح حق اللجوء 
السياسى لتايلور الذى فر إلى جنوب نيجيريا فى الحادى عشر من أغسطس )2١(‏ 


معيار مزدوج 


تعهد الرئيس بوش بالعمل مع الحكومات الإقليمية للتوصل إلى اتفاقية سلام 
شاملة ووضع خطة للانتقال الآمن إلى الانتخابات. وأضاف أن الولايات المتحدة 
'مصممة على مساعدة شعب ليبريا فى العثور على سبيل إلى السلام'(”*) وظل نوع 
المساعدة التى ستقدمها الولايات المتحدة غير واضح. ويدأ على الفور الضغط من أجل 
وضع أساس لتولى الولايات المتحدة قيادة قوة حفظ سلام لضمان الاستقرار فى ليبريا 
ودعم الانتقال من تايلور إلى حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية. ومع استمرار العمليتين 
الكبيرتين فى العراق وأفغانستان: سرعان ما ظهر معيار مزدوج. فقد قالت عضو 
الكونجرس عن تكساس شيليا جاكسون لي: "أعتقد أن هناك سؤالاً خاصا بما إذا كنا 
نعامل إفريقيا بطريقة مختلفة أم لا بسبب جنس أهلها مقابل المناطق الأخرى. ولا بد 
اللرئيس والوزير ياول [من النظر إلى هذا بحرص شديد جدًا "7"*) 

تعرضت الولايات المتحدة لضغط كبير كى ترسل قوة حفظ سلام إلى ليبريا. ليس 
بسيب علاقاتها التاريخية مع ليبريا فحسب. بل كذلك لأن الحلفاء الأوروييين أدوا ما 
عليهم فى المنطقة. ففى مايو من عام 2٠٠٠١‏ أرسلت بريطانيا ألف جندى لدعم مهمة 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتعثرة فى سيراليون المجاورة. وفى أكتوير من عام 
5 قفل الفرتسيوخ الشيء نفسه لوقف الخرب فى ساحلٌ الفاج: هيت ازسلوا فى 
البذاية لفيا وعسيماة ختدى: كم يله ]جنال عند الجنود اربع الانك وقن العنالدن 
كان السلام هشًا. حيث واصل تايلور دعم المتمردين المعارضين للحكومات التى كان 
الجنود الفرنسيون والبريطانيون يدعمونها. ويالإضافة إلى ذلك. أرسل تحالف يقوده 
الفرنسيون ويضم جنودا من بريطانيا والسويد والنرويج وجنوب إفريقيا وكندا 


لذلكة 


والبرازيل. مع توفير بلجيكا والمانيا جنودًا غير مقاتلين فحسب., ألا وثمانمائة جندى 
إلى بونيا فى المنطقة الشمالية الشرقية من جمهورية الكونفى الديمقراطية فى محاولة 
للقضاء على العنف المتزايد.!؟*) وكانت الولايات المتحدة الاختيار الأول الطبيعي 
للمساعدة فى لييريا. 


على الرغم من قيادة الرئيس بوش فى الدعوة إلى رحيل تايلور. فسرعان ما 
أرسل المسئولون الأمريكيون إشارات تعارض المشاركة الأمريكية فى أية مهمة حفظ 
سلام ليبرية. حيث حضوا بدلاً من ذلك على أن تكون قوات إفريقية فى المقدمة. وقال 
نائب وزير الدفاع يول وولفويتز فى يوليو إن الولايات المتحدة تسعى إلى "مساعدة الأمم 
المتحدة ويلدان رب إفريقيا على استقرار الوضع لمنع وقوع كارثة إنسانية .. 
فوظيفتنا هى تهيئة الظروف لأشخاص آخرين كى يتحملوا مسئولياتهم” (5*) 

استمرت الدعوات إلى مساعدة الولايات المتحدة للجهد الذى تقوده إفريقيا بينما 
يتصاعد العنف. على الرغم من توقيع اتفاقية سلام فى الثامن عشر من أغسطس. وفى 
الخامس والعشرين من يوليو؛ أرسلت الولايات المتحدة ألفين وثلاثمائة من المارينز كى 
يرسوى قبالة الشاطئ. حيث رفضت وضع جنود أمريكيين على التراب الليبرى بأية 
أغذاهكسيرة ودكل موتروقيا مائعا كنذى أمريكى: فى ال مقاء الأول لحماية السفارة 
الأمريكية والمطار؛ وللعمل كضباط اتصال مع قوات حفظ السلام الإفريقية. وبقبت 
القوات البرية أحد عشر يومًا فحسب.!'*) وتوسلت الأمم المتحدة والمسئولون الليبريون 
والمنظمات غير الحكومية إلى الولايات المتحدة كى تزيد من وجودها. وأن تقدم المزيد 
من المساعدات لجنود حفظ السلام الأفارقة البالغ عددهم ثلاثة آلاف وخمسمائة؛ وأن 
تبقى فى البلاد إلى أن تتولى الأمر قوة الأمم المتحدة البالغ قوامها خمسة عشر ألفا. 
وقال رئيس إحدى وكالات الإغاثة فى ليبريا: 'بينما يجلس الأمريكيون قبالة الشاطئ 
ويزعم السفير الأمريكى أن الصراع قد انتهى, يتدفق عشرات الآلاف من الأشخاص 
اليائسين صوب العاصمة بحنًا عن الأمان "(0) 
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فى النهاية: ربما يثبت تدخل الولايات المتحدة الضئيل أنه مناسب لتأمين رحيل 
تايلور وضمان إدخال مهمة حفظ السلام التى سوف “تساعد الحكومة الانتقالية, 
بالاشتراك مع جماعة دول غرب إفريقيا وغيرها من الشركاء الدوليين. استعدادًا 
للانتخابات القومية المقرر لها أن لا تتأخر عن نهاية عام ..5” 2*) لكن من المؤكد أنه 
كان يمكن إنقاذ آلاف الأنفس خارج مونروقيا لو نشرت الولايات المتحدة جنورًا 
بأعداد أكبر؛ وأمدت القوات الإفريقية بالمعدات. وساعدت فى نشرها. وكان الرد على 
أزمة ٠٠١4‏ فى السودان أكثر تشجيعًا على نحو طفيف فى الحكم بما إذا كانت 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولى يعترفان بمسئوليتهما عن الحماية أم لا 


دارفور 


١‏ فى الحادى عشر من مايو عام ٠٠١4‏ جلست قيالة مندوب فرنسا فى الأمم 
المتحدة جان مارك دى سابلييه فى قاعة الاجتماعات الحديثة بمقر البعثة الفرنسية فى 
الطابق الرابع والأربعين من المبنى المطل على مانهاتن. وحول الطاولة جلس مندويون 
من معظم أعضاء مجلس الأمس جاءوا لسماع إيجاز من أحد زملائى فى مجموعة 
الأزمات الدولية بشأن أزمة التطهير العرقى فى دارفور بالسودان 

على مدى العقدين الأخيرين. قليل من لاحظ أن حريًا أهلية اندلعت فى السودان 
بين الحكومة المسلمة فى الشمال وبين الجنوب المسيحى والأرواحى. حيث مات مليونان 
ويعانى مليون آخر تقريبًا من المجاعة.ل'*) إنها أطول حروب إفريقيا رْمنًا. ويضغط من 
المجتمع المسيحى فى الولايات المتحدة المهموم بشأن اضطهاد المسيحيين فى جنوب 
السسودان شبعل الركين بوش الستعى لإبراغ. اتفافئية سلام فى السودان إحدى 
الأولويات. وفى عام .٠٠١١‏ وقبل خمسة أيام من الحادى عشر من سيتمبرء عيّن 
مبعوث سلام فى السودان هو السناتور السايق والكاهن الأسقفى جون دانفورث. 
وجاءت الخطوة الأولى فى اتجاه السلام الدائم فى شهر يوليو من عام 2٠١”‏ تقريبًا 
مع بروتوكول ماتشاكوس الذى يضمن لسكان جنوب السودان الحق فى إجراء استفتاء 
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عاتن يزيج لاع قلية و نال الببودان بد قدزة اتتقالرة سنتباتمتة بقرت يوق 
الاتفاق على أن يتم حكم شمال السودان بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ويكون 
لجنوب السودان نظام قضائى علمانى. ويناء على هذه الوثيقة الأولية. جرى تبنى 
بروتوكول أمنى فى سبتمبر من عام ٠٠١7‏ ضمن أن يكون لجنوب السودان جيشه 
الخاضن.به ختلال الفكرة الانتقالية: وأسفزت' المفاوضتات التى'نطمقها وشهلتها 
منظمة التنمية الحكوماتية فى شرق أفريقيا (إيجاد) بقبادة كينياء!') عن التوقيع 
على بروتوكولات السلام لكل من المناطق الثلاث المتنازع عليها من البلاد التى 
شاركت فى حرب الشمال والجنوب فى السادس والعشرين من مايو عام ٠٠١4‏ فى 

عندما تحركت عملية السلام الهشة هذه قَدَمًاء رأى المتمردون فى منطقة دارفور 
الغريية أن هناك فرصة للتقدم بمطالبهم» وفى قبراير من عام ٠٠٠١7‏ استولى المتمردون 
على عاصمة الاإقليم مطالبين بالمزيد من مشروعات التنمية للمنطقة المتخلفة.("') ومع أن 
سكان دارفور جميعهم من المسلمين فهم؛ عربًا وغير عرب, يتكونون من عدة جماعات 
قيليةويعرف غير العزب على ثحو فيه انتقاض ب الزرقا" أ "السود": ومنذ التماعيتيات 
وحكومة الخرطوم تسعى لمحاباة الجماعات ذات الخلفية العريية, مما تسبب فى 
الاستياء بين من يعرفون بأنهم غير عرب:!'') وبينما كانت الحكومة تحقق السلام مع 
سائر البلاد» رأوا أن هناك فرصة لتصحيح أخطاء العقدين الماضيين. ودعت الجماعتان 
المتمردتان فى دارفور. وهما حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة؛ إلى 
إنهاء تهميش المنطقة؛ وتمثيل أافضلء والمزيد من المشاركة فى السلطة مع حكومة 
الخرطوم المركزية.(4) 

اعتبرت الخرطوم التمرد تهديدًا خطيرًا لكفاحها الطويل للحفاظ على السلطة 
وتعزيزها. وأطلقت الحكومة السودانية حملة وحشية من التطهير العرقى؛ مفترضةً أن 
العالم سوف يعرض بوجهه عما يجرى: كما فعل معظم الوقت طوال الحرب التى دامت 
عشرين عاما مع الجنوب. وجندت الحكومة وسلحت أكثر من عشرين ألقًا من أفراد 
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المبليشيا المسلمين الذين يسمون "الجنجويد" أو "الأشرار على ظهور الخيل" لتنفيذ 
الهجمات على السكان المدنيين المسلمين. وفى حملة سريعة. ثم اقتع حوالى مليون 
شخص فى الأربعة عشر شهرا الأولى وشردوا داخل السودان. بينما فر حوالى مائتى 
ألف عبر الحدود إلى تشاد المجاورة» وهى أحد أفقر بلدان العالم. 


على الرغم من كل التعهدات بتعلم درس روانداء فقد فشل المجتمع الدولى فى الرد 
بشكل مناسب على حملة الخرطوم الوحشية لسحق التمرد. وبحلول سبتمبر من عام 
”"٠0"‏ كان هناك خمسة وستون ألف لاجئ فى تشاد ونصف مليون شخص على الأقل 
فى دارفور بحاجة إلى المساعدة. ومع ذلك فقد فضلت الجهات الفاعلة الرئيسية ‏ يما 
فى ذلك الحكومات المجاورة والدول الغربية الأكثر تورطًا (الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة والنرويج وإيطاليا) - الديلوماسية الهادئة على أى ضغط مهم,!*') ويدأت أنا 
وزملائى الضغط على الأمم المتحدة والأعضاء الرئيسيين فى مجلس الأمن كى يعملوا 
فى أوائل عام .2٠١4‏ والمجموعة التى انضممت إليها بعد إدارة كلينتون. وهى مجموعة 
الأزمات الدولية. منظمة غير حكومة لا تستهدف الربح ومركزها بروكسل. تسعى إلى 
منع الصراع المميت واحتوائه. وفى منتصف فبراير من عام .2٠٠١5‏ قدمت أنا 
ومستشار المجموعة الخاص يشان إفريقيا جون يرندنجاست لمسئولى الآمم المتحدة 
وعدد من المندويين تقريرًا عن رحلته الأخيرة التى شهد خلالها التطهير العرقى. 
وأمضى النابه والمتعاطف يرندنجاست معظم عام ©٠٠١5‏ فى حث العالم على العمل. 
وهى يستحق ثناءً بالفا على إسهامه الكبير فى إثارة وعى العالم بشأن دارفور. 
فنا عقيار انمق اواك ل ناه 14 < اراد "كاله كدرك ميقا تجريز الميمك 
والكونجرس والمنظمات الإنسانية يما رأه وحذر من أن ثلاثمائة ألف شخص معرضون 
للموت بنهاية عام ."٠0٠١5‏ وفى أبريلء أبلغ مسئولو الأمم المتحدة مجلس الأمن أن 
سيعمائة ألف مشرد فى الداخل وما يقدر عددهم بمائة.وعشرة آلاف لاجئ فى البلدان 
المجاورة فى خطر. لأن الميليشيات التى ترعاها الحكومة مازالت تحرق وتنهب وتسىء 
للمدنيين. ومع ذلك لم يتخذ المجلس أى اإجراء معتيرا القضية “شأنًا داخليًا". ويذلك غير 
مسموح بحثها . 
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تحلول شتون نارق كناتت: الأزية هه ازدادت سوءا بعتم المتيع النولى 3 يزال 
مكتوف اليدين. وكان الهدف من اللقاء فى مقر البعثة الفرنسية هو تغيير ذلك النسق 
العؤل والحض عل اتاد اجرزاء هنا .وقلنا تحكةاله: انا وزسلن سكقن النى الذى كان 
وقتها مدير برنامج إفريقيا فى مجموعة الأزمات العالمية: إن الأزمة فى دارفور تمثل 
تحديًا للمجتمع الدولى. وسالنا: "هل كانت التعهدات الخاصة بلن يحدث مرة أخرئ' 
ذات أهمية؟ ومن المفارقة أن العالم كان قد انتهى للتى من الاحتفال بالذكرى العاشرة 
للايادة الجماعية الرواندية. وهنا كانت الفرصة لإثبات أن العالم مستعد للعمل. ومع 
ذلك أشارت المناقشة حول الطاولة بوضوح إلى أن الإجابة هى لا ذلك أن العالم لم 
يحرز تقدمًا كبيرًا بشأن ضرورة حماية من هم فى خطر. 

كانت الأسباب التى سمعناها حول الطاولة مختلفة. فقد قال المندوب الباكستانى 
إن على المجتمع الدولى أن يلتزم الحذر. وأضاف: *لا يمكننا الضغط على السودان 
أكثر من اللازم. فهذا قد يزعزع استقرار الحكم على نحو له نتائجه غير المنظورة.” 
وحذر المندوب الفرنسى من أنه بينما لا تزال أزمة دارفور تستعرء لا يمكن للأمم 
المتحدة أن تضمن بشكل رسمى أو معقول الالتزام باتفاقية سلام بين الشمال والجنوب. 
وعارض المندوب الصينى أية صيغة يمكن أن 'تزيد تعقيد الوضع". وحثنا المندوب 
الجزائرى على السماح للأفارقة بتولى القيادة. وقال المندوب البريطانى إننا بحاجة إلى 
مقاربة شاملة للسودان كى نعالج كلاً من عملية نيقاشا ودارفور. وكان المندوب 
الأمريكى. ستيوارت هوليداى, الشخص الوحيد على الطاولة الذى دلل على ضرورة 
العمل من خلال الدبلوماسية والعقويات الممكنة» على الرغم من أن التدخل الفعلي ظل 
خارج المناقشة. 

ويعد أن عمل المجتمع العالمى لسنوات من أجل إنهاء الحرب الأهلية فى الجنوب» 
كان يخشى من أن الإجراء القوى المنسق بشأن دارفور يمكن أن يربك تلك المفاوضات. 
ومع ذلك سيثيت أن السلام فى الجنوب مستحيل إذا استعر العنف فى مكان آخر من 
البلاد. وواقع الأمر أن السودانيين كانوا يلعبون لعبة معقدة جدًا خاصة بالحديث عن 
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توقيع اتفاق سلام مع الجنوب ‏ وهو ما يكفى لتعطيل اتخاذ المجلس لإجراء جاد ‏ بينما 
يجرى حل" مشكلة دارفور عسكريًا. وفى هذه الحالة. كان مجلس الأمن يقف موقف 
المتفرج عن قصد بينما يطهر السودانيون المنطقة عرقيًا دون عقويات على الحكومة من 
المجتمع الدولى. مع تهديدات ودعوات باتخاذ إجراء ما فحسب. 

فى الثالث عشر من مايو. ناشد الأمين العام كوفى أنان رئيس السودان العمل 
فور لإنهاء الأزمة فى دارفور. وفى أواخر شهر مايو. وصف منسق الإغاثة الطارئة 
الوضع فى دارفور بأته "أكبر دراما إنسانية فى عصرنا" .('') وفى شهر يونيوء قال 
السفير المفوض الأمريكى لجرائم الحرب ييير يروسير إنه رأى 'مؤشرات تدل على 
الإبادة الجماعية فى دارفور وانتقد الحكومة السودانية لمواصلتها خلق "العوائق 
المصطنعة' أمام توصيل الإغاثة الإنسانية. كما قال: 'تعتقد حكومة بوش أن علينا 
مسئولية المساعدة فى منع الإيادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات 
الخطيرة والعقاب عليها التى تحدث فى إفريقيا وفى أنحاء العالم والمعاقبة عليها."1) 
وفى التاسع من سسبتمبر عام .2٠٠١4‏ أعلن وزير الخارجية كولين ياول أن الإدارة تعتبر 
الوضع وضع إبادة جماعية. وألقى باللائمة على حكومة السودان وميلشيات الجنجويد. 
واستخضتارا للغة اتفاقية الإبادة الجماعية. حث الرئيس بوش المجتمع الدولى على 
العمل معنا لمنع أعمال الإبادة الجماعية وقمعها (14) 

استشهد إعلان الإبادة الجماعية فى السودان الذى أصدرته الإدارة بالمادة 8 من 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء التى تناشد الدول منع الإبادة 
الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.!'') ومع ذلك فليس واضحا ما هو على وجه الدقة المطلوب 
من الدول عمله عند تفعيل القانون. وحقيقة الأمر أن الوزير ياول قال إن "هذا التصميم 
لا يملى القيام بإجراء جديد". زاعما أن الإدارة كانت تقوم بالفعل بما يمكنها. وقال: 
"سموها حربًا أهلية. سموها تطهيرًا عرقيًا. سموها إبادة جماعية. سموها 'لا شيء 
مما سبق . الواقع واحد. وهو أن هناك أناسا فى دارفور فى حاجة ملحة إلى مساعدة 


المجتمع الدولى:(:") 
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الواقع أن الولايات المتحدة كانت البلد الأكثر نشاطًا فى معارضة الإبادة 
الجماعية فى دارفور. وكان ياول ومعه الأمين العام أنان قد زارا المنطقة فى بونيى, 
ونجحت الولايات المتحدة فى الضغط على مجلس الأمن لإصدار بيانات صحفية 
والموافقة على قرارات فى مجلس الأمن وهددت يعقويات. وناشد مجلس الأمن الحكومة 
السودانية وقف حملة العنف ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد. ووقف إعاقتها للمسئولين 
الإنسانيين. خاصة وقد اقترب موسم الصيف المطير. وفى يوليو من عام .7٠٠54‏ وافق 
المجلس على حظر غير فعال على السلاح ضد الجنجويد الذين تساندهم الحكومة وليس 
على حكرفة السودات: 

بحلول خريف عام .5٠١5‏ هدد مجلس الأمن بمعاقبة حكومة السودان إن هى لم 
توف بتعهدها بوقف العنف ونزع سلاح الجنجويد والسماح بدخول المساعدات 
الإنسانية. ومع ذلك رفض مجلس الأمن فرض عقويات على الحكومة أو إرسال قوة 
تابعة للأمم المتحدة إلى دارفور. ويدلاً من ذلك أشار فى كل شهر إلى فشل الحكومة 
السودانية فى الامتثال الكامل لمطالب المجلس وظل يهدد فحسب بالعقويات. وأعلنت 
روسيا أنها لن تؤيد العقويات. بل هدد الصينيون باستخدام حق النقض على أى قرار 
خاص بالعقوبات. ومن المفترض أن الدولتين كانتا تخشيان التدخل الدولى المحتمل فى 
مشكلاتهما الداخلية. كما كانتا تحميان مصالحهما المالية فى السودان. وظل أعضاء 
أخرون فى المجلس يدعون إلى الانتباه. خشية أن يتوقف السودانيون عن أى تعاون. 
والواقع أن الضغط الدولى وحده هو الذى ضمن العمل الإيجابى من الخرطوم. 

من غير المرجح أن مجلس الأمن سوف يتخذ فى يوم من الأيام إجراء قويًا ضد 
الإبادة الجماعية السودانية. كفرض عقويات صارمة أو إجازة قوة تدخل لحماية الناس 
فى دارفور. فقد كانت غالبية البلدان الممثلة فى المجلس تعارض هذا الإجراء. بل كانت 
تعتقد أن مشاركة الخرطوم سوف تضمن نتائج أفضل. والسيب الأكثر تشاؤمًا هو أنها 
لا ترغب فى خلق سابقة لتدخل الأمم المتحدة فى انتهاكاتها أو المخاطرة بمصالحها 
المالية فى السودان. 
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السبب الآخر للرد الضعيف من المجلس هو أنه لم يكن هناك عضو على استعداد 
لإرسال جنوده إلى دارفور. وخاصة مع الاعتراضات المستمرة من السودانيين. وقال 
لى أحد الديلوماسيين: 

كيف نجيز التدخل بينما لا أحد على استعداد للتدخل؟ فالأمريكيون والبريطانيون 
متورطون فى العراق, والفرنسيون سوف يذهبون إلى ساحل العاج. والأفارقة لا 
يمكنهم القيام بذلك1'' وفى التهاية اتحذ السودان خطوات غدن ميمة لوقف دعسهة 
للميليشيات ونزع سلاحها وإنهاء اعتراضه على دخول المساعدات الإنسانية. ويحلول 
خريف عام .2٠04‏ كان خمسون ألف شخص قد قتلواء بينما كان هناك مائتا ألف 
أخرون لاجئين فى تشاد. وه. ١‏ مليون مشرد فى دارفور معرضين للخطر 9") 

فى سبتمبر من عام .2٠٠5‏ أقر مجلس الأمن إرسال بعثة مراقبة إفريقية قوامها 
فردا إلى دارفور - بعد عام وتصف من بدء الإيادة الجماعية. ومع ذلك فقد 
ظلت هناك شكوك بشأن ما إذا كان المجتمع الدولى سيوفر الدعم اللازم لجعل المهمة 
قابلة للتحقيق أم لا؛ وما إذا كان السودانيون سيتعاونون معها أم لا. وحذر مسئول 
رفيع المستوى فى الأمم المتحدة فى سبتمبر من عام 2٠٠١5‏ من أنه "يحتمل أن 
تتحول المهمة الإفريقية إلى نكتة ساخرة إذا لم تؤيدها الولايات المتحدة والدول 
الأخرى.7" وفى النهاية فإنه من المرجح أن يكون رد العالم على الإبادة الجماعية فى 
ذارفون يضنعة آلآف من المراقيين الأفارقة الذين على قر سبي من التدرين والتجهية 
وتهديدات بالعقوبات. بينما لا يوجد فرض فعلى أو إجراء قوى لمنع الإبادة الجماعية أو 
قمعها كما تقضى الاتفاقية. وسوف يكون لدى حكومة السودان إلى حد كبير 
الخرنةمتد قمراض من عاء :5+7 لمماوسة الإنادة الجماعينة. وسوق كفظ مظالن 
مجلس الأمن وتهديداته على السودانيين كى يحدوا من العنف وليس وقفه. وكما حدث 
فى نوفمبر من عام .2٠١5‏ كان الإجراء الملموس الوحيد الذى حدث هو نشر ثمانين 
مراقبًا إفريقيًا (يحميهم ستمائة من جنود الاتحاد الإفريقى) فى دارفور. وهى بلد فى 
جم فزتسا: 
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هل تعلّم العالم من الأزمة الرواندية؟ بعض الشيء. توضح الأزمة فى دارفور أن 
الإبادة الجماعية يمكن أن تدفع الى النقد والتهديدات. لكن العالم مازال بعيدًا عن 
اتخاذ إجراء قوى فى مواجهة الإبادة الجماعية. وكما قال إيقانزء المفكر صاحب مفهوم 
مبدأ “المسئولية للحماية” فى يوليو من عام ,"20٠05‏ “يزداد الأمر صعوبة بعض الشىء 
عما كان علنة الحال بالنسية لتتكنن الحكومات اتاد إحزاء فغال عندما تتفهر 
الأوضاع الصادمة للضمير". وهو يعتقد أن مسئولية حماية المبدأ تكتسب "موطئ قدم 
مفاهيميًا حقيقيًا". لكنه أضاف أن "الغريزة والقدرة على تجنب عمل الشىء الصحيح 
مازالا على قيد الحياة ويحالة جيدة على نحو يبعث على الاكتئاب. إن أمامنا طريقًا 
طويلاً لا بد من السير فيه '(؟") 


فجوة التدخل 


كما اعترف الأمين العام أنان فى عام 1994: فإن استعداد المجتمع الدولى 
للتدخل “يتفاوت تفاونًا كبيرًا من إقليم لآخر ومن أزمة لأخرى”.!*') وعندما سئل أنان 
فى الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية فى رواندا عما إذا كان العالم قد وعى الدروس 
فق زواتد!» أحان؟ لا اعرف فى الواقع. قأثا السك مقكتها بائذ اسوف نري توعا هن 
الإرادة السياسية والعمل المطلوب لوقف ذلك.'(١")‏ وعند مناقشة ما إذا كان العالم 
سيتدخل فى الأزمة التالية التى على غرار رواندا أم لا: قال لى دبلوماسى رفيع 
المستوى فى الأمم المتحدة فى ربيع عام 4١0؟:‏ "أشك بجدية فى ذلك. ربما إذا كانت 
مستعمرة فرنسية سابقة. فسوف يتخذ الفرنسيون إجراء ما. فهم أكثر ميلا 
للتدخل.!"') ويبرز تردد إدارة بوش الشديد فى نشر قوات فى إفريقيا ‏ ويدرجة أقل 
كلينتون من قبله ‏ الواقع القاسى الخاص بكون الولايات المتحدة والقوى القادرة 
الكبيرة غير مستعدة. فى الغالب. لإرسال جنود إلى مكان خطير للقيام بمهام إنسانية 
خارج مجال نفوذهم. ولو يعد عشر سنوات من رواندا. والتزم جورج بوش بالتصريح 
الذى أدلى به فى حملته الانتخابية عام .2٠0.٠‏ وهو أنه لن يتصرف لنع الإبادة 
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الجماعية؛ قائلاً: "أنا لا تعجبنى الإبادة الجماعية. لكنى لن أكلف جنودنا ."(4") ويمرور 
الوقت؛ ومع القيادة الأمريكية القوية, قد تتغير هذه الحقيقة: وريما تكون الدول القادرة 
في النهاية على استعداد لإرسال جنودها إلى الخارج فيما وراء مناطق مصالحها 
الصو هالناة إلا أنه فى الرقك فيب المتحدى المتناسن الذئ نراجة واقبسن 
السياسات هو إيجاد بدائل لحماية من هم فى خطر. 

الحاجة ملحة إلى خلق المزيد من القدرة لحفظ سلام الأمم المتتحدة: ذلك أن 
الولايات المتحدة تنصلت من هذه الوظيفة المهمة. وفى عام ٠٠١4‏ واجهت الأمم المتحدة 
عمليات جديدة ومحتملة فى بوروندى وهايتى وساحل العاجل وليبريا والسودان. 
ومضاعفة البعثة الموجودة فى الكونغو. إلا أن الدول المتقدمة تنصلت إلى حد كبير من 
حفظ سلام الأمم المتحدة. وقد انتهت مشاركة الجنود الأمريكيين فى حفظ سلام الأمم 
المتحدة بشكل أساسى فى عام ١1199‏ عندما أنهيت مهمة الأمم المتحدة فى مقدونيا. 
ويسهم الأعضاء الدائمون فى مجلس الأمنء بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا 
والولايات المتحدةء بنسبة ضئيلة هى 7 ؟ بالمائة من جنود حفظ السلام المنشورين فى 
الخارج.!*") ومن بين جنود حفظ السلام والمراقبين العسكريين هؤلاء. تسهم الولايات 
المتحدة بعدد ضئيل هو خمسة وعشرون جنديًا. يعمل معظمهم مستشارين عسكريين 
وليسوا جنودًا يقومون بأعمال الدورية:!'*) وتتكون أغلبية قوات حفظ السلام التابعين 
للأمم المتحدة فى الوقت الحالى من جنود من العالم النامى. وإلى حد كبيرء يدقع 
الأغنياء وينتشر الفقراء. 

عمليات فرض القوانين يتم تنفيذها على نحو متباين كذلك. وعلى الرغم من بضعة 
استثناءات ملحوظة. كالتدخلات الأخيرة بواسطة القوتين الاستعماريتين بريطانيا 
وفرنسا فى إفريقيا ونشر قوات الناتو فى أفغانستان. يشارك القادة الأمريكيون 
والأوروبيون فى مبدأ جوهرى خاص بإرسال الجنود إلى الأماكن الخطرة؛ كل فى 
مجال اهتمامها الإقليمى. على سبيل المثال: تدخلت الولايات المتحدة فى هايتى فى 
عامى ١144‏ و4١١٠‏ وفى البلقان فى عامى ١5960‏ و1145؛ وقادت أستراليا التدخل 
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فى تيمور الشرقية فى عام /١1599‏ وتدخلت نيجيريا فى سيراليون عام 1994. وليت 
جنوب إفريقيا وحدها نداء الأمين العام فى عام ١199‏ لإرسال جنود إلى بوروندى. 
ومع ذلك. وكما يبين النشر المقترح للقوات الإفريقية فى السودانء تفتقر إفريقيا فى 
الأغلب إلى الجنود المدربين والمجهزين بشكل جيد لنشرهم بسرعة للقضاء على العنف 
فى مجال نفوذها. ويذلك تكون هناك فجوة تدخل فى إفريقيا. وهى الفجوة التى تحركها 
إلى حد كبير فجوة القدرات. 

لمعالجة تلك الفجوة, ينيفى على الدول المتقدمة؛ وخاصة قوى الناتو والولايات 
المتحدة والاتحاد الأورويى, بناء هذه القدرة فى إفريقيا التى يمكن أن تمنع الإبادة 
الجماعية فى المستقبل. ويعد الإيادة الجماعية فى روانداء ونتيجة للخوف من إبادة 
جماعية فى بوروندى؛ سعى الرئيس كلينتون ومستشاروه لمعالجة الواقع الذى يقول إنه 
ليس من المرجح أن تنشر الولايات المتحدة أو أية قوة قادرة أخرى جنودًا للقضاء على 
الأزمات فى إفريقيا. ويدأت الإدارة فى تحسين قدرة الجنود الأفارقة لنشرهم عندما 
تنفجر أزمة فى القارة. وفى أكتوير من عام .١1447‏ طرحت الإدارة مبادرة معالجة 
الأزمات الافريقية المقصود بها توفير التدريب والمعدات للدول الإفريقية التى تسعى 
لتحسين قدراتها الخاصة بحفظ السلام والملتزمة بالتقدم الديمقراطى والمبادئ والحكم 
المدنى.(*) وفى النهاية وضع الفرنسيون, الذين كانوا فى البداية متحفظين على الجهد 
الأمريكى. برنامجًا موازيًا فى عام 14917 يسمى "تعزيز قدرات حفظ السلام الإفريقية” 
ويضم البلدان الفرانكفونية: وإن لم يقتصر عليها. والتزمت بريطانيا كذلك بوضع 
برنامج مشابه. 

فى درس آخر مستفاد من مأساة رواتداء أنشئ “الفيلق متعدد الجنسيات شديد 
الجاهزية والاستعداد لعمليات الأمم المتحدة". وقد استدعيت هذه القوة, التى كان 
مقرها فى الدنمارك؛ لمساعدة قوة الأمم المتحدة فى إثيوييا وإريتريا ( 5٠٠0‏ و١١١5),‏ 
ولمساعدة قوة غرب إفريقيا الإقليمية والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وفى كوت 
ديقوار (07٠2)؛‏ ومهمة الأمم المتحدة فى ليبريا (200).!"*) ومع أنه من المبكر جد 
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تقييم نجاح هذه القوة. فهى يلا شك خطوة فى الاتجاه الصحيح من ناحية الاعتراف 
بالحاجة إلى قوة معدة إعدادا جيدًا وقابلة للنشر يسهولة. 

تتضمن مبادرة حل الازمات الإفريقية ثلاثة مكونات: تدريب حفظ السلام للجنود 
الأفارقة. والتدريبات دون الإقليمية التى تجمع بين الجنود الأفارقة. وتجهيز الجنود. 
وحتى الآن مازالت برامج التدريب المختلفة هذه سارية المفعول. ومع أنها ليست قوة 
تدخل بعد. فإن الدول الإفريقية تخلق قدرات مهمة. وتولت مهمة حل الأزمات الإفريقية 
تدريب ثمانية آلاف وستمائة من جنود حفظ السلام من ست بلدان.!”*) ونشرت 
السنفال وغانا وبنين ومالى الجنود لدعم مهام حفظ السلام الإقليمية والتابعة للأمم 
المتحدة. وأرسلت السنغال ومالاوى وأوغندا جميعًا جنودًا للمشاركة فى تدريبات حفظ 
السلام. وعزز البرنامج التوافق العملياتى وتكنولوجيا الاتصال القياسية والمبدأ المشترك 
بين القوات الإفريقية المستعدة للانتشار السريع إلى الأزمات فى المنطقة. 


واصل الرئيس بوش البرنامج منذ توليه منصبه. حيث ساعد فى البداية مبادرة 
حل الأزمات الإفريقية على مستوى ٠١‏ مليون دولار. حيث أبقاها على المستوى 
الأساسى لسلفه. وفى ربيع عام 2٠٠١5‏ أعادت إدارة بوش تسمية هذا البرنامج ليصبح 
'مساعدة التدريب على عمليات الطوارئ فى إفريقيا". حيث أضاف التدريب على 
العمليات العسكرية الهجومية؛ بما فى ذلك تكتيكات المشاة الخفيفة لتعزيز قدرة الجنود 
الأفارقة على إدارة عمليات حفظ السلام فى البيئات المعادية (4*) 

ما يؤسف له أن بوش خفّض البرنامج فى عام 2٠١”‏ إلى النصف حيث كانت 
الأولوية للحرب على الإرهاب؛ وهو إجراء قصير النظر جرى تصحيحه عندما بدأت 
الإدارة بيطء فهم الدور الجوهرى لحفظ السلام. وفى يونيى من عام ٠٠04‏ أشارت 
الإدارة إلى أنها تسعى لتخصيص 1٠١‏ مليون دولار على مدى خمس سنوات للتدريب 
قوات حفظ السلام الإفريقية واللقاء على نحو أكثر انتظامًا مع بلدان مجموعة الثمانية 
لتنسيق دعم حفظ السلاء (5*) 
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بينما القوات الأمريكية غارقة فى مستنقع العراق وأفغانستان» فمن مصلحة 
الولايات المتحدة مساعدة الأفارقة فى علاج مشكلاتهم. وإلى أن تفى الولايات المتحدة 
وغيرها من البلدان القادرة ب مسئولية الحماية" الخاصة بها. يمكن أن يبكون هذا 
النوع من التعاون إلى حد كد كبير أفضل أمل للحيلولة دون وجود الإبادة الجماعية والدول 
الفاشلة فى المستقيل. 


تبين تلك الإجراءات أن العالم لم يتعلم الكثير من الإبادة الجماعية فى رواندا. 
وبينما لا يزال الأوروييون مترددين فى إرسال الجنود إلى وسط العنف. فقد أيدوا 
استعدادًا لنشر الجنود فى مستعمراتهم السابقة فى إفريقيا أثناء الأزمة. ولولا رواندا 
لكان من المحتمل أن لا يُنشر الجنود البريطانيون فى ساحل العاج فى عام ؟ 
ومع ذلك فإن كل نشر من تلك المرات. ونشر الحد الأدنى الأمريكى فى ليبريا عام 
كان قليلاً جدًا؛ ومتأخرًا جدا. ولوتصرف المجتمع الدولى مبكرًا عن ذلك 
لمواحهة تشارلز تايلور: يي م ء على التطهير العرقى فى 
دارفورء لأنقذ عدد أكبر من الأنقس. 


مواجهة تحديات المستقبل 


كما أن إفريقيا لا تزال فى خطرء فكذلك الولايات المتحدة عندما يكون واضعو 
السياسات محصورين بين خرافة أن الولايات المتحدة يمكنها تجاهل إفريقيا وخرافة 
إمكانية حلها لكل مشكلات إفريقيا. وفى الوقت الراهن توجد فى إفريقيا دول فاشلة 
أكثر من أية منطقة أخرى. ومعالجة المخاوف الأساسية فى بيئة ما يعد الحادى عشر 
فخ سكف و كشزيرى تلكم ا لاتهابدن نر الجقون على يلوذ كذ اكنة. وأنريكا تيدلنا 
الحروب الدائرة. والخسائر البشرية بسبب مرض نقص المناعة البشرية/الإيدزء وإهدار 
قدرة القارة البشرية والاقتصادية. وستظل القبادة الأمريكية تعالج تلك المخاوف شديدة 
الأهمية. بما فى ذلك تحمل مسئوليتها لحماية المحتاجين فى إفريقيا. 
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على أمريكا باعتبارها قوة عظمى تولى القيادة فى معالجة صراعات إفريقيا. 
ولا بد للولايات المتحدة من إدراك أن إفريقيا يمكن أن تصبح تهديدًا. حتى وإن لم 
تكن دولها عدوا مباشرا للولايات المتحدة. ولا بد من اعتبار تلك الدول الضعيفة 
والفاشلة وتلك التى فى سبيلها إلى الفشل تهديدات. خاصة فى ظل التدفق الحر 
للإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. وغاليًا ما تكون الجهات الفاعلة دون الدولة التهديد 
الأول. ويمكن أن بساعد التدخل العسكرى أحيانًا فى إنقاذ الأنفس. غير أن بناء 
نظام من الشرعية والاستقرار سوف يحمى بحق المصالح الأمريكية ويلغى الحاجة 
إلى السيهل: 

تضع الحرب على الإرهاب قيود! جديدة على السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا. 
فالاهتمام نابع من مفاوضات السلام. والإدارة أكثر ترددًا من أى وقت مضى بالنسبة 
لنشر جنود أمريكيين فى المنطقة. وموارد المساعدات النادرة الواردة إلى المنطقة فى 
خطر. ومع ذلك فإن الرهان كبير جدًا على تجاهل إفريقيا. ومع أن التعهدات الخاصة 
بلن يحدث مرة أخرئى قد لا يمكن الوفاء بها فى المستقيل القريب. فلا بد للولايات 
المتحدة أن تقود المجتمع العالمى فى منع صراعات المنطقة الكثيرة واحتوائها. ولا بد أن 
تبدأ واشنطن رؤية معالجة تلك الصراعات ليس باعتبارها غيرية إنسانية قحسب. بل 
لكونها مهمة للأمن القومى الأمريكى. ويعنى هذا التغلب على خرافة كون إفريقيا لا 
تهم: والعمل مع قادة القارة لتحسين الأمن والحيلولة دون استفحال المشكلات. ولن تحل 
الحلول العسكريةٌ الصومال أو رواندا التاليتين. لكن من الممكن أن تحقق المشاركة 
طويلة المدى ذلك. 
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الهوامش 


)١(‏ كانت إذاعة الكراهية التى غذت الإبادة الجماعية فى عام ١194‏ يُسمى من باب السخرية: 
" “وااللا 0مقذنامط! قثو "".قعم اام 5ع ااثانا 
(؟) شملت الرحلة زيارات لرواند وإثيوبيا وبوروندى وموزمبيق وأنجولا وزامبيا وبنين والسنفال. 


09نال 5مه210لظا لعأأمنا عطأا أه 5صمناعم عطأا مامأ لإلرأناوما أمعلمعجعلم!ا عطا أه مممع8 (3) 
ةا 5صونأقلا لعأاتصنا عأأقهعهعط) 3 ,5/1999/1257 ,03طقئللة ما علاعممع0 1994 عا 
.(أرممع8 


ع طمعامع5) لااطاصولا علأمدالخ ",علنعممع0 م1 5علمقاأذ/ز6" مطامقصة5 ,وعطوط (4) 
.2001018 


/88ع8 5ل /نتطع ه5م- /نالع .نالفو .نالاينا /إتمقاط اج لعنعأنا ع موه "اجأ علأعمموو" 1156 (5) 
1 .0م114 ببحص/ة885ع حولم 


.7 ,0م86 ذممنأأقلا 0م1أمنا (6) 


-06مة6 أوأععم5 لانا ,(000157 الأكتاك»ا 1994) عاطته لوأأمعلأأمم» ألمعم م06 51516 (7) 
,23 لل ناضقل 1120أ355اعع0 ,عداعةطعن] /[اأأزناعع5 00 أنمممناك 101 5ا35 علا تأت أمع5 


15 060618 (00475 الاذنااكا 1994) عاناوه اتتأصع0أمم» أمعصاومع0 51216 (8) 
4 ,23 لال تلاطقل لع !1!أ355اع06 ,أعصمع8 كلم ما عدم أأهرعم0 8 الخلانا مه قأضعم مامه 


.الث ,1994 ,22 اأرمث ,أده تامأوماتطاوق/لا ,دأابال ,مماأوعءط (9) 

.اذ ,1994 ,10 أمظ ,أوه20 لمأوصتطمهلالا .8 طاأعكا ,وناططءا8 (10) 

)١١(‏ قرر المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خوسيه أيالا لاسوء الذى زار رواندا فى الفترة 

من ١‏ إلى ؟١‏ مايو. عدم وصف الوضع بأته إيادة جماعية. مشيرًا إلى مقتل أكثر من مائتى ألف 
مدنى. وقال إن ذلك وضع فيه "تمت فيه انتهاكات شديدة الخطورة لحقوق الإنسان”" وإنها مستمرة. 


)١6(‏ تقول المادة 8 من اتفاقية الإبادة الجماعية: 


لأى من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ. طبقا لميثاق الأمم 
المتحدة, ما تراه مناسيا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أى من الأفعال الأخرى 
المذكورة فى المادة الثالثة." 


.الا #صغط عع ا/صمتامع ممع /نقا/وءه.عل أعممعن العياعام. بببوويو//: مقاط 


(1) تصريح للسكرتير الصحفى يالبيت الأبيض فى الثانى والعشرين من أبريل عام 1994. 
18 ,أامم8؟ قلمقييرة ؤنوتاقلا معأزمنا (14) 


/01. كمامح انابمارنا//: اط ,003 اعطاممعنعن .عاق ا لإممطامة طتتين بيع معام عمتلتممعع (15) 
:امأا. عله ا/كنيرء أبمع] نأ/كاده او/5نثام طذ/عمذاامم القع وه ملططوري 


"اسمحوا لى بتذكر زيارة إمونيك موجاواماريا .[التقيث بهم وتأثرت ورعبت من أجلها بسبب قصتها 
الخاصة بالهروب بالكاد - الاختبار فى العلية لبعض الوقت, ثم الخروج. وأتذكر فى النهاية قول 'نريد أن 
نفعل ما يمكننا لحماية هؤلاء فى ظل حماية الأمم المتحدة؛ وما يمكننا عمله بشكل أكثر عمومية. فما 
الذى يمكننا عمله؟ وكما أتذكرء لم يقولوا 'لابد لك من إحضار قوات الأمم المتحدة إلى هنا. وبالطبع, 
فى تلك الأيام لم يفكر ناشطى حقوق الإنسان على نحو ألى بالضرورة فيما يتعلق بالتدخلات العسكرية. 
لكنى أتذكر بوضوح أن ما قالوه هو 'انشر الأسماء, أو ذع أسماء الأشخاص المسئولين عن هذاء وريما 
يردعهم ذلك. طلبت الأسماء وسرعان ما كانت على موجات الأثير.” 


عأوة) عطا أه 1139 20ة5(58أم) فطا لمة اأعصنه0 باربعع5 هط]” ,ةم متطقعطا ,أتحطصن6 (16) 
0 0160ع5ع1م )عمهم ",عاتاعع 60م محعكاخ مج :(1994-95) ول مونرة مز ممائقتاالة 
03 ,24 لاقبائطعع بكلهه0 ومتصمعطاره) 


لإانال ,5أ3أأظ وأاطناظ أه بنهعن8) 27 .مم ر5 .اول رطاعتهم015 51216 أه أمعماءومع0 .5.نا (17) 
5/اط م5 نا /أسصاط/1994 لطع أهمذأل/وم )عانم قط /نالع.عانءطااصوأعهل//:مااط ,(1994 ,4 
.اتتنأحا 60027 


.(1994 ,18 بولا ,504608 /اعلاعا19946) عاطه0 الوتامعل1امه© أمعصمامومء0 51216 (18) 
5 ”| ,مهو م1 أزوال/ا مه كامومء8 كأطول8 مهمن لا ,ه] بعصمأذةأصرصمن جاوزل" 
,22 للقناصول لمأ ]أوقواعع0 ",موأوو56 أوأععم5 "80 اانا :5 


.534 ,1994 ,1 لإقاا ,نوه مماوصتطمق/ا ,.8 طاتعكا ,وزنططءن8 (19) 


)20( القع جا 2 م5 أل 35 م/مامع. ل مبنا للك تأصهناع ط مره امع اع هم 5 أل. الابلابط//: ماكحا‎ 202/١ 
033 .لاط‎ 


.اذ ,1994 ,29 اأمث ,أوه2 دممأوواطقق الا ,قتايل ,تماوعرط (21) 


/ 


)1١(‏ يشجع الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة التسوية السلمية للنزاعات الدول على تسوية النزاعات 
العابيرة للحدود سلميًا من خلال المفاوضات أو الوساطة أو التحكيم أو بأية وسيلة "سلمية” تبدو قابلة 
للتطبيق. ويموجب الفصل السادس يمكن للأمم المتحدة تيسير إنهاء الأعمال العدائية من خلال 
الدبلوماسية, لكن لا يمكنها إجبار الاطراف المعادية على التوصل إلى سلام. وفى المقابل يتصور الفصل 
السابع 'فيما يتخذ من أعمال فى حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان مجموعة من إجراءات 
مجلس الأمن التى تتسم بكونها قمعية ‏ وتتراوح بين فرض العقوبات الاقتصادية وإرسال الجنود 
والدبابات - إذا كان هناك "تهديد للسلم أو اتتهاك للسلم أو أى عملى عدواني". ومن الناحية النظرية 
يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شن الحرب لإنهاء الحرب. على الرقم من أنه من الناحية 
العملية فشل فى عمليات فرض القانون. 
مقتطف من: 

أمماحا. ود أمععاع26ع2,. 295/07395 0 /5 199 /5ع نا 55 1/ نه . د تأع | اناطاع حا الا/لارر//:م احا 


لمطاطا. 0025 م تمت . لاع 7اع )11 1. الالرالا/ا//:<1]1|انظر: (23) 

(14) حتى الثالث من يونيو لم تكن الجبهة الوطنية الرواندية قد كتيت للأمين العام مطالبة مجلس الأمن 

باعلان كون الفظائع إبادة جماعية وتدمير إذاعة 01||1565) 0|165 أو التشويش عليها وتعليق عضوية 
رواندا فى المجلس. 


2 500 ع001_لانثا0_الا0_لرو الدع صصوروه2م /أطثالانا.مع.ءطط.ذنعم//:ماط. (25) 
اليل 


لنأطا. 5 أصسقصل/دهةؤ5ذأات_م» /هكام0/0كام 215/0 01/]0. حانا. الالناللا//:مااط (26) 
.6 ,(1994) 1 .املا ,ممامنات .ل مصؤاائلالا ,ىأمعلنوعط عط أه 5يعمجط وأاطتاط (27) 


© أناو 55ع:م ,(1994 ,27 لانال ,201161 199451818) عاطق اأمعصاومع0) 51316 (28) 
.204 ,23 لالقناصول عع5وعاع 


-1)أ0 ,(1994 ,31 نزولا ,1994518618144915) عاطهن أ3أأصع10مه00 أقع مم رومع 51316 (29) 
04 ,22 لإالقناصول لع !1 أ355اعم0 أهمارهةأماعلواهء 


.”٠٠14 مقابلة مع المؤلفة فى الحادى والعشرين من يوني عام‎ )٠0( 
.5٠٠0١ مقابلة المؤلفة مع مسئول فرنسى رفيع المستوى فى الحادى والثلاثين من مايى عام‎ )5١( 
)32( 51516 ب(1994 ,12 عطمعامع5 ,03783ل اانا 199415) عاطق الوتاصعلأأامم» أمعصماهمع0]‎ 


3 لاضقل 0ع11أ55قاعمل "5عهأناط امه ممه[ 5د5ع:800 معئ |0 اجععمع6 :تلمدية" 
232004 
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(51) مقابلة مع ليك فى السادس عشر من يولي عام 4١٠٠؟5.‏ 
تصاط.503 ةلص لمذوة/ن55م/5لنع ل أن 0. دنا امالمابنا//: مأاط (34) 
26-27 ,ع5 ولموياة ذدروتاقلةا لعأنمنا (35) 


امم ,كلملا لقاعلا أ0 مضأأ0,2م2و0 عأوعم:03) علأعممع6 ومتامعيع5 ,.8 أأمء5 ,انمع (36) 
110.0 


-نااناع؟ الاكقناصقل) ؤاتوأأم موأعروع "عناتاعومويع6 مأ ولموبيط" .ل مقا ,مقصعمنكا (87) 
.8 ,(2000 بم 


6, المرجع السايقء ص‎ )١4( 


(9؟) تشير التقديرات إلى أن ربع السكان التوتسى فقط هم من بقوا على قيد الحياة, وذلك طبقًا لما 
ذكرته مصادر الاتحاد الدولى لروابط حقوق الإنسان فى باريس وهيومان رايتس ووتش فى الولايات 
المتحدة. انظر: 


./1/21102.01 /2/9903 0810/2111 |الابمامع. صدعء.ذنوعم أمعل ب أفممع//:مااط 
ناكا (40) 
)4١(‏ المرجع السابقء ص .٠١‏ 

,6.2004 اكمم أ20 هاوق أطعة/الا "يتصق مم] ميدع" ,اات8 رمماصتاكت (42) 
أثناء زيارة لكيجالى فى عام ,.١1994‏ قال كلينتون: "لم نتصرف بالسرعة الكافية بعد بدء القتل. ما كان 
ينبغى لنا السماح بأن تصبح معسكرات اللاجئين ملاذات أمنة للقتلة. ولم نسم تلك الجرائم على الفور 
باسمها الحقيقي: إبادة جماعية. ... لنعمل معًا كمجتمع دول متحضرة لتقوية قدرتنا على منع الإبادة 
الجماعية ووقفها إذا دعت الضرورة. 0 يجب أن نخجل مرة أخرى فى مواجهة الأدلة. انظر كذلك: 

.32 ,(1998) 1 .املا بمماصتات .ل هنا األالا ,كأمعلأوعءط هط أه درعموم وأاطنم 
.ألا ,بع66020610 ومتامعياعمط ,المع (43) 

3 ,8185 7قأطوألا 6 ,لاممطاصك رعكاقا (44) 

.4 /ل4/01كلق ,موأووة5 ط5غأ54 ,لالطصمعء855 لهنعمع6 5موتأقلا لعاأمنا (45) 


الالانااصع0) أمأعا-لإامو ينآ عطأ مأ كمو ناولا لعأتمنا عطا أه عام مقط؟ توعاممه5 هط علالا (46) 
34 ,8/54/2000 ,(دموأووع5 طأ54 ,لاأطصمعد5هم لمرعمعة ذمونتئهلة لعأأمنا) 


.55 5 امطانات 116 300 هناه2ة 5أوأ 2 أهه ناج ميعتما عطا أه أمعلأوعمم ذؤز وموباع طأع جح (47) 
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«اعاصا تنه لوأد5 ]أ ماده 0 لقحه 2 نعاما عطا أه أزممع؟ بأعمامرط ما رازاتدازومصمموهة8 ه15 (48) 
لهع.علن. أععه م حاتهال. بوابوايم//:ملاط ,(2001 عطمععمم) بزاموتعىعناه50 51216 لمج ممتامع 


مع -01مع/ع5ذ 0155-0 


(5:) يؤكد قرار مجلس الأمن رقم ١١؟١‏ أن الأشخاص الذين يرتكبون أو يجيزون الانتهاكات الخطيرة 
للقانون الإنسانى الدولى مسئولون مسئولية شخصية عن تلك الانتهاكات ويحاسبون عليها". ويوصى 
القرار كذلك ب أن المحكمة الخاصة ينبقى أن تكون لها سلطات قضائية شخصية على الأشخاص الذين 
يتحملون أكبر مسئولية عن ارتكاب الجرائم المشار إليها فى الفقرة الثانية, بما فى ذلك هؤلا. القادة 
الذين هددوا أثناء ارتكاب تلك الجرائم ترسيخ وتنفيذ عملية السلام فى سيرا ليون". القرار بالكامل 
موجود فى: 
2 0605 0لا عار ط/0/605/32 0 / لاع 0/6 00 انا /ع00/و0. دابا لاح ع0 -ع00//مااط 
م10 


وأطماعلقانط2 "رمعمام :15 5هعل!١‏ 5ع:ة50 تاذب8 أأؤألا 2 أه لدعطة" ,مه ,ممدعطعانط (50) 
5/06 لاك راع أن ط ,0ل /تمع. زا اتطم. نمايو //:مااطا ,2003 ,26 عصبال ,معرأنوصا 
111231 


(51) بينما كان أوباسانجو محقًا فى عمل ما يؤدى إلى إخراج تايلور من ليبريا وتحاشى المزيد من إراقة 
الدما.. فإن الضغط يتصاعد بحق على نيجيريا لتسليم تايلور إلى المحكمة؛ مع تخصيص الكونجرس 
الامريكى مكافأة قدرها مليونى دولار للقبض على تايلور. 

(65) ملاحظات أبداها الرئيس بوش لمجلس الشركات فى قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية فى السادس 
والعشرين من يونيو عام االتك”, 

-ع/اأهياما 5نا ]2 لااأنأع:ة0 كامما 5ع انلها مقعلمعمر8-موءلءأم" ,م05 ,ممكملطم8 (53) 


.الاللاللا ,5.0017 لاع مخ 0 حرهم] معلق] ,ااتلا امازمق0 ,2003 ,10 براسل "بولعطنا مز أمصعم 
11 0205 030711-انم/2003/07/د نهم /لمقمحانا/يصها لأمطلوعه. برا سمهو اومان 


(04) كانت العملية أرتميس فى جمهورية الكونفو الديمقراطية قوة تقودها الولايات المتحدة قوامها ألف 
وثمانمائة جندى وتشمل فرنسا وبريطانيا والسويد والنرويج وجنوب إفريقيا وكندا والبرازيل بينما تقدم 
بلجيكا وألمانيا أفرادا غير مقاتلين. وقدمت المجر وهولندا دعم المقر فى باريس. وانتهت المهمة فى 
سيتمير من عام 3٠٠3‏ 

1001 2003072928-م+/م/ع//ا0ن. لا355 60 5نا. مق موز /نصااط .2003 ,27 لإابال ,5/وعلةا »امع (55) 


7- 6119,2-1 ل لارام 24 كينع 0 /حام». 24 5 رباع .١‏ الاا/ا0ا// :ماغاط (56) 
/. .اصلط. 1406489,00‏ 


اطوالا ععرقاءع0) 5نا بعالم برهن عم0 جاعة1ام اعطع8 ععاع كمق]االاأن) 01 17053005" (57) 
/نمااط ,2004 ,4 2عطميعامع5 ,(ممأوهم8) اأهقصةأأاذمهعاما 01201 "ربعا متهم 
لقال أصاك_فضق]األااهء_وأءعطزا_ 030904 دز/ومع /نه. ته أكا0. انامالاينا 


أصصاط.ع1أ2 0 صق لل /اتصصب/1005كذتص لكام /5أمع0/و:0. ان . الالزا/ةا//: ]اا (85) 
3 دأ ضهوعط "لرمعع5" عطا 19727 صا علمع نقلنا األاته مهقليك "أ5 أ" ع ناآ (59) 
)٠١(‏ الدول الأعضاء فى ايجاد هى جييوتى وإرتريا وإثيوييا وكينيا والصومال والسودان وأوغندا. ويشمل 


أصدقاء ايجاد 11 بلدًا معظمهما أوروبى (كالولايات المتحدة والنرويج والولايات المتحدة وكندا)؛ وبرنامج 


)1١(‏ المناطق الثلاث هى جيال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي. وقد أعطيت نسبة مئوية من حكومة المستقبل 
لكل طرف. ومن المتوقع أن تكون هناك فترة "ما قبل المؤقتة” مدتها ستة أشهر قبل إقامة الحكومة المؤقتة 

فى السودان. 
1م 0227 ]//0ق ننااع /5/2003 5ع / 1ح 5/0 باع 9/1 0. ن 301 0ن ك انا لما/نا/ا// :مانا (62) 


.4-5 ,2004 .25 طاعمقالة ,#76 لممع8 ععاءلق نان ",رذأون) علطا 5'مدلنا5 :ومأواظ 2 أيح0" (63) 
/010.لثااحا. الالثالنا//:مااط ممع طعتولالا متطواط محصنت ",لعلامراقع0 أنأيح0 :مقلن5" (64) 
كنا أ3105/08م 0310 


"لماوا8 نأ 02" (65) 


/نمااط ,(2004 ,2 عصيل) "00515 0ه0ن5 أتعيث م مونتاعم أمعوانا كاعع5 باللا" (66) 
لاطا اع 0/50 لطا مت 3/06/02/510ع10/211 08 //07/2004/1». حاحا. بمالوايقا 


*,اناأ:03] مأ 'علاعه0مع3 01 015أنه1لم!' وارومع8 ععمو5م8" ,51314 أ0 أمعصاتومع0 .5.لا (67) 
04 ,24 عصيال 


,6600610 علمث مقلنباد مأ دومللاتكا 0م 5عمة85 ذلا5 ااأعبجروه" .8 معباع 51 ,مجلروأع للا (68) 
.3ق ,2004 ,10 ععطاتمعامع5 ,كعم عاأرملا بعلم 


-مع0 أ عصلم0 عط أن أمعصططؤتمبط لصخ ممتامعبيورط عطا مه ممتامعلامه© هط أه ها 1 (69) 
جا أع مضع ن_م/ط/3 باصع صم /اماط/طع. علاأعطصن. بمالطابط//:مااط ,1948 ,9 نعطالرععع0) ,علأم0ه 


(1) المرجع السابق. 
04 ,22 عتفال ,أونممام أل مقعم0نيع متصعد طأأينا بمعابمعاصا (71) 


طاطعة لا ",لمعاذلاك معءعامم8 لقم" ,عيعبيروة قطاصقمم 53 لطقة ,لمملا ,2األامدرة:65 (72) 
,2004 ,13 ععلالمعامة5 بأومص 
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2204 ,12 لزابال ,تمطانة عط طاتن عومقطعع6 الهحمة ,طاعية6 ,محيع. (74) 
.1999 .20 أعطمعام56 ,لإأطصمع655م اقممع 6 ذ5صوناهلة لع لاملا 16 طععهم5 ,أأهكا ,مقمصم (75) 


أحاحاونن إن ه. دحام يممصم //:مااطا 2004 ,1 اأنحرث ,عمالاممعع كظط "رولموس8 أه 5أؤومطة" (76) 
.05ل و/ة ناه طاة/ع مزاأمه م )/5 6 وم 


(71) مقابلة أجرتها المؤلفة مع مسئول رفيع المستوى بالأمم المتجذة فى الثامن عشر من فبراير عام 5.04. 
0 ,23 /ل3لاطول رناظم عاععللا ولط (78) 


1152/04 اناك 5ع أ أحرن0 015/0 انا طأعاصم» ‏ /هكام ل/هكام 5/0 امع 0ا/ن0. ثانا الاللا/ما//:مااط ‏ (79) 
١‏ 00 


)م( هددت الولايات المتحدة بسحب هؤلا: الجنود بعد أن أجبرت فى يوليو من عام .»> على سحب سيعيها 


(41) كان البرنامج يُسمّى فى اليداية القوة الخاصة بمواجهة الأزمات فى إفريقياء لكن كلمة “قوة” أسقطت 
لمصلحة كلمة مبادرة بعد عام بسبب الحساسية فى إفريقيا بشان التدخل العسكرى الذى توحى به. 
وجعلت كبيرة مديرى مجلس الأمن القومى للشئون الإفريقية سوزان رايس الوفد يتشاور مع القادة 
الأفارقة. والاسم الحال للبرنامج هو برنامج عمليات التدريب والمساعدة للطوارئ فى إفريقيا. 


لكأل. وأقطاحاة. لمالا نلا//:م1اط (82) 
.اطاط 0506 02_02 رونتاع ص /اتدا .كام اع همع أع0. بفارايو//:مااط (83) 
26003 #اتصاط. بورع تبمع ياو الم /بضصق انم ممعم /و؟ه. اع معن نام /لارلابا//:مااط (84) 


مام 6 /0:0/006504. 5نات 320 . /لالزا//ا// :م01 (85) 
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الفصل الثالث عشر 


كسب الحرب على الإرهاب 


هذه هى معركة العالم. هذه هى معركة الحضارة. هذه هى 
معركة كل من يؤمن بالتقدم والتعددية والتسامح والحرية. 

- الرئيس بوشء؛ خطاب أمام جلسة الكونجرس المشتركة, 
العشرون من سبتمبر عام ٠٠٠١‏ 


بعد ثلاثة أعوام ونصف من الحادى عشر من سبتمبرء مازالت أمريكا فى خطر. 
فالتهديد من القاعدة يزداد انتشارا ومن المحتمل أن يكون أكثر خطورة. وأمريكا 
وحلفاؤها فى الحرب فى العراق هدف خاص,. وأصبح العراق جاذيًا للإرهابيين. 
ومازالت أفغانستان معرضة لخطر الحرب وطالبان. ومازالت كوريا الشمالية غير 
المقيدة تنتج الأسلحة النووية؛ وتتزايد المخاوف بشأن نوايا إيران النووية» ومازالت 
إفريقيا فى خطر. ويتعثر مسعى خلق جهد عالمى لتجفيف مستنقع الإرهابيين وشبكات 
دعمهم. ومازال أسامة بن لادن طليقًا. 

لكن كان هناك نجاح. فقد أظهرت الإدارة أنه يمكنها القتال والفوز فى حربين. 
ويمكن للاستخبارات والجيش ووكالات تنفيذ القانون العمل معًا لكشف الهجمات 
المزمعة وإبطالها. إلا أنه فى الخارج والداخل مازال على الإدارة أن تبين أنها تتقن - 
أى حتى تتفهم بالكامل - الحاجة إلى بناء تحالف والتعاون وعمليات التغيير طويلة المدى 


6/ 


القق 'يتظاتيي التحد ووه واللع: افكان اتتحطية لكات :تمصو كن سس ارسي 
إلى أكثر الطرق فاعلية لحماية الأمريكيين: وبناء عالم غير معاد على المدى الطويل 
الممباك الأمريكة: ش 1 

مازالت مصالح أمريكا فى الخارج فى خطر نتيجة ارد الفعل العنيف بشان 
الحرت :فى العراوه وتضباع' اضراع الاميراقلى الفلتطليتئ: والغلاة الأول الل 
المتزايد تجاه الولايات المتحدة. وقد انقسمت القاعدة التى لا تُهّم وأعادت تنظيم 
نفسها؛ فالقاعدة وحلفاؤها تنظيمات عالمية مشبكة تنتمى إلى القرن الحادى والعشرين. 
وأثبتت الرؤية العسكرية للإدارة أنها غير مناسبة لمحارية الجانب السياسى والمالى 
للإرهاب وولّدت جهود الإدارة لإعادة تشكيل الإطار القانونى وجهاز الأمن المحليين 
نجناهًا مقطا وظلمًا عالقا :“نيتنا ستيب سو متقاملة السجناء فن الشارح خرحا 
فديدا :وعد االشتدون انادف اسيك 


كما هو الحال فى العراق. يهدد نقص الأمن فى أفغانستان المكاسب التى تحققت 
هناك منذ الإطاحة بطالبان فى عام .20٠١١‏ ومرة أخرى ركزت خرافة القوة العظمى 
الخاصة بالمهيمنين بشكل كبير جدا على الحلول العسكرية؛ ولم يبرر باقى 
المشكلة؛ بما فى ذلك مسييات الدولة الفاشلة الأساسية. المشاركة الأمريكية المستمرة. 
وما إن أطاح الجيش الأمريكى بطالبان وأخرجها من كابول. اعتقدت الإدارة أنها 
كسيت الحرب ويمكنها تجاهل تحدى السلام. ومرة أخرى. رقض تحدى كسب 
السلام الأكثر تمييرًا لكونه لا يستحق تركيز القوة العظمى الوحيدة. الخرافة. خطيرة. 
واليوم: وعلى الرغم من الانتخابات الرئاسية الناجحة فى أكتوير من عام 5٠١4‏ 
فمن المحتمل أن تصبح أفغانستان من جديد دولة فاشلة يمكن أن تهدد من جديد 
المنطقة والولايات المتحدة. والمشكلة واضحة لأى شخص بتجول فى هذا البلد 
خارج كابول. 


كفانا برقع . أريد عمل 


جلست فى غرفة صغيرة يحيط بها عشرون امرأة أفغانية فى أكتوير من عام 
005 ضمن زيارة باسم مجموعة الأزمات الدولية إلى بلدة هيرات على حدود 
أفغانستان الفربية مع إيران. وكانت براقعهن جميعًا مصنوعة من قماش البوليستر 
الرخيص الأزرق نفسه. وكانت معلقة على مشجب فى الركن. وقد جلسن على الأرض 
وأعطيننى الكرسى الوحيد فى الغرفة. وكانت كل منهن تقوم بتطريز ملاءات وأكياس 
مخدات ومناديل بيضاء» كجزء من مشروع للمساعذات ممول دوليًا يسعى إلى تعليم 
أرامل الحرب مهارات يمكن توظيفها. وكانت النساء فى غرفة مجاورة ينسجن سجادًا 
تكثر فيه الألوان. وسألتهن. من خلال مترجمة. كيف يتحملن ارتداء البراقع. بينما 
أخبرتهن بحياتى وعملى جنيًا إلى جنب مع الرجال كل يوم. وقد ضحكن بصوت مرتفع 
عندما جريت أحد البراقع, حيث وجدن أن رؤية امرأة غربية ترتدى برقعا أمرًا يبعث 
على اليكل 


عندما جلست مرة أخرى ساألت النساء عن حياتهن. لم تتردد أى منهن فى أن 
تخبرنى بالتحديات التى تواجهها. قالت إحداهن: "دعك من البرقع. ليست مشكلتى هى 
ارتداء البرقع. بل هى أنه ليس لى زوجء ولدى أربعة أطفال. ولا يمكن أن أعيش مع 
حماتي.” وكان أزواج هؤلاء النسوة قد ماتوا فى الحروب الأفغانية الكثيرة دون أن 
يتركوا لهن أية وسيلة تعينهن على الحياة. وغالبًا ما تضربهن أسر أزواجهن أو 
تستغلهن فى المقام الأول كالجوارى. وكان هذا المشروع أملهن الوحيد لإمدادفة ف 
وأسرهن باحتياجاتهن شديدة الأساسية. وكن جميعًا يخشين أن ينتهى المشروع 
ويتركهن أكثر عورا د 

الواقع أنه منذ الإطاحة بطالبان فى عام .2٠0٠١١‏ لم تشهد حياة هؤلاء النسوة 
تحسدًا كبيرا. على الرغم من الجهود التى تمت. وقد أنشئت وزارة لشئون النساء 
وأعقب ذلك ورود أموال كثيرة من المانحين الدوليين للنساء والفتيات. بما فى ذلك 
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تمويل لبرامج المدارس والجامعات للفتيات والشابات. ويذلت الحكومة جهدًا لتعزيز 
الوجود النسائى الملحوظ فى المناصب الحكومية وغيرها من الفضاءات العامة. 
وأعقب تلك الجهود المبكرة تحديات ضخمة تهدد التقدم الحقيقى لوضع النساء 
الأفغانيات. وكانت هناك خطوات واسعة مهمة فى بعض المناطق. كما فى المرتفعات 
الوسطى: :وف خالاتك لخر خطديق الساسات"القاسدة للمتطرقى الدحقين علن كل 
م الرجالوالنساء: 


ومع ذلك فمازالت نساء كثيرات يخشين انتقام المتطرفين الدينيين إن هن تحركن 
بحرية فى العلن. ويقال إن النساء والفتيات مستهدفات من الجنود كذلك. وخاصةً فى 
المناطق الريفية, مما يقيد الالتحاق بالمدارس والمشاركة المهمة فى المجتمع المدنى (") 
وتستجوب الشرطة النساء اللائى يسافرن بمفردهن وتعتقلهن. وتفرض قيودً! على قدرة 
النساء على العمل خارج البيت. بل والاستماع إلى الموسيقى. وقد أضرمت النار فى 
مدارس الفتيات:!') وفى نموذج صارخ ليأس النساء. وثقت جماعات حقوق الإنسان 
والمنظمات الإعلامية النمط السائد لحرق النفس وغيره من أشكال الانتحار بين النساء 
اللائى وقعن فى زواج بالإكراه أو أسر معيشية تسيء معاملتهن أو تهملهن .(*) 

الخطر الذى تتعرض له النساء مؤّشر على احتمال العودة إلى الحكم على طريقة 
الك فم أكحاء اق استكان ققد رخس الآخطا ١‏ الكقينة الت ارتكيقها إذازة يوكن 
الفرصة التى خلقتها الإطاحة بطالبان عام 2٠١١‏ للخطر. فقد اقتضت المهملة الزمنية 
القصيرة التى عرضتها الولايات المتحدة لتكوين حكومة أفغانية الإفراط فى الاعتماد 
على هياكل السلطة القائمة؛ قبل أن يكون لدى حكومة كرزاى المركزية قوات الأمن 
القادزة على فرهن حكمها .على ساشن "البلا وكاق دكن اتحسين :هذا القران بعهامة 
حفط سام قويه فى اتساءة اتلد بيكما نوسن السلطة الركزية قوتها الصدث شن 
الجيش والشرطة. لكن الولايات المتحدة عارضت على نحو خاطئ على توسيع حفظ 
الشلاة إلى تخارع العاضيفة كانول؛ والزهماة:اللطيون أحران تطبيق القوانين القومية أ 
عدم تطبيقها كما يريدون. 
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يهدد رفض أمراء الحرب الخضوع لسلطة الحكومة المركزية؛ ناهيك عن إرسال 
الموارد الى العاصمة. قدرة أفغانستان وتحولها إلى الديمقراطية الكاملة. وكانت 
المشتكلات :وافتحة عددها شافزت الى :هبرات: حسيث تتناقهى الظروف تناقتها 
صارحًا مع الفقر والفوضى فى كابول. فالعاصمة فى أكتوبر من عام 2٠١5‏ لم تكن 
بها خدمات أساسية: ويها تلوث شديد. والقليل من الكهرياء. ورجال عاطلون 
يتسكعون فى الشوارع. وكانت أجزاء كبيرة من المدينة لا تزال ترقد تحت الركام 
الناتج عن قتال 1995-١995‏ بين المجاهدين. وكانت الشوارع خالية من إشارات 
المرور» وكانت أسلاك الكهرياء ممتدة بطريقة عشوائية فى أنحاء المدينة» وكان الزحام 
المرورى أسطوريًا . 


ومع ذلك كان السفر إلى بلدة هيرات الغربية على الحدود الإيرانية كالذهاب إلى 
بلد آخر. إذ تدفقت الكهرباء. وتم إصلاح المبانى. وكانت الطرق تُبنى من جديد. وكان 
التشحين هر في كل كان اذ كان بماد يناءاللرائن والضسصون وكات تاكسيات 
المدينة الشهيرة, التى تجرها الخيل والمزينة بالكرات الحمراء. تجلجل فى أنحاء المدينة. 
ولكى يحدث هذا كله يقدم أمير الحرب المحلى إسماعيل خان مدفوعات متفرقة لكابول. 
بينما يحتفظ بالعائدات الوفيرة من التجارة مع إيران المجاورة لمدينته. وحيث لا يوجد 
جيشء فلا يمكن للرئيس كرزاى عمل الكثير بشأن هذا الأمر. 

لتحقيق الأمن خارج كابول» رفضت إدارة بوش بإصرار على دعم جهد حفظ 
السلام فى أنحاء البلاد. مما جعل حامد كرزاى لا يزيد فى الأساس عن كونه عمدة 
كابول وليس رئيس أفغانستان. وكشأن شعار العقارات "الموقع. الموقع» الموقع"؛ يتوقف 
النجاح فى أفغانستان على الأمن: الأمن, الأمن. ففى أعقاب الإطاحة بطالبان: أيدت 
الولايات المتحدة إنشاء 'قوة مساعدة الأمن الدولية' (إيساف) - التى أقرها مجلس 
الأمن فى ديسمبر من عام -7"٠00١‏ لحفظ السلام ويناء الجيش والشرطة القوميين 
الأفغانيين (©) 


زهنة 


اختارت الولايات المتحدة عدم المشاركة فى إيساف. حيث كانت تريد ترك الجيش 
الامريكى حرا فى التركيز على الإيقاع ببن لادن. ودعت اتفاقية بون فى ديسمبر من 
عام ٠٠١١‏ إلى التوسع التدريجى لإيساف خارج كابول إلى "مراكز حضرية أخرى 
وغيرها من المناطق" .!') لكن الولايات المتحدة عارضت أى توسع لإيساف. وكما هو 
الحال فى العراق. فشلت الولايات المتحدة إلى حد كبير فى توقع السلام والإعداد له فى 
أعقاب العمل العسكرى الأمريكى. وكان للأيديولوجيا الغلبة على الحاجة العملية إلى 
الأمن خارج العاصمة. ولم يحدث قبل أغسطس من عام 2٠05‏ أن لانت الولايات 
المتحدة فى النهاية ووافقت على التخلى عن اعتراضاتها بعد تقويض إعادة البناء 
الاقتصادى واستعدادات التحول الديمقراطى. وركزت قوات التحالف التى تقودها 
الولايات المتحدة على السعى لتحديد أماكن الإرهابيين على حساب جهود الاستقرار 
والتحول الديمقراطى الأوسع فى أنحاء البلاد؛ فى حين أنه كان ينبغى عليها القيام 
بالأمرين معًاء من خلال قوة حفظ سلام موسعة تضم جنودًا من دول أخرى. وكانت 
النتيجة هى التخلى عن السيطرة على البلاد لأمراء الحرب. وهو ما أعاد أففانستان من 
جديد إلى الخطر. 


فرق إعادة الإعمار المؤقتة 


على الرغم من المعارضة فى واشنطن لتوسيع مهمة حفظ السلام. فقد فهم القادة 
الأمريكيون على الأرض فى أفغانستان بوضوح الحاجة إليه. وأوجد المسئولون 
السكريون الأمريكيون :طريعة يستكرةالتوشيع ميق خقط السلام على نمو فين يون 
تسمية ذلك توسعا. وأوضح قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان اللفتنانت جنرال دان 
ماكنيل هذا الأمر لى فى خريف 2٠١"‏ بقوله: "يمكننى إرسال ثمانين فردًا للقيام 
بإنشاءات خارج منطقة نفوذ أحد أمراء الحربء وهو لا يعرف أن ألفين آخرين على 
مقربة.” واعتبارًا من أوائل عام ,3٠٠*‏ كانت تُنشّر فرق أمريكية من أربعين إلى ثمانين 
جندى فى أماكن عدم الاستقرار الأساسية خارج كابول كى تكون بمثابة تواجد. وكان 
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الكتود الذين مون قري اهادة الاممان الؤكفة يفاوق عملنات مزق مسكونة عفرف 
يدعمون برامج التنمية, ويوفرون الحماية لوكالات المساعدات إلى جانب وظائف الأمن. 
ويحلول عام .2٠0٠١5‏ كانت الولايات المتحدة قد أنشات سبعة فرق إعادة إعمار 
مؤقتة. وبحلول شهر يوليو كان الناتى قد تولى السيطرة على فرق إعادة الإعمار المؤقتة 
فى أربع بلدات شمالية. مع وجود التخطيط لفرقة إضافية فى الشمال الشرقى. ومع 
ذلك؛ لم تكن فرق إعادة الإعمار المؤقتة مثالية. ذلك أن منظمات إنسانية كثيرة شعرت 
تقاف خبار كار .هيك حل الارق الجن الفاسيل: درن [النظمات المستكرية اوشاع 
غير واضح. 

مع أن فرق إعادة الإعمار المؤقتة ساعدت الوضع الأمنى, فهى لم تكن بديلاً لمهمة 
حفظ السلام الموسعة. وكان المتوقع أن يتواصل تدهور الظروف الأمنية فى جزء كبير 
من البلاد. خاصة فى الجنوب والشرق. وفى عام 2٠١*‏ ازدادت الهجمات على مسئولى 
الإغاثة من هجوم واحد فى الشهر إلى هجوم كل يومين. وفى الفترة من يناير إلى يونيو 
غاع 5::2: فقتل خيسة وثلاتوق من مسئولن الإغاثة أو جرحوا. وفى حادث وحشى. 
قطع مقاتلو طالبان رأس مترجم للقوات الأمريكية فى أفغانستان ورأس جندى 
أفقانى!') وقد قطع الجنود الأقغان رؤوس أربعة من مقاتلى طالبان انتقامًا منهم. 
وأدى العنف إلى سحب العاملين فى مجال المساعدات الإنسانية من مواقع المشروع فى 
المزيد والمزيد من أنحاء البلاد.(4) 

استجابة للحاجة إلى الأمن الموسّع ومع اهتمامه باسترداد وثاقة صلته العسكرية 
فى الحعرب على الإزهات: دولن الذادئ السسيطؤة والخسحيق الكاطلين لإنسسا قافن 
أغسطس من عام 2٠٠٠١5‏ بتفويض من الأمم المتحدة. وفى أكتوير من عام 2٠٠١7”‏ طالب 
مجلس الأمن بتوسيع إيساف لتشمل مناطق خارج كابول. لكن خمسة أشهر مرت قبل 
أن ينتقل الخمسة آلاف وسبعمائة جندى التابعين للناتو إلى خارج كابول. بل ذهب 
الجنود حينذاك إلى قندوز. وهى مرتع الاستقرار والأمن. ويتعثر التوسع لأن الدول 
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الأعضاء فى الناتو لا تزال مترددة فى الالتزام بتقديم جنود. خاصةً فى مناطق عدم 
الاستقرار دون التأكد من التعزيز المتواصل خشية اندلاع صراع كامل!(3) 

عندما كانت هناك حاجة إلى الجنود الأمريكيين لضمان القبض على أفراد القاعدة 
الرئيسيين. نقلت إدارة بوش مركز اهتمامها إلى العراق. وعانت جهود الأمن وإعادة 
الإعمار من النتائج. وفى مايو من عام 5٠0٠١4‏ وفى تناقض مع حوالى ١٠١‏ ألف جندى 
أمريكى تم نشرهم فى أنحاء العراق. كان هناك ٠‏ أآلاف جندى أمريكى فقط و١٠//اه‏ 
جندى أخر تابعين للناتى قد تمركزوا فى كل أفغانستان. وهى أكبر البلدين حجمً )'١(‏ 
ويحلول شهر مارس من عام ,2٠٠١5‏ كان قد تم تدريب 4 آلاف شرطى أففانى جديد 
وما آلاف جندى قحسب. على الرغم من أن الهدف الأصلى كان 2١‏ ألقًا و١٠‏ آلاف على 
الترتيب بحلول يونيو من عام , )''75٠١5‏ وعلى القدر نفسه من الأهمية. فإنه بحلول 
يونيو من عام 2٠٠١6‏ كان قد تم نزع سلاح 5 آلاف فقط من أعضاء المبليشيات البالغ 
عددهم ٠٠١‏ ألف: وكان الهدف هو ٠؛‏ ألقًا أو ٠١‏ بالمائة بنهاية شهر يونيوى!'') ومع 
انتخابات الرئاسة فى أكتوير من عام 1٠١4‏ كان قد تم نزع سلاح ستين ألقًا. 

عرو النبقينالالشكي الاززاكسن مر الأب كدو الى اتخامو ع ال كار 
من عام :2٠٠5‏ عن إحباطه بعد أربعة أشهر من موت زميله سيرجيو قييرا دى ميلو 
فى العراق. حيث قال: "البلدان الملتزمة بدعم أفغانستان لا يمكن أن تخدع نقسها ولا 
يمكن أن تواصل توقعها أن نعمل فى ظروف أمنية غير مقبولة. ويبدو أنها ترى أن 
وجودنا مهم هنا. إذا كان هذا ما تراه فلا بد أن تتاكد من وجود الظروف التى تجعلنا 
هنا. وإلا فسوف نرحل.'('') وعكست مخاوف الأمان الخاصة بالعاملين الدوليين 
الإحباط القائم والخوف بين المواطنين الأفغان من أن حياتهم فى خطر نتيجة لأمراء 
الحرب الذين لا يسيطر عليهم أحد والشرطة غير المراقبة وجهود طالبان لإقامة حكمهم 
القاسى من جديد. 

اتخذ حامد كرزاى خطوات عديدة للإطاحة ببعض أمراء الحرب. كالتفاوض معهم 
بشأن المناصب الحكومية والمساعدات الاقتصادية فى مقابل سحب الديايات 
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والجنود.!؟') ومع ذلك يظل عدم نزع سلاح هؤلاء الجنود مشكلة خطيرة. ويوضح 
القتال الذى وقع فى هيرات فى مارس من عام ٠٠١5‏ هذا البرنامج. عندما أدى اغتيال 
وؤير الطتوان الدكىومئ ابن افون الخرب اسماعيل خان: إلى :ذا فين القوات 
الموالية لإسماعيل وقائد مليشيا الفيلق الرابع» نشر كرزاى كتيبة من الجيش الأفغانى 
القومى الذى تدرب حديئًا لمنع خروج العنف عن السيطرة: على الرغم من أن إسماعيل 
استعاد السيطرة بسرعة. وأشار هذا العمل إلى أن الجيش الأفغانى الجديد يحرز 
تقدمًا. حيث نجح فى نزع فتيل الوضع بمساعدة من الممستشارين العسكريين 
الأمريكيين فحسب. لكن التهديد يظل قائما فى أنحاء البلاد حيث تعجز القوات 
الحكومية عن الحفاظ على الأمن فى أنحاء اليلاد. 

وكما هى الحال فى العراق. مازال الأمن هى التحدى الرئيسى بالنسية 
لأفغانستان. وقد جعلت نتائج نقص الجنود والتمويل أفغانستان فى خطر بشكل 
واضح. وعلى الرغم من تأكيد وزير الدفا ع رامسفلد الوردى فى الثانى والعشرين من 
مارس عام 2٠٠١04‏ الخاص بكون أففانستان "قصة نجاح"!*') يشير الواقع على 
الأرض إلى وضع مزعزع. وجاء الوصف الأكثر دقة فى يونيو عام ٠٠١4‏ من الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى أفغانستان جان أرنو الذى انتهى إلى أنها 
"أصبحت بالفعل أكثر تقليًا )1١7"‏ 

فى التاسع من يونيو. وسط هذا العنف القائم. أجل كرزاى الانتخابات البرلمانية 
حتى أبريل من عام ٠٠١6‏ يسيب التهديد الأمنى: بينما أبقى الانتخايات الرئاسية فى 
موعدها المحدد وهو أكتوير من عام )١(.5.04‏ 


أهى عودة طاليان ؟ 


مع أن التفكير فى هذا الأمر قد يبدو غير معقول. فليس من المستحيل أن يتمكن 


53092 


ويينما تحول الاهتمام الأمريكى من أفغانستان إلى العراق فى خريف عام *١.٠؟.‏ فقد 
بدأ خطر عدم الاستقرارء الناتج عن أمراء الحرب وعدم وجود 35 حفظ سلام خارج 
كابول والتحديات الواسعة للفقر. يهدد الهدف الأمريكى الخاص بأقفانستان 
الديمقراطية المستقرة. ولا تزال أجزاء من البلاد تشبه البيئة التى وصل فيها طاليان 
إلى السلطة. 

ظهر كبار مسئولى طالبان: الذى يرون الطريق إلى السلطة من خلال إيقاء البلاد 
فى حالة فوضى.ء بالقرب من الحدود الباكستانية. حيث أعادوا الاتصال بالزعماء 
الأصوليين الذين كان يؤيدونهم فى العادة, وهم الآن فى مناصب بالسلطة فى 
المقاطعات الباكستانية الواقعة على الحدود الأفغانية.*' وهم ينضمون إلى أمراء حرب 
معارضون لعملية بون مثل كلبدين حكمتيار زعيم المجاهدين المتشدد. وهدفهم هو 
الاستيلاء على السلطة من حكومة كرزاى.!'') وقد جعلت محاولاتهم تأبيد عدم 
الاستقرار وزرع الخوف فى نفوس الأفغان من الصعب على الناس العودة إلى الأنشطة 
اليومية كالزراعة وبيع المحاصيل. وهم يوزعون منشورات تدعو السكان المحليين إلى 
معارضة الأمريكيين وحكومة حامد كرزاى. 

أقسم طالبان أن يبطلوا أية عملية انتخابية. حيث يرونها إضفاءً الشرعية على 
الحكومة التى تساندها الولايات المتحدة. وأصدر زعماء طالبان فى ياكستان الأوامر 
ووفروا التمويل للهجمات على فرق إعادة الإعمار والمساعدات وكذلك على مسئولى 
الحكومة والانتخابات. وقال مسئول استخبارات رفيع المستوى إن قائد طالبان رفيع 
المستوى الملا مجاهد اعترف بتوزيع مليون دولار على المؤيدين.!' "2 وقد ثبتت فاعلية 
طالبان فى تنفيذ خططهم؛ إذ مات 18٠0‏ فى هجمات ذات صلة بطالبان فى النصف 
الأول من عام .٠٠٠١4‏ بما فى ذلك تفجير حافلة تحمل ١5١‏ من العاملات فى 
الانتخابات,!'') وقتل ١‏ أفغانيًا فى يونيو لحملهم بطاقات تسجيل ناخبين. 

ومع ذلك فإنه تحديًا لتلك التهديدات. ذهب ما يربو على عشرة ملايين أفغانى فى 
التاسع من أكتوير عام .5٠٠4‏ بعد عقدين من الحربء إلى مراكز الاقتراع للتصويت 
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على الرغم من التخويف والتحديات اللوجستية. ومضى اليوم مع القليل من البلاغات 
عن عنف خطير. ومع أنه كانت هناك بعض المشكلات. بما فى ذلك التسجيل المتعدد, 
والحبر الفوسفورى الذى يُغسل بسهولة. والعديد من التحديات القانونية العديدة 
للعملية.. فقد أعلن حامد كرزاى رئيسًا بشكل رسمى فى الثالث من نوفمبر عام .5٠٠5‏ 
وقد أتى العمل الشاق للحكومة الأفغانية والمجتمع الدولة أَكُلّه. وانتصرت رغبة الشعب 
الأفغانى فى الحرية. 

كانت جهود جعل النساء يصوتن فى الانتخابات ناجحة على نحو مدهش. فقد 
كان واحد وأريبعون بالمائة من الناخبين المسجلين نساء استجين لبرامج التثقيف المدنية 
زعناتلوخ الاتمكانات والعيؤة الختاصبة كالشباء اللسباءبالصبول علق بظافنات 
تسجيل ناخبين بلا صور فوتوغرافية. وذهبت النساء اللائى يلفهن البرقع؛ واندمجن 
لأول مرة فى سياسة التيار العام بشأن اعتراضات طالبان» يشجاعة إلى مراكز 
الاقتراع. ويينما أبعدت التهديدات الأمنية والمراقبة غير المناسبة ومشكلات اختيار 
العاملين بعض النساء. خاصةً فى الجنوب. فقد خرجت النساء بصورة عامة بأعداد 
كد 

تنوف مكون شحقيق: لك 'الايمقزاطية لتوقعات”الأفغان أن تحسن لك الذيمقراظية 
حياتهم أمرًا صعبًا. وسوف يكون الاختبار التالى لقوة ديمقراطيتهم الانتخابات 
البرلمانية المزمع عقدها فى أبريل من عام .2٠0٠05‏ فهذه الانتخابات شديدة الأهمية 
لمستقبل الأقغان لأن المجلس التشريعى وحده يمكنه إضفاء الشرعية على تحديد 
الرئيس لسياسات الدولة فى المستقبل. والمهمة العاجلة بشكل كبير هى إعادة بناء 
المحكمة العليا المكتظة حاليًا بالمتطرفين الإسلاميين. وسوف تواجه النساء تحديات 
كبيرة فى الانتخابات التالية. فعلى الرغم من ضمان الدستور الأفغانى لأن يكون ربع 
عدن المقاعه فن الدزلاق للنسباء» فإن التهديدات الشكمرة من أحراء القوت وظاليان 
والضغوط الاجتماعية قد تمنع نساءً كثيرات من الترشح. ومعالجة البيئة الأمنية 
الشاملة ونزع سلاح الفصائل المسلحة أمر يعرفه الكثيرون من ناشطى حقوق النساء 
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باعتباره أهم خطوة يمكن أن تتخذها الحكومة الأففانية والمجتمع الدولى لضمان 
مشاركة النساء فى الديمقراطية الجديدة !9" 

سوف تتطلب مواجهة هذا التحدى القائم المشاركة والقيادة من الولايات المتحدة. 
فقد سحبت الحرب فى العراق تركيز إدارة بوش من أفغانستان خلال العامين التاليين 
للإطاحة بطالبان. مما جعل المهمة هناك أكثر صعوية على نحو لا حد له. وأثبتت 
انتخابات أكتوير من عام ٠٠١4‏ أن الوقت لم يفت لاتخاذ خطوات لضمان أن تصبح 
أفغانستان ديمقراطية مستقرة. وسوف يكون المفتاح إلى ذلك هو التركيز المستمر على 
التهديدات التى تمثلها الدول الضعيفة والاقتصادات الضعيفة والمؤسسات الضعيفة. ولا 
يمكن لتركيز المهيمنين على القوة العسكرية أن يعالج تلك التهديدات. لكن المشاركة 
والمساعدة الدولية الدائمتين يمكتهما ذلك. 


التحديات المستقبلية 


لم يفت الوقت لنجاح التحول ما بعد الطالبانى. إلا أنه لكى ينجح» سيتعين على 
الولايات المتحدة إعادة تركيز جهودها على القضايا الأساسية. أولاً: لا بد أن تضع كل 
ثقلها وراء توسيع إيساف إلى ما وراء كابول. ويينما لا يوجد ما يوجب مشاركة 
الولايات الملتحدة نفسها بنشاط فى تجنيد جنود من الطراز الأول قادرين على 
القتال وضمان نشر إيساف فى مناطق عدم الاستقرار وليس الاستقرار فحسب. ولا 
يهدد الصراع الطائقى بين أمراء الحربء بمن فى ذلك هؤلاء الممثلون فى مجلس 
وزراء كرزاى. استقرار الحكومة المركزية فحسب, بل يعوق توصيل الواردت الإنسانية 
المطلوبة بشدة إلى الشعب الأفغانى ويخلق بيئة غير آمنة للأففان ومسئولى 
المساعدات الأجانب. وعلى عكس العراق؛ يمكن المشاركة فى هذا الجهد وغيره مع 
امعذفاء موك يفاني 


قاخا لا مه اللولكنات االقه من عنيل' الوذ تعدهاق الخحويل الناسئ لتمنية 
أفغانستان. وحتى الآنء يبدو الالتزام الأمريكى بتقديم ؟ مليارات دولار باهنًا مقارنة 
بما يزيد على "١‏ مليار دولار فى تعهد المساعدات الأمريكية لإعادة إعمار العراق !؟") 
وفى دليل مذهل على تغير اهتمام الإدارة. نسيت النص على المساعدات الإنسانية أو 
إعادة التعمير بالنسية لأفغانستان فى ميزانية عام , ٠٠٠١7‏ وسرعان ما أضاف 
الكوقهرينن تختصضديطن' الكلائمائة ليون دولا اللادمة وحتن: ذا "كان هذاك مين يقل 
ضرورة استثمار الولايات المتحدة فى العراق بشكل أكبر مما فى أفغانستان. تظل بنود 
المساعدات أقل بكثير من الجهود فى أى مكان آخر. فعلى سبيل المثال. بدأت الإدارة 
برنامجًا فى أفغانستان بعنوان "تسريع النجاح” حيث اقترح ١.175‏ مليار دولار. ومع 
ذلك كافق قوم مساعدات افها ساق معوسكة أشني /ل دولار): الترون وق ها يقل 
كثيرا عن المساعدات المقدمة لكوسوقو 4١5(‏ دولارا) والبوسنة (59؟ دولارًا) ورواندا 
1١4(‏ دولارًا) وهايتى (4/ دولارًا) أثناء فترات إعادة إعمارها فيما بعد الصراع (:") 
وفى المقابل يتلقى العراقء البلد المنتج للنفط, ١١٠١‏ دولار للفرد )"١(!‏ 

على الرغم من التعهدات العلنية الكبيرة. وجدت مراجعات الكونجرس أن يوإس 
إيد تلقت “تمويلاً قليلاً جا" حتى النصف الثانى من العام المالى ٠٠١7‏ - بعد عامين 
تقريبا من غزى أفغانستان. ولهذا السبب كان المسئولون "عاجزين عن وضع وتخطيط 
مشروعات إعادة إعمار مكثفة الموارد وطويلة الأجل: وقد ركزوا بدلا من ذلك على 
المشروعات قصيرة المدى التى تتطلب أموالاً أقل".!"") واتجه الكثير من السكان 

ثالًا: لا تزال أفغانستان تنتج ١‏ بالمائة من أفيون العالم- وهو رقم يدعمه 
المحصول الوفير فى عام ٠٠١”‏ وخطط المزارعين لتوسيع الإنتاج أكثر فى عام 
4 'ا' ويزود هذا بدوره أمراء الحرب الإقليميين بعائدات المخدرات السنوية التى 
تقدر بحوالى ١.5‏ مليار دولار ُستخدم فى زيادة أعداد ميليشياتهم الخطيرة بالفعل 
التى تهدد استقرار أفغانستان وسلطة الحكومة المركزية (3؟) 
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رابعا: بينما يتحمل المجتمع الدولى مسئولية المساعدة فى توفير الأمن لانتخابات 
عام 5٠٠5‏ البرلمانية. فسوف يعود الأمر فى النهاية إلى الشعب الأفغانى كى يختار 
قاذم وسياساتة للمستتقيل«ولسن الماضمىن: وعندما دن) العمل مدسكور اف اكات 
الجديد فى السادس من يناير عام 5٠٠2؟,‏ أسماه السفير الأمريكى زالماى خليل زاده 
"هد أكدن الدسناضسن تنؤيرا فى العالم الإسلامي". مشيرا إلى شرط أن تحتل النساء 
بالمائة من مقاعد الوليسى جيركا (المجلس الأدنى من البرلمان).!' ') ويمنح دستورٌ 
يناير 2٠٠١‏ التقدمي الأفغان فرصا جديدة؛ غير أن تنفيذ بنوده وفرضها عرضة 
للنفسير المحافظ من جانب القضضاة الإسلاميين.!' ') وسوف يعود الأمر إلى الأفغان فى 
اختياراتهم الصحيحة الخاصة بمستقبلهم. 

سوف يعود الأمر إلى الشغب الأفقانى كذلك فى التصدى لأمراء الحرب وطالبان 
النين يسكتفلون الطروت الاقتصادية والسياسية الفاسية لمشي التقين المقؤايه 
لسياساتهم المتطرفة. وسحبًا من تجمع يضم أكثر من مليونى لاجئ أففانى؛ والملايين 
الكثيرة الأخرى التى تفتقر إلى الأمل الحقيقى فى التقدم الاقتصادى, نجحت 
الجماعات المقاتلة فى توسيع التسجيل والعمليات- إلى حد أنه فى عام ٠٠١4‏ أعلن 
رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية عن أسفه لبلوغ هجمات طالبان "أعلى مستوياتها 
منذ انهيار حكومة طالبان" فى ديسمير من عام )”57.5..1١‏ 

خامسًا: قوضت الإدارة مصلحتها بالتغافل عن ازدراء رئيس باكستان 
برويز مشرف للمؤسسات الديمقراطية فى باكستان. وبعد الحادى عشر من سبتمبر 
ضغطت الإدارة بحق على مشرق لوقف دعمها لطالبان: وهو ما فعله إلى حد ما. 
لكن الإدارة لم ترّ احتمال ظهور التطرف الديمقراطى فى أعقاب الَْخْرَجَ 
الديمقراطى للتعبير السياسى. ومن خلال إعطاء أولوية للقضايا الديمقراطية فى 
العلاقات مع إدارة مشتر فر رنها أسيعت امزيكا "قفن حك اعتفاة منمة التكودن اليس 
على باكستان. 
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فى أعقاب انقلاب عام ١119‏ والاستيلاء على سلطات الرئاسة فى عام 5٠١١‏ 
تعهد مشرف مرارا بإعادة البلاد إلى الحكم المدنى بعد الانتخابات فى أكتوير من عام 
47 ]إلا أنه فى أبريل من اعاء 205 حك هشرف قيضتة على الساظةحيض” مذ 
فترة رئاسته التى أعلنها من جانبه لمدة خمس سئواتء وفى عام 2٠٠١54‏ خلف تعهده فى 
التخلى عن منصب قائد الجيش. واستهدف الجيش أحزاب باكستان المعتدلة. ومن غير 
المستغرب أن الأحزاب الإسلامية المتطرفة اكتسبت شعبية. وفى أكتوير من عام ,5٠٠١5‏ 
زادكمقاعن مجلس العتثلالتحد هن مفتعديق إلى :88 مكودا' من مفاعه المحلس 
الوطنى البالغ عددها *1؟ مقعدًا فى الجمعية الوطنية. كما سيطروا على مقاطعة 
الخدود الشتعالية الفربية القاخمة لمقاظعة قتدهار سوطن ءطاليان فى افتغانستان: 
حيث بدأوا فرض الشريعة الإسلامية وشكلوا ائتلاقًا مع حزب مشرق السياسى. 
وخلال عام ٠٠١”‏ أدخل مجلس العمل المتحد الأذان الإجيارى بالنسية للعاملين 
بالحكومة. وحظر ارتداء القمصان والبنطلونات كزى مدرسى لمصلحة الشلوار قميص 
وأعلن أنه لن يُسمّح للأطباء الذكور بعلاج النساء. ووافق على مشروع قانون يدعو إلى 
تطبيق الشريعة. ولا بد للولايات المتحدة من الضغط على باكستان كى تعالج هذه 
النزعة الإسلاموية المتمردة التى تهدد”الاستقرار فى ياكستان وتشجع دعم القاعدة 
فى البلاد. 

مع كون باكستان وأفغانستان فى خطرء تكون حرب أمريكا على الإرهاب فى 
خطر. فبعد حوالى ثلاث سنوات من التورط الأمريكى, مازالت أفغانستان تتسم 
باستشراء العنف والخروج على القانون والفقر الشديد والحكومة الهشة. وتشيه هذه 
الظروف تلك الظروف التى مكنت من ظهور طالبان فى التسعينيات. كما أنها تمكّن بن 
لادن والقاعدة من مواصلة تهديد الولايات المتحدة من داخل أففانستان وعلى الحدود 
مع ياكستان. 
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القاعدة: تجرى مطاردتها لكنها لم تهزم 


لخص مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت الحرب ضد القاعدة فى عام 
"20 بقوله: "فى هذا الصراع. لا بد لنا من الهجوم إلى جانب الدفاع. وقد كان دخول 
الملاذ الأفغانى ضروريا * ومضى قائلاً: "لقد أبطلنا خطط الإرهابيين. وحرمناهم من 
راحة قواعدهم ومنشآت تدريبهم والثقة فى أنه يمكنهم تنظيم الهجمات مرارا وتكرارًا 
دون خوف من الانتقام الخطير "7") 

منذ غزى أففانستان فى أكتوير من عام ٠0١‏ تسعى القوات الأمريكية إلى 
مطاردة أفراد القاعدة فى أفغانستان وعشرات البلدان فى أنحاء العالم أو القيض 
عليهم أو قتلهم. واليوم ١‏ بالمائة من كبار قيادات القاعدة وأكثر من ثلاثة آلاف 
وأربعمائة من الأفراد الأدنى مرتية أو المتعاونين قد أعتقلوا أو قتلوا .! ') والعقول المديرة 
للكثير من ضربات القاعدة الكبيرة. بما فى ذلك اشاح عقي مووا ون فك 
هؤلاء الذين قيض عليهم أ قتلوا . 

اتخذت دول أخرى كذلك خطوات لتعقب الخلايا الإرهابية وشبكات دعمها المالى. 
وَمِكَدَ الحادئ عقر من تير عا 1ق امن 19# علدا يتكمي أرضوة الإرفانين 
فى أكثر من حسابء حيث بلغ الإجمالى 2٠٠١‏ مليون دولار فى سبتمبر من عام 
"00 وكان ما يزيد على نصف هذا المبلغ خارج الولايات المتحدة. وأنشا ما يزيد 
على ٠١‏ بلدا وحدات استخباراتية لمشاركة المعلومات بشأن التمويل الإرهابى ووافق 
٠‏ بلد على قوانين تمنع هذه التدفقات النقدية.(*') ويعد المشكلات الأولى؛ بدأت 
نلا منيمة كافدرديسي ,الملقة الريةالاتعردية اتهاة كرات امسوم بهوة 
للإرهابيين الدوليين العاملين داخلها. وفى يونيو من عام .5٠٠١”‏ وفى قمة مجموعة 
الثمانية فى إيقيان بفرنسا. توصل قادة العالم إلى اتفاقيات بشأن مجموعة 
العمل لكافكة الآرهات:ويشان امن النقل: ويفنان:القدود على تمان المبوا ريم اركن 
جو وأسلحة الدمار الشامل.! '' وفى قمة سى أيلاند عام ,2٠0١4‏ اتفق قادة 
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ممووعة الخبافة على امعان السيقن الذول اشير لهمابة التساموين الدولون من 
الهجمات الإرهابية ولتيسير التجارة.!''أومع ذلك فلم تقض هذه الخطوات على 
تهديد القاعدة. 


عند ظهور مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت أمام الكونهرس فى 
أوائل عام ٠٠١4‏ لأول مرة منذ غزو العراق» حذر تينت من أن القاعدة 'لا تزال ملتزمة 
كأى وقت مضى بمهاجمة البر الأمريكى" وأن "هذا العدو مازال مصرًا على الحصول 
على الأسلحة المفجعة واستخدامها".!*') وقال رويرت مولر مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالى أثناء اجتماع الكونجرس نفسه إن الوكالة لديها "مؤشرات قوية' على أن 
القاعدة لا تزال تخطط لاستهداف منشات أمريكية كالبيت الأبيض والكاييتول؛ مشيرا 
إلى أن القاعدة "تحتفظ ينواة مدرية داخل الولايات المتحدة". وأنها تجند المزيد 
بنشاط.7" '! ومازال أسامة بن لادن وكبير معاونيه أيمن الظواهرى رئيس الجهاد 
الإسلامى المصرى وزعيم طاليان الملا عمر طلقاءء: على الأرجح على طول الحدود 
الأقغانية الياكستانية. 

عندما تحولت القوات الأمريكية إلى الحرب فى العراق. أعادت القاعدة تجميع 
نفسسها على الحدود الباكستانية مستخدمة المناطق القيلية كملاذ آمن. وأكد شريط 
بتاريخ أكتوير من عام 5٠٠١‏ لبن لادن تهديداته لأمريكا داعيًا شباب العالم الإسلامى 
إلى الانضمام إلى "الجهاد" فى العراق قائلا "وأقول لكم إنكم جند الله وسهام الإسلاه” 
ومهددا بشكل خاص بشن هجمات على البلدان الأعضاء فى "ائتلاف الراغبين" 
بالعراق.!:') وفى شريط ظهر فى أوائل عام :2٠١4‏ أنكر الظواهرى نائب بن لادن 
تأكيد بوش إلقاء القبض على تلثى شبكة القاعدة ووعد بمواصلة الهجوم على الولايات 
المتحدة وحلفائها قائلاً: 'بوش. حصن أمنك وقوى دفاعاتك: فإن شباب الجهاد قادمون 
بسرايا مثل سريتى نيويورك وواشنطن يحملون الموت بأكفهم يبتغون الجنة.٠'*)‏ وقبيل 
الذكرى الثالثة لهجمات الحادى عشر من سبتمبر. ظهر الظواهرى فى شريط فيديى 
مهددا فيه مرة أخرى بإرسال "سرايا فى إثر بعضها تحمل الموت وتطلب الجنة" (5؟) 
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لم يحدث قبل مارس من عام ٠٠١4‏ أن بدأت الولايات المتحدة مسعى جادا 
لمطاردة بن لادن فى المنطقة الحدودية بين أفغانستان وياكستان. فقد وصلت فى عام 
قوة العمل .١5١‏ وهى وحدة نخبة من القوات الخاصة وأفراد وكالة الاستخيارات 
المركزية كان لها دور فى القبض على صدام حسين. لتكون رأس حربة هجوم الربيع 
للبحث عن بن لادن.!'') ولأول مرة. قدمت باكستان مشاركة عسكرية كبيرة كذلك, حيث 
أرسلت خمسة آلاف جندى إلى الجبال على الحدود مع أفغانستان لطرد المحاربين 
الأجانب فى اتجاه أففانستان والجنود الأمريكيين.!؟ ؛) لكن بن لادن. الذى كان يُعتقد 
أنه مازال حياء ظل يصدر هو ورجاله من مخبئه أشرطة فيديو وأشرطة صوتية يهدد 
فيها أمريكا وحلفائها . ومازالت القاعدة نشطة فى الولايات المتحدة كذلك. 

منذ عام 2٠١١‏ يشك كثيرون فى أن مؤيدى القاعدة ألقى القبض عليهم فى 
الولايات المتحدة: بما فى ذلك سياتل وديترويت ويافالو ويورتلاند بولاية أوريجون. 
ووجهت وزارة العدل التهم إلى ما يزيد على 51١0‏ فردًاء مع ١4١‏ إدانة أو إقرار بالذنب 
حتى سبتمبر من عام 2٠٠١7,‏ لكن سجل النجاح مشكوك فيه. ففى كثير جِدًا من 
حالات القبض على أشخاص التى أعلن عنها ياعتيارها انتصارات كبيرة فى الحرب 
على الإرهاب لم يثبت أن هؤلاء الأشخاص مذنبون بما هو أكثر من تأشيرات الدخول 
غير النظامية. أو وجد أنهم ضحايا مخيرين لا مبدأ لهم, أى أن قضاياهم أضيرت على 
تكوزة يكن | مبللاينه بواسطة إجراء وزارة العدل غير الصحيحة. فعلى سبيل المثال. 
كشفت مراجعة فى عام ٠٠١7‏ لأكثر من 31١‏ تحقيقًا متصلاً بالإرهاب استشهدت بها 
وزارة العدل , الكثير من هؤلاء الملتضمنين فى القائمة كانوا معتقلين فى الأصل على 
أنهم إرهابيون مشتبه بهم لكنهم اتّهموا بعد ذلك بجرائم بسيطة لا صلة لها بالإرهاب, 
كالعشرين رجلاً فن يتسبرج المتورطين فى عملية نصب للحصول على رخص قيادة 
تجارية: أو رجلين أدينا بقبول حبوب إفطار مسروقة فى محالهم التجارية.!*؟) ويالمثل 
أظهرت دراسة أجرتها جامعة سيراكيوز أن الأحكام المتوسطة على المدعى عليهم فى 
قضايا الإرهاب الدولى التى كسبتها وزارة العدل هى أسبوعان.('؟) ومن الصعب 
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الحكم بما إذا كانت حالات القبض على الأشخاص هذه تمثل أية ضربة حقيقية لتهديد 
القاعدة للولايات المتحدة أم لا. 


ومازالت الوزارة تحذر الجمهور الأمريكى من تهديد خطير للولايات المتحدة. 
لكن النظام الاستشارى للتهديدات المرمزة بالألوان. على غرار مقياس التهديدات 
الخاص بحالة دفاع الجيش. يربك الجمهور الأمريكى ولا تصاحيه أية معلومات 
محددة بشأن كيفية استجابة الجمهور عند رفع مستوبات التأهب.!"*) وكما لاحظ 
ميجور جنرال إسرائيلى فى عام .٠٠0”‏ واعتمادا على معرفته بخبرة بلاده 
الواسعة مع تهديد الإرهاب الدائم "لن نرفع مستوى التاهب فقط دون توجيهات 
محددة للجمهى " (44) 

تظل الطائرات كذلك جِرءًا من خطط بن لادن الإرهابية. ويينما يبدو أن الأمن 
الأمريكى الذى زيد حجمه منع وقوع هجمات أخرى للقاعدة على خطوط الطيران داخل 
الولآيات المتصّدة: فمناؤالت الرعلات الشارجية::وخاضة تلك الملقحهة إلى الولايات: 
أهدافًا للقاعدة. ويعد أن اقرح فى البداية وضع ضباط أمن أمريكيين على الرحلات 
العليهة المتجنة تمن اززويار إلى أهريكاء الككان اسه لوق الأمزتكيوق بدلا تمن :ذل مدع 
إقلاع أية رحلات هناك قلق بشأنها. فى أعقاب الاعتراضات الدولية على ضباط أمن 
الطائرات. وخلال عامى ٠٠١”‏ و2005, أدت المعلومات الاستخباراتية إلى إلغاء رحلات 
عديدة من متجهة أورويا والمملكة العربية السعودية والمكسيك إلى الولايات المتحدة. 
وكذلك رحلات بين المدلعة المقسدة وكنا والمتلكة العربية السعودية كما يحقت اللخطوط 
الجوية البريطانية ويعض الخطوط الجوية الأمريكية دروع الصواريخ الدفاعية لطائراتها 
فى أعقاب المخاوف من هجمات الصواريخ (*؛) 


مكل الخادى مع من سدتمين كنذا بن لاتق وزجاله الكتيو مخ كوسداقوه قفن 
أواخر عام 2٠٠١”‏ أخطأ صاروخ محمول على الكتف طائرة تحمل سائحين إسرائيليين 
فى كينيا. وبعد دقائق, ضسُرب منتجع شاطئ الفردوس فى مُميّسا بحافلة مليئة 
بالمتفجرات مما أدى إلى متقل شلركة إسرائيلين وأحد عشر كينيًا. وفى مايو من عام 
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007 نقد تفجير انتحارى فى أحد ضواحى الرياض بالمملكة العربية السعودية يسكنه 
غربيون فى المقام الأول. مما أدى إلى مقتل خمسة وعشرين من السكان بالإضافة إلى 
الانتحاريين التسعة. وأعلنت القاعدة مسئوليتها عن هجمات إرهابية متعددة فى 
اسطنبول بتركيا فى خريف عام 2٠٠١7‏ استهدفت معابد يهودية والقنصلية البريطانية 
ومكتبًا لبنك إتش إس بى سى البريطانى. وتم توثيق الهجمات المرتبطة بالقاعدة من 
الفلبين إلى إندونيسيا وياكستان والعراق.!:*) 


الموجة التالية من التهديد الإرهابى 


قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت فى أوائل عام ©٠٠١4‏ إن تهديد 
القاعوع قطي" تديجة لحيو تتكيك السماعة. مدا نحلة كلها مهن سيا نابي 
للقاعدة سوف تكون "الموجة الثانية من التهديد الإرهابى" (*) وكما أشار أحد 
المراقبين, فإن القاعدة المتشظية الآن ترتبط بجماعات إرهابية أصفر. كالسلفية 
الجهادية فى المغربء التى "اكتسبت قوة دفع لأن هؤلاء الأعضاء رفيعى المستوى فى 
القاعدة انضموا إليها". مشيرا إلى المدربين العسكريين والمجنَّدِين والممولين الأساسيين 
الذنن شرنو ابن أفها صقان وياكستان مع غو' القوات الشركة واسية كرات 
القاعدة على الهجوم وانتشر نفوذها حتى الفلبين واليمن والشيشان والصومال 


وجورجيا وغيرها ("*) 


هناك كذلك بعض الصلات مع الجماعة الإسلامية ومقرها إندونيسيا التى كانت 
مسئولة عن تفجير أحد الملاهى الليلية ببالى فى أكتوير من عام ٠٠١"‏ الذى أودى 
بحياة أكثر من مائتى شخص معظمهم من الأستراليين الذى كان معظمهم يقضون 
عطلتهم هناك. ويينما كانت الجماعة الإسلامية بعيدة عن القاعدة وتعمل مع عمليتها 
المحلية الخاصة باتخاذ القرار والأجندة المحددة الخاصة بإقامة دولة إسلامية فى 
إندونيسياء فقد تلقى التنظيم دعما ماليًا مباشرًا من القاعدة ويشترك فى جزء كبير من 
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امدتو اهنا و ادق وطمويد» تفشكريها 01و القن القتخى غليئقائه. الحساعة الحنيلن, 
فى تايلائد فى الثالث عشر من أغسطس عام 5..5. 59) 

فى أكتوير من عام ".20. هدد بن لادن قائلا: 'نحتفظ بحقنا فى الرد فى 
الزمان والمكان المناسيين' على الدول المشاركة فى هذه الحرب التى تقؤدها الولايات 
المتحدة على العراق 'ولا سيما بريطانيا وإسبانيا وأستراليا ويولندا واليايان 
وإبطاليا".(**) وسوف تعانى إسبانيا من النتائج. 


موقع هجمات مدريد 


بعد 91١‏ يومًا اتسمت بالغموض والرهبة عقب الحادى عشر من سبتمبر عام 
١‏ ع عانت أورويا من أكثر الهجمات التى شهدتها هلاكًا منذ الحرب العالمية الثانية. 
فقد نتن أكترومن ١87‏ سنخها يورا وجرت أل وخساةة متدن ا اشكرت عقر فنابل: 
فى قطارات الوافدين على مدريد سانيا فى ساعة الذروة الصباحية. وكان ذلك هو 
الحادى عشر من سبتمير الخاص بإسبانيا. 

فى التذاية التومن كتيروة أن مسساعة البامنك الإزهابية إننا ورا المجناكت 1 
ومن خلال الصلات التى كونتها أثناء عملية السلام الأيرلندية. كنت على اتصال ببعض 
جماعات الباسك التى تسعى إلى إقناع إيتا بإعلان وقف إطلاق النار. وقبل شهر من 
قنابل مدريدء أخبرونى أن إيتا تبحث وقف إطلاق النار بعد الانتخابات وأنها أوضحت 
أنها ترغب فى القيام بذلك فى ما يشبه الهزيمة. وفى البداية ظننت أن إيتا ريما شعرت 
بعناد أن هذا "المبهر", كما كان الجيش الجمهورى الأيرلندى يسمى الهجمات الكبيرة, 
سوف يرسل إلى الحكومة الإسبانية إشارة مفادها أن إيتا لم تُهِرّم. شأنها فى ذلك 
شأن الجيش الجمهورى الأيرلندى عندما انتهك وقف إطلاق النار الذى قرره فى عام 
4 بتفجيره كنارى وورف عام .١1917‏ وكون التفجيرات وقعت قبل ثلاثة أيام فحسب 
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من الانتخابات العامة الإسبانية؛ فقد بدا كذلك أنه يشير إلى تورط مجموعة ذات دافع 
سياسى محلى كايتا . 

ومع ذلك فسرعان ما اتضح أن إيتا لم تكن ورا. الهجوم. ولم تكن التفجيرات 
كبيرة الحجم دون تحذير للسكان المدنيين أحد تكتيكات إيتا قط. وحددت السلطات 
الإسبانية على الفور التفجيرات على أنها من فعل أشخاص منتسبين للقاعدة. ويبدو أن 
بن لادن نفذ تهديده فى أكتوبر من عام .2٠١7‏ وتمسك رئيس الوزراء أثنار, الذى كان 
يدرك أن 5١‏ بالماثة من السكن يعارضون قراره الدخول فى الحرب؛ على نحو غير 
مسئول بنظرية إيتا فى مسعى واضح لتعزيز حزبه الشعبى المحافظ فى الانتخابات. 
وبالإضافة إلى أن السخط المتزايد يشأن غطرسة أثنار الملتصورة وانحياز إسبانيا 
الواضح للولايات المتحدة ومعالجته السيئة لتسرب النفط من حاملة قبالة سواحل 
إسبانيا قبل عامين قد أدى إلى الإطاحة به. إذ جاءت هذه الخطوة بنتيجة عكسية (/) 
فقد فاز فى انتخابات مايى من عام ٠٠١4‏ الحزب الاشتراكى الإسبانى برْعامة خوسيه 
لويس رودريجيث ثاياتيرو الذى شن حملة ضد الحرب فى العراق وتعهد بسحب الثلاثة 
ألاف جندى إسبانى من العراق وتغيير اتجاه السياسة الخارجية الإسيانية. وسحب 
ثاياتيرى آخر الجنود الإسبان من العراق فى مايو من عام .1٠١5‏ وأرسل فون 
الاشتراكيين موجات صدمة فى أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. حيث شعر كثيرون 
بالقلق من أن رسالة ثاياتيرى المناوئة لالحرب وسحب الجنود سوف تقوّض جهود 
التحالف فى العراق. وخشى كثيرون من حصول القاعدة على تقدير للإاطاحة باأثنار 
الذى هو حليف بوش الرئيسى فى الحربء والسعى إلى القضاء على حلفاء أمريكا فى 
أماكن أخرى من خلال الإرهاب. 

كشف الهجوم تعرض أوروبا للخطر وفشل العالم فى وقف القاعدة. فعلى الرغم 
من التعهدات القوية فى عام ٠٠١١‏ بالحث على دعم تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة 
الاثنتى عشرة ضد الإرهاب» فإنه فى الوقت الذى وقعت فيه تفجيرات مدريد "هناك دول 
كثيرة ليست طرفًا فى هذه الأدوات القانونية أو لا تنفذها". كما ذكر مكتب الأمم 
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المتحدة للمخدرات.والجريمة.(”*) وفى أعقاب هجمات ٠٠١١‏ مباشرةٌ. حض مجلس 
الأمن كل الدول على تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة بالكامل. وقد وضع ديلوماسيه القدير 
ادر كبري موس يتوه علي رامن لعكة الارفات االسكولة عن حهئ النول علن 
التعامل مع الإرهاب. وقال جرينستوك فى يونيو من عام :"٠٠١5‏ “الواقع أننا انطلقنا 
ع ل حي يي 1 
نقناطًا افليها: وطلفات نكف عالة واتصملنا بالمؤسسات العملناتية #حتظلنة الحفاوة: 
الاقتصادى والتنمية والإنتربول والمؤسسات الإقليمية.7*) ومع أن اللجنة فقدت قوة 
الدفع فى السنوات الأخيرة. خاصة بعد سفر جرينستوك إلى الفراق: فهى مازالت 
تقدم إسهامًا. وعندما كان ريك نيوكومب مدير مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول 
الأجنبية قال “تعمل اللجنة الأمريكيّة لاستهداف أصول القاعدة وهيكل دعمها 
وتحديدها والحجز عليها. وهى تعمل بشكل أفضل وأكثر تنسيقًا وفاعلية مما كنت أظن 
أنه ممكن. ومع ذلك. ومع تركيز الأمم المتحدة على القاعدة فحسب وليس كل الجماعات 
الإرهابية ... فهى ليست بحق حريًا عالميةٌ على الأرهاب. كما لدينا فى الولايات المتحدة, 
فاناغ حزن الله وخماس وغيرهافن الماغات الإزهابية تن غير القاصرة عن متمنة 
فى التفويض بشنها '(:") 


فى وقت تفجيرات مدريدء كانت خمسة يلدان أوروبية قد فشلت فى جعل ترحيل 
الإرهابيين المشتبه فيهم جزءًا من قوانينها القومية؛ وكونت تسعة فقط فرق تحقيق 
مشتركة لتعقب الجرائم التى تُرتكّب عبر الحدود. وفشل أحد عشر بلدا فى سن 
القوانين التى تمكّن الشرطة من التقدم بطلبات عبر الحدود بشان الاتصالات 
والأعمال المصرفية. بل إن ثلاثة لم تقر تعريف الاتحاد الأورويى المشترك للارهاب. 
واكتنفت الصعويات التعاون باوكالا الاستحبارات وتنفيذ القانون الأوروبية. وجمدت 
خطة عمل لوقف تمويل الإرهابيين مائة حساب مصرفى فقط بقيمة إجمالية حوالى 
7 مليون يورو.!'') ولم يحدث قبل مارس من عام .7٠١4‏ بعد تفجيرات مدريدء أن 
عينت أورويا فى النهاية قيصرًا لمكافحة الإرهاب. هو جيس دى فريز. وكما قال 
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مع الانشقاق عبر الأطلسى بشأن الحرب فى العراق. ترددت الإدارة الأمريكية 
فى العمل مع أوروبا بطريقة براجماتية وفعالة. كما أن مقاومة الإدارة الأيديولوجية 
الشاملة للمشاركة الدولية والمشاركة فى المعلومات الاستخباراتية الحساسة أعاقت 
كذلك التقدم بشان الحرب على الإرهاب. فعلى سبيل المثال. أطلق سراح رفيق أحد 
خاطفى طائرات الحادى عشر من سبتمبر فى المانيا نتيجة لعدم وجود أدلة: لأن 
الولايات المتحدة لم تجد طريقة للمشاركة فى الأدلة مع الألمان ورفضت السماح 
بالشهادة فى المحكمة الألمانية من أحد المشتبه بهم من القاعدة المتحفظ عليه فى 
أمريكا!'"') وتقوض هذه المقاربة بشكل تام تعاون تنفيذ القانون اللازم لإدارة أصول 
القاعدة ورجالها. 

مازالت أوروبا وأمريكا معرضة لخطر هجوم آخر من القاعدة. وفى أعقاب 
تفجيرات مدريد. قال مسئول فرنسى إن هجومًا آخر "وشيك". وقال رئيس 
سكوتلانديارد إن ضربة ضد لندن "حتمية". وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالى 
روبيرت مولر فى مارس من عام ٠٠١54‏ أنه يخشى وقوع هجمات إرهابية فى كل من 
أوروياء وخاصة حول دورة الألعاب الأوليمبية» والمؤتمرات السياسية الأمريكية (4؟) 
والحمد لله أن أيا منهما لم يحدث. 


لا بد لجانبى الأطلسى من عمل المزيد معا. ولا بد أن تضيف أورويا اتخاذ 
إجراءات صارمة تجاه الشبكات المالية غير الرسمية؛ بما فى ذلك تلك المتنكرة فى هيئة 
جمعيات خيرية» إلى جهودها فى القطاع المالى الرسمى. وهما يمكنهما عمل المزيد 
لجعل اتفاقيات الأمم المتحدة المضادة للارهاب قوية ومتطابقة مع مقتضى الحال. 
والمزيد لبناء التعاون مع شركاء من بلد ثالث. ولا بد لهما من العمل معًا من خلال 
المؤفسسات التى أقاماها معًا. وأهمها الأمم المتحدة والناتو ومنظمة التجارة العالمية. ولا 
بد للولايات المتحدة من إعادة ترتيب نفسها لمعالجة التهديد داخل حدودها كذلك. 
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القانون الوطنى الأمريكى 


فى الداخلء سعى الرئيس بوش إلى عمل تغييرات واسعة فى الطريقة التى 
تحارب يها الولايات المتحدة الإرهاب. وفجأة كانت الإصلاحات السياسية الشاملة 
ممكنة لتغيبر القوانين والنظام المالى والبنى البيروقراطية التى تتصدى للإرهاب. وما لم 
يكن ممكنًا قبل الحادى عشر من سبتمبر صار ممكنًا فجاة. وقد أمكن إنهاء الخصام 
البيروقراطى الذى أضعف جهود “توصيل النقاط:” فى الفترة السابقة للحادى عشر من 
سبتمبر. وفجأة اتضحت الأولويات الاستخباراتية والعسكرية. 


تعرضت أمريكا للهجوم وكان عليها أن ترد. وفى تناقض صارخ مع القيود 
المفروضة على جهود الرئيس كلينتون لسن تشريع صارم ضد الإرهابء توحد الشعب 
الأمريكى والكونجرس خلف جهود الرئيس بوش لتعزيز سلطة الحكومة لمحاربة الإرهاب 
بعد هجوم الحادى عشر من سبتمبر. وأصبحت أولويات الإدارة واضحة. أولاً: 
التقجيرات القاتوتئة التى ستت فى القاتون الوطتئ الأمريكى والأمر العسكرى الصنادئ 
فى الثالث عشر من نوفمير عام 2٠٠١١,‏ ويعد ذلك عندما أصبح الصخب المتعلق به من 
الارتفاع بحيث لا يمكن تجاهله. وزارة الأمن الوطنى. وأخيرً؛ زيادات فى تمويل 
مكافحة الإرهاب ونشاطه بصورة عامة. والسؤّال هو ما إذا كانت هذه الإجراءات 
ستجعل أمريكا أكثر أمنًا أم لا. 

فى الخامس والعشرين من أكتوير عام .2٠١١‏ وقف الرئيس بوش فى الغرفة 
الشرقية بالبيت الأبيض يحيط به واضعو القوانين ويبصحيته نانب الرئيس الذى كان 
غانا ]إلى .هد كسن عن الحياة العاية مك هفات الخادى مشين ون بي 

هناك. وقّع الرئيس على مشروع قانون منحه سلطات جديدة شاملة. وهو قانون 
توحيد أمريكا وتقويتها من خلال توفير الأدوات المناسبة واللازمة للسيطرة على 
الإرهاب والقضاء عليه لعام 2٠٠١١‏ المسمى "القانون الوطنى الأمريكى".!"') وفى واحد 
من أسرع الإجراءات فى التاريخ الممتد لمائتى عام وافق الكونهرس على مشروع 
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القانون بعد مجرد سبعة وثلاثين يومًا من تقديم الإدارة للمسودة إلى الكونجرس فى 
التاسع عشر من سيتمبر . دون نقاش مهم أو تغييرات جوهرية. 


تضمن القانون بنودًا عديدة تخص الاستخبارات والتكنولوجيا كانت قد اقتّرحت 
ولمكمات العادى عش من سيو لكرينا لم سق تعيب العارهدة الستاليتية: فى 
يوفر سلطات لتعزيز قدرات تنفيذ القانون لمنع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها 
ومقاضاتها. كما أنه يمنح المحققين سلطة تعقب الاتصالات لأغراض تنفيذ القانون أو 
جمع معلومات استخباراتية ضد الإرهابء بما فى ذلك التنصت المتنقل وقدرة أكبر على 
مراقبة استخدام البريد الإلكترونى والإنترنت. وهو يزيد فرص المشاركة فى المعلومات 
بين جهات تنفيذ القانون والاستخبارات ويوفر سلطة لا لبس فيها لمسئولى تنفيذ 
القانون للإفصاح عن المعلومات الاستخباراتية الخارجية التى تم جمعها فى التحقيق 
الجنائى. كما يوفر سلطات تنظيمية أقوى لمنع غسل الأموال لأغراض إرهابية داخل 
المؤفسسات المالية الأمريكية. وهو يسمح بالاعتقال الوقائى للمواطنين غير الأمريكيين 
المشتبه بقيامهم بأنشطة إرهابية. 


ويوفر مشروع القانون سلطات جديدة غير عادية للحكومة. وتسمح الآن صلاحيات 
المراقبة للمخبرين السريين بتفتيش مسكن الشخص الخاضع للتحقيق وممتلكاته 
الأخرى دون علمه. وأثناء تفتيش المساكن والأعمال التجارية الخاصة تكون لدى 
مسئولى تنفيذ القانون سلطة مصادرة الممتلكات الشخصية دون إخطار الشخص الذى 
خضع للتفتيش إلا بعد أسابيع. وسعيًا لإزالة "السور" القائم بين الوكالات المحلية 
والأجنبية؛ يمنح القانون سلطة لا لبس فيها للمحامى العام وغيره من مسئولى تنفيذ 
القانون كى يفصحوا لمدير الاستخبارات المركزية عن المعلومات الاستخباراتية التى 
جمعت أثناء التحقيق الجنائى.0'') ويُحكّم على الجرائم المتصلة بالإرهاب الآن بأقصى 
عقوية ويتم تجاهل قوانين التقادم بالنسبة للمشتبه فى ارتكابهم لها. ويسمح القانون 
للحكومة بالاستيلاء على السجلات الشخصية التى تتضمن سجلات المكتبات والسجلات 
الطبية وبسجلات التأمين. 
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ولا شك فى أن الكثير من هذه البنود جعل أمريكا أكثر آمنًا. وتزعم الإدارة أن 
فترات السجن الطويلة التى نص عليها القانون فرضت طلبات عقد اتفاق. من أسفر 
عن معلومات مهمة على الخلايا الإرهابية والتدريب والتجنيد والأهداف الأمريكية. 
وتشير وزارة العدل إلى أنه بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفدرالى والشركاء 
الدوليين. تم تحييد ما يزيد على المائة من التهديدات والخلايا الإرهابية وترحيل ما يزيد 
على 818 هيا لهداضلة يتحقيكات الحادى عشوجن منتمير: وهو ها تعود ف 
الغالب إلى السلطات الموسعة 17) 


يزعم ناشطى الحقوق المدنية أن القانون الوطنى مكّن الحكومة من انتهاك حقوق 
الأمريكيين والمهاجرين داخل الولايات المتحدة, حيث سمع للحكومة باعتقال غير 
المواطنين على نحو مطلق ويلا اتهامات؛ مما يعد انتهاكًا لإجراءات اتفاقية قيينا عن 
العلاقات القنصلية وتفسيراتها. وفى الشهور التالية للحادى عشر من سبتمبر. اعتقلت 
إدارة بوش آلاف الأفرادء وهم رجال تعود أصولهم فى الفالب إلى الشرق الأوسط 
وجنوب شرق أسيا. وقد احتّجز بعضهم لفترة عامين دون اتهامهم بأية جريمة ودون أن 
يتصلوا بالمحامين. ورفضت الحكومة الإفصاح عن هويات المعتقلين أو إبلاغ عائلاتهم 
متحججة فى ذلك بالمخاوف الأمنية (14) 

أثارت معاملة هؤلاء المعتقلين غضب المدافعين عن الحقوق. وأصدرت الإدارة حكمً 
وفنا فى الحادى والكلاكق من اكتوين متم لأقوان: الاستشباراة وتهكة الفانون 
بمراقبة المحادتات بين معتقلين بعينهم ومحاميهم. وهو انتهاك واضح لحماية سرية 
الاتصالات بين المحامى وموكله.!'') وعلى نحو لا يختلف عن فضيحة سجن أبى غريب 
بالعراق؛ أظهر تحقيق فى ظروف الاعتقال فى إحدى منشات بروكلين بولاية نيويورك 
حوادث ضرب غير مبرر وتفتيش ذاتى للنزلاء فى حضور حارسات:!'') أما الضرب 
وغيره من التحرش فقد جرى لمساجين محجوزين سرًا ويلا تمثيل قانونى. 

يبدو أن كل هؤلاء المعتقلين تقريبًا جرى ترحيلهم أو سمح لهم بمغادرة البلاد فى 
عام 2٠٠١‏ لكن اتئلاف جماعات الحريات المدنية مازال يسعى لإعلان هويات المعتقلين 
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والتهم الموجهة لهم. حيث أوصلوا القضية إلى المحكمة العليا. وفى النهاية رفضت 
المحكمة استئنافهم ,مؤيدة القرار الذى اتّخْذْ على المستوى الفدرالى بأنه يجب على 
الآدذانة هم كُشَفْ طروف أو كا فل القنقن على المعتقلين خوفًا من أن يهدد النشرٌ 
الأمنْ القومى )"١(‏ 


إدراكًا من الكونجرس اشكلات الحريات المدنية المحتملة مع الموافقة على مشروع 
القانون بتلك السرعة؛ ضمّن القانون الوطنى بند الغروب الذى يمكن بموجبه إنهاء 
العمل بالتشريع ما لم يجدّد بحلول الحادى والثلاثين من ديسمبر من عام ..؟. (5") 
وفى وقت مبكر من عام .٠١4‏ جدد الرئيس بوش القانون المهم لحملة إعادة انتخابه. 
فؤكدا على أنه مسزورى الحرب على الإرهاب: كما أكد أنه على الرغم من أن ينود 
القانون الوطنى سوف ينتهى العمل بها فى عام ..0٠5‏ ف 'لن ينتهى التهديد الإرهابى 
فى ذلك التاريخ".(") 

بصورة عامة. يوفر القانون الوطنى السلطات الجديدة الضرورية للحكومة فى 
محارية الإرهاب وينبغى توسيعه. وإن كان من اللازم تصحيح انتهاكاته للحريات 
المدنية. وسعى بوش بحق إلى إعادة ترتيب القوة العظمى لخوض الحرب على الإرهاب. 
ومع الأدوات الجديدة الخاصة بالقانون الوطني. كانت لديه السلطة التى يحتاجها 
لخوض الحرب على الإرهابء لكنه سينجح فقط إن هو عمل بقية العام لحث العالم على 
القيام بجهد عالمى. فليست هذه معركة يمكن للقوة العظمى الوحيدة كسبها بمفردها. 
وبالإضافة إلى ذلك. فإنه أثناء خوص الحرب على الإرهاب. لا بد أن لا يفيب عن 
واشتنطن ضوورة الحفاظ كن الحقوق اللدثية المجسدة :فى الدايمقزاطية: 


الثقب الأسود القانونى 
إحدى أكثر سياسات الحرب ضد الإرهاب إثارةً للجدل هى أمر الرئيس 


العسكرى فى الثالث عشر من نوفمبر عام 2٠١١‏ بعنوان "اعتقال بعض غير المواطنين 
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ومعاملتهم ومحاكمتهم فى الحرب ضد الإرهاب" الذى أعلن حق الحكومة فى محاكمة 
من اعتقلوا أثناء الحرب على الإرهاب بواسطة الاجنة العسكرية. وأصرت الإدارة على 
أن لازا ندة المزعومين كأفراد القاعدة "مقاتلون غير قانونيون” و"مقاتلون أعداء*- 
وليسوا أسرى حرب- وهو ما يمكن أن يجعلهم أهلاً للحماية بموجب اتفاقية جنيف 
القاركة "ايض الأشن الركسى مناظة حدى أن سشحسى هن سواط الدنه بسن 
للاعتقاد" بأنه ريما شارك فى التخطيط أو التنفيذ الإرهابى أو إيواء شخص مرتبط 
بتلك الأعمال. أى فقط إذا كان "فى مصلحة الولايات المتحدة إخضاع هذا الشخص 
لهذا الأمر".ل*") وقد تجاهل هذا الأمر دور القضاء الأمريكى فى دعم حقوق الأفراد 
المحتجزين فى أمريكا. 

اعتّقل حوالى سبعة آلاف مشتبه بهم. ألقى القبض على معظمهم فى أفغانستان, 
لكنهع يتتمون إلى أككر يمن 8:٠:‏ يلات بيته] [تبلدرا والمانياً وفرتسا واسدزاليات كليم 
تقريبا بلا تهم. وقد احتجزوا فى معسكر أشعة إكس فى خليج جوانتانامو بكويا. وهو 
لبقا يا الشرن التازدة الذى تسيطو غليه الولايات المستجدة لكت لا عير ارهنا 
أمريكية يمكن تطبيق القوانين الداخلية عليها. ويزعم أن السجناء جميعهم 'مقاتلون 
أعداء". فقد حرمتهم الإدارة من الحصول على محامين أو أية طريقة للتساؤل عن 
اعتقالهم المفتوح. ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش وضع معتقلى جوانتانامى بأنه 
"ثقب أسود قانونى”.1") 

بينما كان رامسفلد يقوم بجولة فى جوانتانامو أوضح السند العقلى للادارة: وهو 
'أنهم ليسوا أسرى حرب. ... ولن يتقرر أنهم أسرى حرب ... وليس هناك غموض فى 
هذه القضية.7""! وفى وقت لاحق دافع رامسفلد عن استخدام تكنيكات الاستجواب 
كالتغييرات الغذائية والحرمان من النوم وإجبار السجناء على النوم عرايا وإجبارهم 
على اتخاذ "أوضاع مجهدة باعتبار أن استخدامها مبرر مع المقاتلين غير القانونيين, 
وقد قال: لا يمتثل الإرهابيون لقوانين الحرب. فهم يذهبون هنا وهناك ويقتلون المدنيين 
الأبرياء ”(4") كما أيد نانب اارئيس تشينى هذه المقارية القاسية: “ريما تكون لديهم 
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كذلك معلومات عن هجمات إرهابية مستقبلية ضد الولايات المتحدة. ونحن بحاجة إلى 
هذه المعلومات. ولا بد أن نكون قادرين على استجوابهم واستخراج أية معلومات 
لديهم.'(8") وتكررت ممارسات مشابهة فيما بعد على سجناء عراقيين. وأثارت هذه 
السياسة الغضب فقط بعد تسريب صور الإساءة إلى السجناء العراقيين إلى الصحافة 
فى عام .5.٠١5‏ 

فى الثامن والعشرين من يونيو. أيدت المحكمة العليا حق الرئيس فى اعتقال 
"المقاتلين الأعداء" يمن فيهم المواطنون الأمريكيون. لكنها حكمت بأن الإجراءات التى 
تتخذها السلطة التنفيذية فى الحرب على الإرهاب وتؤثر على حقوق الأفراد ليست 
محصنة من المراجعة القضائية. ويعبارة أخرى. للمعتقلين الآن الحق فى الحصول 
على محامين ليحاولوا كسب القضية المرفوعة ضدهم أمام أحد القضاة. كما حكمت 
المحكمة بأن كل معتقلى جوانتانامو لهم الحق فى طلب الإفراج عنهم من أحد 
القضاة الأمريكيين. 

مرة أخرى يبين قرار اعتبار الولايات المتحدة خارج معايير حقوق الإنسان 
وأعرافها خرافة أن القوة العظمى الوحيدة يمكنها كتابة القواعد الخاصة بها. فقد 
أضرت الانتهاكات فى خليج جوانتانامو وسجون العراق, التى يمكن إرجاعها بشكل 
مباشر إلى مناخ الإفلات من العقاب الذى أوجده وزير الدفا ع رامسفلد ونائب الرئيس 
تشينى. وضغ أمريكا فى العالم ضررا كبيرا وجعل الجنود والمواطنين الأمريكيين فى 
خطر خارج البلاد. وكما هو الحال بالنسية للأعراف والمعاهدات الدولية الكثيرة» اختار 
المهيمنون تجاهل المعايير الدولية أو تقويضها. فالقوة العظمى أسواأ بكثير يسبيها. 
وعلى مر العقودء دعمت أمريكا القوانين والمعايير الدولية. ودعم تلك المعايير فى مصلحة 
الولايات المتحدة. فهى تضغط على الدول الأخرى كى تحبا طبقًا للقواعد وتوفر حماية 
ما للأمريكيين فى الخارج. 
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الفرق بين البغل والسيارة الشيقروليه 4 سلندر 


سوف يتطلب كسب الحرب على الإرهاب ما يزيد على السلطات القانونية الجديدة. 
فهو سيتطلب النظر إلى الإرهابيين بطريقة منظمة تنتمى إلى القرن الحادى والعشرين. 
وأحد أصعب التحديات هو منع أموال الإرهابيين من دعم شبكاتهم وتمويل هجماتهم. 
ويعد الحادى عشر من سبتمبر بوقت قصيرء تعهد الرئيس بوش ب توجيه كل مورد 
تحت يدنا إلى الحرب ضد الإرهابيين". بما فى ذلك الحملة المستهدفة ل"حرمان 
الإرهابيين من التمويل".!'*) وفى الثالث والعشرين من سبتمبر عام ٠٠١١‏ وقع أمرا 
تنفيذيًا لاستهداف الأصول الإرهابية والتمويل الإرهابى. ومنذ توقيع الأمر نجحت 
الحكومة الأمريكية فى اعتراض أصول إرهابية ومصادرة النقد المهرب وإلقاء القبض 
على الممولين الإرهابيين وإغلاق الشركات الواجهة والجمعيات الخيرية والبنوك وتكتلات 
الحوالة - اتحادات الصرافة غير الرسمية التى تدعم شبكة القاعدة.!!*) ونقّذ مكتب 
التستفيقات التفدرالن استكراتيف:ة كويية شنايلة دقن الأسوال الإرفاية 
تانيككع ام ينافاك مالحة من قاعدة ينانات مشتركة ل تشفيق وإبطالومقاضناة" 
وتجميد ما قيل إنه ؟؟1١‏ مليون دولار من الأصول وأجرى أكثر من سبعين تحقيقًا فى 
التمويل الإرهابى(*) 

وسلدك الولابانة االتحده جيوه ينا بأ كخالفات الفعقن الضوئل الإرهات | حدك حات 
المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص على فعل المزيد. وحضت الأمم المتحدة 
على تسمية المنظمات المعروف أنها تمول الإرهاب ليكون ذلك بمثابة ضوء أخضر 
لتجميد أصول تلك المنظمات. وكما قال المستشار العام لوزارة الخزانة. فإن "الفرق بين 
النشاط قبل الحادى عشر من سيتمبر ويعده هو الفرق بين البغل والسيارة الشيقروليه 
4 سلندر".(”*) ومع ذلك. فليس واضحا ما إذا كانت إدارة بوش ستنجح فى تجفيف 
الموارد الإرهابية أم لا. 

أظهرت دراسات عديدة أن هناك عجوزات واسعة فى حهود الإدارة لإابطال شبكة 
القاعدة المالية. فقد اكتشفت دراسة أجريت فى عام 2٠١7‏ أنه بينما نجحت الإدارة فى 
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إيطال أجزاء من شبكة تمويل القاعدة. فهى لم تجعل ذلك الجهد أولوية على قدر كاف 
من الارتفاع. فقد كانت مقاريتها "غير مناسبة من الناحية الاستراتيجية" ولم تتبع 
المنهج الضرورى الخاص ب“خليط من الحوافز والقمع ليناء الإرادة السياسية بين 
الخلقاء الذوليين!*" زوثقت يزاسة أخرئ أخريكة فى عام 4:.-؟ أهداهًا غير واقسة 
وخطط ضعيفة للمشاركة فى المعلومات بين الوكالات مهمة من قبيل هيئة العائدات 
الداخلية ووزارتا الخزانة والعدالة. وشكاوى من الموارد المتأخرة والالتزام غير المناسبة 
تجاه المشكلة على مستويات أعلى. وأوضح مسئول يوزارة العدل مختص بتمويل 
الأوهان أن فقت الأعوال "فى احسيق الطروف كسعب جد هدا #وعنديا اهوت عق 
العمليات الإرفابية التى يمكن أن تنقذ مقايلٌ ٠ه‏ الف بولار ؤةلا الف دولار» يكون 
مستحيلاً تقريبًا".**) وفى يناير من عام ,”٠٠١4‏ ذكرت وزارة الخزانة أنها لم تعترض 
فى واقع الأمر أى تمويل جديد منذ يناير من عام :٠٠٠”‏ وأن إجمالى ما اعترضته 
كان ١١59‏ مليون دولار فحسب منها ٠٠١‏ مليون جرى اعتراضها فى الشهور الستة 
الأولى التى أعقبت الحادى عشر من سبتمبر.480) 

كما أوضح ريك نيوكومب: الرجل المسئول عن تجفيف التمويل الإرهابى بوزارة 
الخزانة الأمريكية حتى استقالته فى سبتمبر من عام "٠٠١4‏ فإن 'القضية الأقل أهمية 
هى مقدار الأموال التى تم اعتراضها. أما جل اهتمامنا فهى بكشف الأطراف 
الإرهابية وينيتها الداعمة؛ بما فى ذلك مانهو الأموال من الدول الغنية. والواقع أن 
الإرهابيين أنفسهم ليس لديهم الكثير من المال. وبشكل أدق: فإن أسماء المانحين 
وينيتهم التحتية الداعمة أمر جوهرى. وما لم تكن تتعامل مع دولة غنية بالنفط المؤيد 
للإرهابيين. فالمهم هو مقدار ما يمكنك ممارسته من ضغط على هؤلاء الذين يدقعون 
لهم ويؤونهم ويدعمونهم كى يوقفوا ذلك.' وكان نيوكومب مسئولاً عن تعقب التمويل 
الدولى منذ عام :١941‏ عندما كانت هيئة العاملين معه قوامها عشرة أفراد فحسب. 
وبينما كان يعمل بشكل وثيق مع ديك كلارك خلال التسعينيات. أوجد طرقًا لتعقب 
الأموال واكتساب فهم الطريقة التى تعمل بها - الدبلوماسية الهادئة والسعى إلى 
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التعاون الدولى والعقويات العامة إذا لزم الأمر. وكان التحسين الجوهرى لقدرة مكتب 
مراقية الأصول الأجنبية على تعقب تمويل الإرهابيين هو التنسيق الجديد بعد الحادى 
عشر من سبتمير الذى يضع فيه المكتب مسئولين فى كل مركز من مراكز القيادة 
الإقليمية التابعة الجيش. وقال نيوكومب: "إن ذلك يفيدنا على وجه الدقة فى تحديد 
الأهداف. فهم يعرفون ما يجرى هناك "("*) 

بحلول عام .٠١4‏ كان لديه هيئة عاملين قوامها ١6١‏ فردًا. ويرجع نيوكومب 
الفضل إلى ديك كلارك فى وضع سياسة تعقب تمويل الإرهاب المستخدمة حاليًا. فهو 
يقول: كان ديك ومجموعته يعملون على ذلك فى التسعينيات - وهو ناجح. 
ويينما كنت أجرى مقابلة معه من أجل هذا الكتاب ذكرنى أنه تصادف أن كنا فى 
السفارة الأمريكية بيلجراد معا فى الحادى عشر من سبتمبر. وكنت قد التفت إليه 
ونحن نشاهد البرجين يسقطان وقلت: “كان ديك محقًا. إنها القاعدة. ينبغى أن نقتل بن 


لادن ة “لمم 


تجفيف مصدر تمويل الإرهابيين لا يتعلق بالمبلغ الذى يتم الاستيلاء عليه بقدر ما 
يتعلق يقطع العلة بالدول المستهدة لإيواثهم:والماتحين الأثرياء | استتعدين لتمويليه: 
والمنظمات غير الحكومية المستعدة لتوفير ملاذ آمن لتغطيتهم. وهى يتطلب تعاونًا دوليا 
مع الحلفاء والأصدقاء. والضغط على الدول المترددة. لكن لكى تنجح الولايات المتحدة, 
سوف يكن علويا الشاركة بشكل اسل فى العمل الكناق الكاس ناقتا الأخرين 
بالانضمام إلينا فى القتال. وفى عالم الاقتصادات المفتوحة والاتصالات الفورية والسفر 
السهل فى أنحاء العالم. يمكن للتحالف العالمى وحده وقف الإرهابيين. ولا يمكن 
لأمريكا كسب الحرب داخل الوطن دون أن يكون هناك تحالف قوى وراء هذا الجهد. 
وأقيراء لاجد اللولابات اللتكد مق إغارة متكين سانيا التي قود البتشقرة المون. 
العالمية الثانية. كى يمكنها بشكل أفضل معالجة تحديات الإرهابيين الذين يسعون إلى 
مهاجمة مدنها ومواطنيها. 
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وزارة الأمن الوطني 


وجدت لجنة الحادى عشر من سيتمير أن إحدى "أخطر نقاط ضعف" الحكومة 
هى أنه لبست هناك وكالة محلية تجعل أولويتها الأولى وظيفة الدفاع عن أمريكا ضد 
الهجمات المحلية.!'*) ففى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر سعت القوة العظمى إلى 
إعادة تنظيم نفسها تبعًا لتهديد القرن الحادى والعشرين الصادر عن الإرهاب. وكانت 
وزارة الأمن الوطنى التى أنشئت رسميًا فى فبراير من عام 7٠١”‏ على مستوى مجلس 
الوزراء الهيئة الأكثر اتساعا التابعة للحكومة الفدرالية من أربعينيات القرن العشرين. 
فقد جمعت اثنتين وعشرين وكالة مختلفة تتولى مهمة حماية أمريكاء بالإضافة إلى 
الخدمة الخاصة وخفر السواحلء حيث بلغ إجمالى عدد العاملين فيها مائة وثماتين ألف 
موظف كانوا تحت مظلتها فى الذكرى الأولى لتأسيسها. 

تقل العديد من الوكالات الكبيرة من وزارات أخرى للتمكين من حدوث تنسيق 
أفضل. وتمقل ذلك داقر الهجرة والتجنيس ووزارة العدل وخفر السواحل ووزارة النقل 
ودائرة الجمارك ووكالة إدارة الطوارئ الفدرالية وأجزاء من وزارتى العدل والخزانة (:*) 
وعين حاكم ينسلقانيا السابق توم ربدج؛ الذى سبق تعيينه لمعالجة القضية من داخل 
البيت الأبيض باعتباره مدير الأمن الوطنى,؛ وزيرا للأمن الوطنى وعضوًا بمجلس 
الوزراء. مما جعله العضو رقم واحد وعشرين فى مجلس وزراء بوش. 

بالإضافة إلى أمور أخرى: تخلق الوزازة الصدئدة فنئة الحنارك وحماية الحدود 
الأمريكية التى تدمج كل أنشطة الحدود فى وكالة واحدة لخلق "وجه واحد على الحدور” 
بذلاً من ثلاة وكالات:منفظيلة "ومنة الحادى عشنمن سبتمبر عام :03 قام حفن 
السواحل بأكثر من ١١54‏ ألف دورية أمن موانئ و7١‏ ألف دورية جوية» وصعد على متن 
7 ألف سفينة. وتصدى لمحاولات قام بها أكثر من ١5‏ ألف شخص لدخول الولايات 
المتحدة بطرق غير مشروعة: وأنشا أكثر من 6٠١‏ منطقة أمنية بحرية وحافظ عليها. 
وجرى تدريب مئات الآلاف من المستجيبين الأوائل عبر أمريكا للتعرف على أثار أى 
هجوم بأسلحة الدمار الشامل والرد عليها ('؟) 
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تتولى الآن الحكومة الفدرالية مسئولية أمن المطارات. حيث استأاجرت ودريت ونشرت 
أكثر من خمسة وأربعين ألف كشاف أمن فدرالى. ومع أنه من المحيط فى الغالب لملايين 
الأمريكيين المسافرين جوا أنهم يواجهون قواعد إرشادية غير متسقة. حيث يُضطرون 
لفحص قصافات الأظافر فى أحد المطارات دون آخرء فإن السفر بالطائرات آمن. 
وعلى الرغم من ذلك. ومع وجود ١.7‏ مليون مسافر جوا كل يوم. فسوف يظل أمن 
الخطوط الجوية فى الولايات المتحدة تحديًا هائلاً. وعلى الرغم من مليارات الدولارات 
التى تنفق على تحسين أنظمة الأمن وآلاف العاملين الفدراليين الإضافيين. ففى أبريل 
من عام ٠٠١5‏ بدأت لجنة الطيران الفرعية بمجلس النواب تعرب عن مخاوفها. وانتهت 
التحقيقات الحكومية الخاصة باللجنة إلى أن أشياء خطيرة مازالت تمر عبر نقاط 
تفتيش المطارات. ووصف رئيس اللجنة. النائب جون ميكا (عن فلوريدا) النتائج بأنها 


كك 3 3 
مخيفة جدا . 


يشمل أحد أقسى التحديات الكشف على العشرين ألف حاوية التى تدخل 
الولايات المتحدة كل يوم. وتكشف وزارة الأمن الوطنى على المعلومات المتعلقة بحوالى 
مائة بالمائة من كل الشحنات المعبأة داخل حاويات قبل وصولها إلى الولايات 
المتحدة. والشحنات الأعلى مخاطرة يتم تفتيشها فيزيقيًا للبحث عن الأسلحة الإرهابية 
والسلع والمحظورة قبل الإفراج عنها من ميناء الدخول. ومع ذلك. تفتش الجمارك 
5 أو ه بالمائة فقط من كل الحاويات التى تدخل الولايات المتحدة. ويجعل حجم 
الشحنات الكبير من الضرورى إجراء معظم الفحوصات الأمنية فى مكان الشحن 
بالموانئ الأجنبية. وهو ما يتطلب التنسيق مع الحكومات الأخرى:'') والسلع الآتية من 
بلدان موثوق بهاء مثل كنداء لا يتم تفتيشها بالمرة عند وصولها إلى الموانئ الأمريكية. 
ويذلك فإنه كما أشار أحد المراقبين ف"إننا جعلنا الموانئ الكندية فى المقام الأول 
موانئنا الأمريكية "(84) 


طنفا لا وردافن مطافة تقنديراك حتديكة يشان وؤانة الآمن الوطتى المديدة 
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عامها الأول بعض النجاح, لكنها لا تزال تتلقى مراجعات مختلطة وتقديرها العام 
هو +0. وبشكل خاص. تلقت وزارة الأمن الوطنى ثناء كبيرا على تعقب الطلاب 
الدوليين واستتجار كشافين فى نقاط التفتيش وتوسيع نظام ضباط أمن الطائرات 
وتأسيس إدارة تحليل المعلومات وحماية البنية التحتية التى تعمل كمركز لجمع وتقييم 
ونشر المعلومات عن التهديدات وكيفية الرد عليها.!*'' ومن غير المستغرب. فى ظل 
العمل الضخم الخاص بتغيير الجهاز البيروقراطىء ما قاله التقرير عن أنه فى مجال 
التنسيق كانت الوزارة الجديدة هى الأضعف. واستهدف النقد بشكل خاص أمن 
الشحن. والتنسيق مع الولايات والبلديات. وتخفيف عدد قضايا الهجرة والجنسية, 
والتنسيق مع الكونجرس لوضع أهداف سياسية متماسكة!'*) 


الشير قدا 


فى أواخر عام 2٠٠١"‏ وقّع الرئيس بوش تشريعا لإنشاء اللجنة القومية للهجمات 
الإرهابية على الولايات المتحدة التى شار إليها باسم لجنة الحادى عشر من سيتمبر. 
وكانت مجموعة مستقلة من الحزبين تتكون فى الغالب من حكام ولايات سابقين وحاليين 
وأعضاء فى مجلس الشيوخ ومحامين ورؤساء جامعات وغيرهم. وكانت اللجنة مكلفة 
بتقديم تفسير لأحداث الحادى عشر من سيتمبر عام ١‏ وفهم كيف ولماذا لم يتم 
منع تلك الهجمات. وفى الثانى والعشرين من يوليى عام ٠٠١4‏ أصدرت اللجنة تقريرها 
الذى عرض خطة قيمة لسياسة مكافحة الإرهاب فى المستقيل يطرحها واحد 
وأربعين توصية. 

أولاً: حثت اللجنة على التركيز على منع السبب الأصلى. واعترفت بأن الإرهاب 
فى حد ذاته ليس العدو الأساسى الذى يهدد الولايات المتحدة. بل إن أيديولوجيا 
الإرهاب الإسلاموى التى تعزز شبكات كالقاعدة هى التى يجب قمعها. ولتحقيق 
ذلك. نصحت اللجنة بضرورة الاستفادة من كل الموارد - الديلوماسية 
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والاستخبارات وسياسة المساعدات الاقتصادية والخارجية والأمن الداخلى- لمكاقحة 
هذا التعمصب الأيديولوجى. 


داخل الولايات المتحدة. تحث اللجنة أمريكا على الاستعداد بشكل أفضل لأى 
هجوم إرهابى. حيث تركز فى الغالب على كيفية تحسين قدرات الحكومة الاستخباراتية 
وجهازها البيروقراطى. وفى هذا الصدد. أهم التوصيات هى توحيد جمع المعلومات 
الاستخباراتية للدولة وتخطيط الموارد تحت قيادة مدير الاستخيارات القومية الذى 
سينسق كل عمليات الاستخبارات - وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات 
الفدرالى ومكافحة الإرهاب. وتحت قيادة مدير الاستخبارات. ستكون هناك هيئة جديدة 
هى المركز القومى لمكافحة الإرهاب برئاسة مدير المكافحة القومية للإرهاب بإقرار من 
مجلس الشيوخ. وفى الوقت نفسه تؤيد اللجنة قدرًا أكبر من إشراف الكونجرس على 
ضمان المحاسية إلى جانب عمليات أقوى لمكتب التحقيقات الفدرالى والأمن الرطنى. 
وسوف يوضع المركز القومى لمكافحة الإرهاب داخل السلطة التنفيذية وسوف يدمج 
الفروع المتصلة بمكافحة الإرهاب فى مكتب التحقيقات الفدرالى ووكالة الاستخيارات 
المركزية ووزارة الأمن الوطنى ('*) 

قبل الرئيس بوش. على نحو انتقائي. توصيات اللجنة؛ حيث عارض فى البداية 
الشداء سدس مدير الاستخبارات القومية. إلا أنه استجاية لضغط قوى من 
الكونجهرس. غير الرئيس موقفه وقدم التشريع للكونجرس لإنشاء منصب مدير 
الاستخبارات المركزية. ومما يؤسف له أنه على الرغم من الحاجة الملحة؛ فلن يتم تبنى 
التوصيات الجديدة حتى ما بعد انتخابات نوفمير من عام .5٠٠١4‏ 

على الرغم من كون إعادة تنظيم الحكومة خطوة مهمة للأمام. فهو لن يمكّن 
الولايات المتحدة من كسب الحرب على الإرهاب بمفردها. إذ سيتطلب النجاح التفسيق 
على كل مستويات الحكومية على نطاق لم يتخيله أحد من قبل. إلى جانب تعاون أقوى 
من الخارج. ولا يمكن لأمريكا حماية موانئها دون جهود الرقابة القوية فى موانئ 
المنشأ. ودون المشاركة فى المعلومات الاستخباراتية عن الإرهاببين وشبكات تمويلهم فى 
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هل جعلت تلك الجهود أمريكا أكثر أمانًا؟ نعم. فليس هناك شك فى أن عشرات 
الآلاف من الأمريكيين. من أعلى المستويات فى إدارة بوش إلى العمال العاديين الذين 
يفحصون الطرود ويفحصون المسافرين ويخططون لمعالجة الكارثة. بذلوا جهودا هائلة 
منذ الحادى عشر من سبتمبر لجعل الأمريكيين أكثر أمانًا فى الداخل والخارج. وقد 
خاضت الولايات المتحدة حربين: وأطاحت بنظامين ضارين: وحطمت الشبكات 
الإرهابية. وسدت بعض الثغرات فى بنانا الأمنية الداخلية. ولا شك فى أنها حالت دون 
وقوع هجمات. وأنفقت الإدارة مليارات الدولارات وحركت أذرع مختلفة للحكومة 
الفدرالية على نحو أسرع مما كان يظنه كثيرون. وهناك خطوات أخرى موضع بحث. 
وأى شخص خدم فى الحكومة يقدّر مدى صعوية تحريك الأجهزة البيروقراطية. ولكن 
بعد مرور أربع سنوات على إدارة بوشء مازال الجمهور الأمريكى غير مستقر وغير 
متأكد من أمنه. ويحلول منتصف عام .5٠٠5‏ كان 1١‏ بالمائة من الأمريكيين يشمرون 
أن العالم أكثر خطورة من أى وقت مضى فى حياتهم.(14) 

لغ ينكد يعد قزَارٌ كسان ما إذ| كنا'قه قننا باهم اسكمان :اح لاد وهى التفيين 
فى موقف الحكومة بشأن التهديدات. وفى النهاية سوف يتطلب ذلك الاعتراف بأن 
خرافة القوة العظمى قد عفّى عليها الزمن والتخلى عنها. فلن يمكننا كسيب هذه 
المعركة من غير الآخرين. وإذا كنا نتنباً بأن الإرهابيين سوف ينشئون القواعد 
ويهاجموننا من الدول الفقيرة والضعيفة والمنهارة» فلا بد لنا من العمل كى نصلح تلك 
الدول قبل أن يكتسب الإرهابيون موطئ قدم فيها. وليس بعد شن الهجمات. وإذا كنا 
نتنياً أن الإرهابيين سوف يستخدمون مؤسسات عالمنا المعولّم لنقل الأموال 
والأشخاص والمعلومات والأفكار. فلا بد أن نبنى القانون الدولى والمؤسسات الدولية 
للتصدى لهم. 
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سوف يتطلب كسب الحرب على الإرهاب والتغلب على أيديولوجيا الإرهاب 
الإسلامى وكراهيته إعادة ترسيخ النوايا الحسنة العامة لإيطال الدعم الخفى للهجمات 
علق الولايات المقجدة بالتعاوة ونولى:القبادة يشان التهديات العالمية عهالاستواز 
العالمى والتنمية والصراع, وخاصةً فى الشرق الأوسط. والإصلاح فى العالم العربى 
فبووي كذللك: 

إذا كنا نفهم, كما ينبغى أن يكون عليه حالنا الآن بالتاكيد. أن حدود المحيط لن 
تحميتا. فلا بد لنا من مواصلة التعاون مع الآخرين بطرق مفيدة على نع متبادل: ولا 
نتخيل أنه يمكنتا الانسحاب كى ندخل من جديد, بقوة وطاقة. وتعكس خرافة الهيمنة 
عالمًا لا وجود له. فهى تخفى واقع عالم يمكن أن يضرنا بشدة: أو يقدم لنا فرصة وفيرة 
إذا كنا مستعدين. ولا بد للمضى قَدمًا أن يكون عودة إلى سياسة المشاركة. إذا كان 
لأمريكا أن تصبح أمنة من جديد - لكنها مشاركة جديدة أكثر متانة. 
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الهوامش 


)١(‏ منذ ذلك الحين أقدم أنا وزوجى العون لأرامل الحرب فى هيرات. كما أننا تنشجع الآخرين على أن يفعلوا 
ذلك من خلال المنظمة الدولية للهجرة 


1.1 أ. الالالال احا 
.(2004 للتناتةل) عالقالا عاطولة مفصستا ,لمهاأكتمقغطوكم ,درط لحادياه© (2) 


,17 6 طتمععو) اعلهلالا عاطوتة مقصصنل ,لعأقرعطنا"' أولة ااتلا5 معصمللا :مهأوامقطوام (3) 
.2002 


كان10 لزعلة "رعمةووط وا مهناوامصص! ,معصوللا مهفطولة عرملز ,20" ,ئئأه!:03 ,اله (4) 
.اث ,2004 ب8 تاعنوالة ,وعم 


ألم ما رعطى5!) عمروع عمعصماواوؤظ إاأنعع5 اهممتتدممعاما ناعع55 أعدع ,مابزع8 روموننا (5) 
/نماط .(2002 ,14 لمقبعطعع لعأهلمن) أععزم 2‏ وورممه1 ١ت‏ ,مهقاكتموداو 


.)53 الاك أ رمع اوه . ألى. باينا 


-88 عطا وصتومع5 ققأوألمطوام مز[ كأمعمعومدهكُْ أقووأؤأنام5 مه ألعمععروم (6) 
55 1005لا لعألصلا ,كمه تاناكما التعطممعنام0 أمعمووجطععط أو أمعوطدأاطقاوه 


6 أمقطوتم مأ ممأودالا 
أحا. 1 ط/001 5/0 0/00 0. 303-219 انا الاللالاا//:م1اط 2 ,(2001 ععلاتمعهوما) 


22004 عاثال ,5أعأناة8 ",019505ل2عطعط وا مومعلاع ما مهطتاجه1 لجعداعط سمهقكاوالم" (7) 
اط 14858 اك لاقع 50 باع م/و ملاع راع طا/ن 1ه أع دار عاج . خالايوا املاط 


انال ,اناطقكا ,بع35عاع: ذو5عام زلم8 60) أعذاع مفطواظ ما نزل80 ومتتهمأل0001 بزعمعومَ (8) 
.22,004 


".عتما متلق مقأذتمقناوكمة طاات عذممرن د بعلمل كماع 0 املك ومتاأن0" ,عمرواع .ممللمنه5 (9) 
.6 ,2004 ,23 لنقبءطع" ,وعم آ] كلتنه 1 بعلم 
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)٠١(‏ أففانستان بلد مساحته 56١‏ ألف ميل مربع وعدد سكانها 14.4 مليون نسمة. وفى المقابل مساحة 
العراق ١18064‏ ميلاً مريعًا وعدد سكانه 4 52 مليون نسمة. انظر: 


4 ,8001 اأعجغع لأرولثا لقان 


-15 /أنأ. 0210 باابوم/ لاط ,(2004 .7 بزانال) 0 كلما ,اأععطفاعجع مهاوتمهطوام مز 1676م (11) 
6005م لهاأذتضقطوام :هذا عع5 ,لمانا اععطذاعة)-040628/مةاذوأموطوأه/5عنل5 
-6/ا0املر| ب5دع0ن00 لعلعملما علولا مععابوعع8 لعأأمنا 8 بإأأبعع5 ومتلقموأرعاء0 
حاط .43 لتنج 40 ,(2004 عصيل) 6م60 ,لعلععلة لزإوعاة)5 .5.لا صا كأصمعصى 

001 004403 /ذماع أذ بلا م//0.001ج0. الاانالنا 


«لتنقاوام :0 أقاع67و-لمقاعرعهع5 لانا عتلا أه علطأقامعدع مت أواعع50 ,قعل ,االنومعم (12) 
/5للا1212-2]0.010/0انا. ‏ الالقا/ل//:زااط ,2004 ,21 عتيال بعممعيع]0مه 5وعام ,لقاع 
22طنز5/5:50/2004/585004ععمع يع امم 6559620 م 


-6نا ,5قع:2 8550612160 “رضمقأذامقطولظ أه أنن ألناط لاقن .لأ.نا" ,معلامعا5 ,بمصقطق6 (13) 
لع انه لحان ع حاص تممه . ع1 انلام مع طو اع | اهه5//:مااط ,2003 12 ععطممةه 
.الصاط. 3 امقطوأة حن_ 2001814064 


طاقة للا ".205هاءةلالا مهحاواة طلتنن لإعهدرمامنذ! قاممعلاة تهعمهكا" ,واعصوعط ,عأطقاوده© (14) 
- 201 /تالال -وللا/ته6. |05 صصم أ وص أحاعج بق ماملايب//: بااط 512 ,2004 ,19 /زهانا ,أومه ممأورا 
.القغط.18 بي37736-20041/1ملوعا0 


2004 ,22 تاعالطا وصتاعأقط 5للاعم ع5معأه0 أه أمعماميومع0 .5.لا (15) 


لم200 مطة ها امعصالامامع0 دنزواءعما نزمعة اهمملئلا :مهاذتممطوامة" ,مدعل ,اأنحصضم (16) 
/019. لأ اانا 215طمان. الاللاننا//:مااط ,حومط ,عاأاوميز5 ,2004 ,22 عميل باإمرععم "مممز 
1 04 يت 040622-1-انحو/2004/06/ونناع د /لصهنطاذا /بضصه ااام 


© 35 35 ]أالايا ودعطلمعوع0 امعلزومرم تلظ" ,ع0طه8 لاوم لمق ,ق1أه © ,اله© (17) 
07 0 000 1/0 الالال اللا دراط 2004 ,12 لاابال ,11765 عازه 1 علخ "أقعرط1 مم0 
.جرح خط تان عام 2 القتأفه/اهده 79 معام /12 


-نلثل) مداه ت) 5أ05 © أهصمتاهمععأما القع ألم صاطفة2 أه معاطاممط عط؟ نمهقأوأتممطوام (18) 
(2003 ,5 أؤلاو 


-5©6 وحاصع5عم/الا بفاجععط! لو هدوع وصاعة ١‏ 608/5 5 مقطوام" بواعمدع بعاطقاومه© (19) 
-09غ1 ذاو دللا “011 أأع 56000511 ,لإعهرعوممع0] هينه 1 55عزوممم ابنعرعلمنا لاناه© لإأأونه 
.69 ,2003 ,9 عع طمعام58 ,أومم رره] 


603/ 


,2004 ,8 لإانال ,م117 لوأعمقماع ",لع 2أعة عل مقصهدرهه مهدازاج 1" (20) 


كالهلا برعلا " مقطاناج 1 لان عاونا علخ أه 520 5ج درعع5 5وواتطحصه8 2" .ؤغاماءج 0 ,اله6 (21) 
2 .3 ام ,1,2004 لإانال ر5عمم11 


«ناث "رمقأذآاضة011ا6 دآ عصونتاعماع لمح اعلا" ,انمدع ةا لهأمعم5 وأوك كاطوأ8 مومنبا (22) 
-م1 /لقأمأصهطالأ/ذصوتهمحمقعلوهه. محط//:متاط أ عقالمه عاطواتةبثة .2004 ,28 أدباو 
قاط »اعل 


)23( 610. 


أ006ا8 مونيمل ,علقلملا لم :20؟! ما ممتأعبماقممء858 لمع عؤللا أه 5أوه0 عط1 (24) 

167.107 0 ,(2003- )عطتمعامع5) أنأهاك ‏ عللمعمممم عم )اتصامه6 

/15 06 أ006ناط//901 .عد5نامط .للالحمم ال وطلاءررموو5 أتعطمووعن 9 طمرهمو 
لاع-ا لأ 20+20058 + مهأو أامهطوأه جل 21+ طاممب ألم.ع4ةلمنا_أذمه_نصأأ/ذهة 3061/5 


,تالالا رععبانج؟ أه اأوه© هطا .5 أ عداولا ع1 :ضهأوامقطوام يعلط جح ووألاأن8 (25) 
,(2004 طععقالا) ممتاقهعجرهه0 لهموتأقمهاما مه رعامة 0 


-دصم8/ا0ل8 ,أومم 0طقة لاا "وأطم3ة أه لإطروللا مقاط 2 .وتنا روح" ,أوأبنا ,2093/65 (26) 
.2 ,2003 ,9 مع 


تله 5 لع ألمنا 8 لإأأرنعة5 ولتتهرمارعاء0 :مماأاعبمأفوممعع8 موأوأموطوا6 (27) 
8 ,(2004 عمنال) 680 ,لعلعه8 لإوعات:!5 .5.نا دمأ مأمعمع ممما زذدعروممم لعلهدرمما 


لعالمنا 8 لأوباععء5 ومتتهءمءعاع0 :موناءبنادممعة8 موأوتمقطوام لمح ,13 ,.أأه .م0 (28) 
1166080 لزوع1ة51 .5.لا مأ 5ألمممعلامامما زوععرومءط لعلهممم]ا مرولا وعوناموة8 
.0 ,(2004 عصبال) 08480 


(19) المرجع السايق؛ ص 45. 
46 ,6 لالقناطول ,كتماتدماا عمرعاء5 مؤتاوارط© ,مهط ,ممؤترهل/]. (30) 
.2004 ,6 لالةناصقل ,5ع ذ! كانه برعلا ,اهام العا ",لإعهعممعط عأحصقاذا" (31) 


-أان) "رعمأوع أه عدمقلامه عممأة أمعطولط ؛أعط اج قاعقنات مهطذات؟" ,م03 ,ممخممز5 (32) 
/21عطص ةل تط/حصه». لاج رعلاطناة. الاللاللا//: مانا ,2004 ,24 لإمجبءطعء ,عصنطر؟1 موق 
قاط 5/8032284م 11 امم/و ناعم 


5 ,لإ أأنان0ها امامل (33) 
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ع ماع لاامصمطتادع! ,تواقممع1 عنمن ,ه) عملهمان000 ,نع أه00 1ول2دكعقطوث كاعدا8 (34) 

31100 0عاما ضه عم ]تم اصووطناك ,عع ممه وصولتواع8 لهممنتأدميعاما عوبسلا عطا 

5/07 !6.00/5" . الاللامنا//:مااط ,2004 ,1 اومث .0.6 ,ممأوطتطمةللا ,لذأتم ع1 
٠‏ 2004 


-0/] غ76تع501 مقتأو وطن "انق 1 لإعمواا هلعء03 اذ علا مه لإج رمح" ,عنزجع ,5يع/اه80 (35) 
.2 ,2003 ,10 ,ع00105 ,1ما1أ 


)2016 ) عذنواا عاتطللا عط! ,موتترممة1! مو عولما نهطها0 عط مأ مومع8 ووعروممه (36) 
.)00 0011م _55ع1 00م 55ع70/0001قاع 0ح //01 01560 7أع انل 0/1/1 ,(2003 


-نا000] اأمتصنك ,(ا[عظ5) عباللوتاتما اعبنق! اقموتألوصمعاما لعأهأ لامج لمح عاباعع5 08 (37) 
/غ 11 الات /ق»0. 00010 أنا. 07. الاللالةا//: مأاحارع ادع 0 من ىماما 08 ,5أمعلم 
.(2004 ,12 لاانال 5560ع360) اللأطء اع حامق اوأجع20045 


01631١ 35 3 81‏ 385 أققع | 31 ع3 .5.لا 10 5اع2و035 5لز5 أعمع١"‏ ,5قاونه0) ,اطعل (38) 
.5 ,2004 ,25 لالقنااطع] ,رقعمم أ كاهلا معلا "رموم 


5 ".205 ةلالا أعصع 1 ,أقعتط 1 أدعووز8 عا ولط ؤأاصنا أومممع! الهمك" روعء6 ,رعااتاية (39) 
200467 ,25 لالقباءطع؟ ,ذمممأ! 5عاعومم 


.10 ,2004 ,10 ععطصمعامع5 ,كعم !] عارولا دعلا ,بوعصهل بمعوا8 (40) 


,2655 ل80ا1ؤأه8550 ",.5.لا .ذلا 5قا130ئه وللاملا عم3! اع20 ا مأ" ,للهية5 ,حاعع0 اع (41) 
3 مم01 


عأ أقلأةو6 قاعةاام لاعلا 161605 للم مع20 ا قلط م10 ثم" ,انعلا ريمطبومجعءج1ا (42) 
.68 ,2004 ,25 لإلقناقطع25 ركعم]أ]! عازولا بعلم ",.5.لا 


,11065 0مأومتطفقلالا "رمعلها لط لمأ ما عاتم ععأعمعوة" ,ذوناه50360 ,موييره8 (43) 
-0/02110031/20040315م». 115065 - لمأومتطوح لا ./لاللا///:مااط راث ,2004 ,15 حاعنولا 
نأ.7 122940-55 


/2 كانا. معء.عطط.كللاع م//زمااط ,2004 ,25 طععقلا "'رعتصمقاذاءصن' عاأومع]أه مولوأكاهص" ,880 (44) 
88-+8-- آألا50/اط 


-5أنا علناعما دع ناألعطانظ :02123 عممع1 مه عوللا مأ معع5 وبسواع" ,.8 لمقطعاظ ,لاتصلاء5 (45) 

,22 ؛©776عن06 ,ؤعص 11 و5عاعومة 5ما ",ومتصرألالا ١5‏ 5لا أممء5 35 02565 لعدذذام 

/2003/12/22 /5عاء1]ة/08)100/أذثناعص/زامء. 2 تمأذ5وط ‏ .الالثابب //إصااط ‏ ,2003 
./031_ امالع1_اه_نقللا_طل_وععةة_وبوقاا 
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(41) المرجع السايق 


بأقععط] أذكلممع] أه وهعلوط5 مزع 5 «(متعأاذلز5 أأعلم اهممتاولة" ,ااز8 ,رعااتقة (47) 
0م طوةل/ما ",دعل 0غ 5 تللم لع معاطوعط أ نرها5 15 .5.لا 5امومع معول81 
2 ,13 تاأعتقالا ,أومط 


0 :201/150 لإاناعع5 أهمو1لهم أاعة:ذ! ,لمذائع ه61 لميعمع6 ,زوالا طاأثن موأوذيء5ز0 (48) 
.2004 23 تع طمعامع5 ,لممعقطة اعأم يعأوتمتم عمممم ألعهروا 


-0ها) صقأ030 "روعصواط 0)] 5 عالأذذأم-تامة ذمواط هفتا" ,عبوناعومة ,ؤأأهدلط0 (49) 
.2 ,2003 ,6 عع طممعام56 ,لحمل 


5 نعع5 ,130 0© .2003 14 نإذالط1 ,020130 “,رىاأعهاام 5بموأبيعر2 زاأونا ,مم1" (50) 
,3 اععواا ,0017| عممعاء5 موتاوايط© ",لزاتمنا وما كاعهااك ذأكدا8 عونت" ,لرمأموا8 
.2004 


5 ",ؤصاجنالا أعدع ١‏ بأقع1 أقعوو81 عطأا ملظ كاتحنا أدممع7 الهممك" روع:6 ,نع اازل8 (51) 
20047 .25 لإلمنائطوط ,5عثم1 وعاعودم 


-لا80 علاج © مز "ولع 0 لم علأوم1|" أ0 ااانا ,21)2011173مناة موحاه8 ,نا أن أمعجمعاحجا5 (52) 
ولعلينا .أمأأدولط! عممعاء5 مؤلأوايطن "باعوية1 م1 معلموتك ولع03 ام 660 1أه50" بورع 
2,221 


-01610311010! ,ؤناممعومق0 التأ5 اباط 0عن3ممق0 نحاعم أمدعتاانه5 مأ طاقترتصهاذا طقهموول (53) 
/نمااط ,1 ,(2003 ,26 أذنونك) 63 .هم انومء8 وَزأكم مرام,© ‏ 0155© أح 
1 .210-2613801 صماء. اعنم أعدمهط/و0. ماع بنا5 5 أمء. الاللاينا 


.لا دا ععامقنن أعمصم 5ن'هأعش" ,لحرمى.لالان (54) 


/أمة 1-1051 01/2003///08ء. طق الالاللا //نصااط 2 ,2003 ,15 اذناونلم ‏ "رد5لضقط 
ل الاأضق». الح حاتصقط/6251/08/15 50157 


(0) مقتبس من شريط مسموع منسوب إلى بن لادن أذيع على شبكة تليفزيون الجزيرة. 
5 عم12 مع20 ا مزق" 
.18 تعطماء0 ,عصنتام0 وبيعلةا لاءملالا 886 "رولا 
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الفصل الرابع عشر 


دروس للرئيس 


تحرير الطاقات المختلفة للدول الحرة والأشخاص الأحرار. 


- جون كنيدى 


مع بداية عام 5د٠0٠5.‏ يواجه الرئيس بوش تحديات خطيرة لا يمكن للولايات 
المتحدة التصدى لها بمقردها. فالنوايا الطيبة المتزايدة بشدة فى أعقاب هجمات 
الحادى عشر من سبتمبرء بل منذ الحرب العالمية الثانية, قد أهدرت. وجاء المهيمنون 
إلى السلطة فى عام ٠٠١١‏ وهم عازمون على استخدام تفوق أمريكا لإعادة تشكيل 
العالم كى يتوافق مع رؤيتهم السريالية. وكشف الفشل فى العراق والحرب على 
الإرهاب عن الثمن الملموس للسعى وراء تلك الخرافة الجوفاء. وكانوا يعتقدون أن قوة 
أمريكا العسكرية والاقتصادية الواسعة التى لا تباريها قوة منحت واشنطن حرية العمل 
بمفردها. وأثناء ذلك تحولت أمريكا عن أصدقائها وحلفائها - فى الوقت الذى كانت 
فيه بأمّس الحاجة إليهم فى بناء تحالف عالمى لمحارية الإرهاب. 


ومن المؤكد أن أمريكا يمكنها تغيير العالم. لكن لا يمكنها إخضاعه لإرادتها. 
فالعالم الذى يتخيله المهيمنون هو عالم فيه قوة أمريكا العسكرية ليست وحدها ما 
يشكل العالم بما فيه مصلحة أمريكاء بل كذلك سلطتها المطلقة على القضايا السياسية 
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والعسكرية. وهذا العالم لا وجود له. فتوازن القوة والديلوماسية الأكثر تعقيدًا - والأكثر 
إحباطًا فى الغاب - الذى سيقنع الخلفاء ياتباغ الولايات المتحدة هو الطريقة الوحيدة 
التى ستنجح بها أمريكا فى الدقاع عن مصالحها. 
من المؤكد أن الرئيس كلينتون نجح. فى زمنه. من خلال سياسة المشاركة التى 
اتبعها فى تقوية قوانين العالم من أجل حماية مصالح أمريكا بشكل أفضل. وقد نجح 
فى مَنَاء تهالقات فولية حخققت عَنء القوة العتلمن الوحفرة: وعتدما اشنطر العفل 
بمفرده. كما فى كوسوقى. فعل ذلك بطرق أقنعت فى النهاية باقى العالم باتباعه. 
واليوم. جندى واحد من بين كل عشرة جنود فى كوسوقوى أمريكىء, حيث تولت 
أورويا المهمة. وفى العراق, تسعة من بين كل عشرة جنود أمريكيون. أما الحلفاء, 
ويشملون إسبانيا ويولندا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا. فقد انسحبوا 
أو فى طريقهم إلى الانسحاب') ووضع كلينتون أساسًا متيئًا للسياسة الأمريكية. 
حيث اعترف بأنه من مصلحة أمريكا المشاركة فى أزمات العالم. وفى نهاية فترته 
الرئاسية الثانية كانت أمريكا محترمة فى أنحاء العالم بطرق عززت استعداد البلدان 
على أن تحذو حذو واشنطن. وكانت البلدان بصورة عامة تعتقد أن الولايات المتحدة 
قوة من أجل التقدم. ومع ذلك فقد تغير العالم فى الحادى عشر من سبتمبر. فما هو 
البديل إذن؟ 
أولا, بان الوقف كو كيل امويقا القزان على خرافة القوة العظمي الخاض:ة 
بالمهيمنين. فأمريكا لا يمكنها العمل بمفردها. من خلال القوة العسكرية فى المقام 
الأول» لحماية مصالحها. وبينما استخدم كلينتون القوة لإعادة الأطراف إلى 
الدبلوماسية. فقد استخدم الرئيس بوشء مؤيدًا خرافة القوة العظمى, الدبلوماسية فى 
المقام الأول لتبرير القوة. وأمريكا. باعتبارها قوة عظمى ذات نفوذ. لديها من القدرة ما 
يكفى كى تعمل أينما شاءت وخيكما شاءت.. لكن اعتقاد المهيمتين. يأثه يمكن للولايات 
المتحدة: بمفردها فى الغالب نشر الديمقراطية والقضاء على الإرهاب ومنع نشوب 
حرب نووية وتغيير العالم العربى وتحقيق السلام فى الشرق الأوسط وتجاهل جزء كبير 
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من مشكلات العالم الأخرى. قد أثبتت فشلّه تجارب فترة رئاسة جورج بوش باهظة 
الثمن. إذ تسببت فى استياء شديد فى أوروبا والشرق الأوسط على نحو يجعل من 
الأصعب بكثير على الولايات المتحدة أن تكون لها القيادة. 

من الصعب إعادة توازن المشاركة الأمريكية. فالتهديد الهائل للإرهاب العالمى. 
الذي عون تشكل :كيين التحديات المتزايدة الخد رات وأسلحة الدمان الشنامل:والدون 
الفاشلة واللاجئين والأمراض المعدية. يؤثر تأثيرًا هائلاً على مصالح أمريكا. ومع أن 
الؤلاناتالقتصدة لم تعد تخارك قوة عط اشرق :فين سيدزة بالقين نفسة فق هذة 
التحديات الخاصة بالقرن الحادى والعشرين. ولا يمكن لأمريكا مواجهتها دون قيادة 
تحالف عالمى للقيام بذلك. 


ومع ذلك لا يمكن لأمريكا 'القيام بدور قوة شترطة الغالم: فمشرات الصنراعاك 
فى أتحاء العالم تتطلب جميعها الاهتمام وتستحقه. ويتطلع كثيرون. ومعهم الحق, 
إلى الؤلاناف اليذه ع تسج الوق وعتدما كرون مصاك الواقيات العسوة هيك 
بشكل كبير يكون من الواجب عليها اتخاذ إجراء ماء بما فى ذلك الإجراءات العسكرية. 
وفى حالات أخرى. يمكن للولايات المتحدة - وينبغى عليها - قيادة الآخرين كى 
يشاركوا . لكنه يجب على الدول الأخرى إلى حد كبير أن تقبل التحدى وتتحمل عبء 
المساعدات والمفاوضات: بل وإرسال قوات برية إذا استدعى الأمر. والعمل مع حلفاء 
غير بريطانياء بما فى ذلك الفرنسيون والألمان والروس على وجه الخصوصء يساعد فى 
بناء تحالف يساعد الولايات المتحدة على القيام بأعمال الدورية. وإلى حد كبير يمكن 
للاتحاد الأوروبى والناتى والأمم المتتحدة جميعا أن تشارك فى العبء وأن لا تخلق 
بالضرورة قوة شرطة عالمية وإنما على أقل تقدير فرقة نجدة وبنك مساعدات وشبكة 
دعم للديمقراطية. وفى النهاية يمكن للمنظمات الإقليمية الأخرى. كالاتحاد الإفريقى 
أوعتظمة الآسنيان»«تحفل طك الأنياء قير انها اتست مسد بين لتجمل النن. 
الكامل الذى ينبغى أن تتحمله. لكن مع القيادة والدعم الأمريكيين القويين يمكنها ذلك 
نالفل 
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أوضحت انتصارات الخمسة عشر عاما الماضية ومآسيها. من سقوط سور برلين 
إلى انهيار البرجين التوأم إلى زوال نظام صدام حسينء أنه لا يمكننا تحقيق 
غرض أمريكا ياعتبارها منارة الحرية فى العالم دون رؤية العالم كما هى عليه فى 
الواقع. ويتطلب تعزيز مصالح أمريكا فى الوقت الراهن مشاركة الآخرين باعتبارهم 
شركاء فى جهد مشترك. ولم يفت الوقت بعد لتغيير المسار. من سياسة تقوم على 
الهيمنة الخرافية إلى سياسة تقوم بشكل مباشر على الواقع. وسياسة تعلى من شأن 
المثُل العليا الأمريكية. 


المشاركة القوية 


من خلال سياسة المشاركة القوية الأكثر تدرجًا فحسب سوف تواجه أمريكا 
تحدياتها المخيفة. ولا بد للسياسة الخارجية فى الوقت الراهن أن تفعل المزيدء بينما 
ينبغى عليها تنفيذ الدروس التى جرى تعلمها فى التسعينيات. ولا بد أن تكون السياسة 
الجديدة للواقعية بالنسبة للقرن الحادى والعشرن سياسة تشارك فيها أمريكا وتقود 
وتقيم تحالفات. بينما تعمل بمفردها فقط عندما تضطر باعتبار ذلك الملاذ الأخير. 
وليس الأول. ومع تهديد الإرهاب الخطيرء لا بد كذلك أن تتضمن السياسة الجديدة 
تسامفحا تامًا تجاه الإرهاب وانتشاز استلحة الدمار الشامل. وسوف نتطلن المشاركة 
القوية من الولايات المتحدة إعادة بناء علاقاتها المحطمة مع حلفائها. والعمل داخل 
الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية للمشاركة فى عبء القوة العظمى 
والعودة إلى مبادئها الجوهرية الخاصة بالترويج لالديمقراطية وحكم القانون والعدالة من 
خلال بناء تحالفات وأحكام طريق عالمية. وسوف تعنى كذلك بناء تحالفات أقوى لوقف 
الدعم للإرهابيين وتمويلهم. واتخاذ إجراءات صارمة حيال من يسعون لامتلاك أسلحة 
الدمار الشامل. 


يحتاج العالم إلى قيادة القوة العظمى؛ لكن باعتبارها شريكًا يعول عليه. ويحتاج 
الأمريكيون العالم. ويهم الأمن الأمريكى أن يكون العالم شديد الحذر من الولايات 
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المتحدة. وأقل استعدادًا للتعاون فى المساعدة لتحقيق الأهداف الدولية. وما يدعو للفزع 
هو أن أمريكا تنظر إلى حد كبير بعدم ثقة بينما بلغت معاداة أمريكا من الارتفا ع حدا 
غير مسبوق. فغالبية الناس فى سبعة من بين كل ثمانية بلدان إسلامية قلقون بشأن 
فجي متسس رومن الولانات الكحضوة عات ذلك آذ الماقة عن سكا الدولة 
الإسلامية الأكثر سكانًاء وهى إندونيسيا.!') والمدهش أن الأغلبية فى معظم البلدان 
الغربية كذلك تعتبر الولايات المتحدة تهديدًا للسلام العالمى. بما فى ذلك 1١‏ بالمائة فى 
إسبانيا و22 بالمائة فى بريطانيا و52 بالمائة فى فرنسا.!') وقد رفعت هذه الاتجاهات 
معاداة أمريكا إلى مستويات غير مسبوقة. بسرعة لم نسمع عنها من قبل. فعلى سبيل 
المثال. قفزت معاداة أمريكا فى روسنيا فيما بين عامى "٠٠.7‏ و5.٠5‏ من 3١5‏ بالمائة 
إلى 548 بالمائة.(؟) والمذهل أنه لأول مرة تظاهر الشعب الأيرلندى - وهو من أكثر 
الشعوب موالاة لأمريكا فى العالم - ضد الرئيس بوش عندما زار أيرلندا فى يونيى من 
عام 000 

لم يفت الوقت لتغيير المسار. ويفرض عصر الإرهاب مطالب جديدة على القوة 
العظمى الوحيدة - وكذلك هدفها الرئيسى - ويمكن لأمريكا حماية مصالحها من خلال 
المشاركة القوية فحسب. ويمكن البدء فورًا فى تنفيذ السياسات الضرورية. وعلى الرغم 
من العداء الذى سيبته سياسات السنوات الأربع المنصرمة. فسوف يستجيب العالم 
للتغير الأساسى فى اتجاه العودة إلى المشاركة والقيادة الأمريكية المسئولة. وسوف 
توحّد النتائج الأمريكيين فى الداخل وتشكّل فى الخارج التحالفات الضرورية لكى 
تواجه أمريكا التهديدات وتستغل الفرص التى ستتاح فى المستقبل. 

سوف تتطلب حماية مصالح أمريكا فى العقود المقبلة كسب الحرب على الإرهاب 
من خلال تحالف عالمى وقيادة قوية فى الداخل. وسوف يواصل الرئيس يوش التصدى 
للتحديات فى العراق؛ لكن عراقًا جديدًا سوف يظهر فى النهاية ويمكن للجنود 
الأمريكيين الرحيل. وليس أمام الولايات المتحدة من اختيار سوى المشاركة فى البحث 
عن السلام فى الشرق الأوسط. حتى وإن ظل الحل الشامل مراوعًا. ولا بد من 


استعادة يعض قوة الدفع. وسيكون على الرئيس كذلك التفاوض على وقف يرنامج ش 
كوريا الشمالية النووى وكبح جماح طموحات إيران النووية. 

سوف يتطلب الحفاظ على أمان أمريكا إعادة المشاركة مع المؤسسات متعددة 
الأطراف والإقليمية التى يمكنها مساعدة أمريكا بالمشاركة فى أعبائها كقوة عظمى. 
والإحباط والانتهاكات الصغرى لسيادة أمريكا ثمن قليل يتم دفعه مقابل ذلك الدعم. 
ويمكن للولايات المتحدة المساعدة فى تنفيذ عمليات السلام. والقيام بالجزء الأكبر من 
مهام حفظ السلام فى أنحاء العالم. والمساعدة فى حل الكثير جدًا من قضايا التنمية 
فى أنحاء العالم التى سوف تجعل أمريكا أكثر أمانًا. ولا بد للولايات المتحدة من حض 
الناتىو على القيام بدور خارج أورويا. وكان نشر القوات فى أففانستان خطوة أولى 
حظيت بالترحيب. ولا بد أن يكون نشر قوات الناتو فى إفريقيا وتدريب قوات حفظ 
السلام الإفريقية المتزايد بشكل كبير الخطوة التالية على جدول الأعمال. وبالمثل, لا بد 
للولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين من بناء قدرات حفظ سلام إقليمية فى إفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وآسيا كى لا تكون أمريكا وفرنسا ويريطانيا أول من يتم اللجوء إليه. 
ولا بد لأمريكا كذلك من اتباع القواعد التى كتبها العالم على مدى الخمسين عامًا 
الماضية. والأعمال من قبيل إعفاء نفسها من اتفاقيات جنيف ويروتوكولات كيوتتو 
والمحكمة الجنائية الدولية تقوّض مصالح أمريكا بتشجيعها الآخرين على ازدراء قواعد 
الطريق الدولية وتزيد بالتالى التهديد للولايات المتحدة. 

بخلاف الخرافة. سوف ترشدنا سياسة أمريكا الجديدة الخاصة بالواقعية 
والمشاركة القوية إلى حد كبير خلال القرن الحادى والعشرين. 

كان مركز اهتمام هذا الكتاب القضايا الأساسية فى القوة والدبلوماسية منذ 
انتهاء الحرب الباردة. ويبين الحادى عشر من سبتمبر أنه من الصعب التنبق بالأزمات 
التى سوف يواجهها أى رئيس. لكن دروس العقد الأخير تشير إلى أنه فى أوائل عام 
6 هناك أربع قضايا إضافية طارئة لا بد من معالجتها. وهى مجالات يمكن فيها 
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للقؤة العام فحيفك القيادة وتحفيق تقح مهنم والتهالات الأريعة القن تتطلت عتاذ 
عاجلاً هى: 

-١‏ معالجة الأسباب الأساسية التى وراء الحادى عشر من سبتمبر بوضع 
سياسة جادة يتم تنفيذها بدبلوماسية ماهرة لتعزيز الإصلاح والتحول الديمقراطى فى 
العالم العربى. 

؟- لحفاظ على سياسة متماسكة ومستدامة لحظر انتشار الأسلحة النووية 
لا هوادة فيها. 


- إبداء الدعم المستمر للديمقراطية وحقوق الانسان فى نصف الكرة هذا 
وروسيا وغير ذلك. 


-١‏ معالجة الأسباب الأساسية التى وراء الحادي عشر من سبتمبر 


كما حثت لجنة الحادى عشر من سيتمبرء لا بد لأمريكا من معالجة الأسباب 
الأساسية للكراهية التى دفعت تسعة عشر شابًا لخطف أربع طائرات ومهاجمة أمريكا 
فى الحادى عشر من سيتمبر عام .2٠٠١١‏ ويينما كان هناك قدر كبير من الصلة بين 
السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط باعتبارها أحد أسباب ذلك العمل الرهيب, 
فمن المهم أن نتذكر أن تلك الهجمات جرى تخطيطها بينما كان رئيس أمريكى مشاركًا 
فى جهد غير مسبوق للتوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن المؤكد أن 
دعم أمريكا لإسرائيل يغذى الاستياه فى أنحاء الشرق الأوسط التى يعزز إحساس 
الإرهابيين بالصلاح عند قتل المدنيين الأبرياء. وذكرت أغلبية فى البلدان الإسلامية أن 
الدعم الأمريكى لإسرائيل هو السبب الأول لكراهيتها لأمريكا.!*) وبالإضافة إلى ذلك 
تبين الدراسات أن الصراع "أحد أكثر العقبات انتشارًا أمام الأمن والتقدم فى 


05 


المنطقة".0') وسوف تكون مهمة أمريكا الخاصة بمشاركة العالم العريى أسهل على 
الإطلاق فى أعقاب تحقيق تقدم مهم بشأن حل الصرا ع العربى الإسرائيلى. 


ومع ذلك فإن أوثق مسيبات الحادى عشر من سبتمبر صلة بالموضوع يكمن فى 
السياسات الفاشلة للحكومات العربية: ويالأخص المملكة العربية السعودية ومصر. 
اللتين كانتا موطن ستة عشر من الخاطفين التسعة عشر "١‏ والترويج للديمقراطية 
والإصلاح فى العالم العربى مهمة عاجلة تتصل اتصالاً مباشرا بأمن الأمريكيين فى 
الداخل والخارج. والإرهاب فى تزايد. خاصةٌ فى المملكة العربية السعودية التى تواجه 
هجمات متزايدة ضد المصالح الأجنبية ومصالح النظام الحاكم: بما فى ذلك القطع 
المروع لرقبة مواطن أمريكى.!") وفى مارس من عام .2٠١5‏ قتلت القوات السعودية 
خالد الحاج القائد المزعوم للقاعدة ومنسق حملة العنف التى بدأت فى عام ٠٠.7‏ 
ويرتيط العنف بإحباطات السكان المتزايد. فواحد من بين كل خمسة عرب مازال يعيش 
بأقل من دولارين فى اليوم. ونسبة النمو السنوى التى تقدر بحوالى 5, ٠‏ بالمائة فى 
دخل الفرد على مدى العشرين عام الماضية ليس هناك ما هو أقل منها إلا فى إفريقيا 
جنوب الصحراء. والعالم العربى به ثمانية عشر جهاز كمبيوتر لكل ألف شخصء مقابل 
متوسط عالمى قدره ”86, لكل ألف شخ ص. وتعانى المنطقة من 'نزيف العقول 
العربية'. حيث هاجر حوالى 50" يالمائة من ثلاثمائة ألف من خريجى الجامعات العربية 
من الدرجة الأولى فى عامى ١550‏ و1197. (') وبشكل عام. تشير الأمم المتحدة إلى 
قصور فى المنطقة عوق التنمية على نحو خطير فى ثلاث مجالات هى الحرية وتمكين 
النساء والتعليم. 

ومع ذلك يعد تاريخ العلاقات الأمريكية العربية تاريما أغفلت فيه واشنطن 
الحاجة إلى الإصلاح فى الشرق الأوسط. فعلى امتداد عقود أبرمت الولايات المتحدة 
صفقة مع الدول العربية المعتدلة تقدم بمقتضاها النفط وتمكين الجيش الأمريكى من 
احتواء العراق؛ وفى المقابل وافقت واشنطن على ترك الوضع الداخلى للأنظمة على 
حاله بينما تجدد جهودها لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. وأوضح مسئول 
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سابق رقيع المستوى السياسة الأمريكية تجاه العالم العربى بقوله إن "الحض بقوة على 
التغيير السياسى قد يعطل السعى لتعزيز السلام: بل يمكن كذلك أن يعمل ضد 
المصالح الأمريكية الحيوية. وهى الاستقرار فى الخليج الفارسى الغنى بالنفط وفى 
مصر المهمة استراتيجيًا !'') ويينما منحت الولايات المتحدة دعمها لتلك الدول العربية 
التى تحقق بعض التقدم فى مجال حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية. كالأردن 
والكويت والمغرب وعمان واليمن. فهى لم تجعل تحقيق تغير ديمقراطى حقيقى 
أولوية. ولم يختر الرئيس كلينتون ولا الرئيس بوش تغيير هذه الصفقة أثناء وجوده 
بالببت الأبيض. 


كى تتمكن الولايات المتحدة من العمل كمحرض على الإصلاح وضامن له؛ لا بد 
أن تولى الإدارة اهتمامًا لسمعة أمريكا المتدهورة فى أنحاء الشرق الأوسط. وهى الآن 
أقل من أى وقت مضى بعد الحرب مع العراق وفك اشتباك واشنطن بحدًا عن السلام 
فى الشرق الأوسط. ويعتقد ١١‏ بالمائة فقط من سكان المنطقة أن أمريكا تحترم القيم 
الإسلامية؛ ويعتقد حوالى " بالمائة أن الغرب يفهم العادات والثقافة الإسلامية. ويعتقد 
١‏ بالمائة فقط أن العمل العسكرى فى أفغانستان مبرر من الناحية الإخلاقية )١١(‏ 
ويعتقد 18 بالمائة فقط أن العرب نفذوا الهجمات فى الحادى عشر من سبتمبر. ويتبنى 
" بالمائة فقط من السعوديين رأيًا وديا تجاه الولايات المتحدة.!"') وقال الرئيس 
المصرى مبارك إن “هناك كراهية [لأمريكا] ليس لها مثيل من قبل فى المنطقة".!'') وقد 
عززت الصور التوضيحية للتعذيت التى خرجت من سجن أبى غريب بشكل مباشر كل 
تصور خاطئ لأمريكا باعتبارها بلدا مزدوج المعايير وللفساد الأخلاقى المتبنى فى 
الشرق الأوسط. ولم تكن أمريكا بحاجة قط إلى مزيد من سلطة النفوذ فى المنطقة؛ ومع 
ذلك لم تكن مصداقية أمريكا بهذا الضعف. 

فى الوقت الراهن تواجه واشنطن اختيارًا صعبًا؛ فهى عليها معالجة فشل 
الأنظمة الحاكمة. وخاصة فى القاهرة والرياض, اللتين أنجبتا القاعدة. لكنها إذا 
ضغطت بقوة أكثر مما ينيغى فهى تخاطر بسقوط هذه الأنظمة لمصلحة حكومات 
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إسلامية متشددة. ولا يرغب رئيس فى أن يكون مسئولاً عن إيران أخرى فى العالم 
العزين وق مض الرتيسن يقش 'إلئ سمال الكدل قن أوالشيعاء + عترم طرحك 
الإذارقطة دويز الاضئلة حوفي الوق الامسط ,ون اننا مقن مسر ان 
5 أعلق ورين العناومية كولين اول معادرة ادر الأرسط الكوين الكامية 
بالإدارة. حيث ذكر أنها "تضع الولايات المتحدة بقوة إلى جانب التغيير والإصلاح 
والمستقبل الحديث للشرق الأوسط.7'') وقد وضعت ثلاث أولويات. هى الترويج 
للديمقراطية والحكم الرشيد: ويناء مجتمع المعرفة: وتوسيع الفرص الاقتصادية. وقد 
رفض العرب الخطة. 


أدان النظامان الأكثر حاجة إلى الإصلاح. وهما المملكة العربية السعودية ومصر. 
الخطة. إذ وصفتاها بأنها مسعى أمريكى لفرض الديمقراطية على كل البلدان العربية 
بغض النظر عن ظروفها المختلفة وخصوصياتها الثقافية. وزعم وزير الخارجية 
السعودى الأمير سعود الفيصل أن المبادرة الأمريكية تضمنت "اتهامات واضحة ضد 
العرب وحكوماتهم بأنهم جاهلون بشئونهم".!*') وقام الرئيس المصرى حسنى مبارك 
والعاهل الأردنى الملك عبد الله بجولتين منفصلتين فى أورويا لحث تونى بلير وغيره من 
الزعماء الأوروبيين على عدم تأييد المقترح. وقد رفضت بلدان عربية كثيرة: بينها مصر 
والمملكة العربية السعودية؛ الدعوة لحضور قمة مجموعة الثمانية بسى أيلاند فى ولاية 


جورجدا فى عام 500 7 اللن 


ولا يصدق البعض أن العرب ينظرون إلى الإصلاح على أنه فى مصلحتهم. فعلى 
سيل المثال. يعتقد الميجور جنرال جيورا إيلاند. مستشار الأمن القومى لرئيس الوزراء 
أرييل شارون:؛ أن الدول العربية لا ترى التحول الديمقراطى وإصلاح حقوق الإنسان 
على أنها فى مصلحتها. وأوضح إيلائد أنه مع استمرار الصراع الفلسطينى يمكن 
للعرب استغلاله كاذريعة لعدم إجراء الإصلاحات. والواقع. خاصة بعد الحادى عشر 


لزفنة 


من سبتمير: هو أنهم لا يرغيون فى حل الصراع. 


والتحدى الأساسى هو إقناع القيادة العربية بآنه من مصلحتها. بل ومن الممكن 
إلى حد كبير أنه ضرورى لبقاء أنظمتها. أن تؤسس الإصلاحات. وسيكون التحول 
أصعب بكثير من تلك التحولات التى تمت فى آسيا أو شرق أورويا خلال الثمانينيات 
والتسعينيات. ففى عدم وجود الطبقة الوسطى القوية التى ساعدت على تغذية النمر 
الآسيوى. أو وجود تجربة سابقة مع الديمقراطية شكلت أساس جزء كبير من التقدم 
فى شرق أورويا. سيكون على الدول العربية رعاية القاعدة الديمقراطية من الصفر 
تقريبًا. ولا بد أن تبدأ تحدى “فقر الفرصة الهائل الذى عرفته الأمم المتحدة بأنه عجز 
خطير فى الحرية وتمكين النساء والتعليم. 

من الواضح أن الولايات سوف تعوق فى أى مسعى للترويج للإصلاح فى الشرق 
الأوسط إلى أن تخفت الأزمة فى العراق وتبدى واشنطن من جديد القيادة فى الحض 
على السلام بين العرب والإسرائيليين. لكن الحاجة إلى التقدم ملحة. فالإرهابيون سوف 
يواصلون انتشارهم فى المنطقة إلى حين حدوث الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية 
داخل المجتمعات العربية ونزع فتيل الغضب الشديد الذى يسببه الصراع العربى 
الإسرائيلي. ومادامت الثروة والسلطة فى تلك البلدان مركزة فى أيدى القلة. فسوف 
تغرى المساعاك الإرهابية الشباب الطموح غير المنتمى إلى الدوائر الداخلية التى 
تعطيه إحساسا بالهدف. مهما كان ملتويًا. 

سوف يستغرق إصلاح هذه المجتمعات المعزولة الذى له أهميته جيلاً. وسوف 
بكون أحد أصعب تحديات أمريكا استخدام قوتها باعتبارها قوة عظمى لبناء قوة دفع 
لعملية طويلة من الإصلاح بحض الحكومات على بدء التغيير والوفاء بوعودها. ومع ذلك 
فلن يعتمد النجاح على قوة أمريكا العسكرية بل على قوة الأفكار فى إقناع الحلفاء 
بالانضمام إلى الجهد ودعم القادة العرب المستعدين للسعى إلى التقدم. وسوف يستقيد 
هذا الجهد بشكل كامل من القدرات العريضة لقوة أمريكا العظمى؛ الاقتصادية لدعم 
التنمية والتعليم والمشورة التجارة والفنية, والدبلوماسية للمساعدة فى تشكيل 
التحالفات الدولية: والأخلاقية للمساعدة فى إقناع القادة العرب بأن أمريكا تعمل فى 
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مصلحتهم وكذلك مصلحتها. ولا بد من إعطاء أولوية فى ثلاثة مجالات سوف تساعد 
فى منح الشباب الأمل فى مجتمعهم. 

أولاً: ينبغى أن تصاح الأنظمة الحاكمة العربية نظام التعليم باستعادة السيطرة 
من المتطرفين. وكما يشير أحد التقارير. فى الوقت الحالى "لا يمكن لحاكم سعودى 
التفكير فى تغيير مهم للسياسات دون أن يأخذ فى حسبانه رد الفعل المحتمل 
للمؤسسات الدينية فى البلاد.7"') وقد تدنى الإنفاق العام على التعليم فى البلدان 
العربية منذ عام 1546 وهبط معدل التسجيل فى التعليم العالي. ولا بد لمصر والمملكة 
العربية'السعودية: يكل امن :من القشباء على الكزاهية والدعابة المخادية لأمريكا 
النابعة من المدارس التى ترعاها الحكومة والمساجد. ولا بد من الحد من توفير المدارس 
الدينية من خلال توفير البديل التعليمى الشامل والحديث والناجح. وليس التعليم الدينى 
الضيق كافيًا لأطفال الفد. ولا بد للمملكة العربية على الأخص من إبعاد السيطرة عن 
المتطرفين الوهابيين» ووضع مناهج دراسية أكثر حداثة تمكّن الجيل التالى من 
السعوديين من التنافس فى اقتصاد القرن الحادى والعشرين, والامتناع عن تمويل 
المؤسسات الدينية المتطرفة فى أنحاء العالم الإسلامى الأخرى. 

ثانيا؛ لآ بن للحكومات من تشقيف قيضكها الحائقة على اقتصانات اللتطقة ومند 
زمن طويل جداء تأتى الرفاهية العربية فقط من خلال الارتباط بالحكومات الفاسدة 
والنفط. وتحتاج المنطقة إلى قاعدة اقتصادية لتوليد فرص العمل والتنمية والتجارة. 
ويعنى هذا أنه لا بد للحكومات من إفساح المجالات لمنظمى الأعمال والإبدا ع ثم دعم 
تلك الأعمال التجارية والصناعات بالموارد المالية التى كانت تخدم من قبل حاجات 
الطفمة الحاكمة فحسب. 

ثالقًا: لا بد للحكومات من مقاومة سحق ما يبدو فى ظاهره معارضًا والمجتمع 
المدنى داخل بلدانهم. ولا بد من إقناعها بأن الطموح إلى السيطرة على كل أشكال 
المشاركة السياسية وتشكيلها لا طائل من ورائه وضار. ولا بد من رعاية المشاركة 
السياسية الحقيقة. والسماح للمعارضة الديمقراطية بالتطور, والسماح بحرية 
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الصحافة والاجتماع. وما لم يوجد منفذ سلمى للمعارضين. ستظل الأنظمة الحاكمة 
العربية معرضة لخطر العنف وعدم الاستقرار المتواصلين. فهى تخاطر بتحقيق كلمات 
الرئيس كنيدى "هؤلاء الذين يقومون بثورة سلمية من المستحيل أن يجعلوا الثورة 

رابعًا: لا بد من إعطاء النساء حقوقًا متساوية فى المجتمعات العربية. ولا يمكن 
لبلد أن ينافس بنجاح فى القرن الحادى والعشرين إذا كان يحرم نصف سكانه من 
الحياة السياسية والاقتصادية. 


؟- الحفاظ على سياسة متماسكة ومستدامة لحظر انتشار الأسلحة النووية 
لا هوادة فيها. 


توات إدارة بوش السلطة فى عام ٠٠١١‏ وركزت على ثلاث قضايا أساسية رأت 
أنها تهديد للولايات المتحدة. وهى الصين والعراق وتهديد الصواريخ التى تُطلّق على 
الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ظهور سياسات أكثر واقعية منذ ذلك الحين تجاه 
الصين وعراق ما بعد الحرب. تمضى الإدارة قَدَمّا بإصرار بخطط لنشر دفاع 
صاروخى قومى. على الرغم من عدم وجود نظام ناجح. وقد أمضى المحافظون معظم 
التسعينيات فى نشر التهديد وانتقاد مقارية الرئيس كلينتون الأكثر معقولية 
للقضية.!"') على سبيل المثال. تجاهلت لجنة رامسفلد فى عام 994 لتَقيِيم تهديد 
الصواريخ الباليستية التحليل القائم على المعلومات وبالغت فى حجم التهديد .!'') هذا 
صحيعح. لكن ليس هو ما سيجعل المؤيدون الأمريكيون يؤمنون به. 

أجرى أكبر تهديد. وهو كوريا الشمالية. تجربة على صاروخ يُحتمل أن يكون 
قادرًا على حمل حمولة ثقيلة إلى هاواى وأجزاء من الاسكا. ومن الصعب تحديد مقدار 
التهديد الذى يمثله برنامج الصواريخ بالفعل. وفى السنوات الست الأخيرة. لم تجرب 
كوريا الشمالية صاروحًا ذا مدى أبعد. وهى لم تصنع رأسًا حربيًا من الصغفر بما 
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يكفى لحمله داخل صاروخ طويل المدى.!'') وليس لدى بلد معاد آخرء أو سيكون لديه 
فى المستقبل القريب. صاروخ قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك؛ وبعد 
مرور أربع سنوات على وجود إدارة بوش فى الحكم. لم يُبِذّل أى جهد للتفاوض على 
أية قيود على برنامج صواريخ كوريا الشمالية. بل ركزت الإدارة بدلاً من ذلك على 
الهدف المراوغ الخاص بالدفاع الصاروخى القومى. 

بعد ثلاثة أشهر من الحادى عشر من سبتمبر. أبلغت إدارة بوش روسيا رسميًا 
أنها سوف تمارس حقها فى الانسحاب من معاهدة حظر الصواريخ الباليسيتة خلال 
ستة أشهرء حيث أعلنت أن المعاهدة "تعوق قدرة حكومتنا على إيجاد حماية لشعينا من 
الهجمات الصاروخية من الإرهابيين أى الدول المارقة فى المستقبل".!'") ولم تتحق 
التكهنات الفظيعة الخاصة بنتائج الانسحاب الأمريكى حيث احتشد العالم وراء 
الولايات المتحدة فى أعقاب الهجمات الإرهابية. وقال الرئيس الروسى يوتين إن القرار 
ا#اممثل ينين لخدن الأكحاد الروسى القرت 0" وسوق ركرن مدان من كنا هد 
حظر الصواريخ الباليستية آثار عكسية على حظر انتشار الأسلحة النووية قد لا تتضح 
إلا بمرور الوقت. وحتى الآن: تجاهلت روسيا خطط خفض عدد فرق الصواريخ 
البالستية لديها من خمس عشرة إلى اثنتين على نحو أكثر فورية. وسوف يتعين على 
الإدارة أن تكون يقظة لضمان أن الانسحاب ليس له أثر عكسى على جهود نزع 
السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية. 

تحركت إدارة بوش قَُدَمًا بخطة دفاع صاروخى باهظة التكلفة قد تفلح وقد لا 
تفلح عند نشرها. وسوف تستتبع الخطة بناء ما يصل عدده إلى عشرين منصة 
اعتراض أرضية فى موقعين لاعتراض الصواريخ طويلة المدى» ويدء تحديث المدمرات 
والطرادات فئة إيجيس لتكون مزودة بحساسات:ء ويدء تشغيل ما يصل عدد الى 
عشرين منصة اعتراض بحرية يمكن استخدامها ضد الصواريخ قصيرة ومتوسطة 
المدى.!'') ومنذ ديسمبر من عام ”200 أجلت تسع تجارب أو ألغيت. وليست هناك 
تجارب على منصة الاعتراض بمعززها الصاروخى الحالى.!”'') ووجد ذراع تحقيقات 
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الكوكمزدن: :فى مكتت المحاستية العام أن الكمانة منضنات اعتراضن الظائرة القن تمت 
تجربتها كانت 'معادة ومكتوية مسيقًا" وأن التكنولوجيا "غير مجربة إلى حد كبير". 
وأوصى بإجراء الاختبار والتقييم العملياتى فى ظروف واقعية.(1") 

من المؤكد أنه ينبغى على أمريكا السعى لإقامة دفاع صاروخى قومىء لكن 
بسرعة تجعل النشر مرتبطًا بواقع نظام يعمل بنجاح. وسوف يكون من العقل السعى 
لإجراء اختبار وبحث قويين بينما يتم إرجاء الاستثمار الكبير فى النشر إلى أن يتقرر 
ما إذا كان النظام سينجح فى مواجهة التهديدات المحتملة أم لا. ويعد ذلك يمكن 
للإدارة تقييم'تكاليف المضى قَُدَمًا فى النشر مقابل تكاليف الاستمرار فى برامج 
الدفاع اللازمة الأخرى. على سبيل المثال. نحن تنفق الآن ٠١‏ مليارات دولار فى العام 
على الدفاع الصاروخى ومليار دولار فى العام على برنامج نان لوجار لخفض 
التهديداث الذى يساغد :دول الاتهاد السوقيس السائق على تامين الأسلحة والوان 
النووية والكيماوية والبيولوجية. وإذا كان التهديد الأكثر مباشرةٌ للأمن الأمريكى من 
إرهابيبن داخل الولايات المتحدة يهاجمون بأسلحة الدمار الشامل. فلا بد للادارة من 
بحث ما إذا من الأفضل إنفاق الأموال على زيادة أمن الموانىئ. وزيادة أمن الجمارك 
والحدود. والدعم المستمر لبرنامج نان لوجار لإبعاد أسلحة الدمار الشامل عن أيدى 
الإرهابيين. وإذا كان التهديد يستحق الاهتمام والنظام ناجح: فينبفى المضى قَدمًا فى 
الدفاع الصاروخى كذلك. 


أرميجدون من صنع أيدينا 


أحد أخطر التهديدات التى تتعرض لها أمريكا الآن يمثلها إمكانية سقوط أسلحة 
الدمار الشامل فى أيدى الإرهابيين المصرين على مهاجمة الولايات المتحدة. وأخطر 
ميراث لصراع القوى العظمى فى الحرب الباردة هو وجود ثلاثين ألف رأس نووية 
سليمة فى الولايات المتحدة وروسيا؛ سبعون ألفا وخمسمائة منها قابلة للعمل. أما 
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الباقى فاحتياطى ومتقاعد وينتظر التفكيك.!''! ولا يزال لدى روسيا والولايات المتحدة 
الفا الاستحة فى حال ايستتفان. ووالاقتافة إلى ذلك حلت ثورة لتكت خسنا 
المعلومات الخاصة بكيفية صنع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية متوفرة بسهولة 
للإرهاببين أينما كانوا. وربما تنقل الدول المارقة, ومنها إيران وكوريا الشمالية. مواد 
حساسة إلى الإرهابيين. وقد يتضمن هجوم القاعدة التالى أسلحة دمار شامل. 


تحقق تقدم فى علاج ميراث مخزونات أسلحة الحرب الياردة من الأسلحة النووية 
والكيماوية والبيولوجية: إلا أنه لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لتأمين الأمن العالمى. 
وأحد أهم جهود مكافحة انتشار الأسلحة النووية هو برنامج نان لوجار الذى نجع 
خفض تهديد الأسلحة السوفيتية بشكل كبير. ومنذ عام .1141١‏ نقلت كل الأسلحة 
النووية من أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا. وعثر ما يزيد على عشرين ألف عالم 
نووى على عمل سلمى. وأبطل 1567 رأسًا نوويًا. 

وعلى الرغم من هذه الخطوات. فإن تهديد هذه الأسلحة حقيقى. نتبجة للسرقة أو 
الإرهاب بشكل خاص. وفى روسياء مازال هناك أكثر من سيعة آلاف رأس حربى نووى 
قابلة للعمل؛ وكذلك عشرة آلاف رأس غير قابلة للعمل؛ وبالكاد بدأ الروس التخلص من 
مخزونهم الذى يصل وزنه إلى عشرين ألف طن مترى من الأسلحة الكيماوية.(4") 
وما ال افن الكنين م أسله الأكجاد السوقيتي الساتقة النووية كور متا علي تح 
فتسيفو بكية كلقي 1 بالمائة فقط ين التشاك] لكرعتؤرى المؤاك الزؤونة تكسبيات 
أمنية؛ وتلقى نصفها فقط أنظمة أمنية كاملة. ولخص السناتور السابق سام نان, 
الرْكسك المشاؤك لمبادزة التهديد النووي حظن كلك الأسلحة فى يوكدى هر عام 1 
بقوله: "نحن معرضون لخطر أرمجيدون من صنع أيدينا."9") ولا بد لأمريكا من العمل 
مع روسيا بشكل عاجل لتأمين هذه المخزونات المتبقية. 

القضية العاجلة الأخرى فيما يتعلق ببقايا مخزونات الحرب الباردة هو حالة 
الاستنفار الخاصة بها. فبينما كان جورج بوش يخوض حملته الانتخابية فى صيف 
عام ٠٠٠٠١‏ دعا إلى "إخراج الولايات المتحدة أكبر عدد ممكن من الأسلحة من حالة 
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الاستنفار الشديد - وهو أثر غير ضرورى من أآثار مواجهة الحرب الباردة."!' ') ومما 
يؤسف له أنه منذ توليه منصبه لم يفعل الكثير لتقليل عدد الأسلحة النووية التى فى 
حالة استنفار شديد. وتبنى بدلاً من ذلك سياسة تعيد تأكيد دور الأسلحة النووية. 
وخفضت إدارة بوش تمويل برنامج نان لوجار بمقدار 4١٠‏ مليون دولار فى ميزانيتها 
لعام .٠٠٠5‏ ورفضت الحض على إقرار المعاهدة الشاملة لحظر إجراء التجارب 
النووية. وحسنت استعداد موقع إجراء التجارب النووية بنيقادا. وخصصت ميزانية 
قدرها ه/6 مليون دولار للا سلحة النووبة المخترقة للتحصينات :!' '' ولا بد من عكس 
مسار تلك السياسات كلها. وعلى الرغم من اتفاق الولايات المتحدة وروسيا فى مايو من 
عام ٠٠١"‏ على المزيد من خفض الرؤوس النووية المنشورة فى وضع الاستعداد إلى ما 
ببن ١٠١‏ و.٠2590.‏ فان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لا تحدد 
هذا الهدف حتى عام .201١7‏ وتوضيحا لشك الإدارة فى الحد من الأسلحة. لا تتضمن 
المعاهدة بندا ينص على التحقق (وهو ما ينقض شعار رونالد ريجان "ثقء لكن تحقق ). 
كما أنها تستبعد الرؤوس النووية غير القادرة على العمل وغير الاستراتيجية: وهى تلك 
الأسلحة الأكثر عرضة للسرقة بواسطة احدى الجماعات الإرهابية:!"') ولا بد من 
تصحيح هذه العيوب. 

سوق شاع اتكاذ هذه الراك في الحه من خطن وكؤل اتنلحة الرقبار 
الشامل هذه إلى أيدى الإرهابيين الذين يخططون لمهاجمة أمريكا. ولا بد أن تعمل 
أمريكا مع الأمم المتحدة والوكالات والأنظمة الدولية للحد من الأسلحة وأورويا وغبرها 
من الحلفاء لصياغة السياسة العالمية لعدم التسامح مع من يقومون بنشر الأسلحة 
النووية. وفى مجال لافت للانتباه. بدأت إدارة بوش القيام بذلك. 


عدم تسامح جديد 


المجال الإيجابى الذى فتحت فيه الإدارة آفاقًا جديدة هو فى التجارة غير 
المشروعة فى الأسلحة والمواد الحساسة. واستغلت إدارة بوش استراتيجية غير نمطية 
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الخد يمن الأسلطة: وهى الاشترانيجية الت تتحايل على 'طريقة عمل المعاهدة البطينة' 
وستشكدم بدلا متها مجلدن:الأمن التاجم لاع المتحدة لتعؤية الانطمة القاكدة وتقوة 
المعايير المضادة لانتشار أسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك, فقد كانت مقاربتها الأولية 
بها عيوب. وفى مايو من عام ٠٠١”‏ أعلن الرئيس بوش عن مقارية جديدة لحظر 
انتشار الأسلحة النووية. وهى تحالف الراغبين. بدلاً من عقد معاهدة دولية جديدة.: 
وأعلنت مبادرته الأمنية لحظر انتشار الأسلحة النووية أن الولايات المتحدة وشركاءها 
سوف يتخذون الإجراءات: إما منفردين أو مع الدول الراغبة الأخرى. لوقف تحويل أو 
نقل أسلحة الدمار الشامل. وأنظمة توصيلها. أو المواد المتصلة بها من وإلى الدول 
والجهات الفاعلة من غير تلك المهتمة بنشر الأسلحة النووية.!'') وسوف يكون مركز 
اهتمام المبادرة الأمنية لحظر انتشار الأسلحة النووية هو منع وصول المواد إلى الدول 
المارقة والتنظيمات الإرهابية. 


بدلا من السعى لوضع قوانين دولية جديدة تحكم حقوق هذا الحظر. سعت الإدارة 
إلى إقامة تحالف الدول المؤمنة بالآراء نفسها التى سوف تنضم إليه. وفى البداية, 
وقعت إحدى عشرة دولة فحسب.؛ ') وعلى نحو بارز. رفضت كوريا الجنوبية وروسيا 
والصين ومعظم بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية المشاركة فى المبادرة 
الأمنية لحظر انتشار الأسلحة النووية. وشكك المنتقدون فى مشروعيتها بموجب 
للقانون الدولى. مدعين أنها تتناقض مع قانون حرية الحركة.!* ') وعلّق مسئول بالوكالة 
الدولية للطاقة الذرية فى مارس من عام ٠٠١4‏ بقوله: 'ماهى القواعد الإرشادية 
والقواعد التى سوف تقرر الولايات المتحدة بموجبها العمل؟ هل هى إضفاء المشروعية 
على القرصنة الدولية؟7 ') واعترافًا منها بالواقع. فعلت حكومة بوش حينذاك شينًا لم 
يخطر على بال أحد قبل ذلك بوقت قصير؛ إذ نقلت القضية إلى الأمم المتحدة فى أواخر 
عام الك 

وفى مقاربة غير تقليدية للحد من السلاح. رفضت الولايات المتحدة المفاوضات 
التى تستغرق زمنًا طويلاً والمعنية بمعاهدة دولية جديدة. وبدلاً من ذلك سعت إلى سبيل 
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أسرع لمجلس الأمن يمكن التحكم فيه بشكل أفضل. وبدأت الولايات المتحدة العمل مع 
بريطانيا وأعضاء دائمين آخرين فى مجلس الأمن لضمان الموافقة على قرار 
يجبر الدول على تبنى وتنفيذ قوانين لمنع الإرهابيين والدول المارقة من أن تكون 
قادرة على تصنيع أسلحة الدمار الشاملء أو وسائل توصيلها. أو امتلاكها أو نقلها 
أى استخدامها. وعلى الرغم من تلقى ذلك المسعى قدرا قليلاً من الاهتمام, طوال 
فصل الربيع. فقد شاركت الولايات المتحدة فى الدبلوماسية الماهرة. التى لم تكسب 
دعم الأعضاء الدائمين الآخرين فى المجلس. وهى بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا. 
فحسبء بل اكتسب على نحو يدعو للاستغراب دعم الأعضاء العشرة غير 
الدائمين جميعهم. وعلى الرغم من المخاوف الشديدة بشأن عدم الالتزام الأمريكى 
بنزع السلاح الشامل. وهى هدف رئيسى للعالم المتطور. فقد وافق أعضاء المجلس 
الواحد تلو الآخر على القرار. وأبدت ياكستان حذرها من المقترح. لأن المناقشات 
جاءت فى أعقاب الكشف عن أن كبير علمائها التوويين باع مواد حساسة لكوريا 
الشمالية وليبيا. وعلّق مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عبد الله باعلى بقوله: “ما الخيار 
الذى كان لدينا؛ لا يمكننا معارضة الولايات المتحدة. على الأقل كانوا سياتون إلى 
الأمم المتحدة."("5) 


فى بيان قدرة القوة العظمى عندما تختار المشاركة على نحو بِنَّاء فى الثامن 
والعشرين من أبريل عام ١4‏ ٠؟:‏ صوّت مجلس الأمن بالإجماع لمصلحة سن النظام 
الجديد. واعترف نائب المندوب الأمريكى جيمس كننجهام بأنه "لا يمكن لدولة مواجهة 
هذا التحدى بمفردها".! ويطالب القرار رقم :١154٠‏ الذى جرى تبنيه بموجب الفصل 
السابع - ويشير إلى إمكانية استخدام القوة - كل الدول ب"الامتناع عن توفير أى 
شكل من أشكال الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التى تحاول صنع الأسلحة 
النووية أو الكيماوية أو البيولوجية: أو وسائل توصيلها. أو امتلاكها أو نقلها أو 
تحويلها”. كما ناشد الدول كافةٌ "اتخاذ إجراء تعاونى لمنع التجارة غير المشروعة فى 
الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية. أو وسائل توصيلها. والمواد المتصلة بها". 
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وقد تحتخف الولانات التحدةاى: أهتفاء الضديقة الدولية على هبادرتها: الأمشية 'لحطز 
انتشار الأسلحة النووبة المثيرة للجدل. 


يمثل المقترح تطورًا مهمًا فى الحد من الأسلحة: وقد يمثل طريقة جديدة للقيام 
تاعمال الس مزق الأشلحة وق فشقلة مفازنة المبضستن الأخازية: لكن.سياسة المشاركة 


القوية نجحت. 


الأنظمة المارقة 


كانت هناك كذلك تطورات مهمة داخل دول عديدة متورطة منذ فترة طويلة فى 
انتشار الأسلحة النووية غير المشروع.؛ وأبرزها ليبيا وياكستان؛ وقد وافقت فى ربيع 
عام 2٠٠0”‏ على وقف مشاركتها فى ذلك النشاط. واقترانًا بتغيير النظام الحاكم فى 
العراق. وجّه الاستعداد المفاجئ لهاتين الدولتين على كشف إجراءتهما السابقة ضربة 
قوية إلى السوق السوداء فى أسلحة الدمار الشامل. ويينما لا تزال المشكلات قائمة فى 
إيران وسوريا وكوريا الشمالية؛ فإن التغير فى الموقف كبير. 


فى انعكاس مذهل لعقود من رفض الالتزامات الدولية. كشف الزعيم الليبى معمر 
القذافى فى التاسع عشر من ديسمبر عام 2٠١5‏ النقاب عن برنامج بلاده للأسلحة 
النووبة وتعهد بتفكيك أسلحة الدمار الشامل. ودعت ليبيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للتحقق من الغاء الأنشطة المرتبطة بالأسلحة النووية داخل البلاد. كما تعهدت بالالتزام 
بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التى كانت قد صدقت عليها عام 21510 
والتوقيع على البروتوكول الإضافى الذى يعطى العاملين بالوكالة الحق فى التفتيش على 
المواقع النووية المعلنة وغير المعلنة بالطريقة المناسبة. ووقعت ليبيا عليها فى العاشر من 
مارس عام .٠١5‏ وطبقًا لما ذكره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 


البرادعى. الذى ترأس فريق تفتيش توجه إلى ليبيا فى عام .5٠0”‏ فإن برنامج 
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الأسلحة النووية لذلك البلد كان فى مراحله الأولى. حيث كانت تفصل بينه ويين إنتاج 
سلاح نووى ما بين ثلاث وسبع سنوات تقريبًا. 
كانت الخطوة تاكيذا لفق من الضغط على ١للنييين:‏ وشكل خاصن تسفة أشهر 
من المفاوضات المكثفة بين ليبيا وحكومتى بلير وبوش. وأسرعت إدارة بوش بزعم أن 
الحرب الاستباقية فى العراق أقنعت القذافى بالتصرف على هذا النحو. ومع أنه لا شك 
فى أن الحرب كان لها دور. فقد كانت الخطوة جزءًا من عملية أطول بكثير من 
المفاوضات مع ليبيا تعود إلى تفجير ليبيين لرحلة يان أمريكان رقم "21١7‏ وكان 
السياسات الاقتصادية المفجعة. وسوء إدارة عائدات النفط, وعقويات الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة التى منعت ليبيا من زيادة إنتاجها النفطى. سببًا أساسيًا للتقارب. 
اللتتر مع واشننطن: 
سرعان ما أوقع انفتاح ليبيا الجديد باكستان فى جدل. فنتيجة لعمليات التفتيش 
الجديدة: انتهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن باكستان والدكتور عبد القدير 
خانء 'أب' البرنامج النووى الباكستانىء. هما المصدر المباشر لمعدات صنع القنايل 
الليبية. وأمكن التعرف بسهولة على التصميم. وهو يعود الى الستينيات ومن صنع 
الكونسورتيوم الأوروبى أورينكو والمهندس جيرنوت زيب. وقد أدين خان فى عام 1147 
بالتحسس الصناغى لاستيلائه على مخططات سن التصميم فى عام 191/6: لكن التهمة 
أسقطت لأسباب فنية. وقد استغل المخططات فيما بعد لخلق برنامج باكستان 
النووى.!: *) وكشف انفتاح ليبيا وتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى برنامج 
إيران النووية المشتبه به عن أدلة واضحة على وجود آثار باكستانية فى بيع مواد 
حساسة لكلتا الدولتين. وكذلك لكوريا الشمالية. 
فى" لولسم يق افيزايو ها 28 اعكرف#الككوى يشان كاذ امه معلونات 
نووية سرية لدول أخرى من بينها ليبيا وكوريا الشمالية وإيران. وكما لخص مسئول 
أمريكى رفيع المستوى الكشف عن تلك الأسرارء فإن "هؤلاء الناس يجيدون عملهم الآن 
باعتبارهم مَوَرَدًا لكبرى مشكلات انتشار الأسلحة النووية التى نعانى منها."('؟) وفيما 
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هى كذبة وقحة على الأرجح.ء ادعى الدكتور خان ادعاءً غير معقول مفاده أن أعضاء 
فريقه النووى انتهكوا قواعد منع انتشار الأسلحة النووية من أنفسهم, وقد سعى إلى 
"توضيح أنه لم يكن هناك قط أى نوع من التصريعح بتلك الأنشطة من مسئول 
حكومى”.!" '! وعفا الرئيس مشرف رسميًا عن الدكتور خان؛ إدراكًا لإجلال البلد للرجل 
الذى جلب القدرة على صنع الأسلحة النووية للعالم الإسلامي. وكانت 'الجماهير 
ترقصن:فئ الشوارع؛ وضلوات الشكر فى المساجده وإطلاق التان ف الهواء احتفالا" , 
كما يبين استطلاع للرأى أن !1 بالمائة يؤيدون أول اختبار للقنيلة الباكستانية الدعم 
القوى للبرنامج النووى الباكستانئى (؟؟) 


بل إن الأمر الأكثر استغرايًا هو رد فعل واشنطن تجاه العفو, وهى الإذعان التام. 
فعلى الرغم من اعتراف المؤسسسة النووية الباكستانية بمساعدة بعض أسوأ أعداء 
أمريكا فى الحصول على قدرة إنتاج الأسلحة. كانت واشنطن تحذر من ممارسة ضغط 
أكبر من اللازم على الرئيس مشرف. فقد كانت بحاجة إلى مساعدته فى الحرب على 
الإرهاب ومنحت باكستان تصريحا شاملاً. وسوف يثبت القرار أنه قصير النظر؛ فعلى 
الرغم من مساعدة الولابات المتحدة لباكستان فيما يتعلق بأفغانستان, فلا ينيغى أن 
تتجاهل مخاوفها الخاصة بانتشار الأسلحة النووية. وفى السياسة الخارجية فيما بعد 
الحادى عشر من سبتمبرء لا بد أن تصر الولايات المتحدة على وفاء باكستان الكامل 
بالتزاماتها فيما يتعلق بانتشار الأسلحة النووية. وحتى الآن؛ مازال على باكستان أن 
تكشف عن بالكامل عن مدى مساعدتها لإيران وكوريا الشمالية؛ وغيرهماء أى تسمح 
لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى برامجها أو كشف المدى الكامل 
لأنشطة باكستان.!؛؛) وكما وصف مسئول أمريكى سابق عن سياسة حظر انتشار 
الأسلحة النووية سياسات نشر الأسلحة النووية الياكستانية: فإنه "على مدى العقد 
الماضىء فعلت باكستان ما يقوض الأمن الأمريكى أكثر مما فعلته أية دولة مفردة - 
وإذا ما انفجر سلاح نووى فى مكان ما فى العقد المقيل. فمن المحتمل أنه يعود فى 
أصله بطريقة ما ويأى شكل إلى باكستان” (2؟) 
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ومازالت أسلحة الدمار الشامل الإيرانية تحديًا للولايات المتحدة. فعلى الرغم من 
أن ابران أحد أطراف اتفاقية الأسلحة الكيماوية. تزعم وكالة الاستخبارات المركزية 
أنه فى عام ٠٠٠١7‏ سعت إيران للحصول على الخيرة الصينية فى إنتاج غازات 
الموقعين على اتفاقية الأسلحة البيولوجية. وعلى الرغم من ذلك فمن المرجح أنها 
وخبرة تكنولوجية حيوية مزدوجة الاستعمال. على الرغم من أن قدراتها لتحويل تلك 
الغازات إلى أسلحة مبحدودة.!'*) ومع أن جِزْءًا كبيرًا من أنشطة إيران المتعلقة 
بالأسلحة البيولوجية أو الكيماوية غير معروفة؛ يعتقد أن إيران لديها القدرة على إنتاج 
ألف طن مترى فى العام وريما يكون لديها مخزون لا يقل عن عدة آلاف من الأطنان 
المترية من الغازات المحولة إلى أسلحة. وتمتلك إيران خمسة مفاعلات أبحاث ومفاعلى 
طاقة لم يكتمل بناؤهما. وهى تدعى أن لها الحق فى امتلاك الأسلحة النووية لمواجهة 
أسلحة إسرائيل !"؟) 

منذ سنوات والولايات المتحدة مهمومة بشأن المنشات التووية الإيرانية التى يرى 
أنها تستخدم لتخصيب اليوارنيوم ليس لتوفير الوقود فحسب. وكان مع الولايات 
المتحدة الحق فى حضها إيران على الالتزام بتعهداتها بموجب معاهد حظر انتشار 
برنامج الطاقة المدني. وما يخيف هو أن دور الوقت هذه نفسها يمكنها كذلك توفير 
"20 عندما صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى بأن إبران 
لا تفى بالالتزامات المطلوية منها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وجاء 
الأسوأ من بين الانتهاكات العديدة التى جرى تحديدها فى تقرير سرى للوكالة تسرب 
إلى الإعلام فى شهر أغسطس يوضح الخطوط العامة لاكتشاف آثار عناصر 
يورانيوم عالى التخصيب عثر عليها فى إحدى المنشات النووية الإيرانية. وطبقًا لما ذكره 
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كران الركااك ا اكيت أنه لا بد ال ا 
مقارنة العينات. 4 


عند السعى لوقف نشاط إيران؛ أوض حت إدارة بوش للإيرانيين أنهم سوف 
يواجهون عقوبات دولية إذا رفضوا التعاون التام مع المفتشين. ومع ذلك رفض 
الأوروييون مجاراة السعى الأمريكى. خوفًا من أن يكون لرد الفعل الحازم أثر عكسى 
عنيف فى إيران. وتسببت تلك المخاوف فى زيارة مشتركة غير مسبوقة فى أكتوير من 
عام ٠٠١"‏ قام بها وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا واألمانيا إلى طهران. وعقب 
المحادثات» وافقت إيران على فتح أنشطتها النووية للتفتيش الدولى. كما وافقت طوعًا 
على تعليق أنشطتها الخاص بالتخصيب. وأعقب ذلك توقيع إيران على البروتوكول 
الإضافى فى ديسمبر من عام 005 الذى سمح بأعمال تفتيش غير معلنة. وأبقت 
الولايات المتحدة على إمكانية إحالة القضية إلى مجلس الأمن. وهى الخطوة الأولى فى 
فرض العقويات. وفى الثامن عشر من سبتمبر عام 2٠٠١5‏ وافق مجلس الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية على قرار يدعو إيران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وذلك على 
الرغم من رفضها حض واشنطن على إحالة القضية إلى مجلس الأمن. ويعد ثلاثة أيام 
أعلنت إيران أنها حولت أطنانًا من اليورانيوم إلى غاز. وهى خطوة مهمة فى صنع 
وقود للقنبلة النووية. 

وبينما تكافح إيران مع توتراتها الداخلية؛ التى زاد من تفاقمها أن ما يقدر بثلثى 
السكان دون الثلاثين من العمرء لا بد للمجتمع الدولى من إرسال اإشارة واضحة تفيد 
بأن انتهاكات إيران لتعهداتها الدولية لم يعد بالإمكان التغاضى عنها. ومادام المجتمع 
الدولى منقسما يشان القضية؛ ويمكن لإيران تجنب العقوبات, فمن غير المرجح وقف 
البرامج. وفى ظل التاريخ المتوتر مع إيران» من غير المناسب أن تقود الولايات المهمة 
بدون حلفاء. ومن غير المرجح أن يكون الإجراء العسكرى الذى تقوم به الولايات 
المتحدة, أو ربما إسرائيل كما فعلت مع منشأة العراق النووية فى عام ,154١‏ فى ظل 
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الأثر العكسى العنيف والشك فى أن يقضى هذا العمل على التهديد. ولهذا السيب يجب 
على الولايات المتحدة العمل من وراء الكواليس من أجل قيادة أوروبية أقوى عند وضع 
سياسة عدم تسامح مع إيران على الإطلاق. ولا بد من بحث سياسة عقويات حازمة 
تجاه إيران. على الرغم من صعوية تحقيق ذلك. 

لكى تنجح الولايات المتحدة فى سياسة حظر انتشار الأسلحة النووية. سوف 
يتعين عليها العودة إلى سياسة دعم المعاهدات والأنظمة الدولية المتعددة التى تمكّنها 
من قيادة الجهد العالمي لمواجهة التهديد العالمي. وبعد أن أمضت إدارة بوش السنوات 
الثلاث الأولى فى ازدراء اتفاقيات الحد من السلاح الدولية. فقد نقضت بيطء رفضها 
السابق لاتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية القائمة بالفعل. وعلى الرغم من حدوث 
ذلك فى وقت متأخر جدًا من فترة رئاسة بوش. فيحسب للإدارة أنها بدأت تدرك أن 
مقارية المهيمنين غير قابلة للتطبيق وتحولت إلى مقاربة أكثر واقعية للمشاركة. وفى 
فبراير من عام .2٠0٠١4‏ عرض بوش مقترحات لتحسين أنظمة المعاهدات متعددة 
الأطراف القائمة, يما فى ذلك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية, واتفاقية حظر 
تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والسامة, واتفاقية تحريم 
تطويروإنتاج وتخزين وإستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها. وقد أعلن أن الولايات 
المتحدة سوف تسعى لمعالجة بعض مشكلات المعاهدة القائمة. كبنود اتفاقية حظر 
انتشار الأسلحة النووية الحالية التى تسمح للدول بتبسير تطوير التكنولوجيا النووية 
من أجل الأغراض السلمية؛ الأمر الذى وفر مخرجًا للأنظمة المارقة كى تحول المواد 
إلى صنع أسلحة الدمار الشامل:7'*) ويالإضافة إلى ذلك. اقترح بوش ضرورة رفض 
الدول الموردة للمواد النووية بيع معدات تكنولوجيا التخصيب أو إعادة المعالجة لأية دولة 
لا تمتلك بالفعل معامل تخصيب وإعادة معالجة كاملة. ولا بد للولايات المتحدة كذلك من 
عمل المزيد لحض الدول على توقيع البروتوكول الإضافى لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية. وتعزيز أعمال التفتيش فى أنحاء العالم. ومع أن المقترحات لم تحظ بقدر كبير 
من الجاذبية؛ فإن الإدارة محقة فى مواصلة الجهود لصياغة إجماع جديد. 
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إذااما تقذت موه التفرحات بالشكن المسحى همق المكن أن مؤدض إلى فرحن دود 
أكثر فاعلية على الدول المتبقية التى تنشر الأسلحة النووية - إيران وياكستان وكوريا 
الشمالية وسوريا - وكذلك ضمان عدم وقوع أسلحة الدمار الشامل فى أيدى القاعدة 
أو خووها من السماعات الإزهابية 


'- إبداء دعم مستمر للديمقراطية وحقوق الإنسان 


خلال التسعينيات: تكون للولايات المتحدة سجل قوى من دعم الديمقراطية. وفى 
الوقت الراهن» أصاب هذه السمعة ضرر وتضاءلت قدرة أمريكا على تعزيز 
الديمقراطية. ويينما ركزت السياسات الأمريكية على الحرب على الإرهاب والحرب فى 
العراق. فقد أدت إلى تأكل مؤسسات المجتمع المدني. واليوم الديمقراطية فى خطر فى 
أنحاء جزء كبير من أمريكا اللاتينية. وروسيا أوتوقراطية بشكل كبيرء وتعانى 
ديمقراطية باكستان بينما تغض واشنطن الطرف عن تلك الاتجاهات المزعجة. وفى 
أنحاء العالم, تَضعف صورة أمريكا بينما نحتاج إلى القيادة الأخلاقية القوية للحث 
على التحالفات العالمية. وفى أنحاء العالم, لا بد لأمريكا من السعى لتحسين التوازن 
بين الحرب على الإرهاب ودعم المؤسسات نفسها التى يمكن أن تكون بمثابة حاجز فى 
وجه الإرهاب. والمشكلة شديدة الحدة فى أمريكا اللاتينية. 

على نحو غير ملحوظ إلى حد كبير. قوضت السياسات الأمريكيةٌ المضللةُ 
المؤفسسات الديمقراطية الهشة فى نصف الكرة الغربي. وكانت الغلطة الأولى عندما 
أطيح بزعيم فنزويلا اليسارى فى انقلاب غير دموي. وفى شهر أبريل. واجه الرئيس 
الفنزويلى هوجو تشافيس إضرايًا قوميًا يدعو إلى استقالته. وكان تشافيس قد نقّر 
مجتمع الأعمال فى نوفمبر السابق بتبنيه تسعة وأربعين قانونًا جديدا تناقضت مع 
مصالح :الأعمنال وزادت من سيطرة الحكومة على الأراضى والمواد الهيدزوكريونية 
وَضنيد الأسماك التجارى. وأضرب عمال النفط احتجاجًا على قرار تشاقيس تعيين عدر 
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بز ساني قن معطلين طوة 2 لمك التبككة دونو عيجية لعفاف لكاي 
لتشافيس ويزيد عدد المشاركين فيها على مائة وخمسين ألفا من مؤيدى عمال النفظ فى 
العاصمة كاركاس. وفى الثانى عشر من أبريل. أجبر الجيش تشاقيس على الاستقالة 


لفترة قصيرة. 


بدلا من إدانة التدخل العسكرى فى فنزويلا. ظهر أن إدارة بوش تبرره 
بالاستشهاد بعدد من انتهاكات حقوق الإنسان والقول بأن الرئيس تشاقيس آخذ 
فى التحول بشكل كبير إلى سلطوى وقمعى.!'*) وعقب الانقلاب مباشرةٌ. قال 
الملتحدث باسم البيت الأبيض آرى فلايشر: 'نعلم أن العمل الذى شجعته حكومة 
تكناقسن قسن فى الآزية !1 واطلن فلكدز كذلك أن تشنافس استفال طوما؛ 
وإن كانت هناك تقارير تشير الى أنه غادر القصر الرئاسى تحت حراسة الجيش("6) 
ولم يدع إلى عودة سلطات فنزويلا المنتتخبة أو يشكك فى شرعية الحكومة 
الانتقالية.!”*' والواقع أن مساعد وزير الخارجية أوتى ريتش اعترف بأن الإدارة 
دخلت فى اتصال مباشر مع ييدرى كارمونا إيستانجا رجل الأعمال الفنزويلى الذى 


وضع مكان تشافيس.!(؛*) 


أعيد تشافيس إلى السلطة عقب عطلة نهاية الأسبوع؛ وبحلول يوم الاثنين كافحت 
الولايات المتحدة لشرح سبب دعمها لما بلغ حد الانقلاب غير الدستوري. فقد قال فيليب 
ريكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أظن لو أنكم لو نظرتم إلى ما قلناه يوم 
الجمعة [ الثالث عشر من أبريل ] لرأيتم أننا كنا نفكر فى ضرورة ضبط النفس 
واحترام التعبير السلمى عن الرأى السياسى؛ فقد أحزننا فقدان الأنفس الذى حدث 
يوم الجمعة. وكنا نحاول فحص الحقائق كما رأيناها فى حينها."(**) وأكد ريتش أن 
الإدارة كانت تعمل فى ظل "تعتيم معلوماتي" فى الساعات الأولى للانتفاضة وكانت 
معلوماتها محدودة. كما دافع عن قران إقامة اتضال مع كارموناء حيث قال إن الإدارة 
كانت ستَنْتَقَد على نحو أشد لى أنها لم تخبره برغبتها فى رؤية احترام العمليات 
الديمقراطية.ل *) واليوم. مازال تشافيس فى السلطة حيث يعيّر الرئيس بوش بادعائه 
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أنه سييقى بعده فى السلطة. فقد قال: 'فلنتراهن يا جورج دابليو بوش على من يبقى 
لفترة أطول؛ أنت فى البيت الأبيض أم أنا فى قصر ميرافلوريس.""5) 

بعد عامين. اتخذت الحكومة موقفًا مشابهًا فى هايتى؛ حيث أيدت الدعوات غير 
الدستورية لاستقالة الرئيس أريستيد لفشله فى تحقيق مطالب المعارضة الخاصة 
بإجراء انتخابات جديدة. ويدعم قوى من مجتمع الأعمال. استولى القوغاء المسلحون 
على جونيف. وهى رابع أكبر مدن البلاد. وسرعان ما انتشر القتال والنهب إلى اثنى 
عشرة مدينة شمالية. حيث تخلت قوات الجيش والشرطة عن السيطرة ببطء. وكان 
الكثير من البلطجية مرتبطين بنظام دوقالييه السابق وطغمة سيدراس الحاكمة. وخلال 
ثلاثة أسابيع كان الوضع قد بلغ حد الأزمة. إذ سيطر المتمردون على نصف البلاد 
وكانوا يشقون طريقهم نحو العاصمة يورت أو يرنس. 

ومع انحدار هايتى أكثر نحو الفوضىء تدخل الزعماء الكاريييون لوضع خطة 
دعت أريستيد إلى المشاركة فى السلطة مع معارضته خلال العام المتبقى من 
فترة حكمه. ودعت الخطة إلى تعيين حكومة جديدة ذات رئيس وزراء "محايد ومستقل 
يتمتع بالثقة العامة".0") كما أصرت على أن يعلن الرئيس أريستيد أنه لن يسعى 
إلى تمديد فترة رئاسته أو ينافس فى انتخابات أخرىء وأكدت حق التظاهر بينما 
اشترطت إطلاق سراح عدد من الناشطين والزعماء السياسيين الذين كانوا قد سُجنوا 
بطريقة غير مشروعة. وقبل أريستيد الخطة. لكن المعارضة لم تقبلها. ومع ذلك فإنه 
بدلاً.من الشعطا على المخاركنة كى تفيل تخظة المقطلقة: ضعطت الإذارة :على ارشقد 
كى يتنحى. 

وكما فعل قبل عقد من ذلك؛ بدأ أريستيد الاتصال بى راجيا التدخل الدولى لمنع 
الغوغاء من دخول يورت أو يرنس. وقال لى قبل أسبوع من إجباره على الذهاب إلى 
المنفى: "نحن بحاجة إلى قوات دولية الآنء وإلا فسوف يُقثّل الناس." عرفت أنه إذا كان 
أريستيد يتصل بىء فقد بقى له عدد قليل من المؤيدين فى واشنطنء ذلك أنى لم أكن قد 
تحدثت معه منذ سنوات. وأبلغنى أريستيد أنه بعد ذلك يوقت قليل وصلت القوات 
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الأمريكية إلى بيته فى منتصف ليل التاسع والعشرين من فبراير عام ٠٠١5‏ وطلبت منه 
مغادرة هايتى. وقد قيل له: "لن نحميك. لا بد أن تغادر هايتى الآن. واقتيد أريستيد 
وزوجته ملدريد إلى متن طائرة أمريكية مستأجرة وسافرا إلى خارج البلاد دون معرفة 
وجهتهما . ويزعم أريستيد أنه خطف وأجبر على الاستقالة. وصرح نائب الرئيس تشينى 
بأن وجهة نظر الإدارة فى 200 "كنا سعداء برؤيته يرحل”.(1*) 

لقد خذل المجتمع الدولى هايتى وخذل أريستيد بلاده. فهى لم ينجح قط فى بناء 
مرك مام أكدن امكرالاًواسكدوت التراكات حقرى الأنان المحم والتسان 
وتجارة المخدرات. ورحلت قوات حفظ السلام على تحو أسرع من اللازم وكانت 
المساعدات الدولية غير مناسية إلى حد كبير. وعارض الكثير من مسئولى إدارة بوش 
عودة أريستيد التى قادتها الولايات المتحدة فى عام ١14:4‏ وجمدت الإدارة المساعدات 
المقدمة لحكومته. 

مع أن أريستيد كان مشكلة مستمرة, فقد كان لا يزال يمثل مؤسسة الديمقرطية. 
ولسن واضسحا أن هايتى شوق تسنتقيد من تقويض الؤلانات المتحدة ليدأ الانتخابات: 
وكان المسار الأفضل هو إرسال قوة دولية لإعادة الاستقرار إلى البلاد بينما 
يجرى التفاوض على مشاركة جديدة فى السلطة أثناء التحول إلى الحكومة التالية فى 
عام .5٠٠١7‏ وبدلا من ذلك؛ ويينما كان هناك ثلاثة آلاف جندى دولى فى هايتى: فقد 
كانت غالبية السكان التى أيدت أريستيد مستبعدة: وكان منولاء الذين استغلوا 
عنف الغوغاء يتوقعون مكافآت سياسية من الحكومة الانتقالية. وعلى الرغم من الضغط 
المتواصل من الولايات المتحدة. فقد رفض الزعماء الإقليميون الاعتراف بالحكومة 
المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء جيرار لاتورتى والرئيس المعين بونيفقاس ألكسندر, 
رئيس المحكمة العليا المحترم الذى سوف يقود البلاد إلى أن تتم الانتخابات الجديدة 
فى عام ١.6‏ ؟. 

لإكرانات إداوة تروش أخان خسف على شيلت العرم فحن زشماء أنريكا اللافيدة 
تشجع الآخرون الساعون إلى الإطاحة بالحكومات الديمقراطية, بما فى ذلك قنزويلا 
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ويوليقيا ويبرو. وينتشر السخط الشعبى على الحكومات الفاشلة: وتنمو مؤسسسة 
الديمقراطية؛ التى لا تزال تتعافى من عقود الحكم العسكرى والدكتاتوريات. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن الصراع الدائر منذ ثلاثين عامًا فى كولومبيا مصدر متزايد لعدم استقرار 
المنطقة. وتستثمر 'خطة كولومبيا' مليارات الدولارات فى سعى الحكومة لهزيمة 
المتمردين. وهو الهدف الذى مازال مراوعًا. وأدى النمى الاقتصادى البطيء واتساع 
عدم المساواة الاجتماعية وانعدام الخدمات الاجتماعية والأنظمة القانونية الضعيفة إلى 
تآكل الثقة فى الحكومات المنتخبة. وأظهر مسح أجراه "الأمريكيون اللاتينون” لمصلحة 
الأمع المتحدة أن 66 بالمائة من الناس يؤيدون الاستعاضة عق الحكوية الدمقراطة 
بحكومة سلطوية: إذا كان يمكنها تحقيق فوائد اقتصادية. ووافق 08 بالمائة على أنه 
ينبغى على القادة "تجاوز القانون” إذا اضطروا إلى ذلك. وقال 1ه بالمائة آخرون إن 
التنمية الاقتصادية أهم من الحفاظ على الديمقراطية. ومنذ عام :٠٠٠٠‏ أجبر أريعة 
رؤساء منتخبين على التنحي: فى ييرو (ألبرتو فوجيمورى. )٠٠٠١‏ وفى بوليقيا 
(جونسالو سانتشيس دى لووسادا. )2٠١١‏ وفى الأرجنتين (فرناندو دى ريياء )5٠١١‏ 
وفى هايتى (جان برتران أريستيد, )'!.)2٠١5‏ هناك عدم استقرار دائم فى قنزويلا 
ويبرو ويوليقيا. وخلال فترة رئاسة بوش الثانية لا بد أن يضع الولايات المتحدة مرة 
أخرى بقوة وراء الديمقراطية فى نصف الكرة هذا وأماكن أخرى. 


زوضحيا 
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فى روسياء وقفت أمريكا مكتوفة الأيدى حين هاجم الرئيس يوتين أعمدة المجتمع 
المدنى الهشة بالفعلء بما فى ذلك الصحافة والمعارضة السياسية وقادة الأعمال. 
وشملت أيام بوش الأولى فى منصبة شيئًا من اللغة القاسية ضد أعمال روسيا غير 
الديمقراطية إلى حد كبير. وانتقد بوش دعم كلينتون القوى ليلتسين آثناء الحملة 
الانتخابية. وكانت رايس متشددة فى تصريحها بأن “غلطتنا الكبرى كانت فى افتراض 
أنه ستكون لدينا شراكة استراتيجية".!'') وقد اتهمت كلينتون ب"الكلام السعيد". وفى 
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دريف عام .50-0١‏ انتقد بوش اتخاذ يوتين إجراءات صارمة ضد الديمقراطية. حيث 
علن أن روسيا “لا يمكنها بناء دولة مستقرة وموحدة على أطلال حقوق الإنسان. .. 
هى لا يمكنها تعلم دروس الديمقراطية من كتاب الطغيان. ونحن نرغب فى التعاون 
ع روسيا بشأن قلقها من الإرهابء لكن هذا مستحيل ما لم تعمل موسكو بضيط 
فس متحشر *301) 

ومع ذلك سرعان ما أقام بوش علاقة وثيقة مع نظيره الروسى أدت إلى تلطيف 
وقف واشنطن تجاه أعمال يوتين. وكان يوتين أول زعيم أجنبى يتحدث إلى بوش بعد 
لحادى عشر من سبتمبر وأول زعيم روسى يزور مقر الناتى فى بروكسل. وقامت علاقة 
سخصية بين القائدينء عندما أظهر يوتين فى لقائهما الأول صليب التعميد الذى يضعه 
ول رقبته لبوش. فقد جرى تعميده فى السر وهو رضيع وأعطته أمه الصليب ليباركه 
ندما زار الأراضى المقدسة قبل بضع سنوات. وفى مقابلة مع رويترز فى عام ,5٠٠١‏ 
آل الركسن الرونيي؟ لق شيعت حول عنقن لاتحاقى هنياعه وله كلع مد ذلله 
لحين.!') ويعد الاجتماع قال الرئيس بوش إنه نظر إلى يوتين فى عينيه. وقال: 
استطعت الإحساس بروحه". ووجد أنه "جدير بالثقة” (4") 

عادت العلاقة الوثيقة بالفائدة على الدولتين. فقد ضمن يوش تأبيد يوتين لمجموعة 
ن القضايا التى كانت تتعارض مع السياسات الروسية التقليدية. على سبيل المثال» 
ضخ يوتين فى الحرب الأفغانية: وقدم المعلومات الاستخباراتية. وفتح المجال 
لجوى. ولم يحث أوزيكستان على رفض الوجود العسكرى الأمريكى. وفى مايى من 
دام .2٠0١"‏ وقّع الزعيمان معاهدة الأسلحة النووية التى تخفض ترسانتيهما 
مقدار الثلثين.!*') وقبلت روسيا ضم دول البلطيق إلى الناتو. وهى الخطوة التى طالما 
مارضتها. ومن جانبها. تعهدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم لروسيا كى تنضم إلى 
نظمة التجارة العالمية.١١)‏ 


قويض مؤسسات الديمقراطية وغض الرئيس بوش النظر عن هذا الاتجاه الخطير. 
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وفى أواخر شهر أكتوير من عام ,20١7‏ أمر يوتين بالقبض على ميخاء 
خودوركوفسكى رئيس يوكوس وهى ثانى أكبر شركة نفط فى روسيا. وانتّقدت 5 
الخطوة على نطاق واسع باعتبارها محاولة مكشوفة لسحق معارض سياسى ليوته 
وفى سبتمبر من عام ,2٠٠4‏ أعلن يوتين عن فحص شامل للنظام السياسى الروب 
استهدف تعزيز سيطرته على السلطة التشريعية والحكومات الإقليمية. ومازالت ماس 
الشيشان قائمة. مع التزام الولايات المتحدة برغبة موسكو فى إبقاء المجتمع الدوا 
خارج القضية. وكما يوضح العنف والفوضى المستمران فى الشيشان: وإسقا 
طائرتين مدنيتين فى أغسطس من عام .2٠004‏ فقد فشلت السياسة الروسية تب 
الشنيشان فقتل ثاما: 

كانت الصحافة كذلك عرضة للتحرش. ففى يونيو من عام .”٠ ٠١7‏ وافق يوتين ءا 
قانون جديد للإعلام يمنح الدولة سلطة إغلاق المؤسسات الإخبارية إن هى نشرت مقا 
ينتقد المرشحين. ما لم يكن مدفوع الثمن من أحد المعارضين ويحمل ما يشير إلى ه: 
المعنى. وفيما سبق؛ كانت وسائل الإعلام التى تخالف القانون معرّضة لدفع غراه 
فحسب. وفشلت علاقة بوش مع يوتين كذلك فى إقناع موسكو بالمساعدة فى العرا 
وكوريا الشمالية» أو وقف مشاركتها فى بناء المفاعل النووى الإيراني. وفى عام 2.١5‏ 
كشفت موسكو وطهران النقاب عن خطة للتعاون النووى مدتها عشر سنوات. 

من مصلحة روسيا. حماية مؤسساتها الديمقراطية الوليدة. كما أنه من مصل 
أمريكا جعل القضية تحتل مكانة أعلى فى علاقتها بموسكو. ويمكن للقوة العظمى ف 
العالم وحدها الحفاظ على دعم الديمقراطية فى أنحاء العالم الذى يلزم لضمان أن ' 
تصبح هذه الدول ملاذات للمجرمين والإرهابيين. 


4- معالجة تحديات العالم النامى 


فى الوقت الراهن؛ يهدد عدم الاستقرار والأمراض فى إفريقيا مصالح أمريكا 
ويمكن للولايات المتحدة وحدها قيادة تحالف عالمى لمعالجة الأسباب الأساسية للدو| 
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اشلة فى إفريقيا. والحلقة التى تريط بين الدولى الفقيرة الفاشلة والصراع موثقة 
ا اهيدا “فلن ععيل الخال أظهر تقرير الأمم المتحدة "الوضع الاجتماعى العالمي” 
من الصراعات العنيفة التى اندلعت فى العقدين الأخيرين كانت مركّزة فى 
لدان الفقيرة ووقعت داخل الدول وليس فيما بينها.'') ولا بد من كسر دورة الدول 
اشلة التى تستوجب التدخل الدولي. ويالتأكيد. فإن أحد الدروس المستفادة من 
فانستان والحادى عشر من سبتمبر هو أن الدول الفاشلة تهديد واضح ومباشر 
مالح الولايات المتحدة. وكما علّق ج. برايان أتوود. الرئيس السابق ليو إس إيد. فإن 
ول الفاشلة "تهدد دولتنا. وهى تكلفنا أكثر مما يجب. فهى تخلق الأمراض التى تؤثر 
نا. وهى تزعزع استقرار دولنا. وهى تعوق النمو الاقتصادى وتحرمنا من الفرصة 
نتصادية فى أكبر سوق جديدة؛ وهى العالم النامى".40') وكانت كذلك الأكثر تاثرًا 
رة الفقر والعنف التى تؤدى إلى الدولة الفاشلة. وكما أشار تقرير التنمية البشرية 
م 2٠١"‏ الذى أصدره برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة. فإن معظم البلدان التى 
ادت فقرا من عام ١1110‏ إلى عام ٠٠٠١‏ كانت فى إفريقيا جنوب الصحراء. 
اثون من بين البلدان الأربعة والأربعين على مؤشر التنمية الإنسانية "المنخفض". وهو 
بفة من متوسط الأعمار والتعليم ونصيب الفرد من الدخل. موجودة فى إفريقيا 
رب الصحراء. فقد هبط متوسط الأعمار فى زيمبابوى. على سبيل المثال» من ستة 
مسين عاما فى أوائل السبعينيات إلى ثلاثة وثلاثين عامًا الآن (55) 

وقد سعى الرئيسان بوش وكلينتون إلى مقارية عريضة لتخفيف الأسباب 
ساسية للصراع فى إفريقيا - تحديات القارة من فيروس نقص المناعة 
سرية/الإيدز إلى الفقر والانحطاط البيئى والتخلف وانعدام الديمقراطية. وخلال 
امه الثمانية فى منصبه: أبد كلينتون بقوة مساعى توسيع الديمقراطية والتجارة 
نمية الاقتصادية فى إفريقيا. وقد عفا عن تلك المبالغ الضخمة من دين إفريقيا. كما 
) قدرة المؤسسات اللازمة لتعزيز العدالة وتشجيع التجارة الداخلية وتحسين التعاون 
ليمى. وتعزيز مساعى السلام. وفتح قانون نمو إفريقيا وفرصتها لعام ١٠١‏ آفاقً 
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عنيدة فى اهن الفا من الحسارله إلى كل سمادرات إكريها حفري السدمزاة إل 
الولايات المتحدة. وكانت مشاركة كلينتون المباشرة بإفريقيا غير مسبوقة. بما فى ذلا 
الرحلة الطويلة فى أنحاء القارة فى عام 1494: حيث أرسل معظم أعضاء مجلس 
وزرائه إلى إفريقيا مرة واحدة على الأقل. واستضاف الاجتماع الوزارى الأمريكم 
الإفريقى الذى وضع مخططًا للمشاركة الاقتصادية الموسعة. 

وبينما توقع كثيرون أن يتجاهل الرئيس بوش إفريقيا. فقد شارك بشجاعة فر 
يفكن الها انه ونناقر :قو مدالنا ف لتر جبكر هن رامق حو ككف انناو 
برقام فنك فيبه: 10 مايا كولان لحار #تدروس فقن امداق النسترة/ لاد 
وزيادة مساعدات التنمية المقدمة للقارة؛ والحض على تحقيق السلام فى السوداز 
متسل قطة وين الكامة يإكزتقنا؟ القائة غلن خيلة ملق خمدة أقداف ساس 
هن "لديو الثيى الاقكسادس من لال كم امتلاحات التدرق والقضاع الختامر 
والمساعدة فى حل الصراعات التى تعوق التنمية الاقتصادية والسياسية. وتعزد 
الإضاحات الديمقراطية والحقم الرشيد:واخترام حقوق الإنسان: ومكافتحة وياء نقد 
المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المعدية. وحماية بيئة إفريقيا الطبيعد 
ومواردها المتجددة "(") 


بالمكسيكء دعا بوش إلى “مقارية جديدة تمامًا لمساعدات التنمية" وأعلن عن "حساء 
تحدى الألفية", وهدفه هو زيادة مساعدات التنمية الأمريكية للبلدان الفقيرة بمقدا 
٠‏ بالمائة. مما يؤدى إلى زيادة سنوية قدرها هد ملبارات دولار يحلول عام ٠.5‏ للدو 
التى تتبع مبادئ السوق الحرة والحكم الديمقراطى واحترام حقوق الإنسان. كما ريطا 
الإدارة الدعم المقدّم لإفريقيا بالحرب على الإرهابء وزيادة الروابط العسكرية ه 
المنطقة وضمان ترتيبات إقامة القواعد. بما فى ذلك جيبوتى وتونس والمغرب والجزاة 
والسنغال وأوغندا وكينيا. وتخصيص ٠٠١‏ مليون دولار لتحسين الأمن فى موانئْ شر 
إفريقيا ومطاراته. 
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الطفل فى إفريقيا له الأهمية نفسها التى للرئيس أمام الرب 


فى الوقت الراهن. إفريقيا أشد ما تكون تهديدًا من فيروس نقص المناعة 
البشرية/الإيدز الذى أصاب ما لا يقل عن 5؟ مليونًا من مواطنى القارة البالغ عددهم 
مليونًا. وققد طفل من بين كل عشرة أطفال فى إفريقيا جنوب الصحراء أمه 
بسيب المرض. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 5٠٠١‏ سيكون هناك :١‏ مليون 
يتيم فى المنطقة. ويس تاصل المرض العاملين المهرة فى القارة, مما يهدد بدفع 
كانه سكل كنيل تسو الفكر كانت الإسنانة شبوسة عدلك ين الدرسيق والحتون: 
فعلى سبي المثالء يموت فى ساحل العاج مدرس بسبب الإيدز فى كل يوم 
دراسى.!'") ويقدر المسئولون الإثيوبيون أن ه بالمائة من الجنود يعانون من المرض. 
وأشار المسئولون الكينيون إلى أنهم يفقدون من ثمانية إلى عشرة جنود كل 
أسبوع.!'" ولا يعرف خمسة وتسعون بالمائة من المصابين بالمرض أنهم يحملون 
الفيروس القاتل.27") 


اعترف كلينتون بخطر الويا. وفى عام ١4949‏ طرح مبادرة القيادة والاستثمار فى 
محاربة الوياء لتوسيع المعركة ضد فيروس نقص المناعة/الإيدز فى إفريقيا. حيث 
أضاف ٠٠١‏ مليون دولار لميزانية العام المالى .2٠٠٠‏ وهى ما جعل إجمالى الإنفاق على 
مساعدات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز العالمية ٠٠١‏ مليون دولار.(؛") وفى 
ماي من عام ,2٠٠٠‏ أصدر كلينتون أمرًا تنفيذيًا للمساعدة فى جعل توفر الأدوية 
والتكنولوجيات الطبية المرتبطة بالإيدز والقدرة على الحصول عليها أيسر للبلدان 
الإفريقية جنوب الصحراء. كما غيّرت الإدارة النقاش الدائر حول القضية. فعلى سبيل 
المثال. فى عام 2٠٠١‏ فتح المندوب الأمريكى فى الأمم المتحدة ريتشارد هولبروك آفاقًا 
جديدة مهمة عندما أقحم قضية فيروس نقص المناعة/الإيدز فى مجلس الأمن؛ حيث 
بمقاومتهم لتلك الخطوة بقوة. واعتبره مندويو الدول فى الأمم المتحدة شأنًا داخليًا يتم 
التعامل معه بواسطة الهيئات الإنسانية التقليدية التابعة للأمم المتحدة. وأقنع هولبروك 
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نائب الرئيس آل جور يترأس جلسة مجلس الأمن التى أقر خلالها رؤية هولبروك أن 
فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز "أزمة أمنية لأنه لا يهدد المواطنين الأفراد فحسب, 
بل المؤفسسات نفسها التى تحدد طابع المجتمع وتدافع عنه".(*") ودفع هولبروك كذلك 
الجهاز البيروقراطى المتردد الخاص بالأمم المتحدة إلى إجراء تثقيف واختبار لقوات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بشأن المرض: حيث أصر على أن يتضمن كل 
تفويض حفظ سلام هذا البند )"١(‏ 

أبدى الرئيس بوش رؤيةً وقيادةً بشأن القضية كذلك. ففى خطاب حالة الاتحاد 
الذى ألقاه فى الثامن والعشرين من يناير عام .5٠٠١“*‏ كشف بوش النقاب عن زيادة 
هائلة فى تمويل المعركة ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتعهدت خطة 
الطوارئ لإغاثة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يخمسة عشر مليار دولار على 
مدى خمس سنوات لمكافحة المرض فى أربعة عشر بلدًا إفريقيًا وكاريبيًا.!'") وأضاف 
قيتنام فيما بعد. وأثار دعم بوش القوى لإفريقيا الدهشة فى دوائر كثيرة: بما فى ذلك 
نجم موسيقى الروك الأيرلندن بوب جيلدوف الذى كان رائدًا فى جمع الأموال من 
المشاهير من خلال حفلاته الموسيقية الحية الناجحة دا 0006 جيلدوف يقوله: "قد 
تظنون أنى مجنذون عندما اقول هذا لكن إدازة نوكن هن الأكشن يدوا - بالمعنى 
الإيجابى للكلمة - فى مقاربتها لإفريقيا منذ أيام كنيدى .7" وقال مغنى الروك 
الأيرلندى بونو فى فريق يو تو". الذى سافر فى مايق من عام 2٠٠٠١"‏ مع وزير الخرانة 
أؤكيل: “أعتف ان الرقى مكلصن ف اتشساعةتجعل: الولأيات امكهدة فحص موقم 
متقدمًا على نحو لم يحدث من قبل بشأن هذه القضية."(") بل جاء الثناء من الرئيس 
الفرنسى جاك شيراك فى أعقاب صراع مرير بشأن الحرب مع العراق» حيث 
قال: "اتخذت إدارة بوش خطوة إيجابية جدا لزيادة مبلغ الأموال المخصصة للمعركة 


ضد الإيدد”(:4) 


جزء كبير من اهتمام بوش بإفريقيا تحركه عقيدة دينية عميقة. وأوضح ذلك كبير 
كُثَابٍِ خطب بوش المسيحى الذى ولد من جديد مايكل جيرسون بقوله: "إنها عقيدة 
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راسخة إلى حد ما أن أى طفل فى قرية إفريقية يُحتضير والداه يسبب الإيدز له الأهمية 
نفسها التى لرئيس الولايات المتحدة عند الرب.7'*) ويالإضافة إلى حض بوش على 
حضت الجماعات المسيحية بوش على المشاركة فى المعركة العالمية ضد الإيدز: 
وبالأخص التركيز على ترويج "العفاف, والإيمان» والواقى الذكري". وهو ما يسمى 
مقاربة عاى التى جرت تجربتها لأول مرة فى أوغندا. وكان نموذج "ع او" شديد 
الفاعلية فى أوغندا حيث هبط معدل عدوى الكبارء الذى بلغ أوجه فى عام ١119١‏ 
بنسبة ١١‏ بالمائة, إلى ه بالمائة فى عام ١١٠5؛‏ وهو واحد من أدنى المعدلات فى 
إفريقيا جنوب الصحراء.(”*) وفى أعقاب اللقاء مع الجماعات الدينية التى تناقش 
السياسة القائمة على العقيدة» أعلن بوش: "لستم بحاجة لأن تخبرونى. فقد كنت سأظل 
أشرب الخمر لولا ما فعله المسيح فى حياتى "597*) 


من المؤكد أن سياسات بوش تعرضت لبعض النقدء وكان ذلك أوضح ما يكون 
لإعادة إعلان سياسة مكسيكو سيتى التى تضر أشد ما يكون الضرر إفريقيا والمعركة 
ضد الإيدز بشكل خاص./؛*) وبالإضافة إلى ذلك. مازال تمويل برامج بوش الطموحة 
موضع شك. وبينما تعهد فى البداية بثلاثة مليارات دولار لخطته الطارئة الخاصة 
بفيروس نقص المناعة الطبيعية/الإيدزء فقد طلب بوش مليارى دولار فحسب. كما أن 
الحكومة قدمت أهدافها الخاصة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية على أهدافها 
التنموية فى إفريقياء حيث هددت بخفض مساعداتها العسكرية للبلدان ما لم توقع على 
بيانات الحصانة من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية التى تعفى المواطنين 
الأمريكيين من المقاضاة بواسطة المحكمة المنشأة حديئًا. وحتى الآن. خقّض ما لا يقل ' 
عن اثنين وعشرين بلدا المساعدات (:4) 
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السير قدما 


إذا كان لا بد من رؤية الولايات المتحدة مرة أخرى على أنها قوة من أجل التقدم 
والعمل من أجل مصالح المجتمع الدولى ككل. فلا بد أن تغير مسارها. إذ جعلت أربع 
سنوات من وصفات حكومة بوش السياسية الخاصة بالهيمنة أمريكا أقل أمناء وليس 
أككثن امنا “وتكيتئن أمتريكا الدهوربين الحلفاء وتخاق'المؤيد مل الاعواء يتكديكيا 
بسياسات ثبت فشلها. 

يتطلب المسار الجديد إعادة ترتيب السياسة الخارجية الأمريكية كى تعمل باتساق 
مع المجتمع الدولى بدلاً من التصادم معه. ويالإضافة إلى إخضاع مصالح أمريكا. كما 
سوف يتهم البعض. سوف يمكَّن هذا التحول الولايات المتحدة من رفع وضعها كقوة 
عظمى والمشاركة فى عبء التقدم مع أصدقائها وحلفائها. والواقع هى أنه على الرغم 
من وضعها كقوة العظمىء فإن تحديات القرن الحادى والعشرين لا يمكن التغلب عليها 
إلا بحشد الرأى العالمى لمصلحة أهداف أمريكا وبالقيادة على نحو يتبعه العالم. وقد 
أدى ضرر السنوات الأريع الماضية إلى انتكاسة ذلك الهدف. لكن لم يفت الوقت بعد 
لرسم مسار جديد. 


لكى ننجح فى جعل أمريكا آمنة من جديد. سوف يتعين على القوة العظمى 
الوحيدة تنظيم قواها. تلك القوى التى تتجاوز جيشها الذى لا يباريه جيش آخر. 
تسكن التزليقة منقد ةدو العياة الافتميانية والأخلدسة والستاشية . مقروفة وامتقام 
القوة كملاذ أخير, وليس أول. أن تستعيد مكانة أمريكا باعتبارها البلد الذى يلهم 
التغيير ويقود الآخرين إلى تحسين المجتمع العالمي. وهذه هى الطريقة التى يمكن بها 
لأمريكا كسب الحرب على الإرهاب. وقد حان الوقت للرئيس بوش كى يقبل هذا 
«الككوى طلى تكو هات 


000 


الهوامش 


.005 208 كا 18,500 أه لهأ0! :2004 ,21 لمقنامول ,ومتاولر2 يعقهواعء ووعرم 8ل0عكز (1) 

,65 والاطورهوأوم ]5 " 130 هآ .5.نا )ها أطواة مأ لمع هلم" رموذذالم دعلالا :مهو5 هدام 

ما 10" ,ممتأناألادم!ا 35ومأكامه:8 300 ,مناووم»! مأ دوممم1 5لا 2000 :2004 ,21 طعرولة 
.5م00]] ممنتأتأاممه» لهأما 0 ,162 ,0005! 5لا 138,000 :16,1004 عصيال * باعل 


لاع 116 .3 عمدل “ ,2003 لاعمللا ومأومقط©6 3 أه وبيو أن" ك6 أمعي لاأعرهعوع8 بببع5 ع5[ (2) 
5 ع 1 
(أجرى مسحا على ١1‏ ألف شخص فى ١‏ بلدا والسلطة الفلسطينية فى 10[861 1110065ا4 61021 
مايو من عام 2٠١”‏ وأكثر من 58 ألف شخص فى 44 دولة فى عام .)20١5‏ 
رأى .2003 56مماءع6© ,المي ممأمام0 عتاطفط ,عممسع منالهةة 95 ووواعلا روالاج 1 (3) 
03 وعوبال " ,لامالا ودرتوصقحا 6 2 أه 5دعالا" باععزمر5 دعل رناتثاة اهحاماق بوم (4) 
04 ,16 طعنقاة “ موللا عقا عام توع لا ل * ,تامع 0 طعرجعوع85 ببروظ ع1 (5) 


مم8 أرع17مزماع ع0 0 طقمم4 ,عسصووممرم 07604مم0اعلاء0] 5موناهلة لعاأمنا (6) 
.2003 


كان خاطفون أخرون من اليمن والإمارات العربية المتحدة. (7) 


,14 لاانال) 28 .0م أرممع8 أقوع هالللاا 126 عزمى)/ 01 4130 52100 0807 أنظر (8) 
.طاع //ا5 5 ]© . /لابلاينا (2004 


امم 601 ممه باع 0 473 ,06 1وورط أتاع م اممرواع بع ومنهلا لعائمنا (9) 
(2002) 


7 :2002 لالقنلطاع"ا / لالهنامةل) 5/لت//م موزعرمع] * ,822385 عط م1 عاعه8" رمتاميوانطا بكابركما (10), 


(أجرى الباحثون مقايلات شخصية مع 1454 من سكان باكستان وإيران وإندونيسيا .!لهم© منالة6 (11) 
وتركيا ولبنان والمغرب والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية لقياس الرأى العام فى تلك البلدان فى أعقاب 
هجمات الحادى عشر من سبتمبر .6000106160 6,5ط86563:0) 
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0 '* .ملاوع 5غ لأى 5ذنا أه كاء510 ومتكاة! ,تعأها صهنالا8 550“ روعارقطن) ,ممكمالاع ا (12) 
004 ,12 اعورظ برماامما/اا ععمع 506 


4 ,4 برقالا ,و7117 دوعاعو40 05 ا “ ,5ع أأكاعة8 لاوع !511 مممقط5* (13) 


,عطه/ © ممزدم8 “ ,أقوع عاللأا/ةا عطا وماد أأهعممع0 :و8 ومتكاصتط1" يهمامقاة ,ناقناحة 01 (14) 
.203 ,5 لإاقنامول 


ةماما وععرظ لعألصنا" ,كلا 5ع32) مذقام دوماع .5.لنا زذأ5لزاحمظ" بدعععطو8 ,أعولاءا/ا (15) 
04 ,9 انمث ,اهمها 


عط .(صاط. لعلمع ا اع/52.001نا 08. /لاتنا/نا) دوإأ/اه|/ 91677060 8© ,اوناك 0صذاذا 562 (16) 
لة ,فقل ىمل روهذذا بجتقصطة8 بوأنعوام جما عتعنن عمعنولمعات مآ 5علق6١‏ طقكة بزاحره 
لوت ١6‏ 


(10) مناقشة مع المؤلفة فى 1" سبتمبر من عام .”٠04‏ 
6 12اعذاا «صماع8 وأطومق أمناةد مون (18) 
(19) انظر الفصل الخامس للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً لخطة كلينتون. 
21 مم8 عانودأ/ا عط جود رمع8 لاعأعصب8 “ ,مصحصماعاط1 و61 انظر على سبيل المثال (20) 
أناونكظ/لاانال) /(ه700 أمنامه0 وصصرمق "الإورعلامعامه0 عممووللاعاما ودرا عطا عامامنمع 
مؤأومامعل١‏ عق :لعرعلأوموعع8 لأعأكصن8" ,ومدمدلا 0 صمؤناائللا :هذا 566 .(2003 
:65 نع رمك نملك ,2001 لمقناصقل ,ؤباعهتا مأ لإءأامم مواعره6 “ رومتطاه!© 5عأهع1/00 
عودوواااعامز .5.نا ومتاذفك لووددقهم لإالهءأقهط ... ممأووتصصمت لاعأفصيظ ه15 * 
عه) ,مله كاز أه 06605 أقعأانامم عطاأ ]ز! أذطا كمه أكناعمه لتعم طأأبن من عمممك 16 ه1أهل0 
معطا 10 أجععطا عاوذام عطأ أه كثياءأنا 02160عوو2اء أأعطأا أه أمع لم 56ه00مع أهأ41351-0]110ا0 2 
”.513165 لم نملا 
(١1١)المرجع‏ السابق . 
1 ,14 ععطمععع0] ,الات “ ,لاأهع؟ 1[ الاقم ذأاأن0 5لا" ,موأ -جعرع5 اعناصة/ا (22) 


مالعا لوزء 01 ,لأهع 1 الاقم مه مانا5 تمتموالا أمعلأوع5 مؤأودب85 لزه أمعلم51314 (23) 
1 ,13 عع طمرعععدا ,أموء 8,030 ذللع لا ./<أأ/ 


-©06 بعومعاأه0] أ0 أمعصملنمعنا ,ودأاء رط لوهم أمعوملامام08] عومعاع0] هاأوؤ5ا/ا (24) 
02 ,17 ععطمعه 


.823 ,26,2004 اناق ,أعه25 0ماوم |51 هلالا بلوأروأل» : ,عذومعاء0 علازومعماع ,أهع:11 5نا0أطنانا” (25) 


-|انطق ام نم8606 300 وللتأوة 1 م0 نلمأانوع لإعمعوم عدمعأه0] عاكدأا/ة" ,بزعا0لة:8 رمقطة: 6 (26) 
/حدمء .أعه ممم اومتطعةن .222/تمااط ,2004 ,24 اترمظ ,دل نأ5 ,أوه6 ممأوما[د هللا ".لاا 


066 


مناه" أم0 :238م8 537828-2004 - لاالعاممه كماع هعع مم صمعوهم 7 ملال-منن /2 30 
.عنما <- 


تت للولكا) )نأ( ه50 ع771مام ءا أن «أاهاابن8 ",1945-2002 ,5عأاأمكاعما5 نوعامن لا أواما6" (27) 
«عكان 5/650025مأممع انط /ذعناذذألوءه. ماع اأناطعطا .با //:مااط ,(2002 ,ععامععهط/ه0 

.قاط .عأمم 
(18) المرجع السايق . 


/002 أل ضمعاما عأوومة0 عط أ لعامعدممم " ,لإأتصد15 ه طأمصيت؟ علط قث“ ,موك ,لديل (29) 
2004 ,21 عتنال 0ه عمعمعرع 1م20 مولتو رع ]ناموط مولح 


افيه المرجع السايق . 


مسلط 01 © 51655658 57نا8" ,20061 .م 1/1165 المرجع السابق . انظر كذلك: (31) 

لا7100 إوناممن كتصق" "بأدعنوع8 أعولن8 2005 مأ دلمنع ذأنا أناط كمقرومم2 نووننا 

4 50000110 0ق . الالنامة//زمتاط ,2004 طعتواا ,ومتتواءووهم امعامه© وحم 
20 .وقمألضنطا عذوبنا مصنلا/03 


(5؟) المرجع السابق . 


عا ممأوماطعج نالا ,/[]|اناعع5 «ممتلورعإزا8,0 مه أهو5 أعقحا بأضو 51216 عوريول! عاززللا (33) 
.(2003 ,5 مطممعامع5) 


7م لما برألاناع 58 07 لو/ع/زله/2 ,لإعودوواامانا اأمعصمقصدذأ0 عه عأساتادما ممعم ه76 (34) 
/0309/ لان ١0ال361011‏ . الاللالاا// :ححا ,4-,3 «وط16/7م59 ,كليقة6 , و(زأو8/! (لأكوم) 
لاط 00606 


تشمل الدول الإحدى عشرة الأساسية الموقعة فرنسا ويولندا وإيطاليا واليابان وهواندا ويولندا والبرتفال: 
وإسيائيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 


4 ,31 //قن0قل ,76ناط171 0716290 ,62لاو 8003 وام (35) 


(1؟) مقابل قمع مسئول رفيع المستوى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرته المؤلفة فى الخامس والعشرين من 
مارس عام 1 ٠‏ 1 0 


(0؟) مقابلة مع المؤلفة فى السابع من أبريل عام ٠٠٠١4‏ جرى تأكيدها فى الثالث عشر من سيتمبير 
عاح ٠٠.٠.١‏ 
م . 


,615انع8 * ,8 5لالم 7101151 15م00م لإاؤنامتمأمق0لا اأعمنه2 ثانا" ,الزاعيع ,0امممها (38) 
04 ,28 اأرمم 
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(59) الواقع أن ممتى ليبيا عرضوا تسليم برامج أسلحة الدمار الشامل فى مايو من عام ١1999‏ أثناء 
المفاوضات السرية مع مسئولين أمريكيين انظر : 
,1165 [2 102061" ,لصهنا 6202/15 عمروع أولا 010 عوللا وها عط“ اناما .5 متضذاا 
4 ,9 طعنوا/ا 


صمت مأ أعكائهم كاعواط 62160 1اأذأطام50 3 لعترع/امعمن مقط 6:5أقوتأوع لاما" ,مها تمصيزة؟ (40) 
-200ة2 تاعم0 5للامنط نعط نوفاعنات 5'مهأوكاج زععامعه 5 ]أ اج عقطاقصقاذا طاتت عأمعممم 
6 عو23 ووأعره2 ,2004 21 لإلقنامول ,6/1 801لا "60 8*5 


مام أن ععاباه5 '5قطقلاطنا ععال2ه صهأذاكلج" ,أعومة5 .ع لأاح0 لمج رع كاقلوط ,عابر (41) 
.اذ ,2004 .6 للةنامول ,7/1715 )1071 بناولم8 “ ,لوأوع 0 


00 .6ا002أأ نلالثانلا ,2004 ,4 لمقبئطع" ,لقطقحصقاكا ,أمعمفالها5 5تمهطكا ,5 أه اما (42) 
قاط مقطكاء0-3-0-امعمطعتوأولام 


-5! لاط 00013160 ,كع نهعع2 عاعام ه00 بمقاذتكلة5 صا :لإأعأعامم نتعاعنلا" ,,محامل ,معدتكا (43) 
.6م ,1998 ,| عضدل ,5م11 كاره 7 بناعل8" , وصنتاوع 1 10 0ع ,لمذا 


2 ,2004 نزقالا ,اوم 00و ادوع" ,تنقاذفكاكة0 1 لعكاتنا ماناتصمقنا ك'هلزطنا" ماعط ,دعاك (هه) 
(12) مقابلة مع ستيف أندركاسئن المدير السابق للسياسة الدفاعية واحد من الأسلحة بمجلس الامن القومى 
فى الفترة من 199 إلى .5١١١‏ 
وملتواعة لزومامصطعع1 أه ممنأأوانوع8 عطا مه 5و5عومهن) ها رومع لعأ أأودقاءصلا" ,4ا0 (46) 
-ناضول 1 .005لاتصنالا أهصمامع/اضمه0 ل0عممقا6 300 موأأعبماء0 1/555 أ0 5ممموع/لا 16 


مناز-015/721-600115/[30معالةأه//001 .613 .لثاللالة//م1أط ".2003 علنانال 30 تاأونامتط 1 ةج 
0٠‏ .2003 


أمصغط. »اع ع صا/صة ا اوع | أأه؟ م ]/حاع هع5ع١-ع/و0.‏ تام ماللا /ا//: اط (47) 
04 ,25 طعقا/ا ,ذلقأءأأأه شعما تمأمعة لصخ )مطانات عطا طاأيم بلاعأ/معاما (48) 


أه أتقععط! عط تعأصناه0 م1 وعالافقة1/1 زعلا 5ععصناعمصمَ امعلأوع؟5" ,لاونا8 ,للا م60:96 (49) 
04 ,11 لإتقنعطع؟ ,لإتميعلاامنا عومعاع0 لقصمائولة عط أج ككانودمع2 “ .نالاللا 


,16 اأتدرظ ,اعم 7ماو0/دقللا “ ,لإعقاعمممع0 أه لمنزهراع8 5 لونلا" ,الاثم ,داعنددع|ة/ا (50) 
.9 ,2002 


امم ,لمقاعرمع5 5وم2 عويولا عأاتطللا معطا أه عمأأأ0 'عطوونعاء أنمْ لزه ومأأع 8 ووع2 (51) 
,ل[ة5 010215 .5.لا ,أدلاممعة وأك لعام/ا2:0 مقط" ,دابعات ماع25 0م30 12,2002 
.7 202 ,13 انمق مط ممنودازعت/الا" 
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-و مهللا" ,واأعنجع معلا مه كموناءمْ أعط! لجرعاع0 ذ5لوأه )01 طون8" النلااتكى ,70 106 (52) 
,2002 ,18 اناحرظ ,أومم ممم 


)53( 160١ 
)54( ]0© ,نالا‎ 


-ومأطوق للا رولأأع8 هدع21 اعت نارخمه0] 51216 ,مهمحرععا0م5 لأنامع0 بيعكاهع8 .1 «رتازطم (55) 
2 ,15 امم ...ما ,مها 


باولا “ اماع .ل 0116-بو امم متأقا مه صؤانا أصتوط علاتته طصه0" يعطاممأذارط0 ,5أنان:0/3 (56) 
.8 ,2002 ,18 الرحرط دعم 1 عزر10 


701 لااعل8"* ,طاوب8 عاعولا رالهعع 3 وقتلاته8 ,ع20عا مواعبجعمع/" ,مويل ,معروع (57) 
3 ,2004 ,1 طاعيوانا ,11/0165 


0 ووناععم اللو ناظم0 علطا أ لعمهاعلاع0 ,6 .ع5 " رمواط موناعمُ ,مم الزوعاطمن" (و5) 
تانقن .عن:هم5خ0/نه .الاللالها//: احا ,2004 31 لإتقناصول ,قعتقاصول ,وماذومككا مز أاتوك 
.ألم-أوأاط6موزوععناء خاا-مواطموناعم ءوأرط/صو لو نازو 


,177765 كلره 7 لااعلق8 ,ذعوهااثلا عاجهعا8 5 جك مأ أمط5 لمة مقاط ذا عأنا" ,درأ؟ ,رعمزعلالا (59) 
04 ,14 ,بطع هارا 


لالقنااتاع ا ,710165 كانه 1 /ناولم ,ل161 1ل ",فامعلاوعءط ١‏ مم7 لون 5موترعهمُ متها" (60) 
.2004 


,560/16 ولرعلا أهعلع5 ,076 مه 006 5*وأاطونه ا 0100ل مقابلة مع كوندوليزا رايس (61) 
.0 ,3 أ5ناونام 


لامصقط" ذ5'ع810 .2001 ,12 وطاررعنرول روومرم 0 ,001010015 صتاباط ,لأؤنا8" (62) 
-كث أنامط اللا تعضوط ومأواعرع رع" ,مم31 ه2دععاعلمه02 :مأ لمناه) ع6 صوء أمعوماصم» "عزاج) 
.0 1ق نمطررعوعع6 0 ,11110179 016990) "رعومقوه 


,لا50508 ,وعأاناع8 لمق (.وأ0م) 6 186 " ,68كا مامز ما لعل متانم لرإمطاممطه5" (63) 
120 طعرقلا 


70+ " ,5691 تنوأوون8 لأه علةة هط 15 لكا عطا طأاهعمع68" رعمحة ,مسنهطعامهرم (64) 
لاروكلا باعل * رطورا8 ,ناا 0609 0صة 600" ,ااز8 ,ععااعكا 00خ ,2004 ,15 طعرولا بومصزر 
3 ,17 بإقاا ,ع1 


.0066.60 . 5لا 0//: 10 ,2002 ,13 لإوالا 5لا 8806 * ,5أناء3005 39166 5لا 300 وَأذدون8" (65) 
0 1/0 أع566 اموا عذنمط عأاأطبى لقة. لاك .1984995/ممم تع مم/ل اه و1 ليان 
.2002 .24 للقالا ,مزاع نم8 ع/زومع/01 ءأوعأق !5 مه براهع1 
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,011 أنا ]| 205-/72اناول 3215/ مق" ,اه00 عطا 15 51211 31ل50 :18أ55لأ8" 1302م55 وعمععطهو8 (66) 
.0 ,2004 ,2 دارا 


.م35 .1009/449-9280 2003 /عءآلالالاال /019 .»؟ ألثاحانا . الاللالما//:حرزااط (67) 


لاطا :عله , عتصطاع لمق ,كاعأا5 ,5أ0320) ,5:مأتله ,وصامع لا لقت لنذلروع حرم (68) 
3 .مقطكء ,(2001 ,و5عر5 ققوصتطعلالا أه بإاتدوميعاتونا) 2006أوادوك4 ازع 7رمرماع/ه0) 109 
5 طونكعا/ا .5 ععطادعاط لزه #لإمفطام تمصع مث ناءناامه© عتمطاع ممح ناامكنا 


007 / .ملحن الالالا/ما//:صراكط (69) 


4+« ««2ؤ)غ .الللااتمائط .مقعلءام مدهفط5 -طنباذ ,و] 5ع أألوا:م أعولن8 (70) 
مصاط. 9 


20 ععطصعامة5 ,لإاطمووقم أقرعمع06 و5موتاهلة لعأأمنا 1١‏ طععمم5 ,أأمكا ,مقصصضمة (71) 
.10117 


.ألمطاط. 0/2003/06/5900017. ا ]نلا. الالثالها (72) 

.5 ,2004 ,10 لمقناراعط ,717765 علزم] نولا رمفصنعا لمقطعاظ لطة ,لمقطوا8 ,عكاممعحااملا (73) 
صساط13014 01م وتاج /11 2000»ع آنا .لإذقة اصع 5ن . الابناننا//: مقاط (74) 

.(لممصاط. 02وزز/0700 /عأوأة/ةاة0نا901//[0 .51316 . 0أمأكنا//:صتاط (75) 


57 .3602 005/ع100/536/02/50 لاع 6 /000 ل أنا/ءه0/وه.منا ./ام-005-005//:مثام (76) 
أمعممع | عامعم0 


(//ا) سوف تركز خطة بوش على تلك البلدان فى إفريقيا والكاريبى التى تأثرت أكثر من غيرها: بوتسوانا 
وكوت ديفوار وإثيوبيا وغيانا وهايتى وكينيا وموزمبيق وتامبيا ورواندا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا 
وزامبيا. وهذه البلدان بها أعلى معدلات مرض نقص المناعة البشرية /الإيدز فى كل إفريقيا والكاريبى. 
وفى العام المالى ٠٠٠؛‏ طلب الرئيس مبلغا إضافيا قدره 5,4 مليار دولار للاغاثة الدولية للايدز. 


: ,3 لإانال ,15 70مء8 " ,هعرام 0 بولا" (78) 
.م25.-590أ 60 م07-19-03/0/ 0101© .2026ل 1 ملا . امامزايما// :صااط (79) 


5 0» . الاببايما//مااط ,(2003 ,29 نردالا) أوتمروممعع “ #عألعمملاط عه معط ,طوب8' (80) 
.0 196 2096209640923/ 9038! 0©- ال ('0-5)! بممأة 2مك ./دماك بزقامؤأل /مرمه 


55 5أطوا8 موصنلا مه عدنولا عأتطللا رويك ذادءذاعومويع” ,طأعطوذذاع ,ععااتمن8 (81) 
. 1 بوهم !1 عرولا بولق “ ,لقه6نم 
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.حاط 10759 16/000 1ق أ5/ن 5.0 ألاع. ننالنانا //:دزااطا (82) 


(5م) مرجع سايق. 

(44) تحظر سياسة مكسيكو سيتى المنظمات غير الحكومة الاجنيبة التى تتلقى أموالاً أمريكية نتيجة لتوفير 
الإجهاض أو الإحالة لمشورة الإجهاض أو الخدمات المتصلة بذلك, حتى بأموالهاء حتى إذا كانمت مقدمة 
فى بلدان الإجهاض فيها مباح وتنسق ممارسات المنظمات غير الحكومية مع القانون والسياسة ومعايير 
الممارسات الطبية المحلية . وتتجاوز السياسة بكثير مجرد تقييد الحصول على الإجهاض ذلك أن تدعيل 
هيلمز لعام *1917 لقانون المساعدات الخارجية لعام ١97١‏ حظر من قبل استخدام أية أموال أمريكية 
من أجل خدمات الإجهاض إلا فى حالة الاغتصاب أو المخاطر الصحية على حياة المرأة الحامل أو 
غشيان المحارم. انظر : 


أصع ةم لع صقام . /لابوايلا //نمااط 


مه عمجم ١ه‏ 5 ععأمقطه :واقة 566 .اصاط.ووو أق6طهاو-030416/ماعة/بصةئطاا/وءه .لهم 
.لإءأامم 5كاون8 


(65) فى السابع والعشرين من مايو عام 20١4‏ لم تكن البلدان التالية قد وقعت على اتفاقية الحصانة الثنائية 
وفقدت المساعدات : بنين والبرازيل وكوستاريكا وكروانيا وشرق الكاريبى ( بارييدوس والدومنيكان 
وسانت فنسنت والجرينادين) والإكوادور وليسوتو ومالطا ومالى ونامبيا والنيجر وياراجواى وييرو 
وجمهورية الكونفو وساموا وجنوب إفريقيا وصربيا والجبل الأسود وتنزانيا وترينيداد وتوياجو 
وأوراجواى وفنزويلا. ولم يوقع ثلاثون بلدا آخر اتفاقية الحصانة الثنائية. ومع ذلك لم تفقد تلك البلدان 
المساعدات لأنها لا تلقى مساعدات من الولايات المتحدة أو أنها معفاة بموجب قانون حماية أعضاء 
الحماية الأمريكى. وهذه البلدان هى الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وجمهورية التشيك 
والدنمارك وإيستونيا وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا واليابان والأردن ولانفيا 
ولتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيندا ويولندا والبرتغال وجمهورية تركيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 
وإسبانيا والمملكة المتحدة. يمكن العثور على المزيد من المعلومات فى : 

8/3/5 كا98/8 أنقلزأ تم منام 5ع لكذا أعطاه/ك امع 7اناء 019/00 . الاملاع16 .الابما //نصااط 
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نانسى سودربرج 


كانت سوتريرع استسفيازة الشياسة الشارجية ريسن الإمزنكى ييل كلينكون 
منذ حملته الانتخابية فى عام ١5197‏ حتى نهاية فترة رئاسته الثانية. وفى الفترة 
من عام 7 إلى ١19957‏ كانت مسئولة من الفئة الثالثة فى مجلس الأمن 
القومى. وكانت فى الفترة من عام ١151‏ إلى عام ٠٠١١‏ سفيرة أمريكية فى الأمم 
المتحدة. وعندما جاءت إدارة حورج فى عام ٠٠٠٠١‏ عملت نائية رئيس مجموعة 
الأزمات الدولية. ويدعونها بانتظام للتعليق على قضايا السياسة الدولية فى وسائل 
الإعلام كالسى إن إن» وفوكس نيوزء والبى بى سىء والوشنطن يوست. والنيويورك 
تايمز. وكان كتابها هذا أول كتبها . وفى عام ٠٠٠١4‏ نشرت بالاشتراك مع برايان 
كاتوليس كتاب 300 1080عللم لمأ كأمولائا ملالا عط أدطللا : 2لمعوق برأأقعمومرط م15 
“لاع مأ لعع لم علا نوالا 
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المترجم فى سنطور: 
أَحَتَهدٌ محهود 

عضو نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب المصريين ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى 
للثقافة وحاصل على الليسانس فى الأدب الإنجليزى ودبلوم الدراسات العليا فى 
الترجمة من جامعة القاهرة. يعمل حاليًا رئيسا لقسم الترجمة بجريدة الشروق 
القاهرية. شارك بترجمات فى عدد من المجلات الثقافية منها "وجهات نظر ' و"الثقافة 
العاليةة: 

ترجم العديد من الكتب منها طريق الحرير". وأ الناس فى صعيد مصر", 
وأعالم ماك”. وأتشريح حضارة". وأأبناء الفراعنة المخدثون” وأمصر: أصل الشجرة”" 
وأعصر الاضطراب و" الرقابة والتعليم فى الإعلام الأمريكى”" وأحياة زوجة سعيدة" 
والأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية” واسجلات تاريخية من مصر القديمة” 
وأ عندما تتصادم العوالم؛ و"التجارة فى الزمن الكلاسيكى القديم". ' 
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التصحيح اللغوى: عبد المجيد البطاوى 


